موسوعة التراجم المغربية
 (ج 20)
بسم الله الرحمان الرحيم
الأستاذ عبد السلام ياسين رحل جسدا وبقي أثرا 
نعم، رحل الأستاذ المجاهد والداعية الرباني والعالم المجدد إلى دار البقاء ، رحل وقد أحيا قلوباً طالما صدئت وأنار عقولا بعدما أقفلت وأشعل أرواحاً طالما هفتت ونشر فكرا ومدرسة أصبحت منارة لكل وافد وملاذا لكل عابد، يذكرهم فيقول "إن فاتك أن تكوني من الذين قرت عيونهم بالله وقرت بهم عيون وقلوب وأنست بقربهم الأرواح، وذكرت رؤيتهم بالله ، وكانوا على باب الملك تراجمة عن الوحي أمناء للرسل، فلا أقل من أن تقفي بالباب راجية راغبة " . (كتاب الإحسان: ص 132).
نعم، رحل الإمام جسدا وبقي أثرا بمنهاجه ورحابة قلبه و بابتسامته التي لا تفارق محياه وبتجاوب فكره مع كل من حوله حتى مع مخالفيه، لما رأوه منه من إنصاف ولين في الكلام ورحمة في الخطاب فقد قال في كتاب حوار مع الفضلاء الديموقراطيين " فقد كان سلفنا من المسلمين يتأدبون في مجالس المطارحة والمناظرة مع الخصماء في الرأي بالآداب الرفيعة ، تقرّبا وتحببا وإيناسا وتبليغا. يسَعُهم التلميح إن خُشِيَ من التصريح استيحاش ، وتتصدر الكلمة اللينة الخطاب فتبسط أمام المتناظرين من أسباب الرفق ما يمهد للتفاهم دون أن يمنع الإنصاف الذي يعطي كل ذي حق حقه".
لقد رحل الأستاذ جسد وبقي أثرا، من خلال ما خطته يمينه ونطق به لسانه وما جادت به قريحته، صدقة جارية إلى يوم الدين، موعظة ودعوة إلى رب العالمين، كما قال في ديوان شذارات :
وَعَظْتُكَ نَثْرًا وَعَظْتُكَ شِعْراً            وَعَظْتُكَ بِالصُّبْحِ وَالْغَلَسِ
دَعَوْتُكَ تَصْحَبُ جَمْعَ الْخِيَارِ           وَتَذْكُرُ رَبَّكَ فِــــــــي أُنُسِ
وَتَطْلُبُ وَجْهَ الإِلَهِ بِصـــِدْقٍ            وَتَبْذُلُ نَفْسَكَ فِـي الأنْفُسِ
رحل المربي جسدا وبقي أثرا في أتباعه ومحبيه، يتصفون به و يتصف بهم ،يدلون عليه ويدل عليهم، يترجمون أقواله و أفعاله وأحواله بالعمل، للارتقاء في مدارج القرب عند رب العالمين ويتمثلوا صفات المحسنين وهو الذي قال رحمه الله في كتاب الإحسان: "أنا أسعد ما أكون إن حصل في ميزان حسناتي أفواج من المحسنين كنت لهم صوتا يقول: من هنا الطريق، من هنا البداية". 
 رحل المعلم جسدا وبقي أثرا في مدرسة العدل والإحسان، التي انتشر نورها في مشارق الأرض ومغاربها فأصبح له في كل دولة أثر مرسوم، وله في قلب كل محب ذكر معلوم، .يرتعون في رياضها ويتزودون من مجالسها ويتفقهون من منهاجها، محجة لاحبة تعلمنا أن نطرح السؤال دائما :"إلى أين نسير وما هي العقبات وكيف نسير.نريد أن يفهم الناس جميعا أهدافنا وأساليبنا وأخلاقنا سيما والحرب الإعلامية علينا تبرر الاضطهاد الموجه إلينا.نريد أن يعلم الخاص والعام أم مطالبنا وعزمنا وأهدافنا وما نريد لهذه الأمة المعذبة من خير وما نحمله من رسالة للإنسانية وما نضمره من جهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض أمور واضحة في تصورنا حية في ضميرنا وضمير كل مسلم ومسلمة مخلصين لله معتمدين على الله سائلين في سبيل الله" . (المنهاج النبوي)
 رحم الله الأستاذ عبد السلام ياسين وألحقنا به مؤمنين مسلمين وأكرمه الله بما أكرم به الأولين والآخرين، فقد صبر على البلاء فلم يجزع، نسال الله تعالى أن يمنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب .
  عثمان حنزاز
المؤرخ المغربي عبد السلام الشدادي

ستوفر طبعة عبد السلام الشدادي للمرة الأولى نصا كاملا للمقدمة. وإذ تأتي بالروايات المتوفرة في جميع المخطوطات الأصلية، ستسمح هذه الطبعة بتتبع التطور الطويل الذي عرفه الكتاب
شهدت الرباط يوم 13 دجنبر 2005 تقديما للطبعة النقدية الجديدة لمقدمة ابن خلدون التي اشتغل عليها المتخصص في فكر ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف المغربي الدكتور عبد السلام الشدادي. وكان الحفل الثقافي المخصص للتقديم بمساهمة فضاء التعبير الفني والثقافي بصندوق الإيداع والتدبير (CDG). وقد شهد هذا الاحتفاء حضور شخصيات ثقافية وعلمية بارزة ووازنة، وفي مقدمتها الباحثة المغربية المتميزة فاطمة المرنيسي التي أعطت لهذا الاحتفاء/الحفل نكهة خاصة بمنهجها الذي يجمع بين الدقة في التساؤل والطرافة في التواصل.   ينطلق العمل العلمي الذي قام به الشدادي من أن مقدمة ابن خلدون تعتبر عملا فريدا من نوعه في حقل الثقافة العربية الإسلامية، والثقافة الكونية. غير أن هذا العمل لم يحظ إلى يومنا هذا بتحقيق نقدي، الشيء الذي يقف حجر عثرة أمام كل محاولة للقيام ببحث جدي بشأنه. فالتحقيقان الأولان تاريخيا، أي تحقيق نصر الدين الهوريني الذي نشر ببولاق قرب القاهرة سنة 1857، وتحقيق مارك كوترمير الذي نشر بباريس بعد سنة، يوضح الشدادي، لم يرتكزا إلا على عدد محدود من المخطوطات التي كانت متوفرة آنذاك. وجميع الطبعات التي كانت تروج من بعد ذلك لم تكون سوى نسخ من هاتين الطبعتين الأوليين.   يستند التحقيق الجديد الذي يقدمه عبد السلام الشدادي إلى جميع المخطوطات الأصلية المفهرسة (40 مخطوطا)، وبالخصوص مخطوطتي المتحف البريطاني "وليدن" اللتين تمثلان الرواية الأصلية للمقدمة. ومخطوطتي دماد إبراهيم 863 وياني جامع 888 بإستانبول اللتين تمثلان الرواية المتوسطة، وأخيرا مخطوطتي عاطف أفندي 1936 وغريب باشا 978 بإستانبول كذلك اللتين تمثلان الرواية المتأخرة. وبفضل هذه المجموعة من المخطوطات، بالإضافة إلى ست مخطوطات أخرى من الرباط، وباريس، وبروس، وإستانبول، ومونيخ، ستوفر طبعة عبد السلام الشدادي للمرة الأولى نصا كاملا للمقدمة. وإذ تأتي بالروايات المتوفرة في جميع المخطوطات الأصلية، ستسمح هذه الطبعة بتتبع التطور الطويل الذي عرفه الكتاب. وبالفعل، تم تحرير المقدمة في مدة تقرب من ثلاثين سنة في ثلاث روايات: رواية أولية، ورواية متوسطة، ورواية متأخرة. ولهذا السبب يقدم عبد السلام الشدادي تحقيقه في صورتين: الأولى: طبعة عمومية في ثلاثة أجزاء، موجهة للعموم، تقدم النص النهائي الكامل. الثانية: طبعة خاصة في خمسة أجزاء تقدم بالإضافة إلى النص الكامل النهائي، نص الرواية الأولية للكتاب. وهي موجهة بالخصوص إلى الباحثين، وخزائن الكتب، ومراكز البحث، والمعاهد، والجامعات. وفي الطبعتين سيزود النص ب: تقديم عام للمقدمة، تقديم حول المخطوطات المستعملة، تعليقات وهوامش توضح المفاهيم والوقائع التاريخية والثقافية، معجم للأسماء سيجد فيه القارئ معلومات مفصلة عن الأشخاص والأماكن والمؤلفات المذكورة من طرف ابن خلدون، بيبلوغرافيا لأعمال ابن خلدون وأهم الأبحاث والدراسات المؤلفة حوله، رسم المؤلف (دائرة سياسية، خريطة العالم، جدول الزيرج)، نسخ لبعض الصفحات من أهم المخطوطات. وهذا الكتاب الجديد طبعه عبد السلام الشدادي في دار خلقها خصيصا لهذا العمل، واسمها "بيت الفنون والعلوم والآداب"، وقد أنشئ هذا البيت من أجل إعطاء نفس جديد للتربية والثقافة بالمغرب، والسلسلة التي ستقدمها هذه الدار سوف تهم المظاهر المختلفة للثقافة المغربية، والعربية والكونية. وبنشر تحقيق المقدمة يدشن بيت الفنون والعلوم والآداب إحدى سلسلاته الأولى، التي ستخصص لنشر الأعمال الكاملة للمؤرخ المغاربي. وفي سؤال تقدمت به "مدارك" للأستاذ عبد السلام الشدادي حول جدوائية إحياء فكر ابن خلدون في الوقت الراهن، فأجاب المؤرخ المغربي قائلا: إن ابن خلدون له أهمية كبيرة لأنه من المفكرين الذين قدموا نظرة شاملة حول الثقافة الإسلامية بجميع جوانبها والتاريخ الإسلامي بجميع جوانبه. وأضاف: لا نجد مثل هذا العمل التركيبي إلا عند ابن خلدون ولو أنه عاش في القرن الرابع عشر. ومن جهة أخرى، من الناحية التحليلية للمجتمع الإسلامي والثقافة الإسلامية نجد لديه عناصر وأفكار ونماذج لا زالت إلى الآن تتمتع بجدوى كبيرة. وهذا ما عناه الشدادي أثناء تقديمه لعمله بقوله: إن كتاب ابن خلدون يقدم ما لا يقدمه أي كتاب آخر وهو فهم الاشتغال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للمجتمع المغربي في القرون الوسطى والمجتمعات الإسلامية قبل هذه القرون. وإن الكثير من الظواهر والمشاكل التي عاشها ابن خلدون وعمل على فهمها لا تزال قائمة إلى حد الآن. ودائما أثناء تقديمه لهذا العمل التحقيقي النقدي ل"المقدمة" بين الشدادي أن أهمية ابن خلدون تكمن، أيضا وبشكل أساسي، في ثلاثة جوانب: الجانب المعرفي والجانب المنهجي والجانب العلمي. مشيرا إلى أن تاريخ المغرب العربي والتاريخ الإسلامي بصفة عامة لم يظهر إلى الوجود بشيء من العقلنة والوضوح إلا عندما اطلع الغرب على ابن خلدون. وتحدث الشدادي أيضا عن حداثة ابن خلدون، حيث أوضح أنه إذا كانت الفردانية من أبرز سمات الحداثة فإن ابن خلدون قد تمثلها أحسن تمثل. وقد استعرض المؤرخ والفيلسوف المغربي جملة من مواقف ابن خلدون في حياته التي تدل على الفردانية في التفكير والتصرفات والمعاملات. مشيرا إلى أن ما عاشه ابن خلدون من معانات بفقده لوالديه وأساتذته قد جعله يحول كل هذا إلى بناء تاريخي، فتحدث في سيرته عن عائلته كمؤرخ. وبعد استعراض تلك المواقف قال الشدادي إن المثير في ابن خلدون هو قدرته على اتخاذ القرارات الفردية. وعلى مستوى الفكر أوضح المؤرخ المغربي أن ابن خلدون هو في نفس الوقت محافظ ومجدد: محافظ لأنه يعتبر النظام الإسلامي أحسن نظام في فترته، وبالتالي ينبغي الحفاظ عليه. وهو مجدد لأنه عندما يريد أن يفهم النظام الاجتماعي والسياسي لا يجد إجابات مقنعة، وبالتالي يعيد التفكير في مثل هذه الإشكالات بطريقته الخاصة. فأنتج رؤيته الاجتماعية التي لا تزال صالحة في كثير من النقاط الأنثروبولوجية والإنسانية بشكل عام. وأشار الشدادي إلى أن عمله الجديد نسخ الأعمال الأخرى التي سبقته. خاصة وأن عمله العلمي استطاع أن يصل إلى مخطوطات لم تتمكن الأعمال السابقة من الوصول إليها.
الحافظ الرحالي الفاروق.. أو"الكاتب" على الطريقة المغربية
"ليس العلم بكثرة التأليف، ولكن بالمدارسة والمناقشة..!" الشيخ إبراهيم التادلي المغربي جوابا على سؤال الشيخ محمد عبده عن حالة التأليف في المغرب.
 حين اكتمل جمع جزء من مقالات ومحاضرات الشيخ الرحالي الفاروق بعد وفاته، وصدر تباعا منذ سنة 1988، جاء في ما يقارب الألف وخمسمائة صفحة، موزعة على أربعة أجزاء في عشرة حقول معرفية كاملة (الدراسات القرآنية ، السيرة والحديث النبوي، الإسلاميات، الوطنيات، الاجتماعيات، الفتوى، الأعلام، المناسبات، اللغة والتربية، المتنوعات)، تطالعها فتجد علما غزيرا وضبطا علميا صارما ربما عز اليوم نظيره، ولغة قوية أخاذة، ممتنعة على التقليد في سجعها التلقائي الجميلغير أن العالم الرحالي الذي بلغ درجة الإتقان في الحديث، وبالرغم من ذلك الإنتاج الشفهي والدوري كله، لم ينشر له عمل علمي واحد في أي من العلوم الشرعية التي أتقنها، ولا في غيرها، هذا الرجل الذي ذاع صيته العلمي مشرقا ومغربا، وعرفه المغاربة مفسرا للقرآن الذي حفظه بالقراءات السبع، ومفتيا ومربيا ومدرسا لا في مراكش وحدها بل في عموم المغرب: مجالس علمه ودروسه الحسنية، وأستاذا جامعيا في معاهده وكلياته، لم يصدر كتابا واحدا طيلة حياة حافلة بالعلم، امتدت حوالي ثمانين سنة.
صحيح أنه كتب بعض الرسائل والتعليقات في غير مجال من مجالات العلوم الشرعية واللغوية والأدبية، وقضايا الفكر الإسلامي،يبينها بقوله: "ولجامع الحروف مقالات وكلمات في شتى المواضيع والجهات، نشر جلها في مجلة "لسان الدين" التي يحررها صديقنا الأستاذ الفاضل السيد عبد الله كنون، وفتاوى فقهية، وأحكام شرعية...ومطارحات أدبية ومغامرات سلبية أيام السواد والحداد، ومصارعة بين العدل والظلم، والحق والباطل،...وطرر على توحيد الإمام ابن عاشر كتبتها عام 1360هـ/1941 ودعوتها" فتح العلي القادر على توحيد الإمام ابن عاشر"، وتعليق خفيف على مقدمة بداية المجتهد ونهاية المقتصد وسميته "الإعلام والإشادة بما انطوت عليه مقدمة البداية"..."، لكنه يخبرنا بأسف أنها ضاعت لتعذر الاحتفاظ بها في فترات ماضية من حياته"...لو كتب لها البقاء لأقرت العيون وأبهجت النفوس، وكانت فنا من فنون الأدب، ولكن الظروف لم تكن تساعد على الاحتفاظ به، ولا تشجع على وضع مثله، ولظروف الزمان والمكان أثر كبير في قيمة وحفظ عمل الإنسان.."، وما بقي منها محفوظا إلا مقالات متفرقة في مجلات ك"لسان الدين" التي كان يصدرها الأستاذ عبد الله كنون، و"الإرشاد ودعوة الحق" اللتين تصدرهما وزارة الأوقاف، و"الإحياء والميثاق" لرابطة علماء المغرب وغيرها، إضافة إلى دروسه الحسنية التي ألقاها مرارا منذ 2 رمضان 1385هـ/1966، وكثيرا ما كان في نهايتها يختص بختم صحيح البخاري.
فما الذي جعل عالما من هذا الطراز الرفيع من العلماء لا يخلف كتبا ومصنفات علمية، تبني تراثا من المعرفة وتذكر بتلك السعة المشهودة في العلم؟
يكاد الشيخ الرحالي الفاروق يكون نتاجا نموذجيا للمدرسة المغربية في كل شيء، في تعلمه وتعليمه، وفتاواه و"كتابته". حين ولد في العقد الأول من القرن الميلادي الماضي كان المغرب في وضع يؤهله ليكون على شفا الحقبة الاستعمارية، لكن الناس ظلوا مع ذلك مهتمين كما كانوا دائما بتعليم الأبناء- ما استطاعوا- حتى في أصعب الظروف، فحفظ الفتى "السرغيني" القرآن، ثم مبادئ المعرفة الدينية واللغوية من خلال متون العلوم، رحل بعد ذلك إلى مراكش حيث جامعة ابن يوسف ثاني أهم جامعة علمية في المغرب حينئذ، فقضى في الأخذ عن علمائها سبع سنوات، بعدها كانت المرحلة الثانية من رحلة العلم، إلى فاس حيث "القرويين" الجامعة الأولى.
اللافت للانتباه أن الشيخ سرعان ما قفل راجعا إلى مسقط رأسه بعد إنهاء المرحلة الأساسية من تعليمه، للقيام بواجب "تعليم الناس أمور دينهم"، فكان ذلك معلما من معالم تلك الرسالية التي وسمت فكر الرجل وسلوكه، وبقيت ملازمة له طيلة حياته.
لقد أدرك منذ تلك المرحلة المبكرة أن المثقف لا يستمد مشروعية المكانة والرمزية التي يتمتع بها إلا إذا كان "مثقف الأمة" التي ينتمي إليها، حريصا على أداء حق كافة الفئات المجتمعية، بما فيها تلك "الشعبية" التي بدأ معها مدرسا للتفسير وعلوم القرآن، والأصول والبلاغة والفقه، في المساجد بقبيلته أولا، ثم في مساجد مراكش ابتداء من سنة 1931، وحين انتظم التدريس بالجامعة اليوسفية سنة 1939 التحق بها أستاذا مع مواصلة عقد حلق علمية بمساجد الكتبية وابن يوسف.
كما ظل يتجشم عناء السفر بعد ذلك بسنوات كل أسبوع بين مراكش والرباط مدة خمس سنوات وقد ناهز الستين من العمر، حين افتتحت دار الحديث الحسنية (سنة 1964) واظطلع فيها بتدريس مادة الحديث النبوي، حيث المهمة نفسها "التربية والتعليم" وإن على المستوى الأكاديمي، غير الشعبي العام هذه المرة، لكنه الإحساس بالمسؤولية نفسها، والسعي الدائم لأداء أمانة المجتمع .
ولأن الاستعمار لابد أن يصطدم مع كل قوة حية في المجتمع، محاولا إلغاءها أو الحد من تأثيرها، فقد جاء الاصطدام مع الشيخ سريعا، محنة واعتقالا ومنعا من الخطابة، بعد نفي الملك محمد الخامس وإصدار الفاروق مع ثلة من علماء مراكش فتوى "بضلال الباشا الكلاوي وأتباعه"، وامتناعه عن بيعة ابن عرفة. وحين أكره على كتابة وثيقة بخلاف ما يعتقد كتب فيها قوله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ). فلما جاء الاستقلال عاد لخطبة الجمعة في جامع الكتبيين، وعين رئيسا لجامعة ابن يوسف ثم رئيسا للمجلس العلمي بمراكش.
نحن إذن أمام "نموذج مغربي كامل" لعالم الشريعة، دقة في التحصيل والتكوين، وإحساس عال بالمسؤولية تجاه المجتمع، وطليعية في الموقف من التحديات والمخاطر التي تواجهه، كل ذلك مع صرامة بالغة مع الذات في تحديد معايير الكتابة، أو ما يستحق أن يكون معرفة تعم بين الناس.
غير أن هذا النمط من الشخصيات يطرح في الواقع إشكالا آخر، هو المتعلق "بالإقلال" كسمة في الكتابة، وهو ما نلحظه عند غير واحد من الأعلام المغاربة.
فهل تكون النتيجة النهائية للالتزام تجاه المعرفة ومتلقيها أن تحبس في الصدور؟ وهل يعني الإحجام عن كتابة كل ما ليس "فائدة علمية وحكمة سنية لم يسبق إليها متقدم ولم يدانيها متقلم" -كما قرر المتقدمون- أن يتحدد مجال انتشار العلم في مجالسة و بين خاصة طلابه؟
إنها السمة التي ما زالت إلى اليوم عنوانا للإنتاج الفكري لدى كثير من علماء المغرب الكبار، ومفكريه المجددين، اللذين بلغوا الذروة في مراتب العلم، وملأوا محافله ومنتدياته علما وحكمة، ثم إذا هم حين تسأل عن إنتاجهم المكتوب، تجدهم، في الكتابة المتداولة والنشر، أوفياء لتلك "الخصوصية المغربية".
د. سمير بودينار
رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
محمد بن أحمد الرافعي الدكالي.. الفيلسوف والعالم
يعد الشيخ الرافعي طرازا فريدا من رجالات العلم والفكر، عالم اختلف مساره عن مسار أقرانه، لم تصنعه حلقات الشيوخ كما يُصنع عادة العلماء، ما أخذه من أفواه الرجال لا يزيد عن المبادئ الضرورية المعتادة التي تلقاها في صغره، التميز حاضر عنده في كل شيء: في تكوينه، في اهتماماته، في إشعاعه. حصد حظا وافرا من الثناء، سماه أحدهم صاعقة العلم، ونعته بعضهم بالمطلع الداهية، واختار له آخر لقب شيخ فلاسفة المغرب. وكلها نعوت تحمل في طياتها معاني النبوغ.
رزق الرافعي استعدادا فطريا عجيبا للاستيعاب والفهم، ومقدرة فائقة على امتلاك العلم، وبكثرة المطالعة والاستغراق في النظر والبحث استعاض عن قلة الأساتذة والتلقي إشعاعه العلمي لا يعزى لكتب ألفها أو تصانيف وضعها، إنما نبعت شهرته من أسماره، وأحاديثه ومناظراته، ومحاوراته العلمية التي أدهشت عقول جلسائه وندمائه وغدت حديث القاصي والداني. ذاع صيته في الأوساط العلمية عبر مراسلاته الحافلة بالقضايا المثيرة، والمسائل العويصة، والاستشكالات الدقيقة التي أنتجها تفكيره، فاستفزت عقول معاصريه، وأجمعوا على استحالة صدورها إلا عن عقلية جبارة وطاقة عملاقة. 
الرافعي المفكر الفيلسوف 
كانت الفلسفة في صدارة اهتماماته العلمية، ولا يكاد الرافعي يذكر إلا واقترنت بذكره الفلسفة، وجد لذته فيها فأقبل عليها بشغف، وأكثر من مزاولتها معلقا على كتبها، دارسا لها دراسة إبستمولوجية معرفية لا اختيارا وموقفا. 
حينما ظهر كتاب قصة الفلسفة اليونانية استدرك على أحمد أمين وزكي نجيب محمود أشياء من صميم الفلسفة الإغريقية.وأتيح له التعرف على الفلسفة الغربية من خلال ما كان ينشر في المجلات الشرقية المشهورة «كالمقتطف» و«الدهور»، وتأتى له أيضا ترجمة مؤلفات الفلاسفة الغربيين وأفكارهم بواسطة الأستاذ بمعهد الدراسات العليا بالرباط عبد الرحمن البنوري وهو مسيحي اعتنق الإسلام. 
ولم يمنعه ولعه بالفلسفة الغربية من نقد فلسفة هيغل، فكتب مقالة ظلت حبيسة الرفوف حتى نشرها الحسن السائح في مجلة الثقافة الجديدة (ع 1981/21) بعنوان: «ما الذي أفهمه من هيغل؟». 
مشاركته في العلوم 
غلبة الفلسفة على الرافعي لم تلغ مشاركته في باقي العلوم، فاشتهر فقيها من خلال الفتاوى التي كانت ترد عليه من أرجاء المغرب فيجيب عنها، وأضحى بعضها مرجعا قانونيا استند إليه المجلس الأعلى بالرباط للحكم في قضايا مشابهة. 
وتبقى أشهر فتاويه تلك التي أقر فيها مشروعية صلاة الخسوف جماعة جوابا على سؤال الشيخ محمد المكي الناصري باسم الشبيبة الوطنية بالرباط في 13 محرم سنة1343 هـ/15غشت 1924. 
وعرفوه أديبا من خلال ما كان يحفظه من أشعار العرب وأماليهم، وما كان يستحضره من كتاب «الأغاني»، وكتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب»، كما دلت كتاباته على طبقة عالية من الفصاحة والبلاغة. 
وأنبأت عنه مؤرخا صفحات كتاب «وفيات الأعيان» المزدحمة بخطه، وكل صفحة من ديوان «العبر» لابن خلدون بأجزائه الضخام بما تضمنته من تذييلاته وتعاليقه. 
صداقاته العلمية 
مكنته منـزلته العلمية من نسج علاقات متينة مع شخصيات علمية وفكرية وازنة من داخل المغرب وخارجه، إما عبر مراسلاته، وإما من خلال الزيارات التي غدا بيته في مدينة الجديدة قبلة لها، أو من خلال تردده على مدن المغرب. 
وتكفي الإشارة إلى صلاته بمحمد المختار السوسي وأبي شعيب الدكالي، وأحمد السكيرج، ومحمد بن عبد السلام السائح، وأحمد بن المواز، وعبد السلام ابن سودة، وغيرهم من المغاربة.ومن الأوروبيين -الذي لم يخف إعجابه بنهضتهم- لقيته نخبة من المفكرين والمستشرقين أمثال ماسينيون، وجورج كولان، وهنري دي كاستري، وليفي بروفنصال. ولم يعكر صفو علاقاته تلك إلا صرامة الرافعي وحدته في النقد، وجرأته في اقتحام الأفكار ومقارعتها خصوصا تلك المخالفة لاختياراته وآرائه، وهو ما يفسر إحجام عدد من العلماء عن مجاوبة رسائله لما كانوا يقرؤون في ثنايا أسئلته ومناقشاته من محاولات لتعجيزهم. 
إسهامه في العمل الوطني والسياسي 
مشاركته في العمل السياسي كانت نتاجا للأحداث الجسيمة التي شهدها المغرب في الثلاثينات من القرن الماضي والتي دفعته للتعبير عن مواقفه مما يجري بأشكال مختلفة كلها تصب في خدمة القضية الوطنية. 
فاستنكاره للظهير البربري الصادر في 16 ماي 1930 واتصاله بقادة ثورة الريف المنفيين إلى الجديدة كأزرقان وزير عبد الكريم الخطابي، و بوجيبار، ومساعيه لإخراج بعض السجناء الوطنيين كالفقيه الغازي وأحمد باحنيني من سجن العاذر قرب الجديدة، ونقلهم إلى مستشفى المدينة كلها مواقف تؤكد وطنيته وانشغاله بهموم بلده المستعمر. 
كما نقل عنه أيضا أنه كان يطلب من تلميذه العربي المسعودي ترجمة مقالات ترد في الصحافة الأجنبية حول القضية المغربية، بل تجاوز ذلك إلى متابعة الصحافة الوافدة من المشرق ملتمسا فيها أخبار الحركات الوطنية بالشرق العربي وتحديدا في مصر. 
عوامل حجبت أغلب إنتاجه 
بدءا من خطه الرديء المقفل، الممتنع على القراء، وانتهاء بعدم زواجه الذي حرمه من ذرية تحفظ آثاره، مرورا بقلة العناية بتدوين أسماره ومذاكراته، كلها عوامل حكمت على جل إنتاجه بخمول الذكر والضياع...  
يونس بوعلام
أبو زيد التّمنارتي.. (1)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
ارتأيت في هذه الحلقة التعريف بأحد أعلام سوس الكبار، علما وأدبا ورواية وسياحة، ومن خلاله بجوانب من الحركة الفكرية بالبلاد السوسية بفضل من الله، يتعلق الأمر بالعالم الكبير أبي زيد التمنارتي صاحب الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة..
هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد المعافري الجزولي التمنارتي، ينتسب إلى المعافر أو المعافرة الذين انتسب إليهم أبو بكر ابن العربي صاحب الأحكام، وقد نزل هؤلاء المعافرة الذين انحدر منهم أبو زيد التمنارتي منطقة تمنارت، واستقروا بها أوائل القرن الخامس الهجري، كما يدل على ذلك قول المانوزي نقلا عن المعسول للمختار السوسي (3/324). والمعافرة قبائل كثيرة في نواحي تمنارت، وقد سكنوا فيها بين بلاد قصبة تمنارت إلى قرية -إيشت- من القرن الخامس في أوله، في مدينة تسمى الفائجة.
ولد العلامة التمنارتي في بلدة تمنارت، الواقعة بالأطلس الصغير، عند سفحه الجنوبي المطل على الصحراء، وهي واحة تتكون من قرى متفرقة على ضفاف واد يسمى واد تمنارت ويشكل أحد روافد نهر درعة الشهير. ومعنى تمنارت باللهجة السوسية منارة مؤنث المنار الذي هو الحد الفاصل بين شيئين، كمنار القبر، ومنار الفدان. وإنما أطلق هذا الاسم على تلك المنطقة؛ لأنها تشكل الحد الفاصل بين الصحراء وبلاد التل، وفي قرية من تلك القرى التي يطلق عليها اسم تمنارت استقر أجداد أبي زيد التمنارتي، وفيها ولد ونشأ وترعرع، وقد كان المختار السوسي-رحمه الله- يظن أن القرية التي نشأ فيها التمنارتي واستقر بها أجداده، هي قرية فم الحصن -إمِي وْكادير- التي يقطنها الآن أحفاده، ويسمون أيت القاضي كما وضح ذلك عندما قاله في خلال جزولة، هذا ما حققه الأستاذ ليزيد الراضي في مقدمة تحقيقه لكتاب الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، دار الكتب العلمية، 2007.
ويذكر الأستاذ الفاضل اليزيد الراضي محقق كتاب الفوائد الجمة للعلامة التمنارتي، أنه توجد مقبرة قديمة مندثرة، والراجح أنها للمعافرة أبي زيد القاضي التمنارتي صاحب الفوائد الجمة، وكان يرى أن منشأ القاضي هو -إمي وكادير- حتى سمع ما سمع، ويبدو أن اسم هذه القرية هو الفائجة كما تدل على ذلك قرائن متعددة، منها قول المانوزي بأن المعافرة التمنارتي سكنوا بتمنارت في مدينة تسمى الفائجة ذات نخل وأعناب، وعيون وفواكه..
وقد خربت تلك القرية -أو المدينة- الآن، ولم يبق منها إلا الأطلال، ويرجع سبب خرابها وجلاء السكان عنها إلى الجذب، حسب ما ذكر المختار السوسي في خلال جزولة عندما قال : "ويذكر الناس أنهم جلوا عن ذلك المكان، لجذب أصاب تلك البلاد" وإلى الخوف، حسب ما ذكر المانوزي (في المعسول 3/224)، عندما قال: ثم خالطتهم القبائل الصحراوية، مثل بني آسا والركيبات من عرب معقل، بالغارات تارة، والنهب والتخريب والإفساد تارة، فجعلوا ينتقلون شيئا فشيئا إلى نواحي السوس، حيث يأمنون على أنفسهم وأولادهم، إلى أن أخلوا بلاد الفائجة آخر القرن الثاني عشر، فصارت خرابا يبابا، لا أنيس فيها إلا اليعافير والعيس فغارت مياهها من عيونها وأوديتها، ويبست أشجارها، فصارت كأن لم تغن بالأمس، بعد أن كانت محط الرجال ذوي الفهوم والفنون".
وإلى بلدة تمنارت ينتمي عبد الله بن ياسين، مؤسس دولة المرابطين، وقد ازدادت أهمية تمنارت في عصر السعديين، فأصبحت قاعدة بلاد جزولة، واعتبرت من بين الأعمال السوسية، التي يعين فيها قضاة ينوبون عن قاضي الجماعة الذي يعين في تارودانت، الحاضرة التي عرفت أوجها في عهد السعديين، وممن تولى القضاء فيها مدة من الزمان، الشيخ الشهير سيدي محمد بن إبراهيم التمنارتي، وقد تحدث عنها العلامة المرحوم محمد حجي في كتابه الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين فاعتبرها أحد المراكز القروية المهمة في ذلك العهد، كما تحدث عنها المختار السوسي -رحمه الله-  في المعسول، وخلال جزولة، وترجع أهميتها في عصر السعديين إلى أسباب منها: اشتهار أهلها بالصلاح والفضل، وعلى رأسهم الشيخ التمنارتي سيدي محمد بن إبراهيم، الذي كان أحد أعمدة التصوف في القرن العاشر الهجري، وازدهار العلم فيها، بسبب جهود الشيخ المذكور، الذي بنى بها مدرسة لنشر العلم والصلاح، وتصدر فيها لتدريس العلم طيلة عمره..
انطلاقا من قول التمنارتي في الفوائد الجمة، وفي خلال تلك المسالك، وأنا ابن ست وعشرين سنة، وهي سنة تمام الألف، قرعت باب الله بهذه الوسيلة ثانيا، مما يعني، أنه بلغ 26 سنة عام 1000هـ، فتكون سنة ولادته هي 974هـ/1545م، على التحقيق.
اشتهر أهل التمنارتي بالعلم بالصلاح والديانة، ويكفي أن نعرف أن قبر جده الثالث مزارة مشهورة بمقبرة سلفه، وأن والده غلب عليه التصوف وسلك طريق القوم، وقد تربى في أحضان كبار المتصوفة في عصره، ويكفي أن نعلم أن شيوخه في التربية هم، كما ذكر ابنه صاحبنا التمنارتي في الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة أبو العباس أحمد بن موسى السملالي التزروالتي الأشهر من علم، والشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التمنارتي، ولدا الشيخ التمنارتي، أبو إسحاق إبراهيم، وأبو عبد الله محمد، والشيخ أحمد بن محمد المعروف بالسائح الحاجي، والشيخ محمد بن ويسعدن السجتاني، لندرك قيمة هذا الرجل الفاضل، وقد وصفه المؤرخ الحضيكي في طبقاته؛ بأنه "كان رجلا صالحا دينا خيرا متعبدا ورعا زاهدا في الدنيا، معرضا عن أهلها طول عمره، ذا دين متين، ويقين وصبر وكرم نفس، وقلب سليم وخلق حميد، وسيرة حسنة، وكان يجهد نفسه في العبادات، ويحفظ كثيرا من الأذكار والأدعية، وقد أهله صلاحه لأن ينتدب من الشيخ التمنارتي لتغيير المناكر في بلده، فقام بواجبه أحسن قيام..".
نشأ التمنارتي ضمن هذه الظروف تنشئة تيسر له الأسباب الموضوعية للنباهة والتألق وحب العلم وأهله، والتوق إلى ترك البصمة النافعة في مسار الأمة ومشروعها الحضاري، فقد تعهده أبوه بالتربية الدينية منذ صغره، وهو لم يتجاوز بعد السابعة من عمره، فقد تحدث التمنارتي في الفوائد الجمة عن تربيته الأولى- أثناء حديثه عن أبيه- فقال رحمه الله: "علمني وأنا ابن سبع سنين معنى الشهادتين، وقواعد الإسلام، وفريضة الحمد والشكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة الوضوء والتيمم، وكيفية أداء الصلاة والاطمئنان فيها، والترسل والسكينة والوقار، وجلسة النبي صلى الله عليه وسلم، على صدور القدمين، وآداب الأكل والشراب والنوم، أنعم وأكرم، وانظر أيها القارئ كيف يستثمر الآباء في الأبناء.. ".
ومعنى هذا أن والد التمنارتي أراد من ابنه أن يجمع بين شرف الفقه، وشرف التصوف، وقد عبر والد التمنارتي صراحة عن هذه الأمنية، عندما خاطب ابنه بقوله: كن فقيها وفقيرا، ولا تكن أحدهما فقط، فيفوتك حميد أخلاق أحد الفريقين، والسلامة في الجمع بينهما، وبذلك أيضا تسلم من مذموم صفات الفقهاء التي منها حب الدنيا، الذي هو رأس كل خطيئة في أخواتها، ومن مذموم صفات الفقراء، التي منها الدعوى في أخواتها، والدعوة رأس كل ضلالة"[1].
بدأت رحلة التمنارتي في طلب العلم سنة: 992هـ، عندما اتجه إلى محروسة تارودانت التي تعتبر إذ ذاك قاعدة سوس الأقصى، كما تعتبر أحد المراكز الثقافية المهمة في المغرب، وقد وجد فيها التمنارتي ضالته المنشودة، فانبرى يلتهم الدروس والمتون، ففي مجالسها، وبين أيدي شيوخها الكبار، تكونت شخصيته العلمية، ونمت مداركه، واتسع أفقه..
ويفيدنا المحقق اليزيد الراضي في مقدمة تحقيق الفوائد الجمة، أنه أثناء إقامة التمنارتي بتارودانت، كان يرحل من حين لآخر، إلى مركزين ثقافيين آخرين، هما مركز إداوزداغ بجبل درن، ومركز تمنارت، ويتلقى منهما ما يتلقى من المعارف، ولذلك يمكن أن نقول بأن المراكز الثقافية التي رحل إليها التمنارتي، وتنقل بينهما لأخذ العلم ثلاثة:
1. مركز تمنارت: ففي هذا المركز تلقى تعليمه الأولي، ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما كان يرحل إليه من حين لآخر، بعد أن نزل تارودانت واستقر بها، بهدف زيارة مسقط رأسه، وعهد مراسم السلف هناك، وكان في تلك الزيارات يستغل الفرصة، فيحضر مجالس العلماء، ويأخذ عنهم..
2. ومركز تارودانت: وهذا المركز هو الذي أسهم إسهاما كبيرا في تكوين التمنارتيين من الناحية العلمية؛ لأنه وجد تارودانت عندما رحل إليها، تزخر بكبار العلماء، ووجد مساجدها تكتظ بالمجالس العلمية، فكان يحضر تلك المجالس، ويأخذ عن أولئك العلماء، حتى تضلع من مختلف العلوم الدينية واللغوية، وأصبح مؤهلا لأن يكون عالم تارودانت الكبير وقاضيها المحنك، ومفتيها المرموق، ومؤلفها اللامع في أواخر عصر السعديين..
3. مركز زداغة: وقد اشتهرت زاوية تافيلات -بإداوزداغ- بالتربية والتعليم، خاصة في أيام قيام يحيى الحاحي عليها بعد موت والده، نظرا لطول باعه في العلم، ولاسيما الحديث والتصوف، فجذبت شهرتها أبا زيد التمنارتي، فاتجه إليها كما ذكر في الفوائد الجمة عام 1017هـ، لأخذ الحديث عن يحيى الحاحي، وكان بعد ذلك يقصدها كل عام، في شهر رمضان، لمدارسة الحديث..
وبالرغم من أن علماء المغرب في هذا العهد، اشتهروا بالرحلة لطلب العلم، ورغبة في تنوع مصادر المعرفة، وحبا في ملاقاة العلماء، وطلب الإجازات؛ فإننا لا نعلم للتمنارتي رحلة علمية خارج سوس، ولعل ذلك يعود إلى أنه وجد في تارودانت من العلماء الفطاحل، كسعيد الهوزالي، ومحمد بن الوقاد.. وغيرهما، ما أغناه عن الرحيل إلى مناطق أخرى، فاشتغل بحضور مجالسهم العلمية، والتهام معارفهم، ولم ير حاجة للتوجه إلى درعة أو مراكش أو فاس..
لقد وجد التمنارتي حاضرة سوس، زاخرة بكبار العلماء، مليئة بالمجالس العلمية رفيعة المستوى، فتنقل بين هذه المجالس العلمية الشيقة، يملأ جعبته علما وفنا، ويهيئ نفسه لتبوء مكانة علمية مرموقة تليق بالمقام وترتقي بالهمم، وكان له طموح عريض، وهمة عالية، ورغبة صادقة في الاستفادة والتحصيل، تبعا لذلك نرى من المفيد أن نتعرف على الشيوخ الكبار، الذين كانوا سببا مباشرا في المكانة العلمية التي تبوأها صاحبنا التمنارتي، وقد تحدث عنهم بإسهاب في الفوائد الجمة في سياق حركي حي متمثل في العطاء المستمر مع إبراز الشكل والمحتوى والدال والمدلول والسياق والمقصد بفضل من الله، ولعل هذا أيضا يعتبر إسهاما في التعريف بالحركة العلمية والفكرية ببلاد السوس في هذه الفترة الصعبة من تاريخ المغرب السياسي والثقافي وهؤلاء الشيوخ هم: والده محمد ابن أحمد بن إبراهيم المعافري التمنارتي المتوفى بتارودانت سنة 1007هـ؛ والإمام الخطيب المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد التلمساني المعروف بابن الوقاد، المتوفى بتارودانت سنة: 1001هـ، قرأ عليه التمنارتي في تارودانت الحديث والفقه والعقائد والتفسير والعربية؛ والفقيه المحقق القاضي أبو عثمان سعيد بن عبد الله بن إبراهيم الجزولي السملالي العباسي المتوفى بتارودانت سنة: 1007هـ، قرأ عليه التمنارتي في تارودانت الفقه والأصول والعقائد والنحو والبلاغة؛ والفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمرو بن أحمد البعقيلي، الجزولي المتوفى سنة: 1006هـ، قرأ عليه في تارودانت مقدمات علم النحو والعقائد وأوائل الكتب وعلم الإعراب والتصريف؛ وأبو عبد الله محمد بن مبارك السوسي التيوتي المعروف بأشخن، المتوفى سنة 1015هـ، قرأ عليه في تارودانت الفقه والنحو والعقائد والمنطق والقراءات وعلم المصطلح؛ والفقيه أبو محمد عبد الله بن علي بن حمزة الجزولي السملالي حضر التمنارتي دروسه في البداية وانتفع به؛ والفقيه العلامة القاضي سعيد بن علي الهوازلي السوسي، المتوفى بتارودانت سنة 1001هـ، قرأ عليه التمنارتي في تارودانت الأصول والتفسير والعربية والتصوف؛ والفقيه الأديب الفرضي اللغوي أبو زيد عبد الرحمان بن عمرو بن أحمد الجزولي البعقيلي، المتوفى ببلده بعقيلة سنة 1006هـ، قرأ عليه في تارودانت النحو والعروض والتوقيت؛ وأبو علي منصور بن محمد بن يوسف بن محمد السوسي المومني، المتوفى ببلده بني مومن بسوس سنة 1000هـ، قرأ عليه في تارودانت الفقه والأصول والبلاغة والعقائد والمنطق؛ والفقيه المشارك أبو عثمان سعيد بن عبد الله بن يدير التملي المتوفى سنة 1003هـ، حضر دروسه سنة كاملة في الفقه والعربية والعقائد والأصول والبيان؛ والفقيه الأديب اللغوي أبو عبد الله محمد بن علي السوسي الهوزالي المعروف بالنابغة المتوفى بمراكش سنة 1012هـ، قرأ عليه صحيح البخاري؛ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن موسى الجزولي التمنارتي، المتوفى بتمنارت سنة: 1039هـ، أخذ عنه الحديث؛  والفقيه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التمنارتي المتوفى سنة 1048هـ، حضر دروسه في الفقه والأصول والعربية ؛ و أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الكريم الضرير التمنارتي المتوفى سنة 1048هـ، سمع منه بعض المواعظ والحكم ؛ والفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الجزولي الرسموكي المشهور بواخو، نزيل تمنارت المتوفى سنة 1016هـ، كان يحضر دروسه في الفقه والعربية والحساب والعقائد والتصريف، إذا زار بلدته تمنارت؛ والفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصنهاجي السوداني المتوفى بمسقط رأسه تمبوكتو سنة 1036هـ أجازه بالمراسلة؛ والفقيه الزاهد المتورع أبو العباس أحمد بن مسعود الهوزالي المتوفى سنة 1030هـ، صحبه التمنارتي، وانتفع به، وأبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الوقاد التلمساني المتوفى بتارودانت سنة 1057هـ، سمع منه، صحيح البخاري وأجازه ؛ والفقيه المحقق أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السجتاني السوسي، المتوفى بمراكش سنة 1062هـ، حضر دروسه في الأصول والفروع وغيرها أيام ولايته لقضاء الجماعة بسوس؛ والأستاذ أبو عمران موسى بن أحمد التدماوي المتوفى سنة 1003 هـ، أخذ عنه علم القراءات في تارودانت؛ والأستاذ أبو علي الحسن بن إبراهيم الخالدي السجتاني المتوفى سنة 1030هـ، أخذ عنه علم القراءات في تارودانت؛ والأستاذ أبو العباس أحمد بن يحيى السوسي التينزرتي المتوفى بمكة سنة 1030هـ، أخذ عنه علم القراءات في تارودانت؛ والأستاذ إبراهيم بن سليمان الهشتوكي المتوفى عن سن عالية في صفر سنة 1058هـ، أخذ عنه علم القراءات؛ والأستاذ المحقق أبو عبد الله محمد بن علي الجزولي الأنسوي الكفيف، المتوفى بزاوية زداغة سنة 1009هـ؛ والأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي السجتاني المعروف بالفاسي المتوفى سنة 1050هـ، قرأ عليه صدرا من الشاطبية وأوائل الأصول. وإلى جانب شيوخ التعليم هؤلاء، هناك شيوخ له في التربية، أو الطريقة، ذكرهم في الفوائد الجمة، وهم: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي، المتوفى بزداغة سنة 1012هـ، حضر التمنارتي مجلس تذكيره مرة واحدة؛ وأبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي، المتوفى سنة 1035هـ، قرأ عليه بزداغة كتب الحديث والتصوف؛ والشيخ أبو عبد الله محمد بن مسعود الهنظيفي المعروف بـ أكربان المتوفى سنة 1012هـ، حضر التمنارتي مجلسه يوما بهنظيفة؛ وأبو عبد الله محمد بن عثمان بن إبراهيم الجزولي التمنارتي المتوفى سنة 1016هـ، وهو الذي أرشد صاحبنا التمنارتي –في إشارة حضارية ذوقية إنسانية- لتفقد مراسم سلفه بتمنارت؛ و أبو محمد عبد الله بن المبارك بن علي ابن الوالي الصالح البركة أبي عبد الله محمد بن المبارك السوسي الأقاوي، المتوفى سنة 1015 هـ، زاره التمنارتي في بلده عام 1015هـ، وقرأ عليه كتب الحديث والتصوف؛ يقول ليزيد الراضي في مقدمة تحقيق الفوائد الجمة (ص: 23-24): "هؤلاء هم شيوخ التمنارتي، الذين ترجم لهم في الفوائد الجمة، وهم شيوخ كبار، وعلماء وأساتذة أفذاذ، استقوا معارفهم من مختلف الجهات، فأوى معظمهم إلى تارودانت، وكونوا فيها مركزا ثقافيا، لا يقل أهمية عن بقية المراكز الثقافية في المغرب إذ ذاك، بل عن تارودانت لم تبلغ قبلهم ولا بعدهم مثل ما بلغته في عهدهم، من ازدهار علمي، ونشاط فكري وأحر بمن كان هؤلاء شيوخه، ولا زم مجالسهم بصدق طلب، وقوة عزيمة، أن يطول باعه في المعارف، وترسخ قدمه في العلوم العربية والإسلامية، وتتسع مجالات ثقافته لتشمل كل العلوم الرائجة، والفنون المتداولة..
والله الموفق للخير والمعين عليه ...                                                                         
يتبع....   
---------------------------
1. انظر مناقب الحضيكي، ج: 2، ص: 73.
أبو زيد التّمنارتي.. (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
عرفنا في الحلقة السابقة من هُم شيوخ التمنارتي والبيئة الفكرية التي نشأ وترعرع فيها، وفي هذه الحلقة سأقدم عملا تركيبيا مفاده استخلاص بعض جوانب البيئية العلمية والفكرية في بلاد السوس، وحاضرة تارودانت بالخصوص، مدركين بأن التعمق في دراسة كتب الفهارس من شأنه إضاءة جوانب من الحياة العلمية والفكرية ضمن جدلية العلم والعمران بفضل من الله، ونعرف أيضا أن أي بعث ثقافي من أي نوع كان لابد له من مرجعية وتاريخ وإرث ثقافي يستحضره ويستلهمه لاسيما إذا ضعفت الهمم كما هو الحال اليوم، وفيما يلي لائحة مستخلصة من الفوائد الجمة تبرز مجالات ثقافة التمنارتي، والكتب التي قرأها على شيوخه في كل مجال، وهو ما يعطي نظرة موضوعية عن ثقافة العصر وعن علاقة العلم بالمجتمع، ففي الفقه  قرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومختصر خليل، والمختصر الفرعي لابن الحاجب، والشامل لبهرام، وفي الأصول قرأ التمنارتي المختصر الأصلي لابن الحاجب، وتنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول  للقرافي، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، وجمع الجوامع للسبكي، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، وفي التفسير والقراءات والرسم قرأ تفسير ابن جزي، والتسهيل لعلوم التنزيل، والخرازي على الرسم، ومورد الظمآن، والدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري، والشاطبية في القراءات السبع، وفي الحديث ومصطلحه والسيرة قرأ،  ألفية العراقي في المصطلح، والشفاء للقاضي عياض، وصحيح  البخاري، والأنوار السنية لابن جزي، وفي العقائد قرأ مقدمة الوغليسي، وشرح الوغليسية لزروق، وعقائد السنوسي، وشروحها، ومحصل المقاصد لابن زكري، وفي المنطق قرأ مقدمة السنوسي في المنطق، ومقدمة البقاعي إيساغوجي، وفي التصوف قرأ التمنارتي العلوم الفاخرة للثعالبي، والمنهاج للغزالي، وجزء الحبشي في الأدب، وفي فن النحو قرأ ألفية ابن مالك، ولامية الأفعال لابن مالك، والأجرومية لابن آجروم، وفي مجال البلاغة والعروض قرأ، تلخيص المفتاح للقزويني، والخزرجية، وفي الفلك والتوقيت والحساب، قرأ تلخيص ابن البناء في الحساب، وروضة الأزهار..
وهذه المقروءات الكثيرة التي مست جوانب ثقافية متعددة، من شأنها أن تعمق ثقافة من أخذها بهمة عالية كما أخذها التمنارتي بقوة مما وسع مداركه، وجعله مؤهلا علميا وفكريا وإنسانيا لحمل مشعل الثقافة الإسلامية بالسوس، بل في مختلف مناطق المغرب خصوصا في الحواضر العلمية الكبرى، كالزاوية الدلائية، ومراكش وفاس، فقد رحل أولئك الأعلام، وبقي التمنارتي يحمل لواء الثقافة العالمة في تارودانت، وحاز قصب السبق العلمي ببلاد جزولة في أواخر عصر السعديين..
قال اليزيد الراضي محقق الفوائد الجمة في المقدمة: "تولى التمنارتي قضاء الجماعة بمدينة تارودانت حوالي ثلث قرن، فغلب عليه وصف قاضي تارودانت، وصار يعرف به أكثر مما يعرف به غيره ممن تعاقبوا على قضائها، وقد اشتهر بين الناس بعدله وصلاحه وعدم خوفه -في قول الحق- لومة لائم، ويبدو من حديثه في الفوائد الجمة، أنه كانت له رغبة قوية في أن يترسم في قضائه خطوات شيخه سيدي سعيد الهوزالي، الذي ضرب المثل باستقامته، وتحريه الحق، والتزامه جانب العدل في أحكامه..".
وقد ذكر التمنارتي في الفوائد الجمة، أنه ولي القضاء في عهد الأمير يحيى الحاحي الذي استقل بتارودانت وما حولها من الجهة الشمالية، وقد حدث بينه وبين قاضي تارودانت إذ ذاك أبي مهدي عيسى السجتاني، سوء تفاهم، بسبب إنكار السجتاني عليه تمرده على السلطان زيدان بن أحمد المنصور، وعدم موافقته له على الخروج عن طاعته، فغادر السجتاني تارودانت خوفا على نفسه في اتجاه مراكش، وترك منصب القضاء شاغرا فأسنده الأمير يحيى إلى تلميذه التمنارتي، الذي قام بواجبه أحسن قيام، على نحو ما يحدثنا هو نفسه في الفوائد الجمة إذ قال رحمه الله: "ولما تم له أي ليحيى الحاحي أمر سوس، قدمني لقضائها، فوجدت لقاعدتها تارودانت قد دثرت محاسنها، وغلب على عذبها آسنها، معكوسة الرجاء من سائر الأرجاء، معطلة الأحباس عن سائر الأجناس، وكسدت سوق العلم والفضل، ونفق سوق الغي والجهل، وسعيت في رم داثرها، وأعملت التصرف في تعمير غامرها حتى بهج جمالها، وعاد إليها كمالها، وصلت وظائفها الدينية إلى قبلتها، واستقرت مرافقها على منصتها، وأشرق بها وجه الدين، وتنافس في المعارف طوائف الطالبين، ونمت أحباسها من العشر إلى العشرين، واغتبط بها كهول الطلبة وشبان التمرين"، فانظر أيها القارئ الكريم هذا الحس العمراني والوعي الإنساني والحضاري الذي يتكلم به التمنارتي، وهو أيضا إعلان عن علاقة العلم-مجسدا هنا في القضاء الأعلى- بالعمران في جوانبه المادية والروحية، تجلت في الإقبال على العلم وانتشار الحبُس وازدهار معطيات الاجتماع الإنساني بفضل من الله؛  واستمر التمنارتي في منصبه القضائي، وأضيف إليه منصب الإفتاء إلى أن،  حدث خلاف بينه وبين الأمير الثائر يحيى الحاحي، بشأن الأحباس، إذا جرت العادة بأن توكل إلى نظر القاضي، فأراد الأمير لما رآها كثيرة، أن يستعين بها لتقوية جيشه، فلم يوافقه التمنارتي على ذلك ولم ينفذ أوامره في هذا الشأن، فلما اتسعت شقة الخلاف، عزل الأمير التمنارتي عن القضاء، وكان هذا العزل قبل موت الأمير بنحو سنتين، أي حوالي 1033هـ، وتولى القضاء أيضا في عهد  الأمير أبو حسون السملالي بودميعة الذي استولى على تارودانت عام 1039هـ، فأسند قضاءها إلى التمنارتي الذي سار بها من جديد على سنن القضاء القويم، على حد ما وصف عندما قال: "فقدمني للقضاء بها أيضا، فأعادها الله سيرتها الأولى، ورد عليها طريقتها المثلى، وقعدت على منصبه علاها، وتربيت في بهجة حلاها.. ".
وقد سعى به من جديد بعض حساده، فعزله والي تارودانت لكن بعد أسبوع فقط، أخبر الأمير بودميعة بعزله، فرده إلى منصبه وبقي في هذا المنصب إلى وفاته، كما ذكر داود الكرامي في بشارة الزائرين، وحديث التمنارتي عن ولايته لقضاء تارودانت يرشح بأمور منها: بذله الجهود المشكورة لإقامة القضاء على قواعده الشرعية والسير به على النهج السليم، والتزام جانب العدل، مهما كلفه ذلك من ثمن، وحبه لتارودانت، ورغبته في تطهيرها من الجور والفساد، وهو بذلك يعبر عن خلق الوفاء والاعتراف بالجميل، فقد كونته تارودانت وجادت عليه بعلمها وعوضته دارا خير من داره، وأهلا خيرا من أهله، فأراد أن يقدم لها بعض الشكر، وأن يرد لها بعض الجميل، فسخر علمه ومنصبه لخدمتها، وإبعاد شبح الظلم والفتنة عنها[1].
خلف التمنارتي شيوخه في حمل راية العلم والصلاح بتارودانت، واضطلع بعدهم بأعباء مسؤولية التثقيف والتكوين، وتصدر للتدريس شطرا كبيرا من حياته، فقصده الطلاب من مختلف الجهات، وتنافسوا على حضور مجالسه التدريسية؛ لأنه لا يوجد في تارودانت من يضاهيه في علمه واجتهاده، كما شهد بذلك تلميذه  الصاعقة أبو علي اليوسي إذا اعتبره عالم وحده في تارودانت.
ونستفيد من حديث التمنارتي عن اشتغاله بالتدريس: أن مقر تدريسه هو الجامع الكبير بتارودانت، وأن المواد التي يدرسها هي التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد وغيرها، وأن الذين يحضرون مجالسه هم الفقهاء وكبار الطلبة، أي أن الدروس التي يلقيها دروس عالية المستوى، لا يحضرها إلا العلماء ونجباء الطلبة.
ولا شك أن تلاميذ التمنارتي سيكون عددهم كبيرا جدا، نظرا لغزارة علمه، واشتهار فضله، ونظرا كذلك لاشتغاله بالتدريس مدة طويلة، إلا أن كتب التراجم لم تذكر من هؤلاء التلاميذ إلا عددا محدودا جدا، لا يمكن أن يمثل إلا نسبة ضئيلة من تلاميذه الكثيرين، وإذا كنا نعرف الآن من تلاميذه ما يقارب العشرين؛ فإن الفضل في معرفة أكثرهم يعود إلى التمنارتي نفسه، إذ ضمن بعض إجازاته أسماء جملة من تلاميذه..
وتلاميذه الذين عرفناهم على التحقيق هم: أبو علي الحسن ابن مسعود اليوسي المتوفى سنة 1202هـ، وأبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيتي السوسي المتوفى بمراكش سنة 1090ه، وأحمد بن عبد الرحمان التمنارتي ولده؛ و محمد بن عبد الرحمان التمنارتي ولده، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن علي الصوابي، وعبد الرحمان بن يوسف بن محمد الأوسيمي نسبا الروداني مولدا، والفقيه منصور بن أحمد ابن القاضي سعيد بن علي الهوزالي، والأديب محمد بن محمد التاملي، وأبو زكرياء يحيى بن محمد بن الحسن بن أبي القاسم بن عبد العزيز الجزولي اللكوسي، والفقيه علي  بن عبد المومن بن منصور المومني، وأحمد بن محمد بن محمد بن مسعود التيدسي، وعلي بن محمد بن محمد الدغوغي  وعبد الله بن إبراهيم بن مبارك بن الشراضي الشباني، ومحمد بن إبراهيم الصوابي، والفقيه القاضي محمد بن علي المصلوحي، والفقيه أحمد بن علي الصنهاجي، والأديب عبد الرحمان بن محمد بن موسى الحامدي، ومحمد بن الحسن بن أحمد الصوابي..
ومن مؤلفات التمنارتي نذكر: الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، وشرح منظومة الجزائري في التوحيد، وهذه المنظومة التي شرحها هي لامية أبي العباس أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري المتوفى سنة 884هـ/ 1479م، ومطلعها:
الحمد لله وهـــو الواحد الأزلــــي        سبحانه جل عن شبه وعن مثل
وهي قصيدة في التوحيد بلغت أبياتها 362 بيت، وتسمى كفاية المريد، في علم التوحيد، كما تعرف أيضا بـ اللامية الجزائرية والمنظومة الجزائرية، وأصل هذا الشرح دروس كان يلقيها التمنارتي على طلبة العلم بالجامع الكبير بتارودانت، ثم بدا له أن يجمعها، ليعم الانتفاع بها، كما أشار إلى ذلك، إذ قال في المقدمة: "وبعد، فهذا تقييد ما تيسر، مما يعين على فهم أرجوزة الإمام العالم العلامة أبي العباس أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري رحمه الله ورضي عنه، فإنها الحلاوة نظمها، وقرب فهمها وعموم النفع بها، ينبغي الاعتناء بها، وقد كانت نكت عزيزة، وأبحاث نافعة، تجري لنا عند إقرائها في الجامع الكبير، بمدينة تارودانت، قاعدة السوس الأقصى، أمنها الله تعالى فأردت جمعها في هذا التقييد، ليكمل النفع بها إنشاء الله، ومنه التوفيق، والهداية إلى التحقيق.. ".
 يقول اليزيد الراضي في مقدمة تحقيق الفوائد الجمة: "ويمتاز هذا الشرح بعمق مباحثه، وسعة أفقه، مما يعكس تضلع التمنارتي في العلوم الشرعية، وقد تعامل فيه مع أمهات الكتب في العقائد وغيرها، يضاف إلى ذلك أنه طبعه بأسلوبه الأدبي الرائع، وأورد فيه من الأبيات والمقطوعات والقصائد ما خرج به عن جفاف التقريرات العقدية، وأعطاه طعما خاصا، يجذب القارئ إليه، ويغريه بمتابعة القراءة دون ملل أو نفور، ولعل هذا الأسلوب الأبي الجميل يتضح بصفة خاصة في قوله في آخر الشرح: وهنا انتهى المقصود من هذا الشرح المبارك تقبله الله مني، وجعله نافعا بفضله، كما نفع العباد بأصله، إنه الولي المنعم القريب المجيب، وقد أودعته من محاسن البيان ما يشفي الصدور، ويزري في التألق بمطالع البدور، وتلمع على جبين الدهر غرره، وتزهر على الأيام درره، ورويت من معين عيون التصانيف أواره، واجتنيت من روض التحقيق ثماره وأنواره (..) وقد صادف تمام انصبابه من القلم، وانتشار جوهره من العدم، تمام ذي قعدة الحرام، من سنة ثمان وأربعين وألف، وإلى الله الضراعة في أن يجعله سببا لشريف رضوانه، ومهبط ألطافه وعظيم إحسانه.. ".
والحق -كما يقول المحقق ليزيد الراضي- أن هذا الشرح كان كما وصفه صاحبه في هذه الكلمات، فإذا أثنى عليه جريا على عادة المؤلفين في إطراء مؤلفاتهم لتشويق القراء إليها؛ فإن إطرائه في محله، وليس فيه مبالغة أو تمويه، ومن يرجع إلى هذا الشرح، سيدرك أنه مهم، وأن له قيمة متعددة الجوانب، فله قيمة عقدية تتجلى في بسطه لمباحث العقيدة، التي تعرضت لها منظومة الجزائري المشروحة، فقد وضح تلك المباحث، وفصل الكلام فيها، واستعرض -عند الاقتضاء- أقوال الطوائف المختلفة، واستشهد بأقوال أئمة هذا الفن، كالسنوسي وابن زكري التلمساني وغيرهما، وهذا الشرح غني جدا من هذه الناحية، وقارئه يجني منه فوائد علمية جليلة، وله قيمة أدبية، تتجلى فيما ورد فيه من أشعار والملح الأدبية، فقد أكثر فيه من إيراد ما يحضره أثناء الشرح، ويستدعيه المقام، وتتطلبه أريحيته الأدبية، من أبيات مفردة، ومقطوعات وقصائد، لدرجة أن هذه الأشعار أزالت عن شرحه ما تتسم به عادة شروح العقائد من جفاف التقرير، وطغيان الاستدلال والاحتجاج.
فالتمنارتي تجذبه من حين لآخر الأريحية الأدبية، فيستطرد لسبب أو لآخر، ويأتي بأبيات شعرية تتعلق بمعنى من المعاني، وقد تجمح به نزعته الأدبية، فيدخل دخولا رفيقا في صميم بعض المباحث الأدبية، كأن يورد أبيات لشعراء مختلفين تدور حول معنى واحد، أو يشير إلى تأثر الشعراء بعضهم ببعض، وفي هذه الحالة، يستعمل لفظ النظر المهذب، وله قيمة ثقافية، تتجلى في كونه يطلعنا على الطابع الذي يطبع ثقافة التمنارتي، ومن ثم يطلعنا على الطابع العام لثقافة ذلك العصر -وهذا مهم من زاوية التأريخ للفكر-، فنعلم منه أنها ثقافة دينية بالأساس، ولكنها نظرا لعمقها وسعة أفقها، تفتحت على مجالات مختلفة، كمجال الأدب واللغة وغيرها، ثم إن هذا الشرح وقد كانت نواته، كما أسلفنا، دروسا تعليمية ألقاها التمنارتي على طلبته في تارودانت يطلعنا على الطريقة التي كانت متبعة في التدريس عامة، وفي تدريس العقائد خاصة، حيث نجد من خلاله المدرسين ينطلقون من متن معين، ولكنهم لا يقفون عند حدود ما جاء فيه، بل يتجاوزونه، للتعمق في طرح القضايا التي يمسها أو يشير إليها، ومن هنا نجدهم يحرصون على إنارة الموضوع من مختلف جوانبه، فيوردون الإشكالات ويطرحون الأسئلة ويبحثون في المؤلفات المتعلقة بالفن المدروس، وعما يزيل تلك الإشكالات، ويجيب عن تلك الأسئلة وتتخلل كل ذلك استطرادات ونكت ولطائف تكسر الرتابة، وتطرد الملل؛ وله قيمة تاريخية واجتماعية، تتجلى في ما تضمنه من إشارات تاريخية واجتماعية، من شانها أن تلقي الضوء على المجتمع في ذلك الوقت، وتشير إلى بعض ما يجري فيه من أحداث، كظهور بعض البدع، والتهالك على السلطة، وانتشار الكيد والحسد والمنافسة في صفوف الفقهاء، ديوان شعره: هذا الديوان جمعه أحد أبناء التمنارتي، كما يدل على ذلك التعبير بالوالد في أماكن كثيرة منه، وقد سقط -بفعل الأرضة- اسم هذا الجامع في آخر الديوان، إلا أن الأستاذ محمد المنوني ذكر في كتبه المصادر العربية لتاريخ المغرب، أن ديوان التمنارتي من جمع ولده محمد، والحال أن التحقيق الذي قام به الأستاذ الفاضل اليزيد الراضي لكتاب "الفوائد الجمة" عميق وممتع، ومن شأن هذا المؤلف النفيس أن يضيء الكثير من جوانب الثقافة الإسلامية بالسوس والمغرب في أواخر العهد السعدي..
رحم الله الإمام التمنارتي، وجازاه عن سوس والمغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
-------------------------------------
1. انظر مقدمة ليزيد الراضي في تحقيقه لكتاب الفوائد الجمة.
محمد الصغير الإفراني.. (1)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
شخصية هذه الحلقة عالم فاضل من علماء العصر العلوي الأول، ساهم بحظ وافر في الحركة العلمية في عصره خصوصا في ميدان التاريخ والتراجم، يتعلق بالمؤرخ محمد الصغير الإفراني..
جاء في كتاب درر الحجال في مناقب سبعة الرجال أنه أبو عبد الله محمد الملقب بالصغير بن محمد بن عبد الله الإفراني نجارا، المراكشي دارا، ولد بمراكش في حدود سنة (1080هـ/1666م) كما جاء في أغلب الكتب التي عرفت به.
وقد اختلف المؤرخون في ضبط نسبه فمنهم من جعله الإفراني بالألف واللام، نسبة لأفران قبيلة بسوس قال ابن المؤقت المراكشي: وقد رأيت بخط المترجم له الإفراني هكذا بالألف واللام، ورب البيت أدري بالذي فيه كما في السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية لابن الموقت المراكشي، وهي النسبة الواردة في كتاب سوس العالمة قال: "وإفران في الجنوب يسمى وادي الأدباء، وسموه كذلك اليفرني واليفراني نسبة إلى بني يفرن، القبيلة الزناتية المشهورة بالمغرب.. ".
كان الإفراني فقيها محدثا، حافظا نحويا بيانيا أديبا بليغا مشاركا في علوم شتى، مشتغلا بالتقييد مستغرق الأوقات في ذلك كما في السعادة الأبدية، وكان ينتسب لبيت علم وصلاح وكانت لأسرته مدرسة بتنكرت، استمرت الدراسة فيها زمنا طويلا، وخرجت العدد الكبير من العلماء والأدباء[1].
وتجدر الإشارة إلى أن عصر الإفراني هو عصر انتعاش للأدب والثقافة على العموم، فبعد الركود الذي شهدته في آخر العصر السعدي بسبب الصراعات بين أبناء المنصور حول الحكم، بدأت ملامح الاستقرار والتطور مع نشاط الزاوية الدلائية وجهود شيوخها في سبيل نشر العلم، وهذا ما أوضحناه من خلال المقالات العديدة التي خصصتها لعلماء هذه الفترة المفصلية في تاريخ المغرب من أمثال اليوسي والمرغيتي، والولالي، والعياشي، والعكاري، ومحمد المرابط الدلائي، ومحمد بن أحمد المسناوي أحد شيوخ الإفراني، ومحمد بن أحمد الشاذلي، ومحمد البكري الدلائي، كلهم ساهموا في إبقاء جذوة العلم متقدة بفضل من الله.. 
وقد عبر سيدي عبد الله كنون عن ذلك في كتابه خل وبقل بقوله: "إن الثقافة الأدبية اللغوية التي كانت في الناحية التي درس فيها اليوسي أقوى منها في فاس، بل إننا نقول: إن الثقافة اللغوية المتينة التي كانت موجودة في زاوية الدلاء حيث درس اليوسي هي التي أحيت دماء الأدب في المغرب بعد عدم"، وإلى جانب الزاوية الدلائية نشطت زوايا في المجال العلمي والتربوي الثقافي كالزاوية الشرقاوية بأبي الجعد والزاوية الناصرية بتمكروت والزاوية الفاسية، وزاوية تاسّافت التي ألف في رحابها الإفراني كتابه المسلك السهل، وهي زوايا وقفنا عليها أكثر من مرة عبر أعلامها الكبار والعلائق العلمية والثقافية التي كانوا سببا في نسجها واستفحالها وفق القاعدة المباركة المتمثلة في جدل العلم والعمران. أمثال محمد بناصر الدرعي وابنه احمد، وأبو عبيد الشرقي وأحفاده محمد الصالح ومحمد المعطى، وعبد القادر الفاسي وعبد الرحمن الفاسي.. إن هذه الجهود المتواصلة في نشر العلم جعلت الحركة العلمية والأدبية تزدهر بشكل ملفت للنظر، ويكفي أن نعرف أيضا أن هذا العصر هو عصر محمد بن أحمد المسناوي، وأحمد بن عبد الحي الحلبي، الذين كانوا يتميزون بثقافة لغوية وأدبية متينة، والعلامة ابن زاكور، ومصباح الزرويلي..
 درس محمد الإفراني ببلده على جماعة من العلماء أمثال الشيخ أحمد بن علي المداسي السوسي، ثم رحل إلى فاس لاستكمال دراسته سنة (1118هـ/1706م) وكان يسكن بالمدرسة الرشيدية وهي المعروفة باسم مدرسة الشراطين قرب جامع القرويين المبارك، وقد كانت هيأة التدريس الموقرة التي تتلمذ عليها صاحبنا الإفراني مكونة من السادة الأفاضل العالم الكبير سعيد بن أبي القاسم العميري قاضي مكناس، ومحمد بن عبد الرحمان الفاسي، درس عليه علوم الحديث، والعربي بن أحمد بردلة قاضي القضاة بفاس، وأبو علي الحسن بن رحال المعداني، ومحمد بن أحمد المسناوي، والعربي بن أبي القاسم الإفراني، وأحمد بن عبد الحي الحلبي..
وقد ذكر الإفراني بعضا من هؤلاء الأفذاذ في كتاب درة الحجال[2]، وقد أنهى محمد الإفراني دراسته بفاس (1130هـ/1717م) حيث رجع إلى مراكش للتعليم والتأليف، وكان وقتذاك قد بدا في تأليف بعض كتبه.
ويفيدنا الأستاذ حسن جلاب في مقدمة تحقيقه لكتاب درر الحجال للإفراني أن هذا الأخير كانت له علاقات علمية وأدبية مع بعض معاصريه من مدن مختلفة، من أمثال: مسعود بن محمد جموع الفاسي دفين الحضرة السلوية وصاحب نفائس الدرر من أخبار سيد البشر، ومحمد بن حمدون بناني، ومحمد ابن مبارك اللمطي، وأحمد بن عبد الله الوزير الغساني، ومحمد بن الطيب العلمي ومحمد الطيب بن مسعود المريني، وأبو عبد الله بن عبد السلام جسوس  وله مراسلات مع الشيخ المتصوف محمد الصالح الشرقي، والد الشيخ المعطى صاحب ذخيرة المحتاج..
بعدما أنهى الافراني دراسته بفاس سنة (1130هـ/1717م)، عاد إلى موطنه مراكش، وتصدر للتدريس بها، وكان يدرس العلوم الإسلامية عموما من تفسير وحديث وفقه.
ذكر محمد السملالي[3] أنه كان للإفراني منهج في التدريس، إذ كان إذا افتتح القراءة أملي عليه السارد جميع النصاب، فيشرع في تفسيره حرفا من أوله إلى آخره، وبقي على ذلك عاما كاملا وشاع خبره في البلدان، فصار الناس يكتبون له الأسئلة من أقصى بلاد سوس..
من أشهر تلامذة الإفراني عبد الله بن عبد السلام جسوس، وأهم ما يسجل في هذه المرحلة من حياة الافراني، قيام الطلبة ضده واتهامهم له بالزندقة، وقد رفعوا أمره إلى قاضي المدينة، وقالوا إن التفسير إذا قرئ بمراكش حل به الجوع، وقد طلب منه الحاكم أن يترك تدريس التفسير ويقتصر على الحديث والفقه، فأخذ يدرس صحيح البخاري[4].
 ورد الإفراني بسبب الحملة عليه، بالإضافة إلى ذلك، إلى حسد علماء المدينة له لسعة علمه وفقهه، وقد عبر عن ذلك في قصيدة شعرية طويلة هاجمهم فيها، وحمل على الطلبة الذين تزعموا هذه الحركة بتحريض من بعض الشيوخ، ومطلع القصيدة :
إلى كم يهتك الحساد عرضي       وجفني عنهم بالحلـم معـــض[5]
يقول حسن جلاب في مقدمة تحقيق درر الحجال للإفراني: "وقد وصلت أصداء الخصومة إلى سوس فدافع محمد بن أحمد التفنكلتي المراكشي عن الإفراني خاصة، بعدما اطلع على أجوبته التي وجهها إليه في موضوعات فقهية كان عددها 25 سؤالا، وقد مر الإفراني في هذه الفترة بأزمة نفسية حادة، وأكبتها ضائقة مالية جعلت دائنيه لا يتورعون عن بيع مكتبته الخاصة لاستخلاص مستحقاتهم، وقد عبر عن تلك المشاعر المؤلمة في الرسائل التي وجهها لشيخ الزاوية الشرقاوية محمد الصالح الشرقي ولعل معاناته للازمة جعلته ينطوي على نفسه وينكب على تأليف أهم مؤلفاته.. ".
يتبع في العدد المقبل..
------------------------------------
1. المختار السوسي، سوس العالمة، ص: 156.
2. الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، 6/50.
3. في الإعلام، 6/53.
4. الإعلام، 6/53.
5. الإعلام للسملالي، 6/52.
محمد الصغير الإفراني.. (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
يعد الإفراني أحد كبار مدرسي التفسير والحديث والفقه في عصره الزاهر، وله مؤلفات في فنون علمية مختلفة، أهمها التاريخ والتراجم والمناقب، والأدب والبلاغة، والكتابة الفنية والشعر..
وقد كان يَعتبر نفسه أشعر أهل زمانه،  فإلى جانب نظمه في موضوع الدفاع عن نفسه من هجومات طلبة مراكش وفقهائها، له قصائد عديدة في مدح أولياء مراكش، وعلى رأسهم أبو العباس السبتي[1].
أما مؤلفاته فهي: المسك السهل في توشيح ابن سهل ألفه سنة (1128هـ/1715م) شرح فيه موشح إبراهيم بن سهل، حققه الدكتور محمد العمري، ونال به دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب بالرباط[2]، وطلعة المشتري في ثبوت توبة الزمخشري، ألفه بين (1128 و1137هـ/1715-1724م) وهو مقتطف من أزهار الرياض للمقري، والمغرب في أخبار المغرب، ألفه بين سنتين (1128 و1137هـ/1715-1724م) ذكره صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى العلامة بن سودة[3]، وياقوتة البيان شرح فيه أرجوزة في البلاغة، ألفه سنة (1130هـ/1717م)، وروضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف أو الظل الوريف، في مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف، ألفه سنة (1133هـ/1720م)، عرف فيه بالسلطان العلوي مولاي إسماعيل ودولته، وفتح المغيث بحكم اللحن في الحديث، ألفه سنة 1134هـ/1721)، ودرر الحجال في مناقب سبعة رجال، عرف فيه بسبعة رجال مراكش لم يكمله، ألفه بين سنة (1134هـ/ و1137هـ/1712-1724م)، وكتابه الشهير صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ألفه سنة (1137هـ/1724م)، وهو عبارة تراجم علماء وصلحاء المغرب في القرن المذكور، أكمل به كتاب دوحة الناشر بمشايخ القرن العاشر لابن عسكر، وكتابه الآخر الذي اشتهر بين المؤرخين وأهل التراجم: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي.. عرف فيه بالدولة السعدية وأخبار ملوكها وبداية الدولة العلوية ألفه حوالي سنة (1139هـ/1726م)، والإفادات والإشادات، وأجوبة وفتاوي فقهية، ورسائل وأشعار مختلفة، وتقريظ رسالة لمحمد بن عبد المومن سماها تنقية النفس، ألفها سنة (1156هـ/1742م)، والوشي العبقري في ضبط لفظ المقري عرف فيه بمؤلف نفح الطيب ألفه سنة (1156هـ/1742م)[4]، وخطبة كتاب واسطة العقدين، لخص فيه كناشتي المولى إسماعيل. وإذا عرفنا كل هذا أدركنا قيمة الرجل في زمانه، وأدركنا أن اتهامه بالزندقة بمراكش بتحريض من بعض الشيوخ راجع إلى أنه كان مزعجا بموسوعيته وسعة اطلاعه وتنوع المداخل التي اعتمدها ليكتب عن عصره، وليبدع في مجال التاريخ والتراجم والأدب، ويطرق باب السياسة، وهذا حال معظم المبدعين في كل زمان ومكان، والطريف أن الخلوة التي فرضها الإفراني على نفسه تحت وطأة الأذى نفعته كثيرا في التفرغ للتأليف والإبداع فيه، وإذا كنا مدركين حدود العطاء الفكري للإفراني؛ فإننا نتحدث عنه هنا في سياق الظروف الفكرية والسياسية التي عاش فيها الإفراني، فجاءت كتبه، خصوصا التاريخية منها، أصداء حية لعصر حاسم في تاريخ المغرب الفكري، ومن هنا نجد القيمة العلمية والتاريخية لهذا الرجل، وهو لا يقل أهمية عن العياشي، والزياني، والولالي، والعكاري، وآخرين..
وقد وقع اختلاف كبير بين المؤرخين حول تاريخ وفاة الافراني بالضبط، وقد بلغ الفرق بينهم، حدا غير مسبوق في مثل هذه الأحوال، فقد ذكر صاحب معجم المؤلفين أنه توفي سنة (1138هـ/1725م) أو سنة (1140هـ/1727م)، وفي السعادة الأبدية لابن الموقت سنة (1140/1727م)، وفي التقاط الدرر أن وفاته كانت بعد (1150هـ/1737م)، وجعله صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى بين (1152 و1154هـ/1739 و1741م)، وفي الإعلام للسملالي أن وفاته كانت سنة (1155هـ/1742م).
ويفيدنا الأستاذ حسن جلاب في مقدمة تحقيق درر الحجال[5] بأن التاريخ الأنسب لوفاته هو بين سنتي (1156هـ/1743 و1744م)، وهو التاريخ الذي ذكره الأستاذ العمري لأسباب:
1. أن كتابة الوشي العبقري ألف سنة: 1156هـ/1743م؛
2. أنه أقر بممارسته لبعض الأنشطة خلال سنة: 1156هـ/1743م؛
3. أن بعض أفراد أسرته قد أعاد إلى مكتبة ابن يوسف كتبا كان قد أعارها منها بعد توزيع تركته سنة: (1157هـ/1744م)..
وقد دفن رحمه الله بمحل الجنائز عن يسار الداخل إليه ببيت هناك من المسجد اليوسفي بمحروسة مراكش، وبلصق قبره نخلة صغيرة موجودة إلى الآن، كما في السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية. رحم الله العلامة الإفراني وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
والله الموفق
------------------------------------------
1. انظر نماذج منها في السعادة الأبدية 1/114، وفي الحركة الصوفية بمراكش، ج: 3، وفي تعطير الأنفاس لابن المراكشي، ط: حجرية.
2. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1997.
3. دليل مؤرخ المغرب الأقصى 1/164، مؤرخو الشرفاء لبروفنصال 90.
4. حسب فهرس الفهارس 2/15 ودليل مؤرخ المغرب الأقصى، 1/242.
5. الطبعة الأولى، 1421هـ/2000م.
أبو عمرو القسطلي.. (1)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
بحي رياض العروس بمحروسة مراكش، في مكان وسط بين الضريح الجزولي وضريح السيد الفاضل عبد العزيز التباع أحدي الرجال السبعة الفضلاء، توجد الزاوية البوعمرية التي تنسب للشيخ أبي عمرو القسطلي الذي يعتبر من أشهر الصوفية بمدينة مراكش. وقد كنت عرَّفت في مقالات سابقة بالعديد من جوانب الحركة العلمية بالزاوية الدلائية ودورها الفكري والتربوي في تاريخ المغرب، وإذا عرفنا أن مؤسس هذه الزاوية المباركة الشيخ أبو بكر الدلائي هو من أشهر تلاميذ أبي عمر القسطلي أدركنا قيمة هذا الأخير في مسار ازدهار العلم والعمران بالمغرب..
هو أبو عمرو بن أحمد الأمين بن قاسم القسطلي المراكشي[1]، وفي ممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي أنه من ذرية الشاعر ابن دراج القسطلي[2]. ولد أبو عمرو سنة 912هـ بحي قاعة بناهض، وكان والده "حرّارا" من أعيان مراكش، وأحد أتباع الشيخ عبد العزيز التباع، فقد وهب السيد الوالد لعبد العزيز التباع الأرض التي بني عليها زاويته بحي النجارين، فدعا له أن يُرزق ولدا صالحا، فحملت أم أبي عمروا استجابة لدعوة هذا الفاضل، وإنما الأعمال بالنيات. وحمل اثر ولادته إلى الشيخ لمباركته، فسأل عن اسمه، وقيل له: أبو عمرو فقال: نعمره ونثمره ثلاث مرات[3].
ويتساءل الأستاذ حسن جلاب[4] لماذا لم تستمر هذه العلاقة، فقد كبر سن أبي عمرو دون أن يتعلم القراءة والكتابة، فيقوم ذلك على التحدي لديه، فقد نعت له صبي حرفي الراء والزاي فلم يعرفهما قال: وحقرت نفسي وصرت مجتهدا في القراءة نحوا من خمسة أعوام في تعمير الأوقات بالقراءة والأوراد، حتى استفدت وأفدت، وجمعه بين القراءة والأوراد دليل على كبر سنه، ويؤكد هذا ما كان يقوله عند شيخه الفاضل السيد عبد الكريم الفلاح، تلميذ التباع، في المجالس، أترك لكم الخلافة في رجل أمي لا يفرق بين الراء والزاي[5]، وكان يجب إذا طلب منه أن يكتب نحن لا نكتب ولا نحسب، وهذه الإشارات تفيد انصرافه إلى علم الباطن أكثر من علم الظاهر، ففي المصادر ذكر لغرابة سلوكه عن أبناء جنسه، إذ كان منقطعا في حضرة مولاه حتى دعي مجنونا، وانفرد بذلك نحوا من سبعة أعوام أو يزيد حتى كان من غيبته وذهابه في الله لا يفرق بين أولاده وأولاد غيره، واختلفت عليه أقوال العلماء والفقراء، بتعبير الفقيه السملالي في الإعلام[6].
وكان للشيخ القسطلي حظ محترم من علم الظاهر، وكان يسأل عن مسائل متصلة به، فقد عكف على قراءة مختصر الشيخ خليل والنحو ما يزيد على أربعة أعوام، وكان الدافع إلى ذلك أن رجلا سأله عن مسألة في الفرائض فعجز عن الجواب، قال: فاحتقرت نفسي، وصفرت في عيني همتي وانقطعت للقراءة ببيتي، وصار أعجوبة في درسه وفهمه له[7]. وكان مداوما على حضور مجالس العلماء، كثير السؤال لهم حتى إن أحدا منهم قال ذات يوم: يا سيدي هذه المسائل التي تسألني عنها أقل من يبحث اليوم عليها[8]، ويعتبر عبد الكريم الفلاح –تلميذ عبد العزيز التباع ودفين ضريح الإمام القاضي عياض بباب أيلان- أهم شيوخ أبي عمرو في الطريقة، فقد كان ملازما له ويشيع بين الناس أنه خليفته، كأن يقول: نهايتنا في بداية سيدي أبي عمرو[9]. وسنده في الطريقة تباعي جزولي شاذلي، فقد أخذ أبو عمر القسطلي عن عبد الكريم الفلاح عن عبد العزيز التباع عن محمد بن سليمان الجزولي. ويذكر له الحلفاوي في شمس المعرفة سندا آخر ينتهي إلى الإمام زروق: فقد أخذ أبو عمر القسطلي عن عبد الكريم الفلاح عن عبد العزيز التباع عن السهلي عن الإمام أحمد زروق، والمعروف أن السهلي لزم الجزولي أكثر من لزومه لزروق، وهو شيخه الأول في الطريقة[10]..
فتح أبو عمرو زاويته بحومة حمام الذهب بحي، زاوية الحضر حوالي سنة 952هـ، وذلك لتلاوة الأوراد ودراسة العلم وإطعام المريدين والمحتاجين.. وكانت الزاوية البوعمرية تعج بالمريدين والزوار وذلك لقربها من جامع جامعة ابن يوسف المبارك الذي يقصده طلبة العلم، ولما اشتهرت به تلك الجامعة من مستوى علمي رفيع، ولما كانت تقدمه من أصناف الأطعمة والمأكولات اشتهرت بها، لذلك قيل بان عدد المتخرجين على أبي عمرو بلغ حوالي سبعة عشر ألف مريد[11].
ويفيدنا حسن جلاب في كتابه أضواء على الزاوية البوعمرية؛ بأنه من الكتب التي كانت تدرس بالزاوية البوعمرية: الحكم العطائية وشرح محمد بن عباد لها، وكان أبو عمرو، يحللها ويعلق عليها بما يذهل العقول[12]، كما كان ابنه الكامل معجبا بالكتاب يثني على المؤلف، والشارح يعلق على آرائهما، ومختصر الشيخ خليل، والحقائق لزروق، وتنوير ابن عطاء الله، ورائية الشريشي، وشرح محمد الدقاق عليها، ويذكر الحلفاوي في شمس المعرفة أن هذه الكتب كانت تدرس في الصباح، أما بعد الظهر فيخصص لتلاوة القرآن، وبعد العصر تتلى نبذ، من الشفا لعياض-وما أدراك ما الشفا-، ومن كلام ابن عباد على الحِكم. أما أوراد الزاوية فكانت موزعة على مختلف أوقات النهار: وكان ورد الصبح يشمل على قراءة حزب الفلاح، وحزب البحر، ومجموعة من التصليات، ووظيفة النجا لزروق، وسورة يس، وورد الظهر يشتمل على حزب الفلاح والهيللة والشهادة ومجموعة من التصليات، وورد المغرب يشمل حزب الفلاح وفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، والمعوذتين، وآية الكرسي، ومجموعة من التصليات والدعوات، وفي بعض الليالي تردد أذكار الششتري، وليلة الاثنين والجمعة تتلى البردة[13].
ونلاحظ أثر محمد بن سليمان الجزولي وعبد الكريم الفلاح على الطريقة البوعمرية في اعتماد أحزاب الشاذلي، وفي الإكثار من التصليات والدعوات التي تقام عليها الطريقة الجزولية، وخاصة دلائل الخيرات، كما يبدو أثر السند الثاني للطريقة في اعتماد وظيفة زروق النجا لكل من إلى الله التجا..
يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..
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أبو عمرو القسطلي.. (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
إن من أشهر الصوفية الذين تخرجوا على يد أبي عمرو القسطلي، وبعضهم أسسوا زوايا بإشارة منه سيرا على نهج المدرسة الجزولية في بث الزوايا والمرافق العمرانية في مختلف مناطق البلاد: منهم أبو بكر المجاطي الدلائي مؤسس الزاوية البكرية الدلائية بأمر منه[1]، وأبو عبد الله محمد بن المبارك الزعري التستاوتي الذي كان منقطعا بزاوية أبي عمرو بمراكش، وعاد إلى بلاده لتأسيس زاوية بها[2]، والحسن المداح الزعري لازم الشيخ أزيد من ثلاثين سنة، وعنه روي الزروالي كثيرا من أخباره في شمس القلوب[3]، وفي تحفة أهل الصديقية للمهدي الفاسي، ذكر لمجموعة كبيرة من مريدي أبي عمرو وأتباعه[4]، وقد كان لشيوخ الزاوية البوعمرية اهتمام بالأدب، فقد رويت لأبي عمرو تائبة مطلعها:
ومن معـدن التحقــيق كـان نـصيبنـا       وجملة أنواع اليقين في قبضتي[5]
ويكاد يتوقف هذا النشاط العلمي والإشعاع الأدبي بعد الشيخ الثالث من شيوخ الزاوية محمد الكبير بن أبي عمرو، فلا يرد في المصادر والوثائق ما يفيد استمرار هذه الحركة العلمية الأدبية، بينما تستمر الزاوية في أداء باقي الوظائف التربوية والاجتماعية، وقد مكنت هذه الوثائق من وضع سلسلة متصلة الأسماء شيوخ الزاوية ومقدميها منذ أبي عمرو إلى اليوم، وهذا لم يمنع من ظهور بعض العلماء والشعراء من البوعمريين نذكر على سبيل المثال: أحمد ابن مسعود البوعمري الذي كانت له صحبة بالعالم أبي الحسن اليوسي، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز البوعمري، والشاعر محمد بن محمد البوعمري صاحب قصائد ملحونة عديدة[6].
 أما الأدوار الاجتماعية للزاوية البوعمرية فتمثلت أساسا في إطعام الطعام عملا بالقاعدة المغربية المشهورة: رأس التوفيق والعبادة إطعام الطعام، وسيرا على الحكمة القادرية: "تأملت في المكرمات كلها فلم أجد أفضل من إطعام الطعام"، وحتى تتمكن الزوايا بشكل عام من القيام بذلك على أحسن وجه كان شيوخها يهتمون بشق السواقي وحفر الآبار، واستصلاح الأراضي ضمن مشروع عمراني إنساني كوني بفضل من الله.. وتتضاعف أهمية هذا الدور خلال فترات المجاعة والأوبئة كما هو الحال في القرن العاشر (سنوات: 923 هـ، 929 هـ، 929 هـ، 948 هـ) والقرن الحادي عشر سنوات (1022 هـ، 1060 هـ 1070 هـ)[7]، ومن الذين اهتموا بميدان الفلاحة والري: عبد العزيز التباع، إشرافه على بستان شيخه السهلي، الغزواني وتلامذته من بعده عبد الله بن حسين، وعبد الله بن ساسي، وأبو عبيد الشرقي بأبي الجعد، ورحال الكوش، وقد سمي عبد الكريم -شيخ صاحبنا أبي عمرو- بالفلاح لاهتمامه بالفلاحة: إحياء الأراضي واستصلاحها، وشق السواقي، وحفر العيون والآبار وغرس الأشجار. وقد نقل الحلفاوي في شمس المعرفة كلام عبد الكريم الفلاح في الموضوع، وعلق عليه بقوله، من كلامه ما شهدنا صدقه بعد ستين سنة كقوله: سأغرس في موضع كل سدرة شجرة.. مكنه ذلك من إطعام الوافدين على زاويته بباب أيلان وتقديم ما يحتاجونه من أصناف اللحوم، والخضر والفواكه[8]، إن هذا يؤكد فكرة طالما أثرتها حول احتراف كثير من صوفية المدرسة الجزولية للفلاحة وشق السواقي وحفر الآبار، بل واعتبار ذلك جزءا من التربية الصوفية، وهذه مسألة لها علاقة كبيرة بازدهار العمران في كثير من مناطق المغرب بما فيها المناطق النائية..
وكانت اهتمامات أبي عمرو القسطلي الفلاحية تتجاوز مدينة مراكش وحوزها لتصل إلى بلاد زعير حيث الأراضي الفلاحية التي استصلحها، وكان يحرثها بمساعدة بعض سكان المنطقة وتسمى الكفيان، وفي كنانيش حسابات الزاوية إشارات إلى قدوم أهل زعير لمراكش ونزولهم بالزاوية، وقيام أصحابها بواجب الضيافة والإكرام، كما كان يحرث أرضه المسماة أكفى باغواطيم، والتي كانت تسقى بمياه ساقيتي توريكت وترزينت، ومساحة هذه الأراضي حوالي 2000 هكتار يحرث ثلثها، والباقي غابة للرعي وتكتريها بعض قبائل غيغلية ومسفيوة منه، تضاف إلى هذا أراضي مراكش خارج باب دكالة، وباب الخميس وهي عرصة شرف -تلجاسين تدقا- رويضة الخير، وأهمها سيدي عباد، وقد اتسعت أملاك الزاوية فيما بعد حتى شملت مجموعة من العراصي في ضاحية المدينة (انظر: حسن جلاب، أضواء على الزاوية البوعمرية).
وتحدثت المصادر عما كان يقدم في الزاوية من أصناف الطعام، وتبين منها أن أبا عمرو كان يقدم ثلاثة أصناف من الوجبات، كل وجبة مخصصة لفئة من الناس، فسائر الناس يقدم لهم في الصبح الدشيش، وفي وسط النهار خبز الشعير والفواكه، وفي المساء الكسكس، ومن هم أعلى مرتبة يقدم لهم الخبز البر، وخلاصة التمر والعسل واللحم والثريد والدجاج، وطبقة الأعيان يقدم لهم الحسو المتخذ من لباب الخبز الخالص، وفصوص البيض مفوها بالقرفة والزعفران، ولحم الضان المطبوخ بالمرق واللفت، وأنواع الفاكهة[9]، وكان أحمد بن عبد الله الكوش مشرفا على مطبخ الزاوية، وكان والده مشرفا على المطبخ الذي يبرد فيه الكسكس باللواح، وقيل نفس الشيء عن تلميذه أبي بكر الدلائي، وآنيات الطبخ في زاويته، وهو الذي كان استشار الشيخ الفاضل أبي المحاسن الفاسي في ذلك، فلم يجبه هذا الأخير برسالة ولا بقول، بل بعث له برمة وكسكاسا..
وبالرغم من أن أبا عمرو قد أوصى أبناءه لما حضرته الوفاة بألا يتعرضوا لما كان يتعرض له هو من إطعام ذلك، باعتباره سرا لا يقدر عليه إلا من أذن له فيه؛ فإن ابنه الكامل قد سلك نفس النهج في الإطعام، فقد تحدت الحلفاوي في شمس المعرفة، وهو أحد كبار مريدي الزاوية، فقال في هذا الموضوع "لقد أغنانا عن ديارنا وعن مالنا وعن سواه، حتى غنا لنعبد الغذاء الواحد ثلاث عشر لونا من ألوان الطعام الملوكية التي لا تخرج كذلك من أكبر دور الملوك"[10]، واستمر هذا الدور الاجتماعي الأساسي للزاوية بعد الكامل ومحمد الكبير، حتى إننا وقفنا على وثائق تذكر أن حراس البواب بمراكش كانوا مكلفين بإخبار الغرباء والمحتاجين والمعوزين للتوجه إلى الزاوية لتناول الطعام ماداموا في المدينة[11]..
وكان يعتقد أن أبا عمرو ينهض بذلك بفضل دعاء شيخه عبد الكريم الفلاح: أعطاك الله حالة أهل الجنة: ثياب لا تبلى، وطعام لا ينقطع، أو بفضل سر خاص به، إلا أن الوثائق التي وقف عليها الأستاذ حسن جلاب تبين أن لغنى الزاوية واتساع مداخيلها دورا أساسيا في ذلك. وكانت هذه الموارد تأتي من  المحاصيل الزراعية، والأكرية وهي منها الخاصة بالأراضي (أغواصيم)، وبالمياه: ماء ترزينت، وتوريكت، وتالعينت والتوايز وسيدي عباد، وبالحوانيت والمحلات التجارية والدور، ومداخيل الحوانيت والطاحونات والأفرنة والدرازات، بالإضافة إلى الهبات والهدايا والأعشار المحمولة للزاوية..
أما الدور السياسي للزاوية فتجلى أساسا في مساندة الدولة السعدية ضدا على الدولة الوطاسية التي كان القادريون يساندونها، ومع ذلك لم يخل العصر من امتحان أهل الزوايا. لقد كان أبو عمرو يصرح بأنه القطب، والسلطان وصاحب الوقت، وقد عبر عن ذلك في تائيته المشهورة، بمثل قوله:
بأرواحكم أعني أقروا بملكنا      وأعناقهم طرا أناخوا لرتبتي[12]
وهو وإن كان يقصد الجانب الباطني للسلطان؛ فإن دعواته هاته كانت تزعج السلطة لكثرة أتباعه ومناصريه، وتأثيره الكبير فيهم، وقد أشار إلى ذلك محمد المهدي الفاسي بقوله: "وكانت الملوك تتشوش من قوله إنه السلطان وصاحب الوقت، مع شهرته وبعد وصيته، وانتشار ذكره، وكثرة أتباعه، فكانوا يهمون به، ويمتحنونه وسجنوه مرة في داره.."[13].
ومع ذلك فقد كان صاحبنا أبو عمر شديد الانتقاد للسلطان أبي العباس أحمد الأعرج، وكلما سئل عن تجرؤه عليه قال: "أأخاف من المذبوح ووالله إني أرى الذبحة في عنقه من الأذن إلى الأذن، ووالله إن لم أرفع فريسته لم يرفعها أحد..". هكذا في ممتع الأسماع، ومعلوم أن أحمد الأعرج قتل مع أولاده على يد القائد علي ابن أبي بكر أزناك بعد اغتيال الأتراك لمحمد الشيخ بتارودانت (سنة 964 هـ)، وبقيت جثثهم مطروحة دون أن يجرؤ أحد على دفنها إلى أن قام بذلك أبو عمرو[14].
ويفيدنا حسن جلاب في دراسته حول الزاوية البوعمرية أن الزاوية لم تتعرض لامتحان محمد الشيخ عند امتحانه للزوايا وللمتصدين للمشيخة (سنة 958 هـ)، وتسجيل المصادر موقف عبد الله الغالب منه، فقد جمع له العلماء والفقهاء لامتحانه بجامع الكتبيين، إلا أن أبا عمرو استصغرهم، وأرسل سخان حمامه لمناظرتهم[15]، ولم يؤد ذلك إلى حدوث القطيعة بينهما، بل على العكس من ذلك أنهم أنعموا عليه بظهير التوقير والاحترام، وكان يزوره بنفسه ويدخل زاويته، وعندما توفي الشيخ (سنة 974 هـ) أظهر جزعا شديدا عليه ووقف بنفسه على جنازته..
وكان محمد الكامل بن الشيخ القسطلي بدوره ينتقد السعديين لما كانوا عليه من فساد وضلال -في نظره- فكان المنصور السعدي يسايره أحيانا، ويعنفه أحيانا، متعجبا لحيازته المحاسن وهو شاب.
وكان القصر الملكي يقدره ويحترمه، فمع وجود صوفية غيره لجأت إليه الحرة مسعودة الوزكيتية والدة السلطان أحمد المنصور الذهبي، وبانية مسجد باب دكالة الشهير، عندما خرج ابنها المنصور إلى فاس لإخماد ثورة بعض أقاربه، وزاد من هولها وقوع الزلزال بالمدينة (سنة 995 هـ) فطمأنها من روعها وأعادها إلى قصرها.. هكذا هي ذرية الشيخ أبي عمرو القسطلي، وهذه هي أخلاقهم وهممهم، رحمهم الله جميعا..
توفي الشيخ أبو عمر القسطلي (سنة 974 هـ)، ودفن بزاويته برياض العروس بمحروسة مراكش، رحمه الله وجازاه عن مراكش والمغرب خيرا والله الموفق للخير والمعين عليه..
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أحمد بن أحمد الرافعي الدكالي.. الفيلسوف والعالم
يعد الشيخ الرافعي طرازا فريدا من رجالات العلم والفكر، عالم اختلف مساره عن مسار أقرانه، لم تصنعه حلقات الشيوخ كما يُصنع عادة العلماء، ما أخذه من أفواه الرجال لا يزيد عن المبادئ الضرورية المعتادة التي تلقاها في صغره، التميز حاضر عنده في كل شيء: في تكوينه، في اهتماماته، في إشعاعه. حصد حظا وافرا من الثناء، سماه أحدهم صاعقة العلم، ونعته بعضهم بالمطلع الداهية، واختار له آخر لقب شيخ فلاسفة المغرب. وكلها نعوت تحمل في طياتها معاني النبوغ.
رزق الرافعي استعدادا فطريا عجيبا للاستيعاب والفهم، ومقدرة فائقة على امتلاك العلم، وبكثرة المطالعة والاستغراق في النظر والبحث استعاض عن قلة الأساتذة والتلقي إشعاعه العلمي لا يعزى لكتب ألفها أو تصانيف وضعها، إنما نبعت شهرته من أسماره، وأحاديثه ومناظراته، ومحاوراته العلمية التي أدهشت عقول جلسائه وندمائه وغدت حديث القاصي والداني. ذاع صيته في الأوساط العلمية عبر مراسلاته الحافلة بالقضايا المثيرة، والمسائل العويصة، والاستشكالات الدقيقة التي أنتجها تفكيره، فاستفزت عقول معاصريه، وأجمعوا على استحالة صدورها إلا عن عقلية جبارة وطاقة عملاقة. 

الرافعي المفكر الفيلسوف 

كانت الفلسفة في صدارة اهتماماته العلمية، ولا يكاد الرافعي يذكر إلا واقترنت بذكره الفلسفة، وجد لذته فيها فأقبل عليها بشغف، وأكثر من مزاولتها معلقا على كتبها، دارسا لها دراسة إبستمولوجية معرفية لا اختيارا وموقفا. 
حينما ظهر كتاب قصة الفلسفة اليونانية استدرك على أحمد أمين وزكي نجيب محمود أشياء من صميم الفلسفة الإغريقية.وأتيح له التعرف على الفلسفة الغربية من خلال ما كان ينشر في المجلات الشرقية المشهورة «كالمقتطف» و«الدهور»، وتأتى له أيضا ترجمة مؤلفات الفلاسفة الغربيين وأفكارهم بواسطة الأستاذ بمعهد الدراسات العليا بالرباط عبد الرحمن البنوري وهو مسيحي اعتنق الإسلام. 
ولم يمنعه ولعه بالفلسفة الغربية من نقد فلسفة هيغل، فكتب مقالة ظلت حبيسة الرفوف حتى نشرها الحسن السائح في مجلة الثقافة الجديدة (ع 1981/21) بعنوان: «ما الذي أفهمه من هيغل؟». 

مشاركته في العلوم 

غلبة الفلسفة على الرافعي لم تلغ مشاركته في باقي العلوم، فاشتهر فقيها من خلال الفتاوى التي كانت ترد عليه من أرجاء المغرب فيجيب عنها، وأضحى بعضها مرجعا قانونيا استند إليه المجلس الأعلى بالرباط للحكم في قضايا مشابهة. 
وتبقى أشهر فتاويه تلك التي أقر فيها مشروعية صلاة الخسوف جماعة جوابا على سؤال الشيخ محمد المكي الناصري باسم الشبيبة الوطنية بالرباط في 13 محرم سنة1343 هـ/15غشت 1924. 
وعرفوه أديبا من خلال ما كان يحفظه من أشعار العرب وأماليهم، وما كان يستحضره من كتاب «الأغاني»، وكتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب»، كما دلت كتاباته على طبقة عالية من الفصاحة والبلاغة. 
وأنبأت عنه مؤرخا صفحات كتاب «وفيات الأعيان» المزدحمة بخطه، وكل صفحة من ديوان «العبر» لابن خلدون بأجزائه الضخام بما تضمنته من تذييلاته وتعاليقه. 

صداقاته العلمية 

مكنته منـزلته العلمية من نسج علاقات متينة مع شخصيات علمية وفكرية وازنة من داخل المغرب وخارجه، إما عبر مراسلاته، وإما من خلال الزيارات التي غدا بيته في مدينة الجديدة قبلة لها، أو من خلال تردده على مدن المغرب. 
وتكفي الإشارة إلى صلاته بمحمد المختار السوسي وأبي شعيب الدكالي، وأحمد السكيرج، ومحمد بن عبد السلام السائح، وأحمد بن المواز، وعبد السلام ابن سودة، وغيرهم من المغاربة.ومن الأوروبيين -الذي لم يخف إعجابه بنهضتهم- لقيته نخبة من المفكرين والمستشرقين أمثال ماسينيون، وجورج كولان، وهنري دي كاستري، وليفي بروفنصال. ولم يعكر صفو علاقاته تلك إلا صرامة الرافعي وحدته في النقد، وجرأته في اقتحام الأفكار ومقارعتها خصوصا تلك المخالفة لاختياراته وآرائه، وهو ما يفسر إحجام عدد من العلماء عن مجاوبة رسائله لما كانوا يقرؤون في ثنايا أسئلته ومناقشاته من محاولات لتعجيزهم. 

إسهامه في العمل الوطني والسياسي 

مشاركته في العمل السياسي كانت نتاجا للأحداث الجسيمة التي شهدها المغرب في الثلاثينات من القرن الماضي والتي دفعته للتعبير عن مواقفه مما يجري بأشكال مختلفة كلها تصب في خدمة القضية الوطنية. 
فاستنكاره للظهير البربري الصادر في 16 ماي 1930 واتصاله بقادة ثورة الريف المنفيين إلى الجديدة كأزرقان وزير عبد الكريم الخطابي، و بوجيبار، ومساعيه لإخراج بعض السجناء الوطنيين كالفقيه الغازي وأحمد باحنيني من سجن العاذر قرب الجديدة، ونقلهم إلى مستشفى المدينة كلها مواقف تؤكد وطنيته وانشغاله بهموم بلده المستعمر. 
كما نقل عنه أيضا أنه كان يطلب من تلميذه العربي المسعودي ترجمة مقالات ترد في الصحافة الأجنبية حول القضية المغربية، بل تجاوز ذلك إلى متابعة الصحافة الوافدة من المشرق ملتمسا فيها أخبار الحركات الوطنية بالشرق العربي وتحديدا في مصر. 

عوامل حجبت أغلب إنتاجه 

بدءا من خطه الرديء المقفل، الممتنع على القراء، وانتهاء بعدم زواجه الذي حرمه من ذرية تحفظ آثاره، مرورا بقلة العناية بتدوين أسماره ومذاكراته، كلها عوامل حكمت على جل إنتاجه بخمول الذكر والضياع... 

يونس بوعلام
في تأبين الأستاذ عبد الهادي بوطالب مرة أخرى

كنتُ قد نشرتُ مقالاً في العدد 21540 من جريدة « العلم « الغراء يوم الجمعة 1 محرم 1431 هـ (18/12/2009) في تأبين الفقيد الكبير الأستاذ عبد الهادي بوطالب بعنوان « عبد الهادي بوطالب الإنسان» حاولتُ أن أسلّط الضوء على طرفٍ من أخلاقه السامية، ومُثُله النبيلة، من خلال أحداث شهدتُها بنفسي خلال أكثر من تسع سنوات تشرفتُ فيها بالعمل معه، وتعلّمتُ الكثير منه.
وفي عددها 21546 الصادر يوم 8 محرم 1431(25/12/2009)، نشرت « العلم» الغراء مقالاً بعنوان « إدعاءات علي القاسمي في تأبين عبد الهادي بوطالب» بتوقيع الأستاذ نجيب الغياتي صالح، مدير الثقافة والاتصال بالإيسيسكو.
أعرف الأستاذ نجيب حقّ المعرفة، فقد كان أحد مساعديّ عندما كنتُ مدير الثقافة والاتصال بالإيسيسكو. أعرفه جاداً في عمله، دمثاً في أخلاقه، رقيقاً في طبعه؛ وتربطني معه علاقة مودّة وصداقة قديمة. ولم أعهد فيه ميلاً لنشر المقالات في الجرائد، وإلا لرجوته أن يكتب مقالاً عن الفقيد الكبير وأخلاقه الرفيعة، لأنه كان أحد مساعديه في الديوان مدةً ليست بالقصيرة وعرفه عن كثب. ولعلَّ أخي الأستاذ نجيب اضطر إلى نشر المقال لخوفه من أنَّ خيال القصّاص لدي قد ينال شيئاً من موضوعية الحقائق التاريخية التي سردتُها. وأنا مقدِّرٌ له قصده النبيل، وأود هنا أن أطمئنه على أن المعلومات التي وردت في مقالي لم يتطرَّق إليها خيالٌ أو وهمٌ، فقد كنتُ قد ضمّنتها جميعها في كلمة ألقيتها في « ندوة تكريم المفكر والكاتب المغربي الأستاذ عبد الهادي بوطالب» التي أقامتها مؤسَّسة منتدى أصيلة يوم 13/8/2006 وشارك فيها عدد من أساتذة القانون والعلوم السياسية في الجامعات المغربية والأوربية برئاسة رئيس المؤسسة الوزير الأستاذ محمد بنعيسي.
ألقيتُ الكلمة بجميع تلك المعلومات بحضور الأستاذ بوطالب. ولم يعلّق في تعقيبه على أيِّ شيء منها. وأخي الأستاذ نجيب وأنا أعلم أنه ـ رحمه الله ـ لا يجامل في الحق، ولا يخشى فيه لومة لائم، ولا يسكتُ على باطل؛ فقد سمعتُ منه ذات مرة حكمة «حقٌّ يضرُّ خيرٌ من باطلٍ يسرُّ». كما أنه كان يتمتع بذاكرة نادرة؛ فقد كنتُ أزوره بانتظام لأتعلّم منه، حتى وهو في الخامسة والثمانين من عمره المبارك حين كان منهمكاً في تفسير القرآن الكريم، فكنتُ أنبهر بقوة ذاكرته في تلك السن، وقدرته العجيبة على الحفظ. وأغتنم هذه المناسبة لأروي حادثة عن أهميّة الذاكرة في فكر الفقيد الكبير. عندما عقُد المؤتمر الأوّل لوزراء التربية والتعليم في العالم الإسلامي بالدار البيضاء سنة 1983، عرضتُ عليه مشروع إعلان المؤتمر وفيه دعوة إلى تعويد الطلاب على التفكير والتحليل وحلّ المشكلات والإبداع، بدلاً من الحفظ، قال لي: الحفظ مهم كذلك في تدريب الذاكرة وتطوير المعرفة البشرية. وأضاف: إن حفظ القرآن الكريم في الطفولة من أنجع الوسائل في تدريب الذاكرة.
وزيادةً في طمأنة أخي الأستاذ نجيب، سأوضح النقاط التي أوردها في مقاله نقطةً نقطة:
أولاً، ورد في المقال: « ادعى القاسمي أنه كان أحد مساعدي الأستاذ عبد الهادي بوطالب في فترة تأسيس الإيسيسكو، والوقائع تثبت أنه كان موظفاً بدرجة خبير في مديرية التربية..» 
أتفق مع أخي الأستاذ نجيب على أنني بدأتُ العمل خبيراً لأكثر من سنة ثم شجّعني الفقيد الكبير وعيّنني مديراً لمديرية التربية خلال ثماني سنوات تالية. ولكن يبدو أن الإشكال هنا « لساني « يكمن في استعمال كلمة « مساعد». فأخي الأستاذ نجيب يفهم من الكلمة معناها الاصطلاحي الخاص كما يرِد في منصب « المدير العام المساعد» أو في رتبة « أستاذ مساعد»، أما أنا فاستعملتُها بمعناها اللغوي العام، أي كلّ مَن يعاون أو يساعد المدير العام من الموظفين، كما ترد في تقارير المجالس التنفيذية للمنظمات: « يشكر المجلسُ التنفيذي المديرََ العام ومساعديه...» أي جميع الموظفين الذين يعاونون المدير العام.(1)
ثانياً، عندما ذكرتُ أن الفقيد الكبير أرسل إليّ مرشَّحاً لوظيفة في المنظمة لإجراء مقابلة معه، قال أخي الأستاذ نجيب: « وهذه طرفة مضحكة فالمسؤول عن مقابلة طالبي العمل في المنظمة في ذلك الوقت كان السيد بوبكر الصقلي [مدير الشؤون الإدارية والمالية ] ولا علاقة للقاسمي بالتوظيف ولا بتقييم الموظفين.»
ليسمح لي أخي الأستاذ نجيب أن أؤكِّد له أن الفقيد الكبير كان يرسل المرشَّح لوظيفةٍ إلى عدد من مساعديه لمقابلته أولاً، وإذا تمّ قبوله، يُرسَل إلى المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية. وبعد ذلك شكّل ـ رحمه الله ـ لجنةً لمقابلة المرشَّحين واختبارهم.
ثالثاً، هذه النقطة تتعلَّق بما رويتُه من أن الفقيد الكبير قال ذات مرة سأطرح اسم مبعوث واحد يستطيع أن يفعل ما يفعله اثنان أو أكثر. فيقول أخي الأستاذ نجيب: « وهذه أعجوبة من أعاجيب القاسمي الذي يعتقد أنه يفعل ما يفعله اثنان أو أكثر...».
يبدو أن الإشكال هنا « فلسفي». فالظاهر أن الأستاذ نجيب يؤمن إيماناً نبيلاً بالمساواة بين الناس، فالناس متساوون كأسنان المشط. ولكن مما تعلمتُه من الفقيد الكبير أن المساواة بين الناس هي مساواة في القيمة الإنسانية وليس في القيمة العلمية والإنتاجية. وهذا مصداق قوله تعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفْسٍٍ واحدة، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساء» (سورة النساء:]) فالمساواة هنا في الخَلق، وليس في المعرفة أو العمل. ولهذا ورد في القرآن الكريم كذلك: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [سورة الزمر:]. والمساواة كذلك واجبة بين الناس في حقوق الإنسان: الطبيعية، والمدنية، والسياسية، والاقتصادية. وقد بيّنتُ هذا في كتابي « حقوق الإنسان» الذي يزدان بمقدِّمة للفقيد الكبير.
وأودّ هنا أن أذكر شيئاً بكل اعتزاز وهو أنني كنتُ وما أزال أعبِّر عن إعجابي بخصال المعرفة والخبرة والجدّ المتوافرة لدى أخي الأستاذ نجيب وأخي الأستاذ الشريف عبد القادر الإدريسي وأقول : إن كلّ واحدٍ منهما يساوي فرقةً كاملةً من الموظفين. وأستشهد ببيت الشاعر البحتري:
ولم أرَ أمثالَ الرجالِ تفاوتاً لدى المجد، حتى عُدَّ ألفٌ بواحدِ (2)
وبهذه المناسبة، أذكر أن الفقيد الكبير كان يتكلّم عن هذا الموضوع ذات مرة فبدأ كلامه كعادته بطرفة مفادها أن أحد المديرين، سُئِل: كم عدد العاملين في مديريتك؟ أجاب: نصفهم. ثم قال ـ رحمه الله ـ إن بعض الموظَّفين يشعر أن لا شيء يعنيه، وبعضهم الآخر يشعر بأن كلَّ شيء يعنيه ويهمّه؛ ولهذا ينبغي تحفيز النوع الأول ومكافأة النوع الثاني. 
وبعد هذا كله، هل يستكثر عليَّ أخي الأستاذ نجيب أن يكون عملي مساوياً لعمل اثنين أو أكثر، حتى بعد أن ألَّفتُ أكثر من خمسة وثلاثين كتاباً يُستعمََل بعضها مراجع جامعية؟!
رابعاً، يستغرب أخي الأستاذ نجيب أن تتراكم على إحدى الدول الأعضاء بضعة ملايين من الدولارات. الحادثة وقعت بعد وقت طويل من تأسيس المنظمة، وعندما تتخلّف إحدى الدول ذات المساهمة العالية في تسديد مساهمتها في موازنة المنظمة مدة أربع أو خمس سنين، يتجمَّع عليها حوالي ثلاثة ملايين دولار. وهو يعرف ذلك.
خامساً، في هذه النقطة، ورد في المقال: « ادعى القاسمي أنه كان ذات مرة برفقة الأستاذ بوطالب في مهمة باسطنبول... وهذه أيضاً أعجوبة مسلية ومضحكة من خيال القاسمي الرحب. فتركيا ليست عضواً في المنظمة. ولا يوجد في الوثائق الرسمية للمنظمة ما يؤكِّد هذه الرحلة المزعومة...»
قبل كلِّ شيء، أود أن أشكر أخي الأستاذ نجيب على وصف خيالي بالرحب، فأنا أحتاج إلى رحابته عندما أكتب القصة والرواية. ثم أتفق معه على أنني لم أسافر برفقة الأستاذ بوطالب إلى تركيا مرة. فالصحيح أنني تشرَّفتُ وسعدتُ بالسفر معه إلى تركيا مرتين: الأولى إلى العاصمة أنقرة حين كان يحاول إقناع تركيا بالانضمام إلى الإيسيسكو واستقبله في المطار مسؤولون كبار وسفير المغرب في أنقرة الدكتور محمد بنعبود [وهو غير المرحوم الدكتور المهدي بنعبود، السفير السابق في واشنطن]. والمرة الثانية إلى إسطنبول في مهمة زار خلالها مركز الأبحاث والتاريخ والثقافة الإسلامية في إسطنبول [إرسيكا] وأطلعه مديره آنذاك الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي [الأمين العام الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي] على التنظيم المحكم في المركز والخطط لتحويل أرشيفه القيم إلى نسخة إلكترونية.
لا أرى أية مشكلة في أن تقوم المنظمة بنشاط أو مهمة في دولة ليست عضواً فيها، فأخي الأستاذ نجيب يعرف أن بعض أنشطة مديريته تجري في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهي ليست دول أعضاء في المنظمة. وأنا تشرفتُ بمرافقة الفقيد الكبير إلى إندونيسيا التي لم تكن آنذاك عضواً في المنظمة، فاجتمع بوزراء ومسؤولي الخارجية والتربية والشؤون الداخلية، وانبهرتُ بقوة الحجة وقابلية الإقناع التي يتحلّى بها رحمه الله، بحيث تمّ الاقتناع لديهم، وانضمت إندونيسيا إلى الإيسيسكو. واستقبل وزيرُ الخارجية الإندونيسي الدكتور علي العطاس [من أصل يمني] الفقيدَ الكبير في منزله يوم عطلة، إكراماً لعلمه ومكانته، ولم تكُن آنذاك سفارة مغربية في جاكارتا. وبعد كلّ هذه التوضيحات، أرجو أن يكون الشك لدى أخي الأستاذ نجيب قد أُحرِق، وباب المراجعة قد أُغلِق، ليتفرغ بكليته إلى عمله المرهق. داعياً له بالنجاح والتوفيق.* 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش

(1) للوقوف على معاني « مساعد» المختلفة، يُنظَر في:
ـ علي القاسمي [المُنسِّق]، المعجم العربي الأساسي تونس: الألكسو، 1989)، 1347 صفحة. وللفرق بين العام والخاص من اللفظ، يُنظَر في: ـ علي القاسمي، علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 2008)، 819 صفحة.
(2) تُنظر الاستشهادات الواردة في هذا المقال في:
ـ علي القاسمي، معجم الاستشهادات الموسَّع ، بيروت مكتبة لبنان ناشرون، 2008 ، 1039 صفحة.
* أهدي هذا المقال إلى الصديق الأديب الأستاذ عزّام بونجوع الذي ألحّ عليّ بكتابته، ولم أكن أرغب في ذلك.


بقلم: علي القاسمي

العلامة عبد الهادي بوطالب .. أزيد من نصف قرن من السياسة والثقافة 

وكالة المغرب العربينشر في وكالة المغرب العربي يوم 17 - 12 - 2009

يرحل العلامة عبد الهادي بوطالب (1923-2009) عن الدار الدنيا بعد أزيد من نصف قرن من ممارسة السياسة خبر فيها دهاليزها حزبيا وديبلوماسيا ووزيرا ومستشارا ملكيا، ومن التبحر في الثقافة مؤرخا وفقيها وأديبا ولغويا ومفكرا ورجل قانون من الطراز الرفيع.
بقلم: سعيد الرفاعي
وشهد الأستاذ الدكتور عبد الهادي بوطالب، الذي جرت مراسم تشييع جثمانه بعد عصر اليوم الخميس بالدار الببضاء في موكب مهيب، على عصره. ونقل في كتابه "نصف قرن من السياسة" (2001) نتفا من خبرته السياسية الطويلة متحزبا ومتقلدا لمناصب سياسية عديدة.

فقد شغل منصب وزير الشغل والشؤون الاجتماعية (في أول حكومة بعد استقلال المغرب)، ووزير للإعلام والشباب والرياضة، ووزير مكلف بالبرلمان، وناطق رسمي باسم الحكومة، ووزير للعدل، ووزير للتربية الوطنية، ووزير للدولة، ووزير للخارجية، وكذا

رئيس لمجلس النواب ما بين 1970 و1971، وسفير للمغرب بلبنان وسورية وكذا بالولايات المتحدة والمكسيك ما بين 1974 و1976).

ومارس المفكر الراحل التدريس بالمعهد الملكي، وكذا بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعتين لجامعتي محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء حيث شغل منصب أستاذ كرسي محاضر لمادتي القانون الدستوري والنظم السياسية في العالم الثالث.

واهتم الفقيه القانوني بالمصدر الأساس للتشريع المغربي. فوضع مؤلفات عديدة باللغتين العربية والفرنسية حول الديانة الإسلامية من منظور عصري متفتح يقارع الحجة بالحجة، ويبرهن بالدليل على مواكبة الدين الحنيف لقضايا العصر.

ومن بين هذه المؤلفات، التي تدل عناوينها على فحواها، "من قضايا الإسلام المعاصر" في جزءين (2003-2004) باللغة العربية، و"من أجل فهم أفضل للإسلام" (2001) باللغة الفرنسية، وكذا "العالم الإسلامي والنظام العالمي الجديد" (باللغتين)، و"بين الشريعة والفقه والقانون" و"بين الشورى والديموقراطية" و"حقيقة الإسلام" (1998).

وحين انجرف البعض مع تيار العولمة ونبذها الآخرون دون سلاح معرفي مقنع، حافظ المفكر الراحل على نصاعة تفكيره واستقلاليته، وتصدى لهذه الظاهرة الكونية المثيرة للجدل باتزان وعمق في التفكير ورزانة في التحليل وموضوعية في البحث.

ووضع خريج جامعة القرويين، في هذا الصدد، كتبه "في نقد العولمة.. العالم ليس سلعة" عام 2001، و"نحو عولمة أخرى أكثر عدلا وإنسانية" عام 2004، و"لا لأمركة العالم" 2005 مشددا على الخصوصيات الإنسانية والهويات الوطنية والإقليمية دون انغلاق أو تزمت.

وكان للأدب واللغة نصيب من إبداع العالم الراحل فكتب رواية "الهروب"، ورواية تاريخية بعنوان "وزير غرناطة: لسان الدين محمد بن الخطيب السليماني"، كما كتب "معجم تصحيح لغة الإعلام العربي" (2002). و"الحقوق اللغوية - حق اللغة في الوجود والبقاء، والتطور والنماء، والوحدة" (2003).

وأهله تكوينه الأكاديمي الرصين (دكتوراه في القانون وأخرى في الشريعة وأصول الفقه) وثقافته الواسعة وإشعاعه العلمي على مدى سنوات عديدة لشغل منصب المدير العام الأول للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) (1982-1992)، ومنصب عضو الأكاديمية الملكية بالمغرب (1982)، وعضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة (آل البيت) بعمان -الأردن (1982)، وعضو اتحاد كتاب المغرب منذ تأسيسه عام 1961.

وسواء داخل المغرب أو خارجه، لقي المفكر الراحل ما يستحقه من تكريم وتقدير لعطاءاته الفكرية الثرة وإسهاماته العلمية الجلى. فقد حاز بالخصوص جائزة المغرب الكبرى للثقافة (1994)، ووسام الاستحقاق الفكري من المملكة الأردنية الهاشمية، ووسام الاستحقاق من الإيسيسكو.

وبمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، حيث ووري الثرى جثمان عبد الهادي بوطالب، قال

السيد عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو إن الفقيد "كان علما من أعلام هذا البلد الكريم، حيث ساهم مع الرعيل الأول من أجل تحرير الوطن من ربقة الاستعمار".

وذكر السيد التويجري، في شهادة استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الفقيد كان "من مؤسسي منظمة الإيسيسكو وأول مدير عام لها"، مثمنا "الجهود الكبيرة التي بذلها رحمه الله من أجل دعم العمل الإسلامي المشترك وتوسيع مجالاته".

وأكد السيد التويجري أنه "واصل المسيرة التي بدأها الراحل على رأس المنظمة الإسلامية بترسيخ الأسس التي وضعها ليجعل منها مؤسسة تخدم الفكر والثقافة والتربية

والعلوم في جميع أنحاء العالم الإسلامي ولتمتد أنشطتها إلى خارج العالم الإسلامي". 
 قراءة في كتاب يعيد الجدل حول براءة قاض اتّهِم بالخيانة 
عبد الهادي التازي يكتب إن مولاي إسماعيل كان ضحية لظروف محزنة 
المساء المساء : 14 - 09 - 2012 
صدر كتاب «عدلت فظلمت يا إسماعيل.. أو القاضي المقضى عليه»، وهو من تأليف إبن هذا القاضي المعروف في مدينة فاس، كما كان معروفا في المغرب. الكتاب من تأليف ابنه،
عبد الرحمان بن إسماعيل الإدريسي القيطوني. وينطلق هذا الكتاب، حسب ما صرّح لنا به ابنه من مُسلَّمة أن «والده قد ظلم من جهة معروفة»، من تم فهو قام ب»المستحيل» من أجل إثبات عكس ما تداولته الألسن. وقال إن تبعات ذاك عانت منه أسرة الراحل، ماديا ومعنويا. وهكذا فالكتاب يسعى إلى تفنيد كثير من المزاعم حول هذا القاضي وتحقيق الحق وإنصاف الراحل، فهو، كما ذكر لنا ابنه، أنه لا يريد شيئا من وراء ذلك سوى إعادة الحق إلى صاحبه. ومن أجل ذلك اعتمد أساليب البحث والتقصي والشهادة من أجل رسم صورة لهذا الرجل في ظروف مارست ثقلها على الجميع.. ومن ثم -وكما جاء في أحد عناوين هذا الكتاب: «رد الاعتبار يصبح واجبا أخلاقيا وإنسانيا ووطنيا، في جو تسوده حالة لا غالب ولا مغلوب».
وكتب ابن القاضي: «وبيت القصيد والمحور الرئيسي لما سيتلى بعد، هو ذلك الظهير الذي فرضته الأحوال الظرفية على القاضي مولاي إسماعيل، دون أن يكون له فيه رغبة أو طلب، والذي أعطيناه الكثير من الشرح والمبررات، اتخذه الخصم ذريعة ووسيلة لاتهامه بالخيانة والتواطؤ مع المستعمر، وكذلك مستند آخر، وهو في حد ذاته أضعف من السالف ذكره... وهو خطابه، أي توقيعه على رسم عريضة البيعة والمهزلة للسلطان المزيف». ويضيف: «وكي لا يقع الخلط عند الذين ليست لهم معرفة ولا دراية أو معلومات معمقة في القواعد العدلية الشرعية والقوانين والأعراف المعمول بها في هذا الميدان، بين الصحيح والخاطئ، إثر تطبيقها، نُبيّن أن كل القضاة، بدون استثناء، كان لا يجوز لهم بالإطلاق العمل أو المشاركة في أي حركة سياسية، كيفما كان نوعها او شكلها، كالانتماء الحزبي أو الانتخابات مثلا».. بناء على مجموعة من المعطيات، يسعى مؤلف الكتاب دفْع التهمة التي وُجِّهت لوالده ورسم صورة إيجابية عن الوالد. في تقديم بخط عبد الهادي التازي، عضو أكادمية المملكة المغربية، نقرأ: «تناهى إليّ قبل شهور مخطوط ثمين ألّفه ابن بار عن والد له عظيم القدر والجاه»، ويضيف: «كل الذين يعرفون القاضي مولاي إسماعيل كانوا يجدون المتعة في الثناء عليه، بمن في أؤلئك معاصروه ومنافسوه كل الناس كانوا -بالأمس- يستنزلون اللعنات على موسى بن أبي العافية، الذي جرؤ على اسئصال بني إدريس لمجرد أن مولاي إسماعيل سليل لأؤلئك الذين كانوا يرَون فيه وجها مشرقا لبني إدريس، الذين كانوا يفرّون من جحيم ابن أبي العافية في كل اتجاه، شرقا وشمالا وفي أقصى الجنوب»..
ويلمح عبد الهادي التازي، هو الآخر، إلى ضرورة التأمل والتفكر في ما وقع، ويستحضر صورة عن الأحداث التي وقعت بعد نفي الراحل محمد الخامس، في تقديمه هذا يكتب : «لا أذكر كل الشخصيات النظيفة البريئة التي أعرفها من التي أمْست، بين عشية وضحاها، تُنعَت بأسوإ النعوت وتُتّهَم بأبشع التّهم، ولكني أقتصر بهذه المناسبة على مولاي إسماعيل، الذي أصيب بشظية مارقة من تلك الشظايا الطائشة.. حيث عيّن وزيرا للعدل في هذا المناخ المتعفن».. يستطرد التازي، وهو الذي كان شاهدا على حدث رآه رأي العين، يقول عنه: «ما نسيت ولا أنسى عصرَ كنت فيه في طريقي من منزلي، في المدينة الجديدة، لإعطاء دروسي في جامعة القرويين... وفي زنقة الحامية، بالذات، فوجئت برؤية شرذمة تطوف بمولاي إسماعيل وهو مكتوف الأطراف، صُعِقتُ، وأنا أسمعه يناديني باسمي قائلا: هل تعرفني خائنا؟!.. نسيتُ الطلبة، ومعهم جامعة القرويين، ونسيت مع هؤلاء المخاطر التي كانت تحف بي.. وتوجّهت إلى زعيم العصابة لأسأله عما يهدف إليه فقال: المحاكمة».. ويضيف أنهم أخذوه إلى دار الباشا التازي، الذي كان يعرف خبايا الأمور في هذه الفترة الاستثنائية المظلمة كما يقول.. فهل كان القاضي مولاي إسماعيل ضحية للحظة المظلمة؟ وما هي الحقيقة التي ما تزال متوارية عن الأنظار؟ لا شك أن ذلك يدعو إلى مراجعة كثير من الأحداث والكتابات التي كُتِبت بشكل موضوعي لا يظلم الاحياء ولا الأموات؟ ولا حتى الأجيال التي ستقرأ التاريخ المغربي... وكتاب ابن القاضي هو ورقة واحدة من أوراق كثيرة لا بد من جمعها للوقوف على الحقائق
حسين السلاوي، جرأة في التعبير وجدارة في الإبداع (من الفن المغربي) 


مصطفى لمودن 
الحوار المتمدن-العدد: 2123 - 2007 / 12 / 8 - 09:40 
المحور: الادب والفن 
     
هناك معجبون بفن حسين السلاوي، الذي بدأ الغناء في النصف الأول من القرن الماضي، وترك تحفا فنية، كانت سابقة في عصرها، وماتزال تشد السامع إلى الآن، بمواضيعها وألحانها، نعيد نشر القراءة التالية في فن المرحوم، من خلال عرض مسرحي استعراضي كانت قد قدمته القناة الثانية، ونُشر بإحدى الجرائد الوطنية. 
بحلول يوم 16 أبريل 2005 (تاريخ كتابة الموضوع) تكون قد مرت 54 سنة على وفاة المرحوم حسين السلاوي، المغني المبدع الذي أطرب معاصريه، ومازال فنه يجد إقبالا لدى اللاحقين، خصوصا من تستهويه النغمات الأنيقة والكلمات الرقيقة المفعمة بالجدية والبساطة. 
ليلة الجمعة 14 أبريل أعادت القناة الثانية الاعتبار لهذا الفنان، بتقديمها مسرحية مغناة تحت عنوان: " حسين السلاوي ديما امعانا"، تتخللها لوحات راقصة، وذلك من طرف "مسرح المبادرة"، بينما كان الإخراج التلفزيوني لمحمد لبشير. 
تترابط فقرات العرض بتدخلات ممثليْن (رجل وامرأة) على شاكلة مقدمي السهرات المتلفزة، وتحضر حوارات بأشكال مختلفة بين مجموع الممثلين، سواء بتقديم ببلوغرافية الفنان أو لسرد أحداث تاريخية، أو لإدراج فكاهة ومستملحات. 
أما إعادة الدفء للأغاني فقد تكلف به ابن المرحوم محمد السلاوي، ليبقى خط الزمن مترابطا، بينما تكلف الممثلون بتشخيص إيحائي لمواضيع الأغاني، مع إحضار ما يتطلبه ذلك من لباس وإكسسوارات. 
كل ذلك جرى فوق ركح مسرحي، خلفيته نسيج قصبي تتدلى على جوانبه أقطاف الدالية وعناقيد العنب، يتوسطه كشك معدِّ الشاي، كأن ذلك يحيل على مكان عام، كمقهى في حي عتيق، أو في جانب من رياض، والعرض ككل هو بمثابة سمر شلة من عشاق طرب حسين السلاوي... ونحن كمشاهدين نختلس النظر إليهم. 
قدمت الألحان الموسيقية بتوزيع جديد، وقد زادتها مشاركة آلات مختلفة رونقا وبهاء، علما أنه كان الفضل لحسين السلاوي في استعمال آلات جديدة في حينه، لتقديم أغانيه كالبيانو، وهو أول من أدخل الكورال (المرددون)، وحرص على أن تكون مدة الأغاني قصيرة لا تتعدى أربع دقائق في الغالب، مع ضمان جودة التسجيلات، إذ انتقل إلى باريس ليسجل في أفخم دار للموسيقى، كانت مرجعيته الموسيقية أصيلة ومتنوعة، حيث امتزجت النغمة العربية الأندلسية (رمل الماية، الأصفهان..) بالنغمة الزنجية (اكناوة) أو الشعبية (الطقطوقة)، ليُخرج ألحانه في قالب خاص به، يجمع بين الإطراب وشدّ السامعين للشدو، إذ الكلمة تصدح بالمعاني، فكانت الأغنية المنتقدة الصادمة لمجتمع يتدثر بطهرانية خادعة؛ حيث النساء المتزوجات يخرجن لملاقاة جنود الأمريكان، في أغنية رائعة تؤرخ للإنزال الأمريكي عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وما خلفه ذلك من تأثيرات ثقافية واجتماعية...أو أغانيه ذات الطابع الاجتماعي، سواء الواصفة لمظاهر مختلفة، أو المبتغية للإصلاح بشكل غير مباشر، كما في أغنية "أحض راسك"، ولم تخل مجموعته الغنائية من عاطفة ورومانسية، كما في "يا موجة غني" أو " طنجة يا العالية"، وبذلك نوع مواضيعه، وأبدع في ألحانه وحرص على مسحتها الشعبية نغما وإيقاعا وغناء. 
ترك المرحوم ثروة هامة تقدر بخمسة وأربعين أغنية، عدى ألحانا مختلفة رغم قصر عمره، إذ لم يعش سوى ثلاثين سنة، حيث ازداد سنة 1921، ليودع الحياة سنة 1951، وذُكر أن سبب وفاته يعود لتسميم من قبل مجهولين قد ينتسبون لأوساط فنية، أججت أحقادَهم نجاحاته في الغناء، وأثناء العرض وبحضور الابن أُثير الموضوع، مع الإشارة إلى إمكانية استعمال التقدم العلمي لفحص بقايا الرفات. 
سجل المرحوم حسين السلاوي وهنه في أغنية "يا غريب ليك الله" بالاشتراك مع رفيقته في الغناء بهية فرح (من أصل تونسي)، وقد أعيدت الأغنية على الخشبة تحت ضوء خافت تشوبه زرقة، تعبيرا عن الحزن. 
كان حسين السلاوي مبدعا ومطربا ومنتقدا ومصلحا... ونحن أحوج ما نكون فيه الآن إلى أمثاله، للنهوض بمجالات ثقافية وتعبيرية مختلفة. لكن هذا لا يمنع من الوقوف مجددا على تركة المرحوم كفنان وإنسان، من خلال فلمٍ خاص مثلا، وفي ذلك حصر لمسؤولية الجهات الوصية، كوزارة الثقافة والمعاهد، للمحافظة على ذاكرة الإنسان المغربي من التلف، وبوضع أنطولوجية الأغاني الشعبية برمتها لكافة الرواد والشيوخ والرواويس . 

المشرف على مدونة: http://lamodene.maktoobblog.com/
نشرت بجريدة " اليسار الموحد" بتاريخ 22 أبريل 

وفاة المعمر العارف بالله سيدي محمد بودشيش القادري الحسني 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله الذي فتح قلوب أوليائه فجعلها ينابيه الحكم والصلاة والسلام على المظهر الأثم وعلى اله وأصحابه وأتباعه ومن بهم يقتدى ويوتم الذين ورثوا لطائف المعاني وجوامع الكلم 

قال الله تعالى ..كل نفس ذائقة الموت

وقال تعالى أيضا ..ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون



توفي الشيخ الرباني المعمر الشريف الحسيب النسيب سليل بيت القطب الرباني سبدي عبدالقادر الجيلاني قدس الله سره توفي الولي الصالح والنور الواضح والمسك الفائح العابد الناسك الزاهد العارف الحافظ لكتاب الله تعالى سيدي محمدالقادري البودشيشي ابن المنور الأخ الغير الشقيق من جهة أبيه القطب الرباني والغوث الصمداني سيدي بومدين بودشيش القادري الحسني شيخ الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب 

ولادته ..ولد سيدي محمدبودشيش رضي الله عنه سنة 1910م بقرية تغجير ت المكان الذي فيه الرحال ولي الله سيدي بودخيل عند دخوله أرض المغرب الأقصى 

حفظه للقران الكريم...حفظ القران الكريم كاملا على يدي أخيه المعمر العلامة الفقيه المالكي العارف بالله الشيخ سيدي عبدالقادر ابن المنور بوديشي القادري الحسني دفين مقبرة لالة مغنية القريبة من تلمسان وعاش من العمر 98 سنة رحمه الله وكان فقيه مسيفة بالجزائر كما درس على أخيه مبادئ الشريعة الإسلامية كاالفقه والنحو ونحو ذلك من العلوم

كما كان لأخيه الشيخ سيدي عبدالقادر بودشيش مولاي بودخيلي الحظ الكبير في تربيته بعد أن تركهم والدهم سيدي المنور يتامى ورحل إلى جوار ربه فعاش مع اخيه سيدي عبدالقادر وترعرع مع أبناء أخيه حتى فترة شبابه ثم انتقل للعيش معه إلى أمسيفة جبالة نواحي ندرومة التابعة لتلمسان التي كان يدرس بها أخوه سيدي عبدالقادر الطلبة القران الكريم والفقه المالكي متن سيدي خليل الذي كان يحفظه مع متن الرسالة في الفقه المالكي ثم عاد بعدها إلى منطقة بويحييي بالمغرب الشقيق تغجيرت ثم بعدها تزوج بامرأة شريفة النسب لينجب معهاثلاثة أولاد ذكورا كلهم حفظوا القران الكريم وبنتين أما أمه فهو ابن حنا البكاوية الشريفة الحسنية من أشراف قبيلة سيدي علي البكاي اشنهر بالبكاي لكثرة بكائه وخشوعه بين يدي الله عزوجل 

عمله...عاش سيدي محمدبودشيش عيشة مرضية حيث كان فلاحا بسيطا يعمل بكديديه عابدا ناسكا بعيدا عن الشهرة وقد زوج ابنته لابن أخيه العلامة الجليل الفقيه الراحل فقيه تلمسان الشيخ سيدي عبدالفيظ مولاي بودخيلي بودشيش القادري الحسني بتلمسان والمدفون بمقبرة الإمام السنوسي بتلمسان 

قال الشاعر...

فلا تعدل بأهل البيت خلقا...فاهل البيت هم أهل السيادة 

فبغضهم من الإنسان خسر.....حقيقي وحبهم عباده 

سلوكه طريق القوم....سلك سيدي محمد بودشيش الطريقة القادرية البودشيشية على يدي أخيه سيدي بومدين بوتشيش وانطوى تحت لوائه فعاش طيلة حياته متعبدا مع الفقراء الذاكرين إلى حين وفاته وبقي ملتزما لاأوراد أخيه وعلى العهد باق حتى وفاته
وفاته...توفي ولي الله المعمرسلالة الأولياء والشرفاء العارفين سيدي محمدبوتشيش يوم الإثنين الأغر 16ماي 2005م الموافقل 7ربيع الاخر 1426ه بمدينة احفير بالمغرب الأقصى وحضر جنازته جمع غفير وصلي عليه ودفن في بويحييي وقد عاش من العمر 99 سنة قضاها في عبادة الله والنسك 


كتبها من أرض الجزائر الحبيبة بيده الفانية عبيدكم الفاني في محبتكم 

عبدالعزيز ابن الشيخ سيدي محمدبن علال الشريف الغدريسي الحسني الجزائري مقدم الطريقة القادرية البودشيشية





التوقيع :
خادم أهل الله

عبدالعزيز بن علال الشريف الإدريسي الحسني الجزائري الدمشقي
البحر الدفوق سيدى أحمد زروق   السبت ديسمبر 01, 2012 7:55 am

بسـم اللـه الرحمن الرحيم
وننقل لكم سيرة رجل من رجال الشاذلية بل وأصول الطريقة الشاذلية من أمسية " من رجال الشاذلية " للعارف باللـه رزق السيد عبده وهذا هو المقصود نقله بالتتابع على وصلات :
بى شوق لا يدريـه/ إلا من يسكن فيه/ أبديه أو أخفيه /هو ملك رسول اللـه
أوقفت العمـر عليه/ بمـديح بين يديه/ فوضت الأمر إليه/ فاختر لى رسول اللـه
فشعرنا به يسمعنا/ لم يكد الكون يسعنا/ رباه به فاجمعنا/ على حوض رسول اللـه
وعلى العشاق تجلى/ أهلاً بضيوفى وسهلا /ما قال لباكٍ كلا/ يا عطف رسول اللـه
وهناك أموت وأحيـا/ والروح بطه تحيـا/ فأكاد أناجى الوحيَ/ فى روض رسول اللـه
فى الحال شدت ألحاني/ والحب حوته أواني/ فأوانى حتى أواني/ ببقيع رسول اللـه
الشيخ / أحمد زروق
راوى 1: ومن رجال الشاذلية البحر الدفوق سيدى أحمد زروق رضى اللـه عنه . هو أحمد بن أحمد بن محمد الفاسى المعروف بـ " زروق " قمة من قمم التصوف . عابد من بحر العبر يغترف . وعالم بالولاية متصف . تحلى بعقود القناعة والعفاف . وبرع فى معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلاف . 
خطبته الدنيا فخاطب سواها . وعرضت عليه المناصب فردها وأباها . 
راوى 2: ولد رضى اللـه عنه فى يوم الخميس الثامن عشر من المحرم سنة ست وأربعين وثمانمائة . مات أبوه قبل تمام أسبوعه فنشأ يتيماً. 
راوى 1: ولد فى " فاس " وحفظ بها القرآن ، وتعلم بها ما يتعلمه أترابه من المبادئ الأولى للعلوم الدينية العربية ثم كانت حياته بعد ذلك دراسة وسياحة وتجرداً. أخذ التصوف عن أئمة عصره ومنهم "القورى" وأخذ الحديث عن الحافظ السخاوى . أخذ العربية على يد "الجوهرى" .  
راوى 2: كتب فى شرح حكم ابن عطاء اللـه نيفاً وثلاثين شرحاً كلما انتهى من شرحها بدأ يشرحها من جديد والشرح المطبوع حالياً هو شرحه السابع عشر للحكم . 
وكتب شرحاً للقرطبية وعدة شروح على رسالة ابن زيدون القيروانى وشرحاًً لحزب البحر للإمام أبى الحسن الشاذلى رضى اللـه عنه . كما ألف كتاب قواعد التصرف وأجاده جداً . وكانت وفاته سنة 899 هـ . 
راوى 1: وأما نسبه رضى اللـه عنه الروحى فى الطريق الشاذلية فقد أخذ قطب العارفين سيدى أحمد زروق عن سيدى أحمد بن عقبة الحضرمى عن سيدى يحيى القادرى عن سيدى على بن فا عن والده سيدى محمد وفا بحر الصفا عن سيدى داود بن باخلا عن تاج الدين سيدى أحمد ابن عطاء اللـه السكندرى عن سيدى أبى العباس المرسى عن البدر الطالع والنور الساطع القطب الغوث الفرد الجامع سيدى أبى الحسن الشاذلى قدس اللـه سره ورضى اللـه عنهم أجمعين . 
راوى 2: وله وظيفة تعرف بسفينة النجاة ختمها بالتوسل الآتى : 
نحـن باللـه عزُّنا والحبيبِ المقربِ
بهما عزَُ نصرِنا لا بجاهٍ ومنصبِ
والذى أراد ذلنا من قريب وأجنبى
سيفنا فيه قولنا اللـــه حسبى والنبى
وله منظومة على سفينة النجاة المذكورة ينشد لنا المنشدون بعضها : 
المنشدون
بــدأت ِببسم اللـه جـل جـلالُهُ ** طلـبتُ من الوهابِ حسنَ الإعانة
فسبحان مـن يهدى الآنامَ بفضلِهِ ** ويفتحُ أبــوابَ الرجـا للبـريةِ
وينـعمً بالإفضالِ والجودِ دائمــاً ** لمغترفٍ من بحرِ علـمِ الحقيـقةِ
وليس يغوصُ البحرَ من كان جاهلاً ** ولكن بفضلِ اللـه فـاركب سفينـتى
سفينتـى تقوى اللـه تسعى إلى الهدى ** وتجرى بتحقيق بحرِ الشـريعةِ
مجـاديفُها دفعُ المصائبَ والبـلا **ورئيسها يسعى لنحوِ السـلامةِ
فإنـى هجـرتُ الخلقَ طًراً بأسرِها ** لعلى أرى محبوبَ قلبـى بمقلتى
وخالفتُ أصحابى وأهلـى وجيرتى** ويتمتُ نجلى واعتزلت عشـيرتى
ووجهـت وجهـى للذى فطرَ السما ** وأعرضتُ عن أفلاكِها المستنيرةِ
وعلقـت قلبـى بالمعـانى تهـمُماً ** وكوشفتُ بالتحقيق من غير مرآة
وطـرحتُ طرفى بالمعالى تنزهاً ** وخضتُ بحارَ الحبِّ فى كلِّ رتـبةِ
وقُلدتُ سيفَ العز فى مجمعِ الورى ** وصرتُ إمامَ الوقتِ فى كل رفـعةِ
فإن كنتَ فى هم وضيق وكربة ** فنادى أيا زروق آتى بسرعةِ
راوى1: ويروى فى قصة بدء تصوفه أنه قال : "طفت مشارق الأرض ومغاربها فى طلب الحق واستعملت جميع الأسباب المذكورة فى معالجة النفس بقدر الإمكان. فما طلبتُ قربَ الحقِ بشيءٍ إلا كان مبعدنى 
ولا عملت فى معالجة النفس بشيءٍ إلا كان مُعنياً لها، ولا توجهت لإرضاء الخلق إلا كان غير موفٍ بالمقصود، ففزعت إليه عز وجل فخرجت بفضل ذلك علة رؤية الأسباب ، ففزعت إلى الإستسلام فخرج لى منه رؤية وجودى وهو رأس العلل، فطرحت نفسى بين يدى الحق سبحانه طرحاً لا يصحبه حول ولا قوة ، فصح عندى أن السلامة من كل شيء بالتبرى من كل شيء والغنيمة من كل شيء بالرجوع إلى اللـه فى كل شيء اعتباراً بالحكمة والقدرة وقياماً مع الطباع بشواهد الانطباع ولما يرد منه تعالى أمراً ونهياً وخيراً وقهراً ، وعبودية لا تصحبها رؤية ، ورؤية لا يصحبها اعتماد ، واتساعاً لا يصحبه ضيق ، وضيقاً لا يصحبه اتساع ، متمثلاً قول القائل : 
المنشد الفرد (موال)

قد كنت أحسب أن وصلك يُشترى * بنفائس الأموال والأرباح 
وظننت جهلاً أن حبك هين * تفنى عليه كرائم الأرواح 
حتى رأيتك تجتبى وتخص من * تختاره بلطائف الأمناح 
فعلمت أنك لا تنال بحيلة * فلويت رأسى تحت طى جناح 
وجعلت فى عشِّ الغرام إقامتى * فيه غدوى دائماً ورواحـى
ثم المنشدون جميعاً
أَبداً تَحنُّ إِلَيكُمُ الأَرواحُ """ وَوِصالُكُم رَيحانُها وَالراحُ
وَقُلوبُ أَهلِ وِدادكم تَشتاقُكُم """ وَإِلى لَذيذ لقائكم تَرتاحُ
وَا رَحمةً للعاشِقينَ تَكلّفوا """ سترَ المَحبّةِ وَالهَوى فَضّاحُ
أهلُ الهوى قسمان: قسم منهمو """ كتموا، وقسمٌ بالمحبة باحوا
فالبائحون بسرهم شربوا الهوى """ صرفاً فهزهموا الغرامُ فباحوا
والكاتمون لسرهم شربوا الهوى """ ممزوجةً فحَمتْهموا الأقداحُ
***
بِالسرِّ إِن باحوا تُباحُ دِماؤُهم """ وَكَذا دِماءُ العاشِقينَ تُباحُ
وَإِذا هُم كَتَموا تَحَدّث عَنهُم """ عِندَ الوشاةِ المَدمعُ السَفّاحُ
أَحبابنا ماذا الَّذى أَفسدتمُ """ بِجفائكم غَير الفَسادِ صَلاحُ
خَفضَ الجَناح لَكُم وَلَيسَ عَلَيكُم """ لِلصَبّ فى خَفضِ الجَناح جُناحُ
وَبَدَت شَواهِدُ للسّقامِ عَلَيهمُ """ فيها لِمُشكل همّهم إِيضاحُ
فَإِلى لِقاكم نَفسهُ مُرتاحةٌ """ وَإِلى رِضاكُم طَرفه طَمّاحُ
عودوا بِنورِ الوَصلِ مِن غَسَق الدُّجى """ فَالهَجرُ لَيلٌ وَالوصالُ صَباحُ
***
صافاهُمُ فَصَفوا لَهُ فَقُلوبهم """ فى نُورِها المِشكاةُ وَالمِصباحُ
وَتَمَتّعوا فَالوَقتُ طابَ لِقُربِكُم """ راقَ الشّراب وَرَقّتِ الأَقداحُ
يا صاحِ لَيسَ عَلى المُحبِّ مَلامَةٌ """ إِن لاحَ فى أُفق الوِصالِ صَباحُ
لا ذَنبَ لِلعُشّاقِ إِن غَلَبَ الهَوى """ كِتمانَهُم فَنما الغَرامُ فَباحوا
سَمَحوا بِأَنفُسِهم وَما بَخِلوا بِها """ لَمّا دَروا أَنّ السَّماح رَباحُ
وَدعاهُمُ داعى الحَقائقِ دَعوة """ فَغَدوا بِها مُستَأنسين وَراحوا
رَكِبوا عَلى سفنِ الوَفا وَدُموعهُم """ بَحرٌ وَشِدّة شَوقهم مَلاحُ
وَاللـه ما طَلَبوا الوُقوفَ بِبابِهِ """ حَتّى دعوا فَأَتاهُم المفتاحُ
لا يَطربونَ بِغَيرِ ذِكر حَبيبِهم """ أَبَداً فَكُلُّ زَمانِهم أَفراحُ
حَضَروا وَقَد غابَت شَواهِدُ ذاتِهم """ فَتَهَتّكوا لَمّا رَأوه وَصاحوا
أَفناهُم عَنهُم وَقَد كشفَت لَهُم """ حجبُ البقا فَتَلاشتِ الأَرواحُ
فَتَشَبّهوا إِن لَم تَكُونوا مِثلَهُم """ إِنَّ التَّشَبّه بِالكِرامِ فَلاحُ
قُم يا نَديم إِلى المدامِ فَهاتها """ فى كَأسِها قَد دارَتِ الأَقداحُ
مِن كَرمِ أَكرام بدنّ ديانَةٍ """ لا خَمرَة قَد داسَها الفَلاحُ
هى خَمرةُ الحُبِّ القَديمِ وَمُنتَهى """ غَرض النَديم فَنعم ذاكَ الراحُ
وَكَذاكَ نوحٌ فى السَّفينة أَسكَرَت """ وَلَهُ بِذَلِكَ رَنَّةً وَنِياحُ
وَصَبَت إِلى مَلَكوتِهِ الأَرواحُ """ وَإِلى لِقاءِ سِوائه ما ارتاحوا
مَن باحَ بَينَهُم بِذِكرِ حَبيبِهِ """ دَمهُ حلالٌ لِلسّيوفِ مُباحُ
راوى 2: ويقول رضى اللـه عنه فى كتابه الجليل قواعد التصرف : 
قاعدة : لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقصد . بل قد يكون متحداً مع اختلاف مسالكه ، كالعبادة والزهادة والمعرفة مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة ولكها متداخلة ، فلابد للعارف من عبادة وإلا فلا عبرة بمعرفته إذ لم يعبد معروفه . ولابد له من زهادة وإلا فلا حقيقة عنده ، إذ لم يعرض عمن سواه . ولابد للعابد منهما إذ لا عبادة إلا بمعرفة ، ولا فراغ للعبادة إلا بزهد والزاهد كذلك إذ لا زهد إلا بمعرفة ولا زهد إلا بعبادة ، وإلا عاد بطالة . 
نعم من غلب عليه العمل فعابد ، أو الترك فزاهد ، أو النظر لتصريف الحق فعارف ، والكل صوفية واللـه أعلم . 
راوى 1: ويقول رضى اللـه عنه : 
فى اختلاف المسالك راحة للسالك وإعانة له على ما أراد من بلوغ الأرب والتوصل بالمراد . 
فلذلك اختلفت طرق القوم ووجوه سلوكهم .
فمن ناسك يؤثر الفضائل بكل حال .
ومن عابد يتمسك بصحيح الأعمال . 
ومن زاهد يفر من الخلائق . 
ومن عارف يتعلق بالحقائق . 
ومن ورع ، يحقق المقام بالاحتياط . 
ومن مستمسك ، يتعلق بالقوم فى كل مناط . 
ومن مريد ، يقوم بمعاملة البساط . 
والكل فى دائرة الحق، بإقامة حق الشريعة والفرار من كل ذميمة وشنيعة.
راوى 2: ويقول : اتباع الأحسن أبدا محبوب طبعاً مطلوب شرعاً (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللـه وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ) . ( إن اللـه يحب معالى الأمور ويكره سفاسفها ) . ( إن اللـه جميل يحب الجمال ) . ولذا بنى التصوف على اتباع الأحسن ، حتى قال ابن العريف رحمه اللـه تعالى السر الأعظم فى طريق الإرادة ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ). والاستحسان يختلف باختلاف المحسن واللـه أعلم . 
راوى 1: وقال رضى اللـه عنه فى إحدى قواعده : من كمال التقوى وجود الاستقامة وهى حمل النفس على أخلاق القرآن والسنة كقوله تعالى ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ) ( وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ... ) الآية وقوله تعالى ( ادْفَعْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ... ) الآية إلى غير ذلك. ولا يتم أمرها إلا بشيخ ناصح، أو أخ صالح ، يدل العبد على اللائق به لصلاح حاله ، إذ رب شخص ضره ما انتفع به غيره . ويدل على ذلك ، اختلاف أحوال الصحابة فى أعمالهم ، ووصايا رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم لهم ومعاملته معهم . 
فنهى عبد اللـه بن عمر عن سرد الصوم ، وأقر عليه حمزة بن عمر الأسلمى . وقال فى ابن عمر " نعم الرجل لو كان يقوم من الليل " ، وأوصى أبا هريرة بأن لا ينام إلا على وتر . 
وأمر أبا بكر برفع صوته فى صلاته ، وعمر بالإخفاء . 
وأعلم معاذاً بأن " من قال لا إله إلا اللـه وجبت له الجنة " ، وأمره بإخفاء ذلك عن كل الناس . وخص حذيفة بالسر ، وأسر لبعض أصحابه أذكاراً مع ترغيبه فى العبادة عموماً . 
وهذه كلها تربية منه صلى اللـه عليه وسلم فى مقام الاستقامة . واللـه أعلم . 
المنشدون: 
اللـه معنــا اللـه معنــا
 ما دمنا على الحب اجتمعنا (2)
يارب صلى على شفيعنا (2)
 يا رب بارك فيمن جمعنا
إذا رضوا بى أهلُ الوصالِ ...
 فكل حالى عينُ الجمالِ
ســر بى إلى حيهم ودعنى
...
 فى أى طور فلا أبالى
إن رحمونى أو عذبونى ...
 فالعبدُ عبدٌ فى كلِ حالِ
إن واصلونى فهم كرامٌ ...
 والوصلُ من عادةِ الموالى
موتى حياتى محوى ثباتى
 ...
 ذلى عزى فقرى كمالى
الكل عندى جنات خلد ...
 ما دمت فى حضرة الموالى
وما عذابى سوى حجابى ...
 وما نعيمى إلا وصالى
واللـه واللـه هم كرامٌ
 ...
وهُمُ قصدى وهم سؤالى
راوى : ويقول رضى اللـه عنه : أخذ العلم العمل عن المشايخ ، أتم من أخذه دونهم ( بل هو آيات فى صدور الذين أوتوا العلم ) ( واتبع سبيل من أناب إلى ) . 
فلزمت المشيخة ، سيما والصحابة أخذوا عنه عليه الصلاة والسلام ، وقد أخذ هو من جبريل واتبع إشارته فى أن يكون عبداً نبياً . وأخذ التابعون عن الصحابة . 
فكان لكل أتباع يختصون به كابن سيرين وابن المسيب والأعرج لأبى هريرة ، وطاووس ووهب ومجاهد لابن عباس ، إلى غير ذلك . 
فأما العلم والعمل فأخذه جلى فيما ذكروا كما ذكروا . وأما الإفادة بالهمة والحال ، فقد أشار إليها أنس بقوله : " ما نفضنا التراب عن أيدنيا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا " . 
فأبان أن رؤية شخصه الكريم كانت نافعة لهم فى قلوبهم ، إذ من تحقق بحالة ، لم يخل حاضروه منها . فلذلك أمر بصحبة الصالحين ونهى من صحبة الفاسقين . 
راوى : ويقول رضى اللـه عنه ، التزام اللازم للملزوم موصل إليه ، فمن ثم فضل الذكر غيره . 
إذا ما أردت أن يلزمك فالزم ملزوميته وقد قال تعالى ( فـأذكرونى أذكركم ) ولا أعظم من هذه الكرامة . وجعل لكل حدا ووقتاً إلا ذكره تعالى إذ قال ( ذكراً كثيراً ) و ( قياماً وقعوداً ) و ( كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) . 
وقال رجل : يا رسول اللـه ، كثرت على شعائر الإسلام فدلنى على عمل أدرك به ما فاتنى . 
قال : " لا يزال لسانك رطباً من ذكر اللـه " . 
ولأبى سعيد عند ابن حبان " أذكر اللـه حتى يقولوا مجنون " 
والذكر منشور الولاية ، فمن أعطى الذكر فقد أعطى المنشور . 
قال الشيخ أبو العباس الحضرمى رضى اللـه عنه " وعليك بدوام الذكر وكثرة الصلاة على رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وهى سلم ومعراج وسلوك إلى اللـه تعالى ، إذا لم يلق الطالب شيخاً مرشداً . 
راوى : ويقول : نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد ، ومثيرة لحرارة طبعه بانحراف عن طبعها . 
فمن ثم أمر بالصلاة على رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم معها لأنها كالماء تقوى النفوس ، وتذهب وهج الطباع . 
وسر ذلك فى السجود لآدم عند قولهم " ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " . 
ولهذا أمر المشايخ بالصلاة على رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم عند غلبة الوجد . والذوق لذلك شاهد . 
وقد أشار إلى ذلك الصديق رضى اللـه عنه إذ قال " الصلاة على محمد صلى اللـه عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار " ألا ترى إلى آخره فليُعتمد . 
وقد نص فى مفتاح الفلاح أن علامة الفتح ثوران الحرارة فى الباطن واللـه أعلم .
راوى : وقد ألف سيدى زروق رسالتين أوضح فيها معالم الطريقة الشاذلية سمى إحداهما الأصول والأخرى الامهات يكتفى بهما المحصل فى بيان طريق الشاذلية ونذكر هنا رسالة الأصول مختصرة لتعم بها الفائدة . 
راوى : قال رضى اللـه عنه : أصول طريقتنا خمسة أشياء . 
- تقوى اللـه تعالى فى السر والعلانية . 
- واتباع السنة فى الأقوال والأفعال . 
- والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار . 
- والرضا عن اللـه تعالى فى القليل والكثير . 
- والرجوع إلى اللـه تعالى فى السراء والضراء . 
راوى : فتحفيق التقوى : بالورع والاستقامة . 
- وتحقيق إتباع السنة : بالتحفظ وحسن الخلق . 
- وتحقيق الإعراض عن الخلق : بالصبر والتوكل . 
- وتحقيق الرضا عن اللـه بالقناعة والتفويض . 
- وتحقيق الرجوع إلى اللـه بالحمد والشكر فى السراء واللجوء إليه فى الضراء . 
راوى : وأصول ذلك كله خمسة : 
- علو الهمة . 
- وحفظ الحرمة . 
- وحسن الخدمة . 
- ونفوذ العزيمة . 
- وتعظيم النعمة . 
راوى : وأصول المعاملات خمسة : 
-
طلب العلم للقيام بالأمر . 
-
 وصحبة المشايخ والإخوان للتبصر 
-
وترك الرخص والتأويلات للحفظ . 
-
وضبط الأوقات بالأوراد للحضور .
-
واتهام النفس فى كل شئ للخروج عن الهوى والسلامة من العطب والغلط . 
راوى : وأصول ما تُداوى به علل النفس خمسة أشياء : 
- تخفيف المعدة من الطعام . 
- واللجوء إلى اللـه مما يعرض عند عروضه . 
- والفرار من مواقع ما يخشى وقوع الأمر المتوقع فيه . 
- ودوام الاستغفار مع الصلاة على رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم بخلوة وانجماع . 
- وصحبة من يدل على اللـه أو على أمر اللـه وهو معدوم . 
راوى : ويقول : وقد رأيت فقراء هذا العصر ابتلوا بخمسة أشياء : 
- إيثار الجهل على العلم . 
- والاغترار بكل ناعق . 
- والتهاون فى الأمور . 
- والتعزز بالطريق . 
- واستعجال الفتح دون شروطه . 
راوى : فابتلوا بخمسة : 
- إيثار البدعة على السنة . 
- واتباع أهل الباطل دون الحق . 
- والعمل بالهوى فى كل أمر أو أجل الأمور . 
- وطلب التنزهات دون الحقائق . 
- وظهور الدعاوى دون صدق . 
راوى : فظهروا بذلك بخمسة أشياء : 
- الوسوسة فى العبادات . 
- والاسترسال مع العادات . 
- والسماع والاجتماع فى عموم الأوقات . 
- واستمالة الوجوه بحسب الإمكان . 
- وصحبة أبناء الدنيا حتى النساء والصبيان . 
راوى : وكل من ادعى مع اللـه حالا ثم ظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب أو مسلوب : 
- إرسال الجوارح فى معصية اللـه . 
- والتصنع بطاعة اللـه . 
- والطمع فى خلق اللـه . 
- والوقيعة فى أهل اللـه . 
- وعدم احترام المسلمين على الوجه الذى أمر اللـه وقل ما يختم له بالإسلام . 
راوى : وشروط الشيخ الذى يلقى المريد إليه نفسه خمسة . 
- ذوق صريح . 
- وعلم صحيح . 
- وهمة عالية . 
- وحالة مرضية . 
- وبصيرة نافذة . 
راوى : ومن فيه خمسة لا تصح مشيخته : 
-
الجهل بالدين . 
-
 وإسقاط حرمة المسلمين . 
-
ودخول ما لا يعنى . 
-
واتباع الهوى فى كل شئ . 
-
وسوء الخلق من غير مبالاة . 
راوى : وآداب المريد مع الشيخ والإخوان خمسة : 
- اتباع الأمر وإن ظهر له خلافه . 
- واجتناب النهى وإن كان فيه حتفه . 
- وحفظ حرمته حاضراً أو غائباً حياً وميتاً . 
- والقيام بحقوقه حسب الإمكان بلا تقصير . 
- وعزل عقله وعلمه ورياسته إلا ما يوافق ذلك من شيخه ويستغنى عن ذلك بالإنصاف والنصيحة وهى معاملة الإخوان . 
راوى : وإن لم يكن شيخ مرشد أو وجد ناقصاً عن شروطه الخمسة اعتمد فيها ما كمل فيه وعومل بالأخوة فى الباقى . 
راوى : وبذلك ينتهى ما اختصرناه من رسالة الأصول وقد أوردها ابن عياد الشافعى فى كتابه المفاخر العلية فى المآثر وقال منبهاً على أهميتها وقيمتها : ينبغى لك مطالعتها كل يوم مرة أو مرتين وإلا فى كل جمعة حتى تنطبع معانيها فى النفس ويقع تصرفك على مقتضاها فإن فيها غنية من كثير من الكتب والوصايا فقد قيل : إنما حرموا الوصول من تضييع الأصول ومن تأمل ما قلناه عرف ذلك ، ثم لا يزال يتعهدها قصداً للتذكر بها ، وباللـه التوفيق .
المنشدون:
أتـانى زمـانى بمـا أرتضى فبــاللـه يا دهـر لا تنقضى
وياليلـة الأنـس عودى لنا لأن الحــبيب علينا رضى
سقــانى بكـأس الهنا شربة فعاينت فى الكأس نوراً يضى
ونحن على العهد نرعى الوداد وعـهد المحـبين لا ينقضى
فيا رب صلى على المصطفى صـلاة تـدوم ولا تنقـضى
المساجد والجوامع، الجزء الرابع
 جامع سيدي أبي مدين، مسجد سيدي دراس، بمصمودة، جامع سيدي إسحاق، مسجد سيدي اللزاز، جامع أبي الجنود، مسجد سيدي الزيتوني، مسجد سيدي العواد، مسجد سيدي علي أبي الذئاب، مسجد الشيخ أبي غالب الصاريوي، جامع سيدي أبي جيدة بن أحمد اليزغيتني، جامع سيدي خليل، مسجد المخفي، مسجد سيدي عبد الرحمن بن علي المكودي، جامع الأصدع، مسجد القرطبي، مسجد سيدي علي بن محمد الزرويلي، مسجد سيدي منصور، جامع روضة سيدي محمد بن الحسن، مسجد سيدي عبد الرحمن المليلي، مسجد سيدي موسى، مسجد سيدي عبد الرحمن بن أحمد النالي، مسجد درب فجاج، مسجد سيدي الصواف، جامع سيدي محمد بن يعلى التاودي خارج باب عجيسة، جامع سيدي أحمد البرنسي، مسجد بالدوح الفوقي.  
المساجد والجوامع، الجزء الثالث
 جامع سيبوس، مسجد سيدي بوكاسة، مسجد سيدي علي بن محمد حماموش، مسجد الحوت، مسجد سيدي محمد الزمزمي بن محمد الكتاني، مسجد سيدي عمران، جامع سيدي طلوق، مسجد سيدي تميم، مسجد سيدي أبي عبد الله التاودي، جامع السلطان، مسجد سيدي صافي، جامع الزليج، جامع الأشياخ، جامع سيدي يونس، جامع سيدي عبد الله بن حسون، مسجد صغير، بحومة الكدان، جامع دار الدبيبغ، جامع جزاء ابن عامر، جامع رحيبة قنديل، جامع الصابرين، جامع المولى إدريس الثاني، بحومة جرواوة، مسجد سيدي علي المصالي، مسجد بحومة البليدة، مسجد سيدي أبي الشتاء.
المساجد والجوامع، الجزء الأول
جامع روضة سيدي أحمد بن محمد الشاوي، الجامع الأعظم من فاس الجديد، جامع أعلى عقبة ابن صوال، مسجد الأزهر ، جامع عقبة ابن صوال السفلى، مسجد باب عجيسة، جامع ابن البياض، جامع الشيبوبة، جامع الشرابليين، مسجد، برأس زقاق الرمان، مسجد درب السعود، مسجد الفخارين، مسجد سيدي يوسف بن محمد الفاسي، جامع الشطة، جامع الحمراء، جامع الحجاج، مسجد جزاء ابن عامر، الجامع السفلي بزقاق الحجر، مسجد الرصيف، جامع الرشم، مسجد عين السانية، الجامع المزلجة.
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زاوية المخفية
أنظر الصور
زاوية المخفية ([1]) أو زاوية سيدي محمد- فتحا- بن محمد ابن عبد الله معن ([2]) أو زاوية ابنه سيدي أحمد ([3]) الذي جدد بناءها ([4])، بوادي الزيتون، بأقصى حومة المخفية قرب معصرة الزيتون وروضة سيدي عبد العزيز ابن موسى الورياغلي ([5]).
      وقد لازم الزاوية المذكورة سيدي محمد بن عبد الله السوسي المتوفى عام 1079 هـ ([6]) وسيدي أحمد بن عبد القادر القادري المتوفى عام 1133 هـ ([7]) وسيدي محمد- فتحا- بن أحمد ابن عبد الله معن المتوفى عام 1134 هـ ([8]) وأخيه سيدي محمد العربي المتوفى عام 1136 هـ ([9]). وأم بها ودرس الصبيان سيدي أحمد ابن عبد الوهاب الوزير الغساني المتوفى عام 1146 هـ ([10]). واتخذ مأوى بظهرها
سيدي محمد بن أحمد التماق المتوفى عام 1151 هـ ([11]).  
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص94، وص95، وص97، وص103.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص201- 202، وص323، وص326، وص334.  
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص91، وص141، وص326، وص334، وص337.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص326.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص141، وص201- 202، وص323، وص326، وص334.  
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص201- 202.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص398.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص333، وص334.
[9]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص335.
[10]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص337.
[11]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص141.
الزاوية الناصرية
أنظر الصور
  الزاوية الناصرية ([1]) أو زاوية سيدي أحمد بن محمد- فتحا- ابن ناصر الدرعي ([2]) أو زاوية سيدي محمد- فتحا- بن محمد ابن ناصر الدرعي ([3])، بحومة السياج، تجاور ضريح سيدي محمد بن علي الحاج الأغصاوي البقال، بقرب سويقة ابن صافي ([4]).  
      وقد بناها تلميذ سيدي محمد- فتحا- ابن ناصر سيدي محمد- فتحا- بن إبراهيم الخياط. فكان يجتمع بها أصحاب سيدي محمد- فتحا- الدرعي رفقة سيدي محمد- فتحا- الخياط لقراءة ورد الشيخ وسلكة من القرآن الكريم وبعض الأدعية كل يوم جمعة صباحا ([5])
________________________________________
[1]- سلوة الأنفاس، ج1، ص295، وص297.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص297، وص301. 
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص287، وص297.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص297، وص301. 
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص287، وص297.
زاوية القادريين
   زاوية القادريين ([1]) أو زاوية سيدي محمد بن علي- علال- القادري ([2]) أصلها دار، بحومة رأس الجنان، عن يمين الهابط ويسار الطالع فيما بين المسجد الأعلى والحمام هناك ([3]).
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص326. وما زالت تسمى كذلك، بحسب التحقيق الميداني الذي قمنا به يوم الخميس 16 نوفمبر 2006 م. صح عن عبدي ربه جمال بن موحى التيموليلتي الملالي ومصطفى بن أحمد الحداوي المديوني غفر الله لهما.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص326، وص327.
زاوية سيدي عبد الحق ابن الصغير السهلي
نسبت إلى سيدي عبد الحق ابن محمد الصغير السهلي زاوية ([1])، بدرب وادي الزيتون ([2]). مثل ما نسبت إلى سيدي علي بن محمد صالح الأندلسي ([3]) الذي اتصل بالشيخ عبد العزيز بن عبد الحق الحرار التباع، بمدرسة العطارين فعهد له بالمشيخة، فأسس الزاوية المذكورة ([4]). حيث كان يجتمع بها أصحابه للسماع وأكل الكوسكسون عشية أيام الخميس ([5]).
      وقد زارها سيدي عبد الله بن محمد الغزواني حين شاهد أصحاب سيدي علي الأندلسي يمرون أمام باب مدرسة الوادي محل دراسته. فقام بخدمة أصحاب سيدي علي المذكور ([6]). وتكفل  حفدة سيدي محمد الصغير السهلي بنظارتها ([7]).
      وقد أخذ سيدي عبد الحق السهلي المنسوبة إليه الزاوية المذكورة عن الشيخ سيدي علي الأندلسي المشار إليه. حيث دفن بروضته المسماة روضة الأنوار خارج باب الفتوح ([8]).  
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص241.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص235، وص239، وص241. 
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص235، وص236، وص239.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص235، وص239.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص235، وص236.  
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص235- 236.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص235.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص241.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص326، وص327.
زاوية سيدي عبد الرحمن الفاسي
نسبت زاوية، بالقلقليين من فاس القرويين، إلى سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي الذي بناها بعد أن كانت دارا ثم طرازا ([1]). مثل ما نسبت إلى سيدي عبد القادر بن علي الفاسي ([2]). وسميت الزاوية الفاسية ([3]). حيث قام السلطان المولى إسماعيل العلوي بتجديد بنائها وتوسيعها ([4]). وأوقفت على قراءة الأحزاب بها أوقاف ([5]).
      وقد ولد سيدي عبد الرحمن الفاسي عام 972 هـ، بالقصر الكبير. وأخذ عن أخيه أبي المحاسن سيدي يوسف الفاسي وغيره ([6])، بالقصر نفسه. ثم وفد على فاس عام 986 هـ حيث أخذ عن بعض فطاحل علمائها ([7]). ولازم الشيخ محمد بن قاسم القصار ([8]) وأخاه أبا المحاسن الفاسي ([9]).
      وابتداء من صبيحة 29 رمضان عام 1015 هت رتب قراءة الأحزاب مساء وصباحا بالمسجد المعلق القريب من داره. وفي عام 1027 هـ انتقل إلى زاويته، بالقلقليين، بعد بنائها ([10]).
      توفي المترجم آخر ليلة الأربعاء 27 ربيع الأول عام 1036 هـ وأقبر، بروضة أخيه سيدي يوسف الفاسي، خارج باب الفتوح ([11]).
     وظلت الزاوية المذكورة مجال صلاة ([12]). حيث أم سيدي محمد الطيب بن محمد- فتحا- الفاسي (- 1113 هـ) بها ([13]). مثل ما كان والده سيدي محمد- فتحا- بن عبد القادر الفاسي (- 1116 هـ) إماما بها ([14]). وظلت مجال قراءة أحزاب ([15]) وذكر وعلم. حيث درس بها سيدي محمد الطيب المذكور ([16]). وكانت السيدة آمنة بنت سيدي عبد الرحمن الفاسي (- 1139 هـ) تقرأ دائما بعد صلاة المغرب حزب الفلاح للشيخ الجزولي، والذكر بعده للمولى عبد القادر الجيلاني، وبعده صلاة المولى عبد السلام ابن مشيش. وبعد صلاة الصبح كل يوم حزب الفلاح المذكور، وبعده المسبعات العشر، والحزب الكبير للشاذلي. وتختتم بالهيللة، والاسم المفرد، بالزاوية
المذكورة ([17]).وكان الطلبة يقودون سيدي محمد بن العربي قصارة الحميري
(- 1257 هـ أو ما بعده) من حومة القلقليين إلى الزاوية ذاتها ليقرأ معهم بها ([18]).
وكان سيدي المجذوب بن عبد الحفيظ الفاسي (- 1260 هـ) كثير الجلوس بها ([19]). وكان صحيح البخاري يسرد بها على سيدي محمد- بوطربوش- بن عبد الحفيظ الدباغ (- 1291 هـ) كل عام في الأشهر الثلاثة. حيث حضر سيدي محمد ابن جعفر الكتاني بعض مجالسه ([20]).
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص354، وص371، وص374؛ وج2، ص242. 
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص133، وص235، وص354، وص355، وص358، وص362، وص363، وص364، وص365، وص366، وص367، وص368، وص369، وص370، وص373، وص376، وص378، وص379؛ وج2، ص341.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص371.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص355.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص371.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص342.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص342.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص342.
[9]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص342.
[10]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص343.
[11]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص344.
[12]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص371.
[13]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص362.
[14]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص361.
[15]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص365، وص366، وص371.
[16]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص362.
[17]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص363. المقصود هنا حفيدة سيدي عبد القادر الفاسي.
[18]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص174.
[19]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص370.
[20]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص373.
زاوية سيدي أحمد بن محمد- فتحا- ابن ناصر الدرعي
      نسبت إلى سيدي أحمد بن محمد- فتحا- ابن ناصر الدرعي زاوية حفيلة، بحومة السياج، تجاور ضريح سيدي محمد بن علي الحاج الأغصاوي البقال، بقرب سويقة ابن صافي ([1]). تسمى بالزاوية الناصرية ([2]). وهي في الأصل لوالده سيدي محمد- فتحا- بن محمد ابن ناصر الدرعي بناها تلميذه سيدي محمد- فتحا- بن إبراهيم الخياط. فكان يجتمع بها أصحاب سيدي محمد- فتحا- الدرعي رفقة سيدي محمد- فتحا- الخياط لقراءة ورد الشيخ وسلكة من القرآن الكريم وبعض الأدعية كل يوم جمعة صباحا ([3])
      وقد أخذ سيدي أحمد ابن ناصر المنسوبة إليه الزاوية المذكورة عن والده ([4]). وأخذ عنه هو سيدي أبو العباس الشرادي وسيدي حسين المدعو شرحبيل وسيدي محمد المعطي بن محمد الصالح الشرقي ([5]).
      توفي المترجم بدرعة ليلة الجمعة بين العشاءين 19 ربيع الثاني عام 1129 هـ. ودفن من الغد بزاوية سيدي عبد الله التمجروتي المذكورة ([6]).
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص297، وص301. 
[2]- سلوة الأنفاس، ج1، ص295، وص297.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص287، وص297.
[4]- انظر: نشر المثاني، ج3، ص235. 
[5]- انظر: نشر المثاني، ج3، ص235؛ وج4، ص175.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص298؛ ونشر المثاني، ج3، ص235.
زاوية سيدي أحمد البدوي بن الحاج أحمد زويتن، بعقبة حومة جرنيز
      تنسب إلى سيدي أحمد البدوي بن أحمد زويتن زاوية، برأس عقبة حومة جرنيز قرب داره التي كان قاطنا بها. حيث كان يجتمع مع أصحابه الذين منهم سيدي محمد العربي بن محمد الهاشمي المدغري ([1]). وتنسب إليه أيضا زاوية محدثة، بحومة السياج، تقابل زاوية سيدي عبد الواحد بن علال الدباغ ([2]).
      وقد لقب العلم المنسوبة إليه الزاويتان المذكورتان بالبدوي نسبة إلى سيدي أحمد البدوي المصري. حيث نذر والده، بضريح الصالح المذكور، إن رزقه الله ولدا أن يسميه باسمه. فلما ازداد سماه بذلك ([3]).
      وكانت للمترجم حانوت بسوق العطارين ([4]). فتركها وتفرغ للعلم. فكان يحضر مجالس الشيخ سيدي الطيب ابن كيران وسيدي حمدون ابن الحاج وسيدي عبد السلام الأزمي وغيرهم. وقرأ علم التجويد على الشيخ المولى إدريس بن عبد الله البكراوي. ثم لقي المولى العربي بن أحمد الدرقاوي في حدود عام 1215 هـ فلازمه ([5]).
      كان المترجم إماما ومورقا بمسجد الشرابليين ([6]). وتوفي ليلة الأحد قبيل
الفجر 23 ذي الحجة الحرام عام 1275 هـ. ودفن، بزاويته المنسوبة إليه، بحومة
السياج ([7]). 
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص294.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص295.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص294.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص293.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص293، وص294.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص293.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص295.
زاوية سيدي علي- الجمل- بن عبد الرحمن العمراني
أنظر الصور
تنسب إلى سيدي علي- الجمل- بن عبد الرحمن العمراني زاوية، بحومة الرميلة من عدوة الأندلس، على مقربة من مسجد الشيخ سيدي أبي مدين ([1]). وقد أخذ المترجم عن الشيخ أبي عبد الله جسوس وسيدي العربي بن أحمد ابن عبد الله معن ([2]). وأخذ عنه هو المولى العربي بن أحمد الدرقاوي ([3]).   
      وبعد وفاة شيخه سيدي العربي المذكور بعد عام 1160 هـ ([4]) بنى زاويته المذكورة ([5]). وكان كثير الجلوس في جامع القرويين بالباب المظلم لناحية فندق سيدي عبد المجيد ([6]).
      توفي المترجم عشية يوم السبت 29 ربيع الأول عام 1193 هـ أو ما بعده. وأقبر يوم الأحد، بزاويته المذكورة ([7]).      
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص301، وص409، وص411، وص412، وص413، وص414، وص415.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص409؛ وج2، ص335. 
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص192، وص410، وص411.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص336.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص409.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص409.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص411.
زاوية سيدي علي الهيري الواريثني
أنظر الصور    
  نسبت إلى أبي الحسن سيدي علي الهيري الواريثني زاوية، بالفخارين داخل باب الفتوح ([1]). وقد أخذ المترجم عن الشيخ أبي محمد سيدي الحسن بن عيسى الجزولي ([2]). وتوفي في حدود عام 1027 هـ وأقبر، بمسجد الفخارين ([3])، الذي هو زاويته المذكورة.    
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص23.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص7؛ وممتع الأسماع، ص158.
[3]- سلوة الأنفاس، ج2، ص8، وص23؛ وممتع الأسماع، ص158.
زاوية المولى العربي بن أحمد الدرقاوي
أنظر الصور
تنسب إلى المولى العربي بن أحمد الدرقاوي زاوية، بحومة البليدة ([1]). وقد ولد العلم المنسوبة إليه الزاوية المذكورة عام 1159 هـ، ببني زروال. وأخذ عن الشيخ أبي الحسن سيدي علي- الجمل- بن عبد الرحمن العمراني ([2]).
      توفي المترجم ليلة الثلاثاء 22 صفر الخير عام 1239 هـ ودفن في بوبريح من قبيلة بني زروال ([3]).
      وترتبط زاوية سيدي العربي الدرقاوي طوبونيميا بدرب الزاوية المذكورة. حيث يقابله درب أقبر به سيدي سلام ([4]).
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص191؛ وج3، ص414.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص192، وص410، وص411.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص192.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج3، ص414.
زاوية سيدي محمد- فتحا- بن عطية
أنظر الصور      
تنسب إلى سيدي محمد- فتحا- بن محمد ابن عطية زاوية، بالجبيل من حومة الرميلة، متصلة بزاوية شيخه سيدي علي بن محمد الحارثي ([1]). وقد أخذ المترجم عن والده سيدي محمد بن علي ابن عطية وسيدي محمد الفلالي وشقيقه سيدي أحمد بن محمد ابن عطية والشيخ القصار والإمام المقري والشيخ الجنان الأكبر والعلامة ابن عاشر وسيدي الحسن الدراوي وغيرهم. ولازم الشيخ أبا الحسن سيدي علي ابن محمد الحارثي ([2]).
      توفي المترجم المنسوية إليه الزاوية المذكورة عشية يوم الجمعة 18 ذي القعدة الحرام عام 1052 هـ. ودفن، بزاويته ذاتها ([3]).
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص421، وص423، وص424.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص421، وص422.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص423.
زاوية سيدي علي بن محمد حماموش
أنظر الصور
نسبت إلى سيدي علي بن محمد حماموش زاوية، خارج باب الحمراء ([1]). وقد أخذ المترجم عن الشيخ سيدي عبد الله بن محمد الغزواني الطريقة  الجزولية ([2]). وقطن دارا، بطالعة فاس ([3]). وبها صقلابية كان يتعبد بها ([4]). توفي عام 923 هـ أو ما بعده وأقبر بزاويته، خارج باب الفتوح ([5]). 
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص256.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص256.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص256.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص256.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص256.
زاوية سيدي الحاج محمد الخياط الرقعي
أنظر الصور   
   تنسب إلى الشيخ أبي عبد الله سيدي الحاج محمد الخياط الرقعي زاوية، بالشرشور، جوار دار الدبغ وقرب ضريح سيدي المحجوب ([1]). تسمى أيضا زاوية الشرشور ([2]) أو سيدي محمد بن عبد الله الشريف الوازاني ([3]).
      وقد بناها مبارك مملوك سيدي محمد الطالب بن محمد ابن سودة المري ([4]). وكان سيدي محمد بن التهامي الوازاني يجتمع مع أصحاب والده المولى التهامي بن محمد الوازاني لقراءة الأحزاب صباحا ومساء ([5]).
      وممن كان من مقدمي الزاوية المذكورة سيدي التهامي بن علي البوعناني المتوفى عام 1154 هـ ([6]) وسيدي محمد بن عمر ابن رحمون المتولي بعده ([7]). وممن كان يجتمع بها سيدي أحمد ابن الهواري الفاسي المتوفى عام 1161 هـ ([8]). وسيدي أبو عياد الورياجلي (- 1162 هـ أو ما بعده) المدعو ابن جلون الفاسي ([9]). 
      وقد أخذ سيدي محمد الخياط الرقعي المنسوبة إليه الزاوية المذكورة عن المولى عبد الله بن إبراهيم الشريف الوازاني، بمصمودة وزان، وابنه سيدي محمد ([10]). وأخذ عنه هو سيدي قاسم ابن رحمون وسيدي أبو عياد الورياجلي ([11]). 
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص160، وص257، وص259، وص260؛ وج2، ص121؛ وج3، ص434.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص111، وص259؛ وج3، ص222.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص259، وص260.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص121.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص260.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص111.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص111.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج3، ص222.
[9]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص160، وص161.
[10]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص257، وص259.
[11]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص104، وص160، وص258.
زاوية سيدي محمد- فتحا- ابن ناصر الدرعي
انظر الصور
نسبت إلى سيدي محمد- فتحا- بن محمد ابن ناصر الدرعي زاوية ([1]) تجاور ضريح سيدي محمد بن علي الحاج الأغصاوي البقال، بقرب سويقة ابن صافي ([2]). مثل ما نسبت إلى ابنه سيدي أحمد ([3]). وتسمى بالزاوية الناصرية ([4]).  
      وقد بناها تلميذ سيدي محمد- فتحا- ابن ناصر سيدي محمد- فتحا- بن إبراهيم الخياط. فكان يجتمع بها أصحاب سيدي محمد- فتحا- الدرعي رفقة سيدي محمد- فتحا- الخياط لقراءة ورد الشيخ وسلكة من القرآن الكريم وبعض الأدعية كل يوم جمعة صباحا ([5]).
      وقد أخذ سيدي محمد- فتحا- ابن ناصر الدرعي عن الشيخ سيدي بن يوسف الدرعي وسيدي محمد بن سعيد المراكشي وسيدي أبي بكر السجستاني. ولازم الشيخ سيدي عبد الله بن حسين التمجروتي ([6]). وأخذ عنه هو سيدي محمد- فتحا- الخياط المذكور والحسن بن مسعود اليوسي ([7]).
     توفي المترجم غروب شمس الثلاثاء 16 صفر الخير عام 1085. ودفن من الغد، بزاوية شيخه سيدي عبد الله التمجروتي المذكور ([8]).
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص287، وص297.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص297، وص301. 
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص297، وص301. 
[4]- سلوة الأنفاس، ج1، ص295، وص297.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص287، وص297.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص297.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص287، وص297.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص298.
زاوية سيدي محمد- فتحا- ابن عبد الله معن الأندلسي
    أنظر الصور
  نسبت إلى سيدي محمد- فتحا- بن محمد ابن عبد الله معن زاوية، بوادي الزيتون، بأقصى حومة المخفية قرب معصرة الزيتون وروضة سيدي عبد العزيز ابن موسى الورياغلي ([1]). مثل ما تنسب إلى ابنه سيدي أحمد ([2]) الذي جدد بناءها ([3]). وتسمى زاوية المخفية ([4]).  
      وقد أخذ المترجم التجويد عن سيدي الحسن بن محمد الدراوي ([5]) وواظب على زيارة ضريح سيدي محمد التاودي، خارج باب عجيسة. ولازم سيدي يوسف بن محمد الفاسي حوالي أربع سنين. ثم أخاه سيدي عبد الرحمن ثلاثا وعشرين سنة. وزار ضريح سيدي عبد السلام بن مشيش. فلما عاد إلى فاس لازم زاوية سيدي يوسف الفاسي، بالمخفية، نحو ستة أشهر. حيث كان يقطن قريبا منها. ثم بنى زاويته المنتسبة إليه عام 1038 هـ ([6]). وتوفي بعد طلوع شمس يوم الأحد 3 جمادى الثانية عام 1062 هـ، وأقبر بالقباب، خارج باب الفتوح ([7]). 
      وقد لازم الزاوية المذكورة سيدي محمد بن عبد الله السوسي المتوفى
عام 1079 هـ ([8]) وسيدي أحمد بن محمد اليمني المتوفى عام 1113 هـ ([9]) وسيدي عبد السلام بن الطيب القادري المتوفى عام 1110 ه ([10]) وسيدي أحمد بن عبد القادر القادري المتوفى عام 1133 هـ ([11]) وسيدي محمد- فتحا- بن أحمد ابن عبد الله معن المتوفى عام 1134 هـ ([12]) وأخوه سيدي محمد العربي المتوفى عام 1136 هـ ([13]). وأم بها ودرس الصبيان سيدي أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني المتوفى عام 1146 هـ ([14]). وقام سيدي أبو بكر بن محمد الدلائي
(- 1149 هـ) بمصالحها ([15]). واتخذ مأوى بظهرها سيدي محمد بن أحمد التماق
المتوفى عام 1151 هـ ([16]).  
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص201- 202، وص323، وص326، وص334.  
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص91، وص141، وص326، وص334، وص337، وص378، وص380، وص382، وص392.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص326.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص94، وص95، وص97، وص103.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص322.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص323.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص325.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص201- 202.
[9]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص378، وص380.
[10]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص392.
[11]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص398.
[12]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص333، وص334.
[13]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص335.
[14]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص337.
[15]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص382.
[16]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص141.
زاوية محمد المعطي بن محمد الصالح الشرقي
    تنسب إلى سيدي محمد المعطى بن محمد الصالح الشرقي زاوية ([1])، بحومة النواعريين، قرب ضريح سيدي عبد السلام المطرفي ([2]). تسمى أيضا زاوية شرقاوة ([3]).
      توفي المترجم 11 محرم عام 1180 هـ. وأقبر، بداره بجعيدان ([4]).  
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص211، وص212، وص213، وص214.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص211.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص211.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص211.
زاوية سيدي محمد بن علي الوازاني
تنسب إلى سيدي محمد بن علي الوازني زاوية، بدرب الحرة، تقابل زاوية سيدي أحمد- حمدون- بن عبد الرحمن الملاحفي ([1]). وتسمى أيضا زاوية درب الحرة ([2]).
      والمترجم هو أخو سيدي أحمد بن علي الوازاني صاحب الزاوية الكائنة، بحومة الشرشور ([3]). وقد أخذ عن والده المولى علي بن محمد التهامي الوازاني والمولى محمد الطيب بن محمد الوازاني ([4]). وكان قاطنا دارا، بالجوطية من عدوة القرويين. حيث غسل أبا محمد سيدي عبد السلام الركال وكفنه بها عام 1172 هـ أو ما بعده ([5]). 
      أقبر المترجم بالزاوية ذاتها ([6]). 
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص288.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص290.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص290.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص289.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص262، وص289.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص264، وص290.
زاوية سيدي محمد بن عبد الله الوزاني
      زاوية سيدي محمد بن عبد الله الشريف الوازاني ([1]) المتوفى ليلة الخميس 22 محرم عام 1120 هـ والمقبور بوازان من بلاد مصمودة ([2]) أو زاوية الشيخ أبي عبد الله سيدي الحاج محمد الخياط الرقعي ([3]) أو زاوية الشرشور ([4])، بالشرشور، جوار دار الدبغ وقرب ضريح سيدي المحجوب ([5]).
      وقد بناها مبارك مملوك سيدي محمد الطالب بن محمد ابن سودة المري ([6]). وكان سيدي محمد بن التهامي الوازاني يجتمع بها مع أصحاب والده المولى التهامي بن محمد الوازاني لقراءة الأحزاب صباحا ومساء ([7]).
      وممن كان من مقدميها سيدي التهامي بن علي البوعناني المتوفى عام 1154 هـ ([8]) وسيدي محمد بن عمر ابن رحمون المتولي بعده ([9]). وممن كان يجتمع بها سيدي أحمد ابن الهواري الفاسي المتوفى عام 1161 هـ ([10]) وسيدي أبو عياد الورياجلي المدعو ابن جلون الفاسي المتوفى عام 1162 هـ أو ما بعده ([11]). 
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص259، وص260.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص108.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص160، وص257، وص259، وص260؛ وج2، ص121؛ وج3، ص434.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص111، وص259؛ وج3، ص222.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج3، ص434.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص121.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص260.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص111.
[9]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص111.
[10]- انظر: سلوة الأنفاس، ج3، ص222.
[11]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص160، وص161.
زاوية سيدي رضوان الجنوي
    أنظر الصور
  تنسب إلى أبي النعيم سيدي رضوان بن عبد الله الجنوي زاوية، بزنقة الجياد من حومة البليدة، الكائنة بين مسجد وحمام الزنقة ذاتها ([1]). اشتريت بقعتها وبنيت بعد وفاة المنسوبة إليه عام  992 هـ. حيث أسهم المولى أحمد الذهبي السعدي في ذلك ([2]).  
      وكان يجتمع، بالزاوية المذكورة، أصحابه ثم أصحاب سيدي علي بن عبد الرحمن التادلي مثل أبي عثمان سيدي سعيد المرابط بن الحاج محمد السبع ومقدمهم سيدي عبد الله بن علي المنالي الزبادي ([3]). وكان يتردد عليها سيدي أحمد- الحاج العجالي- الخبزي السفياني ([4]).
      وقد ولد المترجم المنسوبة إليه الزاوية ذاتها عام 912 هـ ([5]). ولقي الشيخ سيدي عبد الله بن محمد الغزواني، بزاويته بباب القليعة. ولازم تلميذه محمد- الطالب- بن علي الزمراني بها بعد عودته من مراكش طلبا للعلم ([6]). 
      وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن سقين. وراسل الشيخ محمد بن علي الخروبي.      وزار الشيخ محمد بن علي الشطيبي، بتازغدرة من بلاد بني زروال، والشيخ محمد- الكبير- بن يحيى ابن بكار، بجبل وبلان ([7]).  
      توفي المترجم، بمنزله بزنقة العنوز بعدوة فاس الأندلس، ليلة الخميس 13 أو 14 ربيع الأول عام 991 هـ. وصلى عليه من الغد صلاة الظهر الفقيه سيدي محمد المرابط بن محمد بن جلال التلمساني، بجامع الأندلس. ودفن، خارج باب الفتوح ([8]).   
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص200، وص201، وص235؛ وج2، ص212، وص295. 
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص201.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص200، وص201، وص235؛ وج2، ص212، وص295.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص235.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص290.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص290، وص291.
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص291.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص294- 295.
زاوية سيدي يوسف بن محمد الفاسي
    أنظر الصور
نسبت إلى سيدي يوسف بن محمد الفاسي زاوية، بأقصى الدرب السفلي من محلة المخفية، بفاس. حيث شرع في تأسيسها يوم الأحد 5 شوال عام 1004 هـ. وابتدأ الصلاة بها ظهر الأحد 9 ذي الحجة العام الهجري نفسه. وجعل إماما بها ولده أبا العباس. وأوقف على كرسي بها أوقافا وكتبا بخزانة شرقيها ([1]). وكان سيدي الحاج البيطار (- 1009 هـ) أحد أصحاب سيدي يوسف الفاسي خديمها ([2]).    
      وقد ولد المترجم المنسوبة إليه الزاوية المذكورة ليلة الخميس 19 ربيع الأول عام 937 هـ أو ما بعده، بالقصر الكبير ([3]). واتصل منذ صغره بالشيخ سيدي عبد الرحمن بن عياد المجذوب، بمكتب تعلمه ([4])، بالمدينة نفسها. وأخذ عن الشيخ علي العربي، بمسجده، بطرف القطانين القصرية ([5]).
      ثم أخذ، خلال تنقلاته صحبة والده سيدي محمد بن يوسف الفاسي وصحبة شيخه سيدي عبد الرحمن المجذوب، عن كثير من علماء عصره وصلحائه. أمثال سيدي محمد اليستني وعبد الوهاب الزقاق وعبد الرحمن ابن إبراهيم الدكالي ومحمد خروف التونسي ومحمد ابن جلال التلمساني وأحمد المنجور ([6]) والشيخ أحمد بن منصور  الحيحي والشيخ محمد- الطالب- الزمراني والشيخ عبد الله الهبطي والشيخ عبد الله بن ساسي والشيخ سعيد المشنزائي والشيخ إبراهيم الزواري ([7])
      وانتقل المترجم إلى فاس في 18 ربيع الأول عام 988 هـ. فقطن حومة العيون. فالمخفية. حيث سكن دارا قرب مسجده ([8]) وزاويته. وتوفي في ليلة الأحد 18 ربيع الأول عام 1013 هـ. فصلي عليه، بجامع الأندلس. وأقبر، بروضته الشهيرة، خارج باب الفتوح ([9]).  
________________________________________
[1]- انظر: سلوة الأنفاس، ج1، ص386، وص387؛ وج2، ص371؛ وج3، ص110.
[2]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص371.
[3]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص345.
[4]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص346.
[5]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص345.
[6]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص31، وص38، وص146، وص346، وص355، وص392؛ وج3، ص76، وص78.  
[7]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص347.
[8]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص348. 
[9]- انظر: سلوة الأنفاس، ج2، ص350- 351.
درس عبد السلام ياسين
محمد بودويك
الجمعة 04 يناير 2013 - 23:12
رُزِيءَ المغرب –خلال السنة التي نودع- في ثلة من أبنائه وبناته البررة الأفذاذ من بينهم: أبو بكر القادري، وعبد الصمد العشاب، وعبد الجبار السحيمي، وزكية زوانات، وحبيبة البورقادي، وأحمد الطيب لعلج، وآسية الوديع، وعبد السلام ياسين. هو رزء وخسارة لا يعوضان، إذ لكل واحد من هؤلاء قيمته الكبرى، وشخصيته الوازنة، وعلمه الثر، وإنسانيته الفائضة، وآدمية المثلى، ونضاله، وارتباطه بوطنه وبشعبه، كُلُّ في ميدانه، وكل بحسبان ما تخصص فيه، ووقف حياته عليه.
ولأن المقام / المقال لا يسمح بمناولة حيواتهم الاستثنائية،ووضع اليد على مياسمهم وبصماتهم، فإني آثرت أن أخصص هذا الحيز لواحد من هؤلاء (رحمة الله عليهم)، ملأ الدنيا، وشغل الناس، ألا وهو الشيخ المرشد العام لجماعة العدل والإحسان: عبد السلام ياسين.
لا مشاحة في أن الرجل شغل الكثيرين كما شغلني منذ أن وعيت الحياة، وعرفت النضال، وفزت بحظ من القراءة والمتابعة والانخراط في معترك الشأن الجامعي، ثم الشأن العام.
ولا أنكر أن عبد السلام ياسين، تسلل فكرا وقوة هادئة، وعلما زاخرا هادرا، ورباطة جأش، وَرُسُوًّا على المبدأ كمثل الطود، إلى نفسي، وعقلي وواعيتي في سبعينيات القرن الفائت.
أكبرت في الشيخ –كما أسلفت –قوة شخصه، ونسكه، وغزارة علمه، وصفاء فكره، و تماسك رؤيته ورؤياه ومشروعه. إذ كان مشروعه، ولا يزال، مشروعا مزلزلا بالمعنى الذي يحيل على الرجة التي أحدثها، في بنيان فوقي سلطوي وسلطاني يستمد مشروعيته من التاريخ، والسلالة النبوية والبيعة.
كانت رسالته / كتابه : "الإسلام أو الطوفان" خطا قاطعا مع خطية فكرية مهادنة ومطمئنة، وبداية إقلاق وشقلبة لفزاعة الخوف، وغول المقدس. وبينما انبنت الرسالة – الزلزال على النصح، وتقديم نموذج الخليفة عمر بن عبد العزيز، كحل وبديل عن الملك العاض والجبري الذي تعرفه دول إسلامية في المشرق والمغرب، انطوت –بنفس المقدار- على التهديد والوعيد، بما يفيد تخيير الملك الحسن الثاني في منتصف السبعينيات (1974) بين الإقتداء بالنموذج العادل الخالد للخليفة عمر بن عبد العزيز أي بالخلافة الراشدة، وبين الزحف والطوفان. لم أُخْفِ تضامني القلبي مع مضمون الرسالة –فترتئذ- وكنا طلاب معرفة وعلم وأحلام - حديثي عهد بولوج الجامعة. كما لم أخف ألمي وحزني الشديدين للمآل الذي صار إليه الأستاذ ياسين وقد أدخل مستشفى المجانين، وهو عقاب –لعمري- أمَضُّ وأقسى على الرجل من القتل والتصفية. علما أن ياسين تعامل مع الواقعة بالصبر الأيوبي، ورضا المؤمن القانت الذي قَوَّاهُ وشحذه نفح النبوة، وبَرَاهُ الاطمئنان الروحي وبرودة اليقين، من أن رهانة سيتحقق، وأن وصيته ستتبلور طال الزمن أو قصر، ما دام أن وراءها شخصية صلبة، وصدقية تاريخية تمتح من مرجعية النص والسنة والجماعة والشريعة: (فكيف ضاق صدر الملك بالرسالة / الوصية)؟!
من هنا، نبع احترامي للشخص، لثباته على المبدإ، وعضه بالنواجذ على أفكاره، ومشاريع رؤاه، وما يراه حقا أبلج، ومحجة بيضاء.
ومن هنا، تساءلت: كيف ضاق صدر الملك الراحل بالرسالة التي –على عنف لغتها، وعدم استحضار السُّدة التي تراسلها- كان أولى به وهو الحاكم والملك والسلطان، أن يتجاهلها تماما، أو يأمر بتشكيل لفيف من العلماء يناظرون الشيخ في أسس ومنهج وأبعاد رسالته . ثم تذكرت فجأة، ثخونة الجراح التي كان يعانيها الحكم، من جراء انقلابين غادرين فاشلين كانا، لو أتيح لهما التحقق والنجاح –لدفعا بالبلاد إلى وهدة سحيقة ولأغرقاها في حمام دم، وطغيان أَشِر، وجبروت عسكرتاري لا يُبْقي ولا يذر.
بين "الإسلام أو الطوفان"، و"مذكرة إلى من يهمه ا لأمر"، نشط الفكر الياسيني كما لم ينشط فكر آخر مغربيا –قبله أو بعده-. أضحت التآليف والمصنفات تَتْرَى، وهي ترسم خطا تصاعديا لا عِوَجَ فيه، ولا تذبذب أوتراجع. اشتعل أوار الحركة، "حركة العدل والإحسان" الإسلامية، وعظم شأنها، واشتد ساعدها، وذاع صيتها، وبرز عبد السلام ياسين كأحد الدعاة الأفاضل، القلائل وطنيا وإسلاميا، وتكرس فكره وجماعته، وتكاثر أنصاره ومريدوه، لأنهم رأوا في النهج الذي رسم قواما لا أقوم، وسبيلا لا أسلك ولا أنجع . ورأى فيه "الفضلاء الديمقراطيون" بحسب تعبيره، فكرا متكثرا، قوي الحجة، متماسك البنيان، متناغم الطروحات، متسق العبارة والإشارة، له الفصاحة مركبا، والبلاغة سناما وسمتا. وفي تقديري الشخصي، فإن كتاب "المنهاج النبوي" منارة علمية ودينية مضيئة، لحجيته، وقراءته العميقة لتاريخية الإسلام، ومسار الدعوة والخلافة الراشدة "الشورية"، وعرض أسباب انكسار المسلمين وخذلانهم وتشرذمهم وصولا إلى انفراط عقدهم، بعد أن حادوا عن الجادة، وقبلوا بالظلم والملك العاض المستبد، عرضه على مرآة التحول والأشراط الظرفية، وعلل الانهزامات والخيبات.
ويكاد هذا الكتاب –أن يكون واسطة عقد ما كتب و ألف وصَنَّفَ.. ولربما كانت باقي الكتب عيالا عليه، وتنويعا له، وبسطا وتوسيعا لجماع أفكاره، ومطارف آرائه واجتهاداته. غير أن أهمية الرجل تكمن أساسا في توجيهاته وإرشاداته التي تستند إلى التربية بمعناها الشامل : الديني والخلقي، والفكري والقيمي والعلائقي، التربية بما هي تغيير باطني وتزكية للنفس وتقويم لها.
ففيه وضع الإطار النظري للقومة التي سيكون لها شأن وصدى واسع في البلاد سلبا وإيجابا، قبولا واستنكارا، طلبا ونفورا. وفيه حدد الخط الاستراتيجي للجماعة بشكل واضح لا غبار عليه، حيث الربط العضوي المحكم بين النظري والتطبيقي، وبين القوة والفعل.
ولا شك –أيضا- أن فكرة الإمامة الثاوية خلف الكتابة والتنظير والتطبيق، والتصريف العملي ، كانت وقودا للحركة من حيث تسييسها، ومهمازا دافعا لها نحو البلورة على الأرض، والتمكن من الناس، والتغلغل وسط الأتباع والمريدين والمناضلين، إذ لا يخفى أن غنى "العدل والإحسان" من غنى تياراته، وثراء فئاته المنضوية تحت لوائه، وتعدد مستويات منخرطيه العمرية والثقافية من دون اختلاف ولا فُتَاتٍ، إذ الدليل والسراج والمشكاة والخيط الأبيض، هي كتب المفكر والشيخ الفاضل، والمرشد العام.
لسنا بصدد تقديم كتبه جميعها، من أجل قراءتها وتلخيصها، ومناقشتها، فذلك مطلب يعز علينا الآن، وتضيق عنه مقالة كهذه. ما نتوخاه –بالمقابل- وتوخيناه من تحبير هذه الكلمة، هو ترجمة إحساسنا تجاه الرجل، وقول رأينا فيه ولو باقتضاب –وقد التحق بالرفيق الأعلى، وأصبح في ذمة التاريخ.
فأنا –إذًا- لست حديث عهد بمعرفة الرجل الفاضل رحمه الله - إذ عرفته وسمعت به وعنه وأنا في ميعة الصبا أيام الطلب بجامعة فاس، علما أن "السيادة" الفكرية، كانت –آنئذ- لليسار الجذري، والهيمنة الإيديولوجية للماركسية اللينينية، والسطوة الأدبية للأدب الملتزم الهادف، والوجودية السارترية، والعبثية الولسونية، والجدة التحليلية الماركيوزية، ولفكر الأحزاب الديمقراطية التي ارتضت مصالحة النظام ومهادنته، وقبول لعبة الانتخابات، فسميت –تبعا لهذا- بالأحزاب الإصلاحية، وأحيانا بـ "الخائنة".
كنا ننتمي إلى هذا الطرف أو ذاك، إلى اليسار المحظور، أو "التحرر والاشتراكية": حزب المِؤسسين الكبار : علي يعتة، وعزيز بلال ، وعبد السلام بورقية ، وعبد الله العياشي ، وشمعون ليفي . أو "الإتحاد الاشتراكي" المشخص عن جدارة واعتزاز في القادة الرواد المهدي بنبركة ، وعبد الرحيم بوعبيد، وعمر بنجلون. ومن ثم، فكل من "تأسلم" أو انتمى حتى إلى "حزب الاستقلال" يعتبر رجعيا في أحسن الأحوال، وجاسوسا مدسوسا في أسوئها.
ومع ذلك كان لاسم عبد السلام ياسين، الآتي من بعيد.. من أحراش سوس العالمة، رنين خاص، ورجع استثنائي، متأتيان، بالتأكيد، من صلابته، وعناده المبادئي، وتحديه الخرافي للنظام... وما أدراك ما النظام في تلك الأيام !.
اختلفت مع الرجل الكبير : عبد السلام ياسين في منظوره، وتحليله للواقع المغربي، وتقاطع بعض أفكاره مع الماورائيات والغيبيات، ما يجعل هضمها مستثقلا، ومشاطرة نبضاتها، عسيرا ومستبعدا. واختلفت مع المحيطين به، المقربين منه عندما أحلوه محلا أسطوريا" فوق بشريا، لم يكن ليرضى به وعنه في نظري، وعندما خلعوا عليه من المناقب والكرامات ما يسيء إلى متنه الفكري الدعوي التربوي، القوي، الصافي، الواضح والدال، المغترف من الدين والتاريخ والاجتهاد والمقاصد، والمصالح المسترسلة.
لهذا احترت في أمر الداعي وفي أمر الدعوة، أين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيها، أين البياض الناصع المعهود في فكر الرجل، وحنكته العلمية ورسوخه الديني، وأين المنطقة الرمادية التي تجيز هذا وذاك، تلعب على النهار كما تلعب على الظلمة، على العلمية الناجزة كما على الخرافة المنتسجة والشائعة، على الفكر الوثاب، والإمامة الجُلَّى، كما على البدعة المريضة والمعجزة الخارقة، الغارقة في الوهم والتوهيم.؟
"غمة التوريث" كما سَمَّتْها جماعة العدل والإحسان، هي قاصمة ظهر البعير، وهي مجلى الفساد و الاستبداد في اعتبار منشيء الجماعة.. وفي كتاباته وتحييراته ، وإرشاده ، ما قاده إلى المصح الجنوني، ثم إلى السجن، ثم إلى الحصار الجائر.
وإذا كان لنا من رأي في هذه "الغمة" ، فإننا نقول، سريعا، بأن الخلافة الراشدة التي يستند إليها الشيخ وجماعته الفاضلة، والتي اعتبرها نموذجا في الشورى، من حيث التشاور الجماعي ، و تدوير الأمر وتدبير الشأن والحال بين الصحابة وأتباعهم، لم تكن كذلك بالتمام والكمال، بل شابها تداخل وتحارب، وشد وجذب، بدليل الاقتتال بين علي ومعاوية، ومقتل عثمان بن عفان قبلهما، واقتصار الشورى نفسها على " نخبة النخبة "، على الملأ الأعلى من قريش والأنصار. وانفضاض "علي" يوم السقيفة معروف مشهور، ومشادات المهاجرين والأنصار تملأ الكتب والصدور.
زد على ذلك أن تاريخ الخلافة الإسلامية منذ معاوية بن أبي سفيان (وهو أحد كتبة الوحي يا حَسْرَاهْ) إلى يوم الناس هذا، درج في العض والجبر، أي كان تاريخا للوراثة والتوريث، والملك العاض والجبري. وترتيبا عليه، فإننا نعتبر الخط السياسي الذي دعا إليه الشيخ الزاهد، الفاضل عبد السلام ياسين، خطا مشتعلا من الصعب أن يتفق حوله جمهور من الناس، فكيف يجمعون عليه بالأحرى. لننصت إليه يقول : "خطنا السياسي الواضح هو أننا لا نعارض حكام الجبر، معارضة الأحزاب على مستوى تدبير المعاش والاقتصاد، بل نعصيهم لأنهم خرجوا عن دائرة الإسلام إلا أن يتوبوا توبة عمر بن عبد العزيز. نعصيهم ونعارضهم لأنهم خربوا الدين" [المنهاج النبوي].
فكيف تستقيم مناقشة مثل هذه الآراء، وهي تنطوي على يقين جازم بأن الحق معها، والحال أن مجتمع الصحابة فيه كلام كثير، وروايات متضاربة، لا يمكن اعتمادها، والاستئناس به، والوثوق بصحة ماروي، بتفضيل هذه الرواية عن تلك، إذ كيف السبيل إلى الغربلة، والتتخيل، ودحض الشك بشمس اليقين؟
هذا الخط المشتعل الذي أشرنا إليه ، ليس هو –الخط الوحيد- والأوحد في منظور وعرف الجماعة. ففي مشروع عبد السلام ياسين الفكري، ما يخفف من هاته الغلواء، ويطمئن بنقيضها، أو بما يمكن تسميته، ببلسمها ولطيفها. والمقصود أن الخط السياسي المومأ إليه يرفض العنف والإغتيال السياسي، كما يرفض العمل السري، وكل أساليب المكر والخداع والغش. فمرتكزه الوضوح ، والمرونة، وعدم رضاه بأنصاف الحلول.
غير أن مراجعة دقيقة لتاريخ الإسلام، ولعصر الصحابة ومستتبعاته، من نواقصية ودموية، وتصفيات واغتيالات، و تحريضات من أمهات المؤمنين، ومعارك اقتتالية يشيب لذكرها الولدان، أصبحت مستعجلة وملحة لوضع فكر الشيخ الغني القوي العريض، على السكة، وفي أتون الواقع والحقيقة بما يفضي إلى إسقاط مزاعم ، وأفكار غير مسنودة ، والإبقاء على بعضها المتبصر والممحص ، علاوة على وجوب ربطه " أي فكر الشيخ " بمعركة الخبز والكرامة والحرية والديمقراطية التي ما فتيء الشيخ وجماعته، يرفعونها، ويناضلون من أجلها، ويعتبرونها أولوية إذا شِيءَ لمجتمع المسلمين والمواطنين، أن ينهض وينمو، ويكلل بالعدل والكرامة. ما نختلف فيه –في بعض المناحي- طبيعة القاموس، ونوع المفردات والمصطلحات المستعملة. وقد يغوص الاختلاف –طبعا- في بعض البديهيات والمسلمات، وزوايا النظر إلى الإسلام نفسه، والواقع الذي نعيش فيه، والنظام الذي يحكمنا، وقراءتنا لتاريخيته ومشروعيته.
أكيد أن الذين اختلفوا ويختلفون مع فكر الرجل، يُكِنُّونَ له التقدير والتبحيل والإحترام، ويعتبرونه واحدا من أساطين الفكر والمعرفة والدعوة إلى الله والسبيل الأقوم ، والتربية الروحية والمادية . فقد جمع هذه المقومات البانية العالية في شخصه، وَقَلَّ من تجتمع لديه، وإن حاول جمعها. هل هي عبقرية استثنائية، وموهبة ربانية منحت للشيخ ياسين، أو هي رسالة بليغة تبليغية أريد له أن يكتبها عبر عقود، ويوصلها إلى الشباب والشيوخ، إلى النساء والرجال، والديمقراطيين، وإلى من "يهمه الأمر"؟. نعم، ما في ذلك شك، وأنا واحد من هؤلاء الذين يختلفون، لكنهم يحملون المحبة والإعجاب والاحترام والتقدير الواجب للأساتذة النزهاء الفضلاء الكبار... للشيخ ياسين، المرشد العام لجماعة العدل والإحسان بكل تأكيد.
إشـارات :
-ذكرتني جنازة الشيخ ياسين المهيبة، بجنازة القائد الفذ عبد الرحيم بوعبيد... فالجنائر في مثل هذا الحجم ، وهذا الإتساع، وهذه الكثافة والسماكة من الأمواج البشرية التي جمعت الشيوخ والشباب والنساء والرجال، وكل الأطياف والألوان والمشارب السياسية والدينية، والرموز والقادة الوطنيين، والمفكرين، هذه الجنائز لا تكون إلا للكبار، للبررة، لصانعي تاريخ البلاد بعزائمهم وفكرهم وعلمهم ونضالهم وتضحياتهم.
-لست أدري لماذا يحضر إلى البال، أستاذنا الجليل الدكتور طه عبد الرحمن أمد الله في عمره ، كلما ذكرت الشيخ عبد السلام ياسين، أو طالعت كتابا له، ربما لأن الرجلين- على اختلاف المسار، والاتجاه والهدف- يمتحان من فكر تأصيلي أصولي، ومعرفة مشرقة إشراقية، وينسجان نفس البردة، وإن بخيوط مختلفة الألوان، ونسيج من أصواف وأقطان وحرير وكتان.
رجلان عالمان فذان ربانيان ينتميان إلى مدرسة إسلامية صوفية تكاد تتوحد في أبعادها، وتشتبك أفنانا وأغصانا ، وأوراقا وجذوعا ، وجذورا ، على رغم اشتغال طه بالفلسفة الإسلامية التي علا كعبه فيها، واشتغال ياسين بالفكر اللُّدُني –الديني والدنيوي، الذي سمق فيه وسما.
محمد العربي المساري..مَناقِبُ الوطني 

أبو حيان التوحيدي 

أحتاج أن أستدعي الكلام لكي أتكلم. أن أُحضِره إليّ من مثاويه وحقوله ومخابئه وأفيائه. أن أعرضه على الهواء ليَدفَأ بالشمس، ويبترد مُندّىً، مُبللاً تحت المطر، وأراه يتلوّى راقصاً بين الخصور، وعلى إيقاع الأقدام والأيادي الصافقة. الكلام ليس لغة محترفة، ولا عبارات تصاغ لأداء معنى وتوصيل خطاب، فقط. الكلام نبوءة. فصلٌ لما وراء الطبيعة. الحدوس والألوان المتموجة في استدارة قوس قُزح. الكلام صمتٌ،إن كلّمتََه أشجاك. داعبتََه وتراً غنّاك. غازلتَه فتّاك. نادَمْتَََْه باحَ أهواك. تدرّعته صار فِداك. الكلام هدير. أوَ نسيتُم النفير؟! والخيلَ تثير النقع لمّا جاءكم البشير النذير. ينبِسُ ببنت شفة. بأرخم صوت. بأقلّ حروف. حتى ليقال إنه ليس الكلام. أم لعله من الصحو إلى زمن المحو هذا ليس غير أثير. لقد كان في عيني، يبقى الأثير. 

<><

أحتاج أن أعيد تأسيس الأرض بالكتابة. القلمَ أصنعُه بلغة قيل ماتتْ، وأُمَّةٍ سمعنا فاتتْ، وأشواقٍ زعموا كانتْ وخمَدتْ، وهِمَمٍ لقوم ِبئسَهم خملتْ. وهذه الأرضُ العربيةُ على ما نَدَبوا ويْحَها خابتْ. ولذا، نكايةً بهؤلاء الناعين، ولخاطر النُّجُب الأصفياء لا بد لي من إعادة تأسيس أرض الكتابة العربية بأصفى الكلمات، كي أعرف كيف أقولُكَ. بعضَكَ لا كُلك، فأنتَ تعِزُّ على الاجتماع ولو في أبهى وأوسع دار للمفردات. تتجاذبُكَ المعاني. تتنازعُكَ المغاني تِلْوَ الصفات. يميناً، شمالاً، تلفَّتتُ، حيثما ولّيتُ وجهي وجهَك تأخذني إليك الجهات. وقد أغيب شهراً،أسهو عنك دهراً،لا بأس،أبقى أتنسّم من ذُراك سرّاً وجهراً،أتلظّى من ظمأ حَراًّ وحرّى. ثم أوقنُ، لو علمتَ، عليّ أن أجدّف بالكتابة بحراً وبَرّاَ، ليبقى سحر الكلام فيكَ ُطرّا. 

<><

وأحتاج أقوى ما يكون الآن إلى استرجاع الزمن، واستحضار ما لا يُسترجع، فقد حدثَ مرة واحدةً، وتململَ أمام البصر، ثم تخيلتُه خيالا قبل أن يستقر في البصيرة فَرَحل. ومن حيث أريد أن أقبضَ على الزمن جذوةً، ينبري في وجهي نافثاً حسرةً، ُمرَجِّعاً شهقةً وزفرةً، ومُراوٍداًً مَسْرايَ في الوقت الرتيب بحثاً عن ما كنتُ وكان، وقوفِنا عمرا ضد أصنام الهوان، فأقول له لا تبك عينُك إنما حاولنا مُلكا، وها نحن لا مِتنا، بالكاد نحن نحيا، لكنا ما خُنّا ولا بدّلنا، فإن عُدَّتْ معصيةً، فشفيعُنا في حب البلاد هذا الوطن، رغم ما بيع منه ومن شُري،نحن لا نأبه بالخاذلين ومن خَذَل،ما زال في خطواتنا خفْقُ المسير،وأشواقُ السُّرى،أوَلا ترى، كيف كلما ارتعش الهواء بِحُبِّنا هَبّ الورى، وترصّعتِ السماءُ باسم محمّدٍ، أفَلاَ ترى؟! 

<><

وأحتاج إلى الرجال. إلى الرجال في المكان كما الزمان. أن يشْخَصوا وهُمُ العيدان عمادُ البنيان. في تلك الأعوام الستينية الهاربة، يجهلها الأوغاد، ومحاها من ذاكرتهم من كانوا لهم الأسياد، وما يُقال اليوم غُثاء السيل، فقهاء فقاقيع، أبطالٌ من زَبَد، وكلامُ النهار يمحوه الليل. في شارع علال بن عبدالله بالرباط، حيث قابلتُهم وأنا غضٌّ، بل غِرّ، وهُم بالشباب الطافح كالطّلع، ملء العزيمة واليقين، وجوهُهُم فَسحةٌ، يستقبلوننا نحن النبات الرَّغد، قد أفسحوا لنا الطريق، أنتم صدارتُنا غداً، بل من اليوم، قالوا،من المهديِّ إلى علال، إلى جبّار،إلى العربي، يدٌ تُسْلمنا إلى يد، من رفيق لصديق. أحتاج لهؤلاء الرجال، في الزمن القحط،للأرض اليباب «اؤلئك أصحابي فجئني بمثلهم» إذا جمعتنا يا الرباط المجامِع، ولن تجمعنا(!) اللهم هذا المَوّالُ فجيعة،وصدىً لحُداء، لقافلة تأكل عظم ناقتها، قد برّح بالرَّكْب شوقُ الوِصال، والوصول برقٌ خُلّبٌ وما نسمعُ من شقشقة، نرضعُ من حليب الكلام، فيا للسراب، قد حلّ الفناء! 

<><

ما هذا تشاؤمٌ، ولا تطيّرٌ، قد كبُرنا على عهد العرافة والأوهام. قد نسجنا من عمرنا حبالاً، جسوراً عبرتْ فوقَها خيولُ الفجر ومشاعلُ الأحلام. قد زهَوْنا، وفَُتننا وافتتناّ. لا بأس إِنِِ اليومَ انتبذنا ركناً بين الذكرى والنسيان، ما انهار فينا أيّ ركن، لن يفرح أبدا بتُعسنا الأقنان، ننظر الغادي والرائحَ،لا نتقدم ولا نولّي الأدبار، نحن ما كان، وعيوننا تفتح الطريق لما سيكون، لكنا لا نرى ما يشرح القلب الآن. لا بأس، أمس عندنا هو المكان،لا بأس، وليكن الحنين، فهو ليس هزيمة، يحتاج الحنين إلى من له قلبٌ، كبدٌ حرّى وذوْب. وماذا أرى غير قامات جوف كالقصب،فرسانٌ تطلق النار في الهواء ولا خَبَبْ، وطلائعُ صماءُ جامدةٌ لا تجيب، كالحيطان. ما هذا استسلامٌ ولا هي وحشةٌ، ولا نعيقٌ للغربان. قد فات وهْجُ التفاؤل، ارتدى العمر دِثار الزوال، والكلامُ العسلُ من أين نأتي به لو طلبناه، اللهم أن نغرف من مُفَوَّهيهم في البرلمان، تِرِلان يا الّللان (؟!). ولأنك خاي العربي الوِرْدُ الصافي، الوِدُّ والوَردُ،أسمو بك عن البهتان.

<><

كأني أقترب من الوداد، من ذلك العهد المجد، وقت التآخي الفذّ، وما صار أطلالاً، فيَا ِلأَرَم ذاتِ العِماد! كأني أتخيلُني أشدو،بأول لحن في الوجود، من شغاف برشيد يغدو، صاعدا إلى هضبة مديونة، منها أطل على البحر، نازلاً صوب مدينة، إسمها شيءٌ ك»كازا» هذي المجنونة، الأبيض تلو الأبيض هذا ما يبدو، والشوارعُ لمّا نزلنا بإسفلتها امتدت أمامنا واقفةً مسنونة. نحن في أوّل الاستقلال، ومحمدُ الخامس حاجبُه هلال، والدار البيضاء منذئذ غشاها نورُه، رصاصٌ يُلعلع، زغاريد لعنان السماء، وغُرّة علاّلَ من كل عين تينع،وهذا هو التاريخ حقا، كنا حسبناه كذا، والرجال الجياد صفّاً يتبع صفّا،ما جفّ المداد، ويْحَها كيف الأيام تعدو! 

كأني أعود إلى عهد عاد، كُنا قد كسرنا الأصفاد. الروحُ جمرٌ والأرضُ مجْمَرٌ والمغربُ عيد وميعاد،كأني أستعيد وجه أبي بصفاء البياض،وهو في وهج الشباب، قد عزّ مثلُه في الأجواد. بيتنا صار زاوية، والفقهاء يسبّحون بحمد الله، يرددون للوطن المحرر أحلى الأوراد.

<><

كأن أمسي يمشي معي، من الدار البيضاء،إلى فاسَ،إلى الرباط، فحواضِرُ الدنيا الأخرى، حَذْويَ النعل بالنعل. حيث سار الشِّدادُ، الفحل منهم تلو الفحل. ذا بلدٌ يُحْمَلُ فوق الأكتاف، مجللا بالقرنفل وشقائق النعمان، بالزنابق والريحان، قالوا نَزُفّه إليكم اليوم وغداً أبداً بالهُتاف. كأن جبل «ظهر المهراز» يشمخ ثانية فوق هامتي، يمشون خفافا،ولِوَقْْع خُطاهم أيّ اهتزاز. ما بدا للعين في بارقةٍ من أمل. ما دوّى رعداً، سمِعناه في الأفق اتّصل. وما تهافت، تفسّخ، تبعثر وانفصل. أمسِ راح، وما شفانا عن غيابك أيّ راح. أكلُّ ما كان إذن مجردَ قوْل تَهَلْهل؟ ليس يأساً مني، ولا عَدَما، بل أدعوك تفاءَلْ.لا بأس أن يتكاثر الهوامُ، وأن يجفّ الضرعُ عاما إثر عام. لا بأس، أيضا، أن يرْخَصَ في سوق المزاد الكلامُ، وأن يُضام في هذا الزمان كل ما من أجله عشنا وما لا يُضام. لا بأس حتى أن تدور الأرضُ حوله، وتعلو رُبانا فلولُ الظلام. فالهواء الذي في قبضة الكفّ شاهدٌ، ويومُ الريح الساكنة غدٌ ماردٌ، أجل، فؤادي هوى من سنين، والمدى عن عيوني شاردٌ، لكني لما ذكرتك، تذكرتُك، أخذتُك إلى الصدر كمشموم النوار، جذبتَني إلى عطفيك،غشيتَ روحي هامسا: يا فتى أمسِ، وخليلَ أنسي، ثِق، إنيَ عائد. 

<><

سنُعيد الكَرّة، لكن هذه المرة بالسرد،لأني أعرف أنك شغوفٌ يا سي العربي بالسرد، كان لك فيه باع، ولولا ما خُضتَ فيه مما تُحب وما ليس بالضرورة يُحَبّ ، لطال سردُك وامتدّ.

واعلمْ أنك تحفزني اليوم للعودة إلى كتابة الصدق، وشغف الكتابة، بعد أن صدِئ الكلام، وتقصْدَرت كثيرٌ من المفردات، وقلّ الحياء وعمّتِ السَّفالات. من حسن الحظ أننا عشنا ما يستحق أن يُروى، وعرفنا من بين القوم أناساً لهم هِمم وشَمم، وإلا لكان ضاع القول وانكسر القلم. وأنت واحدُهم، من أجمع الإخوان على تسميته»خاي العربي» صادقٌ، نبيلٌ،لا ككثير، خوّان. الأهمّ من الخصال الأفعال، حوادثُ صغيرة وأخرى متفرقات. بين أمس واليوم عبرتْ في الحياة، في الرباط خاصة، وجريدة العلم خصوصا، قبل أن نصبح، أصبح أنا على الأقل أواجه هذا الشتات. أحاول أن أتذكر، أفرك جبهتي، أضرب رأسي بالحائط كما ضربوني ذات يوم مُدلهِمّ فات. وأعجز، ذاكرتي أصابها بعض تلف،وواحرّ قلباه فقد أغرقونا في مُرّ الفوات.

جئتُ إلى الرباط، كان ذاك في نهاية الستينيات. أرافق «صائعين»، وحالمين مثلي،لا أبناء ذوات. كان من زار الرباط ولم يَحجّ إلى»العلم» ف»حجُّه» باطل، ومن وقف عند بابها ولم يقُده عبد النبي إلى عبد الجبار، وإلى جواره، فما نال من مائدة هذه الدار العامرة إلا الفُتات. كنت بعد أن أقضي من محبة عبده وطراً، وسماعي عن الرجل من قبل. أتلفت حولي، مقتفيا سمعي في الحين، وسماعي السابق عن الرجل من خلال اطلاع، وفي النفس قلَقٌ من صدّ أو لا يبالي،بينا هو يمرق عابرا كالطيف و السهم نحيلا، أو مقيما في الخفاء، أوَسمعتم أحداً،اللهمَ شعرا، يقبض على الهواء؟! كنا من زمرة الأدباء، الناشئين،المزعومين، وبيننا عدد من الفضوليين والمتبجِّحين،قد أثبتَ الزمن ذلك، نرتاد «العلم» والحق، بجاذبية أخّاذة لعبد الجبار، الذي كان وحده المدار،يستقبلنا بلطف،متيحا لنا وقتا لا يملكه من وقت الصحافة المطحنة، يتسلم أوراقنا الجامحة بصبر،ويطعمنا ويسقينا،سقاه الله من حياض الجنان، وننصرف لم نلتق ذلك الرجل الذي يشتغل بالسياسة والأخبار الوطنية والدولية وتعليقاتها، ولم نكن نعرف وقتئذ أن هذه هي الصحافة الحقيقية لا الخواطر والانطباعات التي كنا نُدبِّجُ باسم الأدب. على أن محمد العربي المساري كان قد أصيب بلوثة الأدب مبكرا،وأسّس مع مجايلين له (محمد برادة، وعلي أومليل)»مجلة القصة والمسرح»(1966) لم تعمر طويلا، كما ارتبط بالرعيل الأول للمأسوف عليه اتحاد كتاب المغرب، ونشط في هذا الحقل بين الرباط وتطوان.

لم نكن نحن القلقين من أبناء الدار البيضاء نعبأ بأصول الكتاب والصحفيين، نعيش إلى حد بعيد في اكتفاء، وسأحتاج إلى وقت لأفهم انتماء الرجل الروحي والثقافي إلى منطقة الشمال، وكيف استطاع بمثابرته، بذكائه الاجتماعي، ودماثة خلقه، وبانخراطه في الحقل السياسي عامة، والاستقلالي منه خاصة، أن يكون المواطن المغربي كاملا، لا أسير منطقته وشلتها ولكْنتها المنغلقة، ما لم يعرف كيف يتخلص منه من قضوا في الرباط عقودا،والقِبلة عندهم هي تطوان! ولكن سي العربي سيبقى عندي أنا البعيد عن الرباط، الوافد إليها لِماما وليلا خاصة، كائنا خفيا أو متسترا أو منهمكا في مشاغله،لا وقت عنده ليضيعه مع الصائعين والحالمين، منصرفٌ إلى شغله الصحفي والسياسي أساسا، ولأسرته ولاشك،خلافا لعبد الجبار الذي بمقدرة استثنائية كان يولي الشاغل الثقافي والإنساني القدر الوفير. غير أنهما معا ظلا أثيرين، ومتميزين بالبعد عن كل تشنج إيديولوجي، يعملان في السياق وكأنهما في نزهة يمرحان، وعندهما هذا الشغف الجميل بالحياة وقابلية الانفتاح، مع وطنية وعروبة متأصلة، فلم نكن نجد، نحن غير الاستقلاليين،أي حرج في معاشرتهما واكتسابهما صديقين،وهما يبذلان الود أضعافا،عندهما «عين الرضا عن كل عيب كليلة...» وعندنا جميعا أن:

كلانا غنيّ عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا 

<><

من خصائص السرد أن لا يسرد كل ما حدث وتجمّع في الذاكرة، خاصيتُه الأساس الانتقاءُ والنّخْلُ، ورسمُ الدال من الصور، المفيدُ في الدلالة، وهذا ما أحب أن أنهجه في عمر علاقة مع خاي العربي،نسيجٌ عجيب لا أستطيع أن أسميه إلى الآن، فلا أجرؤ أن أقول صديقي، ونحن لم نتعاشر بما يكفي من الوقت واختبار الدهر لكلينا في العلاقة، وهو أكبر من صاحب عابر،لأن ما يجمعنا كثير، ولأني أحس تجاهه، في العمق، بصداقة صامتة، مُجِلّة، مطبوعة بمودة لم تبل مع الأيام، صانها الرجل بما له من الكياسة والسلاسة وامتلاك روح الوئام. ثم أختصر، رغم أنه سابقٌ ومرتادُ آفاق، بأنه رفيق طريق شاق، وأننا وقد التحقنا بدربه زدنا له إكبارا وما ترانا إلا ببعض هذه الشمائل ترعرعنا، عشنا ونصمد، الحمد لله، في شمم الكبرياء. ولكي أختصر، فقد جمعتني به مناسبتان،هما محطتان يمكن اعتبارهما جَماع عناصر وأنساغ لتكوين علاقة ومعرفة إنسان، يتجاور فيها الشخصي بالمكون الموضوعي، ويتجاوزهما معا نحو القيمة التي تبرز منهما، وتُمسي دالةً بمفردها، وهذا ما ينبغي أن نبحث فيه داخلَ كل علاقة حقيقية، أي صميمها. 

فقد التقينا، ونحن نتعارف بمسافة، من خلال جريدة «العلم» الغراء،عضوين في المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب،الذي ترأسَه سنة1973 الكاتب الكبير الأستاذ عبد الكريم غلاب،بعد المؤتمر التاريخي لهذه المنظمة العتيدة يومئذ، المنعقد في ربيع السنة نفسها وسُمي بمؤتمر مدارس محمد الخامس، وعُدَّ علامة فارقة في مسلسل الصراع بين الثقافة الوطنية الديموقراطية، والجناح الممثل والموالي للسلطة المخزنية إذذاك،وحضره رموز وأعلام كبار من الجهتين، وأسفر عن فوز الأول باستحقاق تمثيل الكتاب والمثقفين المغاربة، في مرحلة عرفت بتقاطب حاد وصدامي بين القوى الوطنية والديموقراطية والقصر وأتباعه. انتخبنا معا عضوين في المكتب المركزي من أصل سبعة أعضاء، وبتنا نلتقي في اجتماعات متقطعة، وقد لمست فيه وقتها جديته المعهودة، وتوقيره لبقية الأعضاء، وخصوصا تجنبه المشاحنات، فقد كنا رغم فوزنا على خصوم»المدارس» بعيدين عن الانسجام التام،وهذه حكاية أخرى. يعنيني أنها محطة يظهر فيها السي العربي في موقع الأديب الكاتب، والمثقف الملتزم ضمن كتلة تتجاوز حزب الاستقلال، انتماؤه الأم والدائم، هي الكتلة الوطنية الشاملة بقيمها ومُثُلها الثابتة، تصب في مصلحة الوطن أولا وأخيرا. لم نتمكن وقتها من تحقيق كثير من مشاريعنا الثقافية بسبب الحصار المفروض على منظمتنا من نواح عدة، وبقينا متكافلين، والمساري في قلبنا إلى جانب السي عبد الكريم وعبد الجبار، يتنازل لهما في التمثيل أو ينوبان عنه، منصرفا حسب ظني أكثر إلى شؤون السياسة والصحافة، حظيا عنده دائما بشاغل قبلي. 

أما المحطةـ المناسبة الثانية، فأجدها، رغم أنها عابرة، في ذهابنا معا إلى الجزائر لتمثيل المغرب في مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، سنة 1976 إن لم تخني الذاكرة،هو عن جريدة العلم، وشخصي المتواضع عن جريدة» المحرر». وما أزال أذكر أن وفدنا الثنائي شارك بحيوية وعراك في أعمال هذا المؤتمر الذي شغلت فيه قضية الصحراء المغربية أغلب أعماله وكواليسه، خاصة وأن القضية كانت يومئذ محطة نزاع حاد بين المغرب والجزائر. وأتذكر كيف كان خاي العربي يتنقل بين الوفود للحوار والإقناع، وفي القاعة للسجال ودفع مناورات الخصوم، وقد وقفنا سدا منيعا في المؤتمر ضد توصية تناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، وتتحدث باسم الجمهورية الصحراوية المزعومة، ونجحنا في حذفها من البيان الختامي، رغم أن البلد المضيف عاد وزوّر البيان مبقيا على التوصية وهو ما أدنناه على رؤوس الأشهاد، في مقدمهم رئيس الاتحاد آنذاك المرحوم كامل زهيري. لقد كشفت لي هذه المناسبة وجه الإعلامي والمفاوض الكيس، والرجل اللبيب الذي يعرف كيف يحاور مخاطبيه ويكسب مناصرتهم، وينازل وقت المنازلة بشجاعة،حتى وهو يفضل الحوار،يعرف المشاركين واحدا واحدا، ومطلعٌ على ملفات المؤتمر التي انصبت على القضايا القومية الشائكة،زيادة على المطالب الديموقراطية والحريات والشؤون النقابية،كان محيطا بدقائقها وتفاصيلها، فانتخب نائبا للرئيس. وأذكر جيدا أنه لجم انفعالي، قد كنت في عنفوان الشباب، وذروة الحماس، وخلال المناقشات، ولما احتدم الخلاف حول التوصية المذكورة.

هي، لعمري، مواقف يتعلم فيها المرء ممن هم أكبر منه خبرة وتجربة، وجعلتني أقتنع من ذلك الوقت أن مهنة الصحافة تحتاج إلى جد ومثابرة،وهي ليست تخطيط مقالات وتحقيقات في الصحف، بل أيضا ثقافة ومسؤولية ووعي استراتيجي بشؤون الوطن والعالم ما أمكن، ناهيك عن الالتزام التام بمقتضياتها. غيْض من فيض ما ينبغي التذكير به في هذا المقام بشأن هذه المهنة التي، من أسف، تبور، ويتسلل إليها الفضوليون، من يحسبون أنها مثل سائر المهن للرزق والارتزاق والتزوير والتسفيه، وهي للتنوير وجدية الرسالة وحسن التبليغ، حسب أقدار المتكلمين ومقام القراء والمستمعين، وبناء على مواقفهم وانتمائهم،وهو عندنا،وفي ثقافة جيلنا،لا يمكن أن يكون إلا الانتماء الوطني، والقومي، بفروعه ولا بأس بتلاوينه، وهو الصلصال الذي منه جُبِل محمد العربي المساري، والمدرسة التي تكوّن فيها؛ فهو سليل المدرسة الوطنية السلفية العصرية التي ارتادها الزعيمان علال الفاسي وعبد الخالق الطريس، ورعيل آخر ممن تتلمذ عليهم الرجل، واقتنع بهم وعيا لا امتثالا لعقيدة حزبية، فضلا عن تكوينه المكتسب عبر السنين، في آفاق مختلفة، وأهّله لمناصب رفيعة. 

<><

إن مجمل هذه الخصال، وأخرى تبزُها، إذا كانت ُتعلي من قدر صاحبها، وسِجلُّه حافلٌ بها، وكفاءته تؤهله زيادة على ذلك،فإن توكيدها في هذا المقام قصده إثارة الانتباه لوضع القيم، ولمقاييس الاعتبار الثقافي والاجتماعي، بين ما كانا عليه وأمسيا، وحيث تسود اليوم نقائض وتتمكن شوائب، تُكدّر صورة الشخصية الثقافية والسياسية والإعلامية المغربية، وتكاد تنسي المرجعيات التي حضنت هذه الشخصية وتربت في كنفها، والخصال الأصيلة المشخصة لها. أجل، لم يتوقف التاريخ النضالي الوطني لبلادنا، ولم نعدم الأحرار، نساءً ورجالاً، والمغرب تَتابعُ فيه الأجيال على المحجّة البيضاء، أعطت البرهان لترسيخ مسيرته وتبييض سيرته، وما تزال في الميادين كافة، مما لا يمكن نكرانه بأي حال. بيد أن ما يستشري من فساد، ويزدهر فاحشا من أخلاقيات انتهازية، وتسويات ظرفية، ويستفحل تنطعا وهُراءً، ودجَلاً وسفسطةً وخرافةً وتلفيقاً في أكثر من مجال، منه الإعلام الذي يُعدّ الأستاذ محمد العربي المساري من أعمدته الراسخة في بلادنا والعالم العربي،وكلامُه مسموعٌ خارجهما، عاش ويواصل رسالته بثبات، مفعما بالنزعة الوطنية، مشبَعا بالروح النيرة، مكتسيا الشخصية العفيفة، مُفحِما بالتجربة المختمرة، وبصلابة الرأي، وقدرة التضحية عند الشدائد، والثبات في الخط، وتنزيه النفس عن الغرض، والتعالي عن المساومة، والإيمان بقيم الحرية والكلمة الصادقة والالتزام والإيمان؛ كل هذا يجعل من تذكر خاي العربي بتكريمه في هذا الوقت بالذات،درسا للجيل الحالي،المتعجل حينا،الناكر الغافل عن الأسلاف والرواد كثيرا، أن يقرأ سيرته بأناة، ويتعلم منها، فكم فيها من آيات وعِبَر. ولقد عملتَ وناضلتَ وأخلصتَ وعلّمتَ، وكم تعلمنا من وطنيتك، وخبرتكَ وجَلَدِك، والتذذنا بذلاقة لسانك، تنسّمنا من حديقة ابتسامتك، وسَعَة صدرك، ورقة مشاعرك تجاه كل جميل ومحبوب، مؤمن ومخلص لمبادئك، للإنسانية الحرة، للحياة، ومقبل عليها بحب،، وقد بلّغتَ، فاللهم اشهد.

*قدم هذا النص في مناسبة ندوة تكريم الأستاذ محمد العربي المساري، التي نظمها منتدى أصيلة في موسمه الصيفي الماضي، بحضور مشاركين من المغرب والخارج، باحثين وأدباء وإعلاميين. 

10/12/2012

أحمد المديني  

مهنة الكاتب من القضايا الأساسية التي تطارحناها مع السيد وزير الثقافة..! 
  حوار مع الأستاذ «عبد الرحيم العلام»، رئيس اتحاد كتاب المغرب 
- عبد الرحيم العلام، من مواليد 22-12- 1963 بإقليم أزيلال.
- باحث، وناقد أدبي مغربي.
- عضو اتحاد كتاب المغرب، وعضو مكتبه التنفيذي لأربع مرات.
- يشغل حاليا رئيس اتحاد كتاب المغرب، وهو المشرف على تدبير شؤون الاتحاد منذ 2009.
- المدير المسؤول لمجلة الاتحاد «آفاق».
- عضو في جمعيات ثقافية، وطنية وأجنبية.
- له كتابات ومساهمات نقدية ومقالات، في مجلات ودوريات ثقافية، محلية وعربية.
- له مشاركات في مؤتمرات وملتقيات ثقافية وأدبية، في المغرب وفي بعض البلدان العربية والأوربية.
- مثل اتحاد كتاب المغرب في بعض الملتقيات والمناسبات العربية والدولية.
- أجرى سلسلة من الحوارات مع فعاليات ثقافية وأدبية، مغربية وعربية وأجنبية.
- نشر عديد الدراسات والمقالات النقدية ضمن كتب جماعية، وفي منابر ثقافية مغربية وعربية.
صدر له، في مجال النقد الأدبي والخطاب الثقافي، الكتب التالية:
-كينونة النص الروائي، منشورات الموجة، الرباط 1996. 
-رواية الأوهام وأوهام الرواية، منشورات جمعية الأعمال الاجتماعية و.ش.إ ، الرباط 1997. 
-الشاعر لم يمت، سلسلة شراع، طنجة 1998 
-سؤال الحداثة في الرواية المغربية، منشورات أفريقيا الشرق، الدار البيضاء- بيروت 1999. 
-الفوضى الممكنة: دراسات في السرد العربي الحديث، دار الثقافة، الدار البيضاء 2000. 
-الرواية المغربية بالعربية، اتحاد كتاب المغرب، الرباط 2001. 
-سيرة الكتابة، دار الثقافة، الدار البيضاء 2003 
-ضوء القراءة: مقالات في الأدب والثقافة، دار الثقافة، الدار البيضاء 2004. 
-من الإصلاح إلى التنوير، منشورات الموجة، الرباط 2007. 
-سيرة الفقدان، دار الثقافة، الدار البيضاء .2007 
-مجلة العربي بعيون مغربية، منشورات وزارة الإعلام، الكويت 2008. 
-كتاب أصيلة، منشورات مؤسسة منتدى أصيلة، أصيلة 2008.
-من يحكي الرواية؟ السارد في رواية «المرايا»، منشورات هيئة الكتاب، القاهرة 2008.
-لن تسعفنا العبارة، بورتريهات هادئة، منشورات المدارس، الدار البيضاء 2010.
أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب 
< الأستاذ عبد الرحيم العلام،الصفحة المكتوبة هي محض صراخ،ما رأيك لو نفتح أخرى بيضاء تسع الجديد،لذا أدعوك للحديث من حيث انتهى المؤتمر،فما خطتكم في إدارة الإتحاد..؟ 
> إن أية خطة، في مثل هذه الحالة، لن تكون سوى جماعية وتشاركية، تبعا لتعاقد يجمعنا جميعا في المكتب التنفيذي، إذ حدث، مباشرة بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر الأخير، وعملية توزيع المهام بين أعضاء المكتب المسير، أن تعاقدنا في الهيئة التنفيذية للاتحاد، بشكل جماعي، على مواصلة الرحلة في إطار من الانسجام والتناغم والتوافق. من ثم، فهي حتما خطة مغايرة لما دأبنا عليه من قبل. فبالنظر إلى كونها المرة الخامسة التي أتحمل فيها المسؤولية في الهيئة المسيرة للاتحاد، وجدت أن ما اتفقنا عليه بخصوص طريقة ومنهجية تدبير شؤون هذه المنظمة الثقافية العتيدة، يبقى أمرا مغايرا، خصوصا وأن إخوتي في المكتب التنفيذي مصرون وحريصون على جعل مصلحة الاتحاد فوق أي اعتبار ومصلحة شخصية.
من هنا، فخطتنا، في البداية، تكمن في الانفتاح على محيطنا الداخلي والخارجي، وتحقيق المصالحة بين الاتحاد وأعضائه، من أجل عودة الروح لهذا البيت الرمزي الآمن، ومن ثم استعادة الاتحاد لأدواره ولوظائفه الإنسانية والثقافية والرمزية النبيلة، هذا، فضلا عن سعينا الحثيث للبحث عن شركاء جدد، بهدف توسيع مجال أنشطة الاتحاد، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق مشاريعنا وبرامجنا المستقبلية.
< توليت رئاسة الاتحاد في ظرف خاص، طافح بالصراعات السياسية والثقافية والشخصية، فما هو السبيل إلى تجاوز هذا الوضع؟
> بحكم ارتباطي بالعمل التطوعي داخل هذه المنظمة لفترة مهمة، من موقع تحملي المسؤولية لفترات في هيئتها التنفيذية، أصبحت قريبا جدا من مشاكلها، ومن أسرارها وخباياها، وأيضا من جانب من الصراعات التي تدور داخلها وخارجها.
إن المؤتمر الوطني الأخير قد حسم في مجموعة من هذه المشاكل والصراعات، وأقول استطاع تجاوزها بشكل كبير، إثر المكاسب والنتائج التي حققها المؤتمر، من حيث ارتهانه للأسلوب الديموقراطي في انتخاب الرئيس وباقي الأجهزة التنفيذية والتقريرية للاتحاد، ومن ثم تحقيق الاتحاد لاستقلاليته التامة، بعيدا عن أية إملاءات أو ضغوطات أو توجيهات حزبية أو غيرها، ورغم التوتر والصراعات والانتقادات التي واكبت المؤتمر، فقد اعتبرنا ذلك كله بمثابة إشارات دالة على مدى المكانة الخاصة التي يحظى بها اتحادنا اليوم في نسيجنا الجمعوي وفي مشهدنا الثقافي الوطني، ومدى حاجة الأعضاء إلى منظمتهم، شامخة ومعافاة.
لذلك، فنحن في المكتب التنفيذي واعون كل الوعي بضرورة الإنصات لكل الحساسيات السياسية الوطنية الديموقراطية، والانفتاح على كل القطاعات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا تتعارض في مبادئها، قيمها، وأسسها مع تلك التي تأسس عليها الاتحاد ويؤمن بها ويدافع عنها، رغم أن منظمتنا، هي، في الأول والأخير، جمعية ثقافية تستوعب داخلها كل الحساسيات والتيارات والمذاهب واللغات، لكن، بموازاة مع هذا الاستيعاب، هناك تجرد من هذه المعاطف، متى انخرطنا في العمل الثقافي داخل الاتحاد، وهو أمر تم إدراكه بشكل لافت في المؤتمر الأخير، خاصة وأن مجموعة من الإخوة في الهيئات المسيرة والمقررة للاتحاد، ليست لهم انتماءات سياسية مباشرة، وتلك نتيجة الأسلوب الديموقراطي الذي سنه المؤتمر الأخير، بعيدا عن الكواليس والإملاءات وجبر الخواطر، رغم أن هذا الأسلوب لا يتنافى، في بعض جوانبه، مع مبدأ المنافسة الشريفة.
< ترددت في ترشيح نفسك لرئاسة الاتحاد، ثم عدلت عن الأمر. فما سر هذا التحول في القرارات؟
> فعلا، ترددت من قبل في ترشيح اسمي لرئاسة الاتحاد، وقد كنت أعلنت، عبر وسائل الإعلام، عن انسحابي من حلبة السباق نحو الرئاسة، وإعلاني عدم الترشح حتى لعضوية المكتب التنفيذي، لاعتبارات كنت قد عبرت عنها بالشخصية، لكنها، في العمق، كانت تخفي بين ثناياها اعتبارات أخرى موضوعية، منها ما يرتبط بصعوبة المرحلة التي يمر بها الاتحاد وكثرة مشاكلها وإرغاماتها المتضافرة.
لكن أمام إلحاح بعض الأصدقاء، وأمام شعوري بأنه لا يزال عندي شيء مما يمكن أن أقدمه لهذه المنظمة التي مرت بفترات صعبة إثر العثرة التي أصابتها، عدت للإعلان عن رغبتي في ترشيح اسمي، مع حرصي على تقديم برنامج ثقافي عممته على وسائل الإعلام، وهي أول مرة يحدث فيها أن يعلن مرشح عن برنامجه الثقافي مكتوبا أمام الرأي العام الثقافي، كما أنها صيغة لقيت استحسانا وترحيبا من لدن المؤتمرين والمهتمين بمنظمتنا.
وأمام ذلك، وموازاة مع المكسب الديمقراطي الجديد الذي حققه المؤتمر الأخير، والمتمثل في انتخاب الرئيس مباشرة من الجمع العام، بدل انتخابه من لدن أعضاء المكتب التنفيذي، كما كان معمولا به من قبل، تشجعت أكثر ورشحت نفسي لرئاسة الاتحاد أمام مرشحين آخرين، في منافسة كانت شريفة وديمقراطية. 
< بعيدا عن جبة الرئيس، إذا صح التعبير، أين العلام ناقدا أدبيا؟ 
> لا أخفيك أن العمل داخل الاتحاد هو، إلى حد ما، ضد تحقيق أية مشاريع ثقافية شخصية، وخصوصا حين نقوم بمباشرة العمل التطوعي بصدق وتفان ووفاء.
من هنا، أعترف بأنه خلال الفترات التي تحملت فيها المسؤولية داخل الاتحاد، تراجع نشاطي الثقافي بشكل مهول، وباعتراف الأصدقاء والقراء، ممن يتتبعون مساري النقدي، إذ أن إيقاع إصداراتي قل مقارنة بالإيقاع نفسه خارج فترات تحملي للمسؤولية، كما أن حضوري في الصحافة وفي المنابر الثقافية الوطنية والعربية قل بكثير، عما كان عليه، ما انعكس حتما على مشاريعي وأحلامي وطموحاتي الثقافية والنقدية.
لكن ما يخفف من مثل هذه المواقف، هو الارتياح والشعور الذي أحس به وأنا أتحمل المسؤولية، وأباشر مهامي داخل هذه المنظمة الثقافية العتيدة، إذ كثيرا ما أحس بأنني أقدم قيمة مضافة للثقافة المغربية وللكتاب المغاربة، وأساهم، رفقة آخرين، في تنشيط الحياة الثقافية الوطنية وتحريكها، وبالتالي خدمة مبدعينا وكتابنا، أو بتعبير آخر، أشعر بفرح عارم، وأنا أخدم هذه المؤسسة الثقافية الوطنية، اعتبارا لرصيدها التاريخي والنضالي والرمزي، ولو على حساب أمور أخرى قد لا يتوقف تأثيرها عند حدود اهتماماتي الأدبية والنقدية، بل يتعداه إلى الفضاء الأسري والعلاقات الإنسانية، فمثل هذا الانخراط الكلي في العمل الجمعوي، وخصوصا داخل الاتحاد، وإن كانت له أبعاد ثقافية وإنسانية ورمزية، فإن له، مع ذلك، آثارا أخرى معاكسة على حالات وفضاءات لا تخلو بدورها من أهمية وتأثير وجاذبية.
< الشكوى العارمة التي يبادرني بمضاضتها الأصدقاء الأدباء في كل حديث عن الحراك الثقافي بمدنهم، هي أنها ميتة ! 
لقد افتقدوا زمنا كانت فيه فروع الاتحاد نشيطة بالأماسي والندوات وتوقيعات الكتب على مدار السنة، افتقدوا الدعوات للمشاركة في أسابيع ثقافية خارج البلد بحظوظ متساوية، فهل من جواب يشفي غليل هذه الشكوى؟
> لا أعتقد أن الحراك الثقافي قد مات في المدن المغربية، خاصة أن الاتحاد لم يعد وحده الذي يقوم بتحريك الحياة الثقافية وتنشيطها، إذ ظهرت، في العقدين الأخيرين، إطارات ثقافية أخرى تنافس الاتحاد، بل وتتقاسم معه الأدوار الثقافية نفسها.
صحيح أن بعض فروع الاتحاد، بعد العثرة الأخيرة، قد حدت من أنشطتها لهذا السبب أو ذاك، لكن، في المقابل، ثمة فروعا أخرى ظلت نشيطة وناهضة بالحراك الثقافي في الفضاء الجغرافي الذي تتواجد فيه، بل إن فروعا أخرى بقيت تنشط ثقافيا إلى ما بعد المؤتمر الأخير، أي حتى قبل أن تتجدد هياكلها، ما يؤشر بشكل إيجابي على أن ثمة حياة ونشاطا ثقافيين داخل فروع الاتحاد، بما في ذلك نشاط حركة النشر لدى بعضها.
ما يحدث أحيانا، هو أننا نبقى أوفياء ورهائن لمرحلة معينة دون أن نؤمن بالتحول والتطور اللذين يطرآن في مشهدنا الثقافي. فمجموعة من الأسئلة والهواجس والطموحات، لم يعد اليوم مفكرا فيها بنفس المستوى، أو يسعى إليها البعض بنفس الرغبة والإلحاح والإيقاع كما كانت عليه من قبل، بعد أن تغيرت العديد من القناعات وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، إذ أن ثمة اليوم سهولة نسبية في الوصول إلى منابر النشر وفضاءاته المتزايدة، كما أن الحصول على دعوات للمشاركة في لقاءات ثقافية وأدبية خارج الوطن، لم يعد بمثل تلك الصعوبة كما كان الأمر من قبل. فالاتحاد اليوم لم يعد هو المنفذ الوحيد للاستجابة لمثل هذه الرغائب، وخصوصا أمام التطور اللافت الذي تعرفه الحركة الثقافية والإبداعية في هذا البلد أو ذاك، وأيضا أمام الإمكانات الهائلة التي توفرها لنا اليوم الثورة الإلكترونية الحديثة لتحقيق تلك الرغائب والطموحات وغيرها ... 
< طيلة عمر اتحاد كتاب المغرب، الذي قد نموت ويبقى طويلا، ونحن نسمع عن أسطورة اسمها «مهنة الكاتب»، تحفظ ماء وجه حَمَلة القلم المغاربة من جور الفاقة والحرمان؟
> رغم أنه ليست لدينا إحصائيات دقيقة عن الأوضاع الاجتماعية للكتاب المغاربة، وتلك إحدى مهام الاتحاد المستقبلية، فالمعطيات العامة تشي بأن جل كتابنا لهم وظائف قارة، تتفاوت مستوياتها من كاتب إلى آخر، بما يجعلهم في وضع مادي بعيد عن وصفه بالفاقة والحرمان.
صحيح أن الكاتب، أي كاتب له رغائبه وأحلامه ورهاناته، التي قد لا يستجيب لها وضعه المهني والمادي في عمومها، إلا أن هذا الكاتب يبقى مع ذلك في غنى عن أي استجداء أو حاجة، إلا في حالات نعرفها جميعا.
وصحيح أيضا أن الكاتب المغربي، والعربي عموما، لا يمكنه أن يعيش من مبيعات كتبه أو من مساهماته الثقافية، وأحيانا حتى من مبالغ الجوائز التي قد يحصل عليها، على اعتبار أن أي كاتب، وحتى أي ناشر، لا يمكنهما أن يغامرا اليوم بطبع أزيد من ألفي نسخة من كل كتاب.
وتعد هذه القضية، التي تهم الوضع الاعتباري لكتابنا، من بين أهم القضايا التي ينشغل بها اتحاد كتاب المغرب منذ تأسيسه، وله تجاهها الكثير من المواقف والنداءات المعبر عنها في وثائقه ومواقفه وفي توصيات مؤتمراته.
أما ميزانية الاتحاد، فتبقى هزيلة جدا، ولا تفي حتى بحاجيات منظمتنا المرتبطة بالتسيير الإداري، وتلك ضريبة استقلالية الاتحاد، خلافا لاتحادات وروابط عربية أخرى لها ارتباط مباشر بالأنظمة التابعة لها، وتحظى بدعم مالي وفير، وببنيات تحتية مهمة. لكن اتحاد كتاب المغرب بقي رهين ميزانية سنوية ضعيفة جدا، يتلقاها من الوزارة المكلفة بالشأن الثقافي، فيما يراهن على علاقات الشراكة التي يقيمها مع بعض القطاعات والمؤسسات والمجالس المنتخبة، من أجل تنظيم أنشطته وإصدار منشوراته ومجلته.
ونحن اليوم في الاتحاد، واعون جدا، بضرورة تجاوز هذا الوضع الشاذ، عبر الحرص على تفعيل صفة المنفعة العامة التي حصل عليها الاتحاد منذ عام 1996، ولم يتمكن من أجرأتها بعد، من أجل الحصول على الهبات والدعم، من عائدات الضرائب، وغيرها، وهو حق مشروع، هذا فضلا عن السياسة الجديدة التي باشرها المكتب التنفيذي اليوم، بانفتاحه على المؤسسات والقطاعات ذات الصلة، من أجل الوصول إلى المال العام، وتوظيفه في التنمية الثقافية لبلادنا.
ومع ذلك، فإن «مهنة الكاتب» تعتبر من القضايا الأساسية في تفكيرنا، إذ شكلت إحدى الأفكار التي تطارحناها مع السيد وزير الثقافة في اجتماعنا الأخير به، وخصوصا على مستوى إحداث «بطاقة الكاتب»، والتي من شأنها، في جانب من وظائفها، أن تدعم الوضع الاعتباري لكتابنا وأدبائنا، في إطار ما تخوله لهم صفة الكاتب وحقوق المواطنة.
< ما هي الشراكات المالية التي يفكر الاتحاد، بصيغته الجديدة، في عقدها مع مؤسسات مغربية أو أجنبية داعمة للثقافة، لضخ سيولة كفيلة بدعم البرامج والمشاريع الثقافية والإبداعية المستقبلية للاتحاد؟
> لقد شرعنا، مباشرة بعد المؤتمر الأخير، فيما يشبه الانخراط في عملية تفعيل صفة المنفعة العامة والاستفادة من إطارها القانوني، وذلك عبر البحث عن شركاء جدد، وعقد اتفاقيات مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة، ومع إطارات ثقافية أجنبية، ليس فقط من أجل البحث عن مصادر للدعم والتمويل، بل أيضا لتحسيس هذه القطاعات والمؤسسات وحثها على الانخراط في الشأن الثقافي ببلادنا ودعمه، بما ينسجم مع قيم الاتحاد ومبادئه ومشاريعه وبرامجه الثقافية ... 
وفعلا، وإثر النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الثامن عشر، بما واكبه من اهتمام إعلامي واسع، وإلى اليوم، بدأنا نتلقى إشارات قوية ودالة من هذا القطاع أو ذاك، ومن هذه المؤسسة أو تلك، في ترحيب مسؤوليها باتحادنا، في وضعه الجديد، وفي تفهم تام لمطالبنا ومقترحاتنا وهواجسنا. 
وهكذا، تمكنا، في فترة قياسية، وتحديدا خلال أقل من ستين يوما، من التواصل والتفاهم مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي رحبت بمطالبنا، وقد عبرنا عن مختلف تلك المكاسب المهمة في بلاغات منشورة، في انتظار أن نواصل خطة زياراتنا وعقد شراكات أخرى آتية. 
وموازاة مع ذلك، نباشر وضع تصورات وأرضيات قانونية لتنفيذ تلك الاتفاقيات والبرامج، بل إن ثمة مشاريع ثقافية بدأنا فعلا في إنجازها، وسترى نتائجها النور قريبا.
هذا، علما بأن تواصلنا مع محيطنا الداخلي والخارجي لن يتوقف عند هذا الحد، فأمامنا محطات أخرى ستكون لها بلا شك آثارها الإيجابية على مستقبل اتحادنا، فضلا عن أن اتحاد الكتاب يسعى اليوم إلى تمتين أواصر التعاون والعلاقات الثقافية مع منظمات وهيئات ثقافية، عربية ودولية.
وبالفعل، شرع الاتحاد في ترجمة ذلك واقعيا، بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد كتاب الصين بالرباط، وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية الصحافة الآسيوية بكوريا الجنوبية، وتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومع رابطة الأدباء الأردنيين بالإسكندرية. ومن شأن ذلك، وغيره آت، أن يعزز الحضور الثقافي الدولي للاتحاد، ويوسع من أشكال انفتاحه على فضاءات وثقافات وآداب أخرى، ويساهم، بالتالي، في إشاعة صورة المغرب الثقافي في الخارج، عبر تقوية سياسته الدبلوماسية الثقافية. 
< كلمة أولى حتى لا تكون الأخيرة.
> نأمل أن تولي الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين مزيدا من العناية والاهتمام بالشأن الثقافي ببلادنا، وأن تدعم النسيج الجمعوي الثقافي بما يلزم من إمكانيات، تجعله قادرا على تطوير أدائه وتنفيذ مشاريعه وبرامجه الثقافية، بشكل أكثر تأثيرا ومردودية. 
كما أشكر كل من وضع ثقته فينا، وكل من يشجعنا ويحفزنا على مواصلة الرحلة والمغامرة بكل هدوء وطمأنينة، ومن بين هؤلاء أذكر القائمين على وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، بمختلف مكوناتها، بمبادراتهم المؤثرة والمشجعة على بذل مزيد من الجهد والعطاء. 
حوار:محمد بشكار
طيفُ نبي، وشعر ندي 
فاطمة الزهراء بنيس، شاعرة، أو بالأحرى قصيدة شعرية طالعة من الحمامة البيضاء تطوان. فيها الشيء الكثير من بهاء تطوان ورقة تطوان ورمانسية تطوان، والمرء ابن بيئته وزمانه وسليل منازله ومدارجه.
مع طلائع الألفية الثالثة تواتر الشدو الشعري لفاطمة الزهراء، بدأب وانتظام، متجددة ومتوقدة في شدوها باستمرار، وقد أصدرت لحد الآن ثلاثة أعمال/ 
ـ لوعة الهروب ـ 2004
ـ بين ذراعي قمر ـ 2007
ـ وطيف نبي، المعروض في هذا المعرض ـ 2011 وجدير بالإشارة، أن الديوان الأول (لوعة الهروب) صادر عن مطابع الشويخ بتطوان.
والعمل الثاني (بين ذراعي قمر) صادر عن دار ملامح للنشر بالقاهرة. والعمل الثالث (طيف نبي) صادر عن دار الغاوون للنشر والتوزيع ببيروت.
وهكذا، في أقل من عقد من الزمان، حلقت فاطمة الزهراء شعريا كما حلقت جغرافيا بين كبريات العواصم العربية وشاركت في أكثر من عكاظ عربي، بل وشاركت في أكثر من عكاظ عالمي. وكانت بحق سفيرة شعرية فوق العادة لبلدها.
والعمل الشعري الأخير للشاعرة (طيف بني)، الذي نحن بصدد تقديمه، ليس ديوانا بمعنى الكلمة، أو مجموعة شعرية، أو إضمامة شعرية، حسب العبارة الرائجة مؤخرا.
بل هو نص شعري واحد ومتعدد، منطلق على سجيته ورمله، بلا ضابط أو روابط، مدفوعا، بجنوح الروح. ومنتشيا بهذا الجنوح.
نقرأ في فاتحة النص/
ـ [أي انتشاء
نذرتني
ياجنوح الروج]. ص 7
إن النص، بعبارة، نفتات ولواعج وترانيم غنائية ـ عاطفية، وانخطافات صوفية ـ إشراقية يحدوها جنوح الروح. وجنوح اللغة.
ولأمر ما، طبع ونشر هذا النص. عن (دار الغاوون)ببيروت، الرافعة لشعار الغواية الشعرية، كما تبتدئ من عنوان الدار.
(والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون مالا يفعلون.) حسب منطوق ومفهوم الآيات القرآنية الواردة في سورة الشعراء، فهي إذن غواية.. شعرية وتناصية مع الايات. غواية مشاغبة على الآيات.
علما بأن كلمة (الغاوون) حسب بعض التفاسير، هي تهجية عربية لكلمة (الراوون) الذين يروون الشعر. وقد نزل القرآن، كما هو معروف، على سبعة أحرف، أي سبعة قراءات.
هل تُراني ذهبت بعيدا عن النص، 
محور التقديم؟!
ما أظن ذلك.
أليس عنوان النص هو (طيف نبي)؟!
إننا إذن مع أطياف النبوة
وكفى بذلك شاهدا ومؤشرا.
وقد وردت كلمة الطيف، علاوة على العنوان ثلاث مرات في النص/
نقرأ في ص. 24/
حدوسي
من نذرتني طيف نبي
على هديه
همت جنونا
مترقرق الرؤى
ونقرأ في ص. 40/
(موَّجني طيف
أعنف من ملمس الخيل
ظلاله أرق
من هبة عصفور
ما إن هجس:
عطرا وتهاليل
حتى أمطرت نينداً
ونقرأ في ص. 61/
(كما لو كنت
سأكتفي
بمغازلة الأطياف).
لا شك في أن هذه الشواهد الثلاثة تقربنا كثيرا من لغة هذا النص، وهي لغة طيفية، انخطافية وندية ناعمة في آن. تعتمد، خلافا للعملية السابقين للشاعرة، الجملة القصرة المشذرة على نحو قريب من شعر الهايكو. كما تجمع المعجم الشعري بين كلمات متفاوتة أو متباعدة الدلالات والإيحاءات من قبيل/ طيف بني ـ جنون ـ مترقرق الذي ـ موج ـ ملمس الخيل ـ هبة عصفور ـ عطر وتهاليل . نبيذ . مغازلة..
ان العبارةالآنفة (هِمتُ جُنوناً مُتَرقْرقَ الرؤى تلخَّص في رأيي، لغة هذا النص وطبيعة عزفه الشعري.
وجديرة بالإثارة مرة أخرى وأساسية، أن النص مُرفقُ ومشفوع بترجمة فرنسية شعرية أنجزها الكاتب والمترجم المتمرس عبد الرحمان طنكول، وهذا سبق جميل في ديوان الشعر المغربي، حسب علمي، علما بأن ترجمة النص الشعري تبقى دائما دون النص وقد تكون فوق النص. أو كما قال الراحل محمود درويش، إن ترجمة القصيدة، كالقبلة من وراء زجاج. ومع ذلك فإن الترجمة معبر ضروري نحو الآخر. سيما وأن الشاعرة كثيرا ما تحظر الملتقيات الشعرية العالمية، هنا وهناك.
وعلى غرارعمليها السابقين، ثمة إهداء يتصدر النص تقول فيه/
) إلى من أسكنني أعلى مراتب الكون)
وأعلى مراتب الكون هذه، هي أحد هواجس الأنثى الشاعرة في هذا النص.
ومن هنا هذه الأثيرية الشعرية الهائمة، المرتفعة المتسامية عن الأرض والترابي.
أثيرية تجمع بين الرومانسية والصوفية والعشق الديونيزوسي للحياة.
( مدايَ جسْرُ
نحو الغَيمِ
خارقَ ولهى به). ص 13
- (هذا الأثير منفاي
في رحابه
أخاصر نجماً
يغربُ) . ص. 15
(ها أنا
غيرُ أناي
أي سواي
صرتُه).ص. 39
تحضر الأنثى بجلاء في هذا النص، وعبر 
مختلف الحالات والمراتب الروحية والشعرية. 
فهي حينا فائرة/
(فائرة
ألاهثُ وجعي الأبهى). ص 8
وحينا فائضة/
- (فائضة
تبٌزغ أقْداحي
بلسان الحُلْم أقاربُ لحسها) ص. 9
وحيناِ مصلوبة خاشعة/
- (مصلوبة في جناني
بلاَ خطوٍ أسير
خاشعة
حيال رؤاي). ص 12
وحينا آخر ، مُلْهبة مُمْطرة /
-(ملهبة
ممطرة
كقبلة محرمة). ص 37
لكنها، في جميع الحالات والمراتب، تظلُّ
أنثى ـ شاعرة مسكونة بنخٌوة الأنثى /
- (بنخوة الأنثى
أغامزُ
طيُورَ الغسق
في عراء الذات). ص. 47.
وهذا ما يُضفي مسحة أنثوية ندية على لغة النص 
لقد تعمدت الإنصات الى النص واستحضار أو استقطار بعض شواهده. . لأن القراءة الإصغائية، في تصوري، هي أنجعُ مدخل إلى الشعر.
إن نص (طيف نبي)، نص واحد ومتعدّد.
طويلٌ وقصيرٌ في آنِ
نص مسترسل طويل نفسه، لكن قصيرةٌ ومكثفةٌ
ومشذرة جملة وفقرة كما أسلفت.
إن نسق النص قريب من قصيدة النثر 
وداخلٌ في مدارها. ومع ذلك فهو ينوسُ
في الأغلب، بين تفعيلتي المتدارك (فاعلن)
والمتقارب (فعولن)، وهما التفعيلتان اللتان تسدان بعض الرمق الموسيقي في القصيدة الحزبية، وفي القصيدة العربية بعامة.
إنه، بعبارة، نصٌ يمارس غوايته الشعرية الخاصة، ولو في حضرة (طيف نبي).
- فاطمة الزهراء بنيس/ طيف بني.
ط، 1 . 2011 ـ دار الغاوون للنشر والتوزيع
بيروت ـ لبنان 
الكاتبة المغربية زهور كرام تفتح ذاكرتها الإبداعية وتسرد مسارها النقدي والأكاديمي في تطوان 
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نحو تعزيز الاهتمام النقدي والعلمي بعلاقة الأدب بالوسائط الجديدة
حلقة أخرى من سلسلة «تجارب إبداعية» بالمدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تؤكد استمرارية الفعل الثقافي الذي تنهجه شعبة اللغات بقيادة الأكاديمي والأديب عبد الرحيم جيران، وثلة من الأساتذة والطلبة الممسوسين بفتنة وجمالية الإبداع في آفاقه المتعددة، ورهانهم الحثيث من أجل تكوين علمي يزاوج بين البيداغوجيا والإبداع. اللقاء الذي أداره باقتدار الأكاديمي محمد الإمام العزوزي عادًّا زهور كرام صوتا نسائيا متميزا إبداعاً ونقداً ودراسة، استحقت أن تتوج شخصية ثقافية لسنة 2012. مذكرا بحفرياتها في الخطاب النسائي، والروائي والأدب الرقمي، وإبداعيتها التي تزاوج فيها الكاتبة بين القصة القصيرة والرواية، وراصدا ملامح منجزها النقدي والإبداعي بدءا من روايتها «جسد ومدينة»، وانتهاء بكتابها الأخير «الرواية العربية وزمن التكون». زهور كرام عبرت في مداخلتها عن امتنانها للدكتور عبد الرحيم جيران، وللطاقم التربوي بالمؤسسة، واللجنة المنظمة على منحها هذه الهدية: «اليوم الذي لا أتطور فيه، هو يوم عبثي». كاشفة للحضور النوعي الذي ملأ القاعة عن آخرها، وضم مبدعين وإعلاميين ونقادا وطلبة باحثين عن كونها لم تهيئ ورقة مسبقة للحديث عن مسارها؛ لأنها تحب أن تكون كما هي، صادقة مع ذاتها، ومع طبيعة اللحظة، وترغب أن تكتشف ذاتها وأفكارها وهي تتجلى أمامها وأمام الجمهور.
انطلقت في مداخلتها من جملة، ما فتئت تكررها مع ذاتها ومع الآخر: «أنا لا أنتمي إلا إلى الكتابة، لهذا وعدت نفسي ألا أزيفها، حتى لا أزيفني، لأنها تمنحني القدرة على تمثل ذاتي والعالم، وتسمح لي بإدراك معرفي لموقعي، ومن ثمة باتخاذ موقف يعبر عن شكل تصوري للحياة والمعرفة» ثم تضيف قائلة: «رفضت كل الإنتماءات وجعلت الكتابة انتمائي، وأنا سعيدة بهذا الإنتماء الذي علمني كيف ينبغي أن أكون كائنا معرفيا، لايضع المعرفة على الجانب حين نحتاجها نختار منها ما يتماشى واللحظة أو المرحلة، وحين لانحتاجها نرمي بها عرض الحائط، الإنتماء إلى الكتابة حثني على الدخول في تحدي مع نفسي، بأن تكون قناعاتي شبيهة بمعاملاتي وسلوكاتي، لهذا كان الرهان دائما عندي ومايزال أن أصبح ذاتا معرفية».
ثم عرجت على سؤال البدايات الذي ارتبط أولا بكتابة جنس الشعر، وبخاصة عن فلسطين، وعن قضايا الوطن. كاشفة عن مخطوطها الشعري الذي لم تتجرأ على طبعه. لأنها تراجعت عن القصيدة وهي طالبة في بداية الجامعة، ووجدت نفسها منخرطة في السرد، متسائلة عن الدوافع التي جعلتها تبتعد عن الشعر، وتحب السرد، ربما لكونها تميل أكثر إلى التحليل، وإلى وصف الوضعيات ومتابعة حياة الشخصيات، أو ربما تكون هناك دوافع أخرى، المهم بالنسبة لزهور كرام فهي لا تحسم في الأجوبة ذات العلاقة بالحالة الإبداعية التي لا نطلبها .
انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن الكتابة، فعدتها فعلا يمنح الإنسان سلطة رمزية. لكنها تشعر- وهي تمارس الكتابة- بأنها طالبة تبحث عن المعرفة والجمال والإقتراب من الإنساني فينا.
وفي معرض الحديث عن تجربتها الإبداعية توقفت عند روايتها الأولى «جسد ومدينة» (1996) لتذكر بأنها لم تكن تفكر مسبقا في كتابتها، وفعلت ذلك من جراء حالة استولت عليها، وكانت تحفزها على الحكي والسرد. تقول زهور: كانت هناك حكاية ولغة يتموجان في أعماقي كأن شيئا فيَّ يغلي ويحمسني، فتدفقت تلك الحكاية: لتجيء على شكل حوار بين امرأة وجنينها، تقول له سأحكي لك حكاية هذه المدينة، هذه المدينة التي تحولت إلى جسد، وهذا الجسد تحول بدوره إلى مدينة، وكانت الغاية من هذه الحكاية ماثلة في الحكي الذي يُطهر من الأحلام. انتقلت بعد ذلك إلى سرد علاقتها بالمكان، فقالت إنه سفر في الإنسان، وهو عنوان كتاب صدر لها سنة 1998، فالمكان كان بالنسبة إليها دوما هو الإنسان. تقول: «قد أمر على المكان ولا أنتبه إليه، ولكن يستحيل أن أمر على إنسان فيكون عابرا في ذاكرتي، لهذا فالإنسان عندي هو الذي يحقق المعنى للمكان، بل عندما أرغب في تذكر مكان سافرت إليه، أجدني أحتاج إلى بوصلة الإنسان الذي كان يعمره أثناء سفري» ، ولكي تصف الكتابة لديها قالت بأنها تمزج بين الشعري والسردي، لأن الشعر مازال يؤثث لغتها بل حياتها أيضا، ويسهم في تشخيص هذه الحالات التي تكتب عنها.
سنة 2001 أصدرت زهور كتابا «في ضيافة الرقابة» بعدما استفزتها ظاهرة محاكمة «ليلى العثمان» التي حوكمت بسبب قصص قصيرة، والسبب مقاطع سردية تعبر فيها الساردة/ المرأة إما عن حبها للرجل أو رغبتها فيه أو ما شابه. وعلقت على الأمر قائلة: لو جاءت هذه العبارات على لسان رجل لما حوكم. وأوضحت أن المرأة حين تكتب تحقق العالم بشكل تخييلي، فلا علاقة للأمر بحياتها الشخصية. ثم تساءلت فيما إذا كنا نتخلى- عندما نقوم بتحليل كتابة المرأة- عن ذاكرتنا، وأساطيرنا، وتعاقداتنا الاجتماعية.كتابة المرأة تفضح ذاكرتنا، وخلفيتها، بل تفضح نظام هذه الذاكرة، وهل بالفعل استطعنا أن نفكك الذاكرة بالمعرفة، أم أن المعرفة تظل شيئا جانبيا نأخذ منه ما نريد ساعة ما نريد، ونتركه حين لانريد؟ واقترحت في هذا الصدد أن يكون التعامل مع خطاب المرأة تعاملا فلسفيا وعلميا وفكريا.
انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن كتابها«السرد النسائي العربي: المفهوم والخطاب» الصادر سنة 2004 وهوعبارة عن أطروحة دكتوراه، «وقالت إنها قاربت فيها مفهوم الكتابة النسائية مقاربة علمية. وذكرت بأنها لا تفرق بين الأدب النسائي، والأدب الذكوري، وما جعلها تكتب حول الأدب النسائي، هو رغبتها معالجة الظاهرة من خلال دراسة أكاديمية، ذلك أن تحصين الظواهر الأدبية والمعرفية والثقافية علميا هو السبيل الوحيد لعدم انفلات الموضوعي منها، ولأن دراسة الأدب النسائي خارج البحث العلمي قد يعرضه إلى سياقات ليس لها علاقة بالأدب، فيضيع معها منطق الأدب، ونخسر الإنتصار للمرأة باعتبارها صوتا منتجا لتمثلات العالم. ولهذا، نبهت إلى أنها لا تنتصر للمرأة من باب التعاطف، بل من باب العقل؛ مؤكدة أن مقارباتها النقدية استنتجتها من ذلك العمود الصحفي الذي كانت تنشره بجريدة «أنوال» المغربية، وتدرس من خلاله روايات لكاتبات عربيات، وهي الدراسات التي دفعتها للانتباه إلى خصوصية تشمل اللغة والبناء والوصف، ووضعية المرأة في كثير من الكتابات تحضر باعتبارها ذاتا وليست موضوعا وهو حضور أثر في شكل السرد، وطبيعة النظر إلى المكان والزمن، وغير ذلك من الملاحظات التي تم تطويرها في الكتاب النقدي. لتستنج كون الأدب النسائي ليس هو كل أدب تكتبه المرأة، بل هو الأدب الذي تكتبه بعض النساء وتنتج من خلاله مفاهيم جديدة ودلالات جديدة لمفاهيم متداولة. ومن شأن هذا التخريج المؤسس على تحليل متن كبير من الروايات النسائية أن يجعل «الأدب النسائي» نوعا أدبيا يعبر عن تطور الأدب من جهة، لكون الجديد الذي تحمله كتابة المرأة يغني الأدب لغة وبناء ومنطقا، ومن جهة ثانية يطور نظرتنا للمرأة الكاتبة باعتبارها صوتا منتجا للإختلاف الإيجابي من باب موقعها والذي من شأنه أن يغني الحوار ويدعم الإختلاف ويؤسس لمفهوم الشراكة في تدبير العالم من خلال تمثلات رمزية تنتجها المرأة والرجل بمستويات مختلفة، ولكن الإنسانية في حاجة إليهما من أجل خلق التوازن الإنساني.
وتقول زهور- وهي تواصل حديثها عن الكتابة النسائية -: «أتمنى أن أكتب أدبا نسائيا، لأن الأدب النسائي هو ما تقترحه المرأة في أدبها؛ ما تقترحه من مفاهيم جديدة تغني بها الحوار العالمي، ليس الأدب النسائي تكرار واجترار لدلالات المفاهيم المألوفة. لأننا نعيش في زمن المفاهيم التي نحيا بها.. وأكدت في هذا الصدد أنها كانت مؤمنة بضرورة إدخال الخطاب النسائي إلى الجامعة، وتكوين جيل قادر على تقبل الآخر باعتباره موقعا وإمكانية لاقتراح مفاهيم جديدة. معترفة في هذا السياق أن الإبداع لا يفارقها، لأنها تعشقه بشكل كبير، فهي تترك ذاتها لتنكتب عندما تداهمها حالة الكتابة.
انتقلت إلى سنة 2004 التي أصدرت فيها رواية «قلادة القرنفل»، وقالت إنها حظيت بدراسات نقدية عديدة عربيا على الخصوص، كما كانت موضوعا في أطاريح جامعية كثيرة بالمغرب وبدول عربية وبفرنسا أيضا، مع ذلك يبقى الحنين دائما إلى الرواية الأولى «جسد ومدينة» التي جعلتها تكتشف نفسها، وعلمتها كيف تكون كاتبة وسط سوق الثقافة، وعلمتها أيضا كواليسها، واندهشت لتعاليم منطق السوق. تحدثت الأديبة زهور كرام عن أواخر العقد العشرين وبداية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وتطور الاهتمام بالمرأة بسبب المناخ الذي تغير، وكان لصالح الكتابة النسائية.
في سنة 2009 أصدرت كتابين «الأدب الرقمي»، و«ربات الخدور.. مقاربة في القول النسائي العربي والمغربي» الذي سيعود بها إلى حفريات القرن التاسع عشر عربيا، وإلى بدايات الثلاثينيات مغربيا. تضيف-كرام- إنها تعشق التحديات، وتحب أن تكتشف ذاتها. ف «ربات الخدور» أخذ منها زهاء خمس سنوات من الجهد؛ لأنها تحترم نفسها والقارئ معا؛ وأيضا لأنها لا تريد أن تكون عابرة في الزمن «أنا لا ألعب بالفكر، ولا بالثقافة، أكتب بمسؤولية». تحكي قصتها مع كتاب «ربات الخدور» بالتساؤل عن ماهية الخطاب النسائي الحداثي وبداياته، الشيء الذي جعلها تتساءل عن صورة هذا الخطاب في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وقد وجدت ضالتها في أنطولوجية تعود إلى نهاية القرن الثامن عشر لزينب فواز العاملي السورية الأصل والمصرية المنشأ، وقد ذكرت فيها نماذج عديدة من النساء في العالم. وهذه الأنطولوجية موضوعة بطريقة علمية، فقبل أن تضع الأسماء وثقت لذاكرة النساء بالمقالات. لهذا بدأت تشتغل كرام على الخطاب، وليس على مضمون المقالات، غايتها معرفة كيف كانت المرأة تفكر. ومن ثمة تساءلت زهور في «ربات الخدور» عن نساء التأسيس في التجربة المغربية، ألم تكن هناك نساء كاتبات قبل الإستقلال؟ لقد جعلها التنقيب تتوصل إلى متن مهم يضم أسماء نساء كتبن في هذه المرحلة، وفي أنواع مختلفة من الأدب: الرواية والشعر، والمقالة؛ واكتشفت أن المرأة كانت تكتب مقالاتها متوسلة بالحكاية.
انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن علاقتها بالحاسوب، واهتمامها بالأدب الرقمي، وعن كتابها في هذا المجال «الأدب الرقمي». فعلى الرغم من قلة المراجع في الموضوع خاضت المغامرة من أجل الفهم، ومن أجل استيعاب طبيعة هذا الأدب، لأنها تعتبر دور الناقد والباحث الأكاديمي يتمثل في مواكبته لتجليات النص الأدبي، ومتابعته لهذا التجلي بالأسئلة النقدية بعيدا عن لغة الإنطباعات ورد الفعل بل من خلال مرجعية نظرية الأدب.
أما عن كتابها الأخير الذي صدر لها في هذه السنة 2012 «الرواية العربية وزمن التكون» فهو يدخل ضمن مشروع اشتغلت به انطلاقا من كون جيلها تربى على أن رواية «زينب» تؤسس لبداية الرواية العربية. تقول زهور «أنا من النوع الذي يؤمن بالحفريات،أنا أشاغب بالأسئلة: كيف يمكن أن يكون التفكير المعرفي- الفلسفي للجنس الروائي في التجربة العربية منشغلا بالبحث عن الرواية الأولى، كما حدث مع رواية «زينب»؟ ألم تكن هناك روايات سابقة؟ أو لنقل كتابات سردية كانت حالة مهمة لظهور الرواية في وضعيتها الفنية المركبة تتساءل الكاتبة، لتصل إلى أن هناك كما كبيرا من الروايات وجد قبل رواية زينب التي لاشك أنها شكلت نموذجا فنيا متقدما ومتطورا، غير أن الوعي بحالة الجنس الروائي في التربة العربية يفترض البحث في تاريخ أشكاله السردية. كما أن البحث عن الرواية الأولى تدخلنا في النفق المحلي، الذي قد لايركز على التكون الروائي، وهو الأهم في النظرية الروائي، أما البحث عن مفهوم السبق فهي مسألة غير علمية، لأن مفهوم البحث يظل مفتوحا على المحتمل في ظهور نصوص جديدة قد تربك كل تلك الطروحات، لهذا تفضل زهور كرام التعامل مع مفهوم «التكون» بدل التأسيس الأول أو الظهور الأول، وهذا ما جعلها تقدم في كتابها نماذج من أول رواية في كل بلد عربي، لتصل إلى استنتاجات مفادها أن تجربة كل بلد عربي كانت مختلفة عن الأخرى لأنها كانت تجربة أسئلة سياقية ومقاربات محلية، ولهذا، من المستبعد الحديث عن مرجع واحد للرواية العربية.
وبعد حديثها عن كتبها انتقلت إلى الحديث عن رؤيتها إلى العالم وعلاقتها بالكتابة، فقالت إنها مزيج من الرومانسية والواقعية؛ لأنها تسبح في عمق واقعها انطلاقا من المعرفة بوصفها وسيطا، وتشتغل على نفسها ليلا ونهاراً لكي تصير كائنا معرفيا؛ فهي تفكر بالمعرفة وتكتب بها، وتحكي بها. وهذا قول نابع من روحها التي تنعكس على وجهها. فهي ترفض إغراء المناصب؛ لأن والدها رباه على عشق القيم. فإذا كانت في الحياة خيارات عدة، فهي اختارت طريق الكتابة والبحث العلمي، وطريق المعرفة والقيم، لأن من الصعب الحفاظ على توازن الذات من دون قيم.
ولم يفت زهور أن تعلل رفضها لجائزة نازك الملائكة، قائلة أنها شاركت فيها، أولا لإيمانها بالجائزة المرتبطة باسم شامخ أعطى للقصيدة العربية انطلاقة حضارية، لأنك أن تكتب خارج النظام المألوف والشكل المعتاد وتنتج بناء جديدا يعبر عن انبثاق رؤية جديدة للعالم فهذا شيء حضاري وبامتياز إنه اسم الشاعرة الكبيرة «نازك الملائكة»، لكن لما عرفت ما أحاط بجو التحكيم من ملابسات، وما راج عن الدورة. فقد قررت إعلان رفضها احتراما أولا لإسم نازك ثم ثانيا لإسمها الذي تبنيه بخطوات موضوعية، لهذا قررت أن تكون واقعية في اختياراتها؛ لأنها مؤمنة بمصداقية الأدب؛ و لأنها تفضل أن تكون كائنا معرفيا.
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السلطان مولاي الحسن 1290- 1311هـ/ 1873- 1894 م الحرص على النظام وتنظيم شؤون الدولة بين المؤامرات وحبك الدسائس
بواسطة icharkhane تحت غير مصنف
السلطان مولاي الحسن  1290-1311هـ/ 1873-1894 م
الحرص على النظام وتنظيم شؤون الدولة بين المؤامرات وحبك الدسائس
ولد السلطان مولاي الحسن بن محمد بن عبد الرحمان في سنة 1247هـ/ 1831م – أي أنه ولد قبل معركة إيسلي- وأمه من أسرة الجامعي المنتمية إلى أولاد جامع القبيلة المستوطنة بأحواز مدينة فاس، ومنذ الطفولة المبكرة ظهرت على مولاي الحسن سمة الرغبة في التحصيل والتشمير على ساق الجد والاجتهاد، ووصف من طرف شيوخه في العلم والتربية بأنه: تام الرغبة في الدراسة، وفهمه صائب وحفظه ثاقب، وهو مشتغل بالقراءة على طول الأيام والسنين. لقد توسم فيه جده المولى عبد الرحمان بن هشام النجابة مع حسن الخلق، وكان يؤثره ويحبه ويلحظه بعين الرعاية، ومن أجل ذلك  اختار لتعليم الأمير مولاي الحسن دارا بقرية زيمة وسط قبيلة احمر على مقربة من الشماعية التي تبعد ب 87 كلم عن مدينة مراكش، وفيها نشأ وتعلم الرماية على يد مجموعة من شيوخها، و جعل الإنفاق عليه من خراج ملح بحيرة زيمة، وأعتبر السلطان مولاي عبد الرحمان ذلك لا شبهة فيه لينشأ من أنفق عليه منها في أحسن حال.
كان الأمير مولاي الحسن متعلقا بالدين ملتزما بأداء الفرائض في أوقاتها، وقد تمكن في طفولته المبكرة من حفظ القرآن الكريم وبعض المتون وجزءا من صحيح البخاري ومختصر خليل، و كان له ولوع بالأدب ومطالعة كتب التاريخ والسير وكتب السياسة والأحكام السلطانية، وحصل على إجازة مجموعة من علماء عصره في علوم الرواية والدراية، ومن الذين أجازوه العلامة المؤرخ أحمد بن الحاج السلمي، والعلامة المفتي سيدي علي المسفيوي. وقد لاحظ جون لوي مييج أن للسلطان مولاي الحسن ثقافة عربية متينة، بينما ذكر العروي أنه كان أقل ثقافة من السلطان المولى سليمان. 
لما توفي السلطان المولى عبد الرحمان وصار الملك لابنه سيدي محمد أصبح المولى الحسن خليفة لأبيه بمراكش ونائبا عنه في كثير من شؤون البلاد، وذكر الكنسوسي في الجيش العرمرم أن الخليفة مولاي الحسن كان موفوضا من طرف والده كل التفويض في جميع شؤون الدولة ( الجيش العرمرم، ج.2، ص.112)، فحالفه النجاح في جل الألوية والرايات التي عقدت له وفي جميع المهام التي كلف بها، وكان في زمن ولاية عهده تطمئن إليه القلوب وتتشوف إليه العيونأ، فالنصوص التاريخية المعاصرة لمولاي الحسن الخليفة تذكر أنه كان محبوبا في ولاية عهده، مشهورا بالاستقامة، لذلك فإن وفاة السلطان سيدي محمد لم تخلف ذلك الخوف والقلق الذي ينشأ عادة عند وفاة كل سلطان.
كانت بيعة السلطان مولاي الحسن بمراكش قبل دفن والده سيدي محمد في 27 رجب 1290هـ/1873م وقد كان في حركة ببلاد حاحة في بلدة بوريقي، ثم تمت  بيعته بفاس في مهل شعبان من السنة نفسها،  وكتب نص بيعته العلامة سيدي عبد الكبير ابن المجذوب الفاسي، ووقع عليها الأشراف والعلماء والوجهاء وأعيان الدولة. 
إلى جانب صفاته الخلقية تميز المولى الحسن بصفات جسمية قوية فهو صاحب بسطة في الجسم له قدرة فائقة على تحمل مشاق الرحلة والسفر، وخوض المعارك يكون دائما على رأس جنوده. و مما جاء في وصفه من طرف العلامة المفتي محمد السباعي:« ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، حسن القامة جدا يشه في فروسيته جده المولى عبد الرحمان، جميل الصورة، أبيض مشرب بحمرة، حلو الشمائل، شديد حسن المنظر، مليح اللحظ، ذو دين وعقل ووقار وخير وعدل، … بطل شجاع، مقدام شديد الهيبة ذو رأي وفطنة وهمة عالية، مع الحق يدور، وبيده أزمة الأمور.» (البستان الجامع.ص.513 )
أجمع المؤرخون والباحثون على أن مولاي الحسن سلطان أتى قبل أوانه وسابق لزمانه، وأن عرشه كان فوق جواده، وهو السلطان الصالح المصلح الذي لم يتوقف ولو للحظة عن السعي والذب والحبك، السعي إلى تطوير البلاد وإصلاحها، والذب عن ثغورها وحدودها، وحبك الدسائس بين الدول الأوربية باستغلال التنافس بينها، فهو سلطان عالي الهمة كثير الحركة، ولا بأس أن نذكر هنا قولة المؤرخ الفرنسي الكبير جان لوي مييج واصفا السلطان بقوله: « إنه ملك متبصر … له دراية فائقة بتنظيم أمور الدولة» بينما أسهب المؤرخ المغربي النبيه الدكتور عبد الله العروي في سرد أوصاف السلطان مولاي الحسن إلى حد الإعجاب فوصفه ب «الأكثر دراية بالسياسة، والأكثر حدقا في تصرفاته…والأقدر على التنظيم والمنهجة …ولم تكن منجزات عصره في مستوى همته».
صحيح أن السلطان مولاي الحسن لم يكن هو باني المغرب الحديث، ولم يكن هو السابق إلى الإصلاح والتحديث، بل وصف بأنه أقل جنوحا إلا التجديد من والده محمد بن عبد الرحمان لكنه في كل ذلك كان مواصلا ومتمما لأعمال سابقيه، مستفيدا من تجاربهم ، وكان محور دولته قائم على النظام والتنظيم، والإصلاح والتغيير و المحافظة مع الانفتاح والتجديد وفي كل ذلك توازن دون اختلال.
فمن الناحية الداخلية  يمكن أن نسلط الضوء على ما قام به من مجهودات سواء من خلال حركاته أم من خلال إصلاحاته، التي همت مجموعة من الجوانب من بناء المعامل إلى وضع تشريعات وقوانين وضرب السكة وإنشاء البريد وغير ذلك. 
لقد كان  لمعركة إيسلي ولحرب تطوان والغرامات المالية والمعاهدات التجارية المفروضة من طرف الإمبريالية على المغرب أثر على المجتمع المغربي الذي ثار في مجموعة من بقاعه إما منددا بالاتفاقيات وبالتدخل الأجنبي، وإما مطالبا بالجهاد غير واعيا بتغير موازين القوى، وإما منتفضا ضد الضرائب والجبايات والمكوس التي أثقلت كاهله من أجل تسديد الديون الخارجية وشراء الأسلحة وبناء الأبراج ، ولكل هذه الأسباب وجد السلطان نفسه مضطرا للقيام بحركات متواصلة في أنحاء المغرب، حتى نعث بالسلطان المطفئ للحرائق التي لا تنطفئ في جهة  إلا لتشتعل في جهة أخرى، وقد كتب عن هذه الحركات الشيء الكثير، ومنها ما تزعمه رواة المدرسة الاستعمارية الفرنسية حيث رأوا فيها عمليات تأديبية واستنزافية للقبائل المغربية، وهي في نظرهم دليل واضح بأن المغرب كانت فيه قبائل السيبة، وكثير من الأراضي التي لا تنالها الحكام، بل زعموا بأن هناك أراض خلاء يمكن للمعمرين الفرنسيين تعميرها، لكن في واقع الأمر لم تكن حركات السلطان مولاي الحسن سوى استمرارية للحركات السلطانية التي عرفها تاريخ المغرب لتفقد أحوال البلاد. صحيح أن ما يثير الانتباه في العهد الحسني هي الحركات السلطانية التي شكلت العمود الفقري لحياة مولاي الحسن حتى قيل في حقه: لقد كان عرشه فوق جواده، ولخص ذلك مؤرخ الدولة الحسنية أحمد ابن الحاج بقوله:« أمير ينقلب في إصلاح الرعية بين سهل وجبل، ويظعن في الحر والبرد دون الطين والوحل، من الشروق للغروب، ومن الشمال للجنوب…يطلب بذلك رضى علام الغيوب » إن الحركات في سيرة هذا السلطان كانت موضوع أبحاث ورسائل جامعية، غير أنه لا يمكن أن نغفل هنا العمل الاجتماعي في الحركة حيث يعمل السلطان على تقديم المساعدات وجبر الخواطر، ويدعو السلطان القبائل إلى ما فيه الصلاح ويحذر من الفساد، وحتى إذا ما انهزمت القبائل الثائرة أمام المحلة فسرعان ما يدعو السلطان إلى الصلح والمسالمة، و العفو المسامحة، وتجنب الإضرار مع الصفح والإغضاء، ففي قضية ثورة الدباغين بفاس الشهيرة بعيطة بنيس وقف السلطان موقفا لخصه بقوله:« وأغضينا عن ما جرت به الأقدار، وسلمنا الأمر لعالم الإعلان والإسرار، وملنا لخير النجوى، ولم نمل مع الهوى، وتلونا وإن تعفو هو أقرب للتقوى» هذه المواقف تتكرر باستمرار اتجاه الثوار والثائرين سواء في البوادي أم المدن، فهذه سيرة السلطان مولاي الحسن، لذلك وصف بالشفيق الرحيم الذي فاق عفوه عفو الخليفة المأمون العباسي، لكن ذلك لم يمنع من استعمال الحزم مع قبائل ثائرة مثل غياثة والشراردة ومجاط والبرابيش والسماعلة وبني مطير وبني مگيلد وزيان، وكان الهدف من الحركة إليها كف أيديها من الاعتداء على القبائل المجاورة لها، والنظر في شؤونها وجبي الأعشار المستحقة عليها، وتعمير أراضيها، ومثال ذلك إصدار أمره بجمع عرب السهول من أعمال سلا لعمارة بلدهم واستصلاح أرضهم، وإنزاله عرب دخيسة وأولاد نصير بسهل سايس لتعميره وإصلاحه.
يتضح من خلال خريطة الحركات الحسنية أنها تمت من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، فكانت حركاته إلى الأطلس المتوسط و الأطلس الكبير والمغرب الشرقي والمناطق السهلية مثل الرحامنة، ثم جبال غمارة حيث وصل إلى الشاون و تطوان و وجبل العلم والعرائش وطنجة ، ثم اتجه إلى منطقة سوس حيث بلغه تسرب الأوروبيين، ووصل إلى گلميم. على أن أهم الحركات السلطانية هي التي قام بها إلى الأقاليم المهددة بالتسرب الأوروبي بدعوى مناطق لا تنالها الأحكام، ففي بداية سنة 1299 تحرك السلطان إلى سوس الأقصى، وكان السبب هو الطمع الإسباني لاحتلال بعض المراسي الجنوبية، التي كانت محل أطماعهم منذ حرب تطوان بسب الأرباح التجارية المغرية، حيث لم تنفع المفاوضات مع قناصلهم الذين تضرعوا بشروط معاهدة حرب تطوان، فتحرك السلطان بنفسه إلى جنوب المغرب وصل إلى وادي نون وأسس مرسى أساكا، وقد أثبت مولاي الحسن بأن كل المناطق الجنوبية ترتبط بسلاطين المغرب برابط البيعة والولاء، وفي هذا الإطار كان تفقده  للقبائل الريف الشرقي وخصوصا القبائل المجاورة للمليلية في عام 1874م. وكانت حركته إلى الجهة الشرقية حيث بلغه خبر الثائر بأعمال وجدة بوعزة الهبري ، حيث نهض السلطان من فاس في منتصف رحب عام 1291هـ وقصد تازة ووصل إلى قصبة سلوان وأصلح شؤون قبائل الجهة الشرقية، مثل غياثة والأحلاف وبنو يزناسن وعرب أنكاد، وألقى القبض على الهبري وبعث به إلى سجن فاس، ثم حرك إلى وجدة عام 1876 للوقوف على الإحتياطات المتخذة ضد التسرب الفرنسي من الجزائر المحتلة. وكانت أخر حركاته  – وعددها تسعة عشرة خلال واحد وعشرين سنة- حركته إلى منطقة تافيلالت. ويمكن أن نلاحظ أن حركاته استمرت من توليته إلى وفاته حيث توفي وهو في حركته بأولاد زيدوح بمنطقة البروج. 
لقد ذكر السلطان مولاي الحسن في رسائله التي كان يبعثها إلى عمال المملكة أن كل ما قام به في حركاته من أجل توحيد المغرب: «كان بمحض فضل الله ومجاري السعادة وحسن السياسة من غير ضرب ولا طعن ولا سفك دم» (الإعلام ج.3، ص.187). وفي كثير من المراسلات التي تليت على المنابر المساجد  يحكي السلطان مولاي الحسن عن نفسه وحركاته وسياسته تجاه رعيته، قال في إحداها متحدثا عن جنابه: « فلا ترى رعيتنا بحول الله من جنابنا العالي بالله حالا واستقبالا، إلا خيرا وإحسانا وأفضالا، فقروا عينا وطيبوا نفسا، وبشروا و أبشروا معنا وحسا، ونطلب الله أن يسامح فيما فات، ويصلح الظواهر والبواطن فيما هو آت » (الدرر الجوهرية1/51). 
تؤكد الكتابات التاريخية المغربية والأجنبية أن السلطان مولاي الحسن كان مهتما بالعلم والعلماء مقبلا على المطالعة، وقد كلف وهو ولي للعهد من طرف والده سيدي محمد بالإشراف على توزيع الكتب التي طبعت بالمطبعة الحجرية الفاسية، وحين تولى الخلافة:« لم ينشغل بها عن العلم بل زاد في تعاطي العلم وأحب نشره» (الدرر الجوهرية 1/23). وشجع العلماء على التأليف في مختلف العلوم خصوصا علم الحديث والطب والتاريخ والهندسة والكمياء، فصار من أفضل الأعمال في عهده الاشتغال بالعلم والتأليف على التفصيل والإجمال، ويثير الانتباه الاهتمام البالغ الذي يوليه السلطان مولاي الحسن لعلم الحديث وختم صحيح البخاري الذي يسرد بين يديه في كل سنة خصوصا في رجب وشعبان ويختم في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ومهما كانت الأحوال فإنه « لا يترك سرده» ولو كان في سفر أو حركة. بالإضافة إلى ذلك فقد كان دأب السلطان مولاي الحسن وعادته استشارة العلماء والأخذ برأيهم واستفتائهم بواسطة الظهائر فقد طلب منهم مثلا الفتوى بظهير في شأن استقلال اليهود عن حاكم فاس وجعل محكمة  بباب الملاح، وأصدر ظهيرا شريفا يطلب فيه جواب العلماء في شأن تسريح بعض المواد الممنوعة الوسق، وبواسطة فتاوي العلماء تصدى السلطان مولي الحسن لكل المناورات التي مارسها الأوربيون -خصوصا في سنة 1303هـ- من أجل تخفيض الرسم الجمركية على الصادرات وتسريح بعض المواد التي كان المغاربة في حاجة إليها كالزرع والأبقار والخيول، وقد أحدث السلطان مجلسا للشورى ضم في عضويته مجموعة من أعيان علماء المغرب .
وكان السلطان مولاي الحسن يقرأ بعض ما يصل إليه من الكتب ويبدي رأيه فيها، وقد أمر شيخه أحمد بن الحاج في التأليف في الطب والتاريخ وشجع العلماء بالعطايا من أجل التأليف ووصل أصحاب القصائد بعطايا سنية، فقد كان مهتما بالشعر والشعراء، خصوصا القصائد المولدية والقصائد البخارية، التي كانت تشنف الأسماع مع الألحان في ليلة عيد المولد النبوي وفي ليلة ختم البخاري. كما كان عدد كبير من النساخين يعملون في خزائن قصوره، فينسخون ما جد وما بلي من الكتب، بل كانت طائفة من مهرة النساخين يسافرون معه في حركاته للبحث عن المخطوطات ونسخها، وكان يحمل معه كتبه المفضلة أثناء سفره، لذلك نجد في بعض النسخ الأميرية العبارة الثالية:«هذا الكتاب من خزانة مولاي الحسن الأول المتنقلة» إلى جانب ذلك قام بتعمير خزائنه بكل من خزانة بباب النمورة بفاس، وخزانة القصر بمكناس وخزانة القصر بمراكش، وحبس مجموعة مهمة من المخطوطات والمطبوعات الحجرية على المساجد العظمى بالمغرب، ففي زيارته لمدينة سلا عام 1292هـ دخل السلطان مولاي الحسن خزانة الكتب العلمية للمسجد الأعظم وتفقدها وأمر بشراء الكتب بمقدار مائة ريال وإضافتها إلى كتب الخزانة على يد القاضي العلامة أبي بكر عواد السلاوي ، وبعث برسائل بين فيها شروط الإعارة، وشدد فيها على القيمين ورغبهم في العناية بالكتب. 
وفي إطار تحفيز الزاويا وتذكيرها بدورها التاريخي الجهادي في الحفاظ على وحدة المغرب والدفاع عن أراضيه بطرد الاحتلال من الثغور المغربية، كان السلطان مولاي الحسن يقوم بزيارة الصالحين فيخرج في هيئة سلطانية ومعه الوزراء والكتاب والحجاب وقواد الجيش، ويكون شديد الحرص على آداب الزيارة فيستقبل القبلة ويقرأ القرآن وينعم على الشرفاء والمساكين والضعفاء، ففي فاس مثلا زار ضريح مولاي إدريس وضريح سيدي أحمد الشاوي، كما زار ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش في جبل العلم، ولا يخرج من مدينة أو بلدة إلا وقد أمر بتجديد أو ترميم أضرحتها أو تجبيصها وزخرفتها، ومعالم كثيرة من القباب ما تزال شاهدة على ذلك ، ومنها ضريح الشيخ أحمد البرنسي بفاس، وأضرحة الزاوية الوزانية بوزان، و قبة الشيخ العارف سيدي محمد الصالح بن محمد المعطى الشرقاوي بأبي الجعد وهي أية في الهندسة والزخرفة أنفق عليها أكثر من ثلاثين ألف مثقال.
نظرا لبعض مظاهر الفساد الاجتماعي الناتج عن انفتاح المغرب ومخالطة الأوروبيين، عمل السلطان مولاي الحسن على إصلاح الشأن الديني بمحاربة البدع والحث على ترك الملاهي، وقد سلك في كل أعماله مناهج الجد، وفتح باب الاجتهاد، ومن ذلك الرسالة التي كتبها وأرسلها للدول الإسلامية من أجل التجديد الديني، وهي المعروفة بالرسالة القرنية بمناسبة نهاية القرن 13هـ ومطلع القرن 14هـ، امتثالا للحديث الشريف «يبعث الله لهذه لأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» .
من القضايا التي واجهها السلطان مولاي الحسن بعزم وحزم قضية المحميين الذين استفادوا من خيرات البلاد وتنصلوا من التزاماتهم اتجاهها، ولذلك دخلوا في مواجهات مع المجتمع المغربي الذي اعتبرهم سالبين لخيراته، وكان هدف الإمبريالية الاستعمارية من الحماية القنصلية هو إهانة المخزن المغربي ووضع أنفه في التراب، بينما هدف بها المحميون إلى التنصل من أداء الواجبات و الالتزامات اتجاه الدولة بل الخروج عن قوانينها و من تحت سلطة قضائها الشرعي، وأصبح  الأجانب و المحميون يمارسون كل أنواع التجارة بما فيها التجارة المحرمة، بل أصبح لهم الحق في حماية من شاءوا من الخدم والسماسرة، والتحكم في الواردات والصادرات، ولذلك أعلن السلطان مولاي الحسن استياءه من الحماية القنصلية، وتمكن بعد مجهودات متواصلة من إبطال الاعتراف بها ، خصوصا أن مفهوم الحماية القنصلية أصبح مفهوما مبهما وبدون إطار قانوني، ومن أجل ذلك انعقد مؤتمر مدريد الذي اعتبر اللبنة الأولى في تدويل القضية المغربية، وقد شاركت فيه 14 دولة نذكر منها فرنسا وإسيانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد وروسيا وكان يمثل المغرب في هذا المؤتمر الفقيه محمد برگاش وزير الخارجية والمهندس الزبير اسكيرج  والفقيه المكي البطاوري، وتم  توقيع الاتفاقية في 3 يوليوز 1880م،وقد أسفر المؤتمر عن عدة بنود حقق المغرب من خلالها بعض المكاسب ومنها تحديد معنى الحماية القنصلية، وحصر العدد الذي يمكن أن يستفيد منها، بل وإلزام جميع الأوربيين والمحميين الذين يملكون الأراضي أو يمارسون تربية المواشي بأداء الضرائب، لكن من سلبيات مؤتمر مدريد هي أن المغرب أصبح  يواجه 14 دولة وكلها تطالب بحق الدولة ذات الأفضلية. 
رغم الضغوطات الأجنبية واشتداد التنافس الدولي على المغرب فإنا السلطان مولاي الحسن حاول بكل حرص على متابعة الإصلاحات في مجموعة من المجالات نذكر منها المجال العسكري بواسطة بناء معامل صنع الأسلحة بفاس ومراكش ، وتكوين الضباط والمهندسين العسكري بإشراف ضباط عسكريين أجانب من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ، وخلق فرق من الجيش النظامي المحترف وفرق الحرابة مقابل راتب شهري وكسوة محددة من الملف والنعال، وفرق الجيوش في نواحي المغرب، وبعث السرايا الاستطلاعية إلى سوس والصحراء، وجدد مجموعة من القلاع والحصون.
لقد كان للسلطان مولاي الحسن اهتمام بالغ بمعامل السلاح، وقد أظهر ذلك منذ أن كان خليفة لوالده، حيث كان هو موجه ومؤطر العمل في مصنع البارود في ساحة السجينة قرب جامع الفنا بمراكش الذي أسسه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بعد حرب تطوان، وقد زار السلطان مولاي الحسن هذا المصنع عام 1886 و قرر إعادة إصلاحه، كما أدخل مجموعة من التعديلات على سير هذه المؤسسة وتنظيمها. وإلى جانب ذلك أمر بتأسيس فابركة السلاح بفاس للنهوض بصناعة محلية للسلاح، وقد اختار السلطان المهندسين وضباط إيطالين لإنجاز هذه المهمة ، وكان اختيار إيطاليا من السلطان لأسباب إستراتجية تهدف الحد من الأطماع الفرنسية والإنجليزية، ولما انتهي من أشغال بناء الماكينة عام 1893، أبدى السلطان رغبته بعد بداية عمل الإنتاج في تعليم تقنيين مغاربة، لنقل مهمة تسيير المصنع إليهم ليندمجوا في الصناعة الحديثة. وأظهرت نتائج تجريب البنادق المصنوعة في فابريكة فاس عام 1893 أن نتائجها مشجعة وأن مداها أبعد من البنادق الأصلية.  ( الإصلاحات العسكرية، ص. 249). وفي إطار الاستعداد وتحصين البلاد من الأطماع الأجنبية جلب السلطان مولاي الحسن أنواعا من المدافع من مختلف بلاد أوروبا وقام بتوزيعها على الحصون والثغور وزود بها فرق جيش المدفعية، ومازال بعضها إلى اليوم في متحف دار السلاح بفاس.
كان للسلطان مولاي الحسن اهتمام كبير وعناية خاصة بتحصين الثغور وبناء الأبراج والتحصينات الدفاعية وتزويدها بالمدافع والأسلحة اللازمة لذلك وتعين فيالق مداومة للقيام بحراسة الشواطئ المغربية، ولم يمنعه حذره من الأوروبيين من جلب مهرة المهندسين خصوصا من الألمان والإنجليز لبناء أبراج جديدة وصيانة القديمة، وكل ذلك من أجل تحصين المغرب بوسائل دفاعية لمواجهة الأساطيل الإمبريالية التي ما فتأت تستعرض قوتها في إبحارها بالمياه المغربية، ففي ربيع الثاني من عام 1292هـ تفقد أحوال ثغر الجديدة ووقف على أبراجها وأسوارها، وباشر بنفسه الرماية بالمدافع، وقد اجتمع به ممثلون للمسلمين واليهود والنصارى وأخبروه بحاجيات مدينة الجديدة التي كانت تشهد حركة تجارية نشيطة. ثم انتقل إلى مدينة الدار البيضاء وتفقد أبراجها وشهد مناورات رماة المدفعية، وتفقد المرسى ومحلات وضع السلع التجارية وأمر بإصلاح الميناء، واجتمع بالتجار الأجانب الذين أقاموا احتفالات بالمناسبة وقد نشرت مجموعة من الصحف الأوربية حدث الإصلاحات التجارية التي أمر بها المولى الحسن بالدار البيضاء 
من جوانب مظاهر يقظة هذا السلطان المتنبه العالي الهمة إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا. وإلى مصر لتلقي العلوم الرياضية والطبية والعسكرية، فقد أرسل السلطان مولاي الحسن ثمان بعثات إلى مجموعة من الدول الأوروبية مابين 1874م 1888.م، وقد عاد مجموعة منهم وعملوا في معامل السلاح وفي صيانة الحصون وبناء الأبراج بينما عمل آخرون في الإدارة المغربية قصد تحديثها ولقي مجموعة منهم إهمالا من طرف القوى المحافظة. وفي إطار العلاقات الدبلوماسية بعث السلطان مولاي الحسن السفراء إلى أوروبا ومنها سفارة الحاج عبد الكريم بن أحمد بريشة التطواني والحاج محمد بن عبد الرزاق ابن شقرون الفاسي إلى مدريد عام 1294هـ. وكثيرا ما اجتمع مع سفراء فرنسا والاسبان والبرتغال وبريطانيا، وتحدث معهم حول إدخال بعض المخترعات العصرية ومن ذلك القطار والتلغراف. وقد جدد السلطان مولاي الحسن مع الأوروبيين معاهدات السلم والتجارة، ومنها إلزام التجار الأجانب والمحميين على أداء الضرائب والمكوس على تجارتهم مثل ما يؤدي التجار المغاربة.
ومن جلائل أعمال السلطان مولاي الحسن ضرب السكة وتجديد العملة المغربية، فقد شهد المغرب أزمة تداول النقود منذ عام   1290هـ، بل لقد قلت النقود النحاسية بمدينة مراكش حتى كادت تنعدم وارتفع الريال الأوروبي مقابل الأوقية المغربية « 63 أوقية مقابل ريال إفرنجي بمراكش، 53 أوقية بفاس مقابل ريال إفرنجي» فوقعت الأزمة المالية والركود الاقتصادي، فكتب السلطان أمره برد صرف الريال إلى ثلاثة مثاقيل وربع مثقال، فانتعشت الحالة المادية خصوصا لدى الطبقة المتوسطة  والضعيفة. وقد فكر السلطان مولاي الحسن في مشروع دار السكة لضرب العملة وكلف المهندسين الإيطاليين بتحقيق هذا المشروع الذي يمكن العملة المغريبة من الرواج داخليا وخارجيا، ومن أجل ذلك بعث الملازم الأول الإيطالي بريكولي Bregoli لشرء آلات سك العملة من المدن الإيطالية الشهيرة بذلك مثل ميلانو. 
لقد تمكن السلطان المولى الحسن من خلال إنشاء البريد المخزني من قطع الطريق على البريد الأجنبي الذي أحدثه التجار الأجانب بالمغرب منذ عام 1837م، وسعى من خلاله السلطان إلى ربط الصلات بين أطراف المغرب الذي أصبح يضم 250 قيادة محتاجة إلى التواصل وسرعة وصول الأخبار. وهكذا أصدر السلطان ظهير حسني يحتوي على تفاصيل تنظيم البريد بتاريخ 2 جمادى الأولى 1310/ 22 نونبر 1892، وبسب المبادرة الحسنية أفلس البريد الأجنبي بالمغرب. 
من خلال هده الأعمال وأعمال أخرى لا نستطيع حصرها يتبين أن السلطان العظيم  المولى الحسن لم تنصرف جهود إلى تأجيل الاستعمار وتأخيره كما ادعت الإسطوغرافية الاستعمارية ومن لف لفها، وأن المخزن المغربي لم يكن ضد التغير والتحديث كما كتب الفرنسي ليرانيس في عام 1878: «إن الموقف الذي تبناه المخزن هو التنكر لكل تقدم، والإعراض عن كل فكرة لها صلة بالتمدن» فعلى العكس من ذلك تمكن السلطان مولاي الحسن من تقعيد القواعد، وبناء الأسس والهياكل ودعا إلى يقظة المغرب وتحديثه، فكانت منجزاته في عمقها أكثر عصرنة من منجزات سابقيه، «وسمت همته العليا إلى توسيع مملكته، وتمتين عروتها وانفساح دائرتها، وتنظيم أمتها، ولم شعتها، وجمع كلمتها، فتيسر له ذلك، وبلغ فيه أقصى ما هنالك، واتسعت دائرة ملكه كثيرا، وكان بإدارة الأحوال وصرف الأموال بصيرا» (بوعشرين، التنبيه المعرب). وقد تمكن من التصدي لما كان يحيط بالمغرب من المخاطر بكل ما أوتي من قوة ودهاء وأبطل مفعول الإمبريالية التي تهافتت على المغرب، واستطاع أن يتجاوز نكسة معركة إيسلي 1844 ضد الفرنسيين وهزيمة حرب تطوان 1860 ضد إسبانيا. وقد تمكن من أداء غرامة حرب تطوان في أواخر صفر 1302هـ حيث ألزم نواب إسبانيا الذين كانوا يجلسون إلى جانب أمناء المراسي ويحصلون نصف مداخيل الجمرك بالموانئ المغربية على مغادرة الموانئ، وكان عدد غرامة حرب تطوان عشرين مليون ريال ذهبي، كان المغرب قد دفع نصفها في عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان، وإلى جانب ذلك ترك مولاي الحسن في خزينة الدولة ما تنفقه لمدة خمس سنوات عادية. 
توفي السلطان مولاي الحسن رحمه الله بأولاد زيدوج بالصقع التادلي قرب البروج، وقيل بوادي العبيد وهو في حركته بعد أن غادر مراكش، في الساعة الحادي عشرة من ليلة الخميس 2 ذي الحجة  1311هـ/ 7يونيو 1894 م وحمل في تابوت إلى رباط الفتح ودفن بضريح جده الأعلى سيدي محمد بن عبد الله و « كانت مدة خلافته العظمى بعد تقديس والده سيدي محمد إحدى وعشرين سنة وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما» ( السباعي، البستان الجامع). 
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بواسطة icharkhane تحت مؤلفات
تقديم للأستاذ الدكتور عباس الجراري
مستشار صاحب الجلالة وعميد الأدب المغربي
بسم الله الرحمان الرحيم.
تزخر الخزانة المغربية – مخطوطها والمطبوع – بعدد هائل من الكتب التي عنيت بسِيَر الأعلام الذين نبغوا في مختلف المجالات العلمية والأدبية والسياسية، والذين كان لهم ‑ على اختلاف عصورهم ومشاربهم‑ دور في إغناء تاريخ المغرب وحضارته وثقافته، بما خلفوا من آثار فكرية، وما كان لهم  من مواقف، وكذا بما كوَّنوا من تلاميذ تسلموا منهم شعلة التدريس والتأليف وتدبير الحياة العامة في شتى مظاهرها وما لها من مقتضيات.
وعلى الرغم من أن هذه الكتب سلكت مناهج مختلفة فيما تقصد إليه من تعريف موسَّع أو موجز بأولئك الأعلام، فإنها كانت تعمد إلى تقديم تراجمهم، مجموعة في سفر أو أسفار، أو مفرقة ضمن معلمات وموسوعات؛ غير معتنية في الغالب بإفراد أحدهم بمؤلف خاص يَتتبع حياته ويَدرس آثاره، على نحو ما أصبح معروفاً بالمونوغرافيا (La Monographie ) التي تعني تناول شخصية محددة، أو موضوع واحد يكون قائماً بذاته وذا قيمة علمية. وهو ما أخذ طلاب الجامعات ينجزونه، سواء في بحوث الإجازة أو رسائل الدبلوم وأطاريح الدكتوراه. وقد يؤخذون بهذا الأسلوب فيسلكونه في دراساتهم بعد.
وذلكم هو ما صنع الزميل الكريم الدكتور أحمد إيشرخان، الأستاذ بكلية تازة متعددة التخصصات، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. فبعد تحقيقاته وبحوثه الجامعية، على نحو ما كتب عن “عبد الله بن حسين الأمغاري”، وعن السلطانين “مولاي إسماعيل” و”مولاي الحسن الأول”، ها هو يكتب عن “العلامة القاضي سيدي محمد بن إدريس العلوي”، ومن خلاله عن “قضايا في الفكر المعاصر” ؛ مع العناية بما توافر له من وثائق ونصوص عمل على إلحاقها بدراسته، لارتباطها بالقضايا المثارة؛ وهي كثيرة وذات فائدة كبيرة.
** ** **
ويعتبر الفقيه الشريف محمد بن إدريس أحد أبرز شخصيات المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، ولا سيما على عهد السلطانين المغفور لهما مولاي يوسف وسيدي محمد الخامس. وهي مرحلة حاسمة في التاريخ المغربي، لارتباطها بالحماية الفرنسية وما ووجهت به من مقاومة مسلحة، وكذا لما عرفته من صراع بين السلفية والطرقية، وما أعقب ذلك من ظهور الحركة الوطنية التي شهدت أوجها بالعمل الفدائي إثر نفي جلالة الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه، إلى أن كانت عودته واسترجاع الاستقلال.
وعلى الرغم من أني – بحكم السن – لم يتح لي أن أتعرف إلى هذا العالم الجليل، فإني كنت أسمع عنه الكثير، عبر ما كان يحكي عنه والدي الذي كان صديقا له، رحمه الله وإياه؛ وإن لم يترجم له في كتابه ” من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين“، على الرغم من أنه تولى القضاء في سلا، كما لاحظ الباحث الدكتور إيشرخان. إلا أن ذلك راجع إلى أن منهج المؤلف كان يقتضي التأريخ للأعلام الرباطيين والسلويين، وغيرهم من الذين أقاموا في العدوتين، وبهما كانت وفاتهم. ومع أنه لم يترجم له، فإنه كان يتحدث عنه باعتباره فقيها مبرزاً وقاضياً نزيها، ونوازليا كبيراً، ومدرساً “نفاعاً”، وخطيباً بليغاً شهدت له المَحاكم ومنابر المساجد، كما شهد له “رادْيو المغرب” بما كان يلقيه من أحاديث ومسامرات أواخر سنوات الثلاثين وأوائل الأربعين؛ دون إغفال ما تميز به في تحرير الفتاوي، وفي كتابة الرسائل، سواء منها ما كان ذا طابع إداري، أو ما كان يتبادله مع أصدقائه من العلماء.
وفي كل هذه المجالات، كان فكره مشبعاً بالآراء السلفية الإصلاحية، لكن في اعتدال وتوسط استطاع بهما أن يوفق بين سلفيته وتوجهه الصوفي التيجاني، كما كان الشأن بالنسبة لبعض كبار علماء عصره الذين كانوا يشاطرونه الاتجاه نفسه. ومن ثم كان العلامة ابن إدريس ميالاً إلى تجديد النظر في بعض المسائل الشرعية التي كان عمله في القضاء مناسبة لمواجهتها، والبحث فيها بروح جديد ملائم لواقع العصر.
وفي هذا السياق كان يرفض الموافقة في أحكامه على أي توجه استعماري يحاول المس بالشرع. كما كان يسعى إلى إصلاح خطة العدالة والقضاء وما يتصل بالمحاكم الشرعية؛ مثلما كان يدعو إلى إصلاح التعليم، في حرص على ما يرتبط منه بالفتاة والدفاع عنه. وهي مواقف تنم عما كان له من ضلع في الحركة الوطنية التي كان يساندها ويشارك فيها، معانياً من إدارة الحماية التي لجأت إلى إعفائه من منصبه بالدار البيضاء التي تولى قضاءها بعد العدالة بمكناس والقضاء في زرهون وسوق الأربعاء وسلا، والتي استمر فيها بعد عزله يمارس الإمامة والخطابة ودروس الوعظ والإرشاد.
** ** **
أمام هذه السيرة الحافلة، لم يكن سهلاً على الأستاذ إيشرخان أن يتتبع مراحلها ويبرز معالمها. ولكنه استطاع ذلك ووُفق فيه، باعتماده على منهج انطلق فيه من الوثائق، يقرأها ويحللها ويستنطقها بصبر وأناة، ويستنتج منها ما شكَّل به صورة واضحة الملامح لحياة هذا العالم الجليل، وما عرفه عصره من قضايا سياسية ودينية وفكرية؛ في حرص على الموضوعية التي كثيراً ما تغيب في الكتابات التاريخية، تحت تأثير “المعاصرة” التي شاع أنها “حجاب”  وأنها “تمنع المناصرة”.
وليس هذا بمستغرب من المؤلف الذي هو متمرس بالتدريس الجامعي والبحث العلمي الذي قدم فيه إنجازات قيمة، منها ما هو منشور ومنها ما هو قيد النشر؛ في اهتمام عنده ليس فقط بالدراسات “المونوغرافية”، ولكن كذلك بتحقيق النصوص المخطوطة والغميسة ذات الصلة.
ويبدو لي أن الدكتور إيشرخان ‑ وهو المغرم بمثل هذه النصوص ‑ قد وجد ضالته في الخزانة الخاصة للقاضي ابن إدريس الذي كانت له عناية كبيرة بالكتب، ولا سيما بالوثائق والمخطوطات. وهو ما حث أفراد أسرته على العناية بها والنظر في إمكان إخراج بعض مكنوناتها. وأخص بالذكر كريمته الشريفة الأستاذة الفاضلة السيدة بدر السعود التي مكنت المؤلف من جميع ما في هذه الخزانة، مما قد يسعفه في إنجاز كتاب عن والدها رحمة الله عليه. وزادت فعملت على طبعه وما معه من ملاحق. 
فهنيئا لما قامت به وما هي عازمة على القيام به، مما حدثتني به وشجعتُها عليه. وهنيئاً لشقيقها، صديقي العزيز الأستاذ الشريف مولاي إدريس الذي يعد في طليعة سفراء صاحب الجلالة، لما يحظى به من حنكة كبيرة وروح وطنية عالية، ولما يمثله من قيم نبيلة في جميع مهامه الدبلوماسية وما يحالفه فيها من توفيق.
ولعلي في ختام هذا التقديم، أن أجدد الثناء والتقدير لأخي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد إيشرخان، على هذا الإنجاز القيم الذي ما أحوج الدارسين  إلى الاقتداء به، في العناية بأعلامنا الذين ما زال غير قليل منهم يشكون الإهمال والضياع. فله مني خالص التهنئة وصادق الدعاء أن يعينه الله ويسدد خطاه فيما هو مقبل عليه من أعمال علمية جليلة.
الرباط في 5 جمادى الأولى 1430هـ الموافق فاتح مايو 2009م.
ترجمة الأستاذ محمد زنيبر
بواسطة icharkhane تحت تراجم علماء معاصرين
الأستاذ محمد زنيبر
الباحث المناضل 
أولا: مولده ونسبه. 
ولد محمد زنيبر في  3  غشت من عام 1925 بمدينة سلا وفي معلمة المغرب أنه ولد عام  1341/ 1923، وهو ينتسب إلى أسرة زنيبر الشهيرة والعريقة بهذه المدينة، فوالده هو الفقيه القاضي الشهير أبو بكر الطاهر بن حجي زنيبر السلاوي اللطامي، وهي أسرة من قبيلة اغمارة هاجرت إلى الأندلس واستقرت بها ثم عادت إلى المغرب بعد سقوطها، ونزل فريق منهم بتطوان وفريق بالقصر الكبير وفريق بسلا، وهم الأشهر بالمغرب، واشتهرت هذه الأسرة بارتباطها بالخدمة المخزنية منذ عصر السلطان مولاي إسماعيل، حيث برز منهم قضاة وخطباء وأئمة وعدول، وقد ترجم لمجموعة منهم المؤرخ الباحث مصطفى بوشعرة في الملحق الذي وضعه لكتاب «الإتحاف الوجيز» لمؤرخ العدوتين الرباط وسلا محمد بن علي الدكالي.
شيوخه ومراحل تعليمه وشواهده الجامعية :
دخل محمد زنيبر الكتاب وتلقى مجموعة من العلوم الإسلامية عن شيوخ العصر وفي مقدمتهم والدة الفقيه بوبكر زنيبر، وزاوج ذلك بانخراطه في التعليم العصري الحر بمدرسة أبناء الأعيان بسلا، وهي المدرسة التي قامت بأدوار طلائعية في زرع الوعي الوطني بين روادها، ثم انتقل إلى الرباط حيث انخرط في صفوف تلامذة ثانوية كورو المعروفة اليوم بثانوية الحسن الثاني بحي حسان، وفيها نال شهادة الباكلوريا، وقد كان لجلالة الملك محمد الخامس رغبة في إحياء البعثات العلمية الحسنية، فأرسل مجموعة من الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية في الخارج، وكان الطالب محمد زنيبر ضمن 12 طالبا الذين حصلوا على منحة دراسية مولوية لاستكمال دراستهم بالعاصمة الفرنسية بباريس، فولج جامعة السربون التي حصل فيها على ثلاث إجازات في الأدب والفلسفة والتاريخ سنة 1950. ثم  حصل على شهادة التبريز في اللغة العربية. وعلى دكتورة السلك الثالث من باريس سنة 1967م، بموضوع تحقيق جزء من كتاب «الذخيرة….» لابن بسام.
مساهمته في الحركة الوطنية: 
إن الحديث عن البدايات الأولى لمساهمة الأستاذ محمد زنيبر في الحركة الوطنية هو حديث بالضرورة عن والده أبو بكر زنيبر الذي كرس حياته للتدريس ولإفتاء ومقاومة الاستعمار، فقد تأثر محمد زنيبر بأفكار والده أبو بكر الذي أعلن انتفاضته ضد رجال الإدارة الفرنسية منذ كان قاضيا بتاوريرت حيث عاكس إرادتهم في تفويت أراضي السكان ونزع ملكيتها من أصحابها الشرعيين وتمليكها للمعمرين الفرنسيين،  فعزل من منصبه عام 1924م وعاد صحبة أهله إلى سلا فتفرغ لإلقاء الدروس بمنـزله وبالمساجد مع الكتابة في مختلف المواضيع الثقافية والوطنية بالصحف والمجلات المغربية والمشرقية، فساهم بالفعل والقول في جل أعمال الحركة الوطنية، وقد شارك محمد زنيبر وهو في سن التمييز في حركة الاحتجاج التي تزعمها والده بمدينة سلا عام   1930م  لمناهضة الظهير البربري بالمظاهرات في الشوارع وقراءة اللطيف بالمساجد التي أصبحت تعرف بحركة اللطيف، وكان والده قد شارك أيضا في تحرير صيغة مطالب الشعب المغربي المقدمة للإقامة العامة بالرباط عام 1353هـ/ 1934م، وقد اعتقل محمد زنيبر مع والده أبو بكر وأخيه الطاهر إثر تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال عام 1363هـ/ 1944م. حيث تم اعتقالهم في المعتقلات العسكرية فتعرضوا لأنواع الضغط والاستنطاق والتعذيب على يد القوات العسكرية الفرنسية، ثم نقلوا إلى الدهاليز المشيعة بالرطوبة في سجن العلو، ولم يكن محمد زنيبر ليضيع الفرصة من المشاركة في النهضة الوطنية حتى وهو داخل السجن، بل واصل نضاله من خلال تعليم وتثقيف المعتقلين الوطنيين وما أكثرهم في هذه الفترة بداخل سجون قوات الاستعمار الغاشم. وفي فجر استقلال الأمة المغربية انحاز محمد زنيبر إلى حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية عند انشقاقه عن حزب الاستقلال عام 1959، ثم أصبح عضوا نشيطا في حزب الاتحاد الاشتراكي منذ تأسيسه عام 1975. ومجمل القول فإن الفقيد محمد زنيبر ساهم في معركة التحرير من الاستعمار كما ساهم في العمل من أجل بناء الوطن.
وظائف التي شغلها محمد زنيبر:
فعندما عاد محمد زنيبر مبرزا في اللغة العربية من فرنسا عمل أستاذا في مدينة القنيطرة، ومنها انتقل للتدريس بثانوية مولاي يوسف حيث كان أستاذا للغة العربية وهو الأستاذ المغربي الوحيد بين أطرها الذين كانوا كلهم من الأجانب، فغداة حصول المغرب على استقلاله عين بالديوان الملكي ومنه ترأس قسم أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية و بقي إلى رئيسا به عام 1961م حيث تفرغ للتدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وكان رئيسا لشعبة التاريخ بها ورئيسا لقسم الدراسات في لسلك الثالث، وعين مديرا لمدرسة تكوين المكونين وأستاذا للتاريخ والترجمة في الثمانينات من القرن الماضي، وهو عمدة في تاريخ المغرب في العصر الوسيط، وقد كان من أساطين دراسة هذا العصر إلى جانب الدكتور إبراهيم حركات، ورغم كونه متخصصا في تاريخ المغرب الوسيط، فقد كان يشرف ويناقش ويؤطر الباحثين في جميع التخصصات، وكان معروفا ومتداولا بين زملائه وطلابه بأن أحب الحقب إلى نفسه وأقربها إلى مزاجه هي حقبة التاريخ المعاصر وخصوصا تاريخ الحركة الوطنية بشكل عام وتاريخ الثورة الريفية بشكل خاص، لذلك نشر مجموعة من المقلات المتعلقة بالزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي. ومنها  مقاله المشهور الذي قدمه في ندوة باريس في 20 يناير 1973 تحت عنوان، «دور عبد الكريم في الكفاح الوطني من أجل التحرر في بلدان المغرب».
عضويته ومساهمته في تأهيل الحقل المعرفي بالمغرب.
كان محمد زنيبر من المؤثثين للمشهد الثقافي العربي ومن المساهمين في تأهيل الحقل المعرفي المغربي، فقد انضم إلى اتحاد كتاب المغرب منذ تأسيسه، وبعد انعقاد المؤتمر الثالث في دجنبر من عام 1970 انتخب عضوا في المكتب المركزي، وكان من المتحمسين الأوائل لتعريب مقررات تاريخ المغرب شديد الحرص على إنجاز هذا المشروع الوطني معتبرا إياه من أسس السيادة الوطنية، وإلى جانب ذلك ساهم في الإشراف على تحرير مجلة « الثقافة المغربية»، وكان عضوا في الهيئة الاستشارية لمجلة «الكتاب المغربي». وقد شارك في الموسوعة الشهيرة «مذكرات من التراث المغربي» التي صدرت في أول الثمانينات وحرر فيها محمد زنيبر نحو عشر مقالات جد نفيسة تناولت بالدراسة والتحليل مواضيع هامة تمتد من العصر المرابطي إلى عهد جلالة الملك محمد الخامس، وهو من الأعضاء المؤسسين لموسوعة «معلمة المغرب» وللجمعية التي تصدرها الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، وقد كان صلة وصل بين المغرب والمشرق العربي من خلال مسؤولياته التي تحملها داخل الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، فقد كان وجها مشرفا ومشرقا فبواسطته تعرف المثقفون المشارقة على تاريخ المغرب وحضارته وعلى دوره في حماية الجناح الغربي للعالم الإسلامي من المد الأوروبي، وأن المغرب سببا لاستمرار الحضارة الإسلامية في الأندلس لما يزيد عن ستة قرون.
إنتاجه الفكري: 
كتب الأستاذ محمد زنيبر مجموعة من المقالات وأصدر مجموعة من الكتب في مختلف الميادين أدبية وتاريخية وسياسية، فالفقيد لم يكن مؤرخا فحسب، وإنما كان أيضا فيلسوفا وأديبا وفنانا مرهف الحس، خبيرا بالموسيقى الأندلسية ومقاماتها عارفا بأسرارها عازفا على مجموعة من آلاتها، ويكفينا هنا أن نطالع مادة «الآلة» التي حررها يراعه في معلمة المغرب وهي من أكثر المواد عمقا ومن أطولها د نفسا تجاوزت العشر صفحات وهو القدر المسموح به في المعلمة التي حرر في أجزائها الستة  54 بحثا تمتاز بالرصانة العلمية. وسنكتفي بذكر أهم إنتاجته التاريخية المتعلقة بالفكر الوطني وبالمقاومة المسلحة وبالحركة الوطنية المغربية:
-    صفحات من الوطنية المغربية: من الثورة الريفية إلى الحركة الوطنية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1990.
-    سبتة تاريخ يجب أن يعرف، مجلة المشروع، ع 8-9، صص. 111- 135. الدار البيضاء، 1986.
-    عوامل الوحدةن في المغرب العربي، مجلة دعوة الحق، منشورات وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامي ، ع.7، 1962، ضض. 23-26.
-    معجزة المقاومة من إرادة الشعب، مجلة المندوبيةالسامية للمقاومة وجيش التحرير ، العدد 7، السنة 1984، صص.62-65.
-    الفكر المغربي في مواجهة الضغط الإمبريالي ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر، ضمن أعمال مهداة للفقيد جرمان عياش، الرباط 1992.
-     الفكر المغربي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، مجلة كلية الآداب الرباط، ع.8، 1982، صص. 317-334.
-     نصان عن مقاومة الدار البيضاء والشاوية في سنة 1907. منشور بأعمال ندوة المقاومة المسلحة المغربية 1900- 1934 نونبر 1990 بمراكش، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 1990.
-    الصحافة الدورية المغربية ودورها في الثلاثينات، ندوة  إتحاد كتاب المغرب تطوان، 1989.
-    صفحة من المقاومة المغربية إثر حرب الريف، ضمن ندوة المقاومة المغربية ضد الاستعمار 1904- 1955، خلال أيام 13، 14 و 15 نونبر 1991، نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جبش التحرير مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، منشورات المندوبية السامية، الرباط 1991.
-    الوحدة المغربية بين الاختيار الالظرفي والحتمية التاريخية،مجلة المشروع، ع.2، 1980، صص.47-65.
-   محمد بن عبد الكريم ونشوء الفكر الوطني المغربي، مجلة تاريخ المغرب، العدد 3، السنة 1983 الرباط، صص. 27-39.
وفاته ومدفنه وبعض ما قيل فيه:
توفي الأستاذ محمد زنيبر إثر أزمة قلبية وهو يشارك في مهرجان الأمداح النبوية والموسيقى الأندلسية المقام بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف التي نظمته الجمعية الإسلامية الأندلسية بمدينة قصر النبيرة الجبلية بنواحي مالقة بإسبانيا في الساعة التاسعة من ليلة يوم السبت 5 جمادى الثانية عام 1414هـ/ 20 نونبر 1993م، ونقل جثمانه إلى المغرب ودفن بمقبرة سيدي ابن عاشر بمدينة سلا. وشارك في جنازته جمع غفير من العلماء والأساتذة والطلبة وأعضاء من حزب الإتحاد الاشتراكي كان في مقدمتهم محمد اليازغي. وقد كتبت حوله مجموعة من المقالات نشرت في حينها بالجرائد الوطنية.
مصادر ومراجع ترجمة الأستاذ زنيبر: 
-     محمد بن علي الدكالي، الاتحاف الوجيز، تاريخ العدوتين، تحقيق مصطفى بوشعرة، الملحق  ص.162.
-     محمد الفاطمي ابن الحاج السلمي، إسعاف الإخوان الراغبين، ص.15.
-  عبد الله الجراري، من أعلام الفكر المعاصر، ج.2، ص.266.
- حسن الوزاني، دليل الكتاب المغاربة أعضاء إتحاد كتاب المغرب، مطبعة المعارف الجديد الرباط ، الطبعة الأولى 1993م، ص.209.
- محمد المغراوي، زنيبر محمد بن أبي بكر، معلمة المغرب، ج.14، ص. 4728م. 
- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سنة 1993. 
- اتحاد كتاب المغرب، مجلة آفاق، ملف خاص بالفقيد محمد زنيبر، مسار مؤرخ، العدد 56، 1995. 
- محمد حجاج الطويل، الشمس على أطراف النخيل، مقال بمجلة أمل، العدد 4، السنة الثانية 1993، صص. 5، 8.
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ترجمة شيحنا العلامة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرباطي
بواسطة icharkhane تحت تراجم علماء معاصرين
ترجمة شيحنا العلامة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرباطي
الموسوعية طريق العالمية
بقلم الدكتور أحمد إيشرخان
اولا: أزهد الناس قي عالم أهله ووطنه
لم يلق أحد من العلماء المغاربة المعاصرين نكرانا من أبناء الوطن حين مرضه، والزهد في نشر أخباره حين وفاته، أكثر مما لقيه شيخنا العلامة الدكتور سيدي عبد العزيز بن عبد الله الرباطي الذي توفي يوم السبت 2 فبراير 2012، ومن المؤسف حقا أن وفاته تزامنت قبل وفاته بقليل من الأيام مع وفاة المطرب الشعبي الشهير أيقونة الأطلس المتوسط  العازف للأوتار الثلاثة  الفنان الشهير محمد رويشة فهيمن حدث وفاة هذا المطرب على وسائل الإعلام المغربية المسموعة والمرئية، ولم تعر انتباها ولو بجمل التعزية إلى وفاة هذا العالم الجليل والحبر الكبير، إننا لا نلوم وسائل إعلامنا مادام الإعلام جزء من المجتمع المغربي المتنكر لعلمائه، ألم يمت عدد من المغاربة حبا واستشهادا في سبيل حضور سهرة المغني الشعبي الستاتي بمهرجان شهير يقام في مدينة الرباط، ولم يفتح تحقيق ولم يعلن حداد، وهنا تحضرني طرفة في مناظرة بين عالمين بحضرة المنصور حول  التفاضل بين قرطبة وغرناطة حيث قال عالم غرناطة: لا فرق بينهما إلا انه إذا مات عالم بقرطبة بيعت كتبه بغرناطة وإذا مات مغن بغرناطة بيعت آلات غنائه بقرطبة، هذا حال أمة تتهافت على المغنين أصحاب الحناجر والراقصين مطوعي الجسد وتتنكر لأصحاب الفكر والعقل وأرباب البصر،  وإذا استثنينا بعض الصحف مثل الاتحاد الاشتراكي وجريدة المساء فإن بقية وسائل الإعلام المكتوبة لم تعر جزء من ورقات صفحاتها لذكر الخبر ونشره، وتبقى الرسالة المولوية السامية من طرف جلالة الملك محمد السادس الحدث الأبرز في نعي هذا العالم الكبير.
هذه مقدمة جعلتها بين يدي للتعريف برجل أفنى عمره بين المحابر والكتب والدفاتر من أجل الدفاع عن الإرث الحضاري المغربي الذي يتحمل أمانة تراث الغرب الإسلامي من المحيط الأطلسي غربا إلى برقة شرقا ومن حدود الأندلس شمالا إلى نهر السنغال جنوبا.
ثانيا: المولد والأسرة 
ولد عبد العزيز بن عبد الواحد بن علي بن عبد الله في داخل الأسوار الموحدية  من المدينة العتيقة لرباط الفتح في الحي المشهور بحي البحيرة في تاريخ غير مؤكد، لكننا نرجح حسب الروايات أن يكون هو يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني  1342 الموافق 28 نونبر….. يتبع
ترجمة شيخنا العلامة اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال
بواسطة icharkhane تحت تراجم علماء معاصرين
ترجمة شيخنا ا لعلامة اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال
لا نهضة للأمة الإسلامية بدون إحياء ثراتها
بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاته رحمة الله
توفي يوم الأربعاء 25 شتنبر 2002
25 شتنبر 2012
هل من داع مرة أخرى للرجوع إلى سيرة أحد ابرز علماء المغرب بعد مرور عقد من الزمان على وفاته؟ وماهي دواعي هذه العودة؟ وما هي مبرراتها؟ وكيف تكون العودة إلى حياة رجل زاهد كان يمشي في الظل؟ وهل مازلنا في حاجة إلى تراثه الفكري ومنهجه العلمي؟ وهل مدرسته التاريخية مازالت تحتاج إليها الأجيال؟ 
في الجناح الغربي للعالم الإسلامي يوجد مجموعة من العلماء الأعلام، الّذين وقفوا أعمارهم في خدمة الأمة الإسلامية من أجل أن تنهض من كبوتها وتستفق من غفوتها، لكن المشرق لا يعرف الكثير عن علماء المغرب لتقصير منا، وغفوة، وليست جفوة، منهم، فقد استقبلت العديد من الباحثين المرموقين الذي شدوا الرحال من المشرق إلى المغرب لزيارة علمائه، فكانوا يبدون من الإعجاب والمحبة ما يثلج الصدور، ومنهم علامة زمانه، ووحيد أقرانه، شيخنا العلامة الفقيه محمد بن عبد الهادي المنوني، رحمة الله عليه، فقد كانوا يغتبطون بلقائه ويتمتعون بمجالسته، وبعضهم كان لا يصدق أنه جالس مع هذا الجبل الراسي من العلم،
واليوم وأنا أكتب عن تراجم علمائنا المعاصرين، أريد أن أحدثكم عن معلمة كبرى في الصرح الثقافي المتميز لعلماء معاصرين في القرن العشرين، لوصل الخلف بموصول السلف، وهو شيخنا اللغوي نافخ روح إحياء التراث اللغة العربية بلا منازع، ومسجل هدف بعثها بلا مدافع، المؤلف الموسوعي العلامة أحمد الشرقاوي إقبال، بلغ الله مراقي الجنة مبلغ السؤل والآمال.
ولد أحمد الشرقاوي إقبال بمدينة مراكش سنة 1345هـ/ 1927م، وتلقى تعليمه في مساجدها حيث حفظ القرآن الكريم، وبعض المتون كمتن ابن عاشر وألفية ابن مالك وجزء من المختصر الخليلي ثم دخل جامعة ابن يوسف العتيقة بعاصمة الدولة المرابطية والموحدية والسعدية مراكش الحمراء، ولازم شيوخها، وكان لا ينقطع عن ملازمة حلقات الدرس صباحا ومساء، حتى كان شيوخ العصر يتعجبون لمداومته في النهل من معارفهم، والتيقظ في حلقاتهم، فهو لا يبرح المسجد من الصبح إلى صلاة العشاء، حتى أن الشيخ الفقيه العلامة ابن المؤقت المراكشي صاحب التأليف العديدة فاتحه في الموضوع وسأله، عن سبب طول إقامته بمسجد جامعة ابن يوسف، فلما علم منه السبب هو الرغبة في تحصيل العلم، كبر في عين الشيخ وانفرد بعنايته، فأصبح العلامة ابن المؤقت يسال عنه في حالة غيابه، بل كان يزوره في بيته في حالة مرضه، ويرقيه بالرقية الشرعية، ويعينه بما تيسر من المال لزيارة الطبيب، ذلكم هو الطالب النجيب الشرقاوي إقبال الذي سيحفظ غالب المتون الشرعية، ويختص بحفظ مجموعة من المعاجم العربية، ويستظهر كثيرا من الدواوين الشعرية، فقد امتحن بلجنة علمية مكونة من جلة من العلماء فاستظهر أمامهم ما يفوق ثلاثين ألفا من أبيات الشعر،
…..يتبع
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مؤرخ الزاوية الشرقاوية محمد بن عبد الكريم العبدوني
بواسطة icharkhane تحت غير مصنف
العبدوني محمد بن عبد الكريم
محمد بن عبد الكريم العبدوني الورديغي البجعدي الشهير باسم الفقيه ابن عبد الكريم، لا نعرف تاريخ ولادته ينتسب إلى قبيلة أولاد عبدون وقيل أولاد عيدون ولذلك سماه المؤرخ ابن سودة وبروفنصال والعلامة المنوني العيدوني بالياء.
التحق محمد بن عبد الكريم بمدرسة زاوية أبي الجعد وهو صغير السن وتلقى عن أشياخها وعلمائها، المواد التي كانت تلقن في الزاوية الشرقاوية كالفقه والحديث والتصوف والتفسير والبلاغة والأدب. ثم لازم الشيخ محمد الصالح ومن بعده محمد المعطي. وفي بداية أمره اختاره شيخ الزاوية للقيام بمهمة التدريس والوعظ والإرشاد ببلاد زعير بطلب من أعيان هذه القبيلة. . شكل محمد بن عبد الكريم إلى جانب الحسن المعداني ومحمد بن يوسف الدلائي أهم أطر الزاوية الشرقاوية الممارسين للتدريس والإقراء بمدرستها.
اشتهر محمد بن عبد الكريم بملازمته للشيخ محمد المعطي لمدة اثنين وأربعين سنة. حيث كان لايفارقه في البدو والحضر، والظعن والسفر. فكان بمثابة كاتبه الخاص وأمين سره ومسجل تاريخ حياته. وقال العبدوني يصف هذه المعاشرة ( وكان رضي الله عنه حين تأليفه لكتاب الذخيرة هو المملي علي فيه، وأنا الكاتب وهو المؤلف له وأنا الصاحب .. يسر بمرافقتي ويفرح بمعاشرتي..). وكان الشيخ محمد المعطي يثني عليه، ويعترف له بجهده وجلده ويقول إن ما يحضر له معه من الفتح والإلهام لم يكن يحضر له مع غيره. وكل الذين نقلوا عنه من أبناء الزاوية الشرقاوية يلقبونه بالرجل الصالح العالم الناصح.
مارس العبدوني مهنة الوراقة والنساخة وهو مخرج النسخة الأولى من كتاب ذخيرة المحتاج في خمس وخمسين سفرا وكان يكتب في بيت أعده مؤلفها بدار سكناه خصيصا لانتساخ هذا الكتاب، على أن الوراق العبدوني أنتسخ فضلا عن الذخيرة كتبا غيرها بلا عدد ومن منتسخاته الأخرى برسم أستاذه جزء في أحكام السهو في الصلاة للمالقي مخ خ س 6875.  ثم كتاب المرج النضر والأرج العطر مخ خ س 519.  . وبعد وفاة شيخه عزم على إعادة نسخ كتاب الذخيرة مرة ثانية وما إن بلغ فيه الجزء السابع حتى كف بصره.
واشهر تـأليف له يتيمة العقود، الوسطى في مناقب الشيخ أي عبد الله محمد المعطى، ومناقب أبيه محمد صالح الطيب الشيم والخطى، ومناقب آبائهما وأجدادهما المشهورين بين صلحاء المغرب بالولاية والصلاح وكمال التصرف في الأخذ والعطا، عرف فيه بالشيخ الجليل صاحب كتاب الذخيرة أبي عبد الله محمد المعطي بن الشيخ محمد صالح الشرقاوي العمراوي المتوفى عام 1180هـ/ 1766م وبوالده الشيخ محمد صالح المتوفى عام 1139هت/1727م. توجد من يتيمة العقود الوسطى عدة نسخ في أبي الجعد أربعة نسخ في الخزانة العامة بالرباط واحدة تحت رقم 2306 ك. وأخرى تحت رقم 293د.
توفي العبدوني عام 1189هـ/ 1776م. ودفن بضريح شيخه محمد المعطي بن محمد الصالح بجنب قبر سيدي محمد بن قاسم السجلماسي.بمدينة أبي الجعد.
– العبدوني اليتيمة ص41. ص.137.
- الكانوني، آسفي وماإليه، ص 45.
- ابن سودة، دليل مؤرخ المغرب، ج1.ص.242
- المنوني، المصادر العربية،ج.1، ص.225. تاريخ الوراقة ص.133.
- أحمد بوكاري، الزاوية الشرقاوية، ج.1،ص198.
- بروفنصال، مؤرخو الشرفاء ص236 ولم يترجم له و اكتفى بذكر كتابه وساه العيدوني.
- سلبمان الحوات، الروضة المقصودة، ج.2، ص.503
إبراهيم السايح..رحيل أحد رواد السينما المغربية 
فقدت الساحة الفنية المغربية مؤخرا، المخرج إبراهيم السايح الذي وافته المنية عن سن تناهز 86 سنة.
وعرف الراحل،الذي ازداد في 30 دجنبر 1925 بالرباط،بإنجازه لدبلجة العديد من الأعمال السينمائية العالمية خاصة منها الهندية،فضلا عن إخراج العديد من الأفلام والأشرطة الوثائقية.
وقد أعطى السايح للسينما المغربية الكثير في "زمن البدايات" كما أكد الناقد أحمد بوغابة في شهادة في حق الراحل ،فإبراهيم السايح يقول بوغابة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،يعد بحق "واحدا من مؤسسي السينما المغربية بدون منازع".
وأضاف أحمد بوغابة أنه بوفاة إبراهيم السايح يغيب الموت إسما من الأسماء المضيئة في المشهد الفني المغربي التي أعطت في عدد من المجالات الفنية وأبدعت في صمت ونكران للذات.
إلا أن الناقد تأسف لكون الحديث عن السايح "اقتصر عند بعض المهتمين بالشأن السينمائي حول إنجازه لدبلجة الأفلام الهندية مع أنه مخرج سينمائي وفنان ورائد من رواد السينما المغربية".
"إن الراحل،الذي بدأ نشاطه السينمائي وعمره لم يتجاوز 25 سنة،مارس جميع المهن السينمائية"،يبرز بوغابة،فقد كتب حوار عدد مهم من الأفلام أشهرها فيلم "إبراهيم والسفنج"،الذي أخرجه جان فليشي،والذي تم عرضه قبل سنوات في مهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة تكريما للممثل الراحل حسن الصقلي الذي أدى الدور الرئيسي فيه إلى جانب عدد من الممثلين المغاربة كالطيب الصديقي.
ويتبادر إلى الذهن عندما نسمع كلمة الدبلجة أنها تتم إلى الدارجة،ويصحح الناقد أن الأفلام التي قام إبراهيم السايح بدبلجتها في البداية لم تكن باللهجة المغربية،وإنما باللغة العربية الفصحى من أشهرها فيلم "الأحدب" وذلك في باريس والذي ساهمت فيه الممثلة السورية منى واصف والممثل المصري جميل راتب اللذين كانا يقطنان حينها في باريس.
وبعد تلك التجارب الناجحة فكر الراحل إبراهيم السايح في دبلجة الأفلام الهندية والباكستانية إلى الدارجة المغربية نظرا للإقبال الجماهيري عليها،وشاركه عدد من الممثلين في دبلجة تلك الأفلام،وهي أسماء لامعة في السماء الفنية المغربية.
ومن الأسماء التي تحضر في الذاكرة يقول بوغابة واشتغلت مع الراحل ..العربي الدغمي وعبد الرزاق حكم وحمادي عمور والطيب الصديقي والطيب لعلج و حميدو بن مسعود ومحمد الحبشي والممثلة ثريا جبران.
وبعد أن ذكر بأن الراحل قد توارى عن الأنظار لمدة طويلة وانقطعت كل صلاته بالمجال السينمائي والتلفزي إلا في حالات نادرة وتحت إلحاح أصدقائه المقربين،قال الناقد إنه طالب في تظاهرات سينمائية خاصة تلك التي تنظم بالرباط ومنذ أزيد من سبع سنوات،بضرورة التفكير في تكريم إبراهيم السايح باعتباره من مواليد مدينة الرباط وعرفانا لما قدمه للسينما الوطنية.
من جهة أخرى أشار إلى أن إبراهيم السايح كان من الأوائل الذي شرعوا في تصوير الأفلام الوثائقية حول التاريخ المغربي حيث أخرج سلسلة من الأشرطة الوثائقية لفائدة التلفزة المغربية منها "خبايا المدن" في ستة حلقات نهاية السبعينات.
وقال بوغابة،وهو صديق الراحل أيضا،أن السايح كانت لديه رغبة جامحة في نقل معرفته التقنية للدبلجة إلى الأجيال الجديدة،متذكرا لحظات سينمائية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كان فيها الراحل يلج القاعات السينمائية بالعاصمة سواء بقاعات "الفن السابع" و" الزهوة" و "الدوليز" بسلا،حيث كان يصحب أحفاده ليناقش معهم قضايا سينمائية.
أما الناقد عمر بلخمار فقال في شهادة مماثلة،إن المخرج الراحل "عاش صامتا ورحل في صمت"،وبوفاته تفقد السينما المغربية "أحد روادها الذي عاش متواضعا وبعيدا عن الأضواء وعن الأنشطة والمهرجانات السينمائية الكبرى".
وأضاف أن ابراهيم السايح يرحل بعد عمر حافل بالعطاءات والإنجازات في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون والسينما،من بينها إصداره في سنة 1947 لمجلة خاصة بالأطفال،و اشتغاله كمحرر ومترجم للأخبار بالعربية في جريدة "السعادة" و إذاعة "راديو المغرب".
وأوضح أن الراحل اشتهر بإتقانه لعملية الدبلجة التي درسها بفرنسا،و بعد عودته منها اشتغل بشركة "طيلما" للبث التلفزيوني،و تعاقد مع استوديو السويسي بالرباط واستوديو عين الشق بالدارالبيضاء والمركز السينمائي المغربي،و قام بدبلجة إلى العربية ما لا يقل عن 150 فيلم من جنسيات مختلفة هندية وأمريكية و فرنسية،و قام أيضا بدبلجة بعض الأفلام المغربية مثل "حلاق درب الفقراء"،"بامو" و "الزفت".
وسبق له أن أنتج بعض الأفلام الوثائقية السينمائية،وقام خلال سنة 1983 - 1984 بدبلجة مسلسلين فرنسيين للتلفزة المغربية يحمل الأول عنوان "فرسان السماء" في 39 حلقة والثاني بعنوان "صديقي الفرس" في 22 حلقة.
وأشرف الراحل الذي ألف سنة 1947 كتابا حول كرة القدم،على إنجاز أول مجلة خاصة بالأطفال في نفس السنة تحمل عنوان " صوت الشباب المغربي ". 
الحافظ الرحالي الفاروق.. أو"الكاتب" على الطريقة المغربية 
"ليس العلم بكثرة التأليف، ولكن بالمدارسة والمناقشة..!" الشيخ إبراهيم التادلي المغربي جوابا على سؤال الشيخ محمد عبده عن حالة التأليف في المغرب.
 حين اكتمل جمع جزء من مقالات ومحاضرات الشيخ الرحالي الفاروق بعد وفاته، وصدر تباعا منذ سنة 1988، جاء في ما يقارب الألف وخمسمائة صفحة، موزعة على أربعة أجزاء في عشرة حقول معرفية كاملة (الدراسات القرآنية ، السيرة والحديث النبوي، الإسلاميات، الوطنيات، الاجتماعيات، الفتوى، الأعلام، المناسبات، اللغة والتربية، المتنوعات)، تطالعها فتجد علما غزيرا وضبطا علميا صارما ربما عز اليوم نظيره، ولغة قوية أخاذة، ممتنعة على التقليد في سجعها التلقائي الجميلغير أن العالم الرحالي الذي بلغ درجة الإتقان في الحديث، وبالرغم من ذلك الإنتاج الشفهي والدوري كله، لم ينشر له عمل علمي واحد في أي من العلوم الشرعية التي أتقنها، ولا في غيرها، هذا الرجل الذي ذاع صيته العلمي مشرقا ومغربا، وعرفه المغاربة مفسرا للقرآن الذي حفظه بالقراءات السبع، ومفتيا ومربيا ومدرسا لا في مراكش وحدها بل في عموم المغرب: مجالس علمه ودروسه الحسنية، وأستاذا جامعيا في معاهده وكلياته، لم يصدر كتابا واحدا طيلة حياة حافلة بالعلم، امتدت حوالي ثمانين سنة.
صحيح أنه كتب بعض الرسائل والتعليقات في غير مجال من مجالات العلوم الشرعية واللغوية والأدبية، وقضايا الفكر الإسلامي،يبينها بقوله: "ولجامع الحروف مقالات وكلمات في شتى المواضيع والجهات، نشر جلها في مجلة "لسان الدين" التي يحررها صديقنا الأستاذ الفاضل السيد عبد الله كنون، وفتاوى فقهية، وأحكام شرعية...ومطارحات أدبية ومغامرات سلبية أيام السواد والحداد، ومصارعة بين العدل والظلم، والحق والباطل،...وطرر على توحيد الإمام ابن عاشر كتبتها عام 1360هـ/1941 ودعوتها" فتح العلي القادر على توحيد الإمام ابن عاشر"، وتعليق خفيف على مقدمة بداية المجتهد ونهاية المقتصد وسميته "الإعلام والإشادة بما انطوت عليه مقدمة البداية"..."، لكنه يخبرنا بأسف أنها ضاعت لتعذر الاحتفاظ بها في فترات ماضية من حياته"...لو كتب لها البقاء لأقرت العيون وأبهجت النفوس، وكانت فنا من فنون الأدب، ولكن الظروف لم تكن تساعد على الاحتفاظ به، ولا تشجع على وضع مثله، ولظروف الزمان والمكان أثر كبير في قيمة وحفظ عمل الإنسان.."، وما بقي منها محفوظا إلا مقالات متفرقة في مجلات ك"لسان الدين" التي كان يصدرها الأستاذ عبد الله كنون، و"الإرشاد ودعوة الحق" اللتين تصدرهما وزارة الأوقاف، و"الإحياء والميثاق" لرابطة علماء المغرب وغيرها، إضافة إلى دروسه الحسنية التي ألقاها مرارا منذ 2 رمضان 1385هـ/1966، وكثيرا ما كان في نهايتها يختص بختم صحيح البخاري.
فما الذي جعل عالما من هذا الطراز الرفيع من العلماء لا يخلف كتبا ومصنفات علمية، تبني تراثا من المعرفة وتذكر بتلك السعة المشهودة في العلم؟
يكاد الشيخ الرحالي الفاروق يكون نتاجا نموذجيا للمدرسة المغربية في كل شيء، في تعلمه وتعليمه، وفتاواه و"كتابته". حين ولد في العقد الأول من القرن الميلادي الماضي كان المغرب في وضع يؤهله ليكون على شفا الحقبة الاستعمارية، لكن الناس ظلوا مع ذلك مهتمين كما كانوا دائما بتعليم الأبناء- ما استطاعوا- حتى في أصعب الظروف، فحفظ الفتى "السرغيني" القرآن، ثم مبادئ المعرفة الدينية واللغوية من خلال متون العلوم، رحل بعد ذلك إلى مراكش حيث جامعة ابن يوسف ثاني أهم جامعة علمية في المغرب حينئذ، فقضى في الأخذ عن علمائها سبع سنوات، بعدها كانت المرحلة الثانية من رحلة العلم، إلى فاس حيث "القرويين" الجامعة الأولى.
اللافت للانتباه أن الشيخ سرعان ما قفل راجعا إلى مسقط رأسه بعد إنهاء المرحلة الأساسية من تعليمه، للقيام بواجب "تعليم الناس أمور دينهم"، فكان ذلك معلما من معالم تلك الرسالية التي وسمت فكر الرجل وسلوكه، وبقيت ملازمة له طيلة حياته.
لقد أدرك منذ تلك المرحلة المبكرة أن المثقف لا يستمد مشروعية المكانة والرمزية التي يتمتع بها إلا إذا كان "مثقف الأمة" التي ينتمي إليها، حريصا على أداء حق كافة الفئات المجتمعية، بما فيها تلك "الشعبية" التي بدأ معها مدرسا للتفسير وعلوم القرآن، والأصول والبلاغة والفقه، في المساجد بقبيلته أولا، ثم في مساجد مراكش ابتداء من سنة 1931، وحين انتظم التدريس بالجامعة اليوسفية سنة 1939 التحق بها أستاذا مع مواصلة عقد حلق علمية بمساجد الكتبية وابن يوسف.
كما ظل يتجشم عناء السفر بعد ذلك بسنوات كل أسبوع بين مراكش والرباط مدة خمس سنوات وقد ناهز الستين من العمر، حين افتتحت دار الحديث الحسنية (سنة 1964) واظطلع فيها بتدريس مادة الحديث النبوي، حيث المهمة نفسها "التربية والتعليم" وإن على المستوى الأكاديمي، غير الشعبي العام هذه المرة، لكنه الإحساس بالمسؤولية نفسها، والسعي الدائم لأداء أمانة المجتمع .
ولأن الاستعمار لابد أن يصطدم مع كل قوة حية في المجتمع، محاولا إلغاءها أو الحد من تأثيرها، فقد جاء الاصطدام مع الشيخ سريعا، محنة واعتقالا ومنعا من الخطابة، بعد نفي الملك محمد الخامس وإصدار الفاروق مع ثلة من علماء مراكش فتوى "بضلال الباشا الكلاوي وأتباعه"، وامتناعه عن بيعة ابن عرفة. وحين أكره على كتابة وثيقة بخلاف ما يعتقد كتب فيها قوله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ). فلما جاء الاستقلال عاد لخطبة الجمعة في جامع الكتبيين، وعين رئيسا لجامعة ابن يوسف ثم رئيسا للمجلس العلمي بمراكش.
نحن إذن أمام "نموذج مغربي كامل" لعالم الشريعة، دقة في التحصيل والتكوين، وإحساس عال بالمسؤولية تجاه المجتمع، وطليعية في الموقف من التحديات والمخاطر التي تواجهه، كل ذلك مع صرامة بالغة مع الذات في تحديد معايير الكتابة، أو ما يستحق أن يكون معرفة تعم بين الناس.
غير أن هذا النمط من الشخصيات يطرح في الواقع إشكالا آخر، هو المتعلق "بالإقلال" كسمة في الكتابة، وهو ما نلحظه عند غير واحد من الأعلام المغاربة.
فهل تكون النتيجة النهائية للالتزام تجاه المعرفة ومتلقيها أن تحبس في الصدور؟ وهل يعني الإحجام عن كتابة كل ما ليس "فائدة علمية وحكمة سنية لم يسبق إليها متقدم ولم يدانيها متقلم" -كما قرر المتقدمون- أن يتحدد مجال انتشار العلم في مجالسة و بين خاصة طلابه؟
إنها السمة التي ما زالت إلى اليوم عنوانا للإنتاج الفكري لدى كثير من علماء المغرب الكبار، ومفكريه المجددين، اللذين بلغوا الذروة في مراتب العلم، وملأوا محافله ومنتدياته علما وحكمة، ثم إذا هم حين تسأل عن إنتاجهم المكتوب، تجدهم، في الكتابة المتداولة والنشر، أوفياء لتلك "الخصوصية المغربية".
د. سمير بودينار
رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
ابن البيطار.. (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
كان صاحبنا ابن البيطار واحدا من أولئك العلماء الذين أسهموا بنصيب وافر في ترقية الحياة العقلية، وبخاصة في ميادين علوم الصيدلة والطب، وفي دمشق التقى ابن البيطار بالعالم المؤرخ الطبيب ابن أبي أصيبعة صاحب العمل الموسوعي الكبير طبقات الأطباء، واتخذ ابن أبي أصيبعة ابن البيطار أستاذا له، فلازمه في إقامته وسفره، وقد اعترف بأستاذيته في ميدان الطب والصيدلة، وكثيرا ما نوه عنه، وأثنى عليه في طبقات الأطباء، هذا الكتاب الأخير الذي يعود الفضل فيه أيضا إلى شخصية ابن البيطار الذي أثر في تلميذه ابن أبي أصيبعة علما ومنهجا ورؤية للكون والحياة والإنسان..
في الفترة التي قضاها ابن البيطار من حياته في مصر والشام، ألف أكثر كتبه، التي اشتهر بها، والمشهور أنه ألف كتابه، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية باسم الملك الصالح نجم الدين أيوب وتعتبر هذه الفترة التي أقامها في مصر والشام من أخصب أيام حياته العلمية والفكرية، فقد تركزت فيها جميع خبراته ومعلوماته في الأعشاب والنباتات والطب، مما أودعه كتابه جامع المفردات.
وكان ابن البيطار على الرغم من توافره على بحوثه العلمية وتجاربه، التي لا تكاد تنقطع على الأعشاب والنباتات المختلفة وغيرها من الأصول الدوائية، لم يقدر له أن يعيش حتى يشاهد هزيمة المستعمرين الصليبيين التي تحققت بعد وفاته على يد الملك الصالح وشجرة الدر، وبهذه الهزيمة قضى قضاء تاما على آمال هذه الفئة ومطامعها الاستعمارية، وقد وقعت هذه الهزيمة في المنصورة سنة 648هـ، وكانت وفاة ابن البيطار في دمشق سنة 646هـ.
وكان ابن البيطار مقربا من الملك الكامل، وكان يعتمد عليه في الأدوية المفردة والنباتات الطبية، وجعله مقدما في أيامه حظيا عنده، وتوفى بدمشق في شعبان سنة ست وأربعين وستمائة، وكان بمصر رئيسا على العشابين ثم؛ إنه استمر مع ابنه الملك الصالح، وحظي عنده، وله كتاب المغني في الطب، وهو مجيد مرتب على مداواة الأعضاء، وكتاب الأفعال الغربية والخواص العجيبة، وكتاب الإبانة والإعلام على ما في المنهاج من خلل والأوهام، وكتاب الأدوية المفردة[1].
ألف ابن البيطار في النبات فزاد في الثروة العلمية، وكان موقفا منتجا إلى أبعد الحدود، ويعد كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية من أنفس الكتب النباتية[2]، استقصى في كتاب الجامع ذكر الأدوية المفردة وأسمائها وقواها ومنافعها، وبين الصحيح منها، وما وقع فيه الاشتباه، ولم يوجد في الأدوية المفردة كتاب أجل ولا أجود منه، ويقول ماكس مايرهوف: "إنه أعظم كاتب عربي ظهر في علم النبات..".
وقد ألفه بعد دراسات طويلة وتحقيقات مضنية في بلاد اليونان والأسبان والمغرب وآسيا الصغرى، واعتمد في بحوثه على كتب عديدة لأكثر من مائة وخمسين مؤلفا، ومن بينهم عشرون يونانيا، ولم يقف الأمر عند حد النقل، بل وضع فيه ملاحظاته الخاصة وتنقيحاته المتعددة، كما وصف فيه أكثر من 1400 عقار نباتي وحيواني ومعدني، منها 300 عقار جديد، وقد بين الفوائد الطبية لجميع هذه النباتات، وكيف يمكن استعمالها كأدوية وأغذية، وفي مقدمة الكتاب أوضح ابن البيطار أغراض مؤلفه، وقد جاء فيها بهذا الكتاب استيعاب القول في الأدوية المفردة والأغذية، المستعملة على الدوام والاستمرار عند الاحتياج إليها، في ليل كان أو نهار، مضافا إلى ذلك ذكر ما ينتفع به الناس من شعار ودثار، واستوعبت فيه جميع ما في المقالات الخمس من كتاب الفضل ديسقوريدس -DIOSCORIDE- بنصه، وهذا ما فعلته أيضا بجميع ما أورده الفاضل جالينوس-GALIEN- في الست مقالات من مفرداته بنصه، ثم ألحقت بقولهما أقوال المحدثين في الأدوية النباتية والمعدنية والحيوانية، ما لم يذكراه ووصفت فيها عن ثقات المحدثين، وعلماء النباتيين ما لم يصفاه وأسندت في جميع ذلك الأقوال إلى قائلها، وعرفت طريق النقل فيها بذكر ناقلها، واختصصت بما تم لي به الاستعداد، وصح لي القول فيه، ووضح عندي الاعتماد عليه[3].
وقد وصف ابن البيطار الكثير من النباتات التي عاينها بالمغرب، أشهرها شجر الأركان، وهناك فكرة شائعة عند مؤرخي علم النبات مفادها أن ابن البيطار هو أول من ذكر الأركان من الرحالة النباتيين، وهذه معلومة عارية عن الصحة؛ لأنه قد سبقه إلى ذلك أبو الخير الاشبيلي في كتابه عمدة الطبيب في معرفة النبات، وقد نبهنا إلى هذا الخطأ الشائع إنصافا لأبي الخير وخدمة لعلم البيئية النباتية..
وكذلك كان ابن البيطار يدقق في النقل عن الأقدمين والمتأخرين، فما صح عنده بالمشاهدة والنظر، وثبت لديه بالخبرة لا بالخبر أخذ به، وما كان مخالفا في القوى والكيفية، والمشاهدة الحسية في المنفعة والماهية للصواب والتحقيق نبذه ولم يعمل به، وفي كتابه هذا كان يتجنب التكرار بحسب الإمكان، كما أشار في المقدمة إلا فيما تمس الحاجة إليه لزيادة معنى أو تبيان من مزايا الكتاب؛ أنه رتبه على حروف المعجم لتقريب مأخذه، وليسهل على القارئ والطلبة مطالعته دون مشقة أو عناء، وفي هذا الكتاب أشار ابن البيطار إلى كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم أو متأخر، لاعتماد أكثرهم كما يقول على النقل، واعتماده على التجربة والمشاهدة[4]، ذكر في الكتاب أيضا أسماء الأدوية بسائر اللغات المتباينة بالإضافة إلى منابت الدواء ومنافعه وتجاربه الشهيرة، وكان يقيد ما يجب تقييده منها بالضبط بالشكل، والنقط تقييدا، حتى لا يقع فيه تصحيف أو تحريف. 
  وقد استفاد  العالم ابن البيطار النباتي المشهور من كتاب الأدوية المفردة للشريف الإدريسي -الذي لم يصل إلينا-، ونقل منه مائة مرة أشياء تختص بالأشجار والنبات والأزهار. وقد أسدى ابن البيطار خدمة جليلة بتعريفنا على بعض جوانب الخبرة النباتية عند صاحبنا الشريف.
وممن تتلمذوا على كتب ابن البيطار داود بن عمر الأنطاكي المتوفى سنة 1099م، فكان كتابه تذكرة أولى الألباب المشهورة بتذكرة داود صدى للأثر الذي تركه الطبيب النباتي الأندلسي، وداود طبيب سوري كان ضريرا غير أنه مهر في صناعة الطب، وكان رئيسا لأطباء مصر، وأكثر فصول التذكرة مأخوذة من كتاب الجامع لصاحبنا ابن البيطار، وكان ممن تأثروا بابن البيطار من علماء المغرب والأندلس، ابن السراج الغرناطي، 1256م/1329م، وقد لجأ إلى المغرب وألف كتبا كثيرة استمد أكثر ما فيها من مؤلفات ابن البيطار، ولكنها فقدت جميعها.
وأخذ عن ابن البيطار إبراهيم بن موسى بن ميمون المتوفى سنة 1327م، على الأرجح، وكان يعمل في مصر طبيبا للسلطان الكامل الأيوبي، ومن المؤكد كان زميلا للداهية أبي أصيبعة في بيمارستان القاهرة، ولما كان ابن أبي أصيبعة تلميذا لابن البيطار كما هو معلوم، فمن المحتمل جدا أن يكون ابن ميمون قد التقى بابن البيطار وجلس في مجلسه العلمي المبارك، للإفادة والاستلهام من تجاربه وتوجيهاته وقد كان ابن البيطار وقتئذ رئيسا للعشابين في مصر كما سبق الذكر..
رحم الله العلامة ابن البيطار، ونفعنا بعلمه، وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
----------------------------
1. ابن البيطار الأندلسي أعظم صيدلي في الإسلام، مرجع سابق.
2. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة.
3. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، ابن البيطار.
4. مقدمة الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار.
أضف تعليقك
ابن بصال الطليطلي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
لا شك بأن إتقان علم الزراعة يعد من أنبل الغايات والمقاصد في فلسفة العمران، فبالزراعة يتحقق الاكتفاء وتعمر الأرض وتكثر الأرزاق وتبتهج النفوس، ولا شك أن بلدنا المبارك عرف في تاريخه العلمي والثقافي تفننا في علوم الفلاحة وتدبير التراب، وقد انصهرت عدة مقومات حضارية وثقافية فيما بينها لتنتج العبقرية المغربية في فن الزراعة والغرس، يتعلق الأمر بهندسية أمازيغية أصيلة جسدت أسمى تعبيرات العلاقة الجدلية بين الإنسان والطبيعة، وبمكون أندلسي عريق ساهم بحظ وافر في ألق علم الفلاحة المغربي، وبمكون عربي إسلامي عام تلقفه المغاربة والأندلسيون على حد سواء وأفادوا منه.
ولا يخفى على المهتمين بالشأن الفلاحي ما أسهمت به المدرسة الأندلسية- ضمن التلاحم المغربي الأندلسي- في تقدم علوم الزراعة والري بالمغرب، بل نجد المغاربة ينسخون كل ما وقعت عليه أيديهم من مخطوطات علم الفلاحة الأندلسية بحثا عن الخبرة اللازمة من أجل دفع -الخلاء- إلى أبعد الحدود وجلب الماء والخضرة والاستجابة لمقتضيات المعاش بفضل من الله.
وإذا كان قطاع الفلاحة بالمغرب اليوم يعاني من نقص علمي وفني كبير، فذلك يرجع في نظري إلى معضلة، من بين معضلات أخرى، تتجلى في إدارة الظهر للتراث العلمي المغربي الأندلسي في علم الفلاحة وفن الزراعة، والأجانب ليسوا أشد غيرة على التراث العلمي المغربي من أبناء البلد، لكن كثيرا من فضلاء الضفة الأخرى رأوا في إخراج التراث المغربي الأندلسي في علم الفلاحة إلى الوجود عملا علميا وحضاريا كبيرا لا شك أنه ينتمي إلى الأعمال الإنسانية الكبرى التي تساهم في تغيير وجه العالم ووجود الإنسان..
وقد ارتأيت في هذه الحلقة أن أقف وقفة عرفان بالجميل لعالم كبير في مجال الفلاحة اهتم به الغربيون وأهمله المسلمون، وشهد عليه الذين حققوا أعماله بكفاءة قل نظيرها في مجال الفلاحة، يتعلق الأمر بالعالم الأندلسي ابن بصَّال الطليطلي..
هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، المعروف بابن البصّال الطليطلي، كان من أوائل من ألف في الفلاحة، ومارسها في بلده طليطلة علماً وعملاً، بحيث كان ينتقل من الدراسة النظرية إلى العمل التجريبي، وسمي بابن البصال نسبة إلى من يشتغل بزراعة البصل، وما أدراك ما البصل، لكن كثيرين حرّفوا هذا الاسم فقالوا أنه ابن الفصّال أو ابن البطّال، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت اسم المؤلف يظلّ مجهولاً، فلم يذكره سارتون في كتابه تاريخ العلم، ولا بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي، ولا فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي .
ويذكر محققا كتاب الفلاحة لابن بصال (كتاب الفلاحة، نشره وترجمه وعلق عليه: خوسي مارية مياس بييكروسا، ومحمد عزيمان معهد مولاي الحسن، تطوان 1955م)، الإشارات المتعلقة بان بصال في كتب معاصريه ومن جاء بعده من المؤلفين مرتبة ترتيبا تاريخيا مبتدئين بكتاب النبات لأبي الخير الأشبيلي -المجهول المؤلف زمن نشر كتاب ابن بصال- الذي عنوانه عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب وهو الكتاب الذي قام المستعرب آسين بلاسيوس بدراسته، وقد ألف كتابه بعد سنة 1095 م، وأبو الخير الأشبيلي يردد بين حين وآخر صدى مذكرات جرت بينه وبين ابن بصال في الأندلس على ما يظهر ولعلها كانت في قرطبة أو اشبيلية حيث توجه ابن بصال بعد سقوط طليطلة في يد المسيحيين سنة 1085، وفيما يلي بعض النقول التي أوردها أسين بلاسيوس في دراسته ل-عمدة الطبيب-: هذا ما ذكره لي ابن بصال العارف بالفلاحة علما وعملا؛ لأنه كان مجربا خبيرا بالزراعة وبارعا فيها، وأنا قد رأيت هذا النبات في بلادنا في بستان السلطان وقد زرعه العارف بالفلاحة ابن بصال الذي كان خبيرا بهذا الشأن، وقد ذكر لي ابن بصال أنه رأى السوسن الأزرق في صقلية والإسكندرية، وأنا قد رأيت هذا النوع من اسبرج الحدائق مما زرعه ابن بصال في بستان السلطان، وكل هذه الأنواع من الياسمين تنبت في بلنسية وصقلية والإسكندرية وخراسان وقد ذكر ذلك، غير واحد ومن بينهم ابن بصال، ذكر لي ابن بصال العارف بالفلاحة أنه رأى في القاهرة.. يعلق محققا كتاب الفلاحة لابن بصال خوسي مارية مياس بييكروسا ومحمد عزيمان بالقول: ومن هذه النصوص يتجلى أن ابن بصال ساح في بلاد البحر الأبيض، وكان في صقلية وفي مصر يؤيد ذلك وصف بعض المؤلفين له بالحاج، ولكن ما هو بستان السلطان هذا الذي يتردد ذكره في النصوص التي نقلناها والذي زرع فيه ابن بصال أنواعا من المزروعات، يظهر أنه بستان المعتمد من ملوك الطوائف؛ فإنه مضاهاة لغيره من ملوك الطوائف أنشا هذا البستان ليكون حديقة جامعة لأنواع النبات كما فعل المأمون صاحب طليطلة حين أنشا جنته على نهر التاجة قرب طليطلة وعهد برعايتها إلى الطبيب المشهور بابن وافد، وبذلك يكون ابن بصال الطليطلي قد تكوّن في ذلك الوسط العلمي الزاخر، الذي امتازت به طليطلة في عهد المأمون، وكان معاصرا لابن وافد المذكور ولعله كان رفيقا للزرقال، وللقاضي صاعب، ولأبي الحسن علي ابن لونكو الذي كان تلميذا لابن وافد.
وبدراسة كتاب عمدة الطبيب لأبي الخير الاشبيلي[1]، هذا الكتاب الهام في علم النبات والعقاقير يمكننا أن نكون فكرة عما ناله علم الزراعة على يد علماء إسبانيا الإسلامية من العناية البالغة وما بلغته الدراسات والتجارب الزراعية من القوة والكمال، وأن نرى كيف كانت تجلب بذور النباتات من الشرقين الأدنى والأوسط، وكيف كانت تجرى التجارب على زراعتها في إسبانيا، وكيف كانت تقارن الأصناف المختلفة من النبات الواحد، وتدرس الخصائص الزراعية، والطبية لكل صنف، ولذلك لا تستغرب كثرة المؤلفات الزراعية والطبية التي ظهرت في ذلك الوقت.
ويعتبر كتاب ابن بصال أحد أهم الكتب التي وصلتنا في مجال الزراعة الأندلسية، ويضم الكتاب جميع ما يتعلق بفن الزراعة، والواقع أنه لم يكن ببلاط المأمون بن ذي النون للشعر والأدب دولة زاهرة، كما كان الشأن في إِشْبِيلِيَة وبَطَلْيُوس، بيد أننا نجد أكابر شعراء العصر وعلمائه يعيشون في ظلِّ المأمون، وكان من هؤلاء شاعره ابن أرفع رأسه، صاحب الموشحات المشهورة، والعلامة الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمَّى طبقات الأمم، وكان يُلقي دروسه في المسجد الجامع، والعلامة النباتي ابن بصال الطليطلي[2].
ولأهمية إنتاج العلامة ابن بصال في علم الفلاحة، قام كل من خوسيه مارية مياس بييكروسا، ومحمد عزيمان بنشر مقالين في مجلة الأندلس عام 1943، درسا فيهما الترجمة الإسبانية لكتابين عربيين في الزراعة، أحدهما مجموع في الزراعة للطبيب والنباتي الطليطلي أبي المطرّف عبد الرحمن اللخمي، المعروف بابن وافد، والثاني كتاب القصد والبيان لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن بصّال، المعاصر لابن وافد، ولم يكن الأصل العربي للكتابين معروفاً، فظلاّ الرجلان مجهولين عند معظم الباحثين، ولم تكن توجد إلا إشارات عابرة لكتاب ابن بصال في كتابات بعض المؤلفين المتأخرين، وإذا لم تكن الترجمتان تامتان، فإن لهما أهمية علمية وتاريخية لا غبار عليها.
وبعد ذلك بعدة سنوات عثر الأستاذ محمد عزيمان على مخطوط نادر لكتاب الفلاحة الأندلسية لابن بصال، وكان المستشرق آسين بلاثيوس قد قام (عام 1943م)، بدراسة مخطوط لكتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب، وهو كتاب كان مجهول المؤلف وقتها، والكتاب ألف في القرن السادس الهجري، فوجد فيه عدة فقرات تردد فيها اسم ابن البصّال، ويقول أبو الخير الاشبيلي، عند الحديث عن أحد النباتات: "وأنا قد رأيت هذا النبات في بلادنا (طليطلة) في بستان السلطان. وقد زرعه العارف بالفلاحة ابن البصّال، الذي كان خبيراً بهذا الشأن".
ونريد هنا أن نؤكد القول عن بستان السلطان هذا، الذي ورد ذكره في عدة نصوص أخرى، الذي يفيدنا محققا كتاب ابن البصّال، أنه غالباً بستان المعتمد إسماعيل بن ذي النون، صاحب طليطلة قبل أن يحتلها ألفونس السادس ملك قشتالة (عام 478هـ/1085م)، وقد حلّ ابن بصّال بعد ذلك في قرطبة وأشبيلية، ثم ساح في البلاد المتوسطية، فزار صقلية والإسكندرية والقاهرة، كما أدّى فريضة الحج، وعاد بعد ذلك إلى الأندلس حيث اجتمع بأبي الخير الاشبيلي صاحب كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب، بدليل أن مؤلفه يقول عنه: "لقد ذكر لي ابن البصّال أنه رأى السوسن الأزرق في صقلية والإسكندرية.. ".
وفي كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أورد المقّري إشادة بما اختصّ به أهل الأندلس من النبوغ في العلوم والفنون، ومنهم صاحبنا ابن بصّال، صاحب الكتاب النفيس في علم الفلاحة، وأنه أخرج من كتابه مطولاً ومختصراً، وأن المختصر يشتمل على ستة عشر باباً، وهو الشائع بين الناس. ولشهرة هذا الكتاب استخرج منه نسخ عدة في الأندلس، مدونة بالعربية أو مترجمة إلى الإسبانية. ومن مقابلة تلك النسخ المخطوطة تبين وجود اختلاف في عدد الأبواب، فالمخطوطة التي تحدّث عنها بييكروسا، وعزيمان واسمها القصد والبيان كانت مختصرة، وتتألف من ستة عشر باباً، أما المخطوطة المترجمة إلى الإسبانية فكانت مطولة وتتألف من عشرين باباً.
وقد قام المحققان بييكروسا، وعزيمان بالتنسيق بين المخطوطتين، وتداركا النقص الموجود في النسخة التي عثر عليها محمد عزيمان فظهر الكتاب بعد التحقيق مؤلفاً من عشرين باباً، يتناول فيها موضوعات مختلفة تتصل جميعها بالزراعة كالمياه والأراضي والسماد والأشجار والأعشاب، وقيمة كتابه أنه تحدث عن جوانب في الفلاحة لا نجدها في مصدر آخر، لهذا صار مرجعاً لكل من كَتَبَ في علم الفلاحة، وهنا تكمن أصالة كتاب ابن بصال وقيمته المضافة..
وإننا لنجد اسم ابن بصال يذكر في معظم مؤلفات علم الفلاحة والنبات بكل تقدير واحترام اعترافا بمكانته في هذا العلم من الناحيتين النظرية والعلمية، وتجدر الإشارة إلى أن أبا عبد الله محمد بن مالك المعروف بالطُّغنرى يعتبر من تلاميذ صاحبنا ابن بصال، وقد قدم لنا معلومات ثمينة عن أستاذه ابن بصال، وكان محمد بن مالك الطُّغنرى يذكر أحيانا باسم الحاج الغرناطي كما يدعي أحيانا ابن حمدون الاشبيلي لإقامته زمنا في اشبيلية، ولعله فيها عرف ابن بصال معرفة شخصية وتتلمذ على يديه، ففي كتابه في الزراعة زهر البستان ونزهة الأذهان يشير إلى ابن بصال عدة مرات، ولأحدى هذه الإشارات أهمية في ترجمة ابن بصال فهو يذكر أن ابن بصال أخبره أن "مرضا اعترى بعض أشجار طليطلة وتركها شبه محترقة، فقام ابن بصال بقطع جميع الأشجار المريضة وأحرقها في فصل الربيع حتى لم يبق منها شيء على سطح الأرض ولم يبق منها  إلا الجزء المغروس في الأرض، ومن ذلك الجزء نبتت فسائل جديدة فأبقى منها ما أحب ونقل الباقي إلى جهة أخرى وغرسه".
ويشير الطغنري إلى ابن بصال عدة مرات فيذكر تجاربه في زراعة الرمان كما ينقل عنه أنه يمكن زراعة شجر التين في أي وقت من السنة، وإن اللوز إنما يزرع من البذور، وينقل عنه في صفة الأرض، وجميع إشارات الطغنرى إلى ابن بصال تظهر مكانته في الزراعة علما وعملا. فلتأمل القارئ الكريم غزارة العلم وعلو الهمة وحس التجربة والصبر على التحصيل، وهو ما أثمر بلا شك ما نعرفه جميعا من ازدهار للفلاحة الأندلسية المغربية خلال عصر ابن بصال وبعده..
وفي اشبيلية يشير أبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج الذي ألف حوالي (سنة 1073 أو 1074)  صاحب كتاب المقنع، وهو كتاب مملوء بالنقول عن المؤلفين القدماء في فن الزراعة، ومع أن كتاب المقنع لم يصل إلينا، فإنا لدينا كثيرا من النقول عنه في الكتب المؤلفة من بعده، وفي بعض تلك النقول يشير صاحب المقنع إلى صاحبنا ابن بصال.
أما المؤلف الذي يقدم لنا أكبر قدر من النقول والإشارات إلى كتاب ابن بصال فهو أبو زكرياء يحيى بن محمد بن أحمد ابن العوام الاشبيلي الذي ألف في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي كتاب الفلاحة الشهير الذي ملأه بالنقول عن ابن بصال، وفي مقدمة كتابه يشيد بالتجارب الزراعية التي قام بها ابن بصال وعليها بنى كتابه، ويفيدنا محققا كتاب ابن بصال في الفلاحة الأستاذان بييكروسا، وعزيمان أنه يوجد على هامش مخطوطة محفوظة في غرناطة ومكتوبة في المرية، بتاريخ (سنة 749هـ)، مشتملة على أرجوزة أبي عثمان ابن جعفر بن ليون التجيبي من المرية في الفلاحة، وهي المخطوطة التي نشرها لرتشوندي، وسيمونيت، يوجد في ذلك الهامش وصف ابن بصال  بالحاج، وأنه مؤلف كتاب نفيس في الفلاحة ألفه للمأمون صاحب طليطلة، وأنه قد استخرج من هذا الكتاب مختصرا مشتملا على ستة عشر بابا، وأن ذلك الكتاب كان تحت يد المؤلف المذكور، وقد انتفع ابن ليون من كتاب ابن بصال في أرجوزته الفلاحية.
وقد أورد المقري في نفح الطيب إشادة ابن غالب بما اختص به أهل الأندلس من النبوغ في العلوم والفنون وأشار إلى  ابن بصال صاحب الكتاب النفيس في الفلاحة، وهذه الإشارة إلى أن ابن بصال أخرج من كتابه مطولا ومختصرا، وأن المختصر يشتمل على ستة عشر بابا، وهو الشائع بين الناس، يؤكدها أن بعض النقول التي ينقلها ابن العوام عن ابن بصال لا توجد في النسخة العربية التي اعتمدها بييكروسا وعزيمان، والمشتملة على ستة عشر بابا، ولعل تلك النقول من الأصل المطول، ويظهر أن كتاب ابن بصال قد استخرجت منه عدة نسخ في الأندلس طيلة قرون، كما تدل على ذلك بعض الإشارات التي نعثر عليها على بعض النسخ. وتوجد في مكتبة الأسكوريال بمدريد، بعض نسخ من كتاب الزراعة لابن بصال؛ ففي الفهرس العربي الإسباني للكتب العربية بالأسكوريال المطبوع في نهاية القرن السادس عشر والذي نشره الأب موراطا في مجلة الأندلس المجلد الثاني 1934م. ذكر كتاب ابن بصال مرتين تحت رقم 45 و47..
وخلاصة القول أن كتاب ابن بصال هو أحد أهم الكتب التي وصلتنا في مجال الزراعة الأندلسية، ويضم الكتاب جميع ما يتعلق بفن الزراعة، رحم الله بن بصال ونفعنا بعلمه، وجازاه عن الإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
-----------------------------------------------
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أضف تعليقك
علي بن منون
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
لما انتهيت من كتابة مقالتي حول الإمام سيدي محمد التاودي بن سودة، تأملت كثيرا في دور المثقفين في حضارتنا المغربية، وقلت أن أمثال سيدي محمد التاودي لم يكونوا قلة خصوصا فيما يتعلق بنشر العلم وبثه في نفوس الطلبة وتقريبه إلى أفهام عموم الناس، وتذكرت إماما فاضلا لم أكن قد كتبت عنه حينما واصلت الكتابة لمدة غير يسيرة حول علماء العصر المريني، فرأيت أن أستدرك في هذه المقالة مُعرفا بعلم من أعلام المغرب الكبار، يتعلق الأمر بسيدي أبي الحسن علي بن منون.. ونحن نتفق مع الفقيه العلامة المنوني، بأن سيدي علي بن منون لم ينل حظه من التعريف بما ينسجم مع علمه ورسالته الحضارية..
هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي، ويدعى هذا الأب الثاني للمترجم بـ (منون) وهو اللقب الذي اشتهر به المترجم نفسه، حيث يقال علي منون، وعند الكتابة يغلب أن ينسب إلى جده فيقال علي بن منون، ولا يتحقق الأستاذ العلامة سيدي محمد المنّوني وجه التلقيب بهذا[1].
وقد كان والد سيدي علي بن منّون مدرسا فقيها متفننا أستاذا، وقد دعي جده بمنون الشريف الحسني، وقد حلي هذا الجد بالفقيه في صك تقييد متخلف ولد المترجم أبي محمد عبد الواحد، حسبما حققه العلامة المنوني عام تسعين وسبعمائة هـ (790هـ)، فيما يغلب على ظن العلامة ابن غازي في فهرسته وهو يذكر فيها أن سيدي علي درس أولا في بلدته بمكناس على الفقيه المفتي أبي الحسن علي بن عمر، فمن دونه من أعلام الحضرة المكناسية، ويذكر محمد المنوني في كتابه سابق الذكر أنه لم يقف على معلومات وافية عن أبي الحسن هذا، وقد رحل المترجم لفاس، ودرس بها على أساتذة ذكرهم العلامة ابن غازي، في الفهرسة، وهم أبو حفص عمر بن موسى بن محمد الرجراجي به عرف ثم الفاسي، الفقيه الحيسوبي الفرضي، المتوفى عام (810هـ/1408م)، ترجمته في سلوة الأنفاس، ج 3، وأبو مهدي عيسى بن علال الكتامي المصمودي: نسبة إلى مصمودة كتامة ببلاد الهبط، ثم الفاسي، الفقيه الكبير، المتوفى عام (823هـ/1420م)، ترجمته في سلوة الأنفاس، ج: 2، وأبو يعقوب يوسف بن مبخوت أستاذ فاس الجديد، هذا ما ذكر عنه ابن غازي في الفهرسة وهو يعني أنه أستاذ القراءات بفاس الجديد -بمدرستها المرينية فيما يظهر- وأورده أيضا ابن القاضي في جذوة الاقتباس، وأحمد بابا في نيل الابتهاج، وورد ذكره عرضا عند السخاوي في الضوء اللامع (ج: 10)، كأحد أساتذة  يعقوب الحلفاوي، وقد أفاد هذا المصدر أن ابن مبخوت هذا أخذ القراءات السبع بمراكش عن أحمد بن أحمد الصفار، وهذا الأخير أورده ابن خلدون في التعريف بنفسه ضمن أشياخه وذكره هكذا: الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار من أهل مراكش، إمام القراءات لوقته، أخذ عن جماعة من مشيخة المغرب، كبيرهم شيخ المحدثين الرحالة أبو عبد الله محمد بن رُشيد الفهري، سند أهل المغرب بفضل من الله..
وينبه العلامة المنوني إلى ما جاء في جذوة الاقتباس لدى ترجمة أبي الحسن بن منون ص: 311، فقد جعل هذا المصدر يوسف بن مبخوت هو الأغصاوي، ويلاحظ على هذا أن الأغصاوي المعني بالأمر كانت وفاته عام (802هـ)، كما في لقط الفرائد وفي هذا التاريخ كان عمر علي بن منون لا يتعدى 12 سنة على ما تقدم في تاريخ ولادته، فيبعد أن يكون في هذا السن أو قبلها ارتحل للقراءة بفاس وأدرك الأغصاوي، وأبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان المديوني ثم الجادري به عرف الفاسي مشارك في عدة علوم، توفي عام (818هـ/1415م)، ترجمته في سلوة الأنفاس (ج: 2)، وقد كنت كتبت مقالة حول الفقيه الجادري في -جريدة ميثاق الرابطة عدد 60- فلتنظر في موضعها، وتوجد معلومات أخرى عن الجادري في فهرس الفهارس (ج: 1)، وأبو وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى وتلميذ أبي عبد الله الفخار، أستاذ مقرئ، توفي عام: (816 هـ/1413/1414م)، ترجمته في سلوة الأنفاس (ج: 2)، والإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم السماتي الشهير بالفخار، الشيخ الإمام، الفقيه الأستاذ، ورد ذكره عرضا في سلوة الأنفاس (ج: 2)، أثناء ترجمة تلميذه أبي وكيل المذكور..
فهؤلاء ستة من أساتذة فاس، ولم يذكر ابن غازي من مقروءات علي بن منون على بعضهم سوى القرآن الكريم، حيث تذكر "الفهرسة" أنه جوده على أبي عبد الله الفخار آنف الذكر، كما يذكر ابن غازي في بعض إجازاته أن المترجم جود القرآن الكريم -أيضا- على أبي يعقوب يوسف بن مبخوت، وسوى هذا لم تذكر الفهرسة شيئا آخر: لا عن بقية مقروءات المترجم على هذين الشيخين، ولا بالنسبة لمجموع مقروءاته على أساتذته الآخرين حسبما أفادنا به العلامة المنوني في كتابه آنف الذكر.
وبخصوص أستاذه الجادري نستطيع أن نعرف جملة من مقراءاته ومروياته، عنه، حيث يرد اسم المترجم في سند عدد من الكتب وبعض العلوم التي يرويها عن الجادري، حسبما يتوضح هذا في بحث أسانيده، وسيبقى- بعد هذا- ثلاثة من أشياخ المترجم بفاس، وقد يكون أخذ عن كل منهم ما اختص به، حيث كان أبو حفص الرجراجي متقدما في الحساب والفرائض، كما اختص أبو مهدي بن علال في الفقه، وأبو وكيل ميمون في القراءات، ويعتبر سيدي علي بن منون من شيوخ ابن غازي الأولين في مكناسة، ويعد ابن منون –كما سبق الذكر- من أصحاب أبي وكيل مولى الفخار وأبي زيد الجادري، قد شاركهما أيضا في أستاذهما أبي عبد الله الفخار..
ذكر ابن غازي الشيخ بن منون في فهرسته وقال: "ومنهم الشيخ الأستاذ النبيل الذكي أبو الحسن علي بن منون الشريف الحسني المكناسي الدار"، ثم ذكر مروياته عنه وقراءته فقال: "قرأت عليه بها القرءان العزيز ختمات كثيرة، وتمرنت عليه في الفرائض والوثائق، وإعراب القرءان وأوقافه، واستفدت منه كثيرا"[2].
وقال ابن غازي في إجازته: "وقد قرأت القرءان العزيز بمدينة مكناسة – حرسها الله تعالى-قبل لقائنا شيخنا أبا عبد الله محمد الصغير المذكور ختمات عديدة على الشيخ الشريف الأستاذ أبي الحسن علي بن محمد بن منون الشريف الحسني، حسبما جوده على الشيخين الأستاذين أبي عبد الله محمد الفخار السماتي المذكور، وأبي يعقوب يوسف بن مبخوت المذكور، وقد صحف مبخوت في إتحاف ابن زيدان 5/452 وفي غيره إلى منحوت". 
وقد أرخ ابن غازي  لشيخه  بن منون فقال: "ولد رحمه الله فيما يغلب على ظني سنة 90 من القرن الذي قبل هذا القرن، ومات بعد السبعين من هذا القرن، ودفن بأرضه خارج "باب القورجة" أحد أبواب مكناسة جدد الله عليه رحمته"[3]، وتجدر الإشارة -حسبما أفادنا به العلامة عبد الهادي حميتو في رسالته حول قراءة الإمام نافع- أنه قد تحرف نسب المترجم في الجذوة 2/491 ترجمة 556 فجاء باسم علي ابن هارون.. ثم ذكر مشيخته ووفاته بمكناسة بعد السبعين وثمانمائة، كما ذكر ذلك ابن غازي سواء. وقد اغتر بذلك ابن زيدان في الإتحاف (5/451-452)، فذكر أولا علي بن منون، ثم أتبعه بعلي بن هارون على أنهما رجلان، لكنه جعل وفاة ابن منون عام (854)، ووفاة ابن هارون بعد (870) مع اتحاد مشيختهما.
يفيدنا العلامة المنوني في كتابه وثائق حول  أبي الحسن علي ين منون وذرتيه؛ بأن المترجم لم يترك آثارا مكتوبة يعرف منها مركزه العلمي الذي نستطيع أن نعرفه بواسطة ما وصف به في بعض الوثائق المعاصرة والقريبة من عصره، وفي بعض المؤلفات التاريخية، ولهذا استعرض –رحمه الله- جملة من ذلك: فقد جاءت تحليته في ظهير مريني: بالفقيه المتفنن الأستاذ الأسد النحوي، العالم العلامة، وفي صك تقييد ترِكَته وصف بالمتفنن: المحدث، المفسر، الأستاذ، ثم وصف في ملحق لهذا الصك بالفقيه، العالم العلامة، المدرس. وقال عنه محمد العربي البصري في منحة الجبار الإمام النحرير، والأستاذ الكبير، والعلامة الشهير، شيخ مشايخ مكناسة الزيتون.. وقدمه في "إتحاف أعلام الناس"، ج: 5 ص: 457 هكذا: محدث، مفسر فقيه علامة أستاذ نبيل، فاضل ماجد، ذكي، زكي، فرضي، موثق، نحوي، مقرئ، مجود، ويذكر الفقيه المنوني في خبر طريف أنه لما نقل هذا من نسخة الإتحاف المطبوعة والمحفوظة في الخزانة الوطنية بالرباط تحت رقم: 1671، وجد عليها تعليقا للشيخ محمد عبد الحي الكتاني -بخطه- على هامش هذه الترجمة بما نصه: "علي منون، مع التقصير في ترجمته، إذ ليس في مكناس من له ذكر كبير، وله عقب شهير -من وقته إلى الآن- عداه".
ثم إن ابن غازي في الفهرسة يحلي المترجم بالشيخ، الأستاذ النبيل الذكي، ثم ذكره ضمن أساتذته المكناسيين في الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ص: 68 وقال: وقد ذكرت -في الفهرسة الموسومة بالتعلل برسوم الإسناد، بعد انتقال أهل المنزل والناد- بعض من لقيت بها مكناس، كالشيخ الفقيه المتفنن، أبي زيد عبد الرحمان الكاواني، والشيخ الأستاذ أبي الحسن بن منون الحسني، والشيخ الخطيب الأحفل، أبي العباس أحمد بن سعيد الغفجميسي.
ويوجد بخط بعض العلماء نقلا عن خط ابن غازي أثناء عرض مسألة زوجية: وانظر إذا أسقطت حقها المعلق باختيارها أيام البينونة، فقد قلت أنه ينفع، وقال ابن منون -رحمه الله تعالى- لا ينفع إذ ليس لها الآن حق فتشترطه، ومن الواضح أن ابن غازي يحكي عن فتوى قديمة للمترجم، قبل أن يتبرز الحاكي في هذا الميدان، والتعليق الأخير للفقيه المنوني..
برز علي بن منون في علم الإسناد، حيث نجد اسمه مذكورا في سند كثير من الكتب العلمية وبعض العلوم، وأن هناك بعض الكتب لا يوجد سندها إلا من طريقه مثل مؤلفات أستاذه الجادري: -الفهرسة- و -روضة الأزهار- وغيرهما، وكذلك موضوعات أبي الوليد ابن الأحمر، وقد سجل ابن غازي علو سند المترجم في القرآن العزيز قال في الفهرسة بعدما ذكر أستاذ المترجم أبا عبد الله الفخار، وعليه جود القرآن العزيز، وعنه حدثني بقراءة نافع، وقد قرأت عليه ختمات كما تقدم، وهذا سند عال: ساويت فيه شيخنا الأستاذ أبي عبد الله الصغير ولله الحمد، وفي هذا الصدد -أيضا-، قال ابن غازي في بعض إجازاته: "وقد قرأت القرآن العزيز بمدينة مكناسة حرسها الله تعالى -قبل لقائنا لشيخنا أبي عبد الله محمد الصغير المذكور- ختمات عديدة على الشيخ الشريف الأستاذ، أبي الحسن علي ابن منون، الشريف الحسني، حسبما جوده علي الشيخين الأستاذين: أبي عبد الله محمد الفخار السماتي المذكور، وأبي يعقوب يوسف بن مبخوت المذكور، وهذا سند عال -والحمد لله- ساويت فيه شيخنا أبا عبد الله الصغير من وجه، وساويت بعض شيوخه من وجه. وفي -الفهرسة النثرية- لمحمد بن عبد السلام الفاسي، توجد توضيحات لفقرة ابن غازي الأخيرة، حيث بين علو سند سيدي علي بن منون في القرآن الكريم من طريق أبي عبد الله الفخار، وقارن بينه وبين سند أبي عبد الله الصغير النازل عنه".
قال محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في المنح البادية في الأسانيد العالية، في سياق سنده في علم التوقيت: "وأما علم الوقت: فعن والدنا، عن أبي عبد الله محمد بن بن أحمد الصباع العقيلي: المتوفى سنة ست وسبعين وألف، وعن أبي محمد عبد القادر بن علي الطليط، المتوفى سنة سبع وسبعين وألف، كلاهما عن الشهاب ابن القاضي، عن المنجور، عن سقين، عن ابن منون، عن الجادري، وقد تقدمت وفاته"، وفي فهرسة محمد بن الحسن بناني: "وأما علم الوقت فمن طريق المنجور، عن سقين، عن ابن منون، عن الجادري.. وفي ثبت محمد بن الطيب الشركي أسند علوم الوقت والتعديل من طريق مؤلف المنح بسنده المذكور"، إلى أن قال: "عن الشهاب ابن القاضي، عن المنجور، عن سقين، عن ابن منون، عن الجادري".
ويقول في قصيدته الكبرى:
وسيدي علي بــن مــنون         عطاؤه الموفور غير ممنون    
وكان سيدي علي بن منون موضع تقدير من السلطان المريني عبد الحق بن أبي سعيد، حيث أصدر برسمه  ظهيرين اثنين نوه فيهما بمكانته، ووهب له قطعتين من الأرض في أحواز وادي ويسلن بمقربة من مكناس، ويحمل المرسومان تاريخ عام (849هـ و852هـ).
وأخيرا؛ فإن دار سكنى المترجم كانت تقع بحي القورجة داخل مدينة مكناس، حسب صك تقييد متخلفه، وإلى هذا الحي يضاف باب القورجة الذي كان أحد أبواب مكناس قبل التغييرات المعمارية التي طرأت على مباني شرق هذه المدينة في صدر الدولة الإسماعيلية، وقد كان في جملتها أن هدم هذا الباب وزِيد موضعه في القصبة الإسماعيلية، ثم بنى شمالا منه باب عبد الرزاق أسفل عقبة الزيادي، حيث كان ينفذ منه لحديقة الحبول قبل هدمه هو الآخر أوائل العهد اليوسفي[4]، وهكذا يتبن أن حي القورجة كان معروفا بسكنى الأندلسيين الذين بمكناس.
يذكر ابن غازي في الفهرسة أن وفاة ابن منون كانت بعد السبعين وثمانمائة، وهو سهو منه رحمه الله، فإن صك تقييد متخلف المترجم مؤرخ بذي القعدة من عام (854هـ)، وقد تنبه لهذا ابن زيدان الذي وقف على الصك المذكور، فأرخ وفاته على الصواب: عام (854 هـ/1450م)[5]، ثم قال ابن غازي: "ودفن بأرضه خارج باب القورجة أحد أبواب مدينة مكناسة"، وقد صار هذا الخارج داخل المدينة منذ العهد الإسماعيلي، حيث  صار مدفن المترجم يقع في شارع روي مزيل عند نهايته التي تتصل بزنقة باب الحجر، وقد بني علي هذا المدفن مشهد يشتمل على مسجد وصحن ومرافق، ويرجح الفقيه المنوني أن يكون من بناء أو تجديد السلطان المولى إسماعيل العلوي، رحم الله سيدي علي بن منون وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
--------------------------------------
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محمد المُعطى بن الصالح
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
ساهمت الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد بدور وافر في ازدهار العلم بالمغرب خلال القرن العاشر الهجري وما بعده، ولقد ترسخ في هذه الزاوية المباركة تقليد يعتمد على مصاحبة التعليم والتربية الصوفية بنفس عمراني ظاهر تجلى في منهج يعتبر الفكر العلمي أساسا في مدرسة الإسلام العمرانية. وقد مر معنا الحديث عن مؤسس الزاوية سيدي أبي عبيد الشرقي ذي المشرب الجزولي الشاذلي، والذي أصر على أن ينبت حاضرة في بلد خلاء قفر مهجور، فانطلقت -الزاوية- المدينة في أداء رسالتها العلمية والحضارية بفضل من الله.
وقد آثرت أن أتوقف في هذه الحلقة مع أحد رواد هذه الزاوية علما وعملا وفكرا وذوقا، يتعلق الأمر بسيدي محمد المعطَى بن الصالح، صاحب: ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج.
واعتمادا على بعض المصادر المعاصرة للشيخ محمد المُعطى أمثال الشيخ محمد ابن عبد الكريم العبْدوني في كتابه يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطَى، والشيخ التاودي بن سودة في فهرسته الكبرى عند ترجمته الشيخ محمد المعطَى في الفترة التي أخذ يحرر فيها أول كراسة من تأليفه في ضريح سيدي موسى الراعي المدفون خارج باب عجيسة بحاضرة فاس على مقربة من مشهد سيدي أحمد البرنوصي الواقع في جبل زلاغ، وقد كان من أوائل الذين اهتموا بترجمة سيدي محمد المعطَى معاصره العلامة ابن الطيب القادري في نشر المثاني الذي استأثر في النشر بذكر أن ذخيرة المحتاج كانت تتلى على كرسي خاص بجامع القرويين على مقربة من الثريا الكبرى بفضل من الله..
يقول الشيخ محمد التاودي بن سودة في فهرسته الكبرى عن سيدي محمد المعطى بن الصالح: "ومنهم الولي الكبير ذو الفخر الشهير، والقدر الخطير، سيدي المعطى بن صالح العمري الأصل، التادلي الدار، لقيته بمنزله وتبركت به ودعا لي، وقرأت عليه الحديث الأول من البخاري، والأول من شمائل الترمذي، وأطلعني على أسفار من كتابه ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب التاج، له أتباع كثيرة، ومناقب عند أصحابه شهيرة، ويكفينا منها كتاب الذخيرة. ذكر أن أول ما ألهمه الله وأخذ في الشروع فيه وهو بفاس عند ضريح سيدي موسى الراعي خارج باب الجيسة أعجبته صلاة حضرت له فجعل يبني عليها، فلم يزل على ذلك إلى أن بلغت عند وفاته نيفا وسبعين سفرا في القالب الكبير، وتوفي رحمه الله حادي عشر المحرم فاتح ثمانين ومائة وألف[1]. وتكمن أهمية المعلومات الواردة في فهرسة التاودي في اللقاء المباشر بين الرجلين وفي مكانتهما العلمية والأخلاقية، بما يمكن اعتباره شهادة حية حول عالم وقضية ومسار فكري وإنساني، رحمة الله عليهما.. ".
لقد بدأ الشيخ محمد المعطى في تحرير الذخيرة بفاس حوالي سنة 1150ﻫـ، ونعرف أيضا مراسلاته مع علماء عصره من خارج المغرب من أمثال الشيخ جعفر البرْزَنْجِي الذي كان مهتماً أيضاً بالسيرة النبوية وبالمعراج..
ويفيدنا العلامة عبد الهادي التازي "أن الشيخ محمد المُعطى بن صالح كان رجل مواقف اجتماعية رائدة حيث كان يقوم، أثناء بعض الظروف العصيبة، بمساعيه الحميدة بين هذا الجانب أو ذاك، ولاسيما أثناء العقود الثلاثة التي أعقبت وفاة السلطان المولى إسماعيل في تادلة، وبين أهل الرباط وسلا، وبين فاس الإدريسية، وفاس المرينية.. كان الشيخ عنصر بناء، وكان يربأ بنفسه عن أن يكون له غرضٌ وراء مساعيه، بل كان ينفق من ماله من أجل إسعاد المحتاجين وخاصة أوقات المجاعة.."[2].
وقد حضي الشيح صالح الشرقاوي والد سيدي محمد المعطى بمكانة كبيرة عند علماء عصره، ويكفي أن نعرف أن المؤرخ محمد الصغير الإفراني خاطبه بقوله: "نحن خُلْجانكم وأنتم البحار".
وقد خصص محمد المعطى جانباً مهماً من الذخيرة للحديث عن القدس الشريف، وقد كان الرجل مبدعاً في هذا الوصف، لأن تأليفه الذي يصل إلى بضع مجلدات لم يقتصر فيه على الكلام المنثور والمنظوم، ولكنه تجاوزه إلى شيء لم يكن معروفاً في عصره، وهذا الشيء هو الأداء بالرسم والصورة، وليس الرسمَ والصورة فقط، ولكن الرسوم والصور التي كان يصحبها استعمال الألوان التي تتماوج بين الأحمر والأخضر والذهبي اللامع، وهكذا نجد أنفسنا أمام لوحات فنية رائعة الدقة والانسجام، بحيث يشعر الناظر إليها أنه يعيش إلى جانب فنان ومهندس رفيع المستوى، دقيق التعبير، عما كان يخالجه من حب وتقدير للمكان[3].
لكن الغريب أن لا أحد من الذين كتبوا عن السيرة النبوية انتبه إلى الشيخ محمد المعطَى وإلى ذخيرته لماذا؛ لأنه كتب السيرة بطريقة غير الطريقة التي سلكها معاصروه؛ إنه عوض أن يروي عما قيل عن نشأة النبي، وعن حياته، كان يعمد إلى أسلوب آخر، هو أن يُفرغ سيرة الرسول الكريم في صيغة صلاة على النبي، يبتكر أسلوبها ويضمنها نمطاً من أنماط سيرته.. فهو يسرد السيرة، ولكنه في ذات الوقت يمزجها بالصلاة على النبي الكريم..
يقول في الذخيرة: "اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا محمد عين الأعيان، ونور بصيرة أهل السعود والعيان، الذي لما أردتَ أن تُظهر مزيته على الأملاك والإنس والجان، وتنشر صيتَه على أقطار السماوات والأرضين وسائر الأكوان، أسريتَ به من مكان إلى مكان لتريه ما خصصتَ به ذلك المكان من الآيات والعجائب الدالة على باهر قدرتك التي تحار في وصفها العقول ولا تكيفيها الأذهان..".
ولما كانت السيرة النبوية تتضمن في جملة ما تتضمنه، الحديث عن إسراء النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقد وجد الشيخ المعطَى نفسه يتحدث عن بيت المقدس.. ووجد نفسه بحكم الواقع مدفوعاً لوضع الرسوم والصور، كان الشيخ يسبق عصره، وكان يؤمن بأن الصورة أصدق دلالة من الكلمة بتعبير العلامة التازي..
خصص صاحب الذخيرة للقدس وفي الإسراء والمعراج سبع مجلدات، وله في الحج وزيارة المدينة سبعة، إلى آخر المجلدات التي بلغت نيفاً وسبعين مجلداً، وقد اشتهر هذا التأليف مشرقاً ومغرباً وقرَّضه أعلام عصره من الحجاز ومصر وتونس وغيرها من بلاد المغرب الكبير، لكن مؤرخي السيرة لم ينتبهوا إلى أهميته ضمن هذا الفن..
ونستفيد من مقالة عبد الهادي التازي أن الذخيرة هي المصدر العربي الوحيد الذي عَمِل على أن يوظف الرسوم والأشكال في الحديث عن القدس الشريف استنهاضاً للتراث، وهو حدث يقول العلامة التازي أنه لم يرَ له نظيراً في الأرشيفات العالمية. وهكذا نجد لوحات رائعة بريشة الشيخ محمد المعطَى، للقدس الشريف: اللوحة الأولى تصور خارطة، أو إذا شئت القول: تصمم المكان الذي تقع فيه القبة، تصوره على خلْفية أن الإقلاع كان منه للعروج إلى السماء..، أما عن اللوحة الثانية فهي تشخص بيت المقدس كحلْقة وصل بين السماء والأرض، فهي تكملة للأولى بمعنى أنها تكمل المعراج إلى أن يصل إلى سدرة المنتهى حيث كان الرسول على قاب قوسين أو أدنى من الحضرة كما تقوله أدبيات الإسراء والمعراج.. والطريف في أمر هذه اللوحة، أنها وهي تهتم بأمر حدث هام في السيرة النبوية يتعلق بموقع جغرافي خاص في الخارطة السماوية، أنها أي اللوحة كانت بحاجة من الشيخ محمد المعطَى وهو العالم الفلكي إلى استحضار مصادر من أمثال تأليف العلامة القزويني، الذي تناول الحديث عن الجانب العلوي من الكون، كان بحاجة إلى أن يعيدنا إلى مصادر في علم الفلك في جامع القرويين المبارك..، وإن استحضار علوم الفلك في فهم أدبيات الإسراء والمعراج، لينبئ عن إبستيمولوجيا معرفة كونية تربط الإنسان والوحي والكون بشكل جدلي بفضل من الله، والحال أن تغييب هذه الجدلية المباركة في النظام المعرفي الإسلامي نتج عنه تضييع العلم والدين معا رغم بقاء قشورهما..، لا يتعلق الأمر هنا بحكم فقهي أو حكم قيمة، بقدر ما هو موقف نابع من تحليل فلسفي له أسسه وقواعده ومنهجه، ووفق تصور معين لحضور الدين في التاريخ..
لابد إذن أن يتصوّر الشيخ المعطَى في لوحته منازلَ القمر ومنازل الأفلاك.. ومن هنا وجدناه يعتمد على (بيرْكَارِه) ليضع دائرةً أولى تحتوي على أسماء المنازل التي يبتدئها من الشرطين ثم البطين، والثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والذراع، والنثرة، والطرفة، والجبهة، والزبرة، والصرفة، والعواء، والسماك، والغفر، والزبانا، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، والذابح، وبلع، والسعود، والأخبية، والمقدم والمؤخر والرشا، تنتهي هذه الدائرة لتبدأ دائرة أخرى للأفلاك: فلك القمر القريب من أهل الأرض، ثم عطارد، والزهرة، الشمس، والمريخ، والمشتري، وقد رسم في كل فلك اسماً من أسماء الأنبياء: موسى، إدريس، المسيح، هارون، يوسف، عيسى[4].
ويختم الدكتور التازي رسم هاتين اللوحتين برسم ثالث. ألح الشيخ محمد المعطَى على أن يكون على مقربة من رسوم بيت المقدس، وقبة السماء، وهذا الرسم الثالث يعبر في الواقع عن العمق الفكري للشيخ الذي كان يريد أن ينبه قراءه إلى الأثر العظيم، الذي كان ويكون وسيكون لهذه الريشة التي لا يخلو إنسان من الاعتماد عليها، ولا تخلو ثقافة في الدنيا من الإشادة بها، ولا حضارة من الحضارات دون الاهتمام والتبصير بقامتها وقيمتها، ألا وهي القلَم.
 الشيخ المعطَى في  أكثر من مرة أتى برسم القلم؛ وكأنه يذكرنا بأن سر هذا الكون الجميل كله مبني على القَلَم، وهو من جهة أخرى ينبه إلى حقيقة أكبر منا، وهي أن القرآن عندما أقسم بالقَلَم وما سطَّر، إلى جانب قسمه بالله مبدع الكون ومدبره، أقول القرآن عندما أقسم بالقَلَم كان يقول لنا بصريح العبارة؛ إنه لا شيء بدون قَلَم، يحيلني تأمل الدكتور التازي حول فن الشيخ المعطى إلى حقيقة كونية متمثلة في ضرورة الجمع بين القراءتين ضمن جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، قراءة بالله توقا إلى عالم الأمر الذي جُسد سلوكيا في أحمد، مرورا بعالم إرادة يلتقي فيها الزمان والمكان، والقدوة فيها موسى الذي جاء على قدَر، ووصولا إلى الحقيقة الإنسانية الموضوعية المتمثلة في عالم الأشياء الذي يقرأ فيه الإنسان بالقلم ليتعلم ما لم يعلم، ويبدو المرور من العوالم الثلاث على شكل توسطات جدلية جِماعها قوله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون" [يسن، 81]، فتتحقق إبيستيمولوجيا المعرفة الكونية بشكل جدلي، يحضر فيها القلم معبرا عن هذه المعرفة التي تكون كونية أو لا تكون..
ويعتقد الدكتور التازي أن كل ما جمعه الأستاذ -B.W. Robinson- عن المعراج من فوائد ومعلومات موثقة ومنوعة كان يستحق التقدير والتنويه بما في ذلك أسماء الذين ألفوا عنه من العلماء الأجلاء، وخاصة الشيخ جعفر البرْزَنجي معاصر الشيخ المعطَى، والذي كانت له معه مراسلات، ولاسيما ما حرره الاثنان عن أدبيات المعراج، كل ما جمعه الأستاذ -Robinson- بما في ذلك ما يتناول الفنون الإسلامية يستحق التنويه والإشادة، لكن كان ينقصه الوقوف على ما حرر الشيخ محمد المعطَى بن الصالح الشرقي حول الموضوع مما كان فريداً في بابه، ومما كان فيه نسيج وحْده..
قال الشيخ المعطى في قصيدته حول القدس:
قطرٌ إذا عُدَّتِ الأقطـــارُ كــــان يـــرى          رأساً بما قد حـــوى، والغيرَ أذنــــابـاً
وكيف لا؟ وهو أُولَى الْقِبْلـــتين بمـــا          في روْضِه من ثمار العــلم قد طَـــابا
وثالثُ الحـرمين مهـــْدُ كـــل الْبَـــرَى          من كــل فـــــجّ به عجْــماً وأعــــرابا
بالمســـجدِ الأقصــــى وحــــرمتِــــه          أنال أقْصَى المنـــى ولســتُ مـرتابا
إنــــي، وحــقِّك، لا أزال معــــترفــــاً          بقدرك المعتــلى في الفضْـــل أبوابا
وفي رحابكـــم القدسُ الكريمــة، قد          سادت فمَـن أمــها، واللهِ مـــا خــابا
ومن محمدٍ المعطَى بن صالح الشــ          ـشرقي، ســــلام بين الْوَرَى طـــابا
لا زلتَ يا قدس! يا مــهد النبوءة في          قدْرٍ عظيـــــم وستْـــرٍ دام جـــلبــابا
عليه أكمـلُ تسليــــمٍ يـــــدوم لــــه          عَــرف يعم شـــــذى آلاً وأَصْـــحابـــا
سمعنا كذلك عن مراسلاته الشعرية مع بعض الشخصيات التي تنتسب إلى القدس الشريف من كبار السادة أمثال العلامة الشاب أبي عبد الله بن محمود ابن بدير الملقب بالخَضِر، يقول الشيخ
قالوا لكل زمــان في الْــــوَرَى خَــضِرٌ          روض العلوم بـــه في وقـــــته خَــضِر
فقلت: قـــــد صَـــــدَقُوا لأن ذا زمــنٌ          وأنتَ يا بهــــجة العليــا به الْقــــــَمَر
خلف سيدي محمد المعطي أبناء وبنات، وإذا كان أشهر أبنائه هو سيدي عبد السلام الشرقاوي الذي ترجم له محمد بن جعفر الكتاني في السلوة، فإن له بنتا فاضلة عالمة هي لالة هنية التي كانت عالمة نساخة لعيون المخطوطات، حريصة على الإسهام في المجالس العلمية النسوية، وهذا جانب من الأهمية بمكان في سيرة الشيخ المعطَى[5]، رحم الله هذا العالم المربي الفنان المبدع وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا والله الموفق للخير والمعين عليه..
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القزاز القيرواني
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
آثرت في هذه الحلقة أن أعرف بعلم من أعلام القيروان الكبار خلال العصر الأغلبي، والقصد من هذا المقال هو المساهمة في التعريف ببعض جوانب الحركة الفكرية في هذه الحاضرة المباركة التي تجمعنا معها روابط روحية وثقافية، فسحنون، وابن أبي زيد القيرواني، وأبي عمران الفاسي، وابن عرفة، وغيرهم كثير لا نكاد نميز بين إسهامهم الفكري في كل من المغرب وتونس، وكأنما آلوا على أنفسهم أن يتكلموا باسم المغرب الكبير.. ومن هذا المنطلق يبدو التعريج على بعض الشخصيات الثقافية البارزة في تاريخ المغرب الإسلامي مسألة ذات أهمية بالغة في فهم التبلور الشامل للفكر المغربي من برقة إلى طنجة، ونعتبر أن المرحلة الأولى تتمثل في نفض الغبار عن بعض رموز الفكر المغربي في مختلف الفنون بحثا عن جذور الألق المغاربي عبر التاريخ بفضل من الله..
والعَلم الذي خصصته بالتعريف في هذه المقالة المتواضعة هو الأديب الكبير محمد القزار القيرواني..
لا نعرف بالضبط سنة ولادة أبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز، ويظهر أن أول من ترجم له لم يقف على سنة ميلاده، ولكنه قدر بالتقريب عمره حين وفاته، وسنة وفاة القزاز معروفة ولا خلاف حولها، وهي سنة 412هـ، وعلى ذلك قدر المترجمون المتأخرون السنة التي ولد فيها على وجه التقريب..
لكن المشكلة هي أن أول من ذكر عمر محمد القزاز لم يضبط عدد السنين بالعبارة كما يقتضي التحقيق، أي لم يبين أعجام الحروف حتى لا يقع اللبس فيها، وتقرأ على غير وجهها المراد، والعبارة الواردة في أغلب التراجم القديمة عن سني عمره هي تلك التي نقلت عن ابن رشيق وهي قوله: "مات.. وقد قارب السبعين فقد قرأها ياقوت الحموي 626هـ، التسعين، وقرأها ابن خلكان 681هـ"،
وخلاصة القول أن أبا عبد الله محمد بن جعفر القزاز ولد في العقد الثالث من القرن الرابع الهجري في حدود سنة 322هـ، بمدينة القيروان عاصمة إفريقية وقلعة الفاطميين في ذلك العهد؛ وأنه لا يمكن أن يكون قد ولد حوالي سنة 342هـ، كما يقدر بعض أصحاب التراجم من المحدثين، وقد تبنى محققا كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز، رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي سنة 322هـ، كتاريخ ميلاد محمد القزاز، ووافقا بذلك المنجي الكعبي دون أن يشيرا إلى سبق هذا الأستاذ إلى تحقيق هذه المسألة، وكتاب الكعبي نشر سنة 1968، بين تحقيق ما يجوز للشاعر في الضرورة لم ير النور إلا سنة 1982..
ونهاية القول في لقب القزاز المضاف إلى أبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي النحوي القيرواني أنه لم يضف له إلا متأخرا لقرينة ما، وأنه أوقع كثيرا من العلماء في اللبس بسبب كثرة من يشتهرون من النحاة واللغويين بهذا اللقب، وهو أمر جعلهم يخطئون في نسبة بعض كتب أبي عبد الله لغيره، وكتب غيره له.
جاء في معجم الأدباء لياقوت: "كان إماما علامة قيّما بعلوم العربية، ذكره الحسن بن رشيق في كتاب الأنموذج فقال: "مات بالقيروان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، وقد قارب التسعين، وهو جامع كتاب الجامع في اللغة، وهو كتاب كبير حسن متقن يقارب -كتاب التهذيب- لأبي منصور الأزهري رتبه على حروف المعجم، وكتاب ما يجوز للشاعر استعماله في ضرورة الشعر"، قال ابن رشيق: "وكان مهيبا عند الملوك والعلماء وخاصة عند الناس، محبوبا عند العامة يملك لسانه ملكا شديدا، وشعر أبي عبد الله جيد مطبوع مصنوع، ومن تصانيف أبي عبد الله أيضا: كتاب أدب السلطان والتأدب له، في عشر مجلدات، وكتاب التعريض والتصريح، في مجلد، وكتاب إعراب الدريدية، في مجلد، وكتاب شرح رسالة البلاغة، في عدة مجلدات، وكتاب أبيات معان في شعر المتنبي، وكتاب ما أخذ على المتنبي من اللحن والغلط، وكتاب الضاد والظاء، في مجلد.. ".
وهو أديب، عالم باللغة، رحل إلى الشرق، وخدم العزيز باللّه الفاطمي (صاحب مصر)، وصنف له كتباً، ثم عاد إلى القيروان، فتصدر لتدريس العربية والأدب إلى أن توفي.                                                
والقزاز شاعر مبدع، فقد نقل ابن خلكان في وفيات الأعيان عن تلميذه ابن رشيق أنه قال في الأنموذج: " وكان له شعر مطبوع غير مصنوع، ربما جاء به مفاكهة وممالحة، من غير تحفز ولا تحفل، يبلغ بالرفق والدعة، على الرحب والسعة، أقصى ما يبلغه أهل القدرة على الشعر، من توليد المعاني وتوكيد المباني، علما بتفاصيل الكلام وفواصل النظام".
يقول المنجي الكعبي في كتابه القزاز القيروان حياته وآثاره الدار التونسية للنشر، تونس 1968: "والمجتمع القيرواني في عصر أبي عبد الله محمد كان مجتمعا متحضرا مزدهرا غاية الازدهار، الذي لم يبلغه مجتمع قبل ذلك العصر في القيروان، فلقد كانت الدولة الأغلبية خاصة قد بذلت طيلة قرنين جهودا عظيمة لإقامة حياة مرفهة غنية في القيروان، حتى لقد بلغ من نجاح هذه الدولة في تحقيق أهدافها أنها كانت ترسل خراجا عاليا جدا إلى عاصمة الخلافة ببغداد، وما أكثر ما أشادته هذه الدويلة الصغيرة في القيروان، خاصة من دور للعلم، ومكتبات، ومرافق صحية واجتماعية باهرة، وكان الرحالة الزائرون يدهشون لعظمتها وبهجتها وكثرة مساجدها وأسواقها ومستشفياتها وحماماتها، وغير ذلك من وجوه حضارتها وثرائها".
أما شيوخ القزاز فنذكر منهم الدارويني، وقاسم بن حبيب، والخشني الضرير، وابن وزان، ولاشك أن هؤلاء الأفذاذ أثروا في صاحبنا القزاز أيما تأثير، لقد كانوا أعلاما في اللغة والنحو والعلم بالشعر.
والدارويني هو أبو محمد حسن بن محمد التميمي العنبري، ذكر الزبيدي أنه كان إماما في اللغة والعلم بالشعر.. وكان معجبا بعلمه ونسبه، لا يحضر مجلسا إلا فخر بتميم ومعلوم أن محمد القزاز ينسب إلى بني تميم أيضا، وقد توفي الدارويني سنة 343هـ.
وكان الخشني الضرير مشهورا ـ كما يقول ابن رشيق باللغة والنحو جدا، مفتقرا إليه فيهما، بصيرا بغيرهما من العلوم.. وكان شاعرا مطبوعا يلقي الكلام إلقاء، ويسلك طريقة أبي العتاهية في سهولة الطبع، ولطف التركيب وقرب مأخذ الكلام، ولا غنى لأحد من الشعراء الحذاق من العرض عليه، وكان الأمير الصنهاجي باديس يجله بين الشعراء ومن شعره:
ولست كمن يجزي على الهجر مثله         ولكننـي أزداد وصـــلا على هجـــري
وما ضـــرني إتلاف عمـــــري كــــلـه         إذا نلت يومــا من لقائك فـي عمري
ونستفيد من كتاب الأستاذ المنجي الكعبي أنه كانت للخشني هيبة من الأدباء، ويراجعونه في أشعارهم ويحتكمون إليه في الإجادة، أما أبو القاسم إبراهيم بن عثمان المعروف بابن وزان النحوي فهو كما تروي كتب طبقات النحاة: كان يعد إمام الناس في النحو، وكبيرهم في اللغة، وعظيمهم في العربية والعروض، كان يحفظ كتاب الخليل في العين، وكتاب أبي عبيد في المصنف، وكتاب ابن السكيت، وغيرها من كتب اللغة، وحفظ قبل ذلك كتاب سيبويه ثم كتاب الفراء. قال أبو علي بن سعيد: "لو أن قائلا قال: إنه أعلم من المبرد وثعلب لصدقه من وقف على علمه ونفاذه، كان يستخرج من مسائل النحو والعربية أمورا لم يسبقه فيها أحد، وأمره من هذا يفوق كل أمر، وله أوضاع في النحو واللغة توفي سنة 346هـ.. همة ما بعدها همة.. ".
وابن رشيق هو أشهر تلاميذ هذا الشيخ الفاضل، عنه أخذ اللغة، والنحو كأخص ما استفاده منه. أدرك ابن رشيق أستاذه في السنوات العشر الأخيرة من عمره تقريبا، فقد ولد ابن رشيق على أرجح الأقوال في سنة 390هـ، وتوفي أستاذه سنة 412هـ، ويلمس المرء تقديرا عظيما للشيخ القزاز على لسان ابن رشيق، فهو يروى عنه في كتابه العمدة شيئا كثيرا مما يتعلق بالأدب والشعر واللغة والنحو نقلها عنه مشافهة ونقلا من كتبه ومصنفاته، وقد استخرج المنجي الكعبي في كتابه حول القزاز من كتاب العمدة كل ما حكاه ابن رشيق عن أستاذه وأثبته لترى منه بعض آراء هذا الشيخ وكلامه في اللغة وأبواب الشعر وأخبار الأدب، وهي أراء وأقوال ربما يكون القزاز أثبتها في مصنفاته المفقودة. وقد قصد المنجي الكعبي من جمعها أن تمكين الباحثين من مراجعتها بسهولة كلما أعثر البحث عن كتاب من كتبه الضائعة، وكذلك الوقوف على قيمتها في حد ذاتها..
ونستفيد من كتاب الدكتور المنجي الكعبي القزاز القيرواني، حياته وآثاره أن ابن رشيق هو أشهر تلاميذ القزاز، ولعله يشاركه في هذه المنزلة زميله ابن شرف القيرواني، المتوفى 460هـ، ولا شك أن معظم زملاء هذين الأديبين وأترابهم في الدراسة هم من تلاميذ الشيخ القزاز، وقد ذكر ابن رشيق في الأنموذج كثيرا من أدباء القيروان وشعرائها ممن عايشوا القزاز وهم في سن الطلب، ومن أمثال هؤلاء ممن نستطيع أن نتكلم عن تلمذتهم للقزاز باطمئنان وتحقيق الحسين بن محمد التميمي النحوي اللغوي، وأحمد بن مكي بن أبي طالب، وعبد الرحمان بن عبد الله المطرز..
أما الحسين بن محمد التميمي: فهو أصلا من مدينة تاهرت بالمغرب الأوسط، جاء إلى القيروان لطلب العلم، وكان محمد القزاز معنيا به، محبا له، حتى بلغ به النهاية في الأدب وعلم الخبر والأنساب، ولهذا التلميذ تأليف مشهور في عصره عن أخبار العرب وأنسابها، وكان إلى ذلك شاعرا مقدما قوى الكلام خبيرا باللغة كأستاذه، ذكر ابن رشيق عنه قال: "حدثني حماد من أصحابنا قال: سألنا عبد الكريم: من أشعر أهل بلدنا في الوقت، فبدا بنفسه وثنى بابن الربيب، وقد أورد ابن رشيق شعرا له يشهد له بالحذق في الصناعة والجودة لما فيه من القوة والاندفاع، وجزالة اللفظ، والحسين هذا هو، يعرف بابن الربيب مشهور برسالته التي بعث بها إلى ابن المغيرة عبد الوهاب بن حزم يصف فيها تقصير أهل الأندلس في حق فضائل بلادهم".
أما مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني فهو يعرف بابن حموش، ولد مكي بالقيروان سنة 354هـ، وتعلم بها ومال إلى علم القراءات، ورحل صغيرا إلى مصر 367هـ، وعاد إلى القيروان 379هـ، ثم رجع على مصر بعد أربع سنوات فقضي عاما ثم عاد للقيروان، وتلقى عن أكابر العلماء أمثال ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة وأبي الحسن القابسي، ثم أكثر من التردد على المشرق، واستقر به المقام أخيرا بقرطبة وتلقى عنه خلق كثير وكان له الفضل في نقل كثير من مصنفات أساتذه إلى بلاد الأندلس، فلقد قرأ بالقيروان على صاحبنا أبي عبد الله  القزاز كتاب الظاء والضاد، وكتاب الحروف في النحو، وكتاب المثلث في اللغة توفي مكي عن سن عالية 437هـ.
وعبد الرحمان بن عبد الله المطرز هو الذي نقل كتاب أستاذه القزاز المعنون، ما يجوز للشاعر في الضرورة. وهو أحد الشعراء الظرفاء في القيروان في القرن الخامس. رحمة الله عليهم أجمعين.
إن هؤلاء ممن ذكرنا من تلاميذ محمد القزاز تبث بالدليل تتلمذهم عليه، ولا مجال لذكر غيرهم ممن يظن فقط أنهم تلقوا عنه العلم، لكن ينبغي أن نشير هنا إلى أنه يجب أن لا نخطئ فيمن عاصره من العلماء ونعد بعضهم من تلاميذه وهم أترابه في الحقيقة، فالتلمذة شيء، والمعاصرة شيء، وقد سمى بعض الباحثين في عداد تلاميذ القزاز الشاعر الأديب يعلى بن إبراهيم الأربسي، لكن نلاحظ أن هذا الشاعر لقيه ابن رشيق وهو حدث صغير السن جدا إلى حد أنه نهره عن التدخل بين الشيوخ، وكان يعلى قد غض من أحد أساتذته أمامه.. فلا يعقل أن يعد في تلاميذ الشيخ القزاز، والله أعلم..  
أما الرحلة إلى المشرق فثابتة لأبي عبد الله القزاز، ولا نحتاج إلى مؤرخ لإثباتها؛ لأن صاحبها دل عليها -عن طريق غير مباشر- في كتبه فهو يروي مشافهة عن الآمدي العراقي صاحب الموازنة. والآمدي لم يرحل أبدا إلى القيروان ليقابله صاحبنا، وإنما حج إليه صاحبنا كما يحج الناس إلى الكعبة ليلقاه ويتزود من علمه الجم بأخبار الشعر والشعراء، وليشحذ ذوقه الفني على رحى ذوق الآمدي ذلك الناقد الممتاز.
توفي أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز سنة اثني عشرة وأربعمائة للهجرة 412هـ، بمدينة القيروان، وكانت وفاته تاريخا لا ينسى عند معاصريه لما كان عليه من الصدارة في العلم والحظوة الكبيرة عند الملوك والأمراء والهيبة والمحبة في نفوس الناس، ولذلك نقل لنا ابن رشيق تاريخ وفاة الشيخ بشيء من الضبط، وليس على سبيل التقريب كما قد يحدث مع من هم دونه علما وشهرة.
ونورد فيما يلي ثبتا بتآليف أبي عبد الله القزاز. ففي مجال النحو نذكر كتاب الحروف، وإعراب الدريدية وشرحها، وكتاب المعترض، وكتاب المفترق، وما يجوز للشاعر في الضرورة، أما كتب اللغة فنذكر منها الجامع، والمثلث، وكتاب فيه ذكر الشيء من الحلي، والعشرات، والمئات، والضاد والظاء، والكلمات المشاكلة الصور، أما الكتب الأدبية العامة فمنها التعريض والتصريح ، وشرح رسالة البلاغة في عدة مجلدات، وما أخذ على المتنبي من اللحن والغلط في جزء، وأبيات معان في شعر المتنبي جزء، و معاني الشعر، شرح رسالة الشيخ أبي جعفر العدوي، وأدب السلطان والتأدب له. ولكتاب ما يجوز للشاعر من الضرورة أهمية استثنائية، ويمكن اعتباره درة من درر الأدب العالي الذي ساهم في إثراء اللغة العربية في القيروان والمغرب بشكل عام، يقول محققا الكتاب رمضان عبد التواب، وصلاح الدين الهادي في مقدمة التحقيق: نشر دار العروبة بالكويت ودار الفصحى بالقاهرة 1982، "هذا الكتاب في الضرائر الشعرية، عظيم القيمة جليل الفائدة، وتتجلى قيمته إذا عرفنا أنه أقدم كتاب يصل إلينا في هذا الموضوع، ولم يسبقه إلا كتاب ضرورة الشعر لأبي العباس المبرد تـ 285 هـ، وهو مفقود، ولم يؤلف بعده في الضرائر الشعرية، إلا كتاب ضرائر الشعر لابن عصفور الاشبيلي تـ 663هـ، المطبوع في بيروت سنة 1980، وكتاب موارد البصائر لفرائد الضرائر للشيخ محمد سليم تـ 1135هـ، وهو مخطوط، من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب للقزاز، لقلة التأليف في هذا الموضوع من جهة، ولضياع هذه المؤلفات من جهة أخرى.. ".
  رحم الله الأديب القزاز القيرواني وجازاه عن القيروان والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
ابن فُلَيْح.. أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
القسم الأول
إمامٌ جليلٌ من أهل هذه العدوة المغربية، وهُوَ من أهل قصر عبد الكريم، المعروف اليوم بالقصر الكبير إحدى مدن الشمال المغربي.
مادة ترجمة ابن فليح عزيزة، وقد وجدت كلاما فيه لابن عبد الملك في غاية النفاسة، ذكره في ترجمة أحد الآخذين عنه، وهو: يونس بن يوسف الجذامي، فقال: "كان يروي عن أبي محمد عبد الله بن فليح، من جلة أهل قصر كتامة. وابن فليح هذا من جلة حملة العلم الرواة المعتنين، وممن صحب الإمام أبا الفضل عياض بن موسى وأبا بكر بن العربي ونظائرهما. واعتنى الناس بالأخذ عنه إلا أني لم أعثر له على أن دخل الأندلس، فلذلك لم أذكره في هذا الكتاب، وقد تكرر اسمه في أسماء الحاملين عنه"[1].
 ويظهر جَلِيّاً من كلام ابن عبد الملك أن المترجم كان من أهل الاشتهار بالعلم والرواية، والتَصَدُّرِ لذلك، ولأجله كثر الآخذون عنه الذين نص على تكرر ذكر اسمه في تراجمهم.
وترجمه ابن الأبار في التكملة[2]، وذكر أنه "ولي القضاء بموضعه"، وولاية القضاء دليل على النباهة، والتحقق بالفقه، والمعرفة بالأحكام.
 وقد وجدت ابن الزبير حلاه بالقاضي في نقل عزيز له وقفت عليه في ترجمة أبي محمد عبد الله بن علي الشنتريني من صلة الصلة فقال: "ذكره الشيخ في الذيل عن القاضي أبي محمد عبد الله بن فليح الحضرمي"[3]. وسيأتي النص بتمامه  إن شاء الله.
 وأما شيوخه: فقد سرد ابن الأبار جملة من أعيانهم ممن أخذ عنهم بالسماع والإجازة، فشيوخه بالسماع الذين سماهم هم: أبو بكر ابن العربي، وأبو الحسن عباد بن سرحان، وأبو موسى عيسى بن يوسف بن الملجوم، وأبو الفضل عياض بن موسى- وذكر أن اعتماده في الرواية كانت عليه- وأبو عبد الله بن المدرة؛ وهو: محمد بن عبد الله بن عيسى الكتامي له ترجمة في التكملة لابن الأبار[4]، والذيل والتكملة لابن عبد الملك[5]، وبغية الوعاة للسيوطي[6]، عمدته فيها صلةُ الصلة لابن الزبير.
 وأبو عبد الله بن المدرة أحد سكان القصر الكبير، وهو بلدي ابن فليح، ذكره ابن عبد الملك بالتحقق بالعربية والبراعة في الأدب.
 وأما شيوخه بالإجازة فسمى ابن الأبار منهم واحدا وهو: أبو بكر بن طاهر تلميذ أبي علي الغساني.
وممن فات ابنَ الأبار تسميتُه من شيوخ ابن فليح في ترجمته:
1.  الإمام الكبير أبو الحسن علي بن خلف بن غالب نزيل القصر الكبير ودفينه (568)، ومقامه بهذه المدينة معروف إلى الآن وهو مشهور بين العوام بمولاي علي بوغالب. وهو بلدي مترجمنا، فقد ذكر ابن عبد الملك في الذيل والتكملة[7]، أبا محمد ابن فليح من جملة الآخذين عن ابن غالب، وقال عنه: "كان ممكنا في علوم القرآن وله في طريقة التصوف مصنفات لا نظير لها منها: "كتاب اليقين"، وكان له حظ وافر من الأدب وقرض الشعر"[8].
وقد أفرده ابن الزبير بترجمة حافلة وذكر من مسموعاته: موطأ مالك، وتجريد الصحاح لرزين بن معاوية العبدري، وذكر من تواليفه التي وصفها بالشهرة: كتاب الاعتبار، وكتاب الأيام والحجب، ونقل نقولا نادرة عن ابن فرتون في "الذيل على الصلة"، مصححا ما وقع له من أوهام، وعن "برنامج" أبي الصبر أيوب الفهري[9]. ثم وجدته أيضا تكلم عليه بكلام عال في ترجمة الإمام الكبير عبد الجليل بن موسى القصري، وهو من أشهر الآخذين عن أبي الحسن ابن غالب فقال: "روى -يعني عبد الجليل- عن.. أبي الحسن ابن غالب الأنصاري الجليل، شيخ الصوفية في وقته، ولازمه بقصر كتامة وفتح له على يديه"[10].
وممن فات أيضا ابنَ الأبار تسميتُه من شيوخ ابن فليح في ترجمته
2.  عبد الله بن علي من أهل شنترين ذكره ابنُ الأبار[11]، في ترجمة الشنتريني هذا، ناصا عليه، ونقل عن ابن فليح أن الشنتريني روى عن أبي اسحاق الشاطبي، وغَلّطَهُ في النسبة، وقال إنما هو الشلوني لا الشاطبي، وقد ترجم عبدَ الله بن علي الشنتريني ابنُ الزبير في صلة الصلة فقال: "كان ممن اعتنى وروى، حدث عن أبي اسحاق إبراهيم بن الشاطبي وغيرهم، واستوطن مدينة سلا. وتوفى بعد سنة أربعين وخمسمائة، ذكره الشيخ في الذيل عن القاضي أبي محمد عبد الله بن فليح الحضرمي"[12].
واستفيد من هذا النص أمران:
الأول: ميل ابن الزبير إلى أن أبا اسحاق منسوب إلى شاطبة؛
والثاني: اغفال النص على كون الشنتريني شيخا لابن فليح.
وممن فات أيضا ابنَ الأبار تسميتُه من شيوخ ابن فليح في ترجمته:
3.  منصور بن فوناس الزرهوني الفاسي. ذكر ابن عبد الملك في ترجمته من الذيل والتكملة[13]، ابنَ فليح من الآخذين عنه.
وسأتناول في القسم الثاني إن شاء الله: مرويات ابن فليح، ومن وقفت عليه من الآخذين عنه، ومصنفاته.
يتبع في العدد المقبل بحول الله..
---------------------------------
1. الذيل والتكملة س8/ق2/ص: 565.
2. التكملة 2/306.
3. صلة الصلة، 3/100.
4. التكملة، 2/18.
5. الذيل والتكملة، س8/ق1/ص: 309.
6. بغية الوعاة، 1/150.
7. الذيل والتكملة، س5/ق1/ص: 208-209.
8. الذيل والتكملة، س5/ق1/ص: 210.
9. صلة الصلة، 4/104-105.
10. صلة الصلة، 4/31.
11. التكملة 2/260.
12. صلة الصلة 3/100.
13. الذيل والتكملة س8/ق2/ص: 377.
ابن فُلَيْح: أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
[القسم الثاني]
كنت قد وعدت في أول أقسام هذا المقال، بأن أخصص الثاني للآخذين عن ابن فليح، وجَلْبِ ما وقفت عليه من مصنفاته، ومروياته.
وقبل ذلك أستدرك من فاتني من شيوخه ذكره في القسم الأول وقد وجدت منهم رجلين
• عمر بن تميم بن عبد الله الكتامي الشريشي؛
له ترجمة مزيدة في هامش إحدى نسخ الذيل والتكملة، ألحقها محقق القسم الذي جاءت فيه الدكتور إحسان عباس في الهامش، ومما ورد فيها أخذ ابن تميم هذا عن ابن فليح[1].
• ابن الملجوم: أبو موسى عيسى الفاسي؛
ذُكر ابنُ فُليح في جملة الآخذين عن ابن الملجوم في ترجمة هذا الأخير، وذلك في التكملة[2]، والذيل[3]، وجذوة الاقتباس[4]، المنقولة فيه ترجمة ابن الملجوم عن التكملة.
وأرجع الآن إلى إيراد الآخذين عن ابن فليح، والظاهر أنهم كثير، بعضُهم من أهل بلده، وبعضُهم رحل إليه من بلدان المغرب والأندلس، كما يلتقط ذلك من تراجم الآخذين عنه من الذيل والتكملة لابن عبد الملك، وهو مما يُسْتَشَفُّ أيضا من نَصَّيْن هامين أحدهما: لابن عبد الملك في الذيل والتكملة، ذكره في ترجمة أحد الآخذين عن ابن فليح، وهو: يونس بن يوسف الجذامي، فقال: "اعتنى الناس بالأخذ عنه -يعني: ابن فليح-.. وقد تكرر اسمه في أسماء الحاملين عنه"[5]. وهذا التَّكَرُّرُ في تراجم الكتاب، دال على وفرة الآخذين، وهو مُشْعِر بكون ابنِ فليح كان مقصودا للسماع.
وثانيهما: قول ابن الآبار: "حدث وسمع منه الناس، وروى لنا عنه من شيوخنا أبو محمد النامسي وأبو بكر ابن محرز وغيرهما"[6]، وكلام ابن الأبار يُومِئ إلى التصدر للتحديث، ويُصَرِّحُ بأخذ الناس عنه، لكنه لم يسم في ترجمته من الآخذين عنه إلا رجلين، هما من شيوخه، ولهما معا ترجمة في التكملة.
فأما أبو محمد النامسي: فهو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصنهاجي الطنجي، سمع بسبتة وفاس والقصر الكبير، ودخل الأندلس وولي قضاء بعض مدنها، سمع من الإمام عبد الجليل القصري كتاب شعب الإيمان، ولقي ابن فليح وأجازه[7].
وأما أبو بكر ابن محرز: فهو محمد بن أحمد البَطَلْيُوسيّ، عُرِف بالمَنْتَانْجِشِيّ (569) له ترجمة حافلة في التكملة لابن الأبار[8]، والذيل والتكملة لابن عبد الملك[9]، وفاتهما معا في هذه الترجمة، ذكر ابن فليح في شيوخ ابن محرز، مع ما عرف به ابن عبد الملك خُصُوصاً من الإمعان في استقصاء الشيوخ، واستلحاق من فات منهم أصحابَ كتب التراجم.
ومن تلاميذ ابن فليح سوى هذين الذين ذكرهما ابن الأبار في ترجمته:
• أبو بكر محمدُ بنُ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الزهري ابن محْرِز البَلَنْسي
قال ابن الأبار: "يكنى أبا بكر، ويعرف بابن محرز، وكان بيتهم قديما يعرف بابن القح". ونبه ابن عبد الملك في ترجمة أبيه أبي عبد الله أن "محرزا" ليس أبا لهم، وإنما هو اسم لحق بهم فشهروا بالنسبة إليه[10]. توفي ببجاية (سنة655)، وقد أكثر من ترجمه الثناء عليه بالتفنن في العلوم، والمتانة في الآداب، وحفظ اللغات، والغريب، والشعر الرائق البديع. ترجمته في التكملة[11]، ونص فيها على روايته عن ابن فليح إجازة، واقتصر عليه ابن ناصر الدين في الآخذين عن ابن فليح، حينما أورد هذا الأخير في توضيح المشتبه[12]، ضابطا جده "فُليحا" مكبراً، وبالجيم في آخره: "فَلِيج"، وسأنبه على ذلك في القسم الرابع من هذه المقالات الخاصة بهذه الترجمة.
وابن محرز هذا، غير الذي سبق وهو: "المنتانجشي"، وكلاهما أخذ عن ابن فليح، ويشتركان في النسبة إلى: "محرز".
• وعبد الله بن إدريس ابن شق الليل البلنسي، ترجمه ابن الأبار أيضا، وذكر أنه رحل إلى ابن فليح من الأندلس، فسمع منه بقصر عبد الكريم، صحبة أبي محمد بن حوط الله[13].
• وأبو محمد ابن حوط الله، ذكر ابن الأبار أنه سمع من ابن فليح بقصر كتامة، مصاحبا لابن شق الليل المتقدم[14]. وابن حوط الله هو الإمام المحدث الكبير عبد الله بن سليمان، صاحب الفهرسة الحافلة، التي أكثر الناس من النقل عنها، وملأ منها ابن
• الزبير صلة الصلة، له ترجمة طنانة في التكملة لابن الأبار[15]، وصلة الصلة لابن الزبير[16].
• وابن طَرّبُـيَـة: يونس بن يوسف بن سليمان الجذامي (641)، وهو قصري، بلدي ابن فليح، له ترجمة في التكملة لابن الأبار[17]، وفي الذيل والتكملة لابن عبد الملك[18]، ونقل السيوطي في بغية الوعاة من صلة ابن الزبير في ترجمته قوله: "كان بغَرْناطة، وأراه أقرأ بها العربية والأدب. روى عن عبد الله ابن فليح الحضرمي أحد أصحاب ابن العربي والقاضي عياض"[19].
تنبيه:
ذكر ابن الأبار عن الإمام الكلاعي صاحب الاكتفا، والفهرسة العجيبة، نصا عزيزا في ترجمة ابن فليح فقال: "قال لي أبو الربيع ابن سالم مررت بقصر عبد الكريم وهو حي في (سنة/591) ولم آخذ عنه"[20]. ولم أقف على سبب عدم هذا الأخذ، والسماع رزق.
ولعل كثرة الآخذين عن ابن فليح التي أشار إليها ابن عبد الملك بقوله: "اعتنى الناس بالأخذ عنه.. وقد تكرر اسمه في أسماء الحاملين عنه"[21]. يرجع إلى اختصاصه بالكبار كابن العربي، والقاضي عياض، مع بقائه بعد موت بعضهم نحوا من أربعين سنة، وهذه مدة طويلة تقتضي بعض التفرد، ومثل هؤلاء المتفردين عن الكبار يرغب الناس جدا في الرواية عنهم.
وسأعود إن شاء الله في المقال المقبل من هذه المقالات المخصصة لابن فليح، إلى الكلام على مصنفاته، ومروياته، وما قيل في ضبط اسم جده.
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ابن فُلَيْح: أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
[القسم الثالث]
هل لابن فليح مصنفات؟
ابن فُلَيْح من شيوخ ابن القطان الذين ذكرهم في برنَامجه، وهو من شيوخه بالإجازة فيما نصَّ عليه ابن عبد الملك[1].
وكنت قد تناولت في أول قِسْمَي هذه المقالات الخاصة بابن فليح شيوخَه، والآخذِين عنه، وسَأتناول في هذا القسم الثالث ما يُحتمل وجودُه من "مُصَنفاته"، وذلك على عادتي في ترتيب الكلام على تراجم هذه السلسلة.
فأما قضيةُ "مصنفاتِ" ابنِ فليح فلا أعلم بادِئَ الأمر هل صنف أم لا؟ إذ لم أقف على من عَينَّ له تصنيفا، ولا على أحد نَصّ على أنه ممن صنف؛ فإن كان أول الاحتمالين هو المطابق للواقع، فكان ابن فليح من ذوي التصنيف؛ فإنني لم أقف من هذه المصنفات على شيء، لكن وقَفت على نصين عند ابن الزبير في "صلة الصلة"، وثالث في "تكملة ابن الأبار" قد يُسْتَشَّف منها أن الرجل له كتاب في التراجم، أو ما يشبه الكناشة في التعريف برجالات العلم في سلا خصوصا، وهذا أقولُه على جهة الحدس وما أنا من المستيقنين.
فأما أول نصي ابن الزبير فهو المذكور في ترجمة أبي محمد عبد الله بن علي الشنتريني: قال ابن الزبير: "كان ممن اعتنى وروى، حدث عن أبي اسحاق إبراهيم بن الشاطبي وغيرهم، واستوطن مدينة سلا. وتوفى بعد سنة أربعين وخمسمائة، ذكره الشيخ في الذيل عن القاضي أبي محمد عبد الله بن فليح الحضرمي"[2].
وأما ثاني النصين: فقول ابن الزبير في ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد الفهري السلوي: "رحل إلى الأندلس، فروى بها عن أبي محمد بن عتاب، وأبي مروان بن سراج، وأبي القاسم بن الحصار المقرئُ، وجعفر بن مكي، وأبي عبد الله محمد ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي، ورجع إلى مدينة سلا، وروى بها، ثم رحل إلى الأندلس كرة ثانية، واستوطن قرطبة.
ذكره الشيخ في الذيل عن أبي محمد بن فليح، وذكر عنه أنه قال: انقطعت أخباره عنا من مدينة سلا، فكتبت له: إنك غدرتنا بقطع أخبارك، فكتب جوابي، وفيه:
وحقِّـكم ما طِبـْتُ نفساً بِغَــدْرَةٍ        معــاذ إِلاَهِــــي أن يقــال غَدُور
وكيْف يُطيق الغَدْر من صَفَتْ له        عَلَانيةُ مـن حُبِّكـــم وَضَـــمِـــيرُ
قلت: وَذِكْر الشيخ أبي مروان بن سراج في شيوخ هذا الرجل وهم، وإنما هو أبو الحسين سراج بن أبي مروان بن سراج؛ فإن طلبة أبي مروان أقدم – والله أعلم. انتهى كلام ابن الزبير[3].
قلت: والمقصود بالشيخ في النقلين المذكورين هو: الإمام الراوية الكبير أبو العباس ابن فرتون له ترجمة موجزة وقاصدة في فهرس الفهارس للكتاني حيث قال: "هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي يكنى أبا العباس، ويعرف بابن فرتون، من أهل مدينة فاس، ونزل سبتة وبها مات. قال صاحب ذيل التكملة: روى عن أهل فاس، وسبتة، ودخل الأندلس (سنة 635)، فأخذ عمن وجد هناك، واجتمع له سماع جم، وكتب بخطه كثيرا، وقيد، واعتنى غاية الاعتناء.
 قال ابن الزبير: حتى كان آخر المكثرين، وكان ذاكرا للرجال، والتاريخ، وقسطا صالحا من الجرح والتعديل، ولكثير من متون الأحاديث. صنف برنامجا ضمنه ما رواه.
قال الكتاني: نرويه وكل ما له من طريق ابن الأبار عنه مكاتبة من سبتة، وعاش المترجم بعده، حدث عنه ابن الأبار في ترجمة مجاهد الأندلسي من  معجم أصحاب الصدفي، ومات ابن فرتون (سنة: 660) عن سن عالية[4].
والمقصود بالذيل فيهما: ذيل ابن فرتون على الصلة لابن بشكوال، وهو من المصادر التي اتكأ عليها كثيرا ابن الزبير في صلة الصلة[5]، ونبه في مواضع متعددة  على أوهامه[6]، وفوات بعض التراجم وسبب ذلك[7].
وهذان النقلان عزيزان، ويستشف منهما أنهما نقل من مكتوب خصوصاً الثاني مِنْها. وقد يكون ذلك من كناشة في التراجم شبيهة بالفهرسة، ولم أقف على ذكر كتاب لابن فليح في التراجم حتى يُظَنَّ أن نقل ابن فرتون هذا منه، والملحوظ أن المترجَمين معا من سلا، وهذه البلَديةُ الجامعة بينهما ينبغي أن تجعل نصب العين لإرجاع كلام ابن فليح إلى مصدره.
و يبقى نقل أبي العباس ابن فرتون عن ابن فليح في ذيل الصلة، بل واعتماده عليه في ترجمتين كاملتين دالا على نباهة ابن فليح، ومنبها على علو محله.
وأما ثالث النصوص: فهو ما عند ابن الأبار في ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله النامسي من أهل طنجة؛ فإنه قال: "أخبرني عن أبي محمد ابن فليح، وقرأته بخطه أنه نقل من خط أبي علي الغساني، وكان يروي عن أبي موسى عيسى بن يوسف بن الملجوم عنه، قال: ذكر ابن قتيبة قال: لم أزل أسأل عن السبب الذي أمر فيه بقتل الكلاب وإخراجها حتى بلغني أن أبا جعفر المنصور سأل عمرو بن عبيد عن الحديث فيمن اقتنى كلبا لغير زرع، ولا حراسة أنه ينقص كل يوم من أجره قيراط. فقال له عمرو بن عبيد: هكذا جاء الحديث، ولا أدري لم ذلك، فقال المنصور: خذها بحقها، وإنما قيل ذلك لأنه ينبح الضيف ويروع السائل وأنشد:
أَّعَـدَدْتُ للضّيَفان كَلْبَا ضَـاريا        عِنْدي وَفَضْلَ هِراوة مِنْ أَرْزَن
وَمَعاذَرا كُـذَّبا وَوَجْــهاً باسـرا        وَتَشكّيا عَـضَّ الــزَّمَانِ الأَلْزَنِ[8]
هذا حاصل ما استطعت الوقوفَ عليه جوابا على السؤال المُصَدَّرِ به أَولُ هذا المقال، وهو: "هل لابن فليح مصنفات؟". وسأتناول في رابع أقسام هذه المقالات الخاصة بابن فليح، وهو آخرها، قضيةَ "مروياته"، مُنَبِهاً بعد الفراغ منها على ما وقع في ضبط الحافظ ابن ناصر الدين لجد مُتَرْجَمِنَا، وجَعْلِهِ "فَليجا" بفاء مفتوحة، وجيم في آخره بدل "فُليح" بفاء مضمومة، وآخرها حاء وهو المشهور.
يتبع في العدد المقبل..
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ابن فُلَيْح: أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
[القسم الرابع]
مرويات ابن فليح: الجزء الأول
ذكرت في القسم الثالث نتيجةَ ما انتهيتُ إليه من البحث عن مصنفات ابن فُليح، وهذا القسم مخصص للكلام على نتيجة ما انتهيت إليه من البحث عن مروياته، وقد قسمت الكلام عن ذلك إلى قسمين نظرا لكثرة المادة، وثبات الحيز المخصص لكل مقال من هذه المقالات في جريدة ميثاق الرابطة.
وأُبادر إلى القول بأنني بعد البحث في المظان، لم أَعْثُر على شيء مَنْصوص عليه من مرويات ابن فليح، والقرائن تدل على أن الرجل كانت له مرويات جليلة، وفي بعض ما تلقاه منها علو، ويستشف ذلك من طبقة شيوخه، ثم من كونه كان مقصوداً بالرحلة من أمصار المغرب والأندلس إلى حيث منزله: مدينة القصر الكبير، ولولا ما كان للرجل من رواية نبيلة، لما كاتبه ابن القطان مستجيزاً، وهو إمام ناقد بصير بأحوال المشايخ، عارف بمن يُقصد للأخذ عنه، ومن يترك؛ كما أن القرن السادس الذي عاش فيه ابن فليح كان أزهى القرون بالمغرب والأندلس من حيث العناية بفنون الأثر، وكثرة مَن نبغ فيه مِن أهل هذا الشأن، ولو لم يكن لابن فُليح ما يحمل الناسَ على الرحلة إليه: من كثرة مسموع، أو ضبط مروي، أو علو أَخْذٍ، أو اختصاص بكبار، لما عرج عليه أحد.
وإِذْ قَصُر مني الباع، وَضَعُف الاطلاع فلم يتيسر لي الوقوف على شيء من مرويات ابن فُليح تعيينا؛ فإنني أذكر هنا بعض ما يدل على توسعه في الرواية، نُبَذاً من مرويات كبار شيوخه، ليشير الشاهد إلى الغائب، ويدل المعلوم على المجهول.
فأول ذلك ما ذَكَره ابن الأبار من اعتماد ابن فليح في الرواية على القاضيين: عياض وابن العربي، كما نسب ابنُ الزبير ابنَ فليح إلى صحابة هذين الإمامين، مع ما في إطلاق الصحبة من  طول الملازمة، ومزيد الاختصاص، المستلزمين لكثرة الأخذ، ومِثْلُ هذا الإطلاق لصحبة ابن فُليح لهما، نقله السيوطي عن ابن الزبير في ترجمة يونس بن يوسف بن سليمان الجذامي القصري وذلك قوله: "كان بغَرْناطة، وأراه أقرأ بها العربية والأدب. روى عن عبد الله بن فليح الحضرمي أحد أصحاب ابن العربي والقاضي عياض"[1]، ونظير هذا النص أيضا قول ابن عبد الملك في ترجمة يونس المذكور "وابن فليح هذا من جلة حملة العلم الرواة المعتنين، وممن صحب الإمام أبا الفضل عياض بن موسى وأبا بكر بن العربي ونظائرهما"[2].
 وإذا كان ابن فليح قد صحب القاضي عياض حتى عرف بذلك، وأخذ عنه حتى صار معتمده؛ فإن القاضي عياض كما هو معلوم من جملة الثقات المكثرين، قد سمع من الكتب الكبار، والأجزاء الصغار شيئا كثيرا، والموجود منصوصا عليه من مروياته في الغنية وهي فهرسة شيوخه، وصل إلى نحو (221) واحد وعشرين ومائتي كتاب ورسالة، غالبه سمعه، وباقيه أجيز به، وهي أمهات التصانيف في فنون العلوم الشرعية، والعربية: من التفسير، والقراءات، والحديث وعلومه، والأصلين، والفقه، وتاريخ الرجال وطبقاتهم، والجرح والتعديل، والنحو، واللغة، والأدب، وقد انتقيت من الغنية عيون هذه المصنفات، مرتبا لها على الفنون، ومرتبا مؤلفيها على سني الوفيات، وتركت العزو إلى مواضع ذكرها اختصارا، واكتفاء من  ذلك بفهرس الكتب والرسائل الذي صنعه المحقق[3]، وهو رتب على الحروف، فمن أراد الكشف على ما ذكرته هنا مرتبا على الفنون رجع إلى حرفه في الفهرس المذكور.
 فمن جملة ما يروي القاضي عياض من كتب التفسير والقراءات، والعد، وناسخ القرآن ومنسوخه: تفسير عبد الرزاق (211)، والوقف والابتداء لابن النحاس (338)، ومعاني القرآن لابن النحاس (338)، وشفاء الصدور للنقاش (351)، والناسخ والمنسوخ لهبة الله (410)، وتفسير أبي إسحاق الثعلبي "الكشف والبيان في تفسير القرآن" (427)، الناسخ والمنسوخ لأبي محمد مكي المقرئ (437)، والتحصيل، والتفصيل، والهداية في القراءات السبع، وكلها للمهدوي (440)، والمفتاح في القراءات لابن عبد الوهاب (461)، والتلخيص في القراءات لأبي معشر الطبري (478)، والجامع الكبير في القراءات لأبي معشر الطبري (478)، واختصار تفسير الثعالبي للطرطوشي (520)، ومخارج الحروف لابن دري الأنصاري 520.
ومن جملة من يروي من كتب الحديث وعلومه والسيرة، والأغربة، والأطراف، وشروح الحديث: الموطأ لمالك بن أنس (179)، وجامع عبد الله بن وهب (197)، والأربعون حديثا لأبي صالح (210)، والمشاهد وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي محمد ابن هشام (213)، والمصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام (224)، الصحيح  للبخاري (256)، والصحيح أيضا لمسلم (261)، السنن، والتفرد كلاهما لأبي داود السجستاني (275)، وغريب الحديث لابن قتيبة (276)، والمسند، والمصنف كلاهما بقي بن مخلد (276)، والجامع ، وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما للترمذي (279)، والدلائل لقاسم السرقسطي (302)، وسنن النسائي (302)، والأربعون حديثا للحسن بن سفيان (303، وكتاب الطحاوي (321)، والأربعون حديثا للآجري (360)، ومسند الموطأ للجوهري (381)، والإلزامات، واختلاف الموطآت، والاستدراكات على البخاري ومسلم، والسنن وكلها للدارقطني (385)، وغريب الحديث لأبي سليمان الخطابي (388)، والانتصار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأصيلي (390)، والملخص للقابسي (403)، والأربعون حديثا، وعلوم الحديث كلاهما للحاكم النيسابوري (405)، ومشكل الحديث لابن فورك (406)، وأمالي أبي بكر أحمد بن محمد الشيرازي (407)، والأربعون حديثا، ورياضة المتعلمين كلاهما لأبي نعيم الأصبهاني (430)، والشهاب للقضاعي (454)، والاستذكار، والتقصي لمسند الموطأ، والتمهيد وكلها لابن عبد البر (463)، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (463)، والجمع بين الصحيحين للحميدي (488)، وعوالي الزينبي (491)، والمعلم في شرح مسلم للمازري (536)، وتهذيب كتاب الطحاوي لابن رشد (520)، والمقتبس في شرح الموطأ للبطليوسي (521)، وشرح الشهاب للوراق الدربندي، وأطراف الموطأ لابن شبرين (532).
ومن جملة من يروي من كتب الرجال والطبقات: التاريخ لمحمد وأحمد ابني عبد الرحيم البرقي (249)، والتاريخ الكبير للبخاري (256)، وطبقات مسلم بن الحجاج (261)، والضعفاء والمتروكين للنسائي (302)، والطبقات للنسائي (302)، وأسامي شيوخ البخاري لابن عدي (365)، العلل الكبير، المؤتلف والمختلف كلاهما للدارقطني (385)، والهداية والإرشاد لأبي نصر الكلاباذي (398)، وطبقات علماء الأندلس لابن الفرضي (403)، وأوهام الحاكم في المدخل، والمؤتلف والمختلف كلاهما لعبد الغني بن سعيد (409)، وطبقات القراء لأبي عمرو المقرئ (444)، والاستعاب لابن عبد البر (463)، والمؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف للخطيب البغدادي (463)، والتعديل والتجريح للباجي (474)، والإكمال في المؤتلف والمختلف للأمير أبي نصر ابن ماكولا (487)، وتقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني (498)، ورجال مسلم لابن شبرين (532).
وسيأتي في المقال المقبل إن شاء الله، بقية مرويات القاضي عياض التي انتقيتها من الغنية، والتي تنتمي إلى هذه الفروع المعرفية: معاجم الشيوخ، والفقه والخلافيات، والأصول، والعقائد والنهي عن الحوادت، والنحو، اللغة والآداب، والمجاميع الشعرية وشروحها، وكتب الوعظ والرقاق.
يتبع في العدد المقبل..
-------------------------------------------------
1. بغية الوعاة، 2/366.
2. الذيل والتكملة، س:8، ق:2، ص: 565.
3. الغنية، ص: 295 فما بعدها. تحقيق: الأستاذ ماهر زهير جرار.
ابن فُلَيْح: أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
[القسم الخامس]
مرويات ابن فُليح (الجزء الثاني)
أوردت في القسم الرابع من هذه المقالات المخصصة لابن فليح، شَطْرَ الكلام عن نتيجة ما انتهيت إليه من البحث عن مروياته، وذكرت ثَمَّ أنني اضطررت إلى جعل الكلام عن هذه المرويات قسمين، وذلك نظرا لكثرة المادة، وثبات الحيز المخصص لكل مقال من هذه المقالات في جريدة الميثاق، وقد نقلت في المقال الأول نصوص الأئمة الدالة اختصاصه بصحبة إمامين كبيرين هما القاضيان ابن العربي، وعياض، وأشرت إلى ما هو معلوم من كثرة مرويهما في فنون المعرفة، لِأَبْنِيَ على ذلك إشارةً إلى كثرة مرويات ابن فليح، وإن لم أقف على شيء منها منصوصا عليه، واستللت من غنية القاضي عياض أحد عُمَدِه في الرواية  جملةً من مروياته في القرآن وعلومه، والحديث وفنونه، وتراجم الرجال، وطبقاتهم، وهذا القسم الثاني صلة لما جلبته في القسم الأول، وإيراد للمنتقى من هذه المرويات في فنون معرفية وعدت بذكره هنا، وهذه الفنون هي: معاجم الشيوخ، الفقه والخلافيات، الأصول، العقائد والنهي عن الحوادت، النحو، اللغة والآداب، المجاميع الشعرية وشروحها، كتب الوعظ والرقاق.
فمن جملة من يروي القاضي عياض من الفهارس والمشيخات: فهرست أبي الليث السمرقندي (373)، وفهرست أبي عبد الله ابن الحذاء (416)، وفهرست عبد الوهاب (422)، وفهرست أبي عمر الطلمنكي (429)، وفهرست أبي عمران الفاسي (430)، ومعجم رجال أبي ذر الهروي (435)، وفهرست مكي ابن أبي طالب (437)، وفهرست السفاقسي (440)، وفهرست أبي عمرو الداني (444)، وفهرست ابن الوليد (448)، وفهرست أبي مروان الطبني (457)، وفهرست ابن عبد البر (463)، وفهرست تصانيف الخطيب (463)، وفهرست عبد الحق الصقلي (466)، وفهرست أبي الوليد الباجي (474)، وفهرست أبي الحجاج الأعلم (476)، وفهرست أبي العباس الدلائي (478)، وفهرست أبي علي الغساني (478)، وفهرست ابن سعدون (485)، وفهرست أبي الأصبغ عيسى بن سهل (486)، وفهرست أبي مروان ابن سراج (489)، وفهرست أبي محمد عبد الله ابن الطلاّع (497)، وفهرست أبي الحسين الطيوري (500)، وفهرست الروياني (502)، وفهرست ابن غلبون (508)، وفهرست أبي علي الصدفي (514)، وفهرست ابن بشتغير (516)، وفهرست أبي عبد الله ابن عتاب، وفهرست ابن أخت غانم (525)، وفهرست أبي عبد الله الرازي، وفهرست أبي طاهر السلفي (576).
ومن جملة من يروي من كتب الفقه والخلاف: المدونة لسحنون (240)، والرسالة لأبي محمد ابن أبي زيد (386)، والتلقين لأبي محمد عبد الوهاب بن نصر (422)، ومسألة الأيمان اللازمة لأبي بكر ابن العربي (453)، والإشراف لابن عبد البر (463)، واختصار الكتب المبسوطة، والبيان والتحصيل، المقدمات وكلها لابن رشد (520)، والوثائق لابن فتحون الأريولي (520)، وتعليق في مسائل الخلاف للطرطوشي (520)، وسبب اختلاف الفقهاء للبطليوسي(521).
 ومن جملة من يروي من كتب الأصول: الإشارة، والفصول في أحكام الأصول كلاهما لأبي الوليد الباجي (474)، والبرهان لأبي المعالي الجويني (478)، وكتاب في أصول الفقه للطرطوشي (520)، والبيان لشرح البرهان لمحمد بن مسلم الصقلي (536).
ومن جملة من يروي من كتب العقائد، والنهي عن البدع: الرسالة لأبي بكر ابن الطيب الباقلاني (403)، والتسديد للباجي (474)، والتجريد لأبي بكر المرادي (489)، وأنوار الحقائق وأسرار الدقائق لعبد الغالب السالمي (516)، وأنوار الحقائق وأسرار الدقائق لأبي الحجاج الكلبي (520)، وكتاب في البدع والمحدثات للطرطوشي (520)، والمهاد في شرح الإرشاد لمحمد بن مسلم الصقلي (536).
ومن جملة من يروي من كتب النحو: كتاب سيبويه (180)، والجمل للزجاجي (337)، والإيضاح للفارسي (377)، وشرح الجمل لابن باب شاذ (469)، وشرحها أيضا لابن فضال (479).
ومن جملة من يروي من كتب اللغة والأدب: الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (224)، وإصلاح  المنطق لابن السكيت (244)، وأدب الكتاب لابن قتيبة (276)، وإصلاح الغلط على أبي عبيد لابن قتيبة276، المقتضب للمبرد (286)، وفصيح الكلام لثعلب291، الزاهر لأبي بكر ابن الأنباري (328)، والأمالي للقالي (356)، ومختصر العين للزبيدي (379)، والفصوص لصاعد (417)، وتقويم اللسان لمكي الصقلي (501)، وشرح أدب الكتاب لأبي محمد البطليوسي (521).
ومن جملة من يروي من مختارات الأشعار وشروحها: كتاب الحماسة لأبي الفتوح الجرجاني (431)، وشرح الأشعار الستة، وشرح حبيب، وشرح الحماسة وكلها للأعلم الشنتمري (476)، وشرح شعر المعري للبطليوسي (521).
 ومن جملة من يروي من كتب الوعظ: الرعاية للحارث المحاسبي (243)، وتنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي (373)، والمصباح والداعي إلى الفلاح لنصر المقدسي (490)، وشفاء الصدور لعبد الرحمن بن عتاب (520)، والمنتقى من كلام أهل التقى لابن خميس.
ومن جملة الأئمة الذين يروي تصانيفهم: أبو إسحاق الشيرازي، وأبو بكر الشاشي، والحميدي، وأبو بكر الطرطوشي.
فهذا غيض من فيض مرويات القاضي عياض، التي دخلت على الأقل جملةٌ صالحة منها فيما حَمَله ابنُ فليح عن شيخه القاضي عياض بالسماع أو الإجازة.
وكما ذُكر ابن فليح بالاعتماد في الرواية على القاضي عياض، ذُكِر أيضا بالاعتماد فيها على القاضي ابن العربي، وله أيضا من التوسع في الرواية، مثل ما للقاضي عياض أو أكثر؛ لأنه صاحب رحلة مشرقية كُبرى، عاد منها مليء الوطاب، قد حَصَّل من وجهته تلك علما وفيراً، ومَسْمُوعَا كثيراً. هذا علاوة على ما لهما من مصنفاتٍ سارت بها الركبان، وتنافس الناس في تحصيلها.
وقد اقتصرت على التنويه بمصنفات ومروياتِ الإمامين الكبرين ابن العربي، وعياض لعظيم محلهما، ونفاسة أوضاعها، وكثرة مرويهما، واعتماد ابن فليح عليهما، وإلا فقد كان له شيوخٌ أُخَر لهم مرويات جليلة، ومصنفات بديعة: فممن جمع بينهما: الإمام أبو الحسن علي بن غالب، ومروياته ومصنفاته كثيرة، ذكرت بعضها في القسم الأول هذه المقالات، ومن ذوي الرواية: أبو الحسن عباد بن سرحان، الذي وصفه ابن الزبير في موضع من صلة الصلة بـ "الراوية".
وسأعود -إن شاء الله تعالى- في آخر أقسام هذه المقالات الخاصة بابن فليح للكلام على آخر ما تعلق بترجمته، وهي قضية ضبط اسم جده: "فليح".
ابن فُلَيْح: أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة: (591)
[القسم السادس]
قضية ضبط اسم (فليح) أبي محمد عبد الله بن محمد بن فليح
هذا آخر المقالات المفردة للكلام على شيخ ابن القطان: أبي محمد بن عبد الله بن فليح الحضرمي القصري المغربي، وهو أحد نقلة العلم بهذه الجهة المغربية، وقد تناولت في الأقسام الخمسة المنشورة من هذه المقالات أَهمَّ جوانب ترجمة ابن فليح، مِن حيث بيان مصادرها، وذِكْر شيوخه، والرواةِ عنه، وما انتهيتُ إليه من البحث عن مروياته ومصنفاته. وكنت وجدتُ الحافظ ابنَ ناصر الدين ضبط في كتابه توضيح المشتبه اسمَ جَدِّ مُتَرْجَمِنا ضبطا لم أره لغيره، فخصصت للكلام على هذا الضبط، وما فيه هذا المقالَ السادس من سلسلة المقالات عن ابن فليح وهو ختامها.
قال الحافظ ابن ناصر الدين: "فُلَيح بن سليمان المدني، مشهور، بضم أوله، وفتح اللام، تليها مثناة تحت ساكنة، ثم حاء مهملة.
وقَلِيج: بقاف مفتوحة، واللام مكسورة، وآخره جيم: مُغلطاي بن قَلِيج بن عبد الله البَكْجَري الحَكْري، حافظ متأخر مشهور، وغيره.
وفَليج: بفاء، والباقي سواء: عبدُ الله بنُ محمد بن فَلِيج أبو محمد، حدَّث عنه أبو بكر محمدُ بنُ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الزهري ابن مُحْرِز البَلَنْسي"[1].
قلت: ولم يُحِل السيد المحقق في هوامش التعليق على مصادر ترجمة ابن فليح، على عادته في الإحالة في الهامش على مصادر تراجم الأعلام المذكورين في الأصل، مما يلمع على أنه لم يتيسر له الوقوف على شيء منها.
فأما ابن محرز، فتقدمت ترجمته في القسم الثاني من هذه المقالات عند إيراد الآخذين عن ابن فليح.
وأما هذا الذي ذكره الحافظ ابن ناصر الدين في ضبط اسم جد مترجمنا فليج بفتح الفاء في أوله، وجيم معجمة في آخره، فلم أقف عليه عند غيره، وقد راجعت موضع هذه الترجمة من المشتبه للذهبي، وتبصير المنتبه لابن حجر، فلم أجدهما ذكرا هذا الاسم، فالظاهر أنه لم يقع لهما ما يصح الاعتماد عليه في التفريق بين فَلِيج بالجيم في آخره مكبرا، وفُلَيح بالحاء في آخره مصغرا.
كما أنني لم أر هذا التقييد للمَغاربَة، وهم أضبط لتراجم أهلهم، وأعرف بها، وقد ذكر المترجَمَ أهلُ العناية بالضبط: كابن الأبار، وابن عبد الملك -وناهيك بهما- ومثل هذا الذي ذكره الحافظ ابن ناصر الدين، لا يُتْرَكُ ضَبْطُه لاشتباهه بـ فُلَيْحٍ مصغرا بفاء مضمومة وحاء مهملة، فلما تركا التنبيه عليه، دل ذلك على أن هذا الاسم جاء على وفق ما هو مشهور فيه، وهو المصغر بالحاء في آخره: فُلَيح. وما جاء على ما اشتهر لا يُتعانى التنبيهُ عليه.
وليس في هذا الذي ذكرت اعتراضٌ على الحافظ ابن ناصر الدين حاشا وكلا، وإنما هو إثارةٌ لأمر محتاج إلى نظر-والله أعلم-.
وفي الختام، فإن مادة ترجمة ابن فليح شحيحة، ولم أعثر فيها على شيء مزيد على ما أورده ابن الأبار وابن عبد الملك، وها هو الحافظ  الذهبي -على سعة اطلاعه- اقتصر في تاريخ الإسلام على نقل هذه الترجمة بحروفها من تكملة ابن الأبار[2].
نعم الأمر الزائد في كتب التراجم المشرقية: هو ذكرُ المترجَم في كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، وجَعْلُ اسم جده فَليجا بالفاء المفتوحة في أوله والجيم المعجمة في آخره. وهو الذي مشى عليه الدكتور بشار عواد معروف في هامش التعليق على تاريخ الإسلام، وذلك اعتمادا على ما وقع عند ابن ناصر الدين[3]، وقد سبق التنبيه على ما في ذلك. والله أعلم.
يتبع في العدد المقبل..
-----------------------------
1. توضيح المشتبه، 7/118.
2. تاريخ الإسلام، 12/962-963.
3. تاريخ الإسلام، الهامش رقم: 4، 12/962-963.
محمد التاودي بن سودة
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
آثرت في هذه الحلقة أن أقف وقفة عرفان بالجميل لرجل فاضل أثر في عصر بأكمله، بل تعدى فضله زمنه بكثير، على اعتبار تأثيره الكبير في مسار الحركة العلمية بمغرب القرن الثامن عشر، يتعلق الأمر بالعلامة سيدي محمد التاودي بن سودة الفاسي..
ولد محمد التاودي بن سودة  بفاس عام (1125هـ)، وحفظ القرآن الكريم برواية بن كثير، وأتقن جودة الخط ثم أخذ في حفظ المتن والدواوين المتداولة وسنه لم يتجاوز العشر سنوات..
قال سيدي عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس عن سيدي محمد التاودي بن سودة: "هو شيخ الجماعة بفاس العلامة المحدث الصالح المعمر إمام فقهاء المغرب أبو عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن عليّ ابن قاسم بن محمد بن عليّ بن قاسم بن أبي محمد القاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة المري الفاسي المتوفى بفاس سنة (1209هـ)، وقد جاوز التسعين، وقال عنه أبو عبد الله الرهوني في أوضح المسالك: "حاز رياسة فاس والمغرب كله، فلا أعلم الآن أحداً ممن ينتمي إلى العلم بالمغرب إلا وله عليه منة التعليم، إما بواسطة أو بغير واسطة أو بهما معاً، وقد جمع مع ذلك الاجتهاد في العبادة والسخاء وحسن الخلق والمحبة العظيمة لآل البيت والطلبة وزيارة الصالحين".
يتعلق الأمر إذن برجل ذي همة عالية رفع رأس المغرب عاليا، وهو يعتبر مثقفا مشاركا بامتياز بكل ما تحمل صفة المثقف من دلالات معرفية وأخلاقية.. ولما يسر الله له إقراء الموطأ بالجامع الأزهر حضره جل علماء الحاضرة المصرية واعترفوا بعلو كعبه وإتقانه فن التدريس..
قال الفقيه العلامة سيدي محمد الحجوي في الفكر السامي عن سيدي التاودي بن سودة: "فقيه محقق كبير مشارك، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب إقراء وإفتاء، ألحق الأبناء بالآباء، وانفرد بعلو الإسناد حتى صار شيخ الشيوخ، والمحرز على قصب السبق في ميدان الرسوخ، وكثير من أسانيدنا في العلوم تدور عليه له رحلة إلى المشرق أخذ عن أعلام في مصر والحجاز، وأخذوا عنه، وله فهرسة جمعت أسماءهم وأسانيدهم، وله حاشية على الزرقاني المتقدم، وحاشية على صحيح البخاري، وشرح على تحفة الحكام لخصه من شرح ميارة وغيره، وشرح على لامية الزقاق في الأحكام كذلك أيضا، وشرح على جامع خليل، الكل مطبوع بفاس إلا الرحلة، وحاشية الزرقاني، وله غير ذلك. توفي سنة (1209هـ)..
اعتمادا على كتاب الروضة المقصودة في مآثر بني سودة لسليمان الحوات، وفهرسة التاودي بن سودة لأشياخه المغاربة والمشارقة يمكن استخلاص أسماء العلماء الذين أخذ عنهم سيدي محمد التاودي بالمغرب والمشرق بما يمكن اعتباره بيانا علميا وعمرانيا ودلا على جوانب من الحياة الفكرية بمغرب القرن الثامن عشر، وعلاقة المغرب بالمشرق على المستوى العلمي والثقافي، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من استثمارات علمية وعمرانية، فمن أساتذته المغاربة نذكر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جلون الفاسي (تـ 1136هـ)، أخذ عنه الأجرومية والألفية والمختصر، وأبو العباس أحمد بن علي الوجاري (تـ 1141هـ)، أخذ عنه الألفية، والتسهيل والمغني، وأبو العباس أحمد بن أحمد الشدادي (تـ 1146هـ)، أخذ عنه التفسير والمختصر، وأبو عبد الله محمد بن الحسن الجندوز (تـ 1148هـ)، أخذ عنه الألفية والكافية والمغني والتسهيل والسُّلم والمفتاح، وأبو البقاء يعيش الرغاي (تـ 1150هـ)، أخذ عنه رجز ابن عاصم ولامية الزقاق، والبخاري، وأبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي (تـ 1156هـ)، وهو عمدته، أخذ عنه المنطق والكلام والبيان، والأصول والتفسير والحديث والسعد والمحلى، وأبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي (تـ 1175هـ)، أخذ عنه الموطأ والحديث والمسلسل بالأولية، وأبو العباس أحمد بن عبد الله الدكالي الغربي الرباطي (تـ 1178هـ)، أخذ عنه الحديث المسلسل بالأولية، والحديث المسلسل بالمصافحة، والبخاري، وأبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس (تـ 1182هـ)، أخذ عنه الرسالة، والمختصر، والحكم، والشمائل، وصحيح مسلم، أما شيوخ التاودي ابن سودة من المشارقة فنذكر منهم أبو زيد عبد الرحمان الحسيني، وأبو علي حسين بن عبد الشكور الطائفي، وأبو عبد الله محمد السمان الشافعي القرشي، أخذ عنه الطريقة القادرية، وأبو إسحاق إبراهيم السعد (تـ 1190هـ)، وأبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي (تـ 1191هـ)، أجازه بمروياته، وأبو علي حسن الجبرتي (تـ 1191هـ)، أما شيوخ التاودي ابن سودة في التصوف فنذكر منهم أبو جيـدة محلى الأنـدلسي (تـ 1138هـ)، وأبو علي الحسن الصنهـاجي (تـ 1146هـ)، وأبـو عبد الله محمد المدرع (تـ 1147هـ)، وأبو الفضل قاسم بن محمد بن عمرو بن رحمـون (تـ 1149هـ)، وأبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الصنهاجي (تـ 1154هـ)، وأبو محمد عبد السلام بن محمد التواتي الفاسي (تـ 1155هـ)، وأبو زيد عبد الرحمان النيار (تـ 1155هـ)، وأبو علي الحسن بن عبد المؤمن الهـواري (تـ 1165هـ)، وأبو عبد الله محمد العربي بن أحمد بن عبد الله  معن الأندلسي (تـ 1166هـ)، والحاج أحمد بن علال الشرابلي المراكشي(تـ 1200هـ)، وأبو عبد الله محمد بن أحمـد الهبـطي (تـ 1203هـ)، ويوسف بن محمد بن محمد بن محمد بن ناصر الدرعي..
قال في فهرس الفهارس: "يروي الشيخ التاودي عامة عن شيوخ المغرب: أبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي صاحب الذهب الابريز، وهو عمدته، وأبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس وشيخهما أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني، وهو أعلى شيوخه إسناداً، والحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي، وأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي وغيرهم..".
من تلاميذه الشيخ التاودي نذكر الطيب بن كيران وسليمان الحوات صاحب الروضة المقصودة، ومحمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي، ومحمد الورزازي..
وتتـفـق جل المصادر على المكانة العلمية التي كان يحظى بها الشيخ الإمام  التاودي ابن سودة، يقول عنه تلميذه سليمان الحوات في الروضة المقصودة: "شدت إليه رحال الطلب، وجاءه الناس ينسلون من كل دب، حتى كثر الآخذون عنه أخذ انتفاع، وعمت درايته وروايته في أكثر البلدان، والأصقاع، فلست وإن أفنيت الأوراق والأقلام، بتمحيص ما تخرج له جهابذة الأعلام". ويقول في حقه الفقيه المؤرخ العربي المشرفي صاحب نزهة الأبصار: "وأما علماء هذا القرن بحاضرة فاس المحروسة، بفضل الله من كل بأس، فالطبقة الأولى منهم: شيخ الجماعة الإمام الهمام، وواسطة عقد النظام، الحبر الترجمان، لسان العلوم وميزان الفهوم، أبو عبد الله سيدي التاودي ابن سودة، فقد ألف في كل فن، وتخرجت عليه شيوخ كثيرة بكل قطر، بلغوا درجة التأليف، والناس اليوم معتكفة على مؤلفاته.."، ويقول عنه محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس: "كان رحمه الله ممن جمع بين جلالة العلم والدين.. شيخ الجماعة في وقته ودهره، وممن ألقت إليه العلوم بالزمام في عصره، قد تضلع في جميعها واعتكف على تفهمها وتفهيمها..".
في سن العشرين جلس الشيخ التاودي ابن سودة للتدريس، وابتدأ بتدريس العلوم العربية كالأجرومية والألفية، ثم درس المنطق والأصول والبيان والعروض، والحساب والفرائض، ثم تصدى لتدريس الفقه والتصنيف والإفتاء، وقد ولاه السلطان أبو الحسن علي العرج بن المولى إسماعيل تدريس علم الحديث بجامع القرويين، كما درس الحديث بجامع القرويين المبارك، وتفسير القرآن على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. يقول سليــمان الحــوات في الروضة المقصودة بشأن ذلك: "وكان أخذ شيخنا رضي الله عنه في إقراء التفسير(..) في الكرسي المقابل لصومعة القرويين بين بابي الشهود والشماعين، وذلك في ما بين العشاءين، وكان يحضره الخاصة من أبناء الملك إمام الوقت أمير المؤمنين مولانا محمد بن عبد الله، والفقهاء والأشراف والعلماء وصدور العوام وعامة الطلبة وغيرهم".
كما درس الألفية ومحاذي ابن هشام، والتسهيل، ولاميات الأفعال لابن مالك، وكافية ابن الحاجب وشافيته، وجمع الجوامع لابن السبكي، والحكم لابن عطاء الله بشـرح ابن عباد، وبعض شروح  الإمام زروق، والمباحث الأصلية في آداب السلوك لابن البناء المراكشي، وألفية العراقي، وتلخيص المفتاح في المعنى والبيان، والخزرجية، في علمي العروض والقوافي، والمرشد المعين لابن عاشر، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، كما كان يدرس سلم الأخضري، ومختصر السنوسي، وصغرى السنوسي في علم الكلام، ومقاصد السعد، ومواقف العضد، وورقات إمام الحرمين، والتهذيب للبرادعي، ومختصر خليل، كما درس صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن أبي داوود، وبقية الكتب الست بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله في جبل العلم، بمقام المولى عبد السلام بن مشيش، كما درس مسند الدارمي، والشفا للقاضي عياض الذي درسه بضريحه بمراكش، والجامع الصغير للسيوطي، وشمائل الترمذي، والأربعين النووية، ودلائل الخيرات، وبردة البوصيري وهمزيته، ولاميــة كـعب بن زهير بانـت سعاد، ولامية البكري ما أرسل الرحمان أو يرسل، كما كان يدرس كتب السيرة بضريح الشيخ أبي العباس سيدي أحمد الشاوي، ودرس على عهد المولى سليمان كتب الوثائق والحكام كرجز ابن عاصم، ولامية الزقاق، وكان آخر ما درس الشيخ التاودي ابن سودة، كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري، وذلك بالمسجد الذي بناه المولى سليمان لأجله بجوار باب داره بزقاق البغل قرب دار بوعلي بفاس القرويين، والذي يوجد به ضريح الشيخ التاودي ابن سودة اليوم، ومنه نعلم فضل هذا الرجل الفاضل على مدينة فاس ومراكش، فقد كان يصول ويجول في مساجد فاس وزواياها وأضرحتها من أجل بث العلم والصلاح، وتيسير العلوم لمختلف الشرائح، فكان بذلك محققا لجدلية العلم والعمران التي تفسر الكثير من جوانب التاريخ الفكري ببلدنا المبارك..
وعن رحلته المشرقية يقول محمد ابن سودة في فهرسته: "لما من الله سبحانه على العبد بالرحلة لأرض الحجاز، وسلك يمنه ذلك المجاز، وقضى السكين، وظفر بزيارة الحرمين، نزل قاهرة مصر، فلقي من فقهائها وأئمتها وقدوتها من يشار إليه بالنبل في العصر، فطمعت نفوس طائفة لها، بالعلم اعتناء، وفي الأخذ عن مشايخ المغرب رغباء، أن أقرأ لهم من كتب الحديث ما تيسر، وإن كنا في الحقيقة على جناح سفر، فأجبتهم بعد الاستخارة، وموافقة الأقدار، وأجمع الأمر على قراءة الموطأ بالجامع الأزهر..".
كان الشيخ التاودي مثقفا ملتزما بأداء رسالته العلمية والإصلاحية، وكان كثيرا ما ينتقد سياسة الدولة على الرغم من العلاقة الطيبة التي جمعته بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله وابنه السلطان المولى سليمان من بعده، وكان يتخذ مواقف جريئة من أجل قول كلمة الحق، وقد تحمل متاعب كثيرة في سبيل ذلك، من ذلك موقفه من ضريبة المكوس، حيث كان من بين الفقهاء المعارضين للسياسية الجبائية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، كما اعترض على هذا الأخير عندما عزم على إجلاء سكان مدينة الرباط، مريدا بذلك وضع حد للتطلعات الاستقلالية للجالية الأندلسية برباط الفتح، بحجة أن هذه المدينة ملك للمخزن منذ العهد الموحدي، واستفتى محمد بن عبد الله علماء فاس في إخراج أهل الرباط، وكان ذلك سنة (1187هـ)، يقول الضعيف الرباطي في تاريخه بهذا الشأن: وفي سنة (1187هـ)، استفتى السلطان علماء أهل فاس في إخراج أهل الرباط من بلدهم، وادعى انه بلد المخزن، وأن السلطان هو الذي بناه وأن السلطان يرث السلطان، فأفتاه في ذلك الكثير من العلماء إلا البعض، منهم السيد التاودي بن الطالب ابن سودة الفاسي رحمه الله، فأفتى بأن الرجل إذا نزل بأرض وتصرف فيها إحدى عشرة سنة، ولم ينازعه فيها أحد فإنها له، وقال لعلماء فاس: إن خرج أهل الرباط بهذه الحجة؛ فإنه يخرجهم أيضا ويحتج عليكم بأن باني فاس هو المولى إدريس، وقد كان أميرا فهو يرث ما بني أيضا.
وقد غضب السلطان من هذه الفتوى فجرد الشيخ التاودي من جميع المناصب، وهو ما يشير إليه الضعيف بقوله: "ولذلك عزله السلطان عن الإمامة ونزع ما كان يقبض عن الخطبة، وأمره بالجلوس في داره"، كما كانت للشيخ التاودي ابن سودة مواقف من الإصلاحات الدينية والعلمية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، تدل عليها مراسلات كانت دارت بين السلطان والشيخ التاودي كما جاء مفصلا في الروضة المقصودة.
ويعتبر الشيخ التاودي من شيوخ المولى سليمان العلوي، قال الضعيف الرباطي في تاريخه: "قرأ المولى سليمان الفقه على شيخه سيدي التاودي"، كما أن الشيخ التاودي قام بدور حاسم في البيعة السليمانية بفاس بعد وفاة المولى اليزيد عام (1206هـ/1792م)، وهذا ما أشار إليه الإمام  الجبرتي في ترجمة الشيخ التاودي ابن سودة بقوله: "ولما توفي المولى اليزيد سلطان المغرب، وقع الاختلاف والاضطراب بين أولاده، فاجتمع الخاصة والعامة على رأي الشيخ التاودي، فاختار المولى سليمان وبايعه على الأمر"[1].
وقد كان الشيخ التاودي ابن سودة من دعاة الطريقة الناصرية، يقول سليمان الحوات: بـ "أن سبب أخذ هذا الشيخ الطريقة الناصرية أنه جاءه الإذن بالتلقين لأورادها بفاس من طرف الشيخ سيدي يوسف الناصري"، وفي ما يلي نص هذا الإذن المليء بالفوائد: "واعلم أخانا وولدنا في الله أن الناس طلبوا منا من يلقنهم الأوراد الشاذلية الناصرية في تلك النواحي لبعدنا، وأنهم خافوا من انقطاعه، وألحوا في ذلك الغاية، فاستخرت الله تعالى ورأيت أن آذن لسيدنا في ذلك لأنه أهل له وأحق بهم من غيره لمراعاتك الحقوق، ومراقبة الخالق في المخلوق، وإني أذنت لك في التلقين لمن يأتيك من الرجال ولمن رغبت في الصحبة من النساء، من ذكر أنواع الذكر الملقن عندهم وعدده وختم بالدعاء.."، ويقول كذلك سليمان الحوات أن الطريقة الناصرية بفاس كانت أن تضمحل لولا أن تداركها الشيخ التاودي ابن سودة بالرعاية والاعتناء، حيث يقول: "كادت هذه الطريقة الناصرية أن تضمحل بفاس بعد وفاة الشيخين سيدي يوسف وسيدي عبد الله نفعنا الله بهما فأحيى الشيخ نفع الله به ذكرها، وأشاع فخرها، بتلقين أورادها على سننهم، وانحاش الناس للأخذ عنه.. وجدده عمارة زاويته التي هي بالسياج من فاس القرويين، صبيحة يوم الجمعة يشهدها بنفسه في جملة من الفقراء على جلالته وعظمته وكبر سنه"، ولم يكتف الشيخ التاودي ابن سودة بالطريقة الناصرية فقط بل كان يلقن أوراد غيرها من الطرق الصوفية، كالطريقة القادرية التي أخذ أورادها عن شيخه محمد بن عبد الكريم السمان الشافعي نزيل المدينة المنورة، وهذا دليل على انفتاحه واتساع أفقه وإطلاعه على الكثير من روافد الثقافة الإسلامية..
من مؤلفات الشيخ التاودي بن سودة في التصوف نذكر جامع الأمهات في الأدعيـة والعبـادات، وتأليف في الأذكار والأسماء، وإدخال السرور على المقصـر مثلي والمغـرور، والحسام المسنون في نصــرة أهل السـر المكنون، وشرح على قصيدة، ما أرسل الرحمان أو يرسل للإمام البكري، والدر المكنون في شرح سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وتقيـيد فــي فضل العلـم، وتحفة الأخيار في آي وأذكار.. وله مؤلفات عديدة في فنون مختلفة نذكر منها: حاشية على شرح الزرقاني على المختصر سماها طالع الأماني وشرح على التحفة، وشرح على لامية الزقاق، وحاشية على صحيح البخاري، وشرح الجامع للشيخ خليل، وشرح على قصيدة كعب بن زهير، وفهرسة ذكر فيها شيوخه من المغاربة والمشارقة حسبما أفادنا به محمد مخلوف في شجرة النور الزكية.
نقل سيدي عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس خبرا طريفا مفاده أن الشيخ التاودي قد رزق سعداً عظيماً في التلاميذ، وجاهاً ودنيا في أيامه، وحاز المناصب السامية في الدولة ولأبنائه وأحفاده، ويذكر في باب سعة خاطره وتحمله أن تلميذه النقيب أبا الربيع الحوات أنشأ أبياتاً قال فيها:
قولوا لشيخكم ابـن سودة انـه          قرب الرحــيل فهل له مـــن زاد
عاش القرون وفاز من أيامـــــه          بالمــــال والأولاد والأحــــفـــاد
حتى إذا وفى الريـاسة حقــها          أمسى الحمام لديه بالمــرصاد
فلما بلغه أتى إليه ومسح بيده على ظهره وهو يقول: جزاك الله عنا خيراً إذ ذكرتنا يا ابن الرسول، وقد أشار إلى هذا الخبر الطريف سليمان الحوات في فهرسته، ثمرة أنسي في التعريف بنفسي.
رحم الله الشيخ التاودي بن سودة وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
----------------------------------------
1. الجبرتي، عجائب الآثار، القاهرة  بدون تاريخ، ج: 2، ص: 244.
ابن زاكور الفاسي.. (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
يقول ابن زاكور في "نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان" في حق أستاذه الكبير اليوسي: "وأما حبر الأحبار، وجهينة الأخبار، وزين القرى والأمصار، العديم النظير في سائر الأقطار، من أسعد بمطالع أنواره كواكب نحوسي، مولاي أبو علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي، أطال الله مدته، وحمى من نوائب الحدثان حوزته. فقد ورد في شوال سنة خمس وتسعين هذه الحضرة (يعني مدينة فاس حرسها الله) وأعارها بقدومه ابتهاجا ونضره.. فأقام بها أياما، ونقع بها لكل ظمآن إلى رؤيته أواما، وأعاد نيران الجوانح على الأفئدة بردا وسلاما، فلازمت منه بحرا زاخرا، ونظمت من نفيس فوائد لؤلؤا فاخرا، وتأثلت من أسراره في تلك المدة ما أعددته لنوائب الأيام عدة".
ومن منظور آخر نستشف في هذا المضمار أحد المكونات المعرفية والإنسانية عند صاحبنا ابن زاكور في قوله في "نشر أزهار البستان، ص: 2": "وبعد؛ فإن الرحلة منة من الله ونحلة، تكسب الغليظ الطباع غاية الرقة والانطباع، وتعقب من كابد لها نصبا علما غزيرا وأدبا.. "، ولذلك غرم بالرحلة منذ صغره، يشهد على ذلك رحلته الطويلة من فاس إلى تطوان، ثم إلى الجزائر، التي ما كاد يعود منها ويستقر به المقام في مدينة فاس، حتى باشر السفر من جديد لزيارة بعض مناطق المغرب كمراكش وسلا، ومكناس، وزرهون، والعرائش وصفرو، زيادة على تطوان التي كان يتردد عليها بشكل منتظم، وهي التي ستشكل جزءا مهما في حياته العلمية كما يتبين من "نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان".
من مؤلفات ابن زاكور نذكر "الاستشفاء من الألم في التلذذ بذكر صاحب العلم" (في نسب المولى عبد السلام بن مشيش)، و"نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء الأكابر والأعيان"، وهي فهرسته التي ذكر فيها شيوخه في الجزائر وتطوان، وبعض شيوخه في فاس، و"المعرب المبين عما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين"، وله: "الحلة السيراء في حديث البراء"، و "معراج الوصول إلى سماوات الأصول"، و"الدرة المكنونة في تذييل الأرجوزة"، وهي تذييل لأرجوزة ابن سينا في الطب"، و "الروضة الجنية في ضبط السنة الشمسية"، وهي أرجوزة في التوقيت، وحساب أيام العام، و "الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض"، وهو ديوان شعر، و "أنفع المسائل في أبلغ الخطب وأبدع الرسائل، و "عنوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة، و "تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان"، و "الجود بالموجود في شرح المقصور والممدود" (لابن مالك)، و "تفريج الكرب في شرح لامية العرب"، و "النفحات الأرجية، والنسمات البنفسجية بنشر ما راق من مقاصد الخزرجية" (في علم العروض)؛ و "الصنيع البديع في شرح الحلية ذات البديع"، بديعية صفي الدين الحلى..
يقول محقق كتاب "تزيين قلائد العقيان" بوشتى السكيوي أن هذا الكتاب النفيس من أهم مؤلفات ابن زاكور الأدبية إلى جانب كتابه "عنوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة" و "الصنيع البديع في شرح الحلية ذات البديع"، وموضوعه كما يشير عنوانه وتوضح مقدمته، هو شرح وتوضيح لبعض القضايا الأدبية واللغوية الغامضة، وتبيين الإشارات الخفية والتلميحات البعيدة الغور، الواردة في كتاب قلائد العقيان، لأبي نصر الفتح بن خاقان، الأديب الأندلسي المشهور، المتوفى سنة (529هـ) التي لا يستطيع القارئ أو الأديب المبتدئ أن يفهم معانيها، ويتبين خفاياها، إلا إذا فصلت تلك القضايا الموجزة وفسرت تلك التلميحات السريعة، وردت المعاني إلى أصولها، وذكرت مناسباتها، وعزز كل ذلك بالشواهد الضرورية.
وقد أشار ابن زاكور إلى هذا كله في مقدمة الكتاب فقال: "فهذا ما دعت إليه ضرورة قلائد العقيان، من تفسير وتبيان، وتقرير ما يتوقف عليه ارتشاف معانيه، من ثغور مبانيه، على طريقة المحققين من الأعيان. وربما طمح طرف الاستحسان في نظره، فلمح بعض أصل فقره، وما انخرط في سلك المنظوم من منثور درره، لا جرم أن ذلك يجب التنبيه عليه مع نسبة ما علم مبتكره إليه، وذكر ما خلفه أن علم وما بين يديه. لا سيما أن كان ذلك من كلام العرب، واشتمل على ما يدعو إلى الطرب، من المعاني اللطيفة التي هي أحلى من الضرب؛ فإن ذلك من الأهم الذي قد وجب، على كل ما انتسب إلى الأدب، وابتدر إلى نيل المعاني وانتدب، ورجا أن يشور شهاد النخب وقصد أن يتبوأ أسنى الرتب، ومما ينبغي أن يغتنم كل ما له سبب، وينخرط في هذا السلك تفسير ما لمح إليه، ووقع طرف تطريفه عليه، من مثل سائر، أو شعر منجد غائر، أو قصة غريبة وقعت في الزمن الغابر".  
وعليه فإن فقيمة هذا الكتاب –كما يرى محققه الأستاذ بوشتى السكيوي- توازي قيمة المصادر الأدبية واللغوية الأصيلة مثل الكامل للمبرد، وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، وكتاب الأمالي لأبي علي القالي، لا من حيث الدقة العلمية، ولا من حيث توثيق النصوص، والاعتماد على المصادر الأصيلة فحسب، بل قد يفوقها ويتميز عنها بذلك الأسلوب النقدي التحليلي الذي صيغ به، والذي تبرز من خلاله بصورة واضحة شخصية ابن زاكور العالم الكبير، والأديب البارز، ذي الثقافة الموسوعية. وإن تزيين قلائد العقيان يعد قراءة نقدية عميقة وواعية لكتاب القلائد، ومن ثم فهو مصدر أساسي لا غنى عنه لمن أراد تحقيق هذا الكتاب النفيس والعويص في نفس الآن، لأن ابن زاكور سلك فيه منهج المحققين ودقتهم في تناول قضاياه وشرحها، فهو يُعرف بكثير من الأسماء الواردة في كتاب بن خاقان، لاسيما التي تتعلق بالأخبار القديمة.. كما يوازن بين نسخ القلائد ويعارض بعضها ببعض قبل ترجيح رواية على أخرى، أو تثبيت قراءة معينة..
ويفيدنا الأستاذ بوشتى السكيوي في مقدمة تحقيقه لكتاب "تزيين قلائد العقيان" أن لهذا الكتاب قيم جليلة أخرى، تتمثل فيما نقله مؤلفه فيه من نصوص قيمة، إما ضاعت أصولها، أو تُعد في حكم المفقود حتى الآن، والأمثلة على ذلك كثيرة في ثنايا الكتاب منها، نص تاريخي مهم يتعلق بالأمير هشام المؤيد مع العالم اللغوي أبي بكر الزبيدي أستاذه، وصاحب النص هو أبو بكر بن مفرج القبشي، صاحب كتاب الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال، وهذا الكتاب مفقود، وآخر يتعلق بالقاضي أبي محمد عبد الله البطريوال. 
وتجدر الإشارة أن كتاب "تزيين قلائد العقيان" ذو فائدة أنثربولوجية وهو غاية في الأهمية؛ لأنه مصدر يستطيع الباحث من خلاله أن يتلمس سمات الثقافة المغربية في عصر مؤلفه ابن زاكور، كما يستطيع الإطلاع على منهج العلماء المغاربة في هذه الفترة في التعامل مع التراث العربي القديم، وعلى مدى تمثلهم لبنيات الثقافة العربية واستيعابها سواء في المشرق أم في الأندلس، كما يعد عملا نقديا رائدا في وقته.
توفي العلامة محمد بن زاكور في سن مبكرة وهو لم يتجاوز الأربعين من عمره، ومنه ندرك المباركة التي أضفاها الله تعالى على عمر هذا الفاضل النابغة الذي رفع رأس المغرب عاليا، رحمه الله وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
الأستاذ والشيخ محمد المكي الناصري
رحمه الله تعالى 
- ولد الشيخ محمد المكي الناصري بن محمد اليمني بن سعيد الناصريبمدينة الرباط، بتاريخ 24 شوال 1324هـ/11 دجنبر 1906م .وهو ينحدر من منطقة معروفةبالعلم ألا و هي منطقة " تاكونيت " القريبة من أهم الزوايا المغربية المشتهرةبالعلم و الفضل ، إنها الزاوية الناصرية بتمكروت التي توجد بها مكتبة عامرة تعتبرمن أهم المكتبات بالمغرب و التي تضم نفائس المخطوطات في شتى الفنون .
- بدأ حياته العلمية أولا بحفظ القرآن الكريم وأمهات المتون .
- أنهى دراسته الابتدائية عام 1918م .
- أنهى تعليمه الثانوي في 1926م .
- في سنة 1346هـ سافر إلى إلى مصر وتابع دراسته بالأزهر الشريف .(2) 
- درس فروع الفلسفة و علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة .
- درس علوم التربية بكلية الآداب جامعة باريس .
- درس مادة القانون الدستوري، والقانون الدولي العام بكلية الحقوق-جامعة جنيف. 
شيوخه : تتلمذ الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ على يد زمرة من كبار علماء المغرب أمثال : 
1. الشيخ أبو شعيب الدكالي .
2. الشيخ محمد المدني بن الحسن .
3. الشيخ محمد بن عبد السلام السائح .
4. الشيخ محمد بنونة .
5. المؤرخ محمد داود .
وتتلمذ بالقاهرة على:
1. محب الدين الخطيب .
2. الشيخ الخصر الحسين . 
3. طه حسين . 
4. أحمد أمين .
5. زكي مبارك . 
6. عبد الحميد العبادي .
7. حسن إبراهيم حسن .
8. مصطفى عبد الرازق .
9. اتصل في سويسرا بالأمير شكيب أرسلان .
ومن المستشرقين الإيطاليين الذين درس عليهم :
1- نيلينو .
2- جويدي .
ومن المستشرقين الألمان ال\ين درس عليهم : 
1- لتمان .
2- برجستراسر .
ومماسبق يتبين لنا أن الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ قد جمع بين التعليم الأصيل والدراسة الجامعية ، كما جمع بين الثقافتين العربية / الإسلامية و الغربية ، كما جمعبين العلم و السياسة .
المسار الوظيفي للشيخ المكي الناصري: 
- تولى التدريس والتعليم في المعهد الحر، ومعهد مولاي الحسنبتطوان.
- انتدب للمشاركة في الكثير من المؤتمرات بالعالم الإسلامي خاصة .
- ومن المهام السامية التي تولاها الأستاذ الناصري :
* عضوفي المجلس الوطني الاستشاري في 20 أكتوبر 1956م . 
* عضوفي مجلس الدستور سنة 1960م . 
* سفير بليبيا في 13 يناير 1961. 
* عامل للملك على أكادير في 9 فبراير 1963م. 
* عضو بالغرفة الدستورية من سنة 1963م إلى سنة1970م. 
* أستاذ بدار الحديث الحسنية في 21 نونبر 1964م. 
* خطيب بجامع السنة بالرباط سنة 1969م. 
* وزير للأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1972. 
* عضوا بأكاديمية المملكة المغربية سنة 1981م. 
* عضو بمجلس الوصاية ورئيس للمجلس العلمي بولاية الرباط سلا سنة 12 يوليو 1981م . 
* أمين عام لرابطة علماء المغرب خلفا للشيخ العلامة عبد الله كنون ـ رحمه الله ـ سنة 1409 هـ .
مؤلفات المكي الناصري : 
1- ''إظهار الحقيقة'' طبعة بتونس سنة 1925م. 
2- حرب صليبية في مراكش، طبع بالقدس في 1930م. 
3- فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى، طبع بالقاهرة سنة 1932م. 
4- الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، طبع بتطوان سنة 1935م. 
5- مبادئ القانون في الإسلام. 
6- نظام الحقوق في الإسلام. 
7- دراسات تاريخية عن سبتة والجديدة والصويرة. 
8- كيف تسربت ثقافة الإسلام إلى الغرب المسيحي في العصر الوسيط .
9- مكانة الاجتهاد في الإسلام .
10- منهاج الحكم في الإسلام .
11- كيف نجدد رسالة الإسلام .
12- الشريعة أخت الطبيعة .
13- تاريخ التشريع الإسلامي .
14- الدعوة الإسلامية : فلسفتها السديدة و سياستها الرشيدة .
15- الحضارة الإسلامية .
16- إعجاز القرآن على ضوء العلم الحديث .
17- حكمة الإسلام .
18- كيف انتشر الإسلام في العالم .
19- نظرة إلى التخطيط العائلي على ضوء التشريع الإسلامي .
20- الأقليات الدينية و حق تقرير المصير .
21- رسالة القرآن في عصر العلم .
22- علم الكلام فلسفة إسلامية مبكرة .
23- التيسير في أحاديث التفسير . و هو عبارة عن حلقات تفسيرية للقرآن الكريم كانت تذاعيوميا على أمواج الإذاعة المغربية بعد صلاة الفجر. وقد نشر هذا الكتاب في ست مجلدات، صدرت ببيروت عام 1985م ، عن دار الغرب الإسلامي .
24- أبحاث و قالات منشورة ب :
أ – ندوة الإمام مالك .
ب ـ ندوة الشريعة و الفقه .
ج ـ مجلة دعوة الحق المغربية .
د ـ ندوات أكاديمية المملكة المغربية .
الشيخ المكي الناصري محاضرا بالجامعة :
تولى الشيخ المكي الناصري إلقاء محاضراته العلمية في جامعة محمد الخامس، وجامعة الحسنالثاني، ودارالحديث الحسنية، والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، حيث قام فيهابتدريس الشريعة والأصول، وتاريخ التشريع الإسلامية، والفقه المقارن، والقانونالدستوري، والحضارة الإسلامية، والحضارة المغربية. 
النشاط السياسي للشيخ المكي الناصري :
كان للشيخ المكي الناصري نشاط سياسي مكثف وملحوظ في فترة الحماية الفرنسية، حيث عمل علىمحاربة الوجود الفرنسي الاستعماري بالكتابةالصحفية، و إصدار صحف على مسؤوليته وتحتإشرافه . ثم عمل الشيخ المكي الناصري إلى تأسيس حزب سياسي عرفب:
" حزب الوحدة المغربية ". بعد توقف " كتلة العمل الوطني " وذلك عام 1937م. 
وقد كان الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ داعية إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي،ومناهضا للبدع والخرافات . 
الشيخالمكي الناصري ـ رحمه الله ـ مفسرا :
تعلق الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ بالتفسير منذ شبيبته، فقد بدأ مسيرته التفسيريةبإعطاء الدروس بمساجد الرباط و تطوان ، حيث كان يفسر سورا وآيات من الذكر الحكيم . و واظب بعد ذلك على إلقاء دروس يومية في تفسير الخطاب القرآني الكريم بعد صلاةالعشائين بالمسجد المحمدي والمسجد العتيق بالدار البيضاء، وذلك طيلة سنتين كاملتين. ثم تحول بعد ذلك إلى إلقاء محاضرات من قبيل التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . ليستقر في النهاية على إعطاء سلسلة من الدروس المنتظمة في تفسير القرآن الكريم منأوله إلى آخره، وهي الدروس التي كانت الإذاعة الوطنية تقوم ببثها صبيحة كل يوم، كماعملت إذاعة القرآن الكريم بالسعودية على بث هذه الدروس. وبعد الفراغ من تفسيرالقرآن كله عمل الشيخ المكي الناصري على جمع هذه الدروس و طبعها . 
وبعد حياة علمية حافلة توفي الشيخ يوم 10 ماي 1994 الموافقل29 ذي القعدة 1414 هجرية رحمه الله رحمةواسعة.
مخطوط تم ترقينه حول
الفقيه الأديب أبو العباس سيدي 
أحمد بن عبد الحي الحلبي رحمه الله
إمام مذكور، وهمام مشكور، ومعروف فصاحة غير منكور، وبحر لا تُكدره الدلاء، وحبر يفاخر أعلام الدلاء، من رجل مازال للتعليم يلتمس، ويمزق ثوبَ التسويف كصحيفة المتلمس، حتى ألقتْ إليه العلوم قيادها وترك الأقران بملابس البقر أولادَها، فأعجزتْ مفاخره كل ناقد، وغادرتْ فصاحته سحبانَ أعيى من باقل، نشأ بحلب، واحتلب من بدي المجادة بما احتلب، ثم تركها ترك الظبي ظله، وخالف رأي الإقامة بها مخالفة عمرو بن سعيد أبله، أجل وأزمع البعد عنها والنأي، واستقصر رأي من نهاه، ولا يطاع لقصير رأي، واحتمل من كد النقل في طلب العلم ما احتمل، وعلم بوافر عقله، أن الثمر في البيَد على ظهر الجمل، حتى حل بدره بفاس حلول الشمس في الجمل، فاستفى بها من جوى التبريح، وجاءها من أنواع الأدب بالضح والريح، فكابد من أهلها ما كابد من الحسد، ثم جال فيهم بعقله الأسيد جولان الأسد، فألقوا إليه السلََم، وكلفوا به كلِف الحلى بعُرب ذي سلم، وأعظموا أمره، وأصغروا دونه، زيد الأدب وعمرَه، وأدوا بحرم قصائده حجة الإعجاب والعمرة، ولما رسب فكره في بحر المعاني وطفا، وخمد له جمر أهل العناد وطفا، أنفق بضاعة عمره على مدح المصطفى، وجنح إليه كما جنح إلى الحمام ابن الخطفا، فعلا قدره، وامتلاء بالأنوار صدره، حتى عد الناس خواصه، وانتهى بهم إلى مقام الخاصة، وقد أثبت من كلامه ما يعتمده ابن العميد، ويستعبد أبا عبادة، وعبد الحميد، فمن ذلك قوله يتوسل ويطلب أن يتوصل :
يا رب إني ضعيف مالني الوجل
وليس لي ملجأ إلا إليك وقد كيف السبيل إلهي للخلاص وقد يبكي المعنى ولكن ليس ينفعه 
 ما حيلتي يوم هول العرض مالعمل ؟ ظاقت هذا العُبيد المذنب السبل حملت وزرا أيا مولاي ما الحيل ؟ بما عليه من العصيان يشتمل 
ومنها:
من لي سواك لهذا الضر يكشفه من للأمور إذا ضاقت يفرجها 
 والفضل منك بكل الخلق يتصل سواك يامن عليه العبد يتكل .
ومنها :
يا من تجلى بسلطان على جبل أقل عنادي وأرشدني وخذ بيدي صلى عليه إله العرش ما طلعت .
 فخر موسى ودك السهل والجبل بمن أتى رحمة لاذت به الرسل شمس النهار، وما حنت له الإبل .
وله قصيدة أسماها "بعمدة الغريب في مدح الهادي الحبيب"، ومنها :
أرقتُ والدمع فوق الخد ينسجم أو القباب بدت من نحو أرض قبا فاخلع عذارك إن رمتَ العقير وهم قف بالحصى وقل يا أهل ذي سلم مازال في رقكم يرعى لكم حرما كم بات يقرع سنا بعدكم ندما يا لائمي لا تلمني في محبتهم فكيف ترسِل بالتعنيف ذا وصب أم كيف تسكن أضلاع بها ألم ظفقت تنصحنى من بعد ما كلفت .
 كأنما لك بان البان والعلم أو لاح برق من الزوراء يبتسم إن الصبابة سر ليس ينكتم عُبَيدكم صح فيه البيع والسلم يقبل الأرض من بعد ويستلم متى بكى بدموع قد مزجن دم وصالهم لي شفاء والنوى سقم أم كيف تسمع قل لي من به صمم ؟ أم كيف تهدأ أحشاء بها ضرم روحي بحبهم والصبر منعدم .
ومنها :
على الحقيقة أولى عند ذي رشد محمد المصطفى الهادي الشفع ومن قطب النبيين من لولا كرامته .
 لمدح خير الورى لن تصرف الهم عليه أمته في الحشر تزدحم ما كان بدر الدجى نصفين ينقسم .
ومنها :
إني تطفلت في مدحي ولست له عليك أزكى صلاة نشرها عطر والآل والصحب والثاني لهم بهوى وما شذا حلبتي في صبابته .
 أهلا ولكني أهديته لكم ما طاب ذكرك في الأملاء والشيم ما انهلت المُزن واضطرت لها الأمم أرقتُ والدمع فوق الخد ينسجم .
وله في مثل ذلك قصيدة منها :
جمالك والذي خلق الجمالا لقد أخجلت أقمار الدياجي سلبت ذو العقول برمح قد جمعتَ مكارم الأخلاق طرا أيا من لحظه الفتان يرمي كُسيت برود حسن وابتهاج وفيك عواذلي مانصفوني فقلت لهم دعوني لاتلوموا وأقلقني النوى وأطار نومي فيا حُرقي ويا شجني إذا ما لقد علموا بوجدي واكتئابي دعوهم في قولهم فإني وحقهم ليعذب لي عذاب إذا ما كان يرضيهم عذابي فمن يعشق وليس له اصطبار وكيف ينال وصلا من حبيب وكيف يحوم حول الحِب من لم فمن يدخل حِمى العشاق زورا فكَم مثلي كئيب هاما وجدا أبيت مع النجوم ولي اجتهاد وأنشد في مديح الحب جهدي فضائله البهية ليس تحصى حبيب قد أتانا في ربيع به خلع الإله عليه نورا .
 أعار الشمس حسنا والغزالا بوجه نير أبهى تلالا نضير مايس كالغصن مالا وفُقتَ الخلق شكلا واعتدلا إذا يرنو لعاشقه نِبالا ففاق الشمس نورك والهلالا فلم اسمع لعذالي مقالا لهيب البحر زادني اشتعالا وكاس الشوق ذرقني الخبالا جفاني مَن عهدتُ له وصالا وتاهوا منكرين له دلالا عُبيدهم لهم ابغي امتئالا أراه في محبتهم زلالا فاصغروا أن أرى عنه انتقلا على جور الملاح فلن ينالا ومنه الجِسم ما ذاق اعتلالا يُقدِم مهديا نفسا وما لا يكون عليه بينهم وبالا ومنه الدمع فوق الخد سالا لعلى أن أنال به منالا وإن حاز المواهب والكمالا ومن يُحصِى الحجارة والرمالا بمولده وقد كُسِي الجمالا فضاء الكون واشتعل اشتعالا .
وهي طويلة، وله في مثل ذلك : 
فقا نبك من ذكرى حبيب وأربع ونندب أطلال الخيام بحاجر برورا لقد ساروا وبالخيف خيموا وقد أودع قلبي الجوى حين ودعوا توجعت من فرط الجوى ولام عاذلي فلو ذقت طعم الحب يا عاذلي لما . 
 بسفح اللوى بين العقيق فلعلع ونسكب من بين المعاجر أدمع وما رحلوا إلا بقلبي ومسمع كما تركوا جسمي طريحا بمصرع فقلت له دعني يحق توجع عذلتَ محبا فيهم لتفجع .
وآخرها :
سأشـدوا لخيلـي إن دنـوت لطيبة قفـا نبك من ذكـرى حبيب واربـع
وله من قصيدة همزية عارض بها همزيةَ الإمام البصيري، منها :
عج مجدا أمامك الزوراء وسل الحي كيف يبدو سناهم وأزاهر بانهم كيف تزهوا وغصون الرياض ماذا كساها وعليها قد باح عطر شذاهم فبواد العقيق والرقمتنين .
 ببرور زهَتْ بهن قباء صاعدا في العلى له الأضواء بابتسام ضيائها العلواء نسمات الصباح والأنواء طاب من طيب نشره الفيحاء رُقِم الحُسن منهم والبهاء .
ومنها :
وبباب السلام سلم وقل يا طبتَ حيا وميتا وضريحا .
 خير من أَم قبره الضعفاء ياحبيبا له سنتا وسناء .
ومنها :
حلبي أدلي إليك بمدح لم يُزح نوب حزنه وعناه وعليك الصلاة يا خير خلق .
 ولسيب نراك تدلى الدلاء منك إلا سماحة وسخاء ما تغنت بأيكها الورقاء .
وله في قصيدة من مثل ذلك
نعم لي بميدان الغرام مصارع كتمت الهوى حتى أضر بي الجوى فلا عجب إن مزق البين مهجتي أراعي رقود الزاهرات لعل أن فلا القلب عاد من غرام ولوعة تُطاوعني العذال إن رمتُ صبْوة وكيف سُلُوى عن أحبه مهجتي مواضع ثدي الوصل عني ترحلت .
 أصارع فيها ما إليه أُسارع وباح بما انضمت عليه الاضالع وقد اغرقتني بالدماء المدافع تُقرب من ليلي بذاك المطامع ولا الجفن من حر الصبابة هاجع وفي مطلب السلوان مالي مطاوع وهم من أضلاعي بدور طوالع فما ضر لو عادتْ إلي المراضع 
.
وآخرها :
بل الكون والآفاق طاب بطيب من عليه صـلاة الله مـا حن عـاشق 
 بطيبة أشتات المحاسن جامع إليه ومـا تشدو بأيك ســواجع . 
لقيته رحمه الله بجامع القرويين من فاس الإدريسية، حفظ الله سكانها، وشيد على قواعد العلوم أركانها... فحدثني رضي الله عنه أحاديث، أسكبت الدموع، وهزمت جيوش القساوة والجموع. أخبرني، قال : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : كان فتى من الأنصار يقال له ثعلبة، وكان يتصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه عليه السلام يوما في حاجته، فمر في طريقه بباب دار رجل من الأنصار، فنظر إلى امرأة الأنصاري وهي تغتسل، وكرر إليها النظر، ثم تفكر فيما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والإخبار، وخشي من فضوح الدنيا والآخرة، فخرج فارا بنفسه بين مكة والمدينة، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم له خبرا، فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال : يا محمد إن الله يقرئك السلام، ويقول لك : الشاب الذي افتقدتَه أصاب ذنبا، ففر بنفسه إلى جبل بين مكة والمدينة، فسألني التوبة، فقال عليه السلام لعمر وسلمان : انطلقا واطلباه، فانطقا في طلبه، فوجدا راعيا يرعى غنما لأهل المدنية، فقال له عمر : هل لك علم بشاب بين هذه الجبال ؟ فقال : لعلك تريد الشاب الهارب بذنبه إلى ربه، فقال عمر : من أين علمت أنه هارب بذنبه ؟ فقال الراعي : إذا كان في جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال شاب صغير السن، واضعا يده على رأسه، وهو يقول : إلهي ليتني قبضت روحي، وجعلت بعد ذلك ترابا، ولا أحضر فصل القضاء، فأوبخ بين يديك غدا، فقال له عمر : إياه أريد، فانطلق بهما إلى المكان الذي يخرج منه الشاب، فجلسوا يرقبونه، فلما كان الليل، إذا به قد أقبل واضعا يديه على رأسه، وهو يبكي ويصيح، فلم يشعر حتى قبضا عليه، فظن الشاب أن الله قد أخذه بذنبه، فجعل يدعو، ويتلجلج لسانه، ويقول الأمر بالله، فقال له عمر : لا بأس عليك أنا عمر، وهذا سلمان، فقال الشاب : أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي ؟ فقال عمر : إنه ذكرك بالأمس، فأرسلنا في طلبك، فقال الشاب : يا عمر سألتك بالله لا تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم إ وهو في الصلاة لعلي أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأموت قبل أن أجتمع معه فأوضح بين يديه، فأقبلا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في الصلاة، فلما سمع الشاب صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه، فلما قضى عليه السلام صلاته، إلتفت إلى عمر، وقال : ما فعل ثعلبة ؟ قال : هو هذا يا رسول الله، فجلس صلى الله عليه وسلم عند رأسه حتى أفاق، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقته العبرة، فقال عليه السلام : وما الذي غيبك عنى يا ثعلبة ؟ فقال : أذنبت ذنبا، فخرجت فارا من أجله، فقال عليه السلام : أفلا أدلك على ما يمحو الله به الذنوب والخطايا ؟ قال : بلى، قال : قل : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار "، ثم أمره بالانصراف، فرجع الشاب إلى منزله، ولازم الفراش ثلاثة أيام، ثم حضرته الوفاة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخذ عليه السلام رأسه، وجعله على فخذه، فلما شعر ثعلبة بذلك، رمى برأسه عن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، فقال له عليه السلام : لم رميت رأسك في الأرض ؟ فقال : إنه رأس عصا الله، ولم يستحي من رسوله، لا يصلح أن يكون في حجرك، فقال له عليه السلام : ما تشكو يا ثعلبة ؟ قال : ذنبي يا رسول الله، فقال : بما تشتهي ؟ قال : المغفرة، فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له إن الله يقرئك السلام، ويقول لك : لو لقيني هذا العبد بملء الأرض ذنوبا، للقيته بمثلها مغفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أبشر يا ثعلبة، هذا جبريل يخبرني أن الله قد غفر لك، فصاح الشاب صيحة، خرجت روحه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه، فلما فرغ من الصلاة عليه، جعل يمشي على أطراف أنامله، ويقول : والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، ما قدرت أن أضع قدمي في الأرض من كثرة أجنحة الملائكة، يشيعونه إلى قبره، وأخبرني رحمه الله أن الفضيل بن عياض رحمه الله، كانت له ابنة صغيرة تشتكي وجع كفها، فقال لها أبوها يوما : يا بنية ما حال كفك ؟ فقالت : والله يا أبت لئن كان الله ابتلى مني قليلا، لقد عافاني كثيرا، ابتلى كفي، وعافى سائر بدني، فله الحمد على ذلك، فقال : يا بنية أرني كفك، فأرته، فقبلها، فقالت : يا أبت أنشدك الله، أتحبني ؟ قال : اللهم نعم، فقالت : سوءة لك من الله، ما ظننت أنك تحب مع الله أحدا، فصاح الفضيل رضي الله عنه، وقال : يا سيدي صبية صغيرة تعاتبني في حب غيرك، وعزتك وجلالك لا أحببت معك سواك. انتهى ما حدثني به رحمه الله.
ورأيت مكتوبا على ديوان شعره بخط الفقيه الإمام العالم الصدر البركة المشارك المتفنن، مفتي الإسلام وإمام جماعة الأعلام، أبي رافع سيدي عبد القادر الفاسي، ما لفظه يقول :
العبد الفقير إلى رحمة مولاه، الغني عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي تاب الله عليه، وغفر ذنبه، قد طالعت ما تيسر من هذا الديوان، السامي مقداره، اللائحة أنواره، من إنشاء صاحبنا وأخينا أبي العباس أحمد الحلبي، ضاعف الله له الحسنات، وجعل أوقاته معمورة بالطاعات، فقد نهج بذلك نهجا قويما، وحاز إن شاء الله أجرا عظيما، وجنة ونعيما، وكيف لا والممدوح سيد الوجود، وصاحب الكرم والجود، وأفضل من أجار المستجير، ووفى بالعهود، لا يهمل آمله، ولا يُخيب سائله صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء، وصحابته أهل الصدور والوفاء. انتهى. 
ورأيت أيضا على ديوانه، بخط الفقهي العالم العلامة الصدر الأوحد شيخ الشيوخ أبي عبد الله سيدي محمد بن سيدي عبد القادر الفاسي المذكور، ما صورته : طالعت بعض ما اشتمل عليه هذا المجموع من غرر القصائد، من نظم صاحبنا الفقيه الأديب، الآتي من سحر البلاغة بكل عجيب، الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي، فألفيتها قد لبست حللا من نسائج بلاغته، وكسيتْ رونقا من نتائج براعته، مطربة للسامع، وآخذة للقلوب بالمجامع، يستعدب لطائف دقائقها الأديب، ويهتز لمعاني حقائقها ومثاني دقائقها الناسك الأريب، فهي نزهة للناظر، وجلاء للخاطر، واستنزال الغيث بأنواع الخير ما طر، وكيف لا تكون على أكمل وصف ؟ وأجمل رصف ؟ وهي مدائح سيد المرسلين، ولوائح نفحات من البر، ولمحات من السير، لها الأذواق تصغي، والقلوب تلين،
ولا غرو إن حازت محاسن جمة تروق سنا ترقى علا تزدهي حلى .
 فمن مدح خير الخلق فيها فنون تبلغ أغراض بها وفنون .
وقد خيلت صاحبا، وقلت مخاطبا :
قل لابن عبد الحي قولة دار يا مجليا لعرائس الأفكار أعطيت مرغوبا حببتا مأملا .
 قد جئتنا بماحسن الأشعار تزهو عُلى بمدائح المختار بلغت من غرض بلوغ خيار .
وكتب الفقير إلى رحمة ربه عُبيد الله محمد بن عبد القادر الفاسي، غفر الله ذنبه، وستر عيبه بمنه وجوده، وبتاريخ وسط سفر من عام سبعة وثمانين وألف، عرفنا خيره، ورأيت على ديوانه بخط الفقيه الإمام العالم العلامة أبي زيد سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي، ما لفظه :
قط طالعت من هذا الديوان ماراق الأعين والمهج، وصيغ من نور ممدوحه، فتضاءل سطوع طالعته النيرات والبلج، وآمال العمائم عن الرؤوس خضوعا، وأنسى رقص الحباب في الكؤوس نقوعا، إلى لفظ يرغب الشهد في احلولائه، وأن يباري برؤه المفؤود بشقائه، ويعتقل سمهري الصولة، فيقدم في الأدب أهله.
ويسلم بحبي على الأطراف، ثم لا تميل سنة النوم الأعناق إلا آفاق، ولا يزدرع حبا إلا في قلب تقي، ولا بغضا إلا في قلب شقى، وكيف لا ؟ وقد ألحم يوشيه وصف الجانب الذي لا تحوم رتبة إلا دونه، ورصع بحليه حلية من تحلى بأنهى رتبة مكينة، فهو وصاف سيد الروقة، وألاف كل مزية مرموقة، فلما أسفر عن خصيص الإنفاق في ذلك الشوق الرابح فيه كل مرزوق تجاذبته يد النزاع بين الأرضين، والإختصام فيه بين البلدين، فمن قائل : إنه استخرج من كنوز حلب، ورأى أنه من حيث صار لا من حيث ذهب، والحق أن الأنظار مختلفة ومؤتلفة، والأقطار بمزيتين : متصفة ومنصفة، الأصل أصل الحلال، كما أن المسك بعض دم الغزال، وللفحل فحل، والظهور كفعل الماء في الروض المحبور، والدر في النحور، لا في قعر البحور، لكن كل رزق مأوى تقدره المقادير عنده، ولكل سرحة أغصان لمن يشاء أن يتناولها معدة، فهي تكرمة لما استخرج فيه ثمارها، أو نشر فيه عرارها، وناهيك من تكرمة أرض أن يمدح فيه الرسول الأعظم، الهاشمي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وتطبع أوصاف طباعه، وتستنئل من كنائن السجايا أطراف سجاياه، لمن خص في مدحها بمرباعه، فلن تعصم بحول الله أرض يتداول فيها ذلك خيرا، ويؤمل بفضله ورحمته إبقاء ذلك عليها دهرا، فإن لمدح خير البرية صلى الله عليه وسلم مالا يجهل، مما لا يؤمل ولا يؤمل، في العاجل والمؤجل، صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم، وشرف وبجل، وأقول مبادرا للقيام بحق الإكرام، ومديرا أباريق مدام الكلام، غير معكوفة بمدام :
الشمس إن حسنت في الشرق منزلة فإن حسن العشايا فاق رونقه لذاك ما شاك شاك في محاسنه لولا العشايا لما كانت لها سمة ولاحكت كل لون في شمائلها ولا شكت ما تقاسيه النفوس لها كذا مقرط أبناء القريض غذا صدر الكلام وصدر الدست من حلب اسعد هنيئا أبا العباس من مدح فخير ما حاولت همات ذي همم صلى عليه إله العرش تكرمة .
 ورفعة وضياء منه ينتفع في الغرب فيه فنون الحسن تجتمع إلا بشمس العشايا حين تصطنع من رقة الأدباء الطبع تنطبع يهيج منه اضطراب هز أو جزع وما بقلب شج قد كاد ينصدع بالغرب مبتهجا تزهو به البقع إن سل يوما على أهل النهى خضع في المصطفى وبها فليهن من ولع مدح الشفيع إمام الرسل إن شفع ينال مصطحب بها ومتبع .
هذا بعض ما يستغني عنه من التقريط إمام القريض، سيف الأدبا، وتاج الشعرا، نفعه الله بحسن طويته، وبارك له في يمنٍ...
وكتب في سابع السدس الثاني من سنة سبع وثمانين وألف (1087) عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، وفقه الله، وعفا عنه بفضله، ورأيت أيضا على ديوانه بخط الفقيه الأستاذ المحقق، شيخ الجماعة سيدي محمد بن مبارك المغراوي الوراق، ما نصه :
" وبعد، فيقول العبد الفقير المعترف باكتساب الخطايا، الراجي من مولاه سبحانه وتعالى أن يمنحه من رحمته وفضله جزيل العطايا، محمد بن مبارك المغراوي، صرف الله عنه باغتات الفتن وأليم الرزايا، أتحفني الفقيه العالم خاتمة أعلام الأدب، ومحيي رسوم ما مُحي من ربوع البلغاء الأنجاب، وأنيس المذاكرات بمن تقادم من ذوي المحاسن أو عاصر من الأصحاب، أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الحي الشامي دارا، الحلبي قرارا، الفاسي رحلة ومزارا، أقره الله تعالى في أفضل ديار الإسلام سلامة في الدنيا والدين، وأعاننا وإياه على سلوك سبيل المتقين، وإتباع سنن سيد المرسلين، بمطالعة ديوان شعره العجيب، فحياني من بنات فكره بقصائد واضحة الغرر، منسقات الطرر، مبتسمات من ثغور الدرر، تسحر الألباب، وتذلل الصعاب، وترى من ناظمها العجب العجاب، وتسير إلى رقيه في منبر البلاغة بأقوى الأسباب، وزادها شرفا، وألبسها رونق المهابة والبها، وشنق آذان سامعيها من أولي النهى، إن كانت في مديح من خصه الله تعالى بأكمل الأوصاف، ووهب له من مواهبه اللدنية غامر الألطاف، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أزكى الخليفة عند الله، وأشرف الأشراف، فلما أن كررت فيها نظري، وأمتعت بمستحسناتها بصري، أضرم مني زند شهبها ما كان كامنا، وحركت مواقعها ما كان عني ساكنا، فلا غرو إن قلتُ على جمود قريحتي، وفشل داعيتي وعزيمتي :
يا ابن عبد الحي حيا ونسيم الروض أحيا أبرزت منه غوان ساحرات الطرف ترنو نعم ما حليت منها فجزاك الله خيرا . 
 نظمكم وجه التهاني عرفه حي المغاني مالها في الحسن ثاني حليت سحر المعاني بشذور وجمان آمنا مكر الزمان .
قال هذا العبد المذكور، مقصرا في حق الصاحب الحلبي المشكور، بتاريخ أوائل ربيع النبوي من سنة سبع وثمانين وألف (1087 هـ)، عرفنا الله خيرها، ودفع عنا ضيرها بمحمد وآله صلى الله عليه وسلم".
ورأيت أيضا على ديوانه بخط الفقيه العالم المقرئ الأستاذ المجدد، قاضي فاس الجدير، أبي عبد الله سيدي محمد بن علي السليماني السجلماسي الأصل والقبيلة، الفاسي المنشأ والدار والمدفن، ما صورته :
"الحمد لله رافع منصب الأدبا، والمخرج من ضروع مزن سمائهم حطبا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح البلغا، الممدوح بكل اللغا، وبعد، فإني طالعت ورقات وعدة أيبات من هذه الكراريس، فإذا هي لكل محمدي خير جليس وأنيس، بيد أن ريح الأدب منها يفوح، وإنها بمكنون المحبة في الجناب النبوي تبوح، أنبأت بقدم في الأدب راسخ، وطود من الإيمان شامخ، وأظهرت مضمرات فصاحة قلم ولسان، وحدِث عن مسند أحمد بما شئت من طرق، فهي مع غرابتها حسان :
منظم الدر أهدته لنا حلب قد راق رونقه ورق منطقه وفاق نظم الألى قالوه أو كتب وشعرك عند العالمين عجيب سحر حلال وحُلى مدح الرسول المصطفى مديحه عمدة من وخير ما به تأو .
 وكيف لا وهناك يُعرف الأدب ألا يا ابن عبد الحي أنت أديب إذا الشعرا طرا أتوا بمديحهم فأنت فيهم قائم وخطيب قد اكتساها الحلبي المجتبي المقرب يرجو بلوغ الأرب ب لبلاد حلب .
أقو هذا ولست موفيا بالمروم، ولا مؤديا بعض الواجب المحتوم، مع طول جمود القريحة، وربنا المسؤول أن يسكننا وإياه من الجنان فسيحه. وكتب عبيد الله محمد بن علي، وفقه الله آمين ".
قلت : ثم أطلعت بعد على كتابه المسمي بـ "كشف اللتام عن عرائس نعم الله تعالى ونعم رسوله عليه السلام". فرأيته يقول فيه : ما نصه : وجميع من أدركته بالمغرب من العلماء والقضاة والمحدثين، وأهل الأصول والبيان والمعقول، كتبوا خطوطهم على الديوان المديحي، وهم الشيخ عبد القادر الفاسي ثم سرد العلماء الذين قدمنا خطاباتهم، وزاد الشيخ محمد المجاصي، قاضي القضاة بالمغرب، والعالم العلامة المشارك، الورع الخير البركة الصدر الأوجه، الشيخ أحمد بن حمدان، والشيخ محمد المرابط الدلائي، صاحب "نتائج التحصيل في شرح التسهيل" لابن مالك، وأخوه الشيخ محمد الملقب بالشاذلي، والشيخ حسن اليوسي، والشيخ محمد الهشتوكي نزيل مراكش شيخ اليوسي، والشيخ على بركة التطاوني، والشيخ الأستاذ محمد البوعناني، خطيب مدينة فاس بجامعها الأعظم، فهؤلاء كلهم أدركتهم، واجتمعت بهم، علماء أبرار، وأهل فضل ومعرفة بالله تعالى وعمل، فكتبوا ووقفوا على الديوان، وشهدوا لي بفضل الله تعالى علي نظما ونثرا، ثم سرد من ألفاظهم ما هو أكثر من أن يثبت في هذا الكتاب. قلت : وله تآليف جليلة، تطفي للمطالع أواره، وتشفي عليله، منها تآليفه : "كشف عن عرائس نعم الله تعالى ونعم رسوله عليه السلام"، و "السيف الصقيل في الانتصار لمدح الرب الجليل"، و "فتح الفتاح على مراتع الأرواح"، وهي قصيدة له عينية كبيرة، و "معراج الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول"، و "مناهل الصفا في جمال ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم"، و "مناهل الشفا في رؤيا المصطفى صلى الله عليه وسلم"، و "الروض البسام في رؤيا غيره عليه السلام"، و "السيف المسلول في قطع أوداج الفلوس المخذول"، وهو رجل أنكر عليه نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا عن السيادة، في قصيدة يقول فيها :
وحقك يا محمد ما رأينا نظيرك في جميع العالمين
ومقاماته التي عارض بها الحريري، المسماة بـ "الحلل السندسية في مدح الشمائل المحمدية"، و "الكنوز المختومة في السماحة المقسومة لهذه الأمة المرحومة" في أربعة أسفار، و "الدر النفيس في مناقب الإمام إدريس بن إدريس"، و كتب له على مقاماته الفقيه العالم الحافظ المعقول، البياني المتكلم الجامع المانع، أعجوبة الزمان في العلوم اللسانية، وأحد المدرسين والحفاظ والمفسرين والمحدثين والفقهاء والبيانيين والأصوليين، الشيخ الأجل القدوة المبجل، أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد القسنطيني الكتاني، الشريف الحسني، والفقيه اللغوي الأديب النجيب، الرئيس العالم المحصل المحدث، الحافظ العلامة أبو مروان عبد الملك بن محمد التجموعتي السجلماسي، قاضي سجلماسة وأحوازها، وحين قدم بها على الديار التونسية، كتب عليها العالم العلامة، الشيخ الإمام مفتي الإسلام بتونس الخضراء ونواحيها، حاضرتها وباديتها، ومدرسها وغيث واديها، ومصباح ناديها، الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، المعروف بفتاتة، وحين قدم بها على الديار المصرية، كتب عليها العالم الأوحد الفاضل الأسعد، سلالة البيت الصديقي، ذو الأصل الحسيب الحقيقي، سيدي زين العابدين بن سيدنا العارف، صاحب الحقائق واللطائف، سيدي محمد البكري، والنسب المصري الدار، وكتب له على "الدر النفيس" الفقيه المحدث الحافظ الأديب المشارك، الشيخ عبد الملك التجموعتي الذكور، والعالم الفقيه الحافظ، قاضى القضاة بالمغرب، أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن المجاصي، والعالم العلامة المتضلع من علوم المعقول والمنقول، ما هو المسؤول والمأمول، الشيخ محمد أبو مدين المكناسي المولد والدار, وقاضي الحضرة وخطيبها ومفتيها، ومدرسها والعالم العلامة سيدي محمد القسنطيني المذكور، والفقيه المشارك البارع الحافظ العلامة أبو عبد الله الشيخ محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي الملقب بالشاذلي المذكور، والفقيه الحافظ المشارك النجيب أبو مالك، الشيخ عبد الواحد بن محمد البوعناني، خطيب الجامع الأعظم بفاس، وإمام الجماعة، ومفتيها ومدرسها، وكتب على كتابه : "فتح الفتاح" النحرير الصدر، المجد المدرس القدوة، القاضي العدل بفاس الجديد، أبو العباس الشيخ أحمد بن سعيد، والعالم العلامة أبو عبد الله، الشيخ محمد بن أحمد القسنطيني المذكور، والفقيه المحدث المشارك، الأستاذ خطيب فاس ومفتيها، أبو عبد الله الشيخ محمد بن محمد البوعناني المذكور ولده، والشيخ الإمام القدوة البركة، أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي، وأخوه العالم الصدر الأوحد المدرس أبو زيد الشيخ عبد الرحمان الفاسي، والفقيه العالم الراوية قاضي الحضرتين الفاسية والمكناسية، أبو عبد الله الشيخ محمد بن الحسن المجاصي المذكور، والشيخ الإمام الدراكة الجليل المحصل، إمام الديار المكناسية بالحضرة السلطانية، الشيخ محمد أبو مدين المذكور، والحافظ الناسك الخير، أبو عبد الله الشيخ محمد الشاذلي المذكور، والفقيه العالم العلامة الماهر المشارك الدراكة الجهبيذ، إمام الجماعة، مدرس الحضرة الفاسية، قاضي فاس الجديد، أبو العباس الشيخ أحمد بن العربي، عرف بان الحاج، والفقيه النحرير، الخطير العالم العلامة البياني المنطقي، الفصيح البليغ، مفتي الديار المكناسية والحضرة السلطانية، أبو عثمان الشيخ سعيد بن أبي القاسم العميري التادلي، والعالم العلامة الجامع لأشتات العلوم، المنطوق منها والمفهوم، ذو التصانيف الباهرة والمؤلفات الزاهر، صاحب "الفتح الموهوب" أبو العباس الشيخ أحمد بن يعقوب الولالي رضي الله عن جميعهم".
قلت : وجميع ما خاطبه به هؤلاء الأعلام كله مستوفى بلفظه في كتابه "كشف اللتام" فليراجع هناك وبمطالعة هذا الكتاب وغيره من مصنفاته، يعلم مقدار هذا الرجل، وله مرائي إلهيه، ومخاطبات رحمانية، وأخرى نبوية، وذلك أكثر من أن يسعه هذا المؤلف، وبالجملة فقد جنح إلى المدح النبوي وداوم عليه، حتى قبضه الله على تلك الحالة إليه، وذلك في جمادى الثانية من عام عشرين ومائة وألف (1120 هـ)، وقبره معروف ومقصود للزيارة بموضع يقال له مطرح الجنة، يقابل الخارج من باب الفتوح أحد أبواب فاس بالناحية الأندلسية رحمه الله ورضي عنه.
الفنان المغربي بو جميع في الذكرى الثانية والثلاثين لرحيله
٢٥ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٦بقلم محمد البوزيدي
غبتي مع غروب الشمس
هي اليوم شرقات
وفين أنوارك أنتا
رحتي مع فراق الطيار
هي اليوم غنات
وكيف حالك أنت
وصلتي في أيام الربيع
هي اليوم خضرا
وفين أزهارك أنتا
إيلا كان ملقاك فالغيب مقدر
صبري فات العادة
امضرا ياليام
واش ملقاك قريب
راه القلب مكدر
من كلمات الفنان بوجميع
اسمه الكامل حكور بو جمعة، ولد بكريان الخليفة بالحي المحمدي بالدار البيضاء كبرى المدن المغربية سنة 1944 من أسرة كادحة انحدرت من الجنوب المغربي، تابع دراسته الابتدائية والإعدادية حتى حدود السنة الرابعة إعدادي حيث غادرها مكرها لظروف عائلية سنة 1964، بعد ذلك احترف مهنا متعددة لمساعدة والده على تحمل مشاق الحياة فاشتغل بمعامل النسيج، التصبير والحديد. . وكان شديد الولع بالأهازيج الشعبية منذ طفولته كما كان متأثرا جدا بجلسات الزاوية وحلقات الذكر الصوفية التي كان يحضرها إلى جانب والده حكور ابراهيم فكان بحق- ومنذ طفولته- موسوعة في مجال الثقافة الشعبية مواويلا وألحانا وحكايات. . .
وهذا ما أثر في ملكاته الإبداعية حيث أن جل أعماله الفنية كانت مبصومة بالموروث الشعبي الذي عرف كيف يعيد صياغته بأسلوب شيق وبنبرة فنية ذات دلالات عميقة جعلته قادرا على استيعاب المرحلة التي كان يعيشها.
بدأ حياته الفنية سنة 1966 حيث أسس مع مجموعة من رفاقه جمعية *رواد الخشبة* وهي فرقة مسرحية ومن أشهر مسرحياتها التي ألفها بو جميع: المسمار، فلسطين، الغرب، الحاج لن يشب، كنزة. . .
بعد ذلك التحق بفرقة المسرح البلدي والتي كان يؤطرها الفنان الطيب الصديقي حيث ساهم في أشهر مسرحياتها كمولاي اسماعيل –عبد الرحمان المجذوب –سيدي ياسين في الطريق –الجزار. . .
هذه المسرحية الأخيرة التي كانت تتخللها مقاطع غنائية شعبية شكلت اللبنة الأولى لمجموعة ناس الغيوان فيما بعد كالصينية، الله يا مولانا، . . ومن داخل الفرقة تعرف على العربي باطما وعمر السيد، علال يعلى. .
في سنة 1967 سافر مع الطيب الصديقي إلى فرنسا لتقديم بعض العروض المسرحية فمكث هناك رغم عودة الصديقي حيث كان يفكر جديا رفقة العربي باطما في إنشاء مجموعة غنائية جديدة.
بعد عودته اتصل بمولاي عبد العزيز الطاهري الذي كان له دور كبير وحاسم في إخراج التجربة لحيز الوجود سنة 1971.
وقد عرفت مجموعة ناس الغيوان تغييرات عدة في أعضائها خاصة في البداية حيث كانت تتكون من بوجميع والعربي باطما وعمر السيد والتحق بعد ذلك علال يعلى ومحمود السعدي الذي انسحب بعد ذلك ثم مولاي عبد العزيز الطاهري الذي انسحب بدوره لينضم لمجموعة *جيل جيلالة* قبل أن يشكل فرقة خاصة به أطلق عليها *فرقة الطاهري للفنون الشعبية* وقد عوضه عبد الرحمان باكا الذي سينسحب بدوره في مطلع التسعينات.
ولقد كان أول لقاء للمجموعة بالجمهور سنة 1971 بسينما السعادة بالحي المحمدي بالبيضاء حيث شكلت آنذاك "ثورة حقيقية واختراقا وتمردا واضحا على النظام الكلاسيكي المعتمد على المطرب الواحد مع مايستتبع هذا النمط من مميزات فنية وتقنية وإنسانية" [1].
وقد كانت أول أغنية أدتها المجموعة هي *قطتي صغيرة* والتي كانت صدمة تحمل دلالات عديدة، كما كانت إرسالية خاصة ذات حمولات متنوعة استهدفت رسم خط فاصل بين ما قبل فرقة ناس الغيوان وما بعدهم. فكانت صدمة انتقالية، والدليل على ذلك أن تلك الأغنية لم تسجل مع ما سجل من أغاني المجموعة، وبعد ذلك توالت الأغاني والتي كان جلها من تأليف بوجميع وساعده في ذلك ظروفه الموضوعية والذاتية حيث استطاع إعادة إنتاج الثقافة الشعبية للمجتمع المغربي والتي استوعبها جيدا أثناء طفولته وأعاد صياغتها في قالب جديد يعتمد على المضمون الجيد واللحن الأصيل واللغة البسيطة والآلات الغنائية الشعبية كالبندير والطبل والسنتير. . . . . وغيرها. كما حملت هذه الأغاني طابعا نقديا للأوضاع السائدة أملا في مستقبل واعد قادم. ومن أهم هذه الأغاني التي ألفها بوجميع: مزين مديحك/ ياصاح/ الهمامي/ أرواح أوا/ الصينية/ غير خوذوني/ فين غادي بيا يا خويا/ الماضي فات/ جودي برضاك/ واش احنا هما احنا/. . . . . .
لكن قد يطرح سؤال جوهري: لماذا ظهرت هذه المجموعة في هذه الفترة بالضبط أي بداية السبعينات؟
1+ فهل كانت تعبيرا عن نضج / تصور سياسي في قالب فتي يحاول استيعاب تلك المرحلة بكل دلالاتها المختلفة ومحاولة التعبير عنها. خاصة أن أوائل السبعينات عرفت كثافة لإضرابات العمالية ومظاهرات التلاميذ والطلبة، وما تلاها من اعتقالات متعددة، فترة تميزت وبأغاني المجموعة ب
من حرك عينو مدوه للجزار
ضربة هنا وضربة لهيه جثم وداعو
ولا كلمة فوق كلمة الغدر فار
وكذلك القمع الشامل لبعض الإطارات وحظر بعضها الآخر خاصة أن جل الفئات الاجتماعية الكادحة (اللي عايشة عيشة الذبانة فالبطانة) التفت واحتضنت هذه المجموعة ووجدت في كلماتها متنفسا لهمومها وأحزانها. لا سيما أن القصائد الجريئة لم من السهل أداؤها في تلك المرحلة، بل كانت تدخل في إطار المحظور واللامسموح بنشره وإذاعته وترويجه من طرف (عبيد الضنك المعبود ياقلوب الحجر – قلوب طايشة بالغدر) ويكفي أن نقرا المجموعة قصائد تلك الفترة لندرك جليا فمثلا نقرأ في إحداها ( كلنا معذب مهجور – كلنا مندوب محكور) وفي أغنية أخرى:
يكفاك ذ البكايا عين
يكفاك هذا الحال
الظرف غشمني ولاحني
ما بقالي آمال، لله ياللي تسألني
لا تطالب بالمحال
قصتي واضحة ف جبيني
مابقات رغبة تلهيني
ع الفراق عوال
ع الفراق عوال
2+ وهل كانت الصرخات الغنائية للمجموعة واجهة من واجهات الصراع الاجتماعي وتعبيرا عن مظاهر القلق والظلم والبؤس والقهر والتشرد التي كان يعيشها الشعب المغربي آنذاك؟
3+ وهل كان لانتفاضة ماي 1968 والتي عايشها بوجميع بباريس دورها في إخراج المجموعة كما هو شأن المجموعة من الإطارات والتنظيمات السياسية الأخرى؟
4+ وهل كانت أغاني الغيوان في تلك الفترة استجابة لرغبة وأفق انتظار القطاعات الجماهيرية التي ملت من أكوام الكلام الملحن حول الحب والهجر والهيام والمتناولة غالبا برؤية تبسيطية وساذجة فعمدت بذكاء إلى التقاط مختلف الهموم والقضايا الإنسانية والاجتماعية وطرحها برؤية إنسانية متقدمة وصلت أحيانا حد الاحتجاج والصراخ. [2]
5+ أم كانت المجموعة جزءا من مرحلة جديدة خاصة من الناحية الإبداعية، فقد ظهرت أقلام وأصوات عديدة في المجال الأدبي لا سيما في الشعر والقصة القصيرة. كما صدرت صحف جديدة بمقالاتها المتميزة والجريئة كما بدأ الجو الثقافي ينتعش بالمحاضرات والعروض والنقاشات الساخنة، كما كانت بعض المدارس االإبداعية في أوجها خاصة تجربة مدرسة البيضاء التشكيلية وكذلك انتعاش الحركة المسرحية بشقيها الهاوي والمحترف؟
وإزاء كل هذه التساؤلات التي تبقى مفتوحة وقد يجيب عنها كل واحد من موقعه الخاص يبقى السؤال الملحاح الآخر هو: ماهو دور المبدع بوجميع في خضم كل هذا؟ هل كان بوجميع رائدا للمجموعة وزعيما لها بكل ما تحمله كلمة *زعيم* من دلالات ومعاني خاصة تحديد الخط الإيديولوجي والفني للمجموعة؟
يحاول الباحث عمر القرشي الجواب على هذه التساؤلات بقوله:*إن من الممكن الجزم أن فرقة ناس الغيوان الحقيقية كانت هي بوجميع – الفرد وأنها ولدت معه وماتت بموته وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال تتبع المسار الذي اتخذنه ناس الغيوان لنفسها بعد اختفاء بوجميع الذي يميزه طغيان النزعة الصوفية/ الفردانية على صعيد المضمون في أحط أشكالها وأكثرها غيبية وما ورائية كما يميزه على صعيد الشكل توقف واضح عن التجديد والبحث عن أشكال جديدة مع الإكتفاء بما صاغه القدماء على صعيد الملحون بالأساس وإدخال تعديلات طفيفة عليه، لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام أن دور الفرد في الإبداع هو الحاسم لأن الفرد كما هو معلوم ليس في النهاية سوى تعبير عن زمانه ومكانه المحددين [3].
هذه الأدوار المهمة لبوجميع يؤكدها كذلك رفاقه في المجموعة من خلال شهادتهم عنه. فعمر السيد يقول:كان هو السبب في إلحاقي بمجموعة ناس الغيوان، . كان أثناء وجوده في الخشبة إنسانا آخر يقول أشياء جديدة، تحس أنه يعبر عن صراعات داخلية:
بين حيرة وعناد
فين كلبي الوكاد
وهذا ما كان يدل على عبقرية الرجل وعمق شعبيته فبوجميع كان إنسانا ثانيا فوق الخشبة. . أما مولاي عبد العزيز الطاهري فيقول عنه: بو جميع الإنسان الآخر فوق الخشبة كان معروفا بجانبه الإبداعي والمقاطع التي كان يتولى إلقاءها أثناء السهرة. كان هناك اتفاق أولي حول المضمون أما الجانب الثاني في نوعية الأداء وطريقته فكانت شخصية المرحوم بوجميع، أحبه الجمهور كثيرا وأنا كواحد من الفرقة آنذاك كنت أشعر بقوة خارقة معي فوق الخشبة. [4] أما صديقه الحميم والذي تولى أدواره بعد وفاته فهو المرحوم باطما الذي يقول عنه:كان فنانا وكان صوته رنانا ولو طال الزمن وعاش بوجميع لكان من الفنانين المرموقين. [5]
في يوم الخميس 24 أكتوبر 1974 أحيت المجموعة ناس الغيوان آخر سهرة لها صحبة بوجميع بمدينة القصر الكبير، وفي يوم السبت الموالي رحل الفنان الرائد، وفي اليوم الموالي تم دفنه بمقبرة الشهداء بالبيضاء.
وقد أسالت وفاته حبر العديد من الأقلام التي أجمعت أن الوفاة غير عادية. لكن رغم ذلك بقيت مجموعة من التساؤلات مطروحة والإحتمالات مفتوحة حول هذه الوفاة /اللغز: هل هي وفاة طبيعية أم اغتيال غير مباشر. . أم. . أم. . .
والملاحظ في جل الكتابات التي تناولت الموضوع أنها بقيت أسيرة افتراضات عامة ولم تستطيع لظروف أو لأخرى تقديم جواب شاف محدد ومقنع ومدقق.
ومما زاد الطين بلة أن والدته رفضت تشريح جثة ابنها مفوتة بقرارها هذا كشف مجموعة من التوضيحات التي كان من شانها كشف أسرار هذا الرحيل العجيب.
وقد حاولت مجلة السياسة الكويتية كشف النقاب عن وفاته بإعطاء بعض الأطروحات التي تبقى مجرد احتمالات [6]
الأطروحة الأولى:القرحة المعدية حيث كان بوجميع مصابا بها وقد تعرض لهذه القرحة في إحدى السهرات بمدينة قلعة السراغنة، لكن تم حقنه بحقنات مهدئة. هذه القرحة خطيرة جدا خاصة إذا فاجأت صاحبها دون توفره على عقاقير مسكنة، ترى هل أثناء غيابه عن رفاقه ليومين أصيب بها إصابه جعلت من علاجها أمرا متجاوزا؟
الأطروحة الثانية: الإرهاق حتى النفاذ حيث كان معروفا عن بوجميع ولعه الشديد بالسهر المتواصل أياما وليالي متتابعة، وإذا أضفنا لهذا التدخين وسوء التغذية والأمراض المختلفة والقرحة المعدية ألا يمكن لهذه الأعراض أن تساعد مجتمعة على فقدان الجسم لكافة طاقاته البيولوجية بشكل لم يعد معها ممكنا تدارك الإرهاق وعدم مقاومته؟
الأطروحة الثالثة: الإغتيال المباشر أي أن أحدا اغتاله، لكن من له المصلحة في ذلك؟
خاصة أنه لم يعرف له أعداء بالمعنى الواسع للكلمة، كيف وقد أعطى كل طاقاته الإبداعية لصالح/ ومن أجل الإنسان؟
الأطروحة الرابعة: الاغتيال غير المباشر أي أنه تم اغتياله بطريقة أو بأخرى لا سيما أن اختفاءه عن المجموعة يومين قبل آخر سهرة مسألة لم يعط فيها أي توضيح. ترى ألم يتم تسميمه؟أو حقنه بحقن خاصة أو. . . أو. . . . . . .
والخلاصة أنه مع ترجيحنا للأطروحة الأخيرة وربطها بظروف القمع والتنكيل التي عرفها المد التقدمي في بداية السبعينات فكل الإحتمالات تبقى واردة، ألم يقل بو جميع في إحدى أغنيات المجموعة صائحا:
العديان فجنابي كلها يشالي
شي سالب عقلي شي عاجبو الحال
وأنا وسط الحملة ووحدي نلالي
لا من مد لي إيدو ولا عني سال
كما لا ننسى أن بو جميع كان يعبر إبداعيا عن مشروع مستقبلي واعد يدركه جيدا، لذا فلم يكن من العبث أن نهاية بوجميع توافقت مع نهاية مأساوية أيضا لحركة سياسية طبع ظهورها أواسط السبعينات، هكذا وفي نفس الوقت مات بوجميع وبدأت حملة واسعة من الإعتقالات في صفوف الشباب اليساري المثقف. نهايتان جاءتا لتقذف بالحلم والأمل في نهاية الغياب، ولتزيدا فتشعلان الحنين قوة لا إلى الأيام البعيدة بالشهور والسنوات، وإنما إلى الأمس وما قبله إلى اليوم الذي كان بوجميع يردد فيه بصوته الحار وسط المجموعة:
غير خذوني لله غير خذوني
وما صابر أنا على اللي مشاو
وأنا ما صابر
الصفايح في يدين حداد
وأنا ما صابر
غير خذوني لله غير خذوني
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الغلبزوري يعقب على رد الطيباوي بشأن دراسته حول سيدي امحمد بن موسى
الكاتب : ذ. فؤاد الغلبزوري      بتاريخ : 2012-05-09      عدد مرات القراءة : 713 
سبق للسيد أحمد الطيباوي النائلي، أحد الزوار الكرام للموقع من القطر الجزائري الشقيق أن علق على دراسة الأستاذ فؤاد الغلبزوري حول دراسته عن الولي الصالح سيدي امحمد بن موسى. وقد وافانا صاحب الدراسة بتعقيق على تعليق السيد الطيباوي، ننشره كاملا تعميما للفائدة.
" السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك أخي الفاضل على هذه الالتفاتة الكريمة، وعلى هذا الاهتمام الكبير بكل ما يتعلق بالشرفاء أينما حلوا وارتحلوا، وقد سررت بتلقي تعليقك المقتضب حول الجزء الأخير، من مقالي المطول حول شرفاء أيث ورياغل عامة، وشرفاء سيذي امحند خاصة، أبناء وأحفاد الولي الصالح والحجة الواضح، سيدي امحمد بن موسى الدردوشي الغلبزوري، دفين جبل بُحموذ بأيث هشام، والمتوفي حسب ما هو معروف في سنة 1838م.
أما بعد:
فالعبد المفتقر إلى عفو ربه مجرد باحث هاو، ولست أملك من العلم ما يؤهلني للخوض في تفاصيل علم الأنساب، وما أدراك ما علم الأنساب، فقط ما قمت به هو مجرد النبش في ذاكرة المنطقة، محاولا إحياء ما انطمس على الناس من المعالم والآثار، مستشهدا في ذلك بالمقولة المعروفة: أشعل شمعة بدل أن تلعن الظلام، ومستعينا - بعد الله عز وجل - بما تيسر لي من الروايات الشفوية، وبعض المصادر التاريخية المكتوبة وكذا بعض الوثائق المخطوطة، التي تعود كلها لملكية الأسرة والعائلة، استنطقتها قدر المستطاع واستفدت منها وأفدت، عارضا نسخا منها على أنظار القراء الكرام، فمن كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من النار، أليس كذلك؟.
ولا يخفى عليكم سيدي الفاضل أني كنت أنحت بأظافري الناعمة في الصخور الصلدة، ومن ثمة لم أكن أغرف من بحر، بل أمتح من نهر ضحلة مياهه، قليلة جواهره، رغم ذلك كان لي شرف المحاولة وأي شرف، وسط تلاطم أمواج هذا اليم العظيم، وهذا ما سبق أن صرحت به جهارا نهارا في ثنايا مقالي السالف الذكر، بحيث لم أدّع علما ليس لي، ولم أتفوه بما يقلق ضميري المرتاح.
سيدي الفاضل:
هناك في تلك الشجرة التي نشرتها معطيات ثابتة ومؤكدة، وأخرى اختلفت فيها الأقوال الشفوية والمصادر المكتوبة، ولقد أشرت إلى ذلك بشكل واضح، بل وأوردت رأي الأستاذين أحمد عبد السلام البوعياشي وعبد الرحمان الطيبي، وهذا طبيعي من جهة لقدم المرحلة المتحدث عنها، ومن جهة أخرى ندرة الوثائق إن لم أقل انعدامها البتة، مما يجعل الباحث لا يحسم بشكل كلي في مثل هاته الأمور، التي ستظل أمد الدهر مثار نقاش بين المهتمين والباحثين، واستشهادكم بمخطوط أو مخطوطين لا أتوفر على نسخ منهما، لا يضع حدا لمثل هذه الأسئلة المشروعة، بل ويفتح قوسا كبيرا لمراجعة كل ما سبق وقلته في هذا الشأن، إذ أن أغلب المراجع التي اطلعت عليها مكتوبة كانت أم مخطوطة أم شفوية، لم تقل بمثل مقالتك، من أن سيدي عبد العزيز الورياغلي الوارد في شجرة نسب سيدي امحند، هو شخص آخر يتشابه معه في الاسم فقط، دون أن تورد هوية هذا الشخص البديل، ونفس الشيئ قمت به مع سيدي ابراهيم الأعرج، وقلت بأن اسم بديله هو سيدي محمد الأعرج، دون أن تتعمق في التفاصيل، ودون أن تشير إلى مراجع مكتوبة يمكن الاستفادة منها، باستثناء كتابي "الياقوتة الصافية" و"إثمد الإبصار"، فمن المؤكد مثلا أن جبل عمال هو نفسه جبل الحمام، المتواجد بأعالي قبيلة بني ورياغل بشمال المغرب، ولا يتواجد بتلمسان الجزائرية كما هو وارد في بعض الوثائق، وأنت تعلم ما يقع أثناء النسخ من تصحيف وتحريف لأسماء أماكن جغرافية أو أشخاص، نتيجة قدم المرحلة وعدم تحري الدقة في ذلك، بل وأحيانا عدم إلمام الناسخ بلغات القوم، وهذا مما ذكره أهل العلم الثقات منذ وقت مبكر، بل وهو ديدن محققي الكتب المخطوطة، الذين يلاقون أثناء ذلك ما يلاقون من مصاعب جمة، ليس هذا وقت تفصيل ذلك.
سيدي ابراهيم الأعرج وسيدي عبد العزيز الورياغلي، اسمين ثابتين في جميع ما وقع تحت يدي، من كتب مطبوعة ووثائق مخطوطة وروايات شفوية، ولا يعقل أن تجتمع أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على ضلالة، ولا يمكن لكل هؤلاء المؤلفين (حرب الريف التحريرية ومراحل النضال) بجزأيه لأحمد البوعياشي، و( نيل الابتهاج بتطريز الديباج) لأبي العباس أحمد بابا السوداني، و( سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس) لأبي عبد الله محمد بن الشيخ جعفر الكتاني، و(المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف) لعبد الحق البادسي، و(أيث ورياغر، دراسة إثنوغرافية وتاريخية) لدافيد مونتكمري هارت، و(الريف قبل الحماية، قبائل ساحل الريف الأوسط 1860 - 1912) عبد الرحمان الطيبي، و{النبوغ المغربي في الأدب المغربي} لعبد الله كنون، و{المعيار} للونشريسي، وغير ذلك من المراجع المطبوعة المعتمدة من قبل أهل العلم جميعهم، ناهيك عن الروايات الشفوية للثقاة من ذكور وإناث العائلة الذين بلغوا من العمر عتيا، ومقارنة بعضها ببعض مع استبعاد كل ما هو بعيد عن منطق الأشياء، دون أن ننسى الوثائق المخطوطة التي نملك بعضا منها، وأخرى مازلنا في طور البحث عنها، ومنها نسخة من وثيقة مخطوطة اقتطفت مباشرة من ديوان الأشراف الأدارسة،  فما أطول المشوار وما أقل الزاد يا أخي، وما أقصر العمر في بلوغ ذلك، وحسبنا أن وضعنا آجرة صحيحة غير سقيمة، في صرح المعرفة الذي يناطح عنان السماء، فطوبى لمن يجدّون نهارهم ويكدون ليلهم، واضعين نصب أعينهم بلوغ المنى والمرام، فعليهم منا السلام وعليكم السلام.
** ملحوظة هامة: أرجو أن ترسل إلي سيدي الكريم، بنسخ مصورة من غلاف مخطوطة "أنساب الأشراف" للقاضي الشريف محمد المختار، وكذا الصفحة الأولى والأخيرة من نفس المخطوطة، دون أن تنسى الصفحات التي تتحدث عن نسب جدنا سيدي امحمد بن موسى، خاصة نسب سيدي محمد الأعرج وسيدي أبي عبد الله السكناوي، كما أرجو منك كذلك أن ترسل إلي بنسخة من كتاب "الياقوتة الصافية" للإمام العشماوي وكتاب "أخبار إخوة سيدي محمد نائل بعد وفاة أبيهم عبد الله الخرشفي" للقاضي محمد الشريف المختار، لمزيد من التمحيص والتدقيق، لكوني أعاني صعوبات تقنية من تحميل تلك الصفحات من موقع منتديات الجلفة وموقع ديوان الأشراف الأدارسة.
لك مني أجمل التحايا....نلتقي.
التعليقات (1 تعليق )
إضافة تعليق
تعليق الزائر : ناصر الحسني أستاذ اللغة والحضارة بجامعة محمد بوضياف الجزائر
2012-05-25
\" السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسرني أن أضع بين يدي الأخوة من بني السكناوي هذا البحث المتواضع لنخبة من الباحثين وهو مشفوع بمصادر متنوعة عسى أن ينير بعضا من المناطق الحوالك في مشروعنا الكبير ألا وهو اعادة لم شمل الأسرة الخرشفية الواحدة ، وهو على النحو التالي :
تنبيه : ننتظر من الأخوة مناقشة هذا قصد الابقاء على عملية التواصل التي بدأت .
سلسلة نسب سيدي نائل انطلاقا من الحسن بن علي بن أبي طالب موثقة بالمراجع
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخوة رواد منتدى الهامل نهدي هذا البحث الموسوم ب
-سلسلة نسب سيدي نائل انطلاقا من الحسن بن علي بن أبي طالب-
1) الحسن بن علي رضي الله عنهما
سيرته
مع جده النبي
سبط النّبيّ، وأوّل ولد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة، ولد في النّصف من شهر رمضان، في السّنة الثّالثة من الهجرة (1).وقدم النّبيّ إلى بيت عليّ ليهنّئه، وسمّـاه «الحسن» من قبل الله حسب رواية أهل الشيعة وأيضاً لم يكن أحد من قبله يحمل هذا الاسم. وأيضاً اسم الحسن على اسم ابن نبي الله هارون، الذي كان اسمه شبر، والحسن تعني شبر باللغة العبرية. وقد إستلم الخلافة بعد والده ولكن فقط لمدة 6 أشهر، حتى عقد صلح مع معاوية ليستلم الحكم. قيل أن أول من سماه هو رسول الله بأمر من رب العالمين، وقد أذن على إذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، عاش معه 7 سنوات –وفي بعض الروايات 8 سنوات-.
أمضى السّبط مع النّبيّ ما يناهز سبعة سنوات من حياته [1]، وكان يحبّه الجدّ حبّاً جمّاً، شديداً، وكثيراً ما كان يحمله على كتفيه ويقول: « اللّهمَّ إنّي أُحبُّه فأحِبَّه » [2].
« من أحبّ الحسن والحسين فقد أحبّني، ومن أبغضهما فقد أبغضني » [3].
ويقول أيضاً: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» [4].
ويقول أيضاً عنهما : « إبناي هذان إمامان، قاما أو قعدا [5].
ولما يملكه الإمام الحسن من سموّ في التّفكير، وشموخ روح، كان النّبيّ يتّخذه شاهداً على بعض عهوده، بالرّغم من صغر سنّه، وقد ذكر الواقدي، أنّ النّبيّ عقد عهداً مع ثقيف، وقد كتبه خالد بن سعيد، وإتّخذ الإمام الحسن والحسين شاهدين عليه [6].
وجاءت روايات معدودة بان آية التطهير نزلت في رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين {انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا} كما نقرا الاية73 من سورة هود التي نزلت في حق سيدنا ابراهيم الخليل حيث بشرت الملائكة زوجته السيدة سارة بمولد النبي اسحاق{ قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد}
[7].
بعد وفاة النبي
شارك في فتح شمال أفريقيا وطبرستان، ووقف مع أبيه في موقعة الجمل وصفين وحروبه ضد الخوارج.
فترة خلافته
استلم الحكم بعد والده، وكان هذا في 6 شهور فقط وقيل 8 أشهر، وكان أول من بايع الحسن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري فقال‏:‏ أبسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال المخالفين فقال الحسن ‏:‏ \"على كتاب الله وسنة رسوله فإنهما ثابتان\" ؛ واستمرت خلافته حتى وفاته إذ يظن الكثيرون بأن الحسن قد تنازل عن منصب الخلافة والأمامةإلى معاوية عند الصلح ولكن تنازل عن منصب \"الرئاسة\" الدنيوية اما منصب الأمامة فما هو إلا منصب إلهي تعقيبا على قول الرسول صلى الله عليه واآله :[ الحسن والحسين امامان إن قاما او قعدا] والرسول صلى الله عليه وآله ماينطق عن الهوى.
صلحه مع معاوية
كادت ان تندلع الحرب بين الامام الحسن ومعاوية وانصاره من الشام ؛ فقد سار الجيشان حتى التقيا في في موضع يقال له (مسكن) بناحية الأنبار ؛ كان حريصًا على المسلمين وعدم تفرقهم، فتنازل عن الرئاسة لما لتكون الرئاسة واحدة في المسلمين جميعاً، ولإنهاء الفتنة وإراقة الدماء وقيل كان تسليم حسن الأمر إِلى معاوية في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وقيل في ربيع الآخر وقيل في جمادى الأولى ؛ فلما تنازل عن الرئاسة أصلح الله بذلك بين الفئتين كما أخبر بذلك رسول الله حين قال: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» [البخاري]. وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن عن الرئاسة لمعاوية بعام الجماعة، وكان ذلك سنة (40هـ). قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال‏:‏ ‏\"الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يعود ملكاً عضوضاً\" ‏وكان آخر الثلاثين يوم انحرف الناس عن الامام الحسن وبويع معاوية.
و قد جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثير أن الحسن سلم الأمر إلى معاوية، لأنه لما راسله معاوية في تسليم الخلافة إليه خطب الناس ،فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنّا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين : قتيل بصفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، وأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عزّ ولا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل، بظُبي السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى. فناداه الناس من كل جانب : البقية البقية! وأمضى الصلُح.[8]
وقال البخاري في كتاب الصلح : حدثنا عبد الله بن محمد ثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: «استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تُولي حتى تقتل أقرانها، فقال معاويه - وكان والله خير الرجلين - : إن قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس ؟ من لي بضعفتهم؟ من لي بنسائهم، فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عامر، قال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه.»
شروط الصلح
ما يذكره المؤرخون في هذا الشأن هو صحيفة كتب عليها الإمام الحسن شروطه مقابل الصلح، ولم يذكر أي من المؤرخين كل ما كتبه عليها، إنما تعرضوا لبعض ما فيها، إلا أنه يمكن أن نصل إلى عدد جيد من الشروط بتتبع المصادر والتوفيق فيما بينها، ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام:
1- أن تؤول الخلافة إلى الإمام الحسن بعد وفاة معاوية. أو إلى الإمام الحسين إن لم يكن الحسن على قيد الحياة.
2- أن يستلم معاوية إدارة الدولة بشرط العمل بكتاب الله وسنّة نبيّه.
3- أن يكفل معاوية سلامة أنصار علي ولا يُساء إليهمابداً..[10]
صفاته وخصاله
شكله وهيئته
كان أشبه الناس بجده رسول الله في وجهه فقد كان أبيض مشرب بالحمرة، فعن عقبة بن الحارث أن أبا بكر الصديق لقي الحسن بن علي فضمه إليه وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك، وكان شديد الشبه بأبيه في هيئة جسمه حيث أنه لم يكن بالطويل ولا النحيف بل كان عريضا.
الكرم والعطاء
سمع رجلاً إلى جنبه في المسجد الحرام يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم، فانصرف إلى بيته وبعث إليه بعشرة آلاف درهم.
وحيّت جارية للحسن بطاقة ريحان، فقال لها: « أنت حرّة لوجه الله » فقيل له في ذلك، فقال أدّبنا الله فقال: « {وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها} وكان أحسن منها إعتاقها ».
وقد قسّم كلّ ما يملكه نصفين، ثلاث مرّات في حياته، وحتّى نعله، ثمّ وزّعه في سبيل الله كما يقول عنه الرّاوي مخاطباً إيّاه «وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات حتّى النّعل والنّعل».
ويذكر أنه في أحد الأيام دخل فقير المسجد يسأل الناس فأرشده رجلا إلى الرجال الذين كانوا في ذلك الجانب من المسجد ليسألهم، وحين توجه إليهم فإذا بهم: الحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر. فبادر الإمام الحسن بإعطاء الفقير 50 درهم، والإمام الحسين أعطاه 49 درهم، وعبد الله بن جعفر أعطاه 48 درهم.
وكان من ألقابه \"الزكي\"، و\"كريم أهل البيت\".
الحلم
روي أنّ شاميّاً رأى الإمام راكباً فجعل يلعنه والحسن لا يردّ، فلمّا فرغ أقبل الحسن فسلّم عليه وضحك فقال: « أيّها الشّيخ أظنّك غريباً ولعلّك شبّهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعاً أشبعناك، وإن كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، وإن كنت طريداً آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حرّكت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لانّ لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً».فلمّا سمع الرّجل كلامه بكى، ثمّ قال: أشهد أنّك خليفة الله في أرضه، ألله أعلم حيث يجعل رسالته.
ومروان بن الحكم، لمّا مات الحسن، بكى مروان في جنازته، فقال له الحسين، أتبكيه وقد كنت تُجرَّعه ما تُجرّعه؟ فقال: إنّي كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا، وأشار بيده إلى الجبل.
من أقواله وحكمه
لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقاً.
المزاح يأكل الهيبة، وقد أكثر من الهيبة الصامت.
الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العود.
تُجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت.
ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم.
اللؤم أن لا تشكر النعمة.
الخير الذي لا شر فيه: الشكر مع النعمة، والصبر على النازلة.
هلاك المرء في ثلاث، الكبر والحرص والحسد، فالكبر هلاك الدين، وبه لعن إبليس، والحرص عدو النفس، به أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل.
لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروءة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له، ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تدرك الداران جميعاً، ومن حرم العقل حرمهما جميعاً. (أعيان الشيعة 4 ق1/107).
مكارم الأخلاق عشر: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم، والترحم على الجار، ومعرفة الحق للصاحب، وقري الضيف، ورأسهن الحياء.
فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها. (الحسن بن علي لعبد القادر أحمد اليوسف: 60).
ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد. (مطالب السؤول: 69).
علّم الناس علمك، وتعلّم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك، وعلمت ما لم تعلم. (كشف الغمة: 170).
لرجل أبلّ من علة: إن الله قد ذكرك فاذكره، وأقالك فاشكره.
إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها.
من تذكر بعد السفر اعتدّ.
بينكم وبين الموعظة حجاب العزة.
إن من طلب العبادة تزكى لها.
قطع العلم عذر المتعلمين. (تحف العقول: 169).
أحسن الحسن الخلق الحسن. (الخصال: 29).
زوجاته
أحصى الذهبي للحسن تسع أزواج هن:
أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم
خولة بنت منظور بن زَبّان بن سيار بن عمرو
أم بشير بنت أبي مسعود، وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة
جعدة بنت الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي المصادر: أسد الغابة - ج1 ص562
أم ولد تدعى بقيلة
أم ولد تدعى ظمياء
أم ولد تدعى صافية
أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي
زينب بنت سبيع بن عبد الله أخي جرير بن عبد الله البجلي
أبناؤه
محمد الأكبر
الحسن المثنى بن الحسن السبط
جعفر
حمزة
فاطمة
محمد الاصغر
زيد بن الحسن السبط
أم الحسن
أم الخير
إسماعيل
يعقوب
القاسم
عبد الله
حسين الاثرم
عبد الرحمن
أم سلمة
أم عبد الله
عبد الله الأصغر
موته
مات 7 صفر سنة 50 هـ ودفن بالبقيع يقال بأنه قتل مسموما على يد زوجته جعدة بنت الأشعث، ودفن في البقيع.[11][12]
قبلــه:
علي بن ابي طالب الخلفاء الراشدون
بعــده:
-- 
قبلــه:
علي بن ابي طالب خلفاء الإسلام
بعــده:
معاوية بن ابي سفيان
قبلــه:
علي بن ابي طالب أئمة الشيعة
661 - 669 بعــده:
الحسين بن علي
كتب عن الإمام الحسن
لدى ويكي مصدر نص أصلي يتعلق بهذا المقال: الحسن بن علي بن أبي طالب
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير / 2/10
الإصابة في تمييز الصحابة / 1/ 328
إنها فاطمة الزهراء ـ د/ محمد عبده يماني 201.
علي بن أبي طالب والحسن بن علي / محمد علي مغربي /441.
مصادر
^ دلائل الإمامة للطّبري، ص60
^ تاريخ الخلفاء، ص188
^ البحار، ج43، ص264
^ تاريخ الخلفاء، ص189
^ البحار، ج 43، ص278
^ الطّبقات الكبرى، ج1، ص33
^ غاية المرام، ص287
^ الكامل في التاريخ لابن الأثير، صفحة 406 _ المجلد الثالث _ طبعة بيروت سنة 1965م - 1385 هـ
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^ الكامل لابن الأثير أحداث سنة تسع وأربعين
^ مقاتل الطالبيين لأبوالفرج الأصبهاني ص20
2_ الحسن بن الحسن
أبو محمد القرشي الهاشمي روى عن أبيه، عن جده مرفوعا من عال أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه، وعن عبد الله بن جعفر، عن علي، في دعاء الكرب، وعن زوجته فاطمة بنت الحسين، وعن ابنه عبد الله وجماعة.
وفد على عبد الملك بن مروان فأكرمه ونصره على الحجاج وأقره وحده على ولاية صدقة علي، وقد ترجمه ابن عساكر فأحسن وذكر عنه آثارا تدل على سيادته قيل: إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينة إن الحسن بن الحسن كاتب أهل العراق فإذا جاءك كتابي هذا فاجلده مائة ضربه، وقفه للناس، ولا تراني إلا قاتله.
فأرسل خلفه فعلمه علي بن الحسين كلمات الكرب فقالها حين دخل عليه فنجاه الله منهم، وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم.
توفي بالمدينة، وكانت أمه خولة بنت منظور الفزاري. وقال يوما لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله عز وجل، فقال له الرجل: إنك تمزح، فقال: الله ما هذا مني بمزح ولكنه الجد.
وقال له آخر منهم: ألم يقل رسول الله : «من كنت مواه فعلي مولاه»؟. فقال: بلى، ولو أراد الخلافة لخطب الناس فقال: أيها الناس اعلموا أن هذا ولي أمركم من بعدي، وهو القائم عليكم فاسمعوا له وأطيعوا، والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر ثم تركه علي لكان أول من ترك أمر الله ورسوله، وقال لهم أيضا: والله لئن ولينا من الأمر شيئا لنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا نقبل لكم توبة، ويلكم غررتمونا من أنفسنا، ويلكم لو كانت القرابة تنفع بلا عمل لنفعت أباه وأمه، لو كان ما تقولون فينا حقا لكان آباؤنا إذ لم يعلمونا بذلك قد ظلمونا وكتموا عنا أفضل الأمور، والله إني لأخشى أن يضاعف العذاب للعاصي منا ضعفين، كما أني لأرجو للمحسن منا أن يكون له الأجر مرتين، ويلكم أحبونا إن أطعنا الله على طاعته، وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته.
عبد الله الكامل (68 - 143 هـ / 687 - 762 هـ) بن الحسن المثنى [1]، من آل البيت تابعي ومن رواة الحديث، وهو حفيد السبطين من الأب والأم. لذا كان يقول ما معناه : ولدني رسول الله مرتين : فأبوه هو الحسن المثنى [2] بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله -ص-. ؛ وأمه هي فاطمة [3] بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله -ص-. فهو شريف من الأب والأم.
أبوه: الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب.
أمه : فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب.
إخوته وأخواته: (الأشقاء من أبيه وأمه)،
1) إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط،
2) والحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط (مكرر ثلاث مرات سمي أبيه وجده)
3) أم كلثوم بنت الحسن المثنى بن الحسن السبط.
3) وزينب بنت الحسن المثنى بن الحسن السبط.
إخوته من أبيه فقط :
4) جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط.
5) وداود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط أمهما أم ولد،
6) ومحمد بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، أمه بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
[عدل] نبذة عن شخصيته
يروي أبو فرج الأصفهاني: «وكان عبد الله بن الحسن بن الحسن شيخ بني هاشم، والمقدم فيهم وذا الكثير منهم فضلا، وعلما وكرما.
- حدثني أحمد بن محمد الهمداني قال: حدثنا يحيى بن الحسن قال: حدثنا علي ابن أحمد الباهلي قال: سمعت مصعبا الزبيري يقول: انتهى كل حسن إلى عبد الله بن الحسن وكان يقال: من أحسن الناس ؟ فيقال: عبد الله بن الحسن، ويقال: من أفضل الناس ؟ فيقال: عبد الله بن الحسن، ويقال : من أقول الناس ؟ فيقال: عبد الله بن الحسن.
- وحدثنا الحسن بن علي الخفاف قال: حدثنا مصعب مثله.
- حدثني محمد بن الحسين الاشناني، وحسين بن علي السلولي قالا: حدثنا عباد ابن يعقوب قال: حدثنا تلميذ بن سليمان قال: رأيت عبد الله بن الحسن بن الحسن وسمعته يقول: أنا أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين.
- حدثني أحمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن قال: حدثني إسماعيل ابن يعقوب قال: حدثني عبد الله بن موسى قال: أول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عبد الله بن الحسن بن الحسن.
- حدثني محمد بن الحسين الاشناني، قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا بندقة بن محمد بن حجارة الدهان قال: رأيت عبد الله بن الحسن فقلت: هذا والله سيد الناس كان ملبسا نورا من قرنه إلى قدميه.
- حدثني أحمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن قال: حدثني عيسى بن عبد الله ابن محمد بن عمر بن علي قال: ولد عبد الله بن الحسن في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد. ». (\"مقاتل الطالبيين\" للأصفهاني).
- «حدثني أحمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن قال: حدثني هارون ابن موسى الفروي قال: سمعت محمد بن أيوب الرافعي يقول: كان أهل الشرف وذوا القدر لا ينوطون بعبد الله بن الحسن أحدا.
- وحدثني أبو عبيد محمد بن أحمد الصيرفي قال: حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار قال: حدثنا عمرو بن عبد الغفار الفقيمي عن سعيد بن أبان القرشي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فدخل عليه عبد الله بن الحسن وهو يومئذ شاب في إزار ورداء، فرحب به وأدناه وحياه. وأجلسه إلى جنبه وضاحكه ثم غمز عكنة من عكن بطنه وليس في البيت يومئذ إلا أموي فلما قام قالوا له: ما حملك على غمز بطن هذا الفتى ؟ قال: إنى أرجو بها شفاعة محمد صلى الله عليه وآله.
- حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا فضل المصري قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابان مثله.
- حدثني عمر بن عبد الله بن جميل العتكي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني إسماعيل بن جعفر الجعفري قال: حدثني سعيد بن عقبة الجهني قال: إنى لعند عبد الله بن حسن بن حسن إذا أتاني آت فقال: هذا الرجل يدعوك فخرجت فإذا بأبي عدي الأموي الشاعر فقال: اعلم أبا محمد فخرج إليه عبد الله، وابناه وهم خائفون فأمر له عبد الله بأربعمائة دينار وأمر له ابناه بأربعمائة دينار وأمرت له هند بمائتي دينار فخرج من عندهم بألف دينار.
- حدثني أحمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال: حدثني أبي أن عبد الله بن الحسن كان يصلي على طنفسة في المسجد وأنه خرج فأقامت تلك الطنفسة دهرا لا ترتفع.
- حدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا يحيى بن الحسن قال: حدثنا علي بن أحمد الباهلي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: سئل مالك عن السدل فقال: رأيت من يرضى بفعله عبد الله بن الحسن يفعله. (وقصد سدل الشعر).
وقال صاحب عمدة الطالب: إنما سمى المحض لأن أباه الحسن بن الحسن وأمه فاطمة بنت الحسين وكان يشبه برسول الله وكان شيخ بني هاشم في زمانه. وقيل له: بما صرتم أفضل الناس؟ قال: لأن الناس كلهم يتمنون أن يكونوا منا ولا نتمنى أن نكون من أحد، وكان قوي النفس شجاعاً وربما قال من الشعر شيئاً فمن شعره :
بيض غرائر ما هـن بريبة *** كظباء مكة صيدهن حــرام يحسبن من لين الكلام زوانيا *** وصدهن عن الخنا الإسلام
بيته وأولاده
محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط.
إبراهيم قتيل باخمرى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط.
إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. (وأمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث المخزومي).
موسى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. (ويلقب بالجون).
سليمان بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. (وأمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث المخزومي).
يحيى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط.
واليه تنتسب سلالة ال الشيخ ماءالعينين
خروجه على أبي جعفر العباسي
ولما قدم أبو العباس السفاح وأهله سراً على أبي سلمة الخلال الكوفة ستر أمرهم وعزم أن يجعلها شورى بين ولد علي والعباس حتى يختاروا هم من أرادوا ثم قال: أخاف أن يتفقوا. فعزم على أن يعزل بالأمر إلى ولد علي من الحسن والحسين، فكتب إلى ثلاثة نفر، منهم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وعمر بن علي بن الحسين وعبد الله بن الحسن، ووجه بالكتب مع رجل من مواليهم من ساكني الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد فلقيه ليلاً وأعلمه أنه رسول أبي سلمة وأن معه كتاباً إليه منه. فقال : وما أنا وأبو سلمة وهو شيعة لغيري؟ فقال الرسول: تقرأ الكتاب وتجيب عليه بما رأيت. فقال جعفر لخادمه: قدم مني السراج. فقدمه فوضع عليه كتاب أبي سلمة فأحرقه، فقال ألا تجيبه؟ فقال: قد رأيت الجواب. فخرج من عنده وأتى عبد الله بن الحسن بن الحسن فقبل كتابه وركب إلى جعفر بن محمد فقال له: أي أمر جاء بك يا أبا محمد لو أعلمتني لجئتك؟ فقال: أمر يجل عن الوصف، قال: وما هو يا أبا محمد؟ قال : هذا كتاب أبي سلمة يدعوني لأمر ويراني أحق الناس به، وقد جاءته شيعتنا من خراسان. فقال له جعفر الصادق ومتى صاروا شيعتك؟ أنت وجهت أبا سلمة إلى خراسان وأمرته بلبس السواد؟ هل تعرف أحدا منهم باسمه ونسبه؟ كيف يكونون من شيعتك وأنت لا تعرفهم ولا يعرفونك؟ فقال: عبد الله أن كان هذا الكلام منك لشيء فقال جعفر: قد علم الله أني أوجب على نفسي النصح لكل مسلم فكيف أدخره عنك؟ فلا تمنين نفسك الأباطيل، فإن هذه الدولة ستتم لهولاء القوم ولا تتم لأحد من آل أبي طالب، وقد جاءني مثل ما جاءك. فانصرف غير راض بما قاله وأما عمر بن علي بن الحسين فرد الكتاب وقال ما أعرف كاتبه فاجيبه، ومات عبد الله المحض في حبس أبي جعفر المنصور الدوانيقي مخنوقاً.
محنته ومحنة أولاده وإخوته وبنيهم
مقتله في سجن أبي جعفر المنصور العباسي
في السجن وحكى الشيخ أبو الفرج الاصفهانى في كتاب (مقاتل الطلبيين): أن بنى حسن لما طال مكثهم في حبس المنصور وضعفث أجسامهم كانوا إذا خلوا بأنفسهم نزعوا قيودهم فإذا أحسوا بمن يجيئ إليهم لبسوها، ولم يكن علي العابد بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى العلوي يخرج رجله من القيد فقالوا له في ذلك فقال لا أخرج هذا القيد من رجلي حتى ألقى الله عز وجل فأقول: يا رب سل أبا جعفر فيما قيدني ؟. ومن ولد علي العابد بن الحسن المثلث، الحسين بن علي وهو الشهيد صاحب فخ. (انظر موقعة فخ)
مقتله ومن معه في السجن في يوم عيد الأضحى وقتل عبد الله بن الحسن في محبسه بالهاشمية وهو ابن خمس وسبعين. في السنة خمس وأربعين ومائة.». (نفس المصدر). وروي أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين عن عمر عن أبي زيد عن عيسى عن عبد الرحمن بن عمران بن أبي فروة قال: كنا جلوساً مع فلان وذكر اسم الذي كان يتولى حبس عبد الله. فإذا برسول قد قدم من عند أبي جعفر المنصور ومعه رقعة فأعطاها ذلك الرجل الذي كان يتولى الحبس لعبد الله وإخوته وبني أخيه، فقرأها وتغير لونه وقام متغير اللون مضطرباً وسقطت الرقعة منه لاضطرابه، فقرأناها فإذا فيها: إذا أتاك كتابي هذا فأنفذ في مذله ما آمرك به وكان المنصور يسمى عبد الله المذله، وغاب الرجل ساعة ثم جاء متغيراً مضطرباً منكراً فجلس مفكراً لا يتكلم ثم قال: ما تعدون عبد الله بن الحسن فيكم؟ فقلنا هو والله خير من أظلت هذه وأقلت هذه. فضرب أحد يديه على الأخرى وقال : قد والله مات. وتوفي عبد الله وهو ابن خمس وسبعين سنة وكان يتولى صدقات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد أبيه الحسن، ونازعه في ذلك زيد بن علي بن الحسين.
مراجع
1) عقد فريد في تاريخ الشرفاء التليد - تأليف الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي.
2) عروسا كربلاء الحسن المثنى وفاطمة بنت الحسين - تأليف الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي.
3) عبد الله الكامل بن الحسن المثنى - تأليف الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي.
- مقاتل الطالبيين- ابو الفرج الاصفهاني ص 324 : -
* ( ادريس بن عبد الله ) *
وإدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي .
وفي خالد بن العاص يقول الشاعر :
لعمرك إن المجد ما عاش خالد * على الغمر من ذي كندة لمقيم
يعني غمر ذي كندة وهو موضع كان ينزله .
وقد ذكره عمر بن ابي ربيعة في شعره فقال :
إذا سلكت غمر ذي كندة * مع الصبح قصدا لها الفرقد
يمر بك العصران يوم وليلة * فما احدثا إلا وأنت كريم
وتندى البطاح البيض من جود خالد * وتخصب حتى نبتهن عميم
حدثني بخبره احمد بن عبيدالله بن عمار ، قال : حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، قال : حدثني أبي وغيره من أهلي ، وحدثني به أيضا علي بن إبراهيم العلوي ، قال : كتب إلي محمد بن موسى يخبرني عن محمد بن يوسف عن عبد الله بن
عبد الرحيم بن عيسى : أن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن افلت من وقعة فخ ومعه مولى يقال له راشد فخرج به في جملة حاج مصر وإفريقية وكان إدريس يخدمه ويأتمر له حتى أقدمه مصر فنزلها ليلا فجلس على باب رجل من موالي بني العباس فسمع كلامهما وعرف الحجازية فيهما فقال
--------------------------------------------------------------------------------
اظنكما عربيين .
- مقاتل الطالبيين- ابو الفرج الاصفهاني ص 324 : -
* ( ادريس بن عبد الله ) *
وإدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي .
وفي خالد بن العاص يقول الشاعر :
لعمرك إن المجد ما عاش خالد * على الغمر من ذي كندة لمقيم
يعني غمر ذي كندة وهو موضع كان ينزله .
وقد ذكره عمر بن ابي ربيعة في شعره فقال :
إذا سلكت غمر ذي كندة * مع الصبح قصدا لها الفرقد
يمر بك العصران يوم وليلة * فما احدثا إلا وأنت كريم
وتندى البطاح البيض من جود خالد * وتخصب حتى نبتهن عميم
حدثني بخبره احمد بن عبيدالله بن عمار ، قال : حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، قال : حدثني أبي وغيره من أهلي ، وحدثني به أيضا علي بن إبراهيم العلوي ، قال : كتب إلي محمد بن موسى يخبرني عن محمد بن يوسف عن عبد الله بن
عبد الرحيم بن عيسى : أن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن افلت من وقعة فخ ومعه مولى يقال له راشد فخرج به في جملة حاج مصر وإفريقية وكان إدريس يخدمه ويأتمر له حتى أقدمه مصر فنزلها ليلا فجلس على باب رجل من موالي بني العباس فسمع كلامهما وعرف الحجازية فيهما فقال اظنكما عربيين .
إدريس بن عبد الله
إدريس الأول و نسبه
إدريس الأول أو مولاي ادريس هو إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم وعلى اله. أمه عاتكة بنت الحارث بن خالد بن العاص بن هاشم بن المغيرة المخزومي. فهو إذن قرشي من الأبوين، ومنزلته وجيهة في الأسرة العلوية. كان إدريس الأول مُؤسس أول دولة إسلامية بالمغرب.
الحركة العلوية
منذ أن تولى العباسيون الخلافة سنة132 هـ /750م، أصبح أبناء عمهم العلويون في نزاع شديد معهم، لأنهم اعتبروهم غاصبين للمنصب الأعلى في الدولة الإسلامية وأن الحق في توليه يرجع إليهم بالأسبقية. فصاروا يتحينون الفرصة للثورة عليهم.
كان أول من تزعم الحركة محمد بن عبد الله بن الحسن، المدعو النفس الزكية الذي ثار بالمدينة، لكن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور قضى على ثورته سنة 145 هـ /762 م كما قضى على الثورة الموازية لها التي قادها أخوه إبراهيم بالبصرة في نفس السنة، وكان محمد النفس الزكية فكر في تبليغ الدعوة إلى كل الأقاليم الإسلامية شرقا وغربا، آملا في كسب المزيد من الأنصار للقضية، فوجه بعض إخوته، ولعل منهم إدريس، إلى بلدان إسلامية مختلفة.
وبعد مرور أربع وعشرين سنة على هاته الثورة أي في سنة 169 هـ /786 م، قامت ثورة أخرى بقيادة الحسين بن علي بن الحسن المثلث في ناحية مكة بمكان اسمه فخ. ولم تنجح هاته الثورة بدورها حيث قضى عليها الخليفة الهادي ابن المهدي في معركة كانت شديدة وقتل فيها كثير من العلويين.
واستطاع إدريس، عم الحسين، وأخو محمد النفس الزكية. أن ينجو من القتل ويفر من المكان باحثا عن ملجأ يأوي إليه. فكم يكون سنه يومئذ ؟ لا تسعفنا المصادر بجواب واضح عن هذا السؤال. ولكن إذا صدقنا ما أشار إليه البعض منها من كونه ساعد أخاه محمد النفس الزكية ، فيمكننا أن نقدر سنه بين الأربعين والخمسين عند نشوب معركة فخ.
كانت أنظار العلويين، وهم في حالة المراقبة والاضطهاد التي يعانون منها، تتجه بالخصوص إلى المغرب، لبعده عن مركز الخلافة العباسية ولاشتهاره برفع راية العصيان والمعارضة لتلك الخلافة. وقبل العلويين اتجهت أنظار الخوارج لنفس المنطقة. وأمكنهم أن يؤسسوا بها دولتين مشهورتين في تاهرت وسجلماسة، مما يدل على أن البلاد كانت مرشحة لتكون مركزا لثورة مضادة وربما لقيام خلافة مناهضة للخلافة العباسية.
فالتجاء إدريس إلى المغرب صحبة مولاه راشد بعد أن حصل على مساعدة والي مصر وأفلت من مراقبة الشرطة العباسية، يفسره عزمه على الأخذ بثأر العلويين، من جهة، وطموحه إلى تأسيس دولة قادرة على مناوأة الخلافة العباسية والقضاء عليها إذا ما ساعدت الظروف على ذلك، من جهة أخرى.
حينما وصل إدريس إلى المغرب توجه أولا إلى طنجة التي كانت تعتبر آنذاك حاضرة المغرب الكبرى. وكان لا بد له، ولا شك، من وقت للإطلاع على أحوال البلاد وسكانها وجس نبض أهلها، على المستوى السياسي. فأخذ يتصل بنفسه أو بواسطة مولاه راشد ببعض رؤساء القبائل الكبرى في المغرب لإسماع كلمته ونشر دعوته. وقد احتفظت لنا بعض المصادر بوثيقة مهمة، يرجع الفضل في نشرها إلى علال الفاسي الذي نقلها عن مخطوط يمني . وهي عبارة عن نداء وجهه إدريس إلى المغاربة. وهو نص طويل نكتفي هنا بإيراد فقرة منه:
\"وقد خانت جبابرة في الآفاق شرقا وغربا، وأظهروا الفساد وامتلأت الأرض ظلماً وجوراً. فليس للناس ملجأ ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاء. فعسى أن تكونوا معاشر إخواننا من البربر اليد الحاصدة للظلم والجور، وأنصار الكتاب والسنة، القائمين بحق المظلومين من ذرية النبيين. فكونوا عند الله بمنزلة من جاهد مع المرسلين ونصر الله مع النبيين. واعلموا معاشر البربر أني أتيتكم، وأنا المظلوم الملهوف، الطريد الشريد، الخائف الموتور الذي كثر واتره وقل ناصره، وقتل إخوته وأبوه وجده وأهلوه فأجيبوا داعي الله. فقد دعاكم إلى الله.\"
لوثائق : المجموعة الأولى ص (43)
وأدت الدعوة والاتصالات إلى نتائج إيجابية في أمد قصير، مما يدل على ذكاء، إدريس ودهاء مولاه راشد وهكذا لبت جملة من قبائل البربر الدعوة وقبلت أن تلتف حول إدريس . ولا شك أن انتماءه للأسرة النبوية كان له أثر قوي في هذا الإقبال ، سيما والعلويون يومئذ كانوا يمثلون العنصر الثائر والمعارض. فالارتباط بدعوة إدريس معناه التحرر من كل تبعية للخلافة العباسية وضمان الاستقلال السياسي للمغرب.
وترتب عن هذا الموقف الجماعي لقبائل البربر أن حصل اتفاق بين إدريس بن عبد الله وزعيم أوربة القبيلة ذات الشوكة في المنطقة ، إسحاق محمد بن عبد الحميد الأوربي. وتحول إدريس إلى مدينة وليلي، حيث تمت بيعته يوم الجمعة 4 رمضان سنة 172 هـ الموافق 6 فبراير 789 م . وكانت قبيلة أوربة أول من بايعه من قبائل المغرب، نظراً لمنزلتها الكبرى في المنطقة. ثم تلتها قبائل زناتة وأصناف من قبائل أخرى مثل زواغة وزواورة ولماية وسدراته وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة الخ. وكان للقبائل في ذلك العصر أهمية أكبر من اليوم، نظرا لكون البادية كانت أكثر سكانا من المدن ولكون ظاهرة العصبية كانت ذات تأثير خطيرعلى المستوى السياسي.
ويحدد القرطاس شروط البيعة ، إذ يقول: \" بايعوه على الإمارة والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم \" (ص 20) . وكان الحدث في حد ذاته ذا أهمية قصوى في تاريخ المغرب لأنه يرمز إلى قيام الدولة المغربية المستقلة لأول مرة في حياة البلاد، بحيث كانت الدولة الإدريسية بما خلقته من تقاليد ونظم لتسيير البلاد أول صورة لدولة حقيقية في المغرب تكيف المعطيات البشرية المحلية مع تعاليم الإسلام وتراثه السياسي.
وما أن بويع إدريس حتى كون جيشا من قبائل زناتة وأوربة وصنهاجة وهوارة وقاده لفتح أقاليم مغربية أخرى وتوسيع مملكته. فاستولى على شالة، ثم على سائر بلاد تامسنا وتادلا. وعمل على نشر الإسلام بها. ثم عاد بجيشه إلى وليلي في آخر ذي الحجة من سنة 172 هـ. وتوقف مدة قصيرة بقصد إراحة الجنود.
ثم خرج في سنة 173 هـ لمواصلة نشر الإسلام بالمعاقل والجبال والحصون المنيعة ، مثل حصون فندلاوة وحصون مديونة وبهلولة وقلاع غياثة وبلاد فازاز أي الأطلس المتوسط . وتوصل إلى نتائج إيجابية عند قيامه بتبليغ الدعوة ، حيث استجاب السكان لدعوته بالقبول . ثم عاد من حملته العسكرية تلك في جمادى الأخيرة سنة 173 إلى مدينة وليلي بقصد إراحة جيشه .
وفي نصف رجب من السنة ذاتها (8 دجنبر 789 م)، توجه إدريس بجيشه صوب الجهة الشرقية من المغرب الأقصى، فوصل إلى مدينة تلمسان وخيم قبالتها. فخرج إليه أميرها محمد بن خزر بن صولات المغراوي فطلب منه الأمان، فأمنه إدريس، فقدم له محمد بن خزر بيعته، ودخل إدريس إلى تلمسان بعد أن بايعته قبائل زناتة بتلك الجهات.
هكذا حصل إدريس على نتائج كبيرة في أقل من سنتين ، بفضل جده ومثابرته وشجاعته، وأصبح يضم تحت سلطته مملكة تمتد من تامسنا غربا إلى تلمسان شرقا، مارة بتادلا والأطلس المتوسط . كل هذا أثار مخاوف الخليفة هارون الرشيد، سيما وهو يلاحظ أن إدريس في تحركاته العسكرية الأخيرة أخذ يتجه نحو الشرق وبات يشكل خطرا وشيكا على ولايتها الأمامية في المغرب: أفريقية، التي كانت يومئذ في وضع قلق وتعاني من اضطرابات مختلفة . فلم ير الرشيد بدا من التخلص من إدريس بأية وسيلة.
ولا فائدة من الدخول في تفاصيل الرواية المتداولة عن اغتيال إدريس عن طريق السم التي وقع فيها بعض الاختلاف والزيادات القصصية. والمهم في ذلك هو أن الرشيد لما رأى صعوبة توجيه جيش من العراق إلى المغرب وأدرك أنه لا يستطيع أن يعتمد كثيرا على جيشه بأفريقية، قرر اللجوء إلى أسلوب الاغتيال على يد رجل ماهر في الكذب والتلبيس والجاسوسية. كما يحدث إلى يومنا هذا في قضايا الاغتيال السياسي. وبمساعدة إبراهيم بن الأغلب الذي كان من الرجال الثقاة عند الرشيد على الصعيد المحلي وكان مرشحا لتولي منصب الولاية على أفريقية. هل الشخص المكلف بهاته المهمة كان هو الشماخ أو سليمان بن جرير؟ سؤال يستحيل الجواب عليه. وكل ما يمكن تأكيده هو أن ذلك الشخص تمكن من اغتيال إدريس عن طريق السم سنة 177 هـ / 793 م. تلك، على وجه الإجمال، هي ترجمة إدريس الأول الذي أصبح شخصا مقدسا عند المغاربة له ضريح كبير في مدينة زرهون، يقام له فيه موسم كبير في كل سنة.
الأسرة
للسلطان إدريس الأول 9 أحفاد
قضايا تتعلق بترجمته
1. اختلاف في تاريخ قدوم إدريس إلى المغرب؟ هناك رواية تقول إن مجيء إدريس إلى المغرب حدث في عهد أبي جعفر المنصور أي إثر ثورة محمد النفس الزكية في سنة 145 هـ. ولكن أغلب الروايات تقول إنه جاء بعد موقعة فخ سنة 169 هـ. وهو التاريخ المعتمد عند جل المؤرخين القدماء والمحدثين.
2. ورد في بعض المصادر الزيدية أن إدريس قصد المغرب داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله الذي فر إلي الديلم . فلما بلغه موت أخيه في سجن الرشيد، دعا إلى نفسه. وهي رواية يصعب البت فيها. وهي، على أي حال ، لا تتنافى مع ما حدث من بعد.
3. تأسيس فاس : كانت الرواية المتداولة والمنقولة عن القرطاس هي أن إدريس الثاني هو المؤسس الأول لمدينة فاس. لكن، بعد العثور على قطع نقدية إدريسية والإطلاع على نصوص الرازي والبكري وابن سعيد وغيرهم، وبعد الدراسة المهمة التي قدمها المستشرق ليفي بروفنصال في هذا الصدد، يتضح أن المؤسس الأول لمدينة فاس كان هو إدريس بن عبد الله، أي إدريس الأول وأن إدريس الثاني أضاف إليها عدوة القرويين بعد مرور عشرين سنة على البناء الأول. وكانت المدينة الثانية تحمل اسم \"العالية\" حسب شهادة النقود.12
المصادر
• عقد فريد في تاريخ الشرفاء التليد - تأليف الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي.
• د.حسين مؤنس . تاريخ المغرب و حضارته / المجلد
إدريس الثاني
إدريس الثاني أو إدريس الأزهر، هو إدريس الأزهر بن إدريس (الأول) بن عبد الله الكامل ثاني حاكم مسلم للمغرب.
لا شك أن هارون الرشيد بات مطمئنا من جهة العلويين بعد تدبير اغتيال إدريس الأول سنة 177 هـ/ 793 م، لاعتقاده بأن نسل الأدارسة انقطع من المغرب. ولكن إدريس ما توفي حتى ترك جارية له اسمها كنزة حاملا. وتربص راشد مولاه ومن حوله من البربر حتى يروا المولود المنتظر فإن كان ذكرا ولوه مكان أبيه وإلا اختاروا لأنفسهم ما يليق بهم .
وحالف الحظ الأسرة العلوية، إذ وضعت كنزة ولدا ذكرا يوم الاثنين 3 رجب 177 هـ (14 أكتوبر 793 م) ضمن للأسرة الإدريسية استمرارها، وهي الأسرة الكبيرة التي سيلمس وجودها في كثير من منعطفات تاريخ المغرب، قديمه وحديثه .
ويُفيض القرطاس في ذكر تربية إدريس وتكوينه، فيصفه بأنه كان \"عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام وفصول الأحكام \". ولا شك أن راشدا مولاه سهر على ذلك التكوين، لأن ترشيحه لمنصب الإمامة كان يقتضي معرفة مدققة بالعلوم الدينية واللغة العربية حتى يكون منافسا عن جدارة واستحقاق للخلفاء العباسيين المعاصرين. وهو ما يؤكده نفس المصدر متحدثا عن دور راشد : \"وأقرأه القرآن فحفظه وله من السنين ثمانية أعوام، وعلمه السنة والفقه والنحو والحديث والشعر وأمثال العرب وحكمها وسير الملوك وسياستها وعرفه أيام الناس ودربه مع ذلك على ركوب الخيل والرمي بالسهام ومكايد الحرب \" (ص 25) .
وهذا التكوين جدير بأن يثير اهتمام المؤرخ للسبب الذي ذكرنا ولسبب آخر هو أن إدريس نشأ بين قوم كانوا ما زالوا حديثي عهد بالإسلام وكانت بضاعتهم من العربية قليلة . فكان الحفاظ على الدين يتطلب أن يكون الإمام ذا علم وثقافة متينة. كما أن شعوره بهويته كفرد من آل البيت كان يقتضي مثل ذلك التكوين .
ولم يتول إدريس الثاني، بالطبع ، مهام الإمامة أثناء هاته الفترة من طفولته ، بل ظل تحت وصاية مولاه راشد الذي اغتيل سنة 188 هـ. فتولى حينئذ مهمة الوصاية أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي. فسارع بأخذ البيعة من جميع قبائل البربر في 1 ربيع الأول سنة 188 هـ (16 فبراير804 م ) لإدريس وهو ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. وقد اعتمدنا أشهر الروايات في ذكر هاته التواريخ لأن هنالك اختلافات بين المصادر.
والظاهر أن إدريس لم يبتدئ بمباشرة شؤون الدولة بنفسه إلا بعد سنة 190 هـ. فالمصادر لا تذكر له أي عمل بَيِّن قبل ذلك التاريخ الذي بدأ يعمل فيه من أجل نقل عاصمة دولته من وليلي إلى فاس. وكل ما يمكن الإشارة إليه هو أن صمود الدولة الفتية للمكايد والصدمات أكسبها سمعة في جهات متعددة من بلاد الإسلام . فاتجهت إليها الأنظار وقصدتها الوفود والمهاجرة من أفريقية والأندلس بالخصوص فيذكر القرطاس هجرة خمسمائة فارس من القيسية والأزد ومدلج وبني يحصب والصدف وغيرهم. وترتب عن تلك الهجرة نتيجتان :
1. إدخال العنصر العربي للدائرة المحيطة بإدريس لأنه ´´كان فريدا بين البربر ليس معه عربي´´. حسب تعبير القرطاس .
2. تضخم عدد السكان بمدينة وليلي الشيء الذي دفع بإدريس ومستشاريه إلى التفكير في الانتقال إلى فاس.
هل كان إدريس الثاني هو المؤسس لمدينة فاس كما تؤكد ذلك رواية القرطاس أم الذي بدأ بتأسيسها هو إدريس الأول كما تؤكده حجج تاريخية أخرى لا سبيل لتجاهلها؟ الظاهر من البحث التاريخي الحديث أن إدريس الثاني إنما كان مؤسسا لمدينة ثانية تحاذي المدينة الأولى وهي عدوة القرويين التي استقر بها مهاجرة أفريقية من مدينة القيروان وهي المدينة المدعوة العالية في مجموعة من الدراهم حدث سكها بعد بيعة إدريس الثاني. وقد شرع في بناء عدوة القرويين في 1 ربيع الأول 193 هـ (22 يناير 809 م ). وعن تفاصيل هذا الموضوع التاريخي الهام من الأفضل الرجوع إلى مادة فاس في معلمة المغرب.
ولعل القالب الجديد الذي دخلت فيه الدولة الإدريسية بتوافد عدد كبير من العرب إليها وخروجها شيئا فشيئا من الروابط القبلية الأولى التي شاهدت ميلادها أحدث نوعا من الاستياء لدى قبيلة أوربة القوية. فإذا أضفنا إلى ذلك الدسائس التي كان يدبرها ابن الأغلب لإضعاف الدولة الإدريسية إن لم يكن للقضاء عليها، والتي منها إثارة التنافر بين إدريس والبربر لأسباب عرقية، فهمنا كيف تعرضت الدولة آنذاك لبعض المشاكل التي لم يمكن حسمها إلا بالقوة. وقد ربط ابن الأغلب خيط الاتصال مع إسحاق الأوربي الذي كان من المؤسسين الأوائل للدولة، وحرضه على إدريس الثاني، متذرعا بميل هذا الأخير إلى الوافدين العرب الجدد. فأثار حفيظة إسحاق وقومه، الذين أخذوا يتآمرون عليه. فما كان من إدريس إلا أن تصدى للمتآمرين بقمعهم وقتل زعيمهم إسحاق سنة 192هـ.
والظاهر أن إدريس لم يكن يريد استبعاد أوربة أو الاستغناء عنهم، كما يفهم من تأويل القرطاس لأنه رغب من بعد في استمالتهم من جديد. وإنما كان قصده أن يحول دولته من الإطار القبلي إلى الإطار الإسلامي بالاعتماد على مساعدين لهم علم وخبرة بالنظم الإسلامية وتقاليدها. ولذلك، فإنه اتخذ من عمير بن مصعب الأزدي وزيرا له، ويذكر عنه القرطاس أنه ينتمي لأسرة عريقة في خدمة الدولة الإسلامية. كما عين عامر بن محمد القيسي، قاضيا \"وكان رجلا صالحا ورعا فقيها سمع من مالك وسفيان الثوري وروى عنهما كثيرا\" (ص 20) واتخذ من عبد الله بن مالك الخزرجي الأنصاري كاتبا له. ولا شك أن هناك أسماء أخرى غفلت عن ذكرها المصادر.
ومن المعلوم أن الأدارسة قاموا بمناوأة الخلافة العباسية. فكان لا بد لهم من أن ينظموا دولتهم على غرارها وأن يتخدوا لأنفسهم دواوين يضعون على رأسها رجالا ذوي خبرة وسمعة في المجتمع الإسلامي المعاصر. وطبيعي أن لا تروق هذه السياسة أنصار الدولة الأولين من أوربة وغيرهم وأن تحدث من جراء ذلك مصاعب وأن يحاول ابن الأغلب استغلال التناقضات التي برزت في صفوفهم. وليس من المستبعد أن يكون القيروانيون الذين غادروا أفريقية وقصدوا إدريس من العناصر المعارضة للخلافة العباسية ولولاتها الأغالبة، وهذا ما زاد في حنق إبراهيم على إدريس ودفعه إلى الكيد به.
وتجلى ذلك في خطة لا تخلو من أسلوب الجاسوسية، إذ أخذ يتصل سرا بأقرب رجل إلى إدريس بهلول بن عبد الواحد المدغري، الذي كان وزيره المخصوص بثقته و\"االقائم بأمره\" فأخذ يوغر صدره على إدريس ويزين له الثورة عليه ويغريه بالمال ويحثه على \"ترك طاعة إدريس إلى طاعة هارون\". وعلى إثر مراسلات عديدة بين الرجلين، تخلى بهلول عن إدريس والتحق بالقيروان عند ابن الأغلب الذي عد الحدث انتصارا وطير به الخبر إلى الرشيد في بغداد.
حاول إدريس عبثا أن يستعيد ولاء بهلول إليه، فتضايق من دسائس ابن الأغلب وكتب إليه يستعطفه ويرجوه أن يكف عنه. والظاهر أن حاشية ابن الأغلب كانت تضم عناصر يعطفون على آل البيت وينصحون أميرهم بالاعتدال والكف عن إذاية إدريس .
وفي نفس السياق، يمكننا أن نتساءل عن مصير شخص آخر مهم وهو أبو خالد يزيد العبدي الذي رأيناه يحل محل راشد في الوصاية على عرش إدريس. والظاهر أن أيامه لم تطل في الوفاق مع هذا الأخير بعد أن تسلم مقاليد الأمور.
كل هاته المشاكل لا يصح إلقاء المسؤولية فيها كاملة على الأشخاص، بل هي ناشئة ، قبل كل شيء، عن مشروع مهم وجديد، ألا وهو المحاولة الجريئة التي تصدى لها كل من إدريس الأول وإدريس الثاني ألا وهو بناء دولة كبيرة بالمغرب على النسق الإسلامي. وطبيعي أن يصطدم مشروع كهذا بنظام اجتماعي متقادم مبني على القبلية وبعادات وأعراف وعقليات مختلفة عن التصور الجديد الذي أتى به الإسلام.
ومع ذلك، فقد نجح المشروع إلى حد كبير إذا اعتبرنا أن نموذج الدولة الإسلامية بالمغرب انطلق من تلك التجربة الأولى وأن المغاربة سيستوعبون درسها جيدا بعد أن خرجوا من طور المفاجأة الأولى.
وتشير الروايات التاريخية، من جهة أخرى، إلى أن إدريس تحرك هو أيضا، بجيشه لتوطيد نفوذ دولته بالمغرب، وتجاوز الحدود التي كان قد وصل إليها والده . فتقدم نحو الأطلس الكبير، واستولى على مدينتي نفيس وأغمات وأقام نفوذ الدولة في بلاد مصامدة الجنوب، وكان ذلك في سنة 197 هـ / 812 م. ثم اتجه بعد ذلك إلى الشرق نحو نفزة وتلمسان التي دخل إليها وأنجز فيها بعض البناءات وأقام بها ثلاث سنين .
وتؤكد لنا دراسة البقايا من النقود الإدريسية الأماكن التي بلغ إليها نفوذ الدولة في عهد إدريس الثاني، وهي الأماكن التي وجدت بها دور السكة. إذ نجد عددها يبلغ ستة عشر وفيها مدن مثل أصيلا والبصرة وتدغة وتلمسان وتهليت وسبووطنجة والعالية (فاس) ومريرة (مريرت الحالية). وورغة ووازقور (ناحية أم الربيع ) وطيط ووليلي وايكم. هذه الأسماء تدلنا، ولو نسينا، على مدى اتساع المملكة التي كان يحكمها إدريس الثاني، وتبين لنا أن هذا الأمير كان يسير بخطى وئيدة في تنفيذ خطة أبيه الذي كان يهدف إلى تأسيس دولة كبيرة ينافس بها دولة العباسيين.
إلا أن هؤلاء كانوا واعين بخطر الأدارسة وحذرين منه أشد حذر، ولذلك، فإنهم ظلوا يحرضون الأغالبة على الكيد لهم. وهكذا مات إدريس فجأة في 10 جمادى الآخر سنة 213 هـ (29 غشت 828 م) في العهد الذي كان فيه زيادة الله بن الأغلب واليا على أفريقية، وكان سن إدريس عند وفاته ستا وثلاثين سنة.
ولئن ذكر القرطاس أن سبب موته هو أنه شرق بحبة عنب، فإن مصادر أخرى مثل البكري وابن عذاري تذكر أنه مات مسموما. بل إن ابن الأبار يؤكد أن \"زيادة الله احتال عليه حتى اغتاله \" الحلة السيراء .
وبموت إدريس ينتهي طموح الأدارسة إلى تأسيس دولة قوية موحدة، ويدب إليهم الانقسام والتشتت شيئا فشيئا . فتبدأ صفحة غير وضيئة في تاريخهم .
الأسرة للسلطان إدريس الثاني أكثر من 9 أطفال من بنت عمه سليمان، حيث تزوج في سنه 16
قبله: إدريس الأول
الدولة الإدريسية
(780-974)
بعده: محمد بن إدريس الثاني
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• عقد فريد في تاريخ الشرفاء التليد - تأليف الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
ترجمة الإمام محمد بن إدريس الثاني
فهو الإمام محمد بن إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبدالله
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزهراء بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حرة من أشراف نفزة فهي من عائلة
جدته كنزة النفزية ومن أوصافه أنه كان أسمر اللون حسن القد مليح
الوجه شاب السن جعد الشعر ولما تم له الأمر بعد البيعة قسم بلاد
المغرب بين أخوته وذلك بإشارة جدته كنزة فاختص (1) القاسم منها
بطنجة وسبته وقصر مصمودة (القصر الصغير) والبصرة وقلعة
حجر النسر وتطوان وما والى ذلك من القبائل والبلاد واختص (2) عمر
منها بتكساس وترغة وما حولها من قبائل غمارة وصنهاجة واختص
(3) داود ببلاد هوارة وتسول وتازا وما حول ذلك من قبائل مكناسة
وغياثة واختص (4) يحيى بأصيلا والعرائش والقصر أي الكبير وما
والى ذلك من بلاد ورغة واختص (5) عيسى بسلا وشالة – وهي خربة
بجانب الرباط على نهر أبي رقراق – وتامسنا وآزمور وما والى ذلك
من قبائل تامسنا واختص (6) حمزة بمدينة وليلى وأعمالها واختص
(7) أحمد بمدينة مكناسة ومدينة تادلا وما حولها من قبائل فازاز واختص
(8) عبدالله بأغمات وبلاد النفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة
والسوس الأقصى وأما الباقون فكانوا صغارا لا زالوا تحت كفالته وكفالة
جدتهم كنزة ثم توفى الإمام محمد في 15 من جمادي الأخيرة سنة 221
هجرية وكانت ولايته 8 أعوام وشهراً واحداً ودفن بجانب قبر أبيه
وأخيه عمر بإزاء الحائط من مسجد الشرفاء واستخلف على إمامة المغرب
ولده علياً الملقب بحيدرة واستعير له هذا اللقب من لقب جده الإمام علي
كرم الله وجهه بويع له بالخلافة قبيل وفاة أبيه وكان له من العمر
9 سنوات وأربعة أشهر سنة 221 هجرية وهو آخر من تولى الخلافة
في سلك عقد العلميين.
المصدر: حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبدالسلام
تأليف: الطاهر بن عبدالسلام اللهيوي الوهابي العلمي الحسني
ترجمة الإمام علي حيدرة
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
ترجمة الإمام علي حيدرة
فهو الإمام علي الملقب حيدرة بن محمد بن إدريس الثاني بن إدريس
الأول وقال في الإستقصا : هو جد الأشراف العلميين – أهل جبل العلم –
ومنهم المشيشيون أولاد مولانا عبدالسلام بن مشيش رضي الله عنه
وأولاد سيدي محمد بن يملاح وأولاد سيدي الحاج موسى الرضا وسيأتي
الكلام على تفاصيل الشرفاء العلميين وفروعهم مع الأصل الذي يجمعهم
ولصغر سنه قامت بتربيته الحاشية والأولياء من العرب والبربر وأحسنوا
كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام وأسم أمه رقية بنت إسماعيل بن
عمير بن مصعب الأزدي فهي عربية وقد ظهر عليه من الذكاء والنبل
والفضل ما يقتضيه شرفه ونسبه الصحيح ثم سار في الناس بسيرة أبيه
وقمع الأعداء وكان المغرب في زمانه في أمن ودعة ورخاء ثم توفى رحمه
الله في شهر رجب الفرد سنة 234 هجرية وكانت مدته نحو 13 سنة
قمرية ولم يعهد لابنه مزوار وكان خاتمة السلسلة المشيشية من بني
إدريس ثم اتبعت هذه السلسلة المباركة بحلقات أخرى من النساك
والأولياء والأقطاب من العارفين بالله حتى بلغت إلى الكوكب الساطع
البدر اللامع الذي لقبه أهل عصره ((بالشيخ الجامع)) مولانا عبدالسلام
ابن مشيش الذي رنت شهرته مسامع العالم الإسلامي من أهل الشرق
والغرب والعرب والعجم ولن تقف أقلام الكاتبين في البحث عن فضله
ومنبع علمه ولا أخاله إلا أمتدادا من ذلك النور المنبعث من فاطمة الزهراء
رضي الله عنها معبرا تعبيرا صادقاً عن ذلك السر الذي أستودعهُ فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لها يوم زفت لبيت علي بن
أبي طالب وبعد أن رفع علي رأسه من السجود شكر الله قال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك فيكما وأعز
جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب كما تقدم في ترجمته وتلك السلسلة
المباركة من الأقطاب هي ثمرة إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم وفي
رواية للنسائي اللهم بارك فيهما وبارك لهما في نسلهما.
المصدر: حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبدالسلام
تأليف: الطاهر بن عبدالسلام اللهيوي الوهابي العلمي الحسني
أحمد مزوار بن علي حيدرة بن محمد ابن إدريس الأزهر
فهو أحمد (لقب مزوار) بن علي حيدره بن محمد بن إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. تجرد للعبادة بعد نهاية الفواجع والحوادث المؤلمة التي ألمت ببني إدريس والتي كانوا هدفا لها عبر عصورهم وأيامهم في حياتهم في الشرق والغرب ، في ملجإه الأخير بقعلة حجر النسر إلى أن توفي بها ودفن هنالك بالقرب منها، فهو معدود من البارزين في عقد العارفين بالله في السلسلة العلمية إلى أن انتهت إلى حفيده الشيخ الجامع، القطب اللامع مولاي عبد السلام بن مشيش خاتم تلك الأحداث والفواجع في أعقابهم المخلفة من قبيلتي بني عروس وسماتة.
تذكر معلمة المغرب في مادة الإدريسي، أحمد مزوار بن علي حيدرة بن محمد بن إدريس الأزهر ؛ أن أحمد مزوار لم يتول الملك بعد أبيه علي حيدرة بن محمد الإدريسي، وعاش بفاس عيشة كفاف وعفاف إلا أنه لم يسلم من إذاية موسى ابن أبي العافية المستولي على فاس ، فخرج أحمد من فاس مع أهله إلى قلعة حجر النسر من بلاد سماتة بالريف قرب جبل العلم (بشمال المغرب) .
هجرة الأسرة من فاس إلى قلعة حجر النسر
ويعد هذا الحدث في تاريخ أسرتنا الشريفة منعطفا تاريخيا ينبغي تسجيله كحلقة من الهجرات المفروضة والمتلاحقة على آل البيت. فمن محنة إلى محنة ومن هجرة إلى أخرى، وكانت الهجرة قبلها تلك التي قادت جدنا مؤسس دولة الأدارسة المولى إدريس الأول بن عبد الله الكامل من أرض الحجاز إلى المغرب. فأقام بوليلي قبل أن يؤسس مدينة فاس وينتقل إليها بمحض إرادته. وبقيت الأسرة بفاس إلى أن أصيبت دولة الأدارسة بمحنتها على يد موسى بن أبي العافية، وها هي يفرض عليها التشتت والهجرة التي قادت بعض أفراد الأسرة الإدريسية إلى معقلها الأخير بقلعة حجر النسر المنيعة وكان ضمن من لجأ إليها من أسلافنا، أكبر النساك العارف بالله مزوار بن علي حيدرة (المُتَرْجَمُ له هنا) حفيد إدريس الأزهر )الثاني( من ولده الإمام محمد بن إدريس.
] قلعة حجر النسر
قلعة حجر النسر تلك هي قلعة حصينة شاهقة شيدها ابن عم أحمد مزوار، الأمير محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن إدريس الأزهر. ولما تلاحق الأدارسة بهذه القلعة زحف إليهم موسى بن أبي العافية سنة 317 / 29. 930 وحاصرهم بها مدة يريد استئصال شأفتهم لولا أن عذله رؤساء المغرب فرجع عنهم .
وهناك مات أحمد مزوار عام 350 / 61 . 962 ودفن بقلعة حجر النسر، وهو جد القطب عبد السلام بن مشيش وسائر الشرفاء العلميين والوزانيين. وإليه ينسب الحرم المزواري الذي يضم قبائل سماتة ، وآل سريف ، وبني يوسف ، في جبال غمارة وقد ظلت دول المغرب المتعاقبة ترعى حرمة هذا الحرم الآمن، وكان لأحمد المنصور الذهبي به مزيد اهتمام ورعاية .
ضريح الولي الصالح أحمد مزوار بقلعة حجر النسر
في ذلك الحصن المنيع المرتفع جدا الطالع في عنان السماء الذي بناه محمد بن إبراهيم ابن محمد ابن القاسم بن إدريس الثاني ، كما سبق ذكره، يوجد مدفن الولي الصالح أحمد مزوار، وحده بإزاء القلعة يطل من أحد جانبيه على قبيلتي آل سريف وبني يوسف ، وهو بالجانب الغربي من قبيلة سماتة ويبعد عن تطوان بنحو 100 كلمتر، ولن تزال به معالم أثرية من البنيان والنحت الحجري ما يشهد بواقع الأمر وما كان عليه الناس من العظمة والسلطان حتى في رؤوس الجبال ، ويوجد تحته قرية صغيرة تسمى «دار الراطي» يوجد بها من جمال النساء ما يلفت الأنظار وذلك معروف بين سكان أهل قبيلة سماته ، وفوق القرية المذكورة يوجد مشهد عظيم يعلوه خمس قباب الوسطى منها لضريح الولي الصالح جد الأشراف العلميين سيدي مزوار بن علي حيدرة رابع الخلفاء الأدارسة بالمغرب. وحوله أضرحة أخرى لأحفاده وأهل بيته.
الذرية من عقب أحمد مزوار بن علي حيدرة
ثم ارتبطت السلسلة المذكورة بالأحفاد من صلب الولي أحمد مزوار إلى الآن وما بعد الآن حسبما تجده مسطرا محفوظا نقلا عن العلماء الأعلام من أهل الدراية بأنساب أهل البيت الكرام من أهل سكان جل العلم ، ومن بينهم أولاد الشيخ مولاي عبد السلام وإليك أسماءهم على الترتيب وفي بدايتهم الولي الصالح الذي عقدت الترجمة له وهو ونفعنا ببركته آمين. الولي الصالح :
سيدي أحمد (لقب مزوار) بن سيدي علي حيدره [1] بن محمد [2] بن إدريس الثاني.
المراجع
عقد فريد في تاريخ الشرفاء التليد - تأليف الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي.
ط. بن عبد السلام اللهيوي، كتاب الحصن المتين للشرفاء أولاد مولاي عبد السلام مع أبناء عمهم العلميين، ج2
المريني العياشي، الفهرس في عمود نسب الأدارسة ، طنجة ، 1986
إ. العربي، دولة الأدارسة ، بيروت 1983
أ. الناصري، الاستقصا ، ج 1
الدر النفيس في ذرية الإمام إدريس ، مخطوط
م . السنوسي، الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية ، مصر 1349 هـ
م . العربي الفاسي، مرآة المحاسن
سلسلة الأصول في سيرة أبناء الرسول الطبعة الأولى لسنة 1352 هجرية, الفقيه العلامة القاضي في حينه محمد بن علي حشلاف الجزائري.
ابن أبي زرع، روض القرطاس ، الرباط 1973
لقب بالعروس، ذلك أنه كان عريسا عندما انتدبه أبوه الناسك أحمد مزوار بن علي حيدرة في مهمة الإقامة عند قبائل مجاورة لقبيلة سماتة التي بها قلعة حجر النسر معقل أسرته الأخير، بعد أن أطيح بنظام حكم الأدارسة وتشتتهم في مختلف الأصقاع متنكرين ومخفين أصلهم وشرف نسبهم. وأعتقد أن كنية الإدريسي ستختفي لقرون قبل بروزها من جديد.
سبب تسمية قبيلة بني عروس
يُعلم سبب تسمية القبيلة ببني عروس من قصة مجيء الولي الصالح سيدي سلام بن مزوار إليها. روي في قصة مجيئه إليها وتسميتها بهذا الاسم إن سبب ذلك يرجع إلى أن بعض قبائل الهبط المجاورة لقلعة حجر النسر قد اجتمع منهم بعض الطوائف التي كانت تحب البيت النبوي الشريف وتخدمه رغبة منها فيما عند الله من الأجر والثواب قد دفع بهم لآل البيت الكرام إلى أن يأتوا ببعض العائلة الإدريسية ويسكنوها بينهم تبركا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع سبع طوائف هم : (1) أولاد بوحراث، (2) وأولاد الرواص وكانوا يعرفون بأولاد عبد الله (3) وأولاد النقموش (4) وأولاد الكعموش (5) وأولاد سبُّو (6) وأولاد الحايك (7) وأولاد العبورى. انتدبت هذه الطوائف أفرادا عنها فذهبوا إلى قلعة حجر النسر وكان رئيس العائلة الإدريسية العابد الناسك الولي الصالح سيدي مزوار ولم نعلم له اسما غيره وكلمة مزوار كانت تطلق على رئيس القوم ونقيبهم، وكان رجلا ديناً خيرا من أهل الخير والصلاح، فاتصلوا به واقترحوا عليه وجهة نظرهم وطلبوا منه أحد أولاده ليقيم بينهم تبركا بأهل البيت النبوي الشريف فما كان منه إلا أن لبى طلبهم وحقق رغبتهم فانتدب معهم بعض أبنائه، بعد أن أجرى عليهم اختبارا دقيقا لم يتفطنوا له، فجعل يدعو أبناءه ويختبرهم واحدا واحدا بسؤال كان يلقيه عليهم وهو : يا ولدي من يعمل معك الخير في حياتك ماذا تعمل معه أنت ؟ فيقول طبعا أعمل معه الخير، ومن يعمل معك الشر ؟ فيقول طبعا أعمل معه الشر، ثم يتركه وينادي غيره، وهكذا إلى أن وصل إلى ولده المسمى سلام، وكان عريسا فناداه وألقى عليه السؤال المذكور، فأجابه عليه بقوله : يا أبت من صنع معي الخير صنعت معه مثله، ومن صنع معي الشر صنعت معه الخير وبالغت فيه حتى يغلب خيري على شره، فقال له يا ولدي أنت الذي تصلح لمعاشرة الناس لما أعطاك الله من مكارم الأخلاق والصبر على المكروه ثم ذكر له الغرض المذكور الذي جاء الناس من أجله، فقال له يا أبت أنا في طاعتك ورضاك افعل ما بدا لك تجدني شسع نعلك فلا أعصي لك أمرا ترى فيه صلاح حياتي. فأمره بالاستعداد للتوجه صحبة القوم والإجابة إلى ما طلبوا. ولما أخذوه صحبة زوجه العروس وأرادوا مفارقة القلعة أوصاه بتقوى الله والصبر والسماحة في معاشرة القوم، ثم دعا لهم بالخير والبركة والاستقامة في طاعة الله، وقال لهم قد أعطيتكم »ابني عروسا» فكونوا منه كما تكونون لأنفسكم وأهليكم فهو واحد منكم وإليكم، ثم ودعهم وانصرفوا به أيبين إلى أن بلغوا إلى أرض تدعى البيمل بالقرب من مدشر مجمولة حيث يوجد مدفنه اليوم وكانت تلك الأرض ملكا لأولاد الرواص إحدى الطوائف المتقدمة الذكر، وكانت أرضا زراعية خصبة تقرب من الوادي فأعجبه المقام بها فسكنها بعد أن أهداها له مالكها الرواص قائلا له في هديته له : » قد أهديتها لك مجمولة » ثم بنيت قرية قريبة من الموضع المذكور وأطلق عليها اسم مجمولة يسكنها اليوم حفدة الولي الصالح العروس سيدي سلام، كما يوجد من بينهم بها حفدة الرواص المذكور. فسكن الولي الصالح بينهم حتى توفي ودفن بها، ولم يخلف سوى ولد واحد اسمه عيسى.
ضريح الولي الصالح سيدي سلام (العروس) بن أحمد (مزوار) ببني عروس
يقع ضريح سيدي سلام بن مزوار، بخارج قرية مجمولة بموضع يدعى » البَيْمَل » من قبيلة بني عروس بالقرب من سوق الخميس
سيدي عيسى بن سيدي سلام العروس
كانت بعض الطوائف المذكورة تنازعت في أخذ الضيف الكريم سيدي سلام العروس، كل واحدة تريد أن تأخذه معها، وتنزله في بلدها لتفوز بشرف البيت النبوي بين أهلها وذويها، فاختار هو النزول بالموضع الذي هو فيه لجماله وخصوبة أرضه وحسن موقعه، فكان قلب قبيلة بني عروس. ثم وقع نزاع بين الطائفتين القويتين في أخذ ولده السيد عيسى المذكور، وهما طائفة قرية مَرْج حمود، وطائفة أولاد بوحراث الموجودة أحفادهم إلى الآن بقرية »مجازليين» ولم تكن الطائفة المذكورة أيضا بأقل من الأولى بل هي تماثلها في كل ما لها، فغلبت طائفة قرية مَرْج حمود منازعتها في الولد المذكور فأخذته وأسكنته بالقرب من قريتها، وقامت بخدمته إلى أن توفي، ودفن بالموضع الذي هو فيه إلى اليوم بالقرب من قريتهم ولم يخلف سوى ولد واحد اسمه »بوحرمة» أخذته إلى قريتها طائفة أولاد بوحراث، ولأبيه المذكور مشهد عظيم مروع بأسفل قرية بوعمار المجاورة لقرية مْرج حمود التي يسكنها اليوم حفدة الولي المذكور، وإن دلت تلك المشاهد الفخمة المبنية في وسط الغابات المحيطة بالأشجار الباسقة فإنما تدل على مقدار اعتناء المحبين للبيت النبوي الكريم باعتناء »أهل البيت الشريف». وتوجد حتى الآن عادة لأحفاد قرية مَرْج حمود متبعة من لدن أجدادهم خلفا عن سلف، وهي أنهم يفتتحون موسم الحرث بتحظير ضريح الولي المذكور، والمقبرة المحيطة به من كل سنة. فظلت بركة هذه النية الصالحة عبر العصور الغابرة ميزة لأهل هذه القرية في لمّ شملهم وجمع كلمتهم إلى الآن، وهي ظاهرة فريدة لهم حتى أن الكلمة والرأي في بني عروس كان يرجع إليهم فيها، ولو أتيت قريتهم وخبرت مجتمعهم ووفاقهم ومكان القوة والشدة منهم نساء ورجالا أخذك العجب منهم ولتحققت أن صلاح الفرع من صلاح أصله فهي عهود محفوظة من الآباء توارثتها الأبناء، ثم يتأكد ذلك بلا ريب أنهم فازوا بدعوة خير مستجابة تخلدت بركتها في أعقابهم إلى اليوم وإلى ما بعده إن شاء الله، ولن يزال ذلك مضمونا لهم إلى أن يغيروا ما بأنفسهم من عهود أسلافهم وأجدادهم لا قدر الله ذلك.)عن كتاب الحصن المتين... ج 2، ص 36(
الولي سيدي بوحرمة بن سيدي عيسى بن سيدي سلام العروس
وأما ابن سيدي عيسى فهو الولي الصالح سيدي بوحرمة الذي أخذته طائفة أولاد بوحراث، فإنهم آووه وأسكنوه بينهم وقاموا بخدمته إلى أن توفي ودفن بالموضع الذي هو فيه بالقرب من القرية المذكورة، والملاحظ على أهل هذه القرية من أعقاب الطائفة المذكورة أنهم من أهل الشدة والقسوة بالإضافة إلى أن لهم سمعة طيبة كما أنهم من أهل الخير والدين والصلاح.
الولي الصالح سيدي علي بن سيدي بوحرمة بن سيدي عيسى بن سيدي سلام العروس
هو المدفون بأرض أوج على حرف الوادي الذي نسب إليه يقال له : «وادي سيدي على » وهذا المكان لا يبعد عن ضريح جده سيدي سلام العروس إلا بمئات الأمتار. ويشرح لنا النسابة الحاج الطاهر بن عبد السلام اللهيوي في كتابه كتاب الحصن المتين للشرفاء أولاد مولاي عبد السلام مع أبناء عمهم العلميين، الذي نعتمده من بين مصادرنا، فيقول : وأما سوق الخميس المنسوب إليه فإنما انتقل من مقره الأول بسيدي هدى إلى المكان الموجود فيه الآن حوالي 1315 هجرية. وتوجد حول هذا الضريح مقبرة للمجاورين له من بني الأحفاد والأعمام والغرباء، وعلى الضريح المذكور حوش من الحجارة دون طين وكانت توجد عليه حظيرة متقنة من عود البري لا تفارقه أبدا من صنع الجوار ولم يكن له سوى ولد واحد اسمه «أبو بكر».
أبو بكر بن علي العلمي الإدريسي
--------------------------------------------------------------------------------
اسمه ونسبه :
فهو الولي الصالح سيدنا أبو بكر الجد الجامع لنسب العلميين بن الولي الصالح سيدي علي بن سيدي أبي حرمة ، بن سيدي عيسى بن سيدي سلام العروس.
ويُقَدًّر أنه كان يعيش ما بين النصف الأول والنصف الثاني من القرن الرابع الهجري ، ولا تذكر المراجع رقما تاريخيا مضبوطا له ولا لسلفه من الشرفاء الأجلاء المذكورين أعلاه. ويعزي صاحب كتاب الحصن المتين الأمر للظروف السياسية على الخصوص ولحياة الزهد بقوله : \"ولعله أن الأمر يرجع في ذلك إلي ظروف الإهمال التي تحتمها حالة العباد الزاهدين في الدنيا، في بعد عن الظهور تحت ضغط الرقابات التي تلتهم بعد دولتهم كما هو الشأن في كل من عاش الحياة الدولية ثم أبعد عنها\".
ضريح سيدي أبي بكر بن سيدي علي بن سيدي بوحرمة :
يمتاز ضريحه بمشهد عظيم في وسط خلوة تعرف «بغابة الدك» بالقرب من قرية عين الحديد.
بيت الولي الصالح سيدنا أبي بكر :
خلف الولي الصالح سيدنا أبو بكر بن علي من الأولاد الذكور سبعة اثنان منهم لم يعقبا وهما اللذان تقدم الكلام عليهما والمعقبون منهم هم خمسة أجلة .
سيدنا سليمان العلمي الإدريسي
اشتهر بلقب ``مشيش `` بالميم وقيل بالباء دفين قرية اغيل عليه حوش فوق القامة مطلى بالجير وبالقرب من الخلوة المحظورة مسجده ودار سكناه ولن يزال مسجده قائم البناء محفوظا للصلاة لا يصل إليه إلا من أراد العبادة والذكر في الخلوة وأما القرية المذكورة فقد أقفرت \"منذ 52 سنة هجرية\" (بحسب ما نقله صاحب كتاب الحصن المتين) وتفرق سكانها في القبائل المجاورة ، وكان منهم الفقيه العلامة الشهير المعروف بالفقيه مرسو الذي توفي إثر احتلال الأسبان لجبل العلم بعد الحماية عشر ذي الحجة سنة 1346 هجرية موافق سنة 1927م ودفن بالقرب من ضريح عمه سيدي مشيش. ويوجد مدشر بو علقمة بالقرب من مدشر أغيل الخرب ، وهم دور قليلة جدا.
السيد عبد السلام بن مشيش
--------------------------------------------------------------------------------
عبد السلام بن مشيش
المتوفى في السنة 626 هـ / 1229 م.
سيدي عبدالسلام بن مشيش (سليمان) بن أبو بكر العلَمي، فهو أستاذ الإمام أبو الحسن الشاذلي وصنو الإمام الشافعي في المشرق، يقول عنه ابن عبّاد: « ولقد كان كان مقام ابن بشيش كقمام الشافعي بمصر ».
ويقول عنه صاحب طبقات الشاذلية « كان ـ علاوة على علوّ همته وحاله ـ عالماً فاضلاً جليل القدر لا ينحرف عن جادة الشريعة قيد شعرة، متحمساً للدين عاملاً على نشر فضائله. وهو رجل من آل البيت، فيه ما فيهم من صفات الاتجاه إلى الله والزهد، والشجاعة والأريحية، ويتصل نسبه بسيدنا الحسن رضي الله عنه ».(3)
ولقد كان مفتياً لأهل المغرب ومسلمي الأندلس، فأخذ يحضّهم على الجهاد ويقودهم في ردع هجمات الأسبان على بلاد المغرب؛ الأمر الذي أدى بالمسيحيين في الأندلس بأن يدسّوا له مَن يقتله، وكان ذلك عام 623 هجرية على يد أبي الطواجن الكتامي لعنه الله،
واما عبدالسلام بن مشيش فأعقب اربعة ابناء وهم :
- أبوعبدالله محمد , وابو الحسن علي, وعبدالصمد , وابو العباس احمد ,
واغلب عقب عبدالسلام بن مشيش من ابنه محمد
_______________________________________
سيدي الشيخ عبد السلام بن مشيش رحمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
نسبه وولادته
سيدي عبد السلام بن سليمان المعروف بمشيش .[1] بن أبي بكر.[2][3] بن علي[4] العلمي الإدريسي. بن بو حرمة[5] بن عيسى[6] بن سلام العروس.[7] بن أحمد مزوار الإدريسي بن علي حيدرة.[8] بن محمد.[9] بن إدريس الثاني.[10] بن إدريس الأول.[11] بن عبد الله الكامل.[12] بن الحسن المثنى [13] بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب و فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله -ص-.
حياة عبد السلام بن مشيش (= بن سليمان)
وُلد سيدي عبد السلام بن سليمان ببني عروس قرب طنجة، تعلم في الكتّاب فحفظ القرآن الكريم وسنه لا يتجاوز الثانية عشر ثم أخذ في طلب العلم . كان سيدي ابن مشيش يعمل في فلاحة الأرض كباقي سكان المنطقة ، ولم يكن متكلا على غيره في تدبير شؤون معاشه . تزوّج من ابنة عمه يونس وأنجب منها أربعة ذكور هم: محمد وأحمد وعلي و عبد الصمد وبنتا هي فاطمة . وكان في العلم في الغاية ، وفي الزهد في النهاية ، جمع الله له الشرفين الطيني والديني ، وأحرز الفضل المحقق اليقيني . وكان علاوة على علو همته وحاله ، عالماَ فاضلاَ جليل القدر ، لاينحرف عن جادة الشريعة قيد شعرة ، متحمساَ للدين ، عاملاَ على نشر فضائله .
شيوخه
كان ذا جد واجتهاد ومحافظة على الأوراد قطع المقامات والمنازلات حتى نفذ إلى طريق المعرفة بالله ، فكان من العلم في الغاية و من الزهد في النهاية . من مشايخه في الدراسة العلمية العلامة سيدنا أحمد الملقب (أقطران ) وهو دفين قرية أبرج قرب باب تازة ، ومن مشايخه شيخه في التربية والسلوك ، سيدنا عبد الرحمن بن حسن العطّار الشهير بالزيات ، الذي أخذ عنه علوم القوم التي مدارها على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، فنال من ذلك الحظ الأوفر .
مآثره العلمية
لعل قلة المآثر عن سيدنا عبد السلام بن مشيش ، مع عظم قدره الذي رأيناه في تلميذه أبي الحسن الشاذلي ، هو أنه كان شديد الخفاء ، فمن أدعيته \" اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق عليّ حتى لا يكون ملجئي إلا إليك \" وقد استجاب الله للشيخ مراده فبلغه من الخفاء حتى لم يعرفه إلا الشيخ أبو الحسن الشاذلي ، الذي صارت الطريقة تنسب له ، أما مآثره العلمية التي وصلتنا عن طريق تلميذه سيدي أبو الحسن ، فهي مجموعة من المرويات التي تتميز بنقاء العبارة وصفائها وتوافقها مع الكتاب والسنة منها : قال الشيخ أبو الحسن : أوصاني شيخي فقال : لاتنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله ولاتجلس إلا حيث تأمن غالباً من معصية الله ، ولاتصحب إلا من تستعين به على طاعة الله . وقال مخاطبا تلميذه أبا الحسن : التزم الطهارة من الشكوك ، كلما أحدثت تطهرت ، ومن دنس الدنيا كلما ملت إلى الشهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى أو كدت ، وعليك بصحبة الله على التوقير والنزاهة . ومن أهم ماوصلنا من النصوص لسيدي عبد السلام بن مشيش هو نص الصلاة المشيشية ، وهو نص فريد ما إن تخالط كلماته الروح حتى تحلق بصاحبها في أجواء من السمو وملكوت الجمال ، وقد كانت محط أنظار الشرّاح .
الصَّــلاة المشـيشـيّة
اللهمَّ صلِّ على مَنْ منهُ انشقَّت الأسرار, وانفلقَتِ الأنوارُ، وفيهِ ارتقَتِ الحقائقُ، وتنـزَّلتْ عُلومُ آدمَ فأعجزَ الخلائقَ ، ولهُ تضاءَلتِ
ليلة مقتل مولاي عبد السلام بن مشيش: لما قتل مولاي عبد السلام دُفن في قمة جبل العلم، لكن قبره سرعان ما خفي على الناس، وظلوا يزورونه ليتبركوا بالمكان الذي دفن فيه دونما تحديد لقبره وبقي الأمر على هذه الحال إلى مجيء الولي الصالح سيدي عبد الله الغزواني الذي أعاد اكتشاف قبره في القرن العاشر حيث رآه في المنام وهو يعين له مكان القبر. والجدير بالذكر وجود خلاف بين الروايات حول مقتل مولاي عبد السلام لكن المتواتر بينها هو أن القاتل كان هو أبا الطواجين الكتامي الساحر، الذي كان يتعاطى السحر والشعوذة. والذي قد يكون ادعى النبوة على ترجيح بعض الروايات. على أن الراجح أن هذا الأخير كان له أيضا جم غفير من الأتباع وفي بعض الروايات أن غالبية مرتاديه كانوا من النساء يقصدنه من أجل العرافة والسحر والأعمال الشيطانية، وكان يستغلهن في إطفاء نزواته الجنسية الزائدة.
قدسية موت مولاي عبد السلام: كانت عادة هذا الشيخ قبل صلاة الصبح أن يخرج من خلوته ومكان تهجده حيث ينزل إلى عين ماء تسمى إلى يومنا بعين القشور فيتوضأ من مائها البارد ثم يصعد منها إلى مكان عال يرتقب منه طلوع الفجر ليصليه ويصلي الصبح. وبينما مولاي عبد السلام في ليلة مشؤومة من ليالي عام 622هـ يرتقب صعود الفجر فاجأه رهط من أتباع أبي الطواجين فقتلوه وفروا هاربين. و تزيد الرواية فتقول بأن ضبابا كثيفا غشيهم فضلوا الطريق وسقطوا من مكان شاهق وتمزقوا أي ممزق. على أن الشائع بين الناس أن من قتله بالفعل هو أبو الطواجين نفسه حيث طعنه بسكين من نحاس أصفر وفر هاربا أبو الطواجين : أو ابن أبي الطواجين الذي تقول عنه بعض الروايات الشفوية إنه من قبيلة بني سعيد التي تقع شرق مدينة تطوان ويفصلها عن قبيلة غمارة الوادي الشهير بوادي لاو وفي هذه القبيلة فرقة مشهورة من زمن بعيد بصنع الأواني الفخارية تسمى أفران علي ويسميها الناس إلى يومنا فران علي فلا يبعد أن يكون ابن أبي الطواجين اكتسب هذه الكنية من صناعة الطواجين الفخارية. وعلى هذا التخمين لا يبعد أن تكون صناعة الفخار والطواجين قد بارت واعتراها الكساد لما راح أتباع مولاي عبد السلام يبتعدون عن الملذات والاقتصار في الأكل على البسيط من الطعام فثارت ثائرة أبي الطواجين لهذا الأمر فسعى لقتل مولاي عبد السلام وكان ما كان.
الانتقام من القاتل: انتقل خبر وفاة مولاي عبد السلام إلى مريديه في مدينة سبتة وهناك جهز أحد مريديه وهو من قبيلة بني سعيد من عائلة فزاكة جيشا من الأتباع وراح في طلب أبي الطواجين فأدركه وقتله وعاد إلى مدينة تطوان حيث مات بها مغمورا ودفن في مقابر المجاهدين إلى أن تم اكتشاف قبره في قرون لاحقة بعيد إعادة تأسيس هذه المدينة اكتشفه رجل من عائلة الحاج، التطوانية، بعدما نسجت حكايات عن كرامات صاحب هذا القبر منها أن كلبة بالت على قبره فعميت في الحال وما إلى ذلك من الحكايات. لم يكن الرجل صاحب هذا القبر سيدي السعيدي أو الصعيدي الولي الموجود ضريحه بهذه المدينة باعتباره ضامنا لها. وفي رواية تدقق في الأمر أكثر ترى أن سيدي الصعيدي هذا لما وصل إلى بني سعيد تعذر عليه الوصول لهذا المشعوذ فاستغل شغف هذا الأخير بالنساء فاتفق على أن يلبس لباس النساء ويحمل معه سكينا قد قرأ عليه بعض التعاويذ ليفك بها تحصين أبي الطواجين لنفسه من الطعن فدخل عليه بهذه الصفة فظن أبو الطواجين أنه أمام صيد ثمين وغانية ستشفي رغبته الجنسية لكن سيدي الصعيدي استغل هذه الفرصة فقتله ورجع إلى مدينة تطوان.
إعادة اكتشاف قبر مولاي عبد السلام : لما قتل مولاي عبد السلام دُفن في قمة جبل العلم، لكن قبره سرعان ما خفي عن الناس ولأسباب غير معلومة. ورغم ذلك ظل الناس يزورونه ليتبركوا بالمكان الذي دفن فيه دونما تحديد لقبره وقد كان يقصده العلماء والفقهاء ورجال السياسة وعامة الناس عبر تاريخ المغرب. وبقي الأمر على هذه الحال إلى مجيء الولي الصالح سيدي عبد الله الغزواني (مول القصور) الذي أعاد اكتشاف قبره في القرن العاشر حيث رآه في المنام وهو يعين له مكان القبر وإلى يومنا هذا وقبره معلوم للزائرين. وتعتبر العامة زيارة ضريح الولي مولاي عبد السلام سبع مرات تعادل حجة. وكلما زرته اليوم إلا ووجدته حفيلا بالناس يتلون بجوار ضريحه الآيات، ويكثرون من الأذكار والصلاة على النبي المختار. لكن قبر أبي الطواجين يوجد في قبيلة بني سعيد في مكان مهجور إذا مر بجواره الناس بالوا عليه وتغوطوا فوقه وبصقوا عليه ورجموه بالحجارة وذلك تشفيا فيه وفي ما قام به من شنيع الأعمال تجاه مولاي عبد السلام.
المراجع : يوسف حنانة الأحداث المغربية ، وغيره.
وثائق شخصية عائلية. وشجرة النسب.
محمد بن عبد السلام بن مشيش
)محمد بن عبد السلام بن مشيش من الأشراف الأدارسة، . هو أكبر أولاد الشيخ الصوفي عبد السلام بن مشيش.
أمه: هي خديجة بنت يونس، بنت عم الشيخ عبد السلام بن مشيش.
إخوته: - من الذكور : أحمد، وعلال، وعبد الصمد. - وله أخة واحدة : فاطمة.
خلف الولي الصالح سيدنا محمد بن الشيخ مولانا عبد السلام ولدا واحدا اسمه عبد الكريم دفين قرية تزية بحومة أولاد عيسى فوق طريق السيارات الصاعدة إلى ضريح جده مولانا عبد السلام، ويقع قبره تحت شجرة الدلم الكبيرة الحجم، وعليه حوش من حجارة من طين طلي بالجير في العهد القريب.
أما قبر الولي الصالح محمد بن عبد السلام بن مشيش فيوجد وراء قبر أبيه داخل الروضة بقنة جبل العلم قرب مدينة الشاون بالمغرب. وبقرب القبرين يوجد قبر خديم الشيخ عبد السلام، ابن خدامة، فالروضة المذكورة مشتملة على ثلاثة قبور لمن ذكر، ذكره الشيخ مولاي عبد الله الغزواني ونقله من خط شيخه العلامة سيدي محمد بن أحمد المسناوي رحمه الله.
المرجع
الطاهر بن عبد السلام اللهيوي - كتاب الحصن المتين للشرفاء أولاد مولاي عبد السلام مع أبناء عمهم العلميين. ص 39-40 . الطبعة الأولى الجزء الثاني. شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط.
عبدالكريم بن محمد
خلف محمد ولدا واحدا اسمه عبد الكريم دفين قرية تزية بحومة أولاد عيسى فوق طريق السيارات الصاعدة إلى ضريح جده مولانا عبد السلام. و يؤخد من\" كتاب السلسلة الوافية والياقوتة الصافية في أنساب أهل البيت المطهر أهله بنص الكتاب\" لمؤلفه أحمد بن محمد العشماوي ما يلي : و أما أولاد سيدي مشيش اصلهم من بني حرمة وخلف سيدي مشيش رضي الله عنه أربعة أولاد هم سيدي عبد السلام ومليح ويونس وموسى فأما سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه خلف أيضا أربعة أولاد وهم محمد وأحمد وعلي ويقال له علال وعبد الصمد وأعما مه اخوانا رضي الله عنه وهم سيدي مشيش وأحمد وأحمد وعلي ومليح ويونس وموسى وهم أهل جبل العلام وأما أولاد سيدي عبد السلام بن مشيش رصي الله غنه فهم خمسة أقسام منهم فرقة في فاس ومنهم فرقة في الصحراء يقال لهم أولاد سيدي نايل ومنهم فرقة في الجزائر ومنهم فرقة في تونس
ذكر عبد الواحد بن عبد الكريم
يقول النسابة التطواني الشريف العلمي سيدي الطاهر اللهيوي في كتابه ’’ الحصن المتين ’’ ما نصه :
في ص 43 ج 2 , كما أقر بصفتي العميد الأكبر على ما يذكره الحاج الطاهر لموافقته ما هو مدون عندي في سجل الأشراف العلميين .
( ..... خلف الولي الصالح سيدنا محمد بن الشيخ مولانا عبد السلام ولدا واحدا أسمه ’’ عبد الكريم ’’ دفين قرية ’’ تزية ’’ بحومة أولاد عيسى فوق طريق السيارات الصاعدة إلى ضريح جده مولانا عبد السلام , ويقع قبره الشريف تحت شجرة الدلم الكبيرة الحجم , وعليه حوش من حجارة دون طين طلي بالجير في العهد القريب . ) .
يستطرد قائلا : ( وخلف الولي الصالح سيدنا عبد الكريم بن سيدنا محمد بن القطب مولانا عبد السلام ولدين وعقبه منهما أحدهما هو الولي الصالح سيدنا عبد الوهاب بن سيدنا عبد الكريم دفين بالقرب من أبيه , وأخوه الولي الصالح سيدنا عبد الواحد بن سيدنا عبد الكريم دفين بأعلى قرية مدشر الإثنين من قبيلة بني يدر فرقة بني احمايد ) فإنه كان خارجا برسم الجهاد وتوفي بتلك المنطقة المحاذية لجبل العلم حيث مدفن آباءه .
عقب عبد الواحد
واما عبدالسلام بن مشيش فأعقب اربعة ابناء وهم :- أبوعبدالله
الشيخ محمد الامين بوخبزة...العالم الموسوعي المغربي 
تطوان نيوزنشر في تطوان نيوز يوم 09 - 12 - 2010
اسمه ونسبه:
هو الشيخ العلامة المحدث أبو أويس محمد بن الأمين بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الحاج أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن سعيد بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الولي الصالح أبي الحسن علي بن الحسن الحسني الإدريسي العمراني المكنى (بوخبزة)، وينتهي نسب الشيخ إلى عبد الله بن إدريس مرورا بعمران (وإليه النسبة "العمراني") بن خالد بن صفوان بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
مولده:
ولد الشيخ حفظه الله ونفع به في مدينة تطاوين -شمال المغرب الأقصى-يوم السبت 26ربيع الأول1351 موافق يوليو1932ه.
دراسته :
يقول الشيخ عن نفسه كما في ترجمته بقلمه:وفي السنة التالية أُدْخِلْتُ الكُتَّاب (الْمسِيدْ) فتلقيتُ مبادئ القراءة والكتابة والحساب والدين وبعضَ قصار المفصّل على الفقه المجوِّد السيد الحاج أحمد بن الفقيه المقرئ المعدَّل الأستاذ السيد عبدالسلام الدُّهْرِي (كان هذا السيد يختار للإمامة بالحجاج في البواخر التي كانت ترسلها إسبانيا في أول حكم (فرَانْكُو) للحج دعايةً وسياسة، فإذا ذهب أَنَابَ عنه الفقيه الشريف الأشيب السيد عبدالله شقور (الذي ما زال على قيد الحياة إلى الآن عام 1406، وقد تجاوز المائة، ثم توفي رحمه الله عام 1412ه).
وبعد وفاة الفقيه الدُّهري واصلت على الفقيه الخَيِّر السيد محمد بن الراضي الحسّاني، وبعده على الفقيه البركة الزاهد السيد محمد بن عمر بن تَاوَيْت الودراسي والد الفقيه القاضي السيد أحمد وشقيقه الكاتب والأديب النابغة المؤلف السيد محمد رحمهما اللهّ، وعليه أتممتُ حفظ القرآن وسَرَدْتُه كلَّه أمامه على العادة الجارية، وبعد وفاته استمررت في القراءة على خَلَفه الأستاذ السيد محمد زيان، ولم أمكث معه إلا قليلا حيث أتممتُ حفظ بعض المتون العلمية كالآجرومية، والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، والخلاصة وهي ألفية ابن مالك، وبعض مختصر خليل في الفقه المالكي،
التحقت بالمعهد الديني بالجامع الكبير ومكثتُ فيه نحوَ عامين تلقيتُ خلالها دروساً نظامية مختلفة على ضَعف المستوى العام في التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو البلاغة، على مدرسيه المشهورين الأساتذة: محمد بن عبدا لصمد التُّجكاني، ومحمد بن عبدالكريم أًقَلعي الشهير بالفحصي (القاضي في ما بعد رحمه الله)، ومحمد بن عبدالله القاسمي (خليفة القاضي)، والعربي بن علي اللُّوهْ (الوزير في الحكومة الخليفية)، وقد ألف عدة كتب طُبع بعضها في الأصول والمنطق العقائد وتاريخ المقاومة في شمال المغرب، ومحمد بن حمو البقالي الأحمدي، والشيخ محمد المصمودي، والتهامي المؤذن الغرباوي، ومحمد الزكي الحراق السَّرِيفي، وأحمد القْصِيبي الأَنجري، وعمر الجَيّدي الغُماري وغيرهم (وقد توفي هؤلاء إلى رحمة الله في مُدد متفاوتة).
وكنت قبل التحاقي بالمعهد أخذتُّ عن والدي رحمه الله النحو بالآجومية والألفية إلى باب الترخيم حيث توفي، وكانت طريقتُه في التدريس من أنفع الطرق للمبتدئ، حيث كان يأخذني بحفظ المتن فقط، ثم يشرحه لي، ويلقنني الأمثلةَ والشواهد ويأخذني بحفظها ويبين لي محل الشاهد، ويمتحنني كل أسبوع.
و أخذتُّ دروسا في الفقه المالكي بالمرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر، على الفقيه القاضي (بعد الاستقلال) السيد عبدالسلام بن أحمد علال البَختي الودْراسي، ودروسا أخرى في النحو على الأستاذ السيد المختار الناصر الذي كان مدرسا للبنات بالمدرسة الخيرية بتطوان، وكنا نقرأ عليه لأول عهدنا بالطلب بالزاوية الفاسية بالطَّرَنْكَات، وكان يطيل الدرس إلى أن ينام أغلب الطلبة رحمه الله، وعلى الأديب الكاتب الشاعر الناثر الفقيه المعدَّل السيد محمد بن أحمد علال البَختي المدعو ابن علال.
وقبل هذا وبعده حضرتُ دروسا في الحديث والسيرة على الفقيه المؤرخ وزيد العدلية السيد الحاج أحمد بن محمد الرَّهوني، وكان هذا في الغالب في رمضان قبل أن ينتقل بسكناه إلى جِنانِهِ بِبُوجَرًّاح، وكان يسرُد له السيد محمد بن عزوز الذي تولى القضاء بإحدى قبائل غُمارة وبِها توفي، وكان يسرُد له أحيانا صحيح البخاري السيد عبد السلام أًجْزُول لجمال صوته، وعلى الفقيه المدرس النفّاعة السيد الحاج محمد بن محمد الفَرْطاخ اليَدْرِي، كما نفعني الله تعالى جدا بدروس الدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني السجلماسي الذي قدم تطوان حوالي 1365 ه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، من أوربا وأقام بين ظهرانينا نحوَ ست سنوات تلقيتُ عليه خلالها دروسا في التفسير والحديث والأدب، وكان يلقي هذه الدروس بالجامع الكبير، وكان يسرد عليه محمد ابن فريحة، ويدرس بالدر المنثور للسيوطي والاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، وأحدث بتطوان نهضة أدبية، وشغل الناس بآرائه وأفكاره، وأثار الفقهاء والصوفية بانتقاداته فلَمَزوه وآذوه فهجاهم أقذع الهجو رحمهم الله، كما انتفعت كثيرا بتوجيهات العلامة الأديب الوزير السيد محمد بن عبد القادر بن موسى المنبهي المراكشي منشأ التطواني دارا ووفاة، فكان يملي علي قصائده وأشعاره، ويذاكرني بلطائف المعاني وطرائف الآداب، وقد جمعت ديوانه في مجلد لطيف (توجد صورة منه بخزانة تطوان).
وفي فاتح رجب 1367 ه توفي والدي رحمه الله ففُتّ في عضدي ، وخمدت جذوة نشاطي، وتأخرت عن كثير من دروسي انشغالا بالعيش وحل المشاكل المخلفة، وسعيا على الوالدة والإخوان، ولم أنقطع قط عن الدراسة والمطالعة واقتناء الكتب و مدارسة إخواني الطلبة الأدبَ والعلمَ، وفي نحو عام 1370 ه زرتُ مدينة فاس ومكثت بها أياما أخذت فيها دروسا على الفقيه الشهير محمد بن العربي العلَوي بالقرويين في أحكام القرآن لابن العربي، وبعد ذلك عرض علي الفقيه القاضي الحاج أحمد بن تاوَيْت رحمه الله العمل معه كاتبا بعد أن عينته وزارة العدل قاضيا ثانيا عند اتساع العمران، وازدحام السكان ، فأنشأت محكمة شرعية أخرى بحي العيون غربي الجامع، فقبلت وعملت معه كاتبا.
وفي فاتح جمادى الأولى 1374 ه في 27 /12/1954 م أصدرت مجلة "الحديقة" أدبية ثقافية عاشت خمسة أشهر؛ إذ توقفت في رمضان عامه، وكانت مجلة جميلة كنت آمل- لو عاشت- أن تكون مجلة الطلبة الوحيدة في شمال المغرب، حيث كان ينشر فيها نجباء الطلبة وكتابهم وشعراؤهم وقصاصوهم، وكنتُ قبل ذلك أصدرت بالمعهد الديني أول مجلة خطية باسم "أفكار الشباب" كنا نكتب منها نسختين أو ثلاثة يتداول الطلبة قراءته.
وبعد خروجي من المعهد اتصل بي جماعة من الطلبة وعرضوا علي المشاركة في نشاطهم الثقافي، وكان يتولى إدارة المعهد يومئذ أستاذ متعاون مع الإدارة الإسبانية، فأوجس خيفة من نشاطنا، وبث حولنا عيونه، وكنت أصدرت جريدة "البرهان" خطية لانتقاد سياسة الاستعمار الإسباني في التعليم واضطهاد الطلبة، والتضييق عليهم، ولم يصدر منها إلا عدد أول،
كتب مدير المعهد رسائل إلى رئيس الاستعلامات الإسباني (بِلْدا) يُخبره فيها باستفحال نشاط الطلبة السياسي وصدور الجريدة وما يكتُب فيها فلان - يعنيني- وهو غير طالب بالمعهد ومتهم بالوطنية ! من مقالات تمس سياسية إسبانيا ... إلخ، فاستدعِيتُ ونالني من السب والشتم والتهديد والأذية ما قرت به عين سيادة المدير للمعهد الديني الإسلامي ! وأذنابه، ولما أيِسَ هذا المدير "الأمين التمسماني" من انتقام الإدارة الإسبانية منا كتب إلى الباشا "اليزيد بن صالح الغُماري" بمثل ما كتب به إلى "بِلدا" فسألني الباشا عن التهمة فأجبته بأن رئيس الاستخبارات الإسباني سبقه إلى التحقيق في هذه القضية ولم يجد شيئا، فغضب الباشا واحتدّ، وأمر بنا إلى السجن لولا تدخلُّ بعض الناس،
ومن عجيب صنع الله أن هذا الباشا اضطُرّ إلى الوقوف بباب مكتبي بالمحكمة بعد عزله في أول عهد الاستقلال فلم أعامله بالمثل، ثم تنبهت إلى أن مكتبه الذي هددني وهو خلفه هو المكتب الذي خاطبته من ورائه بعد أن احتاج إليّ، و لله في خلقه شؤون ثم انقطعت عن كل نشاط من هذا القبيل وأكببتُ على التدريس والكتابة، ونشرت مقالات كثيرة في عدة صحف ومجلات كمجلة "لسان الدين" التي كان يصدرها الدكتور"الهلالي" بتطوان، وبعد سفره "عبد الله كنّون" ومجلة "النصر" و "النبراس" ، وأخيرا جريدة "النور" وغيرها.
نظمت قصائد وأنظاما كثيرة معظمها في الإخوانيات ضاع أكثرها؛ لأني كنت أضمنها رسائل وأجوبة للإخوان ولا أحتفظ بنسخها، ولدي كنانيشُ فيها تقاييد ومختارات ومقطوعات لا يجمعها نظام ولا يضمها باب. وقد أصهرت إلى الأستاذ المحدث الكبير، بل كبير علماء الحديث بالشمال الإفريقي الشيخ "أحمد بن محمد ابن الصّدّيق التجكاني الغُماري الطنجي" وكنت أعرفه من قبل، فأعجبت بسعة اطلاعه ورسوخ قدمه في علوم الحديث، فكاتبته وجالسته واستفدت منه علما جما، وأعطاني من وقته وكتبه ما كان يضِنّ به على الغير، وأجازني إجازة عامة بما تضمنه فهرسه الكبير والصغير،
وأجازني مشافهة كثير من العلماء من أشهرهم الشيخ "عبد الحي الكتاني" عند زيارته لتطوان واعتذر عن الكتابة ووعد بها فحالت دونها مواقفه السياسية، كما أجازني الشيخ "عبد الحفيظ الفاسي الفهري" مشافهة بمصيف مرتيل، والشيخ "الطاهر بن عاشور" بمنزله بتونس عام 1382ه، واعتذر عن الكتابة بالمرض والضعف، وهذا الأخير من شيوخ شيخي ابن الصديق، ولم تكن لي عناية بالإجازات، والشيخ "أحمد بن الصديق" هو الذي أجازني ابتداء دون طلب مني، ولم أكن معه على وفاق في الاعتقاد بالتصوف الفلسفي والصوفية والمبالغة في ذلك، كما لم أكن أرضى تخبطه في السياسة وتورطه في أوحالها، مما شوّه سمعته وسود صحيفته، وأصابني برشاش، كما ندمت بالغ الندم وتُبت إلى الله منه لما طوّح بي إليه الشيخ من التشيع المقيت والرفض المُردي، فتورطت في الحملة على كثير من الصحابة ولعن بعضهم كمعاوية وأبيه وعمرو بن العاص وسمرة وابن الزبير وغيرهم، متأثرا بما كنت أسمعه مرارا وأقرؤه من أحاديث مما عملت أيدي الروافض، كان الشيخ يمليها علينا مبتهجا مصرحا أنها أصح من الصحيح، فكنا نثق به ونطمئن إلى أحكامه، ويحكم على كل ما يخالفها من الأحاديث بأنها من وضع النواصب، ومن الطريف في هذا الباب: أنه كان يُبغض الشام وأهله ويصفهم بالشؤم على الإسلام وأهله، ويبطل ما ورد في فضله من أحاديث صحيحة، وظل كذلك إلى أن فر من المغرب إلى مصر، ثم زار الشام فأكرمه أهلها، وأقام له صوفيتها المآدب، فكتب إلى أخيه السيد حسن يقول بأنه رجع عن اعتقاده في الشام وأهله، وأن ما ورد في ذلك صحيح، ومما كان له الأثر الكبير في حياتي، ويعد وصلا لما كان انقطع من انتهاجي منهج السلف الصالح
بعيدا عن تيارات التصوف الفلسفي والتشيع المنحرف اتصالي بالشيخ المحدث السلفي الحق "محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني الأرناؤوطي ثم الدمشقي" نزيل عمّان البلقاء الآن مهاجرا بدينه مضيقا عليه بعد أن أخرج من دمشق ظلما وعدوا، فقد اجتمعتُ به بالمدينة المنورة في حجتي الأولى عام 1382ه بمنزله وأعطاني بعض رسائله، فاعتبرتها مناولة فاستأذنته في الرواية عنه بها فأنعم، وزارني بتطوان مرتين: قرأت عليه في إحداهما أبوابا من "السنن الكبرى" للنسائي المخطوطة بخزانة الجامع الكبير، واجتمعت به بطنجة، بمنزل الشيخ الزمزمي ابن الصديق، وسمعت من فرائده وفتاواه الكثير، وبعث إلي من رسائله وكتبه المستطابة ما أحيا في قلبي كامن الشوق إلى تتبع هذا المهيع المشرق والعناية بآثاره ومعالمه، والاستمساك بعراه، وما زلت إلى الآن لاهجا بفضله، داعيا إليه
وبالجملة فالشيخ من النوادر في قوة الذاكرة وسرعة الحفظ ، والجلد على الكتابة والمطالعة.وله اطلاع واسع على ما حوته الخزانات العامة والخاصة من ذخائر ونفائس الكتب والمخطوطات ، قال عنه :
شهادة في حق الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
إن الأستاذ العالم المحقق والباحث المدقق محمد بن الأمين بوخبزة، هو من مشاهير رجالات العلم والثقافة العربية الإسلامية في المملكة المغربية، ومن العلماء المشهود لهم بالإحاطة الواسعة بمحتويات خزائن الكتب العربية الإسلامية قديمها وحديثها، وبالمعرفة المتخصصة في ضروب شتى من العلوم الشرعية والعربية، وفي التراث العربي الإسلامي المحفوظ في كبريات المكتبات والمتاحف العربية الإسلامية والعالمية كلفته بوضع جزء ثان لمعجم تفاسير القرآن الكريم، فنهض بهذا التكليف على خير الوجوه، وقام بعمل على جانب كبير من الأهمية، بحيث جاء هذا الجزء الذي تنشره المنظمة الإسلامية اليوم، جامعاً لمائة تفسير مما لم يرد في الجزء الأول
نسأل الله أن يحفظه ويبارك في علمه وعمره .آمين.
بو الخير الناصري : " الكاتب إما أن يكون صادقا أو ألا يكون" 
أسماء التمالحنشر في القصر الكبير 24 يوم 15 - 11 - 2012
استضافت إذاعة طنجة الجهوية يوم الأربعاء 7 نونبر 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا، وعبر برنامج " ضيف و كتاب"، الأديب والناقد أبو الخير الناصري صاحب كتاب " لا أعبد ما تعبدون"، بمشاركة الباحث والشاعر " عبد الرزاق اسطيطو " . وقد شدد الأديب الباحث أبو الخير الناصري في بداية هذا اللقاء الإذاعي على أهمية الصدق في الكتابة قائلا : " إن الكاتب إما أن يكون صادقا وإما ألا يكون "، معتبرا كتابه دعوة مفتوحة لغيره من الكتاب والنقاد لاتخاذ خطوة مماثلة، قصد تخليص المشهد الثقافي والنقدي مما صار يعرفه من مجاملة ومداهنة وابتعاد عن قول الحقيقة. وحول سؤال عن "وظيفة التشبيه في رواد المجهول"، أشار المؤلف الى أن التشبيه في هذه القصة يساهم في خدمة المعنى، ويبتعد بالنص القصصي عن الخطاب التحريضي المباشر، مفيدا أن مجموعة "قصص من المغرب" للكاتب الراحل أحمد عبد السلام البقالي خاضت في موضوع النضال بفنية وجمالية عالية، بعيدا عما ساد زمن صدورها من نصوص قصصية هيمنت عليها النزعة التحريضية المباشرة . وفي جوابه عن سؤال المذيع حول "صورة المرأة في حكايات رمضانية" و " الجنس بوصفه انتقاما"،وهما دراستان من الدراسات التي تضمنها "لا أعبد ما تعبدون"، أشار الناقد الى أن من القضايا التي شغلته في هذا الكتاب، خلخلة الصورة النمطية الشائعة عن المرأة في الثقافة العربية، وهي صورة المرأة باعتبارها جسدا يشتهى أو ينتقم منه، أوباعتبارها كائنا من صفاته المكر والخديعة والغش وممارسة السحر ... وفي تعليق الأديب الناقد على أبيات شعرية استحضرها المذيع من ديوان " سنابل وأعاصير " للشاعر مصطفى الطريبق، ذكر أبو الخير الناصري أن احتفاءه بالديوان المذكور يصدر عن كونه ديوانا يقدم مفهوما تصحيحيا لشعر المديح، خلافا لما عرف عن القصيدة المادحة من كونها ساهمت في صناعة الطواغيت، وفي تحويل الخطاب الثقافي العربي الى خطاب كاذب ومنافق، كما بين ذلك الناقد السعودي الدكتور عبد الله الغدامي في كتابه )النقد الثقافي( . أما الكاتب والشاعر عبد الرزاق اسطيطو فقد أنار عددا من القضايا المتعلقة بالكتاب ، وكان من أبرز هذه القضايا التي أثارها اعتباره كتاب " لا أعبد ما تعبدون" معركة يخوضها الناقد ضد بعض أشكال القبح التي سادت المشهد النقدي المغربي، مشيدا في هذا الجانب بشجاعة المؤلف وقدرته على تناول مؤلفات عديدة ومعتبرا مقالاته شكلا من أشكال التضحية التي دفعت المؤلف إليها رغبته وإيمانه العميق بضرورة تحطيم الأوثان المتمثلة في الدروس والمقالات والكتابات النقدية التي تنشر حاليا. كما أشاد الأستاذ عبد الرزاق اسطيطو بدراسات الكتاب لما تعكسه من ثراء معرفي وأدبي وفني، وبعد عن الاستعراض المعرفي بالمناهج، وعن التعالي النرجسي أثناء تناوله للموضوعات نقديا..
مُحدث المغرب وتلميذ الغماري من الأشعرية إلى العقيدة السلفية
 لقد صدق أحد طلبة العلم الإيرانيين حين قال في أحد مناظراته عن حكاية قصص المهتدين بين أهل السنة وأهل البدعة بأن (علمائكم يتسنون وسفهائنا يتشيعون) .. 
قلتُ: صدق والله، فأهل العلم المتجردين منهم يستفيقون ويتبعون، وغيرهم في لهوهم سادرون .. 
وقد مر معنا عشرات القصص لهداية كبار الأشاعرة والصوفية من سلفهم إلى خلفهم، ومازال قطار السالكين إلى الله على هدي محمد عليه الصلاة والسلام سائر، والراكبين بازدياد، ولقد كانت هذه القصص نوراً لعددٍ كبير، لا يثق بمعتقدات الأشاعرة، ولكن يصعب عليه مخالفة ما تربى عليه!! وهذه القصص تبين لعددٍ منهم أن الأمر دين، وليس تذوق!! فمن هذا الباب يجب أن ترفع الأيدي إلى الهادي في تضرع ورغبة ورهبة (اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه) فعدد كبير رأى الحق حقاً ولم يُرزق الإتباع، نظراً لدواخل نفسية .. أهواء .. أموال .. جاه .. منصب ..!! إلى غير ذلك من ترهات الدنيا .. وأما من سردنا قصصهم فإنهم رأوا الحق واتبعوه!! وهذا فرق كبير بين عابد الله المتجرد .. ومن يعبده على دخن!! 
أخي القارئ الكريم: 
شخصيتنا اليوم، شخصية فريدة، أشعرية، صوفية، تدرس على أيدي القبورية، ومتعصبة المالكية، بايع على الطريقة الشاذلية، الدرواقية، الصديقية، من طلبة المدرسة الصديقية الغمارية .. 
تربى في محيط بعيد عن السنة، ويلمز أهلها بمجانبة الملة، وجلس على هذا سنوات عديدة .. 
ومع هذا ففي شخصيته ذكاء ونبوغ، وجلد وصبر على الطلب، سريع الغضب، وعصبي المزاج، لكن ما يفيء إلى رشده إلى ويعيد النصاب إلى الميزان، فهو مع تلك الشخصية القوية، قوي على نفسه، رجاعٌ إلى الحق، متأسف على خطأه حالة تعصبه .. ثم يبحث بالدليل .. ويتبع ما يرى أنه الحق .. 
فمن يكون هذا العالم الفاضل ؟!! 
إنه مُحدث المغرب، وينبوع علومها، ومقصد من مقاصد طلابها .. 
نسبه يعود إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الحسن .. فهو حسني .. 
إنه الشريف أبو الفتوح وأبو محمد، عبدالله بن عبدالقادر بن محمد التليدي –أطال الله عمره على خير- 
نشأ كأي ناشئ للعلم بحفظ كلام الله عز وجل، ثم ذهب إلى قرية [امجازليين] وقرأ عدد من المتون التي يبدأ بها الطالب، ثم التحق بمعهد طنجة الديني، ولم يعجبه سير الدراسة، وفي السنة الثانية بدأ يلتحق بأهل العلم داخل وخارج هذا المعهد، ويدرس ما رأى هو الأصلح والأنفع دون تقيد بدراسة المعهد .. ودام على هذا ثمان سنوات يقرأ على علماء طنجة .. وهي تعتبر دراسته الابتدائية والثانوية .. ورضع فيها الأشعرية والصوفية والتعصب للمذهب المالكي .. ومن صور هذا التعصب المقيت البعيد عن هدي طلاب العلم واتباع الهدي النبوي المحمدي، والذي يبين لك صور من صور التشكل الفكري للتربية الصوفية!! المسماه (أخلاقية) .. وآفة التعصب المذهبي!! 
يقول الشيخ أبو الفتوح عن نفسه: 
( وبما أنه كان قد قرأ الفقه المالكي وتمكَّن فيه أصبح متعصباً للمذهب تعصُّباً مُزرياً بدينه وبأخلاقه؛ بل وبإنسانيته ... فقد كان كثير الخصام والجدال مع الطلبة المتفتحين الذين يراهم يحافظون على العمل بالسنن، كوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع منه ... وما إلى ذلك مما خالف به المالكية السنن الصحيحة. 
فكان لذلك ينكر عليهم ويعاديهم ويراهم في نظره مبتدعة كما كان يسمعه من شيوخه الذين تلقى عنهم الفقه. فقد كانوا كثيراً ما يحذرون الطلاب من أهل الحديث الذين يعملون بالدليل من غير تقيُّد بمذهب خاص، ويرمونهم بالزندقة والخروج من الإسلام، وسمع مراراً شيخاً له ينكر على الوضع ويقول مشيراً للعاملين به: {ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون}؟!! 
فهذا وأمثاله هم الذين ربوه على التعصُّب وتقليد الإمام مالك وعلماء مذهبه، وإن كانوا مخالفين لصريح السنَّة الصحيحة، فتأثر بذلك ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للحق؛ بل كان قد رَسَخَ في مخيلته أن كلَّ ما في كتب الفقه مبنيٌّ على الكتاب والسنة، حسب ما كان يسمع من شيوخه القاصرين الذين لا صلة لهم بالحديث النبوي والسنة المحمدية إلا من جهة السماع والتبرُّك) [ذكريات من حياتي ص44-45]. 
قال أبو عمر الدوسري: 
وهذه ما هي إلا صورة تكشف لك ما يعتقده متعصبة المذاهب من الصوفية وغيرهم لأهل السنة، وما وصل إليه هذا الطالب الذي غُرر به في بداية الطلب وحقن قلبه غلاً عليهم إلا التكفير!! والنظر إلى المهتدي بالسنة على أنه مجانب للحق، بل للإسلام!! 
ولا تنسى التأمل إلى حقيقة قراءتهم للسنة؛ فما هي إلا للتبرك فقط!! 
وتمعن تألم هذا الشيخ الفاضل ممن كان سبباً في تعصبه وحقده وبغضه وعدائه لأهل السنة!! 
وأنظر إلى استدلاله بالآية، وتأمل استدلالات أهل الأهواء المتعصبين وهذا غيض من فيض، تحريف للآيات والأحاديث وليّ لأعناق النصوص لتوافق مذهبهم المنكوس!! 
ومن تلك الصور العجيبة التي تدلك على تعصب أشياخه، قوله: 
( كان مرة أيام عطلة الصيف قد اشترى "زاد المعاد" للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، واعتكف على قراءته ووجد لقراءته حلاوة ونشوة، وبعد أن قطع شوطاً ذكره لبعض شيوخه المشاركين الأتقياء، فقال له: ائتني به، فلما أتاه ونظر عنوانه ووجده يحمل اسم "زاد المعاد في هدي خير العباد" للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية الحنبلي، قال له: إنَّ هذا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونحن مالكية فلا يجوز لنا العمل به أو نحو هذا) ص45 
قال أبو عمر: 
تذكرت أثناء قراءتي لهذه الواقعة المغربية، واقعة مشرقية مع صوفية شافعية، وإليك الحادثة: 
ولقد كان لشيوخه المتعصبين الصوفيين المذهبيين أثراً سيئاً في مقتبل عمره، ولقد أبعدُهُ عن السنة، يقول في ذلك: 
( واقتنى مرة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم، فافتتح مطالعته، وقطع فيه شوطاً أيضاً، ووجد النووي يرجِّح ما في الأحاديث ويزيِّف ما سواها من المذاهب، فتحيَّر في ذلك. 
وبعد مدة مال إلى طريقة النووي في العمل بالحديث، فشاور الشيخ المتقدِّم في اقتناء الكتاب فحبَّذ له ذلك، ثم قال له: إن طريقته كيت وكيت فهل يمكن للإنسان أن يترك المذهب ويعمل بالحديث، فغضب غضباً شديداً وقال: لا لا إن فقهنا مغربل والحديث فيه الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيَّد، والعام والخاص ... ونحن لا ندري تطبيق ذلك، وأئمتنا رحمهم الله قد كفونا المئونة في ذلك فخدموا لنا الدين وتركوه لنا صافياً ... أو كلاماً نحو هذا. 
فكان كلام هذا الشيخ عفا الله عنه مثبطاً له عن الاشتغال بعلم السنة والعمل به حتى منَّ الله تعالى عليه بذلك كما يأتي ذلك .. ) ص45-46. 
قال أبو عمر: 
هذه هي صورة التعصب المقيت؛ فهذا المتعصب – ولا أظنه إلا من الصوفية- الذين يدرسون الحديث للبركة لا للعمل به، فيحجبون طلاب الحق عن رؤية الحق باسم المذهب، سواءً مالكية كانوا أو حنفية أو شافعية أو حنابلة .. والله المستعان. 
وهذا الشيخ حسبه الله فقد صرف عدداً من طلاب الحق عن إتباعه!! 
لقد كان في تلك الفترة زوايا وتكايا الصوفية ومساجدهم، يدرسون، (ثم بعد الدرس يذكرون الله تعالى ذكراً جماعياً، ثم يقرؤون بردة المديح يتخلَّلها سماع بعض المنشدين، ثم يختمون بقراءة دلائل الخيرات، هذا كان دأبهم) ص46. 
بعد ذلك رحل إلى فاس للالتحاق بجامعة القرويين، ولم يدم طويلاً بسبب الأوضاع الغير مستقرة في المنطقة من أثر الاستعمار، فاكتفى وعاد لبلده، وفي بلده بدأ يعلم، ويحضر لدى عدد من شيوخه، وقد (عرض احتفال ديني في بعض المساجد، فحضره مع أولئك الطلبة سوياً، فإذا به يفاجأ بالمنشدين مع استعمالهم آلات العزف، فأنكر ذلك واغتاظ، وقال لطلبته: الضرب بآلة العزف وبالمسجد حرام، فكيف يتعطاه هؤلاء؟ فطمأنوه، وقالوا له: إن هؤلاء فيهم علماء، وهم أعرف بذلك منا، فسكت مجاملةً لهم) ص51. 
قال أبو عمر: 
وهذا خطأ منه –سامحه الله-؛ بل عليه الإنكار بالحجة، فدليلك مؤيد بالكتاب والسنة، أما هؤلاء الصوفية الدراويش فلا دليل عدا أنهم وجدوا آبائهم على هذا، وأقل الإيمان هو إنكار القلب وهو عدم الجلوس معهم، وما ضر الباحث عن الحق إلا الذين يصدونه بدعاوى التعظيم، وقاعدتهم [لا تعترض فتنطرد] فنسأل الله السلامة. 
وبعد هذا أتت نقلة نوعية للشيخ، فانقض على المذهبيين، والتزم بالحديث وأهله، وإن كانت نقله نوعية فيها ما فيها وعليها وما عليها، ولكنها زعزعت فيه جموده الفكري، وتعصبه المذهبي، فانتقل إلى المدرسة الصديقية القبورية البدعية الغير مذهبية، ومن خلالها تعرف على عدد كبير من الموافقين والمخالفين لهذه المدرسة الصديقية من طالبي علم الحديث، وانفتح على الخارج، ويقول عن هذه الفترة: 
( وفي هذه الأثناء اتَّسعت دائرته العلمية، وذهب عنه جمود المقلدة المتعصِّبين، وحُبِّبَ إليه العمل بالسنة والدليل، ووجد عند هؤلاء العلماء من أنواع الثقافة الإسلامية الشاملة ما لم يسمع به عند المشايخ وما يسمون عند الناس في طنجة بالعلماء والفقهاء .. بل حتى علماء فاس. 
ووجد نفسه كأنه ولد من جديد، أو كأنه كان ساكناً في غرفة ضيقة فخرج منها إلى فضاء واسع فسيح) ص53. 
وبدأ مرحلة جديدة مقاطعاً الطاعنين في أهل الحديث، يقول عن ذلك: 
( وعندما حَبَّبَ الله إليه الحديثَ النبويَّ، وهداه للعمل به دون ما سواه من الأقوال المخالفة له، وأصبح مخالفاً لما عليه الجماهير من أهل بلده، رماه جماعة من أهل العلم ومعارفه بالانحراف عن الحقِّ، وطعنوا فيه، وسلقوه بألسنتهم، وتنكَّروا له، فقاطعهم جميعاً، وانسحب من تلك الجمعية القرآنية، ولم يعد يتَّصل بغير أهل الحديث، والمنصفين من غيرهم، وأقبل على شأنه ومطالعة ما يهمُّه من كتب التفسير والحديث والفقه الإسلامي المقارن والرقائق والزهديات) ص53. 
قال أبو عمر: 
ومثل هذا ما يرمى به من يتبع السنة تنفيراً منه بـ[ـالوهابية]، وأنظر كيف أن التعصب المذهبي مذموم، وإلى ماذا أضفى إليه .. طعنٌ ورميٌ وتنكرٌ ومقاطعةٌ لماذا؟! لأنه اتبع منهج الصالحين الصادقين الربانيين الذين مذهبهم الكتاب والسنة، يدرون معه حيث دار، نسأل الله أن يوفقنا لإتباع السنة ونبذ التعصب. 
وخلال هذه الفترة قد أنكر بعض البدع مثل الحداد، وعدم إقامة الأضحية لموت فلان من الناس، فيقول أنها (من البدع الضالَّة التي اعتادها أهل العصر خلافاً لما جاء به الهديُ النبوي) ص54. 
قال أبو عمر: 
تأمل!! الفرق بين حياته السابقة وحياته بعد أن التقاء بأُناس يهتمون بالحديث وهم على دخن!! 
ثم شد الرحلة لرؤوس تلك المدرسة كأحمد بن الصديق في منفاه، ودرس عليه وتأثر به، وبايعه على طريقته الشاذلية وأجازه فيها!! 
عاد بعد ذلك لطنجة وتزوج، ومن العجيب الغريب أنه وصاحب له تعاهدا على أن لا يتزوجا أبداً!! وهذا من لوثته الصوفية!! حتى أنه أراد أن يخصي نفسه!! وقد شرب الكافور ليهلك شهوته وكاد أن يهلك!! ثم تزوج في هذه العودة!! وتأمل المخالفة الصريحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ((فأما أنا فأتزوج الناس)) وقوله (( فمن رغب عن سنتي فليس مني)). 
بعد عودته (في هذه الفترة التفَّ حوله جماعة من الشباب، وكانوا نِعْمَ المعين والمؤيِّد له ولدعوته، ونِعْمَ المساعد، وقبلوا دعوته التي كانت صعبه على النفوس، والتي لا يرضاها إلا من سبقت له من الله العناية، لأن دعوته كانت ولا تزال مؤسسة على العمل بالكتاب والسنة، وأخذ الشريعة من معدنها الصافي، ونَبْذ ما خالفها من الآراء التي لا يشهد لها دليل صحيح أيًّا كان مع الحض على ما كان عليه السلف عقيدة وعملاً وحالاً وسلوكاً ... والتحذير من الفرق الضَّالة الخارجة عن أهل السنة والجماعة) ص65. 
إن الشيخ يبين لك عقيدته وتدرجه إلى أن ترك عقيدة الأشاعرة وتاب وتمسك بعقيدة أهل السنة، حيث يقول: 
( كان في بداية أمره على مذهب الأشاعرة المتأخِّرين الذين مَزَجوا عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الحقَّة ببعض عقائد المعتزلة، لكنه كان له مَيْلٌ إلى مذهب السلف لقراءته أيام الطلب رسالة ابن أبي زيد القيرواني مراراً، وعقيدته المذكورة في رسالته سلفيَّةٌ مَحْضَة. 
ولما اتصل بشيخه الحافظ أبي الفيض رحمه الله تعالى أعطاه كتاب "التوحيد" لابن خزيمة، و"الاعتقاد" للبيهقي، و"الدرة المضيئة" وأمره بقراءتها، فلما قرأها، وقرأ معها "العلو للعلي الغفار"، و"اجتماع الجيوش الإسلامية"، و"الإبانة" للأشعري، و"الطحاوية"، و"لمعة الاعتقاد" خرج من قراءتها كلها باعتناق مذهب السلف، فأصبحت بفضل الله تعالى عقيدته سلفية محضة، وزاد تمكُّناً في ذلك، بعد أن قرأ كثيراً من كتب التفسير وشروح الحديث التي تتعرَّض لمذهب السلف والخلف. 
وهو ينصح أهل العلم بقراءة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، و"العقيدة الطحاوي"، و"الاعتقاد" للبيهقي، و"الإبانة" للأشعري ... رحمهم الله تعالى) ص96. 
وكذلك أثرت هذه النقلة على مذهبه الفقهي، ومنهجه في التلقي فيقول بأنه: (يأخذ بما دلَّ عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، دون تقيُّد بمذهب من المذاهب المعروفة، إلا إذا تعارضت الأدلة، وتشعَّبت الأقوال، فيختار أحوط ما قال به بعض الأئمة) ص97. 
ولقد تاب وآب مما تلقنه المدرسة الصديقية الغمارية من سب بعض الصحابة فيقول عن نفسه: 
(أنه كان يسبُّ معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسَمُرة بن جندب، ثمَّ رجع عن ذلك، فحرَّق كتاب "النصائح الكافية" لابن عقيل الذي أُلِّف في معايوة وأضرابه وأتباعه ... وينصح بعدم قراءته للمُبْتدئين، لأنه مليءٌ بالأباطيل والأكاذيب التاريخية) ص106. 
نسأل الله لنا وله الثبات، ومزيداً من الهداية إلى الحق، وعطاءً لا ينضب، ومن هذا المعين، فقد ألف عدداً كبيراً من الكتب يزيد على الثلاثين مؤلفاً، تراجع عن عددٍ منها، وهو غير راضي عن عددٍ آخر .. ومن مؤلفاته: 
1- تهذيب جامع الترمذي. 
2- تهذيب الخصائص الكبرى 
3- جواهر البحار بصحاح الأحاديث القصار 
4- إتمام المنة بشرح منهاج الجنة في فقه السنة 
5- دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون 
6- تهذيب الشفا 
7- الجواهر والآلئ المصنوعة بتفسير كتاب الله بالأحاديث الصحيحة المرفوعة 
8- نصب الموائد في الفتاوى والنوادر والفوائد 
9- أسباب هلاك الأمم 
10- المبشرون بالجنة 
11- الأنوار الباهرة في فضائل الذِّرية الطاهرة 
12- فضائل الصحابة في القرآن والسنة وموقف الشيعة منهم 
13- تهذيب الاستنفار في غزو التشبه بالكفار 
14- القدس وكيف احتله الصهاينة؟ 
15- المرأة المتبرِّجة وأثرها السيء في الأمة. 
16- أهل السنة والشيعة بين الاعتدال والغلو. 
17- بداية الوصول بلُبِّ الأمهات والأصول. 
وقد دَرَسَ على عددٍ كبير من أهل العلم، وتخرج على يديه وأجاز عدداً كبيراً من طلبة العلم .. 
نسأل الله لنا وله حسن الختام، وإتمام الإنعام بحسن الإتباع، وتجريد القلب بحقيقة الإخلاص .. لقد كان منبراً وعلماً .. وما زال .. مقصداً ومرشداً .. نبذ التصوف، وحارب التقليد، وغزا التعصب وأهله، وتاب لعقيدة أهل السنة، وترك الأشعرية!!
فهو نبراس .. وأسوة .. حياته جهاد وكفاح .. في طلب الحق .. وبعد عشرات السنين يصل لمبتغاه .. وها هو الآن وقد اكتمل عمره العقد ودخل المائة .. يعطيك من خبرته وتجربته .. فأين الذين ضاعت الوجه لديهم وحادوا عن الحق وأهله؟!! 
فحقيقٌ بهؤلاء أن يرشدوا ويعودا .. ويتأسوا بهؤلاء الأعلام .. أئمتكم وعلمائكم وكبرائكم الذين عادوا للحق، ونبذ الشرك والتأويل والتحريف، واحرقوا خِرقَ الإدعاء .. ليصفوا بصفاء السنة، ويتمسكوا بعقيدة أهل السنة .. فالله الله بأنفسكم خيراً، والعاقل يعقل ويتفكر .. وإن في قصص هؤلاء لعبرة وعظة .. فهل من معتبر؟!! 
كتبه 
أبو عمر الدوسري – شبكة الدفاع عن السنة
الشاعر عبد السلام التميمي صاحب " ذوبان الصمت" 
عبد القادر الغزاوينشر في القصر الكبير 24 يوم 10 - 11 - 2012
الشاعر عبد السلام التميمي، عرائشي المولد، وطنجوي الإقامة، نجم جديد بزغ في سماء الشعر المنثور، هجر الدراسة في بداية مشواره الدراسي، وتفرغ للثثقيف الذاتي والعصامي، حيث بدأ منذ حداثة سنه يلتهم قراءة وحفظا كل ما يقع بين يديه من كتب أدبية ودواوين شعرية، وينهل منها ما يروقه وما يعجبه وهو طفل صغير، فاحتضنته ربة الشعر، وأرضعته من شعر بعض الشعراء، أمثال المتنبي (916-966م) والفرزدق (641-733م) وأحمد شوقي (1868-م1932) ونزار قباني (1923-م1998) ومحمد الخمار الكنوني (1941-1991) صاحب ديوان رماد هسبريس، وكذا الشاعر الإسباني كارسيا لوركا (1899-1936) صاحب ديوان كتاب أشعار، والشاعر الفرنسي بودلير(1821-1867م) صاحب ديوان أزهار الشر، الذي تأثر به كثيرا، وكان يفضله على الآخرين، وكان بينهما تقارب في كثير من الأحيان. وصحب هؤلاء الشعراء في مشواره الشعري، فكانت لهذه الصحبة الشعرية ميلاد موهبة جديدة، وإبداع جميل، وشعر جديد، فافتتن بالشعر المنثور وعشقه، فكان قدره أن يصير أسيرا لهذا النوع من الشعروسجينا له، فلم يبق حرا طليقا، ولم يقو على الهروب منه، وكما قال الشاعر أبو فراس الحمداني(932-967م): ( إذا حم القضاء على امرئ – فليس له بر يقيه ولا بحر). ولما خاض هذه التجربة الشعرية، كان من نتائجها بداية محاولات أولية في النظم، وميلاد مجموعة من القصائد النثرية، وذلك منذ سنة 1996. ومع هذه البداية بدأ اتصاله بالشعر المنثور، واستمر في الإبداع والنظم، وتبع ذلك نشر بواكير إنتاجه الشعري بعدة صحف وطنية مختلفة، التي كانت تحتضن أصحاب المواهب الأصيلة والجيدة، فوجد بها الترحاب والتشجيع. وكان له بجريدة الشمال الأسبوعية، عمودا أسبوعيا يحمل إسم "ذوبان الصمت"، حيث كان ينشر به قصائده الشعرية النثرية بانتظام، ولمدة طويلة.
الشاعر عبد السلام التميمي ينتمي إلى طبقة شعراء النثر أو قصيدة النثر، هذا الشعر الذي لا يستقيم على وزن وقافية وفق مفهوم الشعر العروضي الأب الشرعي. فجعلته يتحرر من القيود العروضية، حيث برع في هذا الجنس الأدبي، وأبدع فيه أيما إبداع، بكل عفوية وتلقائية، فتألق في سمائه، وأجاد فيه، فهو شاعر لما يكتب ، وشاعر بما يكتب، وأصبح له حضور في ساحة الشعر المنثور. وقد خلق لنفسه عالما خاصا به في هذا الجنس الأدبي، ويتميز بالإيقاع الموسيقي العذب، كما تتميز قصائده بالصور الشعرية الحية التي يستمدها من إحساسه المرهف ومن غرامه بالطبيعة، ويحوم شعره حول الطبيعة وعناصر الكون، ويتأرجح بين قضا يا الحياة والموت، مع صور شعرية غريبة تنتمي إلى الباطن الخفي أكثر من انتمائها إلى الظاهر المحسوس، وقد تميز شعره بسمات محددة تتمثل في استئثار انتباهه العشق المحبط كمحور في شعره، ويجعل القارئ لشعره يتذوق العناصر الجمالية والفنية في هذا الكون.
ورغم وفرة قصائده المنشورة منها والغير المنشورة، والتي يربو عددها على المائتين قصيدة، فهو لم يعمل على تجميعها ونشرها في ديوان أو دواوين، حيث يبقى سبب ذلك من علمه وعلم ربة شعره وملهمته، أو كما يقول:( من الأفضل عدم إصدار ديوان شعر، لأننا نعيش زمن اللاشعر). وكما قال عنه الكاتب حسن بيريش :(يرفض عبد السلام التميمي جمع قصائده بين دفتي ديوان شعري) .جريدة الشمال،عدد 639، بتاريخ من 03إلى 09/07/2012 . بالإضافة على أنه لم يكن في وسعه أن ينأى عنه، أو يجد هروبا منه، وكيف يستطيع الفرار منه وهو يجد فيه نفسه وضالته، لأنه أبصر أمامه شعرا يناسبه ويحبه، وسيبقى له مخلصا شاء أم أبى. وقد أعجبني في الشاعر مجموعة من الخصال الحميدة ، وسمعت هاتفا يسأل عن طبعه وسلوكه، فماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أعرفه أو أجهله ؟، فهو متواضع ودمث الأخلاق، ومخلص لأصدقائه، ومحب لهم على الرغم من اختلافه مع بعضهم. ومدمن على القراءة والبحث. وإزاء هذا النتاج الشعري للشاعر، أتمنى أن يعتني المهتمون والدارسون بشعره، وأن يولوه ما يستحق من العناية والدراسة والتحليل .
هذا الشاعر: محمد الصادق الشاوي 
عبد القادر الغزاوينشر في القصر الكبير 24 يوم 06 - 02 - 2013
يسألونك عن هذا الشاعر، قل هو محمد الصادق الشاوي، ابن مدينة القصر الكبير، ( تعتبر أول حاضرة في المغرب ما زالت قائمة... وقد كانت مهبط رجالات العلم والفكر والتصوف في افريقيا الشمالية في مختلف العصور)، الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله: القصر الكبير أول حاضرة في المغرب. مجلة المناهل، العدد 1، السنة الأولى،
سنة 1974، ص: 43. وهي مدينة العلماء والفقهاء، والكتاب والأدباء، والمثقفين والشعراء، المدينة التي أثرت فيه وعلمته صناعة الحرف، ومهنة الكلمة، وقول النظم، فعكف على تكوين ثقافته الأدبية والشعرية، وصقل موهبته الشعرية بالاطلاع على دواوين الشعراء قراءة وحفظا. الشاعر الذي بدأ قول الشعر وهو في ريعان شبابه، وبدأ نشر مجموعة من قصائده ببعض الجرائد والمجلات المغربية والعربية، منها مجلة دعوة الحق، ومجلة رسالة الأديب، ومجلة المشاهد، ومجلة الأطلس المصورة، وغيرها. وذلك خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ضمن أسماء فحول الشعر المغربي. وشارك في اللقاءات الأدبية والمسابقات الشعرية في عدة مدن مغربية، فظفربمجموعة من الجوائز، فذاع صيته، واشتهر إسمه، فأصبح علما من أعلام الشعر المغربي والعربي .
شاعر بما يشعر، وصادق في عاطفته، وصريح في أقواله، ومخلص في كتاباته، ووثني في وطنيته، تألق نجمه في عالم الشعر، وأمسى من رواده، فالبيت والعجز والصدر يعرفه، والقافية والروي والأوزان تعلمه. فهو الشاعر الذي عشق ربة الشعر فمنحته أجمل ما عندها في قبيلة فنون الشعر، المرثيات والعرشيات والغزل والهجاء وغيرها من فنون الشعر، فكانت تخر له ساجدة الكلمات، وتتحول إلى شعر ونغمات، فقصائده تشهد أنه شاعر كل الفنون، تألق وصعد في درجات الشعر، وحافظ على مكانته الشعرية، وهو واثق من نفسه ومن شاعريته، فسجل إسمه ضمن الشعراء الكبار، رغم أن قول الشعر ليس بالمعادلة السهلة، وقد قال في الشعر قصيدة تحمل عنوان " ظلموا الشعر"، منها هذه الأبيات:
هو علم فلا يحد مداه هو روح لم يغفلن مجالا
وبحور من الكنوز رواها تشرح النفس قدرها يتعالى
هو ذخر ومورد وشموس تنسج الكون بهجة وجمالا
هو للآخر ساحر لا يجاري هو للعين ذرها يتلالا
أيها الراكضون خلف سراب بفكر لم يلبسوها نعالا
لغة العرب كائن أزلي وغناها علا اللغات مثالا
ظلموا الشعر قيدوه ببيت وأتوا ما أتوه فيه افتعلا
وكذلك يقول الشاعر الحطيئة (توفي سنة 59ه/679م):
الشعر صعب ، وطويل سلمه ، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه
زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه.
اهتم بالشعر والشعراء وخاصة الناشئة منهم، فكان لا يبخل عليهم بإرشاداته وتوجيهاته الصادقة والصريحة، سواء من قصده مباشرة أو عن "ركن الشعر" الذي كان يشرف عليه بمجلة الأطلس المصورة، التي كانت تصدر خلال السنوات الستينية من القرن الماضي.
كان عضوا ومن المؤسسين لجمعية " أصدقاء ابن حزم" بمدينة القصر الكبير،التي تأسست سنة 1967م، ومن أعضائها : المرحوم عبد السلام الطريبق(1933- 1978م)، الذي كان يرأسها، والمرحوم بوسلهام المحمدي (الحلوفي)(1936- 2009م)، الذي كان أول كاتب عام لها، والمرحوم عبد القادر الساحلي (1919- 1982م)، والمرحوم محمد الخمار الكنوني (1941- 1991م)،وحسن الطريبق، وجعفر الناصري. وهي من الجمعيات التي كانت نشيطة في المجال الثقافي والفكري، وقد ألف كتابا من الحجم الصغير، طبعه على آلة الستانسيل، يحمل إسم " التعريف بابن حجم" وقدمه هدية للجمعية، لتستفيد من مبيعاته، وذلك بمناسبة الموسم الثقافي الذي نظمته الجمعية.
وقد قامت الجمعية بعدة أنشطة ومهرجانات ثقافية. منها استدعاء الشاعر الكبير السوري نزار قباني ( 1923 – 1998 م) سنة 1965م، إلى مدينة القصر الكبير بتنسيق مع اتحاد كتاب المغرب الذي كان يرأسه المرحوم محمد عزيز الحبابي (1922- 1993م). وقام الشاعر محمد الصادق الشاوي بتقديم الشاعرالكبيرالضيف نزار قباني للجمهور الحاضر، وذلك بمسرح بيريس كالدوس، وهو إسم لروائي وكاتب إسباني (10/05/1843- 04/01/1920م)، بكلمة ترحيب تقول: " ليس لي ما أستطيع أن أقدم به إليكم الشاعر الكبير الأخ نزار قباني سوى بيت شعر لا زال في المخاض :
" خلعت عليك حياءها الأفكار × وفخار شعر العصر أنت نزار" .
تم ألقى قصيدة تحمل عنوان " قيثارة الحر" ، وهي قصيدة رائعة وجميلة، وأنها لم تنشر قط،، وقد زودني بها الشاعر نفسه، يقول في مطلعها:
يا حياة الحر يا قيثارتي 
مزقي الحجب وعري ذلتي
القاصة فاطمة الزهراء الرغيوي في لقائها بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل: كتابة القصة القصيرة تحقق لي المتعة 
حسن اليملاحينشر في بوابة القصر الكبير يوم 11 - 11 - 2012
نظمت شعبة اللغات بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، في إطار موسمها الثقافي 2012 - 2013، وضمن سلسلة "تجارب إبداعية - الحلقة الواحدة والعشرين "-، لقاء مفتوحا مع القاصة المغربية فاطمة الزهراء الرغيوي، تقديم الأستاذ البشير الجراري، وذلك يوم الجمعة 09/11/2012 في الساعة الرابعة مساء بقاعة الندوات.
اللقاء يدخل ضمن التعريف بالمبدعين المغاربة الذين ساهموا بجهود إبداعية في إغناء المشهد القصصي المغربي الراهن.
كلمة البشير الجراري تركزت حول تجربة الكتابة لدى القاصة فاطمة الزهراء الرغيوي. وقد تناول المحاضر هذه التجربة من حيث الموضوعات والأسلوب ، إلى جانب بعض الظواهر والسمات التي تحفل بها سرود القاصة الرغيوي، منتهيا إلى أن هذه التجربة تستوجب اهتماما لازما من قبل القارىء، قصد استكناه بعدها الجمالي والفني.
أما كلمة المبدعة فاطمة الرغيوي فقد تناولت البداية الأولى للكتابة وكذا المسارات التي قطعتها. وأضافت أنها كثيرا ما تجد المتعة في كتابة القصة القصيرة التي تستهويها بشكل كبير. أما عن رهانات الكتابة لديها، قالت القاصة إنه لا تحب الخوض في المواضيع الجريئة، وأن حلمها فقط يقوم أساسا على إنتاج نصوص جيدة لدى القارىء المغربي إضافة إلى إغناء حقل الكتابة القصصية المغربية ببعض الأسئلة التي من شأنها أن تساير أفق المتلقي. وبخصوص الجدوى من الكتابة، قالت الرغيوي أنها تنشد السعادة من خلال الكتابة، وانها أي الكتابة حسب رأييها الوسيلة الضامنة لمثل هذا الحلم.
وقد أنهت فاطمة الرغيوي كلمتها بقراءة نص قصصي قصير يحمل عنوان " ثديي الأيسر" وهو نص قوي ويحبل بالكثير من الاستعارات، والأبعاد الجمالية والفنية.
من جهته، وفي معرض مداخلته أشار الروائي والناقد المغربي" عبد الرحيم جيران"، إلى أن قصة "ثديي الأيسر"قصة تقوم من حيث التركيب والبناء على الجمل القصيرة الموجزة والموحية، مضيفا أنها أي القصة تطبعها الكثير من الانتقالات، وأن جوهر هذه الانتقالات يرتبط بإشكال الإدراك، إدراك الواقع سرديا.
من جانب آخر، كشف "عبد الرحيم جيران" في معرض حديثه عن القصة، إلى أن القصة الحقيقية هي التي تكسر الزمن كما تكسر خاصيات استثنائية أخرى. وشدد "عبد الرحيم" إلى أن قصة" ثديي الأيسر" للرغيوي ترتهن لثنائية الظاهر والباطن، وأن باطن الكتابة لديها لا يقدم للقارىء لحظات عادية، ولكن يقدم لحظات مهمة وحاسمة في تاريخ الشخصية. وعن سر القصة وسحرها، في كتابة" الرغيوي"، قال" جيران"، إنها تكمن في انعطافة النهاية.
يشار إلى أن هذا اللقاء الهام قد حضرته جملة من الأسماء الإبداعية نذكر من بينها الروائي البشير الدامون، والناقد السنيمائي عبد اللطيف البازي، والقاص البشير الدامون، والناقد رشيد برهون وأسماء مهمة أخرى، إلى جانب الطلبة والطلبة الأساتذة.
سطور حول الفنان المغترب محمد الرايس 
تطوان نيوزنشر في تطوان نيوز يوم 09 - 11 - 2012
منذ فترة وأنا أفكرلهذا وهاهو الوقت المناسب قد حان ، لكتابة بضعة أسطر حول صديق جمعتني به ثلاث سنوات من الدراسة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في تطوان وسنة واحدة بكلية الفنون بمدريد ، قبل أن يفرقنا القدر ويأخذ كل منا مشواره .إنه الفنان محمد الرايس الذي عرف عنه بمكافحة المحن وحبه للهيام والترحال ، وعلى الرغم من ذلك سيصمد ويكتشف طريقته التعبيرية المستقلة الفنيةالخاصة به ، لقد وقف بقوة وثبات أمام كل أعاصير الحياة. انتهى به الأمر لكي يصبح خريج لأفضل المدارس الفنية في فرنسا: ديجون. و بعد دراسة فنية عليا ومعمقة سيحصل على (الدبلوم الوطني العالي للتعبير التشكيلي ) ويعترف به رسميا بكفائته الفنية أمام لجنة تتكون من أعضاء مستقلين ولكبار نقاد وفناني الفن المعاصر ،ومعيننين من طرف وزارة الثقافة والتواصل بفرنسا والمركزالوطني للفنون التشكيلية بباريس .أكاديمى وتقليدي التكوين في البداية ، و حداثي الرؤية ولأسلوب من فن يقترب من البنائية وفن المينمال الإيجازي و المفاهيمي في الجوهر. إكتسب شهرة من خلال طريقته المتميزةالخاصة و والأصيلة، ولبحث فني جد حداثي حيث سينال شهادة عليا تعادل الماستر و بجدارة وإستحاق و بمرتبة الشرف. حيث سيمنحه المفتش العام للإبداع الفني إقامة لمدة سنة كاملة بمدينة الفنون بباريس ، لكن ظروف حرجة حلت بأسرته بالمغرب حرمته من ذلك ، حيث هبت الرياح بما لا تشتيه السفن ، وبالرغم من الصعوبات التي إعترضت بعض الفنانين، أو فنانين ذلك الوقت والذين لم يستطيعوا الصمود ، والتي أدت بهم إما إلى المغادرة أو فصلهم عن الدراسة لمجموعة متنوعة من الأسباب قاوم محمد كل الصعاب .فبعدما أتم دراسته الفنية التقليدية في شعبة الرسم والتصوير بتطوان حيث حصل على ثقافة فنية متوسط ومتواضعة . إلتحق بمدريد لكنه سياغادرها وسيبدأ بفرنسا مغامرة جديدة محاولا التخلص من العتيق الجامد وفهم اللغة الفنية المعاصرة ، والزج بأحاسيسه لإيجاد طريقة أفضل ولتحسين مساره الفني والزج به ضمن لغة فنية أصيلة وحداثية وتغرف من حساسية الفترة الزمنية المعاصرة. تستند تجربة هذا الفنان على عدة معايير: الفكرة، و تصور فني لأسلوب غير مألوف وبناء و تجسيد مباشر داخل المحيط والفضاء . وما هو مثير هو أن رؤيته الفنية قد أحدثت ثورة على النهج الفني التقليدي و التعليمي الفني الجامد . و لنجد فنان تكون تقليديا ليصبح متمردا و مغامرا وباحثا عن المجهول , متورط في استخدام مواد وأدوات ووسائط فنية تعبيرية جديدة ، دون أي خبرة سابقةفي هذا المجال بعدما كانت له من قبل خبرة وتكوين كلاسيكي . مشروعه التشكيلي هو لعبة فنية أصيلة تتسم بالتجريب وبجماليات سحرية وغريبة، وعلى ضوء استراتيجية و دراسات وبحث في الفضاء. أعمال الفنان تقوم على جودة تشكيليةمن خلال إيماءات وسمك لآليات جديدة ، هو نوع من الشعر التشكيلي والرياضيات التشكيلية . هذا التحول من الرسومات أن الإنسان قد استخدمه طوال حياته في الكون: من الكتابة على الجدران في الكهوف لتعكس مرور كل حضارة من عصور ما قبل التاريخ إلى التعبير الحداثي، إنه حوار فني بين الخير والشر، وإحسا س روحاني طاهر وسط قلق وتناقضات الحياة العصرية.نجده في الرسم الهندسي العربي و الإسلامي الذي يعتمد على الرسم الهندسي و حركية الخط والايماءات و على إستخدام أجهزة توحي بالخدع. أجزاء وأدوات من الكون نشأت في ظلام دامس لتعانق مفهوم الفن. وها نحن لدينا الفنان محمد الرايس له أسلوبه وطريقة تعبيره الخاص به والتي لا تتشابه مع العديد وهنا يكمن السر ، و ما أعرف عنه قوة صبره في وجه الصعاب ، وبرغم من ظروفه الإجتماعية الصعبة ظل وفيا لمبادءه وملتزما لمواقفه وأحاسيسه الإنسانية ،احيث كافح بفطنة وثبات من أجل نجاح مساره حيث كان يلقبه مدير المدرسة العليا بديجون بالفنان المتحرر.وفعلا لقد قمت بزيارة العديد من المعارض وهذا صحيح، ولكن مفهوم عمل هذا الفنان هو إغراء من صنف اخر، إنه السهل الممتنع و الحد الأدنى ، و التدقيق في التصور واللغة الفنية المعاصرة جدا ، و يشتغل من خلال مشروع حداثي لعمل شخصي أصيل على أساس التصميم والبحث والرؤية المعمقة . والإقتراب من العالمية التي يعاني منها العديد من الفنانين المغاربة الحداثيين حيث النقص الحاصل لديهم نلمسه بسهولة.عمل هذا الفنان ليس بتعبير فني مجاني ، بل بإبداع خصوصي حيث العناصر التشكيلية التي يوظفها في عمله نجد فيه علامات رمزية توحي لك بالكون و بالخالق والمادة والروح ، و لخطاب فني تواصلي وهادف ، وجد عميق والبعيد عن التعبير العبثي العشوائي . وقبل أن يكتب في تاريخ فنانينا الشباب أن يهتموا بما يسمى اليوم فن التركيب والمنشأة و التنصيبات ، كان محمد الرايس رائدا منذ أواخر الثمانينات وواحد ا من ا لسباقين بين الفنانين المغاربة و كم نود أن يزج بنا في يوم من الأيام لإثراء رؤيتنا بأعماله الفنية في معرض بوطنناالمغرب لنكتشف رؤية فنية مغايرة تغرف من حساسية تناقضات العصر بذكاء ووعي وفطنة و لماذا لا، إن شاء الله .
سعيد تكشوط فنان تشكيلي و يكتب حول الفن مقيم بفرنسا

رسالة الشهيد عبد السلام المودن....احتفاء بروحه الطاهرة 
أحمد بوثوارنشر في خريبكة أون لاين يوم 07 - 11 - 2012
الزنزانة 28
في ليلة من ليالي التسعينيات ، حين أنهيت عشرة سنة ودخلت الخامس عشرة ، عندما دخلت السجن تركت أختي صغيرة في التعليم الابتدائي ووجدتها بعد خروجي من الزنزانة 28 أما لطفلين . وتركت والدتي في صحة جيدة ، لكنها بعد خروجي أصبحت منخورة القوى .لقد خسرت والدتي صحتها كما خسرت ابنا لها ، لكنها بالمقابل كسبت أشياء جديدة . إن اعتقالي أحدث ثورة عميقة في حياة ووعي والدتي ، فهي التي كانت بدوية صرفة لا تغادر البيت وتعتقد بأن مركز الكون هو القرية التي فيها ولدت وترعرعت ، سرعان ما تطور وعيها بفعل احتكاكها بمؤسسات الحضارة : المحاكم والسجون . بل إن لغة والدتي هي نفسها قد تحضرت . إنها اليوم تستعمل في قاموسها اللغوي كلمة بورجوازية بنفس التلقائية التي تستعملها وهي تتحدث عن نهر كاينو بقلعة السراغنة .
أربع عشرة سنة من الاعتقال ، خلال هذا العمر الطويل لم تتخلف والدتي قط عن مواعيد الزيارة ، وإن تخلفت وهو ما حصل ففي حالات نادرة جدا .
لا أعرف سر كل هذا الحب الذي تكنه الأمهات للأبناء مع العلم أنني لست وحيد والدتي . فوالدتي امراة تتمتع بخصوبة جيدة إذ أنها أنجبت ثمانية أبناء كلهم أحياء.
إن صديقتي الألمانية تشبه والدتي من ناحية الوفاء والالتزام . فمنذ أن تعرفت عليها ، أو بالأحرى تعرفت علي عن طريق منظمة العفو الدولية منذ سنوات خلت حينما كانت لا تزال تلميذة بالثانوي ، راسلتني بانتظام صارم لم تخرقه قط خلال السنوات السبع من صداقتنا .إنها تقول بلغة ألمانية أنيقة : يا للسرعة التي يمر بها الزمن!
ليس من عادتي أن استمع إلى الموسيقى عندما أكون بصدد القراءة والكتابة ، لكن في تلك الليلة ، ليلة مرور 14 سنة على اعتقالي ، في تلك الليلة بالذات تملكني شيطان الخروج عن عادتي وخرقها . لقد سيطرت علي رغبة الجمع بين بيتهوفن وتشيكوف . وضعت السمفونية الرابعة في آلة التسجيل ، وعلى أنغامها شرعت أقرا العم فانيا . بهذا النحو رغبت إحياء على طريقتي الخاصة ذكرى مرور أربع عشرة سنة على اعتقالي . تمنيت ساعتها أن أشرب كأسا من الخمر الأحمر ، لكنه لم يكن في متناول اليد.
قرأت الصفحة تلو الصفحة إلى أوقفتني تلك الفقرة التي أخذت اتأملها بذهن شارد : تعرف عندما يكون المرء سائرا في الغابة في الليل الحالك ، يكفي أن يتراءى له شعاع ضوء من بعيد حتى ينسى التعب والظلام والغصون الشائكة التي تصفع الوجه.
لقد طال تأملي ولم أنتبه للموسيقى المنبعثة من آلة التسجيل إلا بعد أن توقف الصوت .حينئذ شعرت بصمت مطبق يلفه صمت القبور ، لكن هذا الصمت لم يدم طويلا ، ففي الطرف الأقصى من الممر خرج الرفيق العظمة من زنزانته وهو يغني بصوت عال مقطع أم كلثوم الجميل :
ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك له الجمال صوابا
وفي الطرف الآخر كان ينبعث من راديو إحدى الزنزانات القريبة من زنزانتي صوت EDITH PIAFF وهي تغني أغنيتها الرائعة :Non, je ne regrette rien.
بالنسبة لتجربتي الشخصية في السجن ، فقد انطلقت في التفكير في ملء وقت الفراغ في التفكير في وضعي السياسي الشخصي ووضع الحركة السياسية التي أنتمي إليها . إن تفكيرا طويلا في المسألة قادني إلى القناعة التالية :
إن السبب الجوهري لتعطل حركتنا السياسية من وجهة نظري على الصعيد الذاتي يكمن في كون مواقفنا وبرامجنا السياسية توجد بدون أساس فلسفي . وفي غياب الأساس الفلسفي يصبح البرنامج السياسي مجرد ركام من الأفكار المجردة الذاتية والموضوعية .
ومن هنا طرحت على نفسي مهمة تكوين نفسي تكوينا صلبا، وذلك بدراسة علم المنطق الجدلي. لقد قرأت كل ما كتبه ماركس وأنجلز ولينين في مجال علم المنطق، ولدى دراستي لكتاب الرأسمال، اعترضتني إشكاليات نظرية ومنطقية بالغة التعقيد. لقد بذلت جهدا كثيرا لفهمها وحلها بوسائلي الخاصة ، لكنني لم أفلح .الأمر الذي دفعني إلى التفرغ لدراسة منطق هيجل .
ومع هيجل بدأت رحلة العذاب .لكن بشيء من الصبر والمثابرة أحرزت بعض التقدم في فهم هيجل . وكلما تقدمت في فك الأسرار الهيجيلية إلا واعترضت سبيلي إشكالية منطقية جديدة .إن أبرز إشكالية كانت إشكالية الترجمة. لقد لاحظت أن المترجمين الفرنسيين غير متفقين مع بعضهم في طريقة نقل وترجمة المفاهيم الهيجيلية . فكل مترجم كان يترجم أفكار هيجل حسب فهمه الخاص واجتهاده الخاص . أمام هذه الحيرة التي واجهتني في احتكاكي مع المترجمين الفرنسيين ، اتخذت قرار تعلم اللغة الألمانية . في الواقع لم يكن ذلك القرار نابعا من مشكلة الترجمة وحدها ، فحبي الشديد لماركس وهيجل قد حفزني لتعلم اللغة التي يكتبان بها ويفكران بها . ثم هناك شيء آخر كنت أريد أن أتراسل مع صديقتي الألمانية باللغة الألمانية . خلال تلك المسيرة الطويلة الفكرية الشاقة أرهقت دماغي إرهاقا شديدا ، وفرضت عليه إيقاعا في العمل يفوق طاقة تحمله مما قادني توا إلى انهيار عصبي حاد جعلني أقف على عتبة الجنون . لكن الأهم أنني بلغت كل أهدافي ، وأصبح في مقدوري قراءة ماركس وهيجل وغوته في لغتهم الأصلية ، ولقد تمكنت من تصور فلسفي للتاريخ والمجتمع قادر على الصمود في وجه رياح الزمن .
متى سأخرج من السجن ؟
إن علم ذلك عند أصحاب الأمر والنهي ، وبصفتي بشرا ، فإنني ككل البشر المسجونين مشتاق شوق كل العشاق إلى تلك اللحظة التاريخية التي أتوحد فيها مع المرأة والجبل والبحر . أما ما أعلمه شخصيا ، فهو أن في قلبي وجسدي خزان من الطاقة الهائلة التي تمكنني من الصمود سنين طويلة إذا لزم .
عبدالسلام المؤذن

حوار مع الكاتب محمد السباعي مؤلف رواية "هواء مدينتي" 
محمد شلاينشر في وجدة نيوز يوم 16 - 11 - 2012
على هامش حفل التكريم التي أقامته لجنة الإنتاج العلمي والفكري والفني لحركة التوحيد والإصلاح بوجدة، لمؤلف رواية "هواء مدينتي"، الكاتب "محمد السباعي، أجرى موقع الإصلاح حوارا مع الكاتب لتسليط الضوء على هذا العمل الأدبي وتقديمه للقراء، بشكل أوضح،
وفي ما يلي نص الحوار
- هل لكم في البداية أن تعطونا نبذه عن هذه الرواية؟
-" هواء مدينتي"هي رواية السيرة الذاتية بضمير الغائب، بما أن الكاتب نفسه يُصرح في المقدمة أن محمود/ الشخصية ما هو إلا محمد الكاتب نفسه. وكل ما ذكرته هي وقائع حية عايشتها منذ طفولتي إلى الآن. و يمكن أن تندرج كذلك في صنف رواية الأطروحة لأنها صرخة في وجد الفساد الإداري ودفاع عن الإنسان العربي المسلم و رد فني على مقولات الحداثة المغشوشة والمُزورة التي تبنت الاستئصال وتجفيف منابع التدين، لكنها تلقت صفعة انتفاضة الربيع العربي. تقع الرواية في 250 صفحة من الحجم المتوسط وتحتوى على 18 فصلا.
حاولت استعمال لغة نظيفة و في متناول الجميع، تنأى عن التقعير والتعقيد. والأسلوب يجمع بين الحكي والوصف والحوار و مقاطع شعرية، مع التركيز على اللون المحلي وبعض خصوصيات الثقافة الوجدية كالمآثر التاريخية ومعالم العمران، وبعض الأكلات الشعبية مثل كران و الكعك، وزيَ المنطقة الشرقية ونمط تفكير أهلها. وطبعا أنتظر رأي النقاد و المختصين و ردود فعل عموم القراء. وقد تواصلت مع بعضهم وهم الآن بصدد دراستها.
-لماذا التركيز على خصوصية الثقافة بالجهة الشرقية؟
-لأنني لاحظت نفور التلاميذ والطلبة من الإنتاجات الفرنكوفونية المرتبطة ببيئة أخرى غريبة عنه، وفي نفس الوقت هناك إقبال على المنتوج الأدبي المحلي، الذي يخاطب وجدانهم وهويتهم وتاريخهم. وقد أعرب لي كل من قرأ الرواية أنه وجد ذاته فيها، لأنها تحكي حياة شاب بسيط يتقاسم الكثير من الآمال والآلام مع معظم أبناء جيله.
- خلال حفل توقيع الكتاب، قلتم إن الرواية هدية لكل نساء ورجال التعليم، هل لكم أن توضحوا ذلك أكثر ؟
- نعم، أولا الرواية من مُدرس يبحث عن انتقال إلى مدينته الأصلية وجدة، ثم إن إعادة الاعتبار لرجل التعليم وتحسين صورته السلبية لدى المجتمع هي إحدى التيمات الحاضرة بقوة في ثنايا المؤلف. وهذا لا يعني أن الرواية لا تطرح قضايا راهنة أخرى مثل موضوع الحريات الفردية وصراع القيم ومحاربة الفساد والبيروقراطية وإقصاء الشباب، وفيها إشارات قوية لما حدث من تغييرات جذرية في المنطقة وهو ما اصطلح عليه بالربيع العربي.
هل من توقيعات أخرى للرواية؟
-نعم، لقد وعدني الزميل محمد العرجوني المشرف على المقهى الأدبي بوجدة بإدراجها في برنامج هذه السنة، و كذلك في جمعية الكتاب بالفرنسية بوجدة.
-لماذا اخترتم الكتابة بالفرنسية عوض العربية؟
-ببساطة لأنني تخصصت في الأدب الفرنسي وأدرس اللغة الفرنسية وأجد متعة كبيرة في هذا الأدب العالمي، رغم أنني أكتب في مجال الصحافة بالعربية. وهناك دافع آخر هو محاولة الإسهام في تحسين صورة الإنسان العربي المسلم في الأدب الناطق بالفرنسية، بعدما انتقدت عدد من الروائيين المغاربة الذين يكتبون لإرضاء الآخر ولو كان ذلك على حساب ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم، وبعضهم ردد نفس الكليشيهات التي روج لها المستشرقون في حق الإنسان العربي. وربما الشيء الذي استفزني أكثر هو تشجيع بعض الجهات الإعلامية الرسمية لكاتب مغربي شاذ جنسيا يعيش حاليا بفرنسا و يُراد له أن يكون رمزا للحداثة والتنوير وهو يدَعي تمثيل الشباب المغربي ! فأنا تعمدت تصحيح هذه الكليشيهات وإعادة الاعتبار للإنسان العربي المسلم، الذي أنتج ربيعا سلميا أبهر العالم....ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لمحاضرة ألقيتها منذ سنتين بجامعة محمد الأول في إطار ندوة دولية نظمها مركز الدراسات بوجدة في موضوع الإبداعات المغربية باللغات الأجنبية وهي بالصوت والصورة على الإنترنت.
-ماذا بعد "هواء مدينتي"؟
-أنا الآن بصدد إعداد نسخة من الرواية مُبسطة لفئة الصغار و اليافعين، اقتصرت فيها على مرحلة الطفولة ومغامراتها، وأضفت إليها صُورا معبرة عن الثقافة الوجدية. وكان ذلك بناء على طلب من بعض المؤسسات الخصوصية بوجدة. بعد نجاح "هواء مدينتي" واستحسان القراء لها، أنا عازم إن شاء الله على الاستمرار في مجال الرواية الواقعية مع التركيز على فئة الشباب.
الفنان المغربي عبد الرحيم المحجوبي : من الدار البيضاء الى فلوريدا 
أحمد سيجلماسينشر في طنجة الأدبية يوم 20 - 11 - 2012
كثيرون من مسرحيي الدار البيضاء يتذكرون صديقهم القديم الفنان عبد الرحيم المحجوبي ، المقيم حاليا بولاية فلوريدا الأمريكية منذ 1987 ، عندما كان ممثلا معهم في مجموعة من المسرحيات سواء مع فرقة البدوي في " راس الدرب " و " الحلقة فيها وفيها " أو مع الطيب الصديقي في " سيدي ياسين في الطريق " و " أبو حيان التوحيدي " وغيرها . وبعضهم كحسن فلان وعبد الله شكيري يتذكرون انطلاقتهم الأولى معه في مسرحية " المشاش " ، أي القطط ، التي أدارهم فيها كممثلين . وكثيرون منهم يتذكرون أنه الى جانب ولعه بالتشخيص السينمائي ، فيلم " خيط أبيض ، خيط أسود " لبوغالب البوريكي نموذجا ، والمسرحي مارس المحجوبي الكتابة للتلفزيون رفقة الراحل العربي باطما ، " حلاق السعادة " نموذجا ، كما ساهم في تأسيس فرقة مسرحية رفقة زملائه وأصدقائه حسن فولان و عاطف الهلالي والسيدة جميلة الوافي.
لم يتوقف نشاط هذا الفنان البيضاوي ، المزداد بسطات سنة 1961 والمترعرع بدرب السلطان / بوشنتوف ، عند قدومه الى الديار الأمريكية بل استغل تواجده في ديار الغربة لصقل مواهبه في التشخيص والكتابة والاخراج وغير ذلك بالدراسة حيث حصل على دبلوم من احد معاهد السينما بمونريال / كندا وأسس شركة للانتاج بفلوريدا وشرع في كتابة وانتاج واخراج أفلام قصيرة ومسرحيات وأعمال تلفزيونية وغيرها . من أفلامه القصيرة نذكر " نهضة " بمشاركة سبايك لي و " بازار " و " اليانصيب " ، وهو يشتغل حاليا على فيلمين جديدين هما "طاكسي" و " مواطنة " . تجدر الاشارة الى أن الفنان عبد الرحيم المحجوبي سبق له أن حصل على عدة جوائز سواء عندما كان بالمغرب ، جائزة التشخيص ذكورا بمهرجان المسرحيات القصيرة الذي احتضنه المسرح البلدي بالدار البيضاء قبل هدمه وجوائز عن الاخراج والسيناريو والموسيقى بالنسبة لبعض أفلامه القصيرة المنجزة بالديار الأمريكية . ومن الأنشطة التي يساهم في تنظيمها بولاية فلوريدا نذكر المهرجان الثقافي والفني والرياضي الذي ستقام دورته الجديدة من 24 الى 26 نونبر الجاري بمشاركة أجاكس ميامي والجالية المغربية بفلوريدا وفاعلين من المغرب وذلك تخليدا للذكرى 37 للمسيرة الخضراء المظفرة وفق البرنامج التالي :
السبت 24 نونبر
عرض فيلم وثائقي حول حدث المسيرة الخضراء / سهرة فنية كبرى يحييها المطرب محمد الغاوي وينشطها الكوميدي بهلول / عرض الفيلم السينمائي القصير " بازار " من اخراج عبد الرحيم المحجوبي / عرض للقفطان المغربي باشراف خديجة موح.
الأحد 25 نونبر
دوري دولي في كرة القدم المصغرة / استكمال رسم لوحة تشكيلية من لدن أطفال فلوريدا طولها 10 أمتار / رسم مباشر للوحات من طرف فنانين مغاربة
الاثنين 26 نونبر
حفل استقبال على شرف الضيوف المغاربة من لدن عمدة يورسان لوسي و رئيسة غرف التجارة بولاية فلوريدا.
خالد التاقي: وطني لم يشعرني بأني أمثله 
مصطفى بن عدينشر في نبراس الشباب يوم 04 - 11 - 2012
خالد التاقي، مخرج ومدون مغربي شاب، حاز على الرتبة الثانية في مهرجان تروبفيست العالمي في صيغته العربية بأبوظبي-الإمارات- بفيلميه ‘أبجد' و ‘ستة اثنان'، هو من بين الشباب المغربي الطموح، أجرى نبراس الشباب حوارا معه لتقريبه أكثر للقارئ.
مرحبا بك على صفحات نبراس الشباب، بداية من هو خالد التاقي؟
مرحبا شباب نبراس ..
سأكتفي بإكمال الاسم : خالد التاقي البومسهولي
كيف بدأ اهتمام التاقي بعالم التصوير والإخراج؟
كبرت بين ” البوبينات “، لأن أبي محمد التاقي البومسهولي كان يملك جهازا سينمائيا قديما يمكن تشبيهه اليوم ب” بروجيكتور”، ومنذ الصغر وانا العب بشريط 35 سنتيمتر، اتابع صور بريسلي في 25 صورة لأرى حركة ، فكان ذلك العالم يثير اهتمامي جدا ويشدني إليه ..
تحدث لنا عن فكرة الفيلم الذي شاركت به في مسابقة تروبفيست؟
هما فيلمان .. ‘أبجد'، وفيلم ‘ستة إثنان'، أفضل ان يكتشفهما الناس بمشاهدتهما.
هل كان خالد متيقن من فوزه بإحدى جوائز مهرجان تروب فيست ؟
الغيب في علم الله دائما، لكن كان لدي احساس داخلي أني سأحرز الفوز .
5- يتداول أنك حظيت بفرصة حضور مهرجان ‘كان'، كيف ترى هذه التجربة التي ستعيشها لأول مرة؟
رائعة جدا خصوصا أنهم سيستضيفونني مع نجوم السينما في العالم مما سيتيح لي لقاءهم والاستفادة منهم .
6- ما هي مشاريعك المستقبلية في ميدان الاخراج؟
عندما يأتي الوقت لظهورها ستعلمونها ان شاء الله .
7- باعتبارك مدونا، كيف ترى مستوى التدوين بالمغرب؟
لست أدري هل يمكن ان يطلق علي لقب مدون، لأني حين أكتب في مدونتي: مدونة خالد التاقي، أكتب لأن كل شيء في يجعلني أفعل. هي خواطر هي اراء هي أفكار لنشر فكر النهضة، وإمكانية أن جيلنا يمكنه ان يغير العالم إن هو اراد ذلك، ولست أهلا لأن احكم على مستوى التدوين بالمغرب.
في الختام، كيف هو شعورك وأنت تمثل الشباب المغربي في مهرجان عالمي بمدينة أبوظبي؟
للأسف وطني المغرب لم يشعرني بأني أمثله، هناك كنت أمثل عائلتي البومسهولي بزاوية مولاي عبد المالك و جمعية ائتلاف مراكش أكثر من المغرب، لأن هؤلاء هم من تابعوني ودعو لي وفرحوا بي أكثر من بلادي. و أبقى أحب بلادي فلا دخل لتمثيلي له بما كنت اشعر به هناك، ولعل زيي الذي لبسته يوم التتويج يبين جليا مدى اعتزازي بهويتي المغربية رغم أنه حب من طرف واحد . أنا احب بلادي وبلادي تحب الآخر.
خالد التاقي بالزي التقليدي
مدونة خالد التاقي : http://khaledettaki.blogspot.com/
الشعر والغربة في مرثية البوح الأخير للشاعر أنس الفيلالي 
عبد الحق ميفرانينشر في شبكة طنجة الإخبارية يوم 06 - 11 - 2012
«مرثية تزخ من بعيد»، «مرثية الرماد الأخير»، «مرثية الجمر الثاقب»،... هي مرثيات الشاعر أنس الفيلالي الصادرة ضمن ديوان «مرثية البوح الأخير»، سلسلة الكتاب الأول لمنشورات وزارة الثقافة المغربية، في 100 صفحة عن مطبعة دار المناهل. وأن يخطو شاعر عتبة الشعر من خلال إصداره الأول بهذه الميسم الدلالي، فهذا ما يدفعنا إلى التساؤل.. خصوصا عندما تحضر كلمة «الأخير».. فهو «البوح الأخير» استباقا وانتهاء بهذا المآل.
لونا أن نتساءل عن «البوح الأول» والموصوف أساسا، كما جرت العادة، بالإصدار الأول؟ أن يكون الأول «الأخير» شيء، وأن يتحول لمرثية فهذا المنحى الفجائعي، حتى لا نسمه البكائي يطفح بالعديد من الإرشادات النصية تشي باغتراب الشاعر عن عالم خط نهايته.
داخل فضاء سوداوي إلى حد كبير، تلتئم قصائد ديوان «مرثية البوح الأخير» لربط علاقة وجسر الشعر والغربة. غربة الشاعر في العالم وفي الشعر. وغربة الشعر في عوالم الشاعر الشعرية. غربة مضاعفة ومزدوجة تفتح حسا فجائعيا لكينونة الشاعر حيث لا تعمق القصائد إلا مزيدا من غربتها. إذ يهيمن حقل معجمي غاية في السوداوية. ويزيد الحقل الدلالي من رسم تلك المعالم الفجائعية. وإذا كانت هذه خطوة أولى وعتبة أولية لولوج معالم تجربة النص الشعري، وأمست لا تؤشر إلا على مزيد من الاغتراب وهذا التشظي الصارخ للذات يتشكل كوحدات قصيرة وقصائد اقرب للشذرية. وكأن لاشيء من مقولات النص الشعري قادرة على توصيف حالات الاغتراب أكثر من التكثيف. سواء عبر صيغ تركيبية تؤشر على دوال أكثر تجسيرا لعلاقات التقاطع الممكنة بين غربة الشاعر والعالم.
فهل نحن على بداية تأشير لانبثاق تجربة شعرية مغربية فجائعية بامتياز، انقطعت جذورها باالعالم؟ أم هو صدى لغربة الشاعر المغربي اليوم خصوصا أمام سيل من التحولات التي يعيشها بشكل متلاحق؟ أم لعلها لحظة انتقالية لانبجاس شعرية جديدة تؤسس للمستقبل؟ المنجز في النهاية هو الجواب.
حين لا يملك الشاعر إلا قصيدته، ولا يملك حينها إلا اللغة جسرا ل»واقع» جديد يشكله في المنتهى..يمكننا أن نتلمس سمات قصيدة تتجه للذات هذه المرة في شجونها واغترابها. هكذا يعرفنا الشاعر أنس الفيلالي عن نفسه، كشاعر يأتي من اغترابه المرير يخط مرثية الوقت المغربي ويعلن «أناه» في دوال تضمر في ثنايا المجازات الثاوية في القصائد «كينونة» حبلى بظمأ القصيدة لأنها ملاذها الأخير..
· شاعر وناقد مغربي

هذي ليلتنا تكرم عموري امبارك 
زابريسنشر في زابريس يوم 08 - 11 - 2012
تنظم الاذاعة الوطنية سهرة تكريمية اعترافا بإبداعات وعطاءات الفنان الملحن والمطرب عموري امبارك بحضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين ضمن سهرة " هذي ليلتنا " ٬ وذلك يوم الخميس 15 نونبر الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال. يشارك في إحياء هذه السهرة الفنانون عمر بوتمزوغت وسعيد بوتروفين وكريم المرسي ومجموعة ماريا لا تينو ألكرييا ومجموعة عبد الله نعيم وشباب معمورة لفن أحواش برئاسة المقدم حسن أيت عيسى. ويعد عموري امبارك٬ وهو من مواليد سنة 1951 في بلدة ايركيتن بتارودانت٬ أحد الفنانين المجددين في حقل الموسيقى الأمازيغية الأصيلة. بدأ عموري امبارك مساره الفني رفقة مجموعة "سوس فايف" ٬ التي كانت تؤدي إضافة إلى الأغاني الأمازيغية ٬ أغان بالفرنسية والإنجليزية. بعد ذلك التحق عموري بالعمل الجمعوي من خلال انخراطه في الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي٬ التي كانت وراء تأسيس مجموعة "ياه"٬ التي ستحمل ابتداء من سنة 1975 اسم مجموعة "أوسمان". ويمكن اعتبار أوسمان أول مجموعة أمازيغية تدخل عالم المجموعات بالمغرب إلى جانب مجموعات ناس الغيوان وجيل جيلالة ولمشاهب. ولعب الفنان عموري مبارك دورا بارزا في إرساء قواعد الأغنية الأمازيغية العصرية و تطويرها٬ من خلال إدخال الآلات الحديثة والقيثارة والكمان والأكورديون. بعد ذلك٬ عانق الفنان عموري امبارك قيثارته وشق بها طريقه بشكل فردي مشاركا في العديد من المهرجانات الوطنية والعالمية. وأغنى مبارك خزانة الأغنية المغربية بإحدى عشر ألبوما يضم كل واحد من 6 الى 8 أغان عرفت رواجا كبيرا داخل وخارج المغرب. يذكر أن سهرة "هذي ليلتنا" من إعداد وتقديم الحسين العمراني وإخراج نوال الجعفري. وتذاع الحلقة يوم السبت 24 نونبر على الساعة التاسعة مساء.
سمة البداوة في شعر الجهة الشرقية(الشعراء الرواد نموذجا) 
عبد السلام بوسنينةنشر في الوجدية يوم 08 - 11 - 2012
أولا :
الشعر والطابع السوسيو جمالي
ثانيا :
الشعر والطابع السوسيو تيماتي
الدكتور عبدالسلام بوسنينة
ارتأينا في مقاربتنا هذه الحديث عن الشعر في الجهة الشرقية وذلك بغاية إبراز بعض الطوابع المشتركة التي ميزت هؤلاء الشعراء عن غيرهم من الشعراء المغاربة ، كما رأينا في النتاج الشعري الذي أنتجوه كمّا لا يستهان به 1 , إذ شكل لبنة أساسية ساهمت في بناء صرح الأدب المغربي ، وأثثت مشهده الإبداعي بصفة عامة .
إن ما يستوقفنا ونحن بصدد الحديث عن الشعر بالجهة الشرقية ليس التحديد الجغرافي في حد ذاته ، لأن التقسيم الإداري المعتمد منذ أن وضعت التحديدات الجهوية الرسمية جنبنا عناء البحث عن معايير أخرى قد تطرح إشكالات لا مجال للخوض فيها في ثنايا المدخل , إذ حدد الجهة الشرقية من فكيك جنوبا إلى تاوريرت غربا إلى الناظور شمالا 2، غير أن ما يستوقفنا أساسا هو مسألة الإشكالية المرتبطة بالهوية الجغرافية لكل شاعر ، إذ يصعب أحيانا الإقرار بالانتماء لجهة معينة دون أن نميز بين من هاجر إليها وأقام فيها ،وبين من استقر بها مدة وهاجر إلى غيرها من الجهات ، لقد شغلت مسألة الهوية لجهة معينة المحدثين والقدماء على السواء ،فالعمدة عند ابن حزم الأندلسي بعد أن تيقن من إجماع السالفين والباقين (أن من هاجر إلى مجال الأندلس من سائر البلاد ،فالأندلسيون أحق به ،وهو منهم ومن هاجر من مجال الأندلس إلى غيره ،فلا حظ للأندلسيين فيه ،والمكان الذي اختاره أسعد به ...) 3 .فبالرغم من أهمية هذا الرأي فإننا لا نتبناه كلية بناء على أن تأثير الفضاء في تشكيل التجربة الإبداعية قد يستمر مع صاحبه حتى بعد هجرته إلى جهة أخرى ،كما أننا لا يمكن أن نؤكد بالمطلق انتماء الشاعر إلى جهته الأصلية في حالة اندماجه في سرب مبدعي الجهة الجديدة ،وما واكب تجربته الإبداعية من تحولات أفقدته طوابعه القديمة وأكسبته طوابع جديدة .ولا نرى فيما سبق أننا حسمنا في قضية الانتماء الجهوي ،سيّما وأن هذه القضية تعد من القضايا المعرفية الشائكة ،فتبني معيار معين يلغي بالضرورة معايير أخرى .
إن مجموع هذه الآراء على وجاهتها،وعلى وجاهة الخلفيات المعرفية والمنهجية التي تسندها لا يمكنها أن تكون فيصلا في ما نريد إقراره بشأن هوية هذا الشعر وهوية أصحابه ،إننا في هذه المقاربة نصدر عن مسلمة تستفيد في قسم هام منها مما سبق ، غير أننا بالمقابل نرى أن الشعر والشاعر تتحدد هويتهما الفعلية بالانتماء الأول والأصلي للمنطقة من جهة ،ومن جهة ثانية تتحدد بمدى تأثر الشاعر وشعره بمنطقة معينة وإن لم يكن ينتمي إليها مولدا ونشأة ،بحكم أن الطوابع المشتركة لمتن شعري معين لا تنشأ إلا بفعل عملية التأثير التي تنشأ بين التجارب شعرية وهذا عبر عاملين إثنين:
n عامل المولد والنشأة ،فالبعد عن المنطقة في زمن لاحق لا يعني التخلص من تأثيرها على الفرد /الشاعر .
n عامل الانتقال والإقامة في منطقة أخرى قد يضيف إلى الخصوصية الأصل طوابع مكان الإقامة .
فعن هذا المستوى من الفهم نعتقد أن محمد يحيى قاسمي اعتمد في تصنيفه لمبدعي الجهة الشرقية وأعمالهم في عمله البيبلوغرافي الأخير 4،وعن هذا الفهم نفسه نحاول رصد الطوابع العامة التي تميز أو تجمع بين نصوص المتن الشعري بالمنطقة الشرقية، وهي طوابع لا نعتقد أنها تخرج عن اثنين:
أولا : طابع سوسيو جمالي ،ويتمثل في الجدل القائم بين طبيعة البيئة وطبيعة الإيقاع أو شكل النص العروضي .
ثانيا: طابع سوسيو تيماتي ، ويتمثل في التزام الشعراء بمجموعة من القيم المستمدة من طبيعة البيئة المحافظة ،فرغم الانزياح الجمالي على مستوى الدلالة بقي هؤلاء الشعراء محافظين على مكونات القداسة فيما يتعلق بأعراف الكتابة وصيغ التشكيل الطبوغرافي للقصيدة.
تعني علاقة البيئة بالطوابع التي أسلفنا ذكرها أن الفضاء الذي نشأ فيه الشاعر يعد مركزيا في تشكيل التجربة الإبداعية لكل مبدع ،خاصة وأن كل فضاء هو في حد ذاته مجال مكاني له خصوصيته الطبيعية وخصوصيته الثقافية بمعناها الأنثروبولوجي ،وهذا القياس في نظرنا هو الذي دفعنا إلى الاعتقاد بأهمية البيئة في بلورة أو صياغة التجربة الشعرية بالنسبة لكل شاعر .
فإذا نظرنا إلى شعراء المنطقة الشرقية وجدنا عمومهم عاشوا في البادية ،ولم يُنْقِصْ التحاقهم بحاضرة المنطقة الشرقية (وجدة وغيرها من المدن) من بداوتهم إلا قليلا .فحواضر المنطقة الشرقية – من حيث بنيتها الدموغرافية – عبارة عن تجمعات قبلية،نضيف إلى ذلك أن أغلب الوافدين من الشعراء على هذه الحواضر استقرا أغلبهم في فضاءات هامشية ،الأمر الذي يمنعنا من تصنيفهم ضمن ما يمكن أن نطلق عليه (ارستقراطية ) في هذه الحواضر .إذن فعامل البيئة المحافظة هذا هو الذي حفزنا للاعتقاد بوجود طوابع مشتركة تميز إلى حد ما شعر الجهة الشرقية عن غيره من جهات أخرى من الوطن.
أولا :الشعر والطابع السوسيو جمالي
فإذا كانت السمة البدوية ميزة إبداعات أغلب شعراء الجهة الشرقية بصفة عامة ،فإن الإيقاع أضحى ضابطا مهيمنا في جل قصائدهم .فرغم ما نتج عن الحداثة من تداعيات قد تمس المألوف على المستوى الإبداعي ،فإن شعراء الجهة الشرقية كانوا حريصين وما زالوا – وأحيانا بشكل صارم- على صيانة موروثهم الشعري خاصة في ما يتعلق بشكل النص العروضي .وقد تشذ بعض البدايات عند بعض الشعراء من أمثال محمد منيب البوريمي خصوصا ما نشره من قصائد نثرية في جريدة (الاتحاد الوطني) بتوقيع أبي ليلى 5 ، وما كتبه الشاعر عبد الرحمن بوعلي في ديوانه ( أسفار داخل الوطن) 6 ، لكن هذه البدايات سرعان ما وقع الإقلاع عنها في اتجاه قصيدة التفعيلة، أو حتى قصيدة العروض الخليلي ذات الشطرين المتناظرين ، الشيء الذي يؤكد ما رجح لدينا من اعتبار البيئة البدوية ذات تأثير على هؤلاء الشعراء على مستوى الإيقاع ، أما بالنسبة للشاعر المرحوم الطاهر دحاني 7 ا لذي تمسك بنهجه النثري في كتابة الشعر فقد نجد لذلك مبررا ، والمتجلي في غيابه عن الجهة الشرقية لمدة طويلة ،حيث أقام بمدينة الرباط مدة تزيد قليلا عن العشرية ، ولعل هذا كفيل بالاعتقاد أن البيئة الجديدة مارست تأثيرها عليه. فإذا كان هؤلاء الشعراء يشكلون استثناء في مرحلة معينة ،فإن باقي شعراء الجهة قد خضعوا للمعايير العروضية التقليدية ، بل إن بعض الشعراء ممن يمكن تصنيفهم ضمن ذوي الثقافة المدينية ( المدينة العتيقة) الذين كتبوا شعر التفعيلة في شبابهم مثل محمد فريد الرياحي في ديوانه المشترك (العشق الأزرق) 8 ، انتهى إلى كتابة قصائد تذكرنا بالشعر القديم شكلا ومضمونا ،ويتأكد هذا النهج القديم الجديد من خلال بناء قصيدة التفعيلة على مضامين ذات معجم قديم . كما لم يمنعه شعر التفعيلة من كتابة القصائد الطوال ذات الشطرين المتناظرين على الطريقة الخليلية ،وهذا ينطبق أيضا على عدد قليل من شعراء الجهة الشرقية من أمثال حسن الأمراني ،و محمد لقاح ،وبعض ما كتبه المرحوم محمد بنعمارة في أواخر حياته، فأما عبد الرحمن عبد الوافي والطيب الدرقاوي فقد تميزت جل قصائدهما منذ البدء بالنهج العروضي التقليدي ، وهذه سمة ميزت آخرين ممن لم تجمع قصائدهم إلا مؤخرا من أمثال الشاعر بناصر جباري .
ثانيا : الشعر والطابع السوسيو تيماتي
لقد درج شعراء المشرق على درب الحداثة والتجديد خطوات بدءا بمدرسة أبولو والديوان مرورا بتجربة نازك الملائكة وبدر شاكر السياب إلى محمود درويش وأدونيس وغيرهم ... فكان لابد أن يصيب سهم الحداثة شعراء المغرب فيأخذون منه بنصيب.
لذلك نجدهم كلهم حاولوا – إلى هذا الحد أو ذاك – أن يبدعوا شعرا يتجرؤون فيه على شكل القصيدة ومضمونها ،متفاوتين في التمرد على مستوى المضمون على الكثير مما رأوه طابوها /ممنوعا ،فانقسموا في نظرنا إلى شيعتين على المستوى الوطني ،فمنهم من بقي محافظا في ما يتعلق بالمقدسات الدينية أو ما ينتسب إليها بهذه الكيفية أو تلك ،ومن هؤلاء شعراء الجهة الشرقية من المغرب الذين لا تجد منهم من تجرأ على هذه القيم رغم اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم العضوية المعلنة أو الكامنة ,الشيء الذي انعكس في أشعارهم. فمحمد لقاح وقمري حسين وعبد الرحمن بوعلي ،وعبد السلام بوحجر إلى حد ما وغيرهم ممن يحسبون على اليسار (بمفهومه الميتافيزيقي وليس السياسي التنظيمي) في الوقت الذي يحسب فيه محمد علي الرباوي ومحمد بنعمارة وحسن الأمراني وعبد الوافي عبد الرحمن ضمن توجه قد يوصف بالإسلامي بشكل عام ,علاوة على المرحوم منيب البوريمي الذي قد يصنف بينهما ,ولكن ما يجمع بين أولائك وهؤلاء هو عدم التجرؤ على القيم المجتمعية والدينية ,ولا يمنع هذا من أن يوظف شعراء الجهة الشرقية الرموز الدينية والتراثية بشكل متفاوت إلا أنهم يتفقون جميعا في عدم الإخلال بقيمة هذه الرموز على مستوى التوظيف بل إن منهم من جعل هذا التوظيف لأجل بلوغ غاية جمالية وتيماتية نبيلة ،كما يلاحظ عند شعراء من أمثال محمد لقاح وحسن الأمراني ومحمد علي الرباوي وعبد الرحمن بوعلي (قصة يوسف عليه السلام نموذجا).
إن ما يقابل هذه السمة الغالبة عند شعراء الجهة الشرقية هو ما نجده عند بعض الشعراء الذين لم يتأثروا بسمة البداوة لطبيعة نشأتهم في بيئة سوسيو ثقافية حضرية ، وهم وإن لم يشتركوا كلهم في الجرأة على المقدس شذّ عنهم نماذج وإن كانت قليلة فإنهم يتميزون من حيث وتيرة الكتابة في مرحلة معينة ،ومن حيث الصدى غير المقبول لما كتبوه.
نستحضر على سبيل المثال قصائد أحمد بلبدوي الذي صدرت في ديوانه (حدثنا مسلوخ الفقر وردي) 9 ،ولنقف عند العتبة بدءا.حيث يظهر فيها نوع من التحامل على أسلوب من أساليب النقل الخاص بالحديث النبوي والعبث ببعض الأسماء التراثية مثل ( السهر وردي)الذي يقابله في عتبة ديوان آخر له (سبحان يا بلدي) 10 الذي يتم فيه استعمال عبارة (سبحانك)في غير سياقيها الحقيقي بحيث لم تألفها الأذن عندنا إلا مقرونة باسم الجلالة ( الله)
فإذا انتقلنا إلى مضامين (حدثنا مسلوخ الفقرودي) نقف عند قصيدة (يا صمد) التي يبدو فيها التجرؤ على اسم الجلالة (الصمد) التي ترد على يدي الشاعر نكرة بخلاف ورودها مُعرّفة في النص القرآني ،وحتى وإن وردت نكرة وردت معطوفة على معرف ،مما يفقد حمولتها القدسية، وهي فاتحة لسلسة من التجرؤات المدرجة في المتن ، والتي تسلمك عبارتها الأولى إلى عبارة ثانية فثالثة ثم أخرى على طريق المس بالمقدس ,من المشاكلة أسلوبا إلى المشاكلة تيماتيا ،إلى نوع من التلغيز يجمع بين كلمات تكتب متفرقة رسما وتنتهي إلى أذن السامع مجموعة لتعطي معنى آخر (الباقي اللّاوي )، ولنكتفي بمطلع القصيدة التي يقول فيها بلبدوي:
يَا صَمَدُ
فَلَمْ يُجِبْنِي أَحَدٌ فَقُلْتُ عَجَبََا هَذِهِ لَا رَيْبَ
عَسَاكِرُ المَوْشُومِ بِالبَاقٍي اللَّاوي ثُمَّ اسْتَدَرْتُ
إلَيّ وقلت أنَا هُنَا وَزَمَانِي طويل وأتاني مَشّاءَةٌ
وأجراسي معلقةٌ منهم في فتحة الشّرج تتلو
من فادحةِ الكتاب إِرَبََا إِرَبََا إِرَبََا
حَتَتََا حَتَتََا حَتَتََا. 11
والملاحظ أن مثل هؤلاء الشعراء حينما لا يشفي غليلهم المتن ،ولا يمدهم بما يكفيهم من تدنيس للمقدس ينتقلون إلى الشكل فيما أطلقوا عليه طبوغرافية الكتابة ، فيرسمون القصيدة على أشكال منفرة تصل إلى مستوى من الدناءة ، حيث عمد الشاعر بلبدوي إلى صفّ القصيد ليرسم عضوا تناسليا 12
والخلاصة أن هذا مجرد نموذج عن بعض الشعراء الذين لم تبتل بهم الجهة الشرقية ،وهذا يؤكد لدينا ما جنته البيئة البدوية على شعراء الجهة،فرغم إصدارات عدة لشعراء الجهة والتي مارسوا فيها أنواعا مختلفة من التمرد شكلا ومضمونا لم يحدث لهم منذ شبابهم إلى شيخوختهم ومرورا بكهولة بعضهم أن لامسوا تصريحا أو تلميحا شيئا مرتبطا بالقيم الدينية إلا بما يليق بها من احترام .
____________
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مذكرات الصحافي عادل الزبيري "زمن العرفان" الحلقة 18 : لغتي هي العربية 
عادل الزبيرينشر في كود يوم 03 - 11 - 2012
هذا النص أتى في سياق تاريخي، خلال سنوات الدراسة في المعهد العالي للإعلام والاتصال، لما كان النقاش مشتعلا حول أفضلية الدراسة باللغة الفرنسية، وتراجع مستوى الطلبة الذين قرروا الدراسة باللغة العربية،
كثيرة هي التعاليق التي أصابت ظهري، من دون أن أرد عليها، أحسست في لحظات كثيرة أن هناك عبارات فيها استصغار، وفيها هجوم على لغة هي لهذا الوطن ومنه، وهذه الأسطر هي دفاع عن العربية كلغة وحضارة، ولغة تكنولوجيا في الألفية الثالثة.
فكفى تعلقا بأوهام فرانكفونية، فالعيب ليس في حواسيبكم، ولكن العيب فيكم، آسف على هذا التعبير، لكنها الحقيقة، لننظر من حولنا، كل الأقليات اللغوية تحافظ على لغتها، فبالأحرى نحن في المغرب حيث العربية تعود إلى قرون خلت مع دخول الإسلام، الذي قد لا يعني للبعض شيئا، إلى ما كان يسمى موريتانية القديمة أو المغرب الأقصى، فمهما اختلفت التسميات، فالوطن واحد.
أتحدث دفاعا عن اللغة العربية، وأنا الأمازيغي الأصل والمولد واللغة، ولأعلن عن استغرابي لهذا النفور من اللغة العربية، مع العلم أن إحصائيات شركات البرمجيات المعلوماتية العالمية، تشير إلى أن اللغة العربية، تحتل مكانة متقدمة في لائحة ترتيب لغات البرمجيات، مباشرة بعد اللغة الإنجليزية، بينما الفرنسية تأتي متأخرة جدا، آسف على هذه الحقيقة، التي لن تعجب عاشقي فرنسا، أما المراتب الأولى فتحتلها لغات لا توجد في نواحي جغرافيتنا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب المتوسطي.
كما أن العربية اليوم نجدها في جميع المنتجات القادمة من الدول الصناعية العظمى، وتسوق في البلدان التي تحترم لغتها، أما عندنا فمن يجيء من فرنسا لا يجد إلا وطنا ثانيا له، فيه كل شيء يتكلم فرنسية، ما عليه إلا أن يطلب تحويل عمله إلى الدار البيضاء أو مراكش أو الرباط، ليكون مرحبا به، فلا أجد سببا لهذه اليافطات المضاءة باللغة الفرنسية للمقاهي والمحال التجارية في حي الرياض وأكدال مثلا في العاصمة الرباط.
أما نحن في المغرب، فلازلنا في حاجة إلى استقلال لغوي جديد، يحرر عقولنا وكياناتنا من عقدة اللغة الأجنبية، وهنا أقصد الفرنسية بالتحديد، فالمغرب وهو يخلد هذا العام 2004 نصف قرن من الاستقلال، لا زال في حاجة إلى استقلال آخر، يمنحه شخصيته الثقافية واللغوية على وجه التحديد، فأتحسر كثيرا عندما أنظر إلى أحياء في مدن مغربية، وقد كتب كل شيء فيها باللغة الفرنسية، رغم أن فرنسا لن ترحب بنا، وهذه مسألة يعيبها علينا الكثير من المثقفين المتحررين، ومنهم فرنسيون.
فاللغة الفرنسية في المغرب، بسدنتها من حماة الفرانكفونية، وهم أقلية صغيرة، إلا أنهم يمسكون بزمام كل شيء، إلا أنهم يدفعون بلدنا إلى الهاوية، فما أحوجنا إلى اعتزاز جديد بلغتنا، فالعيب كل العيب فينا نحن، في شخصيتنا، في لغتنا، والدارجة ليست العربية، وأتمنى أن تشرق فيه شمس يوم، لا تمنح فيه بطاقة التعريف الوطنية في المغرب، لكل مواطن لا يتحدث اللغة العربية بطلاقة، رغم كل جهود القائمين الراغبة في جعل الدارجة مكان العربية من أنصار التيار الفرانكفوني المغربي وعلى قلتهم العددية ولكن لقوة تأثيرهم في دوائر القرار.
فالفرنسية في بلدي الحبيب، لم تعد مجرد لغة نتحدث بها، بل صارت ثقافة ومعيشا يوميا، وعقيدة حياتية تنطلق من أن المغرب لم يعد فيه شيء صالح، رغم أن هؤلاء الذين استبدلوا صباح الخير والسلام عليكم، ب bonjour مثلا، وأنا شخصيا لا أجد أي ضير في الحديث بالعربية والكتابة بها، فلست متخلفا، ولي إيمان كبير بعقيدتي اللغوية، ومعتز بها، ومدافع عنها.
فإذا كانت لغتي العربية، ما يزعج، فأنا أنسحب بهدوء، ويشرفني أن يكون لي طلاسيمي من اللغة العربية، وأعلن أني لست ضد اللغة الفرنسية، بل أتموقع ضد الفكر الفرانكفوني، الذي حول حتى وصل الماء والكهرباء والهاتف إلى اللغة الفرنسية في المغرب، ورغم ذلك، لن ترضى بنا لا نيس ولا باريس، فلنستيقظ من 50 سنة من الرطن بفرنسة باريس، أما علمتم أن لغتكم أجمل وأحلى، أم أن المغرب لا يزال مستعمرة لغوية وثقافية فرنسية؟
وأتذكر لما ولجت معهد الصحافة في الرباط، قادما من فضاء جغرافي تهيمن عليه الإسبانية، عانيت من نظرات التقليل من الشأن لضعف مستواي اللغوي في الفرنسية، إلا أني تعاملت بصبر أمام من يرون أن تملك الفرنسية من علامات التفوق، إلا أني ما غادرت المعهد إلا ومتسواي في اللغة الفرنسية أفضل من يوم دخولي لمعهد الصحافة في العرفان.
مذكرات الصحافي عادل الزبيري "زمن العرفان" الحلقة الأخيرة: الكتابة من الذاكرة 
عادل الزبيرينشر في كود يوم 10 - 11 - 2012
سيدي القارئ وسيدتي القارئة، كل الاعتذار على "النكهة المرة" قليلا، وعلى "الألوان الرمادية، التي رسمت بها هذه الرحلة، فبعد قليل ستحط الطائرة من جديد في العالم الواقعي، وشكرا لكم على اختياركم السفر على متن خطوط "زمن العرفان"، والرجاء أن يكون في صفحات الكتاب ما أفاد وأنار جانبا من الأسئلة المتعلقة، بمعهد تكوين الصحافيين الحكومي الوحيد من نوعه في المغرب، هذا بالإضافة إلى المعيش اليومي للطلبة المفترى عليهم، بأنهم مشروع صحافيين مهنيين، مع سبق الإصرار.
فعقب مرور ما يقارب العقد من الزمن، من حدث التخرج من المعهد العالي للإعلام والاتصال، في العام 2004، تغيرت زوايا النظر كثيرا، وأثقلت الحياة النظارات بضباب أول المساء، ومكنت من استيعاب كثير مواقف بكثير من الحكمة، والتدرب التلقائي على تلقي الضربات الارتدادية، جراء إصابة حلم في مقتل من قبل مسقطات الطائرات، إلا أن الحلم لا يزال الرياضة المفضلة لي شخصيا.
وتقبى الكتابة من الذاكرة مهمة غير مستحيلة ،ولكنها ليست نهرا سهل العبور، بل هي صعبة خاصة لما يتعلق الأمر برسم لوحة انطلاقا من الواقع، إلا أن الانطباعية هي مدرسة الرسام، وبالتأكيد هنالك من لن يعجبه "زمن العرفان"، وهنالك من سيرى في الكتاب جانبا من أحلامه، وهنالك من سيقول إن الكاتب لا يفهم، وهذه الرؤى لها حقها في التقييم، إلا أن الكتابة من الذاكرة تبقى تمرينا لا تقاليد راسخة له في المغرب.
وللتاريخ فقط، أتيت الرباط مراهقا عمريا، ينهي مرحلة التتلمذ المدرسية، في إحدى ثانويات مدينة طنجة، ليدخل مرحلة الطالب الجامعي، وانتهيت في الرباط شابا اشتد عوده، وضعف قليلا بصره، وتحسنت رؤية بصيرته، وسقط جزء من شعره، واشتدت شكيمته، وتحسنت لغته، إلا أن هذا الشاب له مشكلة واحدة في القدرة الفائقة على الحلم في مرحلة عز فيها الحلم في الإعلام المغربي، لقلة المؤسسات الإعلامية، ولعدم رغبتها إلا في الحالات القليلة، في إلحاق خريجي ليزيك بغرف أخبارها، وهو الواقع الذي سيتغير في المستقبل إلا أنه في سنوات التخرج الأولى كان كابوسا حقيقا.
وبالرغم من أن كثيرين وصفوني ب "أقدح النعوت"، إلا أني ظللت حالما، وهنالك من ضحك ب "الصوت العالي"، لما عبرت عن حلمي بأني سأصبح صحافيا باسم وازن في السوق المهنية، واعتبر ما أقوله أضغاث أحلام.
فالوثوقية سلاح فتاك ضد "مطاردي الأحلام"، من محبطي العزيمة من الزملاء السابقين في "زمن العرفان" ما بين العام 2000 و2004، ومن الأساتذة ومن رفاق المقاهي التي عبرت بنا في الزمن، فأن تكون صحافيا بالنسبة لي شخصيا، فالأمر معناه واحد هو أن تكون أو لا تكون، وكان من الضروري أن يتماسك الجسم مع الإرادة ليواجه بصدر عاري كل من هجى أحلامي وبخسها لأن أول طريق النجاح الحلم الناجح.
وللتذكير فقط، فإن "زمن العرفان" هو لكل:
الذين لم يؤمنوا يوما أني قد أكون "شيئا من حتى"،
الذين وضعوا المسامير على الطريق ليزداد مؤشر الصلابة ارتفاعا،
الذين آمنوا أني رجل فاشل في الحلم،
والذين صفقوا أمام كل سقوط سجلته حياتي

محمد رخيصي يرد على كتابات محمد شركي 
والله سرقنا ابو بندقيةنشر في تازة اليوم وغدا يوم 23 - 11 - 2012
في إطار متابعة كتابات السيد محمد شركي النارية بصدد الإدارة التربوية في محنتها مع الوزارة ، وهي تتنكر لمطلبها المتمحور حول الكرامة أولا و أخيرا، اكتشفت أن السيد المفتش لم يدرك كنه المعركة و لافصولها ، بل لم يدرك تاريخية و جدلية الموضوع المشترك بيننا و بين الوزارة ، رغم فصاحته و سباحته في اتجاه مضاد للزمن و المكان، فالسيد محمد شركي من خلال كتاباته هاته يظهر تحاملا كبيرا على مدير المدرسة لما انتفض و طالب بتوفير شروط الكرامة و إرسائه في عمله ، تحامل دون دافع واضح ، ولو أنه غلف طرحه بمصلحة التلميذ كمطية لتلميع وجنتي الوزارة و هي تمارس الاستخفاف بالمدير ككائن حي ، بل الأكثر حياة في المنظومة كلها إلى جانب الأستاذ المدرس ،
أفق يا استاذ شركي ، غدا قد تصبح وزيرا و ستعلقنا من أجفاننا إن قدمنا لك مطلبا،لذلك ترانا نسابق الزمن في معالجة ملفنا المطلبي قبل استوزارك.
أفق و قم بعملك مثل المدير ، حينها أضرب عن العمل كيفما سمحت لك القوانين ، و اترك للوزارة و الحكومة و المديرين أمر تدبير هذه العلاقة المرتبكة ، فالمديرون حريصون قبل الوزارة و قبلك على مصلحة التلميذ ، زر أقرب مؤسسة و سترى إن كان التلاميذ يدرسون أم لا ، حينها ستجد موضوعا آخر تبرر به للوزارة احتقارنا و الاستخفاف بمطالبنا المشروعة، نحن نمارس حقنا في الإضراب بإبداعية بعيدة كل البعد عن الجلوس في المقاهي و البقاء تحت -البطانية-في الفراش رغم دفئه ، نحن نضرب عن العمل مقاطعين اشتغالات نعرف تماما أنها لا تمس مصلحة المتعلم، و لا مصلحة المدرس، فارتح يا أستاذ إلى أن تصبح وزيرا ثم أطفئ الشمس.
أما عن علاقة الأجر بالعمل ، فحديث سكتت عنه طيلة سنوات إضراب هيئة المراقبة التربوية ، وهي فترة ما تزال الهيئة لم تتخلص منها لحد اليوم ، فنحن المتواجدون بالمؤسسات عبر تضاريس الوطن ، لا نرى المفتش إلا لما تستنفره النيابة أو الأكاديمية أو الوزارة بتكليف ، أو بحثا عن تعويض ، وما الانتشار الفظيع عبر مؤسسات المغرب خلال هذا الأسبوع إلا صورة فاضحة للاشتغال تحت الطلب أو تحت طائلة الخوف، لكن شرفاء المفتشين ، قدروا و ثمنوا حسن الاستقبال الذي لاقوه من إخوانهم المديرين ، و عدم مدهم بالمعطيات المطلوبة من طرف الوزارة في شخص المفتشية العامة ، بل الشرفاء منهم يشجعون المديرين على الوحدة و الالتزام بالخط النضالي للجمعية. أما أبواق الوزارة ممن يستسيغون أكل ألثوم بأفواههم بدلا عن الوزارة ، فتراهم يخوضون في مثل هذه المستنقعات ، وهم لا يدركون أن الغرق بها أقرب كثيرا من مغادرتها بسلام.
السي شركي ، سير اخدم ، و أطر الأساتذة ، و اترك الوزارة و المديرين ، فهما طرفان غير قاصرين ، لهما القدرة الكافية لتدبر هذه الوضعية ، أما اقتطاع و أجرة و فلوس ، ومال عام و حلال و حرام ، ماشي سوقك، نحن لانقبل على أنفسنا و لا على أبنائنا الحرام ، ونستطيع التمييز بينهما.
............................................................................................................................................
أي حظ عاثر هذا .. أكلما قلبت صفحة من هذا المنتدى أحس حالة البؤس و التشاؤم و العبث التي يشيعها"الشركي" ما كان أحوجنا لنسمة نبل بها ريقنا في هذا المشهد المضرج بعدم الاكتمال و المجلل بافق داكن .. ؟؟
ماذا نفعل إنه قدرنا ..
نسيت سؤالا كنت طرحته قبل قليل على جليسي .. في إطار جهود لا تكل مني لقتل الوقت بفك شفرة الكلمات المتقاطعه ...
قال جليسي : صوت الضافادع هو النعيق ...
أجبته : اقتربت ولكن النعيق هو صوت شؤم و ازعاج و ضجيج ...
- وهل – برأيك – يرقص الناس على صوت الضفادع ؟
- والله صحيح .. ؟ ولكنك لم تقل لي الكلمة بالضبط لتعبئة الشبكة ..
- الصوت يتميز بنفس المدى و بالتكرار القاتل .. سميه نعيق سميه نقيق .. نفس الشيء سيحصل لك .. قلة المتعة .. التوتر .. انعدام الاضافة .. باختصار ينصح بالابتعاد عنه ...
- و لماذا يتواتر النعيق .. و النقيق .. و “الشركي" .. في تقديرك ..؟
- لأن المصائب لا تأتي فرادى .. عندما تأتي تتجمع .. كالأشياء السيئة طبعا .. و “الشركي" هو السبب الأول .. يأتي دوما مصحوبا بالغبار و الجفاف .. و الكائنات المؤذية الدقيقة .. و حتى سوء الطالع و العياد بالله ..
++++++++++
كنت قرات في ظهر وريقة من يومية “بوعياد" ما يلي : (اقبح انواع الجهل هو الجهل المركب .. و الجهل المركب .. المصاب به لا يعرف ويعتقد أنه يعرف .. ولا تمكن محاورته لأنه جازم وفاهم كل شيء ) ...
لقد فتح الله علينا و وجدنا مثالا يشرح الحالة و على الأرض ...
في مرة سابقة .. و بعد تحليق عال في و عن الحق و الحقوق ... و جميع المشتقات و المستخلصات .. “وحدها" انتهى الدرس و قال “الأستاذ إياه " بعد أن لم يفهم أحد استيهاماته .. إن الماء هو الماء .. ولأننا تعبنا من اشتباكاته مع نفسه قلنا له أحسنت أي و الله لقد شرحت الدرس باقتدار لقد فهمنا .. إن الماء هو الماء ... و نعم التفسير و التحليل ...
اعتقد بارم ذيله أنه فلتة من فلتات الزمن .. وصدق أنه فرادة طبيعية ... فعاد هذه المرة .. ليشرح لنا كلمة “مقاطعة " و منذ البداية نعرف أنه سيأخذنا في رحلة عبثية مشحونة بكل الفذلكة المبتذلة و أنه سيذهب – من شدة نباهته – إلى باريس عبر ريوديجانيرو كنوع من الاختصار .. وفي نهاية الملمة سيقول فهمتم .. أتعرفون .. إن الماء هو الماء .. فهمتم .. ؟ جميل جدا صفقوا لعبقريتي ... سنتعامل معه حسب عقله كما نعامل أي معتوه و نقول له .. أي والله ... فهمنا بفضلك و بفضلك وحدك ... ياه الحياة شاقة و صعبة بدونك و بدون علمك ...
سأشرح لكم معنى كلمة “مقاطعة " ؟؟ انتبهوا (مقاطعة من الجمهور)
- رجاءا ... لا .. لا ...... لا .. لا ...... لا .. لا ... فهمنا عرفنا بفضلك ..
- و ما معنى المقاطعة ..؟؟ هي الماء ... الماء
- أحسنتم نتصدى الآن لكلمة “إضراب " .... اسمعوا ... (مقاطعة )
- رجاءا ... لا .. لا ...... لا .. لا ...... لا .. لا ... فهمنا عرفنا بفضلك .. وبعبقريتك و ... ماشاء الله عليك ...
- وماهو الاضراب ؟؟
- هو الماء ....
- رائع جدا .... جدا ... هل تعرفون الجبن و الشجاعة ... ؟؟ .. س س سأش ..... (مقاطعة شديدة هذه المرة مرفقة بحالة جنونية بسبب عدم الاحتمال ... وقدف بالدفاتر و البلوط .. و الطماطم ... و ... )
- أخرج يا معتوه ... كفى ... يكفي ... نفذت طاقة الاحتمال عندنا .... اذهب ... انصرف ... زادك الله ... حمقا و غباءا ... ( المعتوه يفر ... صائحا ... أشكركم على تشجيعكم ... هل أشرح لكم ... هل ... اسمعوا ... )
أكرر .. وسير العب قدام داركم ... ودع القانون و الكمانجة و التعليم جانبا ...
هل في كل مرة تعتقد أننا صدقناك .. كما يعتقد ديك يصيح في أعلى تلة أن الشمس لم تشرق إلا لتستمتع بضجيجه الصداح ...
صعب جدا أن يتقمص الواحد ثلاث شخصيات دفعة واحدة ... ماذا سيصدق ؟؟ هل هو غراب أم ضفدع ؟ أم فروج ؟ .. الوضعية معقدة و مركبة بلا حد ... الحاجة ماسة لكوكبة من أطباء
....................................................................................................................................................
________________________________________
سأرد على صاحبنا هذا بهذا المقال , أرجو أن يضع له حد , ويرجعه لجادة الصواب :
حزام المعرفة. بقلم د / ماجد رمضان
روى الزعيم الهندي نهرو في كتابه ( رسائل إلى ابنتي أنديرا ) ونقلا عن حكيم صيني زار الهند أنه شاهد رجلا يطوف بالقرى مرتديا حزاما من النحاس فوق بطنه وواضعا فوق رأسه مشعلا مضيئا ، فإذا سئل عن سبب تجوله بهذه الهيئة الغريبة قال : إن عقلي عظيم إلى درجة أخشى منها أن تنفجر بطني من المعرفة ، إذا لم أرتد هذا الحزام ، أما المشعل فإني أضعه فوق رأسي لأبدد به ظلام الجهل .
تذكرت هذه الحكاية التي قرأتها ذات يوم في كتاب ( صديقي لا تأكل نفسك ) للأستاذ عبد الوهاب مطاوع رحمه الله ، كلما شاهدت برنامجا حواريا من البرامج التي تتحفنا بها اليوم القنوات الفضائية أو برنامجا تحليليا لمباريات كرة القدم أو قرأت تحليلا في بعض الصحف لما يحدث في مصر من أحداث .
ترى أشخاصا يعتقدون أن بطونهم سوف تنفجر من فرط المعرفة أو من عظمة شأنهم التي لا يعترف بها أحد لأنهم مغبونون وغير مقدرين في أوساطهم الجاهلية .
وإنك ترى الواحد من هؤلاء يكتب عدة مقالات ، فيحسب نفسه من قادة الفكر ، أو تراه يحسن بضعة أعمال فيزعم انه من عمالقة ساسة العالم ، فإذا اطلعت أو استمعت إلى كلامهم أو حديثهم وجدته خواء كصوت الطبل الأجوف ، لا قيمة له ولا معنى ، وما يدل إلا على سذاجة وسطحية قاتلة ، فهم يتوهمون أن نصيبا قليلا من المعرفة والخبرة كاف في الترشيح لقيادة الجماهير والصدارة بين الناس ،ولقد نبهنا الحكيم لقمان في حكمة بليغة رائعة حذرنا فيها من الاغترار بالمظهر البراق الخادع دون الالتفات للجوهر وذلك يوم جلس على حقل قمح فرأى سنابل قائمة وأخرى منحنية فتحسس هذه وتلك فإذا بالقائمة فارغة من الحب والأخرى ممتلئة فيقول : كم من أناس يشمخون بأنوفهم وهم فارغون وكم من أناس أحنتهم المعرفة
وهناك فرق بين هؤلاء والمثقفين الحقيقين والفلاسفة والعلماء الذين عرفوا الكثير وظلوا إلى آخر أيامهم ظمأى إلى المعرفة يتساءلون عن معاني الأشياء ويشكون في صحة ما عرفوا أو يطلبون اليقين بلا جدوى .
فهذا سقراط العظيم يقول : أعرف شيئا واحدا هو إنني لا أعرف شيئا .
والإمام أبو حنيفة النعمان سئل مرة : هذا الذي تفتي به أهو الحق الذي لاشك فيه فقال : والله لا أدري لعله الباطل الذي لاشك فيه .
والإمام الشافعي سئل عن مسألة في الفقه فسكت فقيل له : ألا تجيب رحمك الله ؟ فقال والله لا أجيب حتى أعرف هل الفضل في سكوتي أم في جوابي
فعليك من اليوم إذا شاهدت أحدا من الذين يتصدرون المشهد السياسي أو الإعلامي أو الدعوى ، يسهب في التصريحات والفتوى ويتناول أمورا ليست ذات بال أو أهمية ، ويطلق الآراء والأفكار البعيدة كل البعد عن الواقع أو التي على الأقل لا تناسب المرحلة أو الظروف الراهنة
أو قرأت له رأيا أو سمعت له هتافا يدعو به لأفكار ضحلة يشق بها الصف ويمزق بها الشمل فأنزل يدك قليلا إلى حزامك وتحسسه بأصابعك لترى آمن جلد هو أم نحاس فقد يذكرك ذلك فجأة بتلك الهيئة المضحكة التي يبدو فيها من يعتقدون خطأ أنهم وحدهم الذين يعرفون دائما مالا يعرفه الآخرون .
وتذكر قول الشاعر :
إن في الناس أوجها لامعات تملأ العين زهرة ورواء
ويراها البصير صورة زهر لم تهبها الحياة عطرا وماء
منقووول
__________________
الظاهر الليلة عندي فرح رغم انزعاجي منكم ... أي و الله ... فرحي بكم يكاد يعزيني في انزعاجي منكم ...
أنت معنا يا عبد المجيد أي صدفة زهرية ناذرة ساقتك لحضور مجلس القبيلة .. في دار الندوة ... سأخرج أنحر بعيري الأبيض ... بهجة و مبالغة في الكرم و أرجع نكمل التداول في أمر الشركسي ...
....................
...................
ها قد عدت ... أنا طبعا ..
فيما يهم الديناصورات ... ككائنات ... تجبرت .. و انهارت .. ثم انقرضت ... يا سيدي تللك حكمة الدهر و هي على منوال الآية الكريمة :{ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف اللّه بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين}
أرحب بك و بأبي أيمن .. والسي محمد .... ولا تجبروني على ذكر كل الأسماء .... و لا يذهبن أحد حتى نأتي على البعير . حتة .. حتة.. أنا ذاهب أراقب و أجهز الجلسة ... و من يغادر ذنبه في جنبه و في رقبته ..
اعتنوا براحتكم و انسجامكم و دعوا الشركسي .... أو تذكروا قول السابقين فيه ..:
يا شركسي
يا شركسي يابو بندقية
لا دين لا ذمة لا انسانية
كرباج في ايدك والناس عبيدك
والفردة حتى ع الجلابية
الصبر طيب
واصبروصبري دايما بخيب
سنين طويلة
راحت لا حيلة
والعمر غيلة
ضاعت من ايديَّ
الوف بطيري
ويلوف بغيري
يا شركسي
ياللي اكلت خيري
شافط عرقنا
كاشف ورقنا

مهرجان تمنار يكرم الشاعر والرايس محند أجوجكل 
اشتوكة بريسنشر في اشتوكة بريس يوم 01 - 11 - 2012
على امتداد يومين متتاليين، كانت ساحة المسيرة ببلدية تمنار إقليم الصويرة، على موعد مع الدورة الرابعة لمهرجان تمنار، الذي تشرف على تنظيمه جمعية تابونزيكت بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.
و تميزت نسخة هذه السنة بتكريم أبرز أعمدة الفن الأمازيغي و ابن منطقة حاحا الفنان و الشاعر الرايس "محند أجوجكل"، الذي عبر عن اعتزازه بهذا التكريم، سيما أن مهرجان تمنار أصبح له موقع بارز و أساسي ضمن خريطة المهرجانات الوطنية التي تعنى بالنهوض بالفن و الثقافة الأمازيغية، حيث تم إعادة الإعتبار خلال دوراته السابقة للفن الأمازيغي الكلاسيكي المحلي، باستضافة عدد من المجموعات الغنائية الكلاسيكية.
الدورة هاته، عرفت تنظيم سهرتين عموميتين شارك فيهما كل من: مجموعة إمنارن تبونزيكت، مجموعة عمر بوفوس، فرقة كناوة، عواد حاحا، و الرايس صالح الباشا، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الفكاهيين منهم: الفكاهي أكزوم، محمد أيت حساين، و الفكاهية زويا فضلا عن فقرات بهلوانية، و تتميز البرمجة الفنية لهذه النسخة بعودة الرايس محند أجوجكل الذي غاب عن الساحة الفنية لمدة من الزمن لمعانقة جمهوره عن طريق إحياءه للسهرة الفنية الختامية.
نسخة هذه السنة تميزت بالحضور البارز للمرأة الحاحية، عبر تنظيم ندوة علمية حول: "دورالمرأة الحاحية في التنمية المحلية و الشعر الأمازيغي"، عرفت مشاركة مكثفة للفاعلات الجمعويات المشتغلة على صعيد دائرة تمنار، و كذا لعدد من الشعراء و الفنانون الأمازيغ فضلا عن فعاليات المجتمع المدني، و خلصت مجموعة من المداخلات إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمرأة الحاحية بصفة خاصة، عن طريق إشراكها في مختلف البرامج ك: التعليم عن طريق تأسيس نوادي نسوية دورها تثقيف المرأة، التكوين المهني: عن طريق تنظيم دورات تكوينية في الحرف ك: الخياطة، الطرز، الطبخ...، المجال السياسي: عن طريق إعطاءها الفلسفة للمشاركة في تسيير الشأن المحلي.
و سيرا على عادة جمعية تابونزيكت في إطار الإهتمام بالطفل و تثقيف الأجيال الصاعدة، تم تنظيم طيلة أيام المهرجان ورشات تربوية و تعليمية في مجال قراءة و كتابة اللغة الأمازيغية بحروف تيفيناغ بتأطير من أساتذة اللغة الأمازيغية، كما تم تنظيم مسابقة محلية للكتابة بحروف تيفيناغ بمشاركة عدد من تلاميذ المدارس الإبتدائية بدائرة تمنار، الذين أبانوا عن كفاءاتهم و مستوى تعليمي متفوق، و قد توج الفائزون بجوائز قيمة لتشجيعهم في مسارهم الدراسي.
و في تصريح لمدير المهرجان الأستاذ "مبارك إدفلان"، أكد أن تنظيم مهرجان تمنار جاء بناء عن قناعتنا الراسخة و المتمثلة في تنشيط تمنار فنيا، ثقافيا و اجتماعيا و كذا اقتصاديا، و لكن المستغرب له أن القائمين على الشأن المحلي ببلدية تمنار رفضوا رفضا باتا دعم هذه المبادرة منذ انطلاقها إلى اليوم، و رغم كل هذا فنحن نكتسب تجربة و خبرة كل سنة تمكننا من التقدم أكثر و من مراكمة كفاءة مهنية عالية. و كما لاحظتم فإننا استطعنا أن نعطي للمهرجان طابعا مميزا به من خلال شعار هذه السنة: "ثقافة الحوار دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة".
الزبير بوشتى: العمل والحب اهم نشاطين في حياة الانسان 
اثرى الحياة في المغرب ثقافيا واجتماعيا وسياسيا
العربينشر في مغارب كم يوم 03 - 11 - 2012
الزبير بن بوشتى من الأسماء التي لا تبخل في ساحة الإبداع والحضور المسرحيين بالمغرب. فهو قد أثرى المشهد المسرحي بشتى العطاءات التي تحفر بعمق وقلق في صخور الحياة الإبداعية العصية والمستفزة: ثقافيا واجتماعيا وحتى سياسيا... لتنوشم إجابات وبدائل دالة وهادفة ومسؤولة... نترك للقارئ فرصة الاكتشاف والمتعة من خلال هذا الحوار.
' إذا طلب من الزبير بن بوشتى أن يقدم نبذة مقتضبة عن مسيرته الفنية والإبداعية، فماذا عساه أن يقول؟ ومتى كانت البدايات الأولى؟
' منذ صغري وأنا مولع بالفن والموسيقى والمسرح. فقد شهدت بداية الثمانينيات من القرن الماضي انضمامي إلى العديد من فرق مسرح الهواة بطنجة مما أدى بي إلى الاهتمام إلى جانب التمثيل بالمتابعات النقدية، وهكذا أصبحت من أهم الأقلام المتابعة للحركة المسرحية المغربية في الجرائد الوطنية، مما أدى بي فيما بعد لكتابة أول نصوصي المسرحية 'الحقيبة' بعد محاولات فاشلة طبعا. كما انخرطت إلى جانب المسرح في العمل السينمائي منذ عام 1985 كمساعد مخرج إلى جانب المغربي مومن السميحي في فيلمه 'قفطان الحب منقط بالهوى' والذي تلته فيلموغرافيا غنية من الأفلام الوطنية والأجنبية التي اشتغلت على تصويرها في شمال وجنوب المغرب إلى أن قررت في 1998 التفرغ كلية للمسرح والاقتصار على كتابة الحوارات السينمائية. طبعا كانت السينما مصدر رزقي تضمن لي مدخولا محترما يسمح لي بالتفرغ للكتابة إذ كنت أكتب بين فيلم وفيلم نصا مسرحيا.
' كثيرا ما يتردد هذا التوصيف على أننا نعيش 'زمن الرواية' على مستوى الإبداع الأدبي في مقابل 'زمن الشعر' الذي ينظر إليه على أنه ولى ولم يعد يستجيب للحاجيات والأسئلة الراهنة. فهل ينطبق ذلك على الإبداع المسرحي؟ وما حظ المسرح من تلك الأوصاف؟
' على مستوى المنتوج المقروء يمكن أن أوافقك الرأي على أن العصر الذي نعيشه هو عصر الرواية بامتياز. فقد أصبحت الرواية ديوان الأدب لما تحققه من إمتاع أولا، وبالتالي باعتبار أن الروائي يمكن أن يعالج أي موضوع معيش أو تاريخي أو علمي أو اجتماعي في قالب روائي سردي بمنأى عن اللغة التقريرية والجافة للأبحاث والدراسات. لذلك أصبحت الرواية معبرا هاما للسوسيولجيا والأنطرو'ولوجيا وغيرها من العلوم. بالنسبة للمسرح الأمر يختلف قليلا فهو على صهوة حصان بين المقروء والملعوب... بمعنى أن المسرح يمكن تلقيه كنص مقروء أو كعرض على الركح... وهو بذلك يعيش أزمة مضاعفة. فهو شأنه شأن الشعر والقصة القصيرة يتوارى خلف الاكتساح الباهر للرواية، كما يعرف انحصارا على مستوى العرض بحيث يعيش منافسة شرسة يعلنها عليه بالدرجة الأولى المنتوج السمعي البصري بكل أنواعه وأشكاله. وما يزيد في تعميق أزمته الاهمال الذي يعاني منه في بلد كالمغرب الذي يعرف نسبة من الأمية مرتفعة جدا وما يجاورها من مشاكل على مستوى التعليم والتربية. وعليه فإن البلد الأكثر احتياجا للمسرح هو المغرب لما يتيحه المسرح من إمكانيات لبث الوعي وتأطير المجتمع على أكثر من مستوى.
' عن 'دار ومضة' صدر لكم عملا مسرحيا تحت عنوان 'طنجيتانوس'. فماذا عن دلالات هذه التسمية؟ وماذا عن دواعي ودوافع أسباب نزول هذا العمل؟
' لن أجد أدق من التعبير الذي أجابت به أريان موشكين عن الدواعي التي دفعتها لإخراج نص شكس'ير 'حلم ليلة صيف' والتي تعتبر أن نشاطين هامين يقتسمان حياة الإنسان: العمل والحب. والأهمية تكمن في التفوق في كليهما. ولعل مسرحية 'المطبخ' التي أخرجتها هي تستجيب لرغبة العمل، بقدر ما تستجيب 'حلم ليلة صيف' لنداء الحب، الحب بكل أشكاله. الحب المجنون، الحب المبحوث عنه، الحب الرومانسي، الرغبة في أوج عنفها. ولعل 'طنجيتانوس' هي استجابة لنداء القلب لرغبة ظلت دفينة لدي منذ مدة في إنجاز نص تراجيدي مستمد من الأسطورة. ومع الأحداث التي تعاقبت على العالم منذ 11 شتنبر 2001 إلى اليوم، وجد المشروع نضجَه واكتماله في هذا النص الذي أعادني إلى الكتابة بالعربية الفصحى بعد أن كتبت العديد من النصوص بالدارجة 'ياموجة غني'، 'للاجْميلة'، 'النار الحمرا'، 'زنقة شكسبير' و 'أقدام بيضاء'. ولعل 'طنجيتانوس' جاء كذلك ليستجيب لرغبة دفينة أخرى وهي الانتماء للأدب ولشجرة أنسابه الأزلية. ولعل المسرح المغربي اليوم في حاجة ماسة لنصوص ذات مرجعيات أدبية كبرى لإغناء خزانته و إشباع ذاكرته بمتون مسرحية فذة.
' ما نظرتكم لثنائية: الشعر والمسرح؟
' ليست لي نظرة ثنائية، عن المسرح والشعر. فهما بالنسبة لي ذات واحدة تتوحد في المسرح. المسرح أصله شعر. ولست في حاجة لأن أذكرك بكبار شعراء المسرح كهوميروس وأسخيلوس إلى يوروبيدس فشكس'ير طبعا. إدراكي المتوقد بالمسرح وماهيته رسخت لدي إيمان عميق بتوحد الشعر بالمسرح. فالمسرح بدون شعر في ملتي واعتقادي محض إفتراء على المسرح.
' ما القيمة المضافة التي اضطلع بها ولايزال الدرس النقدي بخصوص الإنتاج المسرحي؟
' إذا استثنينا بعض التجارب لأسماء محسوبة على أصابع اليد الواحدة، يمكن اعتبار أن النقد المسرحي في المغرب يكاد ينعدم. ذلك أن النقد المتابع الحثيث للإنتاج المسرحي المسترسل لم يعد يقوم بدوره في الصحافة الثقافية المكتوبة أو المسموعة أو السمعية البصرية. في حين نجد أن النقد الأكاديمي والذي لازال يتربع عرشه إلى اليوم أستاذ الأجيال د. حسن المنيعي قد استشرف آفاقا جديدة تمتح من التجارب العالمية وتمظهراتها عالميا، ومن باب الإنصاف يحسن بي أن أشير إلى تجربة الصديق خالد أمين في المركز الدولي لدراسات الفرجة والإمكانيات التي تتيحها لتجربة النقد المسرحي الأكاديمي من انفتاح واحتكاك بتجارب دولية رائدة. دون أن نغفل الدرس المسرحي في الكليات المغربية والذي يؤطره نخبة من النقاد والباحثين الأكادميين. غير أن الحاجة لازالت قائمة لإحداث شعب متخصصة في المسرح بجل جامعات المغرب. لكن هذه الأطاريح الجامعية وأبحاث الماستير والدكتوراه لا تهتم في الغالب إلا بالنص المسرحي أو المادة الأدبية الخالصة على حساب العرض المسرحي ومكوناتها الأخرى. لذلك يجدر بالجامعات المغربية أن تفكر جديا في إحداث شعب متخصصة في الفنون الدرامية وآلياتها الفرجوية بكل مكوناتها وتخصصاتها.
' سبق أن صرحتم في أحد الحوارات: 'في المغرب لدينا مسرح بلا جمهور، وجمهور بلا مسرح... وما بينهما حلقة تتعمد الدولة أن تظل مفقودة'. فما المقصود الذي ترومونه؟ وهل من توضيح أكثر؟
' أقصد من هذا الكلام، أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في كبح جماح المسرح المغربي منها:
أولا: انعدام ميكانيزم فعال للإنتاج المسرحي لا في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص باستثناء صندوق الدعم المسرحي الذي تخصصه وزارة الثقافة للإنتاجات المسرحية وليس للفرق.
ثانيا: انعدام شبكة لترويج العروض المسرحية التي تنتج أغلبها في إطار الدعم المسرحي،لا داخليا ولا خارجيا، الأمر الذي يساهم بشكل جلي في تعميق الهوة وتوسيعها بين المسرح المغربي وجمهوره.
ثالثا: تأرجح الممارسة المسرحية في المغرب بين الهواية والاحتراف، وكذا تأرجح المسرح المدعوم بين إنتاج المقاولة المسرحية (كمؤسسة متابعة من طرف المؤسسة الجبائية وغيرها)، والنشاط الجمعوي الذي يمنعه القانون من المساهمة في نشاط يسعى للكسب المادي. فأين هي الممارسة المسرحية من هذا؟
رابعا: تخلي العديد من النقاد المسرحيين المغاربة عن دورهم في نقد ومتابعات العروض المسرحية المنتجة بمحاسبة رديئها وتزكية جيدها، مما أفقد الممارسة المسرحية إشعاعها الثقافي وساهم في عزلها عن باقي الممارسات التي تستأثر باهتمام العامة والخاصة من الجمهور الواسع أو النخبوي. فلم يعد المتتبع يستقي أخبار مسرحه المغربي من جريدة أو مجلة أو كتاب بل من أحاديث المقاهي و الجلسات الخاصة
خامسا: انعدام مسارح لها برامج موسمية قارة تفتح أبوابها بانتظام للجمهور مما يفقد الممارسة المسرحية جدواها في مجتمع مهووس بالبارابول والأفلام المقرصنة.
' هل يمكن الحديث عن سياسة وفلسفة للحركة المسرحية في المغرب؟
' في معزل عن تيارات فكرية كبرى لا يمكن لحركة فنية أو مسرحية أن تجد لها نسقا فلسفيا أو فكريا ينبع من فراغ. وفي خضم ما تعيشه 'الحركة' المسرحية المغربية من ترد على مستويات عدة كما أسلفنا، فإن المسرح في بلادنا يعيش أزمة فكرية وفلسفية عميقة مردها لغياب رؤية واضحة فكريا للمشتغلين فيه. لذلك فالغالبية العظمى من المسرحيين المغاربة لا يهتمون إلا بالجانب الفرجوي والاستعراضي للمسرح ويهملون عن قصد أو غير قصد، الجانب الفكري كآلية لتعميق النقاش حول العديد من الظواهر السوسيوثقافية والسوسيوسياسية والتي تطبع المجتمع. ولعل غياب هذه الرؤية هي ما تسبب في تعميق أزمة هذا المسرح الذي لا تنقصه الإبداعية بقدرما يفتقر لمرجعية فكرية واضحة. فباستثناء تيارات التأصيل للمسرح العربي التي هبت في أواسط السبعينيات والثمانينيات والتي أفرزت العديد من الجماعات المسرحية كان أبرزها المسرح الاحتفالي، فإن اليوم هناك انسحاب تام للمسرحي المغربي من مجال السجالات الفكرية وتقوقعه في خندق صناعة الفرجة المجردة من كل هوية فكرية وفلسفية تعضدها. لقد ولى يا صديقي عصر الأفكار الكبرى مع سقوط جدار برلين ولم يعد يتحكم في العقول إلا منطق السوق والعولمة التي تريد تجريد الإنسان من عقله وتحويله إلى قطعة غيار في آلة الإنتاج الهادرة.
' في مناسبة فائتة أثرتم ما أسميتموه 'بالمسرح ما بعد الدراما' الذي تواشجت معه أشكال تعبيرية شتى، كالرقص والفن التشكيلي والرا' وشعر السلام.. الخ فإلى أي حد كان هذا التلاقح والقران موفقا وصائبا؟
' كم تغريني تلك الخلاصة التي توصل إليها ميلان كونديرا مستنتجا أن نهاية المسرح قد أعلنت عن نفسها مع ظهور مسرح صامويل بكيت الذي يعتبر قرينا للرسام فرانسيس بايكون الذي جاءت معه نهاية الفن التشكيلي.
لذلك ُأنا أعتقد ودون الخروج عن هذا السياق، أن المسرح يعيش نفس الانعطافة التي يعيشها الفن التشكيلي الحديث في العالم. ولعل فكرة الاشتغال على عمل فني متلاش 'ph'm're هي فكرة مستمدة من المسرح. ما يسمى بالتركيب أو لانسطالاسيون التي تطور نحوها الفن التشيكيلي من تأثيث اللوحة إلى تأثيث الفضاء هي عملية إخراج وسينوغرافيا مسرحيين بامتياز. ماذا نريد من المسرح أكثر من هذا؟ الفن التشكيلي يسير بخطى ثابتة نحو التمسرح وبالتالي إلى العمل الفني المتلاشي 'ph'm're ؟
ماذا يمكن أن نطلب من المسرح كي يقترب أكثر من مرحلة ما بعد الدراما التي ساهم في خلقها وبلورتها، والتي تسابقت فنون مجاورة أخرى لالتقاط ثمارها الناضجة. هل أستطيع أن أقول إن المسرح يعيش مرحلة ما بعد الدراما من خلال الرقص، والفن التشكيلي وموسيقى الرا' وشعر سلام وغيرها من التعابير التي تقترب في جوهرها من المسرح بتمظهراته الفرجوية؟ وهل يعيش المسرح المغربي هاجس المسرح المابعد درامي على غرار ما يعيشه المسرح الغربي والأسيوي بحدة فكرية وفنية صارخة؟ أعتقد أن الجواب نعم، رغم أن ال'نعم' هذه تظل خجولة ومبعدة شيئا ما عن الواقع الفني للبلاد. ذلك أن الفكر التجريبي في شتى الميادين مقصى عن الاهتمامات العامة للمجتمع ، فما بالك إذا كان في إطار فرق ومجموعات مسرحية لا تبارح تجاربها الأوراش وبرامج المهرجانات المسرحية اليتيمة الجمهور. الكتابة المسرحية المغربية (نصيا وركحيا) لا أعتقد أنها بعيدة عن هذا المخاض، غير أن الوعاء العام فكريا وثقافيا لم ينضج بعد لاحتواء هذه التجارب الفتية بنضجها والجريئة في آن.
' ماذا تشكل هذه الرزمانة من المفاهيم والمصطلحات بالنسبة للزبير بن بوشتى: التجريب، الاحتفالية، مسرح الهواة، مسرح ما بعد الدراما؟
' التجريب: هو فكر قبل أن يصير شكلا. التجريب هو البحث عن آفاق جديدة انطلاقا من مرجعية فكرية لتحقيق إبداع خارج القوالب الجاهزة. الاحتفالية: المسرح احتفال منذ أن كان. احتفال تختلف طقوسه من زمن إلى زمن ومن حضارة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، فلم لا نسمي الأشياء بمسمياتها وكفى المسرح الاحتفاليين شر النزال؟ مسرح الهواة: نهر حب خالد يجدد مياهه بعشق الصبا الذي لا يشيخ. المسرح ما بعد الدراما: مسرح يعلن موته بحياة جديدة.
' كثيرا ما كان المسرحي الراحل محمد تيمد يردد هذه القولة: 'الفرق بين الحياة والموت، المسرح' ما قراءتكم لها؟
' لأن الراحل محمد تيمد كأي مبدع كبير كان يدرك أن الإبداع هو أن تحيا موتك في ما تبدعه. لذلك فهو يريد أن يعيش حياة موته في المسرح. وهذه قمة الصوفية.
' مما لا شك فيه أن الزبير بن بوشتى عاشق للترحال والسفر، فهل من إضافات قوية لتجربتكم الشخصية؟ أو بصيغة أخرى، ماذا يشكل لكم السفر في جغرافيات الفضاءات والأمكنة التي قمتم بزيارتها؟
' السفر هو الجانب الثري من حياة أي مبدع. شخصيا لا أتصور مبدعا يطور تجربته في معزل عن السفر واكتشاف حياة الشعوب والمجتمعات الأخرى... لا أستطيع أن أعد لك مدى الإضافات التي قدمتها لي الأسفار خاصة على مستوى الاكتشاف الذاتي. التقرب من النفس واكتشاف خباياها. تصور كم هي غريبة نفسياتنا نحتاج لكي نسافر حتى نتقرب من ذواتنا... كلما سافرت إلا اقتربت أكثر مني ومن جغرافيتي التي أعيش فيها، أكتشفها لأكتب عنها بطريقة أعمق.
' ما نظرتكم لهذه الأسماء: محمد شكري، حسن المنيعي، الحسين المريني، عبد الصمد الكنفاوي؟
محمد شكري طفل فاته أن يكون ملاكا.
حسن المنيعي أستاذ أكثر من جيل يعرف كيف يعيش تواضع العلماء بدون أدنى ادعاء.
الحسين المريني: لو كان للمغرب استراتيجية في التكوين المسرحي لأصبح لحسين المريني وأمثاله في المغرب مدارس خاصة بهم على غرار مدرسة جاك لوكوك في فرنسا.
عبد الصمد الكنفاوي: أحد أعمدة بدايات المسرح المغربي الذي ما أحوج المسرح المغربي اليوم لأمثاله.
' ما تقويمكم لواقع المسرح المغربي راهنا؟
' لا يمكن أن نجرد راهن المسرح المغربي عن تجربة الدعم المسرحي التي جاءت نتيجة توقف بعض الممارسات التي كانت تتم في الخفاء وتستفيد منها أسماء محسوبة على رؤوس أصابع اليد. مما عطل الإنطلاقة الحقيقية لحياة مسرحية متوازنة. صحيح أن سياسة الدعم أفرزت ممارسات وأخلاقيات لا تمت لسلوكات الفنان وأخلاقياته بصلة. وصحيح كذلك أن سياسة الدعم المتبعة حتى الموسم الفارط أساءت للمسرح المغربي. لكن هذا لا يعني أن الدعم هو المسؤول الأول والأخير عن تعثر المسرح المغربي. أعتقد أن الفنان الحقيقي يبدع بدعم أو بدونه. إن هناك إبداعا خلاقا سيفرض نفسه سواء تلقى دعما ماديا أم لا. كما أن الدعم المسرحي لا يمكن أن يحسم في المخيلة والإبداع. ليس من مهمة الدعم المسرحي أن يخلق تجارب كبرى. هذه مسألة مرتبطة بالمبدع المسرحي وبعمقه وبخياله وبنفسه. أما الدعم فهو مجرد آلية من آليات تنظيم الإشتغال والتحفيز على الإنتاج. فلا يعقل أن ننتظر من الدعم أن يصنع لنا مبدعين وكتابا ومخرجين. أنا أتفق معك على أن الدعم المسرحي لم يساهم في نضج الممارسة المسرحية. وذلك مرده لعوامل متعددة ومتداخلة. أهمها: هزالة الغلاف المخصص لكل إنتاج والذي لم يكن يتجاوز سقفه 180 ألف درهم للمشروع مما يفسح المجال لبعض المتهافتين (أو محترفي الدعم) الذين وجدوا في الدعم حلا مؤقتا لمشاكلهم المادية المتراكمة. أما أخطر الأسباب هو هذ الخلط الحاصل بين الإحتراف والهواية. ثم أن طريقة صرف هذا الدعم كانت تشكل عائقا للإنتاج. كما أن الصيغة التي يمنح بها الدعم لا تساهم في تقوية الفرق، ذلك أن المسرحيين من سينوغرافيين وممثلين ومخرجين وتقنيين أصبحوا متجولين من فرقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى. من ناحية هي مسألة إيجابية بالنسبة للفنان. لأن العدو اللدود للفنان هو الإنغلاق والتقوقع في تجربة منعزلة. لكن من ناحية أخرى هي مسألة ليست صحية بالنسبة للفرقة المسرحية، بل هي عامل حاسم في إضعاف بنيتها الإنتاجية. تجول الفنانين من فرقة إلى أخرى ومن تجربة إلى أخرى قد يكون ظاهرة صحية في إطار حركة مسرحية تستمد قوتها من تقاليد مؤسساتية عتيدة ومتجذرة وتستند إلى تقليد مسرحي متوارث ضارب بجذوره في عمق المجتمع كما هو الشأن بالنسبة لمصر مثلا أو فرنسا.
ويجب أن نستبشر خيرا بالوعود التي قطعها على نفسه السيد وزير الثقافة الحالي(يقصد بنسالم حميش) بإدخال تعديلات على الأسلوب المتبع في منح هذا الدعم وكذا الرفع من غلافه المالي.
' كفاعل ومنخرط في الساحة المسرحية وما تطرحه من قضايا وإشكالات، وكذا ما تعانقه من هموم وجراح، ما تعليقكم لما بات يُعرف بالربيع العربي؟
' الربيع العربي هو معطى طبيعي لسيرورة تاريخية لشعوب ملت القبضة الحديدية التي كانت تقبض بها الأنظمة العربية على المجتمعات العربية. ولعل التعبير الجماهيري العريض الذي تعرفه ولا زالت الشوارع العربية من الخليج إلى المحيط لخير دليل على أن الشباب العربي أصبح يعي دوره في إحداث التغيير النوعي أو الكمي في عقليات الأنظمة الحاكمة. وما يهمني و يهم شريحة عريضة اليوم من دارسي وممتهني الفرجة هي الطرق الاستعراضية والفرجوية التي ابتكرتها جماهير المحتجين في ساحات التغيير العربية والتي أصبحت اليوم موضوع أبحاث وقد استلهمها العديد من المسرحيين لبناء فرجاتهم الحديثة اليوم.
الدكالي "طباخ ماهر" وفنان شامل.. ويكتب سيرته الذاتية في 3 أجزاء بالعربية والفرنسية 
بوشعيب الضبارنشر في مغارب كم يوم 10 - 11 - 2012
عاد المطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي، ليلة أمس، بمشاهدي القناة التلفزيونية "الأولى" إلى الزمن الجميل للأغنية المغربية، من خلال تقديم قطع من تلحينه مازالت تتردد على الألسن، رغم انقضاء زمن طويل على تسجيلها.
السهرة التلفزيونية حملت كعنوان أساسي، "تكريم عميد الأغنية المغربية"، وجرى تسجيلها منذ مدة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، بمبادرة من وزارة الاتصال، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
المصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قدم الدرع للمحتفى به، فوق خشبة مسرح محمد الخامس، قال إن الإذاعة المغربية، سألته عن الدكالي، فقال إنه يتذكره دائما برائعتين هما " سوق البشرية"و " ماأنا إلا بشر".
وأشاد الخلفي كثيرا، في كلمته، بالتجربة الفنية للدكالي، واصفا إياه بأنه " الفنان الذي يرتقي بالإنسان من خلال فنه، ويحقق ماعجزت عنه السياسة والاقتصاد"، ألا وهو وحدة الشعوب.
وأفصح عن اعتقاده بأن هذا الفنان يعتبر " أحد الأعمدة التي حققت للأغنية المغربية هويتها وقيمتها وإشعاعها"، في إشارة إلى ما أنجزه من شهرة تجاوزت حدود بلده نحو المشرق.
ومن جانبه، حرص الدكالي على أن يرد التحية للوزير، فسارع إلى القول، إنه يشعر بنوع من الاعتزاز والافتخار، باعتباره " أول من يكرم في عهد حكومتنا الجديدة"، مذكرا أنه قادم من الجزائر، التي حظي فيها مؤخرا بتكريم مماثل.
" فلة" المطربة الجزائر،أو" سلطانة الطرب العربي"، كما قدمتها منشطة السهرة، المذيعة فاطمة يهدي، جاءت خصيصا من بلدها العربي الشقيق،لتشارك في حفل تكريم الدكالي،تقديرا له، وأنشدت من بين أغانيه الشائعة، قطعة " لهلا يزيد أكثر"،حيث أضفت عليها الشيء الكثير من خفتها وحيويتها.
واشتملت بقية السهرة، على باقة مختارة من الحديقة الموسيقية والغنائية للمحتفى به،رددتها أصوات مغربية لها حضور في الساحة الفنية، فغنت نادية أيوب " كتعجبني"، واختارت هدى أمنا، ابنة الفنان عبد العاطي آمنا، رئيس الجوق الموسيقي، الحامل لاسمه،قطعة " سبحانك يارب"، فيما فضلت لطيفة رأفت " الثلث الخالي"، وأدى البشير عبده، " مرسول الحب".
وأجمعت الشهادات التي ألقيت بالمناسبة، من طرف إبن الفنان احمد الطيب العلج، والدكتور أحمد المنصوري،رئيس جمعية أصدقاء الدكالي،وغيرهما، على أن الدكالي فنان شامل، فبالإضافة إلى الموسيقى والغناء، مارس المسرح زمنا طويلا، ومثل للسينما في أفلام مثل " ليالي القاهرة"،و" رمال من ذهب" إلى جانب الممثلة المصرية فاتن حمامة، و" الحياة كفاح"، وكانت له أيضا تجربة في التشكيل.
ويطلق عليه البعض لقب "صائد الجوائز"، ففي كل مهرجان يشارك فيه تكون الجائزة الأولى من نصيبه، ومن بينها مهرجان الأغنية العربية بالقاهرة، حيث كان الفوز من نصيبه بأغنية ذاع صيتها، وعنوانها " سوق البشرية" من كلمات عمر التلباني.
وهو "طباخ ماهر" حسب إحدى الشهادات، وينكب حاليا على كتابة سيرته الذاتية، في ثلاثة أجزاء باللغتين العربية والفرنسية، تحت عنوان " شيء من حياتي".
وتحت طلبات وتصفيقات الجمهور الذي غصت به جنبات مسرح محمد الخامس، أمسك الدكالي بعوده، ووقف ليغني قطعته الشهيرة، " ماأنا إلا بشر" التي يعود تاريخ تسجيلها، إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، ومع ذلك مازالت تسكن ذاكرة الكثيرين، الذين يحفظونها عن ظهر قلب.
مدينة سلا المغربية تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار صالح الشرقي 
مغارب كمنشر في مغارب كم يوم 20 - 11 - 2012
تحتفي مدينة سلا، المجاورة للرباط، غدا الأربعاء بمقر جمعية أبي رقراق بالتراث الموسيقي الغني الذي خلفه الموسيقار الراحل صالح الشرقي٬ عزفا وتأليفا٬ وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله.
وتقام هذه الاحتفالية التي تنظمها مؤسسة صالح الشرقي للابداع الموسيقي بتعاون مع وزارة الثقافة وعمالة سلا وجمعية أبي رقراق والجماعة الحضرية لسلا.
وقال نجل الراحل٬ أنور الشرقاوي٬ إن تخليد هذه الذكرى سيكون منطلقا لمجموعة من الفعاليات والجهود الرامية الى تثمين التراث الفني للراحل وإحيائه ونقله الى الأجيال الجديدة من الممارسين،حسب وكالة الأنباء المغربية.
وأوضح أن مؤسسة صالح الشرقي للإبداع الموسيقي ستعمل في اتجاه الحفاظ على المكانة الفنية التي طالما احتلها القانون في الموسيقى المغربية والعربية٬ تلك الآلة التي باتت توصف بأنها "آيلة للانقراض"٬ والتي كانت رفيق درب الراحل صالح الشرقي.
كما تعتزم المؤسسة تسليط الضوء على مجموعة من التجارب الموسيقية الرائدة التي انخرط فيها الراحل٬ ومن جملتها تجربة "الثلاثي الموصلي" و "الخماسي".
وتشكل هذه الاحتفالية التي ترفع شعار "موعد الذاكرة..الاستمرار" مناسبة للإعلان عن تأسيس وهيكلة مؤسسة صالح الشرقي للإبداع الموسيقي و تقديم مشروع برنامج المؤسسة لسنتي 2013 و 2014.
ويشمل برنامج تخليد الذكرى عرض شريط وثائقي عن مسار الراحل وتقديم نماذج من ابداعاته ضمن تجربة الثلاثي الموصلي مع العازف والمؤلف الموسيقي بلعيد العكاف وتجربة الخماسي مع عازف الساكسافون الشريف. كما تتضمن الأمسية وصلات لفرقة عاشقات الطرب وأداء لرائعة الراحل "يا رسول الله خذ بيدي" التي أدتها أم كلثوم٬ من طرف مجموعة التخت العربي وصوت وسيمة بريسول.
يذكر أن الراحل صالح الشرقي خلف تراثا فنيا ضخما٬ ممارسة وتأليفا. ومن مؤلفاته: "القانون في الموسيقى المغربية" (1965)٬ "المستظرف في قواعد الفن والموسيقى" (1972)٬ "ضوء على الموسيقى المغربية" (1973)٬ "الموسيقى المغربية" (1983)٬ "الإيقاع والمقامات" (1993)٬ "المعاني" (1997) و"الموسيقى المغربية٬ إرث غني ومتنوع" (2011).
رئيسة رابطة كاتبات المغرب الأديبة عزيزة احضيه عمر 
هشام حراكنشر في بيان اليوم يوم 09 - 11 - 2012
الرابطة هي مكملة وليست بديلا
على هامش المؤتمر الأخير لاتحاد كتاب المغرب، بادرت مجموعة من الكاتبات المغربيات البارزات في المشهد الأدبي المغربي إلى تأسيس إطار خاص بهن منحنه من الأسماء: ( رابطة كاتبات المغرب). تأسيس هذه الرابطة، وعلى الرغم من الحفاوة الإعلامية التي استقبل بها إلا أنه جعل مجموعة من الكتاب يطرحون العديد من التساؤلات المشروعة من قبيل: هل يعد هذا التأسيس وفي هذه الظرفية بالذات انشقاقا عن الاتحاد وهل هو غير متناغم مع مبدأ المناصفة الذي جاءت به التعديلات الأخيرة للدستور المغربي وغير ذلك من التساؤلات المشروعة.. في هذا السياق، توجهنا ببعض الأسئلة إلى رئيسة الرابطة الأديبة عزيزة احضيه عمر وكان معها هذا الحوار.
أسستم أخيرا رابطة كاتبات المغرب.. لماذا رابطة خاصة بالنساء الكاتبات؟
قبل الإجابة أتقدم بشكري الخاص لجميل عنايتكم واهتماكم بجديد الساحة الثقافية المغربية. أسست الرابطة لملء فراغ كبير ولإعطاء حضور نوعي في المشهد الثقافي المغربي. وطبعا هي بالإضافة إلى كونها إطار يعنى بالكاتبة المغربية في مختلف اهتماماتها الإبداعية والاجتماعية فهي مشروع ثقافي كبير نسعى من ورائه إلى بلورة أفكار ومشاريع للاحتفاء بالشأن الثقافي الوطني والاهتمام به كرافد من روافد التنمية .
ما هو تصوركم العام لبرنامج عمل الرابطة وما هي طبيعة المهام التي أسست لأجلها؟
قد يكون تصورنا ترجمناه إلى برنامج عمل غني بمواده وأهدافه ساعيات إلى تنوع اهتماماتنا ومشاركاتنا التي ستكون كيفية ونوعية، مبادرات إلى طرح الحلول لقضايا بلدنا ليس فقط في الإبداع والكتابة ولكن في ما يهم مسيرتها في مختلف المجالات .
جاء في بلاغ التأسيس أن الرابطة أسست على هامش المؤتمر الأخير لاتحاد كتاب المغرب، ما اعتبره البعض في الصحافة شكلا من أشكال الخروج من رحم الاتحاد إن لم نقل انشقاقا عنه؟
يسعدني ذلك كوننا لم نفهم حتى الآن،كنا ديبلوماسيات أكثر في اختيار تاريخ ومكان الإعلان قد نكون استغللنا انعقاد اتحاد كتاب المغرب حتى نأخذ حقنا إعلاميا ونخلق الحدث وأعتقد أن ذلك جائز ويحسب لنا .
انتقد البعض أيضا كون تأسيس الرابطة فيه نوع من الميز بين النساء والرجال، في الوقت الذي بات فيه المغرب يعيش مساواة حقيقية بينهما وتكافؤا للفرص ؟
سؤال وجيه. قد نكون السباقات إلى تمثيل تنزيل مضامين الدستور في شق المناصفة، لحد الآن لم نسجل مناصفة كما تقول، لا في تشكيلة السلطة التنفيدية أي الحكومة ولا في الأحزاب السياسية وحتى في الغرفتين التشريعيتين لم يتم العمل بذلك. كم من امرأة هي رئيسة فريق نيابي في البرلمان أو في مجلس المستشارين. إذا استثنينا امرأة هي مستشار للملك، فإن كل المؤسسات الوطنية والهيآت السياسية وعمليات التوظيف في مناصب القرار، تعرف غيابا متعمدا في حقنا رغم تفوق المرأة المغربية الواضح في كل المجالات، وبعد رحيل الأميرة لالة أمينة كم من جامعة رياضية على رأسها امرأة رغم أن جل ماحصلنا عليه عالميا في الرياضة جاء بتوقيع نساء. نتيجة كل هذا الدستور منحنا فرصة واستغللناها.
كيف تنظرن في الرابطة لطبيعة العلاقة التي يمكن أن تجمع بينها وبين الهيئات الثقافية الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، من قبيل: اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر بالمغرب ونادي القصة بالمغرب وغيرها من الهيئات؟
رابطة كاتبات المغرب هي مكملة وليست بديلا. سيكون لنا بالغ الشرف الثقافي في التعامل مع هذه الهيئات وللاشتغال إلى جانبها .
إلى أي حد تجاوبت الكاتبات المغربيات مع تأسيس الرابطة وكم بلغ عدد العضوات بها إلى حد الآن؟
التجاوب كان قبل وبعد التأسيس. تلقينا الدعم والتشجيع من الأسماء الوازنة في بلادنا. الكل ينتظر منا البداية والنتائج، إلا أن الأسماء التي انخرطت في المشروع حاضرات بقوة ليل نهار، وصلنا لحد الساعة 311 طلب انخراط.
تم في التعديل الأخير للدستور المغربي إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة، هل لكن في الرابطة مقترحاتكن لصياغة الوثيقة الأساسية التي سيستند إليها إحداث هذا المجلس تنزيلا لمضمون الدستور الجديد للمملكة؟
طبعا لنا مشروع كبير يهم الجهوية الثقافية من خلال تعدد روافد الموروث الثقافي المحلي ولن أحرق رؤيتنا، إذ سنعمل خلال الأيام القليلة القادمة على تقديم مشروعنا الثقافي من خلال لقاء إعلامي مع وسائل الإعلام لطرحه على الرأي العام الوطني .
هل يمكن لي كرجل كاتب أن أنخرط في رابطتكن؟ وهل من شروط معينة لذلك؟
أحتفظ بالجواب إلى لقاء آخر.
كاتب مغربي

الروائي المغربي البشير الدامون في ضيافة سلسلة «تجارب إبداعية» بتطوان 
محمد العنازنشر في بيان اليوم يوم 12 - 11 - 2012
لا يمكن لأي كاتب أن ينمي كتاباته دون إصغاء جيد للنقد
تواصل شعبة اللغات بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي أنشطتها الثقافية، التي تروم-حسب بلاغ الشعبة- في هذا الموسم الثقافي الجديد خلق تواصل مع مختلف الحساسيات الإبداعية الجادة، بما فيها الأجيال الجديدة التي تستحق الاحتفاء من داخل قلب الجامعة؛ لما حققته من تراكم يستدعي منا الإصغاء إلى نبض متخيلها المخصوص. وقد أكد البلاغ أن من غير المستساغ أن تغض الجامعة نظرها عن مواكبة هذه الحساسيات الإبداعية، وإخضاع منجزها إلى البحث الرصين، هذا إلى جانب الإلحاح على جعل الثقافة مكونا رئيسا من مكونات التكوين، وإثراء رصيد الطالب على مستوى تعرف محيطه الثقافي ورموزه، بما يفضي إلى تطوير ملكاته وقدراته المختلفة. كما تسعى الشعبة أيضا، إلى الاحتفاء أيضا برموز الأدب المغربي عن طريق فتح حوارات بينهم وطلبة المدرسة العليا للأساتذة، وذلك بغاية فتح جسور أمام المبدعين والنقاد للتعريف بمشاريعهم، وتقريبها من الطلبة. افتتحت الحلقة العشرون من سلسلة «تجارب إبداعية» باستضافة الروائي المغربي البشير الدامون صاحب روايتين جميلتين وجذابتين هما «سرير الأسرار» و«أرض المدامع» بتعبير الناقد عبد اللطيف البازي الذي أطر اللقاء باقتدار منطلقا من تساؤلات تهم «لغز» أو «ظاهرة» اسمها البشير الدامون، حيث قدم لحد الآن روايتين أثارتا الاهتمام هما «سرير الأسرار» و«أرض المدامع»، وإن كان اسمه لم يتداول من قبل إلا بين أصدقائه وصديقاته. إلى أن فاجأنا برواية قادمة من بيروت ومتبناة من لدن دار نشر عريقة هي دار الآداب. وقد رحب بها الكثيرون، واندهش البعض. والمثير في حلة الكاتب الدامون أنه لم ينتم قبل نشر روايته الأولى «إلى المؤسسة الأدبية بالمغرب، فهو لم يدرس الأدب بالجامعة»، ولم ينشر بالملاحق الثقافية، ولم يسع إلى الحصول على عضوية اتحاد كتاب المغرب مثلا. وتساءل الناقد عبد اللطيف البازي عن سر قدومه إلى عالم الكتابة؟ وما الفرق بين تشكل «سرير الأسرار» و«أرض المدامع»؟ وماذا عن علاقة الكاتب بالنقد؟ وما الذي يستفيده من حديث النقاد عما يكتب؟ وهل البشير الدامون يعد كاتبا تطوانيا، كما كان الراحل محمد شكري يعد نفسه كاتبا طنجاويا؟ وعما إذا كان يمارس الكتابة متحررا من سطوة اللغة؟ وهل نكتب لننسى أم لنتذكر؟ انطلق الروائي البشير الدامون في لقائه المفتوح شاكراً الدكتور عبد الرحيم جيران على محبته وإخلاصه للمبدعين، مبرزا أنه لا يدري بالضبط من أين أتى للكتابة أو كيف ذهب إليها، فهو متأكد من أنه أحسّ في زمن من عمره بالاختناق بما سكنه، وأن ما سكنه يعذبه ويستحيل الخروج منه دون البوح والصراخ بطريقة تجعل -الآخر- يشاركه معرفته، معتبرا أن رواية «سرير الأسرار» جاءت لتعبر عن هذه الحالة، ثم تلتها «أرض المدامع»، وذكر في هذا الصدد بما خاطبته مديرة دار الآداب حين سلمها رواية «أرض المدامع» قصد نشرها بمعرض الكتاب بالدار البيضاء: «هل شفيت مما تحمل بكتابتك سرير الأسرار؟»؛ ليجيبها بأنه «لم يشف تماما حين كتب سرير الأسرار فواصل البحث عن شفائه في أرض المدامع»، وأكد الدامون أنه ما زال يحاول الشفاء من روايته الأولى في رواية ثالثة تحمل عنوان «هديل سيدة حرة». كما أكد أن رواية «سرير الأسرار» كانت كتابة الصرخة، ورواية «أرض المدامع» لا تقل صرخة عن سرير الأسرار، إذ هي تتمة لها، وإن كانت رواية قابلة للقراءة بمعزل عن الأولى.
انتقل بعد ذلك الدامون إلى الحديث عن محتوى الروايتين، فقال بأن سرير الأسرار تتحدث عن حياة طفلة تعيش و تكبر في قلب ماخور، وهي فتاة ذات كبرياء ترفض الحياة التي تسود الدار الكبيرة حيث تعيش، وكذلك نوع الحياة بمحيط الدار الكبيرة فتشرع في الحكي لتتخلص من ثقل المعيش. أما في «أرض المدامع» فقد كبرت الساردة وولجت الجامعة، واعتنقت حلم النضال والعثور على الكنز الأسمى (العدالة الاجتماعية الكرامة). تهرب الساردة من الاعتقال وتختبئ في أحد القصور الكبيرة بمدينة تطوان حيث صاحبه - الذي سيصبح ساردا- يحكي عن هوسه بكنز للملك بطليموس في العصر الروماني بالمغرب والمدفون تحت سراديب القصر. وكما لكل كنز ثمن فالساردان سيواصلان البحث عن كنزهما على الرغم من علمهما أن الطريق إليه حارق.
بعد ذلك أكد الدامون على أن كل كاتب أو مشروع كاتب عليه أن يتعامل مع النقد ويتفاعل معه، فالنقد يبين الثغرات الفنية والجمالية داخل النص الإبداعي، منبهاً في هذا الصدد، إلى أنه لا يمكن لأي كاتب أن ينمي كتاباته دون إصغاء جيد للنقد. وقد نفى أن يكون في ما يقدم عليه من كتابة يعتمد على أي نظرية أو رؤية نقدية قبل كتابة الرواية؛ فأثناء الكتابة يصغي إلى أحاسيسه ويترك تداعي ما تراكم في لا شعوره من فكر ولغة و رؤى وأحداث يتشكل وفق حساسيته الخاصة، والشرط الوحيد الذي كان يراعيه هو أن يشكل ما يكتبه نصا جذابا وممتعا للقارئ، ويكتسي قيمة مضافة سواء على مستوى المادة الحكائية أم على مستوى اللغة أو الشكل أو الرؤية؛ فالأهم عند البشير الدامون هو أن يحس القارئ أنه خرج بعد قراءة النص ليس كما دخله، وأن إحساسا ما جديدا يحمله من جراء قراءته النصَّ. ولم يفت الدامون وهو يتحدث عن الكتابة أن يعرج على أهمية الفضاء مؤكداً على أن النص المتمكن من لغة السرد هو النص الذي يجعل القارئ يحس، و كأن ذلك الفضاء ما خلق أو تم الحديث عنه إلا لذلك السرد؛ ومن ثمة تعد مدينة تطوان ذات حضور قوي في رواياته. فحتى الرواية الثالثة التي سترى النور قريبا تحت عنوان «هديل سيدة حرة»، فهي تدور حول حياة الأميرة السيدة الحرة التي حكمت تطوان، وضواحيها في بداية القرن السادس عشر، في أوج الاضطرابات السياسية العالمية آنذاك. أما في رواية «أرض المدامع» فهناك فضاء آخر ألا وهو مدينة فاس حيث تقضي الساردة دراستها الجامعية، وهي المدينة التي تابع فيها الدامون دراسته الجامعية. وحول سؤال ما إذا كان قد استشعر بأنه سيكون كاتبا أم لا؟ أشار الدامون إلى الدهشة التي كان يحسها، و هو طفل صغير يتنقل بين فضاء مدينة تطوان، وفضاء باديتها وأحوازها حيث كان يقضي مرحلة من عمره، فتلك الدهشة الباهرة هي التي جعلته يتخذ مدينة تطوان ملاذا لكتاباته. كما أن التاريخ الحضاري للمدينة وغناه يجعلانها منجما لمن أراد كتابة الرواية. أما بخصوص نوعية اللغة في أعماله، فيقول إنها تتم بطريقة تلقائية دون أي تحديد مسبق. وأنه لا يفكر إلا في لغة سلسة تجعل المتلقي يفهم ما يقرأ بيسر وجمالية، وتمكنه من إتمام قراءة النص واستشعار لذته ومتعته، ولم لا الشعور بالانتشاء. «ربما حين أكتب فأنا أعرض ما ترسخ في لا شعوري وما اختزنته من قراءات سواء أكانت نثرا أم شعرا. إنني أحس لما أقتحم عالم الكتابة أنني لا أفعل ذلك إلا من خلال ما راكمته من قراءة». وأنهى البشير الدامون كلامه عن تجربته الإبداعية بالحديث عن إشكال الكتابة والنسيان بوصفهما معادلة صعبة. ومن ثمة فهو يكتب وفق جدلية أن ينسى وأن يتذكر في الآن ذاته.
* كاتب مغربي

محمد شكري... مجنون الورد 
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 19 - 11 - 2012
بحلول 15 نونبر يكون قد مضى على رحيل الكاتب المغربي محمد شكري تسع سنوات، مرت كلمح البصر مليئة بالأحداث المتسارعة التي لم تنجح، مع ذلك، في أن تنسينا في هذا الاسم الأدبي القادم من الهامش، فتمكن بعصاميته وموهبته الأدبية الفذة من أخذ مكانة رفيعة وسط الأقلام التي ساهمت في انتشار الأدب المغربي وتوسيع دائرة الاهتمام به على أكبر نطاق.
ارتبط اسم محمد شكري بالرواية الشهيرة «الخبز الحافي» التي بلغت شهرتها حد التغطية على بقية أعمال التي لا تخلو من قيمة أدبية وقد تفوقها لأنها جاءت في مراحل متقدمة من عمره، وعكست نضجا فكريا وأسلوبيا عما كانت عليه الرواية الأولى.
لكن السنوات التسع التي مضت بعد رحيل محمد شكري لم تحمل جديدا مفيدا لتخليد ذكر هذا الرجل الذي بمجرد ما ودع الدنيا وفي غمرة الحزن الذي لف الكثيرين على وفاته، شرع البعض في توزيع الوعود بتأسيس مؤسسة باسم الأديب الراحل لم تر النور إلى يومنا.
ينتمي محمد شكري إلى جيل من الأدباء أمثال محمد زفزاف وإدريس الخوري الذين طبعوا المشهد الأدبي بميسم خاص، بانفتاحه على عوالم الهامش التي جاء منها، وشكلت بالنسبة إليه مادة أدبية استطاع تملك أسلوبها بفضل عصاميته، التي مكنته من تجاوز الأمية ابتداء من سن العشرين حين بدأ في تعلم أبجديات القراءة والكتابة، واستطاع في ظرف وجيز أن يكتسب مهارات مميزة في الكتابة بفضل مطالعاته المكثفة.
أورد شكري جوانب من سيرته الذاتية في «الخبز الحافي» ومن خلالها يتبين أنه من مواليد 1935 وسط أسرة فقيرة من أصول ريفية تتحدر من قرية آيت شيكر بضواحي الناظور حيث رأى النور، قبل أن تنزح الأسرة إلى طنجة ابتداء من سنة 1942.
في عاصمة البوغاز تفتح وعي شكري وسط مجال عنيف زادته مجاعة الأربعينات التي ضربت المغرب قساوة، فتدرج الطفل في حرف هامشية عديدة ليقيم أوده، رمت به وسط العوالم السفلية لطنجة كما وثق ذلك في سيرته الذاتية التي عكست العالم الذي نشأ فيه الذي يضج بالبغايا والسكارى والنشالين والأشراف والطيبين.
بعد أن تعلم القراءة والكتابة في سن متقدمة، كما سبق ذكر ذلك، ولج سلك التعليم الابتدائي مدرسا، وخلال مرحلة الستينات بدأت أولى محاولاته الأدبية من خلال نص نشر له بمجلة الآداب البيروتية بعنوان «العنف على الشاطئ» قبل أن يصدر روايته «الخبز الحافي» بداية السبعينات وتليها أعمال أخرى منها ما شكل امتدادا لسيرته الذاتية مثل «زمن الأخطاء» و»وجوه» فضلا عن أعمال قصصية وروائية ونقدية مثل «مجنون الورد» و»السوق الداخلي» و»الخيمة» و»غواية الشحرور الأبيض» فضلا عن مذكراته مع جان جينيه وتينيسي وليامز وبول بولز.
ظل شكري مرتبطا بطنجة كفضاء ملهم، إذ بقي ملازما لهذه المدينة الحاضرة بقوة في نصوصه الأدبية التي ترجمت إلى العديد من اللغات، إلى أن توفي يوم 15 نونبر 2003.
‎الشاعر المغربِي محمد اللغافي 
‎حاوره رشيد الخديرينشر في بيان اليوم يوم 23 - 11 - 2012
‎‎ديوان «يسقط شقيا» سفر عبر الذات العاشقة
بعد حضور لربع قرن في المشهد الشعري المغربي، مايزال الشاعر المغربي محمد اللغافِي مُصراً على اقتِحَامِ مجاهِلِ القَصِيدَة، عبْرَ إِصدَارٍ جَدِيدٍ وسمهُ ب «يَسقُطُ شَقِياً»، والذي ظلَّ وَفِياً لمَسَارٍ شعرِي يَرْتَكِنُ بِالأَسَاس على مُسَاءَلَة الذَات وتَفَاصِيلِ اليَومِي، لِنُنْصِت فِي هَذَا الحِوَار إِلَى نَبْضِ الشَّاعِر وذَاتِهِ المَسْكُونَة بِالكَثِير منَ القَلق
‎والأَلَم. ماذا عن منجزك الشعري الأخير «يسقط شقيا»؟
سأحاول إيجاز كلمتي حول أضمومة «يسقط شقيا»، هو عمل استثنائي حاولت فيه السفر عبر الذات العاشقة وواقع كينونتي كشخص مثقل بهموم العالم، يستنزفه التفكير في ما هو أعمق من اليومي الذي يستعبدنا في المعيش المفروض، «يسقط شقيا» هو أيضا سقوط فاجر في عشق متعثر أو حلم عابر راودني ذات فجوة منفلتة، ثم حاولت ألا أكرر نفسي ولا أعرف هل نَجَحتُ فِي ذلكَ أم لا ؟
‎ المتتبع لتجربتك الشعرية يلاحظ أنك تنزاح لتفاصيل اليومي، ما السر في ذلك؟
‎ السر واضح، فعلاقتي باليومي يؤثر بشكل كبير على تجربتي ولا ملاذ لي بعده، لأن محيطي الاجتماعي وبيئتي البسيطة وملازمتي للبسطاء تلزمني أن أبقى وفيا لتجربة اليومي اذا صح التعبير.
‎ إلى جانب الإبداع ، تشتغلون في العمل الجمعوي كيف تستطيعون التوفيق بين العملين؟
العمل الجمعوي بالنسبة لي هو تكملة لمساري الإبداعي، أولا لأكون في خدمة الثقافة والفكر، وحتى أكون قبل الإبداع مناضلا جادا لتكريس الفعل الثقافي الجاد، ضد بهرجة التمييع والفساد والتحرش الثقافي الذي أصبحت تشهده الساحة الثقافية من بعض المؤسسات المسترزقة، ثم إنني بالعمل الجمعوي أستطيع أن أوصل رسالة أخرى شريفة تقتصر أولا على تعميم الإبداع تحت شعار «الثقافة للجميع» وتشجيع الشباب على الكتابة والترويج للكتاب لنصنع على الأقل جيلا قارئا ومتابعا.
جامعة المبدعين المغاربة استطاعت أن تراكم تجربة مائزة سواء على مستوى النشر الجماعي أو تنظيم لقاءات مفتوحة مع المبدعين المغاربة، هل تتلقون دعما من الجهات الوصية أم فقط تعتمدون على مجهودات ذاتية؟
‎- في الحقيقة، نحن لم نتلق أي دعم لحد الآن ونحاول الاعتماد على مجهوداتنا الذاتية، وأتمنى مستقبلا أن نتواصل مع وزارة الثقافة والجهات المسؤولة للدعم، سيأتي هذا بعد تأثيث بيت الجمعية التي أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في مكتبها، وضخ دماء جديدة فيها.
‎ تم مؤخرا انتخاب مكتب جديد لاتحاد كتاب المغرب، هل الأسماء التي تكونه قادرة على إعادة عجلة الإتحاد إلى سكته الصحيحة؟
‎ صدقني، أنا لست ضد المكتب الجديد لاتحاد كتاب المغرب، ولا المكتب القديم، لكني ضد الاحتكار الثقافي، فمن لا يشتغل بنكران الذات لا يمكنه أن يسير بمؤسسة تحمل على عاتقها مشعل الثقافة في بلادنا.
هل يمكن أن نرى محمد اللغافي يوما عضوا في هذا الإتحاد؟
لا، لم أعد الآن في حاجة للعضوية في اتحاد كتاب المغرب، لكن هذا لا ينفي بأننا في جمعية جامعة المبدعين المغاربة يمكننا التنسيق معه كأي جمعية جادة، خدمة للثقافة الهادفة والرصينة، ويمكن أيضاً مع وزارة الثقافة المغربية.
‎* شاعر مغربي
مبارك ربيع..الكاتب اللاعب! 
العلمنشر في العلم يوم 04 - 11 - 2012
لم يكد عقرب الساعة يغفو متثائباً على السادسة مساء من يوم الخميس 18 أكتوبر 2012، حتى استيقظت الطبيعة لتتقمَّص بمدينة الرباط، عنوان رواية زمهريرية للأديب القاص والروائي الدكتور «مبارك ربيع»، وهي: «الريح الشتوية»؛ فوجدتني أدلف إلى البهو العلوي للمسرح الوطني محمد الخامس، وأنا أقطر مطراً، لكن يبدو أن حرارة اللقاء الذي التأم طُراً لتكريم أديبنا «مبارك ربيع»، كانت كفيلة بأن تجعلني أندمل من كل بَلَلٍ..!
ولا أنكر أنه منذ البطاقة الاستهلالية الأنيقة للصديق «أحمد جواد»، مروراً بمقاربتي الناقدين الأديبين الحصيفين «د. مصطفى يعلى» و «محمد معتصم»، ثم شهادة عاشق السرديات الكاتب «شعيب حليفي» ، كانت تنتابني حالات شرود، ولكنها انزياحية مبدعة لا تبرح النص، قد تمضي أحياناً بعيداً في شطط المعنى، ثم لا تفتأ تؤوب إلى الجوهر حيث يكمن لغم الأسئلة، من مثل: هل حقاً انتهى مبارك ربيع من الكتابة، ليصدر الأعمال الكاملة؟.
قد توسوس بعض الأنفس، إن القلم ليغدو كلكلا تنوء لثقله الجبال، إذا اختط مثل ما اختطته يد أديبنا من تراكم روائي وقصصي وفكري، أغنى بزخمه الإبداعي والعرفاني، الخزانة المغربية والعربية أيضاً؛ لكن يبقى كل هذا الهجس مجرد خيال حبيس النفس، أشبه بقبض الماء المتفلِّت بين الأصابع، حين أرفع ناظري إلى منصة هذه الاحتفالية التكريمية التي أقامتها مديرية الكتاب التابعة لوزارة الثقافة المغربية، فأبصر بحبور، أديباً مباركاً وربيعياً، ألمعي الوجه كالمرآة التي لم يزدها زمن الكتابة، إلا صقلا، تكاد فكرة رواية أو قصة جديدة تطفر من عينيه الباسمتين بعنفوان الحياة، كأنه يهمس في أذني بمكر السؤال: ألم تدرك بعد في قصتي التي نشَرْتَهَا بملحق «العلم الثقافي» في الأسبوع الماضي، أنني عنيت ب «اللاعب»؛ الكاتب الذي هو أنا...؟

مع الأكاديمي المغربي الدكتور محمد بوعزة 
انفتاح الجامعة في وقت مبكر على المناهج والنظريات الغربية الحديثة..جعل النقد الأدبي متقدما في المغرب
نور الدين علوشنشر في العلم يوم 11 - 11 - 2012
ناقشتم في أطروحتكم الجامعية «هرمونيطيقا المحكي النسق والكاوس في الرواية العربية» فما هي الإشكالية المركزية لهذه الأطروحة ؟ وماهي الخطوط العريضة لها؟
ما حاولت اقتراحه في تجربتي النقدية هو صياغة مقترح معرفي موسع للخروج بالسرديات من مأزقها البنيوي. وهو الاقتراح الذي انبنت عليه أطروحة كتابي «هيرمينوطيقا المحكي: النسق والكاوس في الرواية العربية» (دار الانتشار بيروت، 2007) بتقديم تصور معرفي يدرج السرد ضمن أنساق شمولية، معرفية وثقافية وتأويلية تتجاوز البعد البنيوي المحدود. وذلك من منطلق فرضية نظرية تسلم بتجاذب الاستطيقي والثقافي، وجدليات المتخيل والقوة، ووديناميات الكتابة والرغبة. وبالتالي كان من الضرورة الابستيمولوجية أن أعيد النظر في مفهوم السرد، بمحاولة صياغة تحديد جديد يضع في الاعتبار هذه المرجعيات المعرفية و الثقافية التي تولي الأهمية لدور النسق في تشكيل وظيفة السرد، وآلياته في انتهاك هذا النسق وفرض استراتيجياته. فكان أن æاعتبرنا السرد تشكيل عالم متخيل تحاك ضمنه استراتيجيات التمثيل، وصور الذات عن ماضيها، وتشتبك فيه أوهام المتخيل وأهواء القوة، حفريات الرغبة وسياسات السرد . هذا ما تؤكده الرواية عبر العالم، في الرواية الكولونيالية و وما بعد الكولونيالية، و «آداب العالم الثالث»، وكتابات «الأصلاني « في الدول التي تعرضت شعوبها الأصلية للمحو (أستراليا، أمريكا..)، وكتابات المنفى والمهجر والشتات، والكتابة النسوية، وروايات التابع. وهذا ما عبرت عنه الرواية العربية باقتدار جمالي عال منذ نشأتها، حيث عبرت عن رغبة الفرد في الحرية والتحرر من كافة أشكال القمع والتسلط، سواء كانت ذات مرجعية ثقافية أو دينية أو سياسية أو تراثية.
ما تؤكده هذه التجارب أن السرد له جانب استطيقي يتعلق باستراتجيات الكتابة، وجانب ثقافي دنيوي يتعلق بديناميات القوة والرغبة، والقدرة على الحكي. وتؤكد التشكلات النصية ، جدليات العلاقة بين هذين المستوين، عبر تشابك البؤر والمسارات و الاستراتيجيات . لذلك نعتقد أن القراءة الدينامية هي التي تبني استراتيجيتها في تفاوض هذين المسارين وتجاذباتهما. بقدر ما تستكشف جماليات السرد و آلياته السردية، فإنها تفتح عالم الحكاية على فضاءات نصية تأويلية أوسع، تسمح لها بتفكيك بؤر إنتاج المعنى وزحزحة مراكز إنتاج الصور والتمثيلات، باستكشاف مضمراتها الثقافية الإيديولوجية المبثوثة بشكل واعي أو لاواعي ، حيث يتم استحضار سياقات الهوية و اشتباكات المتخيل والقوة، وتفاوضات الذات والسلطة.
باعتباركم من النقاد الجدد في العالم العربي ،ما هو وضع النقد العربي اليوم؟
لعل أول ما ينطوي عليه النقد العربي اليوم هو درجة عالية من الوعي الابستيمولوجي، ذلك أنه منذ أواخر السبعينيات، انخرط في مشروع البناء المنهجي الذي يتخذ صورة نظرية معرفية، بحيث أصبحت ممارسة النقد مبنية على وعي منهجي مؤسس على مرجعيات نظرية واضحة . وعي يؤكد البناء المعرفي للنقد كخطاب منهجي ، يمارس وظيفته بصفته فعلا نسقيا ينتج المعرفة عبر الاشتغال على النصوص .
يترجم هذا الوعي نفسه في حركة نقاش منهجي ، لا يكف عن استنطاق وظيفة النقد وأشكال مقارباته ، من حيث مراجعة استراتيجياته وإعادة النظر في نماذجه ، بقصد تحسين أدائه، والارتقاء بوظيفته إلى مستوى ممارسة معرفية ملائمة لها صفة نسق مبني بمرجعية محددة، تمتلك شرعية الانتساب إلى نظرية معينة أو منهج نقدي. ومن ثمة نلاحظ خلال هذه الفترة سيادة واضحة نسبيا لخطاب التنظير الذي يشتغل على النقد باستراتيجية إنتاج معرفة جديدة تستجيب لشروط الملاءمة السوسيو ابستيمولوجية. ومن هنا نفهم أيضا ما تشهده هذه الفترة من دينامية نقدية تتغذى من استلهام المناهج والنظريات الحديثة. وهذا ما ساهم في اقتحام الخطاب النقدي آفاقا جديدة من التحليل والمقاربات والقراءات، بنيوية وسيميائية وتفكيكية وتأويلية... ما أتاح للنقد إزاحة الإشكاليات القديمة ، وطرح أسئلة جديدة ،و إعادة صياغة الإشكاليات بمنظور جديد.
وعلى الرغم مما فرضته المثاقفة من توترات ابستيمولوجية وشروخ ثقافية، فقد استطاع النقد العربي في نماذجه الجيدة أن يتمثل أهم المناهج والنظريات الحديثة. هذا لا ينفي أن تفاعله أحيانا كان مشوشا بصور التجزيء والانتقاء. ولكن الجانب المهم في هذه العملية أن تاريخية الممارسة وما تنتجه من تراكمات خطية تنبثق عنها تحولات لاخطية، هي التي تتيح للوعي النقدي أن يتعمق في تطوير استراتجيته النقدية في سياق شروط فهم تاريخي واع بإشكالياته النظرية والثقافية، لا يتوقف عن المساءلة وإعادة النظر .
وإذا كان البعض يرى في تعدد المناهج علامة دالة على التيه والضياع ، بحكم رؤية تقنية لمفهوم المنهج تعزله عن سياقات تكونه الثقافية والتاريخية ، فإننا نؤكد أن تعدد المناهج الذي أنتجه سياق النقد الحديث، قد أسهم في وسم الخطاب النقدي بخاصية الانفتاح التي مكنته من الإحاطة بهوية النص في تعدد مرجعياتها وتداخل أبعادها، و من الحرص على استقصاء القيمة الاستطيقية للأعمال الأدبية، ومستويات بنائها واستراتيجيات تلقيها وتأويلها.
ومن منظور تاريخي، فإن ما عرفه تاريخ النقد الحديث من تعدد مقاربات واختلاف نماذج ، كان لفائدة تطوير معرفة مركبة بالطبيعة المعقدة للنص، على اعتبار أن كل واحد من هذه المناهج والنظريات قدم إضافات واجتهادات واقتراحات كشفت جوانب معينة من هوية النص. وبالتالي فالأمر لا يتعلق بعلاقة إلغاء ونفي، ولكن بجدل دينامي تتولد عنه معرفة مركبة.
هل تتفقون على أن النقد العربي في العالم العربي، يعاني من أزمة منهج ؟
لا أتفق مع ذلك، لأن من يقول بالأزمة ينطلق من منطلقات إيديولوجية قومية، حيث الأحكام جاهزة ومسبقة، والأسئلة الحرجة مؤجلة غير مفكر فيها، أو ينطلق من منطلقات صورية تختزل المنهج في صورة إجراءات وأدوات تقنية ، تعزله عن سياقاته الثقافية والتاريخية. لذلك هنا ينبغي الحذر ووضع الإشكال في سياقه الثقافي المعقد:
أولا، ينبغي تفادي خطر التعميم الذي يؤدي إلى التدمير. ففي حالة الخطاب النقدي لا يتعلق الأمر بممارسة متجانسة أو بخطاب أحادي ، بل بأشكال خطابية متعددة في استراتجياتها ورهاناتها، فلا يمكن في الحكم على النقد العربي أن نساوي بين النقد الجامعي والنقد التعليمي مثلا، بين خطاب البويطيقا والتفسير والتعليق ، بين خطاب التنظير وخطاب النقد الصحفي...لابد من استحضار هذه التمييزات وما تفرضه من مستويات منهجية مختلفة ومتباينة تستدعي مقاربات مختلفة، لأن أحكام القيمة التي يطلقها البعض جزافا لا تفرق عادة بين هذه الخطابات ، وبالتالي تبني أحكامها على تعميمات عمياء، تغفل القواعد والمعايير التي تحدد نظام كل خطاب.ما يحدث عادة أن ناقدا يصدر حكما على أحد هذه الخطابات، فيعممه على كل الخطاب النقدي العربي بمختلف أشكاله المتعددة. لهذا نؤكد أن الوعي بنظام الخطاب، مع مراعاة ما يتطلبه التحليل الابستيمولوجي من معايير تمحيص وفق رؤية ثقافية تاريخية ، يمثل شرطا معرفيا لكل مقاربة ابستيمولوجية لإشكالية المنهج في الخطاب العربي. وهنا لا بد من الإشادة بالمجهود العلمي الرصين للدكتور محمد الدغمومي في إعادة قراءة وتفكيك الخطاب النقدي العربي من منظور ابستيمولوجي دقيق في كتابه (نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر)، لأنه قدم فيه البديل العلمي لخطاب الأحكام الجاهزة في تقييم حصيلة النقد العربي.
ثانيا في سياق تفكيك إشكالية المنهج في النقد العربي، ينبغي تجاوز التصور التقني الذي يختزل المنهج في صورة إجراءات وتقنيات مستمدة من مرجعية معينة أومن سياق آخر، واعتماد رؤية ثقافية تنظر إلى المنهج كفعل سيرورة وعي خاص يتكون ويتطور في دينامية سياقات ثقافية متعددة (الثقافة، المعرفة، العلم، الإيديولوجيا، السلطة، المؤسسات..) تؤثر في نظام ذلك الخطاب وحدوده وفاعليته .
وبالنظر إلى مسألة المنهج بهذا المنظور الثقافي، نلاحظ أنها تمثل صيرورة دينامية معقدة تعكس مجموع اجتهادات ومشاريع لا يلغي بعضها البعض بدأت منذ أواخر القرن 19 وبداية القرن20 مع جيل طه حسين وسلامة موسى. بل يتوضح من خلال هذا التاريخ أن كل تجربة من تلك التجارب قدمت منظورات ورؤى في رحلة البحث عن المنهج لا يمكن إلغاؤها أو تجاهلها بالنسبة لمن يريد أن يؤرخ للنقد العربي الحديث. هذا يؤكد الامتداد التاريخي لإشكالية المنهج ، التي تفترض رصد مسارات الامتدادات والانتقالات التي توضح طبيعة التطور على صعيد النظرية والممارسة. وهذه الصيرورة هي التي توضح بأن وضع المنهج في النقد العربي هو وضع إشكالي في سياقات تكونه وتأسيسه وممارسته من عدة جوانب:
إشكالي في سياق تكوينه، حيث أن النقد العربي الحديث ارتبط في تكونه بإشكالية المثاقفة، التي وضعته في مواجهة إشكاليات الاختلاف الثقافي وتجاذبات الهوية والآخر و سياسات النهضة.
إشكالي في سياق علاقته بالتراث، ذلك أن الكيفية التي نقرأ ونؤول بها التراث النقدي، تصوغ فهمنا ومنظورنا للنص في الحاضر.
إشكالي في السياق الابستيمولوجي لإنتاج المعرفة، حيث أن النقد العربي الحديث في عملية بناء خطابه ، يتأرجح في وضع المابين: بين النموذج والنص، بين التراث والحداثة، بين النظرية والسياق، بين العلم والثقافة، بين المعرفة والإيديولوجيا.
وبالتالي فإن أي فهم لإشكالية المنهج في النقد العربي ، من حيث معايير الملاءمة والإنتاجية، ينبغي أن يبني شروط مقاربته انطلاقا من هذا الوعي بالسياق الثقافي، الذي يمكن من توضيح القوانين المؤثرة فيه والرهانات المحركة لخطابه.
وفق هذا المنظور السوسيو ثقافي، لا ينبغي النظر إلى ما يصاحب صور التلقي الثقافي من تحديات ابستيمولوجية و تصدعات عبر ثقافية على أنها ظواهر سلبية، بقدر ما ينبغي تحليلها بوصفها شروطا سياقية تؤثر في نظام الخطاب. فلكل صيرورة تجاذباتها الدينامية وتوتراتها الجدلية . وفي هذا الجدل الصدامي بين الضرورة والحرية تختبر فاعلية الفكر وقدرته على تخطي الحدود واستشراف الآفاق الممكنة.
سيدي الكريم هناك من الباحثين من يعتبر أن النقد العربي والتنظير له متقد م جدا في المغرب ( كيليطو, برادة،مفتاح... )على عكس ما هو موجود في المشرق هل هذا صحيح ؟
ثمة أكثر من مؤشر يدل على الوضع المتقدم للنقد في المغرب، سواء على مستوى الإنتاج أو الحضور المغربي في المحافل الثقافية العربية، أو على مستوى المتن النقدي الذي تحول بفعل هذه الصيرورة الدينامية إلى مرجعية متميزة يصعب على أي باحث أو مؤرخ تجاهلها. وهذا ما انتبه إليه النقاد الأشقاء في الوطن العربي. ويرجع ذلك إلى عوامل تاريخية وثقافية، من ذلك انفتاح الجامعة المغربية في وقت مبكر، منذ الستينيات على المناهج والنظريات الغربية الحديثة، مما ساهم في تكوين جيل جديد من النقاد الأكاديميين.
ثانيا أن المناهج والنظريات الحديثة في الغرب انطلقت من فرنسا، في إطار ما يعرف بالمدرسة الفرنسية ( البنيوية وما بعد البنيوية) خلال الستينيات ، وهذا ما ساهم في تسهيل عملية المثاقفة، بحيث شكل الوضع المتميز للغة الفرنسية في نظام التعليم المغربي أداة مساعدة ومباشرة في اطلاع الباحثين المغاربة على المناهج والنظريات في أصولها الفرنسية. ثالثا ،إن تطور مجال الإنتاج المعرفي بالمغرب في وقت مبكر في بعض حقول العلوم الإنسانية خاصة في مجال التاريخ مع عبد الله العروي، ومجال علم الاجتماع مع عبد الكبير الخطيبي ومجال اللسانيات، شكل مرجعية معرفية استفاد الخطاب النقدي منها في تجديد استراتجياته ، و تطوير مفاهيمه و تحديث مقارباته.
شهدت الدراسات مابعد الكولونيالية تطورا هاما على صعيد الكم والكيف حيث برزت أسماء وازنة على سبيل المثال هومي بابا وادوارد سعيد ...فما موقعها في المشهد الثقافي العربي؟
في هذا السياق يحضرني ما عبر عنه إدوارد سعيد من خيبة أمل في مقدمة كتابه (الثقافة والإمبريالية) ، وهو يتساءل عن الأثر المحدود لكتابه( الاستشراق) في الفكر العربي، خاصة وأن هذا الكتاب يعتبر بحق المرجع المؤسس للنقد ما بعد الكولونيالي : لماذا ساعد الاستشراق في باكستان والهند وإفريقيا واليابان وأمريكا اللاتينية وأوربا والولايات المتحدة على إطلاق العديد من استراتجيات الخطابات الجديدة وأساليب التحليل الجديدة، وحركات مراجعة وإعادة تأويل للتاريخ والثقافة والتراث، فيما ظل تأثيره في العالم العربي محدودا؟
وأعتقد أن الوضع لم يتغير بالصورة الجذرية التي تجعل هذا التأثير عميقا وجذريا. ما زال النقد العربي في أغلبه أدبيا، ولم يتجاوز تفاعله مع النقد الثقافي المستوى الإجرائي، الذي يتمثل في استعارة بعض مفاهيميه وتوظيفها في سياق التحليل الاستطيقي الأدبي، بحيث لم يستطع أن يقتحم الإشكالات والمناطق الخطرة للنقد الثقافي وما بعد الكولونيالي، مثلما نجد في الاستشراق أو الثقافة والإمبريالية، و في تحليل للخطاب في سياق أوسع للسيطرة والمقاومة، وحول التاريخ والجغرافيا، وحول توظيفات الثقافة في صراع القوة ومشاريع التفكير بالتحرير وتفكيك الاستعمار والهويات القومية القاتلة، والتحليل الدقيق لاستراتجيات السلطة ،كما للتواريخ الجديدة والسرديات البديلة. ولذلك لم يستطع النقد العربي مثلا أن يطور مدرسة في النقد ما بعد الكولونيالي، مثلما حدث الهند ، في العمل الناجم عن تفحص الثقافة الهندية والآسيوية في جماعة (دراسات التابع) subaltern studies group بإدارة المؤرخ رانا جيت جوها Ranajit Guha، أو في جنوب آسيا ،في الجهود التي تقوم بها نشرة الباحثين الأسيويين المعنيين .
ولذلك يمكن الحديث في النقد العربي فقط عن أسماء تستفيد من النقد الثقافي وليس عن مشاريع أو حركات أو جماعات، أذكر من هؤلاء عبد الله الغذامي، عبد الله ابراهيم، عبد الوهاب المسيري..
أحيانا يتم الخلط بين النقد الثقافي والدراسات مابعد الكولونيالية فهل من تمييز علمي لهما ؟
لا يخلو مصطلح « مابعد الكولونيالية» من التباس . و يرجع ذلك في بعض جوانبه إلى الاستخدام الواسع للمصطلح نفسه في مجالات عديدة متسعة باتساع مجالات الثقافة وتواريخ وجغرافيات الكولونيالية، حيث يتم توظيفه في وصف تشكيلة هائلة من الممارسات الثقافية والاقتصادية والسياسية على نحو يصعب تقييد المصطلح ضمن حدود قارة. فهو يفهم أحيانا بمفهوم ضيق يشير إلى نوع من التحليل يهتم بالثقافة الوطنية بعد رحيل الاستعمار. وفي البدايات المبكرة استعمل للتمييز بين مرحلة ما قبل الاستقلال ومرحلة ما بعد الاستقلال ،فيما يتصل ببناء الثقافة الوطنية. ومع التطورات اللاحقة أصبح يستخدم ليشمل كل ثقافة تأثرت بالعملية الإمبريالية منذ اللحظة الكولونيالية حتى يومنا الحالي.
ما نستتجه من هذا السياق التاريخي لظهور مصطلح ما بعد الكولونيالية أنه نشأ و تأسس كنقد للثقافة الوطنية خاصة مع فرانر فانون، بمعنى أنه بدأ «نقدا ثقافيا». ولذلك يعتقد البعض (بيل أشكروفت، غاريث غريفت، هيلين تيفن) أن مصطلح ما بعد الكولونيالية هو الأكثر ملاءمة بوصفه مصطلحا للنقد عبر الثقافي الذي ظهر في السنوات لأخيرة. وبهذا المعنى الثقافي يوظف بيل أشكروفت مصطلح ما بعد الكولونيالية للاهتمام بالعالم كما كان موجودا أثناء فترة الهيمنة الإمبراطورية الأوربية، وبتأثيرات تلك الفترة في الآداب المعاصرة. وهو الأمر الذي نجده حاصلا عند «وليام هارت» في كتابه النقدي عن إدوارد سعيد، حيث يتحدث عنه بصفته ناقدا ثقافيا، مع العلم أن كتاب الاستشراق لادوارد سعيد يعد أهم مرجع مؤسس للنظرية ما بعد الكولونيالية. هذا التداخل نجده أيضا في منظور «هومي بابا « أحد أبرز مفكري ما بعد الكولونيالية في الوقت الراهن إلى جانب «غياتري سبيفاك»، حيث يتحدد موضوع النظرية ما بعد الكولونيالية عند «هومي» في موضوع « الاختلاف الثقافي « الذي فرضته تواريخ الكولونيالية. لكن الإضافة بالمعنى الديريدي في تصور «هومي» هو المنظور الذي يتم منه تفكيك « الاختلاف الثقافي، في السياق ما بعد الكولونيالي . فبدلا من موقع النظرية الغربية المتمركزة عرقيا ، تطرح النظرية ما بعد الكولونيالية موقعا ثوريا جديدا، هو موقع «التابع» بمفهوم «دراسات التابع»، الذي يعاد من منظوره كتابة تاريخ الحداثة ، وتواريخ الكولونيالية والاضطهاد والاستعباد والاستغلال.
بهذا المعنى تمثل النظرية الكولونيالية عند (هومي بابا) تغييرا في موقع الخطاب، عبر عملية إزاحة لموقع النظرية الغربية المتمركزة ، وإحلال موقع «الأقلوي» الذي يفصح من خلاله «التابع» ، أي المستعمرون (بفتح الميم) والمضطهدون السابقون عن التباينات الاجتماعية التي فرضتها تواريخ القوة الكولونيالية.
و بحسب طبيعته وسياقه الثقافي، يمثل المنظور ما بعد الكولونيالي موقعا هجين وبينيا، يفلت من التقاطبات المانوية (الغرب/ الشرق، التراث/ الحداثة، العبد/السيد...) حين يتحرر من أسر الديالكتيك المانوي، ويكشف عن فضاء للاختلاف لا تكون فيه الهويات محددة بسمات ثقافية متعينة هكذا، يتوضح أن النقد ما بعد الكولونيالي بدأ نقدا ثقافيا، غير أن التطورات التاريخية اللاحقة لمرحلة الاستقلال، وما ترتب عنها من نظم عالمية جديدة للهيمنة بعد انهيار منظومة الحرب الباردة، والتحاق أوربا الشرقية بأوربا الغربية وتسارع وتيرة العولمة في فرض صور وتمثيلات ثقافية أحادية تنميطية للثقافات ، يمكن أن نقول أن النقد ما بعد الكولونيالي في سياقها المعقد لم يعد مقيدا بالتمفصلات الزمانية للمصطلح التي تقيده بالكولونيالية وما نشأ عنها من بنيات ثقافية وسياسية. بمعنى أن منظور النقد الثقافي توسع في الاستقصاء، بحيث لم يعد مجرد تفكيك لبنيات البلدان الكولونيالية وما بعد الكولونيالية، بل استكشاف لديناميات السلطة والقوة والتحيزات الثقافية، وبذلك أصبح ينطوي على نوع من العمومية المتحررة من الإرث التاريخي لمصطلح ما بعد الكولونيالية.
ولذلك، فالأمر لا يتعلق بخلط بالمعنى السلبي، بل بتداخل وامتدادات في توظيف المصطلح. تداخل فرضته سياقات تاريخية ونظرية.
الممثل المغربي أحمد لهليل في ذمة الله 
أحمد سيجلماسينشر في هسبريس يوم 06 - 11 - 2012
توفي الممثل أحمد لهليل، اليوم، حوالي السادسة والنصف مساء، بعد مرض عضال ألم به منذ مدة ليست بالقصيرة، ولم يجد الإمكانيات الكافية أو الضرورية لمواجهته.
الممثل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني انتقل إلى الرفيق الأعلى، في ظروف مادية واجتماعية جد مزرية، ولم يجد إلى جانبه في محنته الصحية غير أخته رابحة المقيمة بالديار الإسبانية.
"مقاومة غزو المغرب.." يكشف مرحلة "مجهولة" من تاريخ البلاد 
هسبريسنشر في هسبريس يوم 16 - 11 - 2012
غاص الكتاب الصادر حديثا لإدريس كرم، الباحث في علم الاجتماع الديني والثقافي وعضو رابطة علماء المغرب، والموسوم بعنوان "مقاومة غزو المغرب 1906/1910، مرحلة التطويق والتدمير"، في ثنايا وسياقات إحدى المراحل الهامة من تاريخ البلاد، حيث تطرق الكتاب إلى "تنفيذ رغبة الحكومات الفرنسية المتعاقبة لغزو المغرب، وضمه للجزائر بعد أن أصبحت على حدوده الشرقية تهاجمها بين الفينة والأخرى من أجل النفوذ إلى المحيط الأطلسي، إما عن طريق جنوب تافيلالت وشمال الساقية الحمراء أو باختراق ممر تازة".
وحاول الكتاب الجديد لكرم إظهار أن المغاربة، رغم قلة إمكانياتهم العسكرية، استطاعوا تحويل الغزو العسكري الإبادي إلى غزو دبلوماسي يستخدم الاتفاقيات والمعاهدات للوصول إلى أهدافه التي تمثلت في معاهدة الحماية.
وتناول الكتاب تفاصيل فترة ما تزال مجهولة، أو يراد لها ذلك سواء بالنسبة للدارسين أو المؤرخين أو الراغبين في معرفة الكيفية التي انتقل فيها الغزو من السيطرة التامة والإبادة الشاملة إلى العمل تحت إمرة السلطات المخزنية شكلا لتجنب عنف المقاومة وضياع حلم الاستحواذ على المغرب، وذلك ما بين سنة 1906م / 1910م..".
جدير بالذكر أن هذا الكتاب يعد أول حلقة من سلسلة "غزو المغرب" التي يهدف من خلالها إلى كشف الظروف الحقيقية التي رافقت احتلال فرنسا للمغرب، وفضح أكذوبة بناء الدولة الحديثة ونسبة ذلك للمحتل الذي عمل إلى يوم توقيع اتفاقية "إكس ليبان" ا لتي حصل بموجبها المغرب على الاستقلال المشروط-؛ على القيام بإجراءات وتدابير مهمة لفرنسة المجتمع المغربي، وربط هويته الإسلامية ومحو تاريخه الزاهر الذي انبثق مع انتشار الإسلام به.
محمد بن عبد الله العلوي وبناء مدينة الصويرة
                                                              الدكتور عبد الكريم كريّم
                                                                  كلية الآداب ـ الرباط
        لإقليم الصويرة حدود طبيعية تتمثل في نهري تانسيفت وشيشاوة في الشمال والشرق، والسفوح الشمالية للجزء الغربي من جبال الأطلس الكبير في الجنوب، وفي الناحية الغربية يمتد الساحل المتميز بخليج ظل المنفذ الرئيس نحو العالم الخارجي طوال ثلاثة آلاف سنة.       
        أصبحت المنطقة منذ أن تمكن الدين الحنيف من قلوب أبنائها مركزاً للدعوة الإسلامية ورباطاً للدفاع عنها من البدع الضالة والمنحرفة. وقد تجاوبت لذلك مع الحركات السياسية التي كانت تهدف إلى تدعيم وحدة البلاد وصد الأخطار الخارجية عنها.
        وإذا كان بناء المولى محمد بن عبد الله لمدينة الصويرة تجديداً لدور المنطقة، فإن توقيعه على المعاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكيّة تدعيم لاستراتيجية الانفتاح الواسع على عالم المحيط الأطلسي في ضفتيه الأوربية والأمريكية، من أجل أن تواكب المملكة المغربية الركب الدولي المتقدم في شتى مجالات الحياة السياسية والحضارية.
*       *       *
        ميزت الطبيعة إقليم الصويرة بخليج تمتد أمامه جزيرتان كان لهما دور أساسي في ربط صلات مختلفة منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد مع الأقوام التي تاجرت مع حوض البحر المتوسط وشمالي المحيط الأطلسي كالفنيقيين والقرطاجيّين أو التي بسطت نفوذها كالرومان والواندال والبيزنطيين.
        ومع الأيام تطورت أوضاع المنطقة وازدادت أهميتها بظهور وحدات سياسية كإمارة حاحا التي أسس أمراؤها قبل الإسلام مدينة الصويرة القديمة([1]).
        وعندما أشرقت شمس الإسلام على الكون وامتدت الفتوحات الإسلامية إلى المغرب الأقصـى، كانت بـلاد ركَراكَة وحاحا ـ وهما من أشهر قبائل المصامدة ـ من المناطق التي تجاوبت مع الدعوة الإسلامية: »أوغل عقبة بن نافع في الغرب سائراً وساحل البحر حتى صار بأحواز طنجة، ثم واصل المسير حتى بلغ البحر عند ماسة« ([2]). وقبل عودته، »خلف شاكر بن عبد الله الأزدي أحد مشاهير التابعين الذين دخلوا المغرب معه… يعلم المصامدة وغيرهم«. وبذلك عد »شاكر من رجال ركَراكَة… وكانت ركَراكَة من أشرف قبائل المصامدة لسبقهم إلى الإسلام« ([3]).
        ومما يؤكد حفاظ هذه البلاد على سيرة السلف الصالح: وقوفها ضد بدع البورغواطيين بتامسنا، وقيامها بحروب عديدة ضدهم، منها تلك التي قادها يعلى بن مصلين الركَراكَي الذي جدد رباط شاكر، تخليداً لذكراه وتمسكاً بمذهبه([4]).
        ومن المشاهير الأعلام الذين تميزت بهم المنطقة »القطب الشهير ذو الكرامات الظاهرة سيدي مكَدول بن عبد الجليل الركَراكَي، كان عالماً صالحاً وله القدم الراسخة في الشجاعة ومن المجاهدين الأعلام« ([5]). وقد كان لتجاوبه مع الدعوة المرابطية أكبر الأثر في الانتصارات العسكرية التي حققتها ضد البورغواطيين.
        بعد وفاة سيدي مكَدول، أصبح ساحل هذه البلاد يعرف باسمه. فقد ذكر البكري أن »مرسى سيدي مكَدول: مرسى مشتى مأمون… تنزل فيه السفن من جميع البلاد… وهو ساحل أغمات… وأحد رباطات ركَراكَة«([6])، أي أن ميناء المنطقة ظل نشيطاً لمزاياه الطبيعية، وكان المنفذ الرئيس لبلاد أغمات، حيث لم تكن مدينة مراكش قد بنيت بعد، وأن مدفن سيدي مكَدول قد أصبح من أشهر الرباطات بها.
        واعتماداً على ما أورده ابن الزيات في "التشوف إلى رجال التصوف" والمتوفى عام 627 هـ، فإن منطقة ركَراكَة وحاحا قد اتصفت بظهور عدد من العلماء والفقهاء والمجاهدين والأولياء والمتصوفين الذين انتشروا في المناطق المختلفة من البلاد، بالإضافة إلى الرحلات التي قام بها البعض الآخر في الشرق الإسلامي([7]).
        ومن أشهر الرحالة الذين ينتسبون إلى هذه المنطقة: أبو عبد الله محمد العبدري الحيحي الذي خرج من بلاده حاحا في قعدة عام 688 م: »كان سفرنا ـ تقبله الله تعالى ـ في الخامس والعشرين من ذي قعدة عام ثمانية وثمانين وستمائة مبدؤه من حاحا صانها الله«([8]). وعاد إليها بعد رحلة أو صلته إلى الحجاز والشام ومصر والأندلس، وما دوّنه في رحلته يؤكد سعة أفقه واطلاعه الواسع ويعكس الجو العلمي الذي كانت تتميز به بلاد حاحا.
        إن المتتبع لأحداث المغرب منذ مطلع القرن 9 هـ/ 15 م، وهو القرن الذي شهد عمليات الاحتلال الأجنبي لمعظم سواحل المغرب الشمالية والغربية([9])، تثير انتـباهه ظاهرتـان متلازمتـان: الصدى الذي أحدثه الاحتلال البرتغالي ـ الإسباني للأراضي المغربية، وظهور رد فعل قوي على الغزاة المحتلين.
        فمنذ أن احتل البرتغال مدينة سبتة (1415 م) وطوال مراحل الاحتلال التالية، ظهر عجز السلطات القائمة عن مواجهة الأحداث. فقام المخلصون من الدعاة والأئمة والمشايخ يحثون الناس على بذل النفس والنفيس للدفاع عن الوطن ولإعلاء كلمة الإسلام. وكانت الدعوات إلى الجهاد تتزايد باستفحال الخطر الصليبي. ولقد بلغ الأمر ببعض القائمين على شؤون الجهاد أن كفر كل قادر على حمل السلاح وكل متقاعس عن أداء هذا الواجب المقدس([10]).
        وفيما يتعلق بإقليم الصويرة، فقد عرف النصف الثاني من القرن 15 م تسابقاً برتغالياً ـ إسبانياً لاحتلال قواعد على سواحل المنطقة ما بين رأسي »كانت« و»نون«، أي ما بين أسفي وإفني، لأهميتها الاقتصادية (قصب السكر) واستراتيجيتها في المواصلات البحرية. وازدادت حدة هذا التسابق بعد اكتشاف الإسبان للقارة الأمريكية، والبرتغال لطريق الشرق الأقصى البحرية عبر رأس الرجاء الصالح.
        لقد تعددت قواعد المجاهدين بالسواحل المغربية بتعدد مراكز الاحتلال الأجنبي. وبفضل قواعد المجاهدين، لم يتمكن الغزاة البرتغال والإسبان من التوغل داخل الأراضي المغربية، أي أن أعمال الجهاد المقدس قد أفسدت على الصليبيين كل محاولة للتوسع وبسط النفوذ.
        ومن أشهر الحركات الجهادية: الحركة الجزولية، نسبة إلى الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن سليمان… الجزولي. وجزولة قبيلة ببلاد سوس. فبعد رحلة إلى الشرق الإسلامي وأداء فريضة الحج، عاد الإمام الجزولي إلى المغرب واستقر برباط »طيط« بساحل دكالة، حيث الشيخ عبد الله أمغار، ثم في مدينة أسفي، وأخيراً بأفوغال بزاوية الشيخ سيدي علي معاشو ببلاد الشياظما، أي أن الشيخ الجزولي قد عاصر الأحداث الخطيرة التي نتجت عن التسابق البرتغالي ـ الإسباني لاحتلال المزيد من القواعد بسواحل هذه المنطقة. فانطلق يدعو إلى الجهاد وحمل السلاح ضد المحتلين: »إن دولتنا دولة المجتهدين، المجاهدين في سبيل الله، المقاتلين لأعداء الله«([11]).
        تجاوبت ركَراكَة وحاحا مع دعوة الشيخ الإمام الجزولي، خاصة وأن سواحلها كانت أكثر عرضة لأخطار الغزو المسيحي. والدليل على التأثير البعيد الذي أحدثته الدعوة الجهادية في البلاد، أن الإمام الجزولي قد اتخذ من أفوغال (سيدي علي معاشو) بالشياظما وتانكروت بحاحا مركزين للإقامة وبث الدعوة وتعبئة الصفوف للجهاد. تضاعف أنصار الدعوة الجزولية بعد وفاة الإمام الجزولي، وتعددت قواعد جهادهم بسواحل الشياظما وحاحا وسوس التي بنى بها البرتغال حصوناً عسكرية (حصن أكَادير 1505، حصن موكَادور 1506)، وتحولت مع الأيام إلى حركة سياسية بمبايعة قبائل سوس للإمام محمد بن عبد الرحمان (القائم بأمر الله) في شعبان 916 هـ/ الموافق لنوفمبر 1510 م، أحد مجاهدي تاكمادرت ببلاد درعة ممن بلغتهم دعوة الإمام الجزولي.
        أظهرت حاحا والشياظما تأييداً مطلقاً للدعوة السعدية الناشئة، خاصة بعد أن انتقل الإمام القائم بأمر الله إلى تانكروت وأفوغال التي وافاه الأجل بها ودفن بجوار قبر الشيخ سيدي معاشو.
        لقد حرص المؤسسون الأولون للدولة السعدية على تعبئة صفوف المجاهدين لمواجهة قواعد الاحتلال الأجنبي. وبعد جهاد دام نحو ثلاثين عاماً تمكن المولى محمد الشيخ السعدي من تحرير حصن أكَادير في مارس 1541 م وحصون موكَادور وأسفي وأزمور في دجنبر من السنة نفسها. ولما كان القادة السعديون يربطون بين عمليات الجهاد لتحرير السواحل وبسط نفوذ دولتهم الناشئة بالداخل، فإن طبقات العامة قد تجاوبت معهم وتمكنوا في منتصف القرن 10 هـ/ 16 م من توحيد كل البلاد. وبعد الانتصار في معركة وادي المخازن الشهيرة (الاثنين 30 جمادى الأولى عام 986 هـ/ الموافق 4 غشت 578 م) على الحملة البرتغالية، استقرت دعائم الدولة السعدية واستعاد المغرب مكانته الدولية بصفته قوَّة سياسية لها كامل الاعتبار لدى الأتراك العثمانيين في الشرق الإسلامي، والإسبان في الغرب المسيحي.
        عرفت منطقة حاحا والشياظما تطوّراً هامّاً في عهد الدولة السعدية، وخصوصاً في عهد المولى أحمد المنصور الذي حرص على تشجيع زراعة قصب السكر وبناء معاصره في بلاد حاحا: »ارتاد ـ أيده الله ـ البسيط الأفيح بوادي أنوال من بلاد حاحا وأنفذ إليها العرفاء بأمور المعاصر وتصاريفها ومقاييسها  ومقاديرها والتربة التي تزكو بها غروس قصبها… ثم انطلق العمل وعم الاغتراس بالقصب الأوطان«([12])، وذلك كما جاء في "مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا" لأبي فارس عبد العزيز الفشتـالي وزير المنصـور وهو معاصر: »ومن أعظم آثاره ـ أيده الله تعالى ـ المعاصر السكرية التي ابتدع رسومها واخترعها ببلاد حاحا… وهي من الأمور التي انفرد ـ أيده الله ـ بتدبيرها، فجاء للناس منها بآية الإعجاب والغرابة«([13]).
        وعن التطور العمراني للمنطقة:
                 وإذا ألقيت عصا التسيار بالمعصرة، رأيت مجمع الورى وأول الحشر وقرية النمل وكورة النحل لكثرة ما ضمت من العَمَلَة وحشرت من الخلق، ولا تسأل عن هولها ولغط الأصوات بها تدل على عظمة  شأنها وضخامة أحوالها على ضخامة الملك وسعة ذرع الدولة … وقد قطعت معاقدة الكراء فيها اليوم لطائفة من أهل الذمة([14]).
وجميع هذه الآثار كشفت عنها النقاب حفريات عام 1948 التي قام بها في المنطقة بول بيرتييه (Paul Berthier) سواء فيما يتعلق بالشبكة المائية للري أو بالآلات والمصنع لمعالجة السكر([15]).
*       *       *
        يعد المولى محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي الذي حكم البلاد ما بين 1171 و1204 هـ/ 1757 و1790 م من الشخصيات المتميزة في تاريخ المغرب الحديث. وقد اتصف عهده:
        1  ـ  بالعمل على إقرار الأوضاع الداخلية للبلاد.
        2  ـ  الانفتاح على العالم الخارجي بعقد معاهدات وإرسال سفارات إلى عواصم أوربا الغربية والشرق الإسلامي.
        3  ـ  الاهتمام المتزايد بالسواحل المغربية على المحيط الأطلسي، وذلك للأهمية التي أصبحت لهذا المحيط في المواصلات الدولية بين أوربا الغربية والعالم الجديد أمريكا، وبينها وبين الشرق الأقصى عبر رأس الرجاء الصالح.
        ويدخل في نطاق اهتمامه بالسواحل المغربية على الأطلسي: بناؤه وتطويره لعدد من المدن. ومن ذلك: بناؤه لمدينة الصويرة. واعتماداً على ما أورده البكري، فقد كان بالمنطقة »مرسى مكدول« وصفه بقوله: »مرسى مشتى مأمون«. وقد ظل هذا الميناء مستعملاً حتى قبيل بناء المدينة، باسم »مرسى الصويرة«، بدليل أن:
        1  ـ  أحمد الغزالي سفير المولى محمد بن عبد الله إلى إسبانيا، وهو معاصر ذكر في مخطوطه: »أرشدته بصيرته… لتشييد ثغر… بإزاء مرسى الصويرة«  ([16]).
        2  ـ  أورد الضعيف الرباطي في مخطوطه، وهو معاصر: »لما فرغ السلطان من عرس ولده بمراكش…، ذهب إلى الصويرة«؛ وقال: »وفي سنة 1178  هـ، أمر السلطان ببناء الصويرة«([17]).
        لقد أدرك المولى محمد بن عبد الله الستراتيجية الخاصة للسواحل المغربية على المحيط الأطلسي، وأحس بالأخطار التي تهدد البلاد من جراء الأطماع الأوربية اقتصادياً وعسكرياً. فأقر سياسة دفاعية تهدف إلى تحصين السواحل المغربية الأطلسية وتسليحها وإلى تطوير الأسطول وتوسيع مجالاته ليؤمن الحماية اللازمة للبلاد ويدعم روابطها بالعالم الخارجي: »وشرع سيدنا ـ أيده الله ـ في عمارة الثغور وتشييد ما هده منها تتابع الأزمنة والدهور وحصنها بالعدد الكبير من المدافع والعدد حتى صارت ممنعة من العدو محفوظة من عين حاسد إذا حسد«([18]).
        وفي نطاق السياسة الجديدة كان بناء حصن »مرسى الصويرة«. ويرجع اختيار المولى محمد بن عبد الله مرسى الصويرة لبناء القلعة الحصينة إلى صلاحيتها للملاحة طوال السنة، خلافاً لمعظم الموانئ الأخرى الواقعة خاصة عند مصبات الأنهار التي تعرقل ملاحتها قسماً كبيراً من السنة:
                 على أن سفن سيدنا الجهادية مقصور جهادها على شهرين في السنة لاتصال المراسي بالأودية، ويتعذر الخروج منها بالأزمنة الشتوية… وقد استعمل الحكماء وأهل الهندسة جهدهم في تنظيف المراسي من الرمل المانع لخروج المراكب، فلم يحصلوا على طائل ([19]).
أول ما شرع في بنائه عام 1178 هـ التحصينات العسكرية: »لما فرغ السلطان من عرس ولده بمراكش في صفر 1178، ذهب إلى الصويرة… وشرع في بنائها وأقام بها نحو العشرين ورجع إلى مراكش«([20])، أي أن تدشين بناء المدينة كان في شهر ربيع الأول تبركاً بهذا الشهر المبارك. ويؤكد ذلك اللوحة التذكارية الموجودة فوق باب السبع من القصبة: »الحمد لله، أمر ببناء هذا الثغر السعيد مولانا أمير المؤمنين… سيدي محمد بن عبد الله… عام ثمانية وسبعين ومائة وألف« ([21]).
        وأثناء إقامة التحصينات العسكرية للمدينة، عين قادة الرماية: »وفي صفر لعام 1179 عين الحاج محمد الصفار رامياً يذهبون للصويرة منهم المقدم الحاج محمد الفحام والمقدم الكبير الجزولي والمقدم اعزيز والمفرج والحاج عبد السلام البلاج والبادسي والسلاسي«([22]).
        وأمر بنقل مدافع من فاس إلى الصويرة: »وفي مهل القعدة لعام 1179، قدم الصفار مع مائة رجل من البحرية بقصد أن يأخذوا الأنفاض التي بفاس الجديد ويذهبوا بها إلى… الصويرة«([23]).
        والسفير المغربي أحمد الغزال، وهو معاصر، خير من يحدثنا عن مرسى الصويرة والتحصينات التي أقيمت بها:
              لها بابان شرقية وغربية تسافر منها القراصن متى شاءت من غير أن تفتقر لطيف هواء ولا لمرية، وشحن ـ أيده الله ـ الجزيرتين الدائرتين بالمرسى، كبرى وصغرى، بالعدد الكثير من المدافع وشيد برجاً على صخرة داخل البحر إحكامه لصنوف الهندسة جامع. فالقاصد للمرسى لا يدخلها إلا تحت رمي المدافع من البرج والجزيرة. فإذا جاوز المدافع وحصل بالمرسى، فلا يمكنه الخروج منها إلا بدليل له معرفة وبصيرة؛ فهي محصنة محفوظة وبعين الرعاية ملحوظة ([24]).
        ولحصانة المنطقة أصبحت صورة فريدة؛ »لم يكن مثلها في ما سبق ولا أبصر نظيرها في بر العجم والعرب حدق«([25]).
        وعندما أصبحت المدينة حصينة »وحصنها وأنفق عليها مالاً عظيماً«([26])، بدأ العمران المدني يتسع بها: »ولما أكملها، أمر أهل فاس أن يعمروها بالإدالة من عام إلى عام ثلاثمائة رجل من أهل الصنائع على الأصناف حتى أوفت بهم الغاية«([27]).
        ثم أسكن فيها »العلماء من أهل فاس وغيرهم«([28])؛ كما نقل إليها عدداً من سكان المدن الأخرى ومجموعات من القبائل المختلفة، فأصبحت بعض مناطق المدينة تحمل أسماءها مثل »حومة أهل أكَدير، وحومة البواخر، وحومة بني عنتر«([29])، وعين في الوقت نفسه »لكل فرقة عملاً مخزنياً تؤديه. فعين لأهل أكَدير رئاسة المرسى لكونهم مرنوا على البحر مع اشتغالهم بالتجارة، وعين من بني عنتر الطبجية«([30]).
        ويبدو أن أوضاع المدينة قد أخذت تنتظم منذ عام 1182 هـ بصورة استلزم الأمر تعيين السلطات المختلفة بها، ولا سيما عاملها: »وفي عام 1182 ولى السلطان… الباشا محمد وبه وميلود الحيحي وأسكنه بالصويرة عاملاً عليها وعلى أحوازها«([31]).
        على أن تحصينات المدينة قد تمت عام 1184 هـ. إذ نجد فوق باب المرسى لوحة تذكارية عليها: »الحمد لله. هذا الباب أمر ببنائه فخر الملوك سيدي محمد بن عبد الله على يد مملوكه أحمد أهر عام 1184«. كما يوجد منقوشاً على أحد المهارس بالقصبة: »الحمد لله وحده. هذا المهراس المبارك صنعوه في الوندريس على أمر سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب نصره الله بقصد الصويرة عام 1183«.
        ونتيجة لذلك، »شاع خبرها في سائر الآفاق وأجمع الكل على تفصيلها وتقدمها على من سواها بالاستحقاق«([32]). وأسرع بصفة خاصة التجار المغاربة والأجانب إلى بناء دورهم ومراكز تجارتهم: »بنى بهذا الثغر المبارك العدد الكثير من التجار دوراً حتى ضاق عليهم مع وسعه، وانقادت إليه التجار من جميع الأجناس من حيث تحقق الكل منهم بالحصول على ربحه ونفعه«([33]).
        ولم تمض فترة طويلة من الزمن حتى أصبحت الصويرة من أهم الموانئ المغربية على المحيط الأطلسي ومن المدن الرئيسة بالمنطقة: »فهو في غاية العمارة، ضامن لموافيه البركة والربح في التجارة« ([34]).
        تميزت مدينة الصويرة منذ السنوات الأولى لبنائها بكونها مقر عمالة تتمركز فيها السلطات المكلفة بمجموع منطقة حاحا والشياظما، ومركز قضاء شرعي وقاعدة لقوات بحرية وبرية: »كان بثغر الصويرة أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله ما بين جيش وطبجية وبحرية ألفان وخمسمائة«([35])، والميناء الرئيس للعاصمة مراكش: »ولما بلغ المركب للصويرة… وأخبروا أمير المومنين، فوجهني للصويرة فوادعته وانصرفت لها وتوجهت ومعي الباشدور التركي«([36]).
        ومن جهة أخرى، فقد جعل المولى محمد بن عبد الله مرسى الصويرة ميناء حراً تشجيعـاً لها، »وأسقـط سيدنا ـ أيده الله ـ عمن يتردد إليها أو يأويه بقصد التجارة ما يجب عليه من الوظيف في فرده وجمعه«([37])، وأمر في الوقت نفسه بإغلاق مرسى أسفي وأكَدير: »وعطل لأجلها مرسى أكَدير وأسفي، ريثما اشتهرت بين الناس«([38]).
        ونتيجة لذلك، ازدادت مداخيل مدينة الصويرة:
فخلال عام 1187، توصل بيت المال بالرباط بالمبالغ المالية التالية:
        ® من مدينة مراكش 156 ربيعة (في كل ربيعة 3.000 درهم).
        ® من مدينة الصويرة 34 ربيعة.
        ® من مدينة فضالة 12 ربيعة.
وخلال عام 1188، دخلت بيت المال بالرباط:
        ® 44 ربيعة من الرباط.
        ® 40 ربيعة من الصويرة.
        ® 20 ربيعة من فضالة([39]).
وازدادت مداخيل الصويرة للتطور الذي عرفته المدينة: »وفي اليوم السابق من ذي الحجة 1204 هـ، ورد على الرباط نحو الخمسين جملاً حاملين صاكة الصويرة متوجهين إلى فاس« ([40]). »وفي أوائل رجب [1210 هـ]، جاءت صاكة مرسة الصويرة في البحر نحو الستين قنطاراً ونزلت برباط الفتح« ([41]).
        نمت مدينة الصويرة زمن المولى محمد بن عبد الله واتسع عمرانها وأصبحت مركزاً رئيساً هامّاً. وقد بنى الملك الصالح منزله داخل القلعة: »بنيت داخل القصبة دار لنزول جلالة السلطان قريبة من المرسى«([42]). ولمدينة الصويرة »أربعة أبواب: باب مراكش وباب دكالة وباب السبع وباب البحر«([43]). أما قصبتها، فلها أبواب ثلاثة: »باب السبع… وباب كانت قريبة من مسجد الشرادي وباب توصل إلى المرسى«([44]).
        ومن أهم مساجد المدينة: مسجد القصبة والمسجد الجامع ومسجد الشرادي ومسجد ابن يوسف.
        أما أهم أسواقها، فهي »سوق الحدادين … هذا الشارع من باب السبع إلى باب دكالة هو المهم بالصويرة، ومنه تتفرع أسواق أخرى مثل سوق الصياغين والخياطين ورحبة الزرع وسوق الغزل وسوق الملح وغيرها« ([45]).
        ومن حومات المدينة الشهيرة: »حومة أهل أكَدير وحومة البواخر وحومة بني عنتر«([46]).
        وفي مخطوط الضعيف الرباطي نجد وصفاً لإحدى زيارات المولى محمد بن عبد الله لمدينة الصويرة، وقد كانت آخرها: »وفي عام 1199 في ربيع الثاني، خرج السلطان للصويرة، فدخلها يوم السبت 26 من الشهر فدخل لجامع القصبة وصلى العصر مع الفقهاء من أهل فاس وغيرهم من حاحا وسوس وغيرهم والقبائل وأقام بها أياماً ثم خرج منها لناحية سلا« ([47]).
        وعن أهم التطورات التي عرفتها مدينة الصويرة خلال القرن التاسع عشر، فالوثائق التي بين أيدينا تؤكد الحقائق التالية:
أولاً:  من الناحية الإدارية
        ظلت مدينة الصويرة مقر عمالة يقيم بها عامل يعينه السلطان للقيام بكل شؤون المدينة وإقليمها. واهتماماً من المولى سليمان بمدينة الصويرة، عين عليها ابن أخيه وولي عهده المولى عبد الرحمن بن هشام. أما في الميناء، فهناك أمينان يسهران على ضبط الصادرات والواردات وعلى كلّ ما له علاقة بالشؤون المالية: »وبعد؛ فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه بأن أمناء مرسى الصويرة أدخلوا لبيت المال بمحضرك… تحصلت من مستفاد المرسى المذكور وما أضيف إليه«([48]).
        وبالمدينة قوات مسلحة برية وبحرية تتكون من قواد المائة والمقدمين والرماة، أنيطت بها مهمة السهر على سائر القوات المسلحة بالسواحل المغربية في بلاد سوس والصحراء الجنوبية. ولأهمية مدينة الصويرة، قام الأسطول الفرنسي بمهاجمتها عام 1830 م عند غزو فرنسا للجزائر؛ واحتلت القوات الفرنسية جزيرة الصويرة قبيل معركة إيسلي، ولم تجل عنها إلا بعد توقيع اتفاقية طنجة في سبتمبر 1844:
                 وبعد؛ فقد بلغنا أن الإدالة التي بثغر أكَدير من الجيش الصويري لا طائل تحتها ولا تجدي لضعفها، وعليه فنأمرك أن تجدد إدالة كاملة مقومة وعجل بتوجيهها للثغر المذكور على العادة واصلة لخديمنا الأرضى الحاج عمر بن سعيد المتوكَي وأعلمه بعددها وعدتها، واخترها من أهل النجدة والفائدة والعدة الصحيحة ([49]).
        وفي الجانب الدبلوماسي: كانت مدينة الصويرة مركزاً رئيساً للقناصل الأجانب الذين يمثلون الدول الكبرى بأوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية: »ليكن في كريم ذهنك بأن نواب الدول المتحابة بثغر الصويرة اجتمعوا لأجل أن يتذاكروا ويتشاوروا« ([50]). وقبل أن يتم تعيين القنصل بها، يخبر وزير خارجية المملكة المغربية عامل الصويرة لأخذ الأهبة واستقبال القنصل بكل حفاوة 
وترحاب: »وبعد؛ فإن نائب جنس البروس قد عين خليفة بثغركم اسمه "مسيو برإر"، وطلب منا الكتابة لكم بالإعلام بذلك. فلابد أجروه مجرى خلائف الأجناس فيما يجب لهم من التوفير والاحترام على العادة في ذلك«([51]). وهؤلاء القناصل يتصلون في كل معاملاتهم مع عامل المدينة الذي يحرص على تسهيل مهامهم وفق قوانين البلاد والاتفاقيات الدولية: »إن جميع نواب الأجناس هناك مشتغلون بما يعنيهم واقفون عند ما حولهم يتكلمون في ما لابد منه من أمورهم وأمور تجارهم ويجابون بما يقتضيه المقام جرياً على مقتضى الشروط والقوانين«([52]). وإخلال القنصل بواجباته قد يعرضه للعزل: »وصلنا كتابك… معلماً بما كتبه عامل الصويرة… شاكياً بقونصو النجليز بها… ولم يبق إلا أن يزجره الباشدور ويكفه ويؤخره ويولي غيره مكانه«([53]).
        ومن جهة أخرى، فقد كان للقناصل بالصويرة نفوذ على كل المناطق الجنوبية بالمملكة بما في ذلك مراكش: »وبعد؛ فإن هنا بمراكش نصرانياً من جنس الصبنيول… مشتغل بأمور لا تصلح ولا يليق السكوت عنها… وقد أمرنا بتوجيهه مثقفاً للصويرة ليدفع لقونصوه هناك حتى يقيم عليه ما يستحقه حاله من الأحكام القانونية عندهم«([54]). ويدخل في مناطق نفوذهم كل الأراضي الصحراوية بجنوبي المملكة. فقد كتب قنصل إسبانيا بالصويرة إلى السيد الحبيب بن مبارك الوادنوني شيخ قبيلة تكنه بالساقية الحمراء يطلب منه أن يكف عن اعتقال الإسبانيين الذين ينزلون بسواحل الصحراء المغربية: »وبعد؛ فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما أخبرت به من كتب قونصوه الصبنيول بالصويرة لك بالقبض على الخارجين منهم في الساحل«([55]).
ثانياً: من الناحية الاقتصادية
        أصبحت مدينة الصويرة الميناء الرئيس لصادرات المنطقة الوسطى للمملكة ووارداتها. وقد أقام بها، بسبب ذلك، تجار أجانب من جميع الأجناس الأوربية والأمريكية. ومن الأمثلة التي تعكس اتساع نشاطهم التجاري: »أن التاجر كارتيس النجليزي وردت عليه طواني من الحديد للزيت، فجعلها ببراح قرب صقالة المرسى ملتصق بمحل معد لمصلى عيد المسلمين وأحاط بها براميل كباراً انسدت الطريق بها«([56]).
        ومما زاد من مكانة المدينة الخط البحري الذي أصبح يربطها مع طنجة: »تفاصلنا مع القونصو المذكور بأن نسق… على أيدينا ونوجهها لحضرتكم بطنجة صحبة بابور النجليز«([57]).
        واعتناء من السلطات المحلية بمرسى الصويرة، فإن أعمال الصيانة والإصلاح لم تنقطع:
                 وبعد؛ فقد أمرنا خدامنا الأمناء بأن يقوموا على ساق الجد في إصلاح الفلائك وزيادة ما تحتاج إليه الخدمة في المرسى من البحرية وغير ذلك مما ينقطع به الكلام من تعطيل الوسق والوضع. فإذا توقفوا على زيادة عدد من البحرية، فنفذ ذلك ولابد ([58]).
        وحسب التقارير التي كتبهـا المبعوث الأمريكـي فيلكـس ماتيوسMatheus)  (F. عن الفترة ما بين 1879 و1881، فإن ميناء مدينة الصويرة قد أصبح المنفذ الرئيس لكل الصادرات والواردات المتعلقة بالمنطقة الجنوبية من المغرب، وإن السفن الأمريكية التي كانت تقلع من ميناء بوسطن أو غيرها حاملة المنتوجات الأمريكية تتوقف بالصويرة حيث تتسلم في المقابل منتوجات مغربية وإفريقية([59]).
        أما مداخل بيت المال بالصويرة، فقد بلغت في شهر يوليه لسنة 1874 رقماً مرتفعاً: »بيان ما دخل لبيت المال ـ عمره الله ـ بثغر الصويرة ـ  صانها الله ـ من مستفاد شهر يوليه العجمي سنة 1874… أحد وثلاثون ألف مثقال وستمائة مثقال وسبعة وثمانون مثقالاً وست أواقي حسبما هو مبين في كناش المرسى السعيد وكناش بداخل بيت المال عمره الله«([60]).
ثالثاً: من الناحية الاجتماعية
        ضمن الوفود التي كانت تصل إلى العاصمة لتهنئة السلطان، كان الوفد الصويري:
                 وبعد؛ فقد ورد على حضرتنا الشريفة من أوفدته من خدامنا أهل الصويرة ومن معهم وصفان جيشنا السعيد كما بطرته، ونابوا عنك في تهنئة جنابنا السعيد بما سنى الله من النصر المبين والعز المتين، وقاموا في ذلك أحسن قيام، وأدوا السمع والطاعة، وفازوا من ذلك بخير عظيم وثواب جسيم. أصلحك الله وأصلحهم، ورضي عنك وعنهم ([61]).
        واعتماداً على رسالة بعثها إلى عامل الصويرة قناصل الدول الأجنبية بها، نقف على ما يلي:
        1  ـ  كثيراً ما كان القناصل الأجانب يقترحون على العامل إدخال إصلاحات يرون ضرورتها:
                 ليكن في كريم ذهنك بأن نواب الدول المتحابة بثغر الصويرة اجتمعوا… لأجل أن يتذاكروا ويتشاوروا على كتاب تقدم لهم من عند كثرة التجار الساكنين بهذا الثغر الصويري… اتفقوا على أن ينعقد مجلس يكون فيه أربعة نصارى وأربعة يهود واثنين (كذا) من المسلمين ([62]).
        2  ـ  ومن المشروعات المقترحة: »اتفقوا على أن يكتبوا لك لتشد لهم العضد… ليسهل لذلك المجلس قبوض (كذا) الدراهم اللازمة التي يحتاجون إليها… لإصلاح دروب الملاح وتخميلهم (كذا) ولتنظيف أزقة البلاد« ([63]).
        من الطّوائف الأساسية في المجتمع الصويري: أهل الذمة من اليهود الذين كانوا يتمتعون بامتيازات وفرتها لهم الشريعة الإسلامية، منها الحفاظ على دينهم والوقوف ضد المحاولات التبشيرية المسيحية التي كانت تهددهم:
                 وبعد؛ فقد رفع الشكاية لحضرتنا العالية بالله تجار اليهود بمرسى الصويرة أن أصحاب الدين الجديد الحديثي السكنى بالصويرة اشتغلوا بالوسوسة والخوض في دينهم وحض أولادهم ومساكينهم على إبدال دينهم بدينهم الجديد وأعطوهم الدراهم التي لها بال على ذلك حتى جلبوا منهم نحو المائتين بين صبيان وصبيات وصاروا يقرؤونهم قراءتهم وطلبوا رفع ضررهم عنهم بمنعهم من السكنى معهم. فنامرك أن تتكلم مع باشدور جنسهم وأن لا تقصر معه في كل ما يبعدهم ويجليهم ويقصيهم ويطردهم عن هذه الإيالة المحروسة بالله([64]).
        ومن الناحية الثقافية: لقد وقع الاختيار على عدد من الطلبة الصويريين المتفوقين في الرياضيات لإرسالهم إلى أوربا للدراسة والتخصص في العلوم الحديثة: »وبعد فقد وصلنا كتابك وصحبته طلبة الحساب الذين وجهت بقصد اختيارهم عملاً بأمرنا الشريف، فوجدنا أثر النجابة لائحاً على الستة المذكورين بالطرة«([65]).
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الشيخ الهادي العسري رحمه الله
الخميس, 12 أبريل 2012 20:26
 ذ. نور الدين لحلو   
بسبب قلة وندرة ما كتب حول الفقيه سيدي عبد الهادي العسري ـ الشهير بالهادي العسري ـ : فيما يتعلق بترجمته وأخباره وآثاره، فإن للروايات الشفوية دورا كبيرا في تقديم لمحة موجزة ومفيدة عن الرجل، واستثمار كل الجزئيات المتعلقة به، لوضع تعريف يقدم الضروري من معالم ترجمته، ويجلي أهم سمات شخصيته، ومساره العلمي ومسيرته.
هو الشيخ العلامة، الورع التقي، مؤقت المسجد الأعظم بالعرائش، الحاج الشريف، سيدي عبد الهادي ـ بن سيدي عبد السلام (1401/1981) بن الحاج سيدي محمد بن عباد العسري.
والجد الأكبر لأولاد العسري هو الولي الصالح سيدي علال بن أحمد الملقب بالعسري، قال الفقيه الأشيب سيدي محمد العياشي العسري الحسني (ت 10 جمادى الثانية عام 1361، الموافق ل 25 يونيو سنة 1942 ) بتطوان:" نسبهم ثابت صحيح بحجج شرعية ودلائل قطعية وظهائر ملوكية قديمة وحديثة والتي بأيديهم "، (تقييد خاص بخط سيدي الهادي العسري).
وبعد أن أسهب سيدي عبد الهادي في سرد جملة من أخبار الجد الأكبر، ذكر أن ذريته استوطنت منطقة الهبط، وتوزعت بين القصر الكبير والعرائش وقبيلة آل سريف وغيرها من المواطن، وأسسوا بالعرائش الزاوية العسرية الكائنة بدرب الرمي (الرماة) غرب المسجد الأعظم بالمدينة القديمة، التي يحمل أحد دروبها اسم در ب العسارة. 
ولد سيدي عبد الهادي في فاتح شهر أكتوبر عام 1924، بقبيلة آل سريف، قيادة تطفت، مدشر أمجادي (مكادي).
أكمل حفظ القرآن على والده سيدي عبد السلام، وسنه لا يتجاوز عشر سنين، ثم جلس لطلب العلم والفقه على شيوخ قبيلته، وبعدها سافر إلى القرويين بفاس للتتلمذ لشيوخها الأجلاء.
توفي رحمه الله تعالى بطنجة متم شهر أكتوبر عام 1997، عن ثلاث وسبعين سنة وشهر، ونقل جثمانه الطاهر إلى مدينة العرائش، وشيعته جماهير غفيرة من أهل العرائش والقصر الكبير والنواحي من معارفه وعموم الناس إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي علال بن أحمد العسري بالعرائش.
وقد رثاه محبوه في جريدة " العلم "، عدد 17048 بتاريخ 25/12/1997، وكذا بجريدة " العرائش " عدد 13 بتاريخ 20/12/1997، وعدد 14 بتاريخ 20/01/1998.
كما أقيم حفل ديني بالزاوية الصديقية بالعرائش أحيتها جمعية الكواكب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ألقيت فيها كلمات تأبين في حقه. 
عرف الفقيه ـ علاوة على تمكنه من المعارف الشرعية من فقه وتفسير ولغة وغيرها، وزيادة على تصديه للفتوى والوعظ ـ بأمرين كان فيهما قدوة ومثالا يحتذى به: 
ـ الأمر هو شغفه الكبير بفنون ثلاثة: كتابة المصحف، والاشتغال بالتوقيت، والعناية بالأنساب.
ـ والأمر الآخر هو انخراطه في العمل المؤسساتي من خلال ترأسه لفرع " رابطة علماء المغرب " بالعرائش لسنوات عدة وإلى يوم وفاته، وعضويته للمجلس العلمي الإقليمي لتطوان، واستعداده للتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح مع كل من يطرق بابه لأجل ذلك.
وهكذا فقد حبب إليه نسخ المصحف، وكان ماهرا في ذلك، وقد أسعفه خطه الجميل على أن يزين رفوف مساجد وزوايا مدينة العرائش وخزانات بعض الخواص من معارفه وعائلته بمصاحف من خطه، وقد أخبرني بعض من عرفه عن قرب أن حيزا كبيرا من وقته وغالب عمره قد قضاه في العناية بالقرآن الكريم من خلال نسخ المصحف وكتابته، توجه ذلك بكتابة مصحف من اثني عشر جزءا تسهيلا لتلاوة " السلكة " جماعة، وأخبرني ولده السيد عبد الباقي أن والده أهدى مصحفا بخط يده إلى مكتبة مكة المكرمة، 
إن نسخ المصحف سنة ولع بها الأخيار في المنطقة، وعادة سار عليها أهل القرآن هناك، واعتبروها من الصدقة الجارية التي لا تخفى أهميتها خاصة في وقت عزت فيه الكتابة والطباعة.
كما كان للفقيه رحمه الله اهتمام متميز بعلم الفلك وفن التوقيت، واشتهر بإحاطته بمسائلهما ودقته في ذلك، فكان حجة الناس ومرجعهم الذين يصدرون عنه، وموئل المهتمين، ولهذا فقد تعددت زيارات الفقيه المؤقت العرائشي من مكناس له في بيته قصد الاستفادة منه في علم التوقيت والفلك، وقد شاركه هذا الاهتمام صهره الفقيه السيد احميميد جلول النقاشي، من فقهاء تطوان، ومما يذكر له في هذا المجال صنعه للمزولة ـ ساعة شمسية ـ (المسجد الأعظم بالعرائش، الزاوية المصباحية بالقصر الكبير...). 
وكان مع ذلك نسابة، ضابطا لأنساب الأعلام والقبائل، وقد اهتم كثيرا ببيتين شريفين: هما البيت العلوي، والبيت العلمي، ولعل فيما خلفه من تقييدات تدل على ذلك، ومنها مما وقفت عليه:
ـ الشجرة التي وضعها للبيت العلوي الشريف على شكل بديع ومفيد، وله تقييد خاص به، يوجد عند أولاده.
ـ تقييد حول ذرية الولي الصالح المولى عبد السلام بن مشيش عبر الصحراء المغربية.
ـ تقييد يخص الشعبة العسرية، صدره بما كتبه سيدي محمد العياشي العسري الحسني.
ـ العرض الذي قدمه حول المولى إدريس الأكبر وذريته بالمجلس العلمي المحلي بتطوان يوم 12/03/1987، 
كل هذا يدل على مدى اهتمامه بهذا المجال. 
ولعل مما يجب أن يذكر له اعتصامه بالكتابة وحرصه على تقييد الفوائد، يدل على ذلك إضافة إلى ما يحكى عنه، أحوال بعض الأوراق التي كان يدون عليها كل ما كان يسمع، واغتنامه للفرص التي أتيحت له من خلال مخالطة أهل العلم ومصاحبتهم ومرافقتهم، فعلى سبيل المثال، ففي جلسة ود على هامش إحدى لقاءات رابطة العلماء بمدينة مكناس مع الشيخ ماء العينين لاراباس رئيس المجلس العلمي بالعيون خط ما سمعه منه عن الشرفاء العروسيين بالصحراء المغربية.
كما اشتغل بالتدريس ب" المسجد الأعظم "، ومارس الوعظ سنوات طويلة بمسجد " الأنوار "، وعمل أستاذا ب" المعهد الأصيل " بالعرائش، فانتفع به خلق كثير، وتخرج على يده أعداد كبيرة من الطلبة الذين شغلوا مناصب مهمة.
وكان مما سنه مع ثلة من أقرانه من علماء العرائش وتطوان خاصة تلكم الزيارة السنوية التي كانوا يقومون بها لضريح المولى إدريس الأكبر، وكان يرأس وفد مدينة العرائش.
لم يعرف عنه انتسابه إلى طريقة صوفية معينة، مع حبه الشديد للسماع، وانجذابه إلى حلقات الذكر، وكثرة الحديث عن المشرب الشاذلي، وشدة الإعجاب بشخصية الولي الصالح سيدي عبد السلام بن مشيش.
وكان من ديدنه أيضا المواظبة على زيارة العلماء من شيوخه وأقرانه للمذاكرة في العلم، فعرف في مرحلة شبابه برحلاته العديدة لمدن وقرى المغرب، باحثا عن العلماء، وقاصدا للزوايا في شتى ربوع المغرب، من شماله إلى جنوبه، وفي جباله وصحرائه، بل دفعه حبه للسفر بقصد المذاكرة في العلم ولقاء العلماء إلى اقتناء سيارة " فورد " في أوائل الستينيات من القرن الماضي، كما زار الجزائر وجبل طارق ومناطق أخرى خارج المغرب. 
وبالعرائش كان دائم الاتصال بجملة من الفقهاء والأساتذة من أقرانه، أذكر منهم الفقيه عبد الملك بن الفقيه مدير المعهد الديني بالعرائش، والفقيه المرابط الأستاذ بالمعهد الأصيل، والفقيه ألوات السوماتي الفقيه والعدل والأستاذ بالمعهد الأصيل، والفقيه مزوار، والأستاذ المختار الخمال، والأستاذ عبد السلام العروسي، والأستاذ محمد الحراق، والأستاذ مبارك العريبي، وكذا الفقيه عبد السلام السوماتي، والأستاذ الأمين الروسي الحسني، وغيرهم. 
وفي أخريات حياته، وبعد عقد الثمانينيات من القرن الماضي كان يزور العلماء على سبيل التبرك وطلب الدعاء الصالح منهم.
لقد كان رحمه الله من منارات العلم وأئمة الهدى، واعظا متبصرا، ومرشدا مربيا، إذا نطق صعد مرقى المجد صعودا (جريدة العرائش ؟؟)، عرف بأخلاقه السامية، وصفاته الحميدة، وكرم الضيافة، وكان الناس يستبشرون برؤيته، ويسعدون بطلعته، ويأنسون ببساطته، وسماحة ملامحه، كان مثالا للعالم الرباني الذي قضى حياته في تلقين العلم، وخدمة المصحف، وتعليم الطلبة، ووعظ العوام، غير متهاون في ذلك، ولا منشغل عنه بأمر من أمور الدنيا، ورعا ذاكرا، رحمه الله رحمة واسعة.
هذه نبذة مختصرة عن الشيخ سيدي الهادي العسري.
السياق العام لجهوده في مجال التأريخ للحركة العلمية بالمنطقة : 
أما فيما يتعلق بعنايته برجالات المنطقة وآثارهم، فيمكن تصنيفه ضمن الجهود الكثيرة التي بذلت ولا زالت تبذل من أجل التأريخ للمنطقة تأريخا علميا يعنى بجمع أسماء الرجال من العلماء والأولياء والوجهاء، ورصد إنتاجاتهم المتعددة عبر الأزمنة والأمكنة. وكذا جرد الأسر والعائلات وضبط تحركاتها وتنقلاتها داخل المنطقة وخارجا وبيان آثار رجالاتها، وما يستتبع كل ذلك أحيانا من الإشارات التاريخية والمعطيات الاجتماعية والتنبيهات المختلفة المتعددة.
لقد أولى الفقيه للبعد التاريخي أولوية قصوى، وخاصة ما تعلق منه بأعلام منطقة الهبط، و تتبع حركة وتنقلات الشرفاء بالمغرب وأماكن تواجدهم، والترجمة لأعلامهم، وغير ذلك.
وهكذا، فقد شكل هذا المنحى جانبا مهما من جواب اهتماماته العلمية، التي تفسر غيرته على بلده، واحتفاءه بتراث أبناء منطقته، وحرصه على حرمة العلم وأهله، كما تفسر اعتزازه بنسبه الشريف.
وإذا كانت المحاولات التي رامت التأريخ للمنطقة كثيرة جدا، (تنوعت بين التأريخ العام، والتأريخ الاجتماعي، والتأريخ العلمي، وغيرها، وكلها عمدت إلى تجميع المعلومات التاريخية والمعطيات العلمية والمؤشرات الاجتماعية من بطون الكتب والوثائق، ومن أفواه الرجال، وتصنيفها ودراستها وتحليلها). فإن الملاحظ أن التوجه الذي سار عليه في ذلك قد سبقه إليه كثيرون قبله، ولحقه في حذو حذوه آخرون بعده، إذ أن المسار الذي اختاره، والمنهج الذي ارتضاه في التأريخ يشبه إلى حد كبير بعض المساهمات أذكر من أهمها وأشهرها مما يرتبط بأعلام المنطقة:
ـ "طبقات الكتانيين طريقة " للشيخ محمد الباقر الكتاني، ذكر فيه جملة من أهالي القصر الكبير الكتانيين طريقة ومحبة، والكتاب مخطوط في ثمان مجلدات، ومعه أنه تعرض لآفة الحرق إلا أن الصفحات التي خصها لمريدي الطريقة الكتانية من القصر الكبير وأصيلة ودكالة والصويرة وبعض المدن المغربية الأخرى قد سلمت، ولعل فيما ذكره الأستاذ الأمين الروسي الحسني من رسائل بعث بها أعلام من الأسرة الكتانية إلى سيدي الحاج المفضل الروسي ما يفيد في تتبع انتشار الطريقة الكتانية بالقصر الكبير خاصة (لمحات تاريخية من الذاكرة الجماعية:63).
ـ صنيع الأستاذ عبد السلام القيسي في كتابه (مدينة القصر الكبير: تاريخ ومجتمع ووثائق: 23) وحديثه عن أعلام المدينة وعائلاتها ومساجدها وزواياها وكتاتيبها وغير ذلك.
ـ نظم في أولياء القصر الكبير لشاعر مجهول، وكذا القصيدة التي تنسب للسيد عبد القادر الطود في أولياء وصالحي مدينة القصر الكبير.
ـ ما عرف من أمر بعض الأعلام القصريين وولعهم بتوثيق وفيات علماء وأعيان المدينة، أذكر منهم الشيخ سيدي أحمد السوسي رحمه الله، والأستاذ الباحث محمد أخريف حفظه الله، فقد ذكر الأستاذ محمد العربي العسري نقلا عن الأستاذ عبد السلام القيسي أن بحوزة هذا الأخير تراجم لبعض رجالات القصر الكبير من علماء ومتصوفة وغيرهم، كتبها الأستاذ السوسي ومكنه منها لكل غاية مفيدة (أقلام وأعلام: 26، وانظر حديثه عن الحركة العلمية بالقصر الكبير وكيف استأنفت سيرها بعد ركود أربعة قرون، مجلة الجذوة، العدد المزدوج 1و2، ص: 7، والعدد 3، ص: 21).
في حين يذكر للأستاذ محمد أخريف أنه قدم تراجم لأكثر من مائة ونيف من أولياء القصر الكبير؟؟؟؟
وليس من شك في أن من شأن هذه الجهود وغيرها أن تسعف الباحثين في إمدادهم بالمعطيات الأولية لتشييد أبحاثهم والتأريخ للحركة العلمية في المنطقة، وبالتالي المساهمة في التأريخ العام لها، باعتبار تأثير الحركة العلمية إلى جانب حركة الجهاد في تحديد المعالم والأحداث التاريخية في المنطقة، فمنطقة الهبط رائدة في مجال حركة العلم والعلماء، والتربية والسلوك، وفي مجال التصدي للحملات الصليبية البغيضة ومقاومة الاستعمار، ولهذا كانت محط عناية الدوائر الاستخبراتية الفرنسية، التي لفتت الانتباه إلى معالم المجتمع الهبطي من خلال كتابات الفرنسيين بعدما تركز اهتمامهم على المنطقة طوال القرن التاسع عشر استعدادا لبسط النفوذ الاستعماري عليها (معلمة المغرب ؟؟)، وذلك بفضل جهود ميشو بيلير الذي قضى عشر سنوات بالقصر الكبير منقبا عن الذخائر، وراصدا للظواهر في الحواضر والمداشر، حتى لقبه أهل القصر الكبير بالحاج عبد السلام بيلير، وغدت كتاباته و كتابات فريقه عن المنطقة مراجع شاملة لا يستغني عنها كل من يهتم بالتأريخ للمغرب (دعوة الحق، السنة 15، العدد 2، ص: 138) عموما ويعنى برصد تجليات الحركة العلمية سواء تعلق الأمر بالأعلام أو المعالم، في المدن والقرى، والقبائل والطوائف على حد سواء...
وفي العصر الحديث توالت الاهتمامات بالمنطقة، وتعددت المحاولات التي تروم التأريخ للحركة العلمية من خلال التعريف بالعلماء (يجب في هذا المقام التنويه بالجهد الذي بذله الأستاذ محمد العربي العسري للتعريف بثلة طيبة من مثقفي المدينة من خلال " أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث " ) ، وساعد على ذلك تواتر المعلومات وتوارثها، وإمكانية تجميع المعطيات التاريخية والتطورات المجتمعية بفعل طبيعة التجمعات البشرية المحدودة نسبيا من حيث العدد والمكان والزمان والآثار.
في هذه الأجواء يجب أن ننظر إلى صنيع سيدي عبد الهادي العسري من خلال ما كتبه حول الأعلام والمعالم الدينية بالقصر الكبير، والعرائش، وبني جرفط، وقبيلة آل سريف.
· جزء من مداخلة الاستاذ نور الدين لحلو في ندوة علمية حول " الحركة العلمية بمنطقة الهبط " ، أقامها المجلس العلمي بالعرائش برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش .
في حوار مع الباحث ج. محمد أخريف رئيس جمعية البحث التاريخي و الاجتماعي بالقصر الكبير .. تسليط أضواء جديدة على معركة وادي المخازن
أجرى الحوار: عبد الإله العزوزي
إحياء لذكرى معركة وادي المخازن التي وقعت في ميدان القصر الكبير والتي تصادف 4 غشت من كل سنة، وللمزيد من تسليط الأضواء على هذه المعركة التاريخية، التقينا بالباحث الأستاذ الجليل، ج. محمد أخريف المؤرخ في هذه المدينة العريقة والمجاهدة، وهو بالمناسبة من مؤسسي جمعية البحث التاريخي، التي وصلت إصداراتها إلى 18 كتابا، ويعمل حاليا رئيسا لهذه الجمعية، وقد عودنا الأستاذ أخريف منذ سنوات على قراءاته المتجددة للمعركة.
تلقى دراسته الابتدائية والثانوية بالقصر الكبير والعرائش، وهو حاصل على الإجازة في التاريخ من كلية الآداب بالرباط، والمعمقة من جامعة UNED بمدريد، عضو فاعل في عدة جمعيات، ومكتشف لرسوم ما قبل التاريخ في إقليم العرائش، ولأحجار ونقائش رومانية بالجامع الأعظم بالقصر الكبير.
له عدة أبحاث وكتب حول القصر الكبير ودائرته تضم الوثائق الكتابية والشفوية، منها: مجتمع القصر الكبير في بداية القرن العشرين، وسلسلة وثائق لم 
تنشر في أجزاء وصلت الآن إلى الجزء 3، وكتاب حول اكتشاف مطفية الجامع الأعظم، ومشروع أطروحة حول أخطاء ميشو بلير، ومقالات في بعض الجرائد. شارك في عدة ملتقيات وطنية ودولية، ولقاءات مع الإذاعة والتلفزة المغربية، وهو منهمك في إخراج كتب أخرى أثرية ووثائقية. التقينا به وطرحنا عليه أسئلة تهم المعركة من جميع جوانبها فكان لنا معه الحوار التالي:
{ اعتاد المغاربة أن يشاهدوا في التلفزة المغربية أو على أعمدة الصحف، إحياء الذكريات الوطنية، ومنها ذكرى معركة وادي المخازن ذات الأبعاد الوطنية والكونية، لأنها أدت إلى التغيير السياسي داخل المغرب، وإلى تغيير خارطة العالم السياسية في القرن 16، فهل من عبر يمكن توظيفها في الوقت الحاضر للحفاظ على هويتنا ووطننا ومواطنتنا، وتفادي ما قد يحدث من حروب أهلية وتقسيمات، في هذا الحراك الذي تعيشه الدول العربية من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية ؟. 
> في البداية أشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي على وفائها لهذه الذكرى، وأقول بأنه إذا كان هناك خلاف بين المؤرخين حول ظاهرة إعادة التاريخ لنفسه، فإن المشاهد العامة وصورها كثيرا ما تكررت في تاريخ كثير من الدول مع تغيير في الزمن والمكان والأداة، لكن النتيجة تكاد تكون واحدة. 
فإذا كانت الهوية، هي النظارة التي يرى المواطنون من خلالها ما هو مناسب أو غير مناسب، لصالح وطنهم. فالحفاظ عليها واجب، لأن قوة الشعوب تكمن في حفاظها على هويتها وتقاليدها، تجاه بعض الدول القوية التي صارت تعمل على إخضاع البشرية كلها إلى قيمها ومصالحها، بل إن بعض الجهات المؤثرة صارت تستغل المنظمات الدولية لإلزام الشعوب بقرارات نابعة من قيمها، ولا تعبأ بالازدواجية في خطابها الذي افتضح أمره في القضية الفلسطينية. وإذا كانت المواطنة، هي الأداء الفردي للواجبات اليومية، وهي السلوك الفعلي الظاهري، وهي الانتساب الجغرافي للأرض، وهي أيضا العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع المتضمنة للعديد من الحقوق كالمساواة والحرية، والمتضمنة أيضا للواجبات، ومن أهمها حرص المواطن سواء كان فردا أو مكونا من مكونات المجتمع المدني على تحصين سيادة وطنه من خلال الدفاع عنه، ورفض الأفكار المتطرفة، والهدامة. والمساهمة في نشر ثقافة التسامح، والوسطية، والاعتدال، طبقا لديننا الحنيف. وإذا كانت الوطنية، هي ذلك الحب والوفاء والارتباط العاطفي  بالأرض والمجتمع الذي لا يتعدد ولا يتبدل، فاستدعاء الماضي يجب أن يكون من أهدافه إنعاش هذه الذاكرة وهذه القيم، وأخذ العبر كي لا نقع مرةً أخرى في أخطاء الماضي، فالدعوة إلى إحياء التاريخ الوطني وتمجيده لا يعني تشجيع الانغلاق على الذات والجمود والتحجر أو الرغبة في إثارة البغضاء والأحقاد وكراهية الآخر، بل من أجل توحيد الصف الداخلي وتحصين الجبهة الداخلية، والحفاظ على وحدة وهوية الأمة.
{ هل من مقاربة لذلك؟
> هناك عدة مقاربات يكفي أن نعرف الصعوبات الجمة التي كان يعيشها المغرب، والعوامل التي أدت إلى انتصاره. 
{ كيف ذلك؟
> يمكن إجمال ذلك فيما يلي:
1 الوضعية العامة
كانت الأوضاع العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في حالة يرثى لها، وقد ترجمها نص مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتالي في كتابه مناهل الصفا ص: 39 -40 قائلا (( ... ولما انعقدت بيعته المباركة باتفاق المسلمين عليها كافة في مشهد الفتح ورسخت بذلك قواعد خلافته نظر في إعطاف الدولة وقد أدركها بآخر الرمق تجود بنفسها لتوالي المرض عليها خمسة أعوام تباع عمر دولتي المتوكل والمعتصم التي نفقت فيها أسواق الفتن، وأظلم الجو فيها بالهرج في سائر أقطار المغرب، حتى تنمرت الرعايا واستنسر بغاتها وطغى الجند الذي به قوام مائلها، فغلب فساده على صلاحه، وتعذر النفع به، وتعطل الخراج منذ سنتين حتى نفذ الطارف والتالد، وأقوت بيوت المال من كل صفراء وبيضاء، وانتسفت مخازن الحبوب والأقوات وأصبحت خاوية كأن لم تغن بالأمس، واستشرى الداء وأعضل الخطب وكاد سلك الدولة يتنسر وذيلها يتقلص ثم جبر الله الصدر بأمير المومنين..)). 
وهذا يبرز أن الدولة وصلت إلى حالت من الإفلاس المالي والأمني الاقتصادي والاجتماعي، بسبب الحروب الأهلية، بين محمد المتوكل وعمه عبد الملك وصلت إلى حوالي 20 معركة في ظرف لم يتعد سنتين ونصف.
2 وضعية عبد الملك المعتصم قبيل المعركة:
هذه الوضعية ترجمها الطبيب اليهودي في رسالته التي أثبتها محمد بوخلفة في كتابه الطريق لمعرفة القصر الكبير 1972 ص: ص: 74 - 82 قائلا: (( في اليوم الثالث أقمنا معسكرا على مقربة من نهر ' تنسفت' ..... أن أكل الملك شيئا من السمك وشرب كثيرا من الماء مع أكله قليلا من البطيخ فأتخمه ذلك وغلب عليه القيء الذي أعقبه شيء من الحمى والوجع في المعدة.........ثم وصلنا سلا فتحسنت صحته فلما غادرناها بعد ثلاثة أيام جعلنا نسير طيلة اليوم حتى وصلنا المعمورة.... فلقد اجتمع فرسان كثير لم يجتمع مثلها في هذه المملكة حتى إن عددهم بلغ 7000 فارس بما فيهم رجال المكاحيل ..... فكان الملك يحس بالحمى ويغلب عليه قيء كبير فتأسفت لذلك كثيرا وقد وقع ذلك بسبب الحرارة الشديدة ولإكثاره من شرب الماء....... فرأى الملك أن يشرب الماء البارد وأن يدخل يده في حلقه ليتقيأ ...وكنت أبكي... وفي اليوم الثالث أصيب الملك بفواق شديد وبارتعاش في يده اليمنى مع ثقل في اللسان جعلني افهم في الحين المصيبة التي ستنزل.... واشتد العطش على الملك فبلغه درجة لو أن أنهار الدنيا غير كافية لإروائه.... وسرنا على هذا النحو حتى بلغنا اليوم السابع .... وفي اليوم التالي الذي هو فاتح غشت جاءنا خبر بدء ملك البرتغال في السير خارج أصيلا وعند ذلك رفعنا معسكرنا وأقمناه بجانب القصر الكبير الذي توجهنا إليه في اليوم الثالث ... وكان على الجانب الآخر من النهر رجال بني مالك وبني سفيان وبعض الأعراب من الجبال...وفي يوم الاثنين 4 غشت 1578م...)) 
وهذا يظهر أن القائد الأول في المعركة كان مصابا بمرض لا يسمح له بالمناورة والمراقبة مما أدى إلى انهزام ميمنة الجيش في بداية المعركة، يقول الطبيب اليهودي في رسالته التي أثبتها محمد بوخلفة في كتابه الطريق لمعرفة القصر الكبير 1972 ص: ص: 74 ? 82. وقد جاء فيها: 
(( وقد نسيت أن أقول لك إن أهل فاس قد فروا جميعا ولم يقفوا حتى بلغوها بمجرد ما حدثت الصدمة الأولى كما، فر معهم ما يتراوح بين ثلاثة أو أربعة آلاف من العرب الذين مروا بخيامنا فجعلوا ينهبون ويقولون إننا هزمنا وكان من جراء ذلك أن قام معظم الناس ففروا متوجهين إلى فاس .....)) ويقول عبد العزيز الفشتالي في كتابه مناهل الصفا حول مرض عبد الملك ص: 27 (( وإرجاف الناس بمرض المعتصم، ....واضطربت أحوال المسلمين وانحلت عزائم المستضعفين منهم....)).
يتضح من كل هذا الوصف أن الوضعية المأساوية التي كان يعيشها المغرب قبل المعركة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك لم تمنع المغاربة من الانتصار على أقوى إمبراطورية بحرية في القرن 16م، لأن الالتحام بين الشعب والعرش كان دائما يؤدي إلى الانتصار كما هو حاصل اليوم مع جلالة الملك محمد السادس الذي فتح أوراشا ضخمة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية بما في ذلك حقوق المرأة.
3 - الأطماع الخارجية:
كان المغرب محاصرا من طرف ثلاث إمبراطوريات: اثنتان في الغرب اسبانيا والبرتغال، وثالثة في الشرق الإمبراطورية العثمانية. بالنسبة للشرق كان المغرب يدفع للعثمانيين ضريبة سنوية، وكانت أطماع الثمانيين في المغرب مترجمة في مواقف بيلرباي الجزائر العلج علي، يقول . PIERRE PERTHIERفي كتابه معركة وادي المخازن ص: 195 - 196 : 
((أصبح المنصور على نقيض سابقه ظانا أنه ليس من الواجب عليه على الأقل ابتداء من 1587 أداء الضريبة الفدرالية بشكل منتظم للسلطان مراد الثالث والتي تبلغ 30.000 دوكادوس سنويا.
أما ليفي بروفنسال, فاعتبر أن انتصاره في معركة وادي المخازن هو الذي سمح له بالتحرر من هذه الضريبة.
ويمكن التساؤل إذن، لماذا انتظر السلطان السعدي سنة 1587 ليوقف أداءه النهائي. والأكيد أن الانتصار على البرتغال زاد العامل المغربي قوة ونفوذا. وهذا الوقف لم يكن بسبب الحدث العظيم ليسمح لأحمد المنصور بالتحرر من أداء الضريبة للسلطان العثماني، بل بسبب موت العلج على, الشخص العنيد المتصلب والعدو المريع للسلالة السعدية والذي توفي في يوليوز 1587 عن سن يناهز 67 سنة.
إذن يشكل عام 1578 حدثا مهما في تاريخ العلاقات بين الباب العالي والمغرب السعدي وهو العام الذي سجل اختفاء العلج علي الذي طبع بشخصيته القوية السياسة العثمانية تجاه المغرب والذي كان قد حدد الاتجاهات الكبرى من اجل إنهاء احتلال المغرب لتكوين وحدة المغرب العربي تحت سلطة العثمانيين أكثر من هذا فقد ألغى في هذه السنة نظام البيلربايات من طرف الحكومة التركية وتعويضه بنظام الباشاوات على مدى ثلاث سنوات ولم يسمع هذا التغيير في النظام لأصحاب هذا الشأن بالمبادرات الشخصية على المدى الواسع. ".
فتقديم المساعدات للمغرب في معركة وادي المخازن (تامدة) (القصر الكبير) يدخل في انتقامهم لمعركة ليبانتو، ومحاولاتهم احتواء المغرب، والوصول إلى المحيط الأطلسي، وهو الشيء الذي لا زالت الجزائر تقاتل وتناور عليه منذ أن أدخلتها اسبانيا سنة 1975 في القضية باطلاعها على صفة الأسلحة التي وصلت آنذاك إلى 150 مليون دولار لكي تضغط بها على المغرب من خلال الولايات المتحد، وهو ما نشرته جريدة "الاتحاد عدد9014 بتاريخ 4/11/08"، حول الوثائق السرية التي رفعت عنها السرية.
ويظهر الخطر الخارجي البرتغالي في فيما قاله JOSE HERMANO SARAIVA في كتابه HISTORIA DE PORTUGAL ص : 173 ((مشروع إقامة إمبراطورية من سواحل أنغولا إلى سواحل الموزمبيق، حيث توجد المناطق الغنية بمعادن monomotapa "روديسيا الحالية " ........ وبالتأكيد فإن المشروع الأكثر سهولة ووضوح هو احتلال شمال إفريقيا ......فكرة لم يمانع في قبولها البرلمان والكورتيس سنة 1562 ..)).
{ وإذا كانت الوضعية التي رأيناها من خلال النصوص وضعية حرجة لا تسمح بمواجهة دولة قوية فلا شك أن هناك عوامل كان لها دور أساسي في انتصار المغرب ، ما هي؟
> الانتصار في الحروب ليس محصورا بعامل واحد، بل تساهم فيه عدة عوامل: الاقتصادية، والجغرافية، ولوجيستيكية، والتقنية والتكتيكية، والبشرية والقيادية، والعوامل غير المعلنة كالجاسوسية، وغيرها من العوامل والعوامل العقدية والنفسية هي الأهم لذا كان لرجال الدين والزوايا دور محوري في الصمود،. علاوة على وضعية الخصم الذي كانت معنوياته منخفضة، وخبرته العسكرية ضعيفة، وقيادته متهورة ومستبدة. 
ومعركة وادي المخازن أو القصر الكبير وظفت فيها كل هذه العوامل، وإبرازها يحتاج إلى جلسات، ومع ذلك يمكن الإشارة إلى مساهمة القصر الكبير والمناطق الشمالية، فقد كانت المنطقة في حرب مستمرة وخصوصا في عهد الوطاسيين، وكانت منطقة القصر الكبير قاعدة جهادية قبل المعركة، وكان قائد القصر الكبير أحمد بن طلحة العروسي لا يقتصر على مهاجمة البرتغاليين في أصيلا بل يهاجمهم في ديارهم وراء البحر يقول Bernardo Rodrigues في كتابه حوليات أصيلا Anais de Arzila ص: 568 (( كان قائد القصر الكبير قد اشتراه من بادس. وبما أن العرائش كانت آنذاك كانت تابعة لنفوذ هذا الأخير، وأنه كان متحمسا لأن يلتحق بخدمته بحارة كثيرون، فقد استغل وجود " يوحنا فاش مايو" في العرائش لتحقيق مبتغاه. لذلك بعث أحد خدامه، يسمى سيدي موسى، إلى باديس لشراء بطسة ذات ستة عشر مقعدا. وسرعان ما اجتمعت في مرسى العرائش مراكب كثيرة، أصبح 'يحنا' المذكور كبير ربابنتها بعد أن منحوه كل ثقتهم، ولا سيما بعد أن أظهر عداءه لبني جلدته.
لنعد الآن إلى البسطة والهجوم الذي قام به. فلما وصل إلى مدينة " فارو" نزل منها مائة رجل خربوا البساتين ونهبوا البيوت وأسروا خمسين أو ستين شخصا. ...وعاد " يوحنا فاش" بتلك الغنائم إلى العرائش ومعه سبعون أو ثمانون أسيرا، فأحسن القائد استقباله، وأغدق عليه العطاء، وخصه بنصيب وافر من عائدات الغنائم. ولما أسلم " يوحنا فاش" تسمى باسم أحمد وهو اسم القائد......)).
وجاء في كناشة مولاي الحسن بن أمحمد ابن ريسون التي أورد نصوصها الأستاذ محمد بن عزوز حكيم في كتابه مساهمة رباط تازروت في معركة وادي المخازن في الصفحات 70 -72 ? ومن 75 إلى 81. ما يلي (( وفي ليلة 16 جمادى الأولى 986 - موافق 21 يوليوز 1578م قام المجاهدون بمهاجمة معسكر النصارى بضواحي أصيلة ثم أعادوا الكرة يوم 18 من نفس الشهر ' 23 يوليوز' حيث قتلوا عددا من النصارى وأسروا أربعة من جنود النصارى أتوا بهم إلى قريتنا ......وبعد قراءة السلك والدعاء لمولانا الإمام بالنصر والتأييد، نزلنا جميعا إلى القصر من أجل الالتحاق بباقي المسلمين، وكان عدد الراكبين منا يفوق ستمائة رجل وعدد الرجالة لا يقل عن 2000 من المجاهدين .......ولم يكن وصولنا إلى القصر إلا يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى موافق 29 يوليوز لأننا قضينا الليلة الأولى بسماتة والليلة الثانية بقبيلة سريف، وكان دخولنا القصر يوما لم أشاهد مثله في حياتي قط حيث خرجت المدينة عن بكرة أبيها لاستقبالنا والرجال يهتفون ويدقون طبولهم والنساء تزغردن.....وفي اليوم التالي وكان يوم الجمعة وصل مولانا السلطان وجيوشه المظفرة إلى ضواحي القصر، وفي هذا اليوم التحق بنا أهل مدينة )).
يقول د. إبراهيم حركات في كتابه المغرب عبر العصور ج: 2. (( إنه يكاد يجزم أنه لا يوجد قوم أقل خوفا من الموت مثل هؤلاء القرويين المحيطين بالقصر الكبير..)). 
وحسب الوثائق غير المنشورة لتاريخ اسبانيا مجلد 100. ص: 451 فإن قتل سبستيان لم يكن علي يد القوات النظامية بل على يد المجموعات البشرية جاء في الوثائق ما نصه:
(( وهكذا قدموا وحاصروه من كل جانب، ولما رأى أنه ليس في استطاعته الفرار، أمر الملك أحدا من أقربائه رفع راية صغيرة بيضاء كعلامة أنه يريد ذلك. 
هكذا وقع، المغاربة الذين حاصروه كانوا من العرب، ولا يتفاهمون بالإشارات، هاجموه من كل الجوانب، وقطعوا بالسكاكين الصفائح الفولاذية المربوطة بخوذة رأسه، وأزالوا خوذته وأصابوه بأربع إصابات في رأسه، فمات في مكان المعركة.)) 
{ الأستاذ أخريف هل هناك جوانب انفردت بها المعركة ؟
> هناك معارك كبرى في تاريخ الإنسانية مثل معارك الحروب البونيقية، ومعارك المسلمين في الأندلس، ومعارك بين الثمانيين اسباني، ومعارك أثاء الحربين العالميتين، لكن معركة وادي المخازن فريدة من نوعها فرغم مرور 433 فزيادة على أصدائها الكونية، لا زالت الأبحاث تزودنا بالجديد.
{ هل يمكنك توضيح ذلك؟
> فيما يخص الأصداء، فيمكن تقسيمها إلى قسمين أصداء في الكتب والمصادر، وأصداء لدى اليهود. 
1 - في الكتب والمصادر:
- جاء في مرآة المحاسن ص: 100. (( وكان شجاعا رابط الجأش، ثابت الجنان، لا تستفزه الحوادث، ولا تهزه الطوارق، ولقد كان في أحد الجناحين ? وأظنه الميسرة ? من عساكر المسلمين في مقابلة النصارى - دمرهم الله - ومقاتلتهم في الغزوة العظمى التي كانت بتامدة من حوز القصر الكبير سنة ست وثمانين وتسعمائة )).
- يسميها الفشتالي مشهد الفتح ص: 39 -40. قائلا: (( ولما انعقدت بيعته المباركة بإتفاق المسلمين عليها كافة في مشهد الفتح...))
- وجاء في كتاب EDMUNDO DE AMICIS:ص 144 من كتاب MARRUECOS (( كنا فوق معركة القصر المشهورة التي أرعبت أوروبا، وكان لها صدى الابتهاج من فاس إلى القسطنطينية، ذلك النهر هو وادي المخازن..)).
- وجاء في كتاب HJOSE HERMANO SARAIVA من كتاب HISTORIA DE PORTUGAL (( في سنة 1576 ظهر أكبر مشروع عسكري لاحتلال العرش المغربي، الذي يوجد فيه مغربي مساند من طرف الأتراك، وهذا يعني أن سلطان تركيا سيهيمن على كل شمال إفريقيا وهو خطر على شبه الجزيرة وعلى كل أوروبا )). 
2 عند اليهود:
- اعتبرها اليهود تخليصا لهم، فقد جاء في نص ترجمه الأستاذ عبد العزيز شهبر لابن دنان بجريدة أنوال ص: 10.عدد: 2100. (( وكانت تلك الملحمة العظيمة سنة 5338 لبدء الخليقة في 
اليوم الثاني من أيلول. ولهذا قطع الحاخامات، رعاهم ربهم وأبقاهم، على أنفسهم وعلى خلفهم، اعتبار ذلك اليوم عيد بوريم تعطى فيه الصدقات للفقراء ويحتفل به إلى أن يأتي المسيح..)). 
- ونقلا عن المصادر الاسبانية غير المنشورة مجلد 100 ص: 414 ? 458. نجد في موقع Batalla de Alcazarquivir - Wikipedia (( ورأى فيها اليهود المنحدر ون من المطرودين من البرتغال في هذه الهزيمة عقابا إلهيا للسلالة الملكية البرتغالية.
والجالية اليهودية في فاس وطنجة وتطوان وغيرها من المدن الشمالية للمغرب كانت تحيي يوم الخلاص ذلك purim، في اليوم الثاني من بداية شهر Elul، معتبرينه يوم عيد للخلاص (من السبستيانية، والبعض من المسيحية) لأنفسهم وذريتهم، ومنذ ذلك الحين، وطبقا لما هو متعارف 
عليه، أن دون سيباستيان الذي كان قد وعد بأنه " إذا انتصر، سيقدم للسيف كل يهودي الذي سوف لا يقبل التحول عن دينه. 
ويحتفل به سنويا وفيه يغلقون متاجرهم ولا يعملون، وتعطى فيه الصدقات للفقراء من أجل تذكر عجائب الله. وفي معبد تطوان Tefilá Pintada o de Kalilia اعتادوا على رمي النقود على الأرض بعد قراءة التوراة لإدخال الفرح على الأطفال الذين يجمعونها، وزيادة على ذلك يقدموا الهدايا للأطفال، ويطعمون. والبعض اعتاد على أكل فاكهة التين الشوكي لأنه وفقا للأسطورة فإن سيباستيان لقي حتفه في حقلها...))
أما الجديد في الموضوع فيتعلق بمساهمتين جديدتين في المعركة لم تقع الإشارة لهما في الكتابات العربية وهي على الشكل التالي: 
- جاء في بحث Miguel Angel de Bunes Ibarra من كتاب Irlandeses en Marruecos ص: 6 ما يلي: 
(( قائدا هذه القوات هما: Hércules de Pisa y Thomas Stucley، على الرغم من أن الأول تحت إمرته 600 من الرجال. هذا المعطى يؤكد أنه من بين الجنود يوجد أناس من كلا البلدين إرلندا وإيطاليا....... وعلى أي حال، فالمعطى الأكثر أهمية للأصل الإرلندي لكثير من هؤلاء الإيطاليين يوجد في قائمة ألأسرى التي أنجزت في كل من اسبانيا والبرتغال في الأشهر الموالية ل 4 غشت حيث حاول المنقذون إرجاع حرية العدد الكبير من أسرى Alcazar-Quivir ، وقد وجدت في قوائم الأسرى والذين تم افتداؤهم ألقاب إرلندية أوأسماء المدن أو 
قوائم المحررين وفي كثير من الأحيان وجدت في قائمة الأسرى المعتبرين كإيطاليين. لألقاب الايرلنديين أو المدن أو ألقاب الآباء أو الأسر من الجزر البريطانية)). 
- وتحدث BENNASSAR (Bartolomé في كتابه EL CHOQUE CULTURAL ENTRE CRISTIANOS ص: 23 عن استخدام مرتزقة فرنسيين وإسبانيين وإيطاليين مرتزقة في معركة وادي المخازن ((هزم ملك البرتغال، دون سبستيان، وقتل في محاولته لاحتلال المغرب في المعركة الشهيرة ب Alcazar-Quivir ، وبالملوك الثلاثة، سنة 1578. قاتل إلى جانب القوات البرتغالية، الكثير من المرتزقة الفرنسيين والاسبانيين والايطاليين.)). 
- ويقول Miguel Angel de Bunes Ibarra عن العناصر التي أصبحت في العاصمة البرتغالية في عهد سبستيان والتي لا شك أنها ستكون بجانبه : (( دون سيباستيان من البرتغال. 
ولأسباب قد تصعب الإشارة إليها في هذه الصفحات، جعل سياسته مختلفة تماما عن العاهل الآخر لشبه الجزيرة، وبالخصوص من انكلترا، والمغرب. وفي الوقت نفسه تحولت العاصمة البرتغالية إلى واحدة من المناطق المفضلة للإقامة بالنسبة للمنفيين الكاثوليك: إرلنديين وإنجليز مثل Wolf وولف اليسوعي، أو الأساقفة، James Fitzmaurice و Thomas 
Stucley)).
{ هناك إشكالية غرق الجنود ومحمد المتوكل في شهر غشت الذي يتميز بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، هل من تفسير لذلك؟
> لا يوجد جواب مقنع لظاهرة مضى عليها 433 سنة، لها ارتباط بالجيومورفولوجيا والمناخ والبيئة والأسطورة، وبناء على هذا قمنا بزيارة لفضاء المعركة صحبة الأساتذة د. محمد يعلى ود. عثمان المنصوري و.دة. زليخة بنرمضان والأديب محمد العربي العسري والمهندس عبد النبي المغراوي وأعضاء من المجلس العلمي المحلي بالعرائش بمناسبة إحياء ذكرى وادي المخازن من طرف المجلس المحلي بالعرائش وجمعية 
البحث التاريخي، زرنا القنطرة الرومانية واستقبلنا الأستاذ العلام في المركز الثقافي بالسواكن الذي شاهدنا إصلاحات فيه، وتبين لنا في عين المكان أن ما كتب عن المعركة كان من بعيد، ورغم استصلاح الفضاء وتغيير بعض معالمه، فقد توصلنا إلى بعض الافتراضات وبعض الاستنتاجات ومنها:
1 أن القنطرة الرومانية المجاورة لقرية أولاد بن الصيد على وادي المخازن لم يقع فيها أي تكسير، وأن الجزء المحاذي لقرية العذب ربما لقنطرة أخرى هي التي ربما تم تفجيرها.
2 أن غرق الجنود يوم المعركة ربما ثم في السبخات والبرك التي كانت موجودة في فضاء المعكرة المكونة من نهر وارور ، لأن الفضاء بأجمعه يسمى بتامدة أي أرض المروج السبخات التي تحتفظ بالمياه حتى في فصل الصيف، إضافة إلى حفر في نهر وادي المخازن لأن المعركة وقعت بعيدا عنه ولم يكن له أي دور في انهزام البرتغاليين، وإنما في إعاقة الهاربين فقط. 
{ إذا كانت المعركة بهذا الحجم وهذا البعد الكوني ألا يمكن أن تكون عاملا من عوامل التنمية في المنطقة ؟
> إحياء ذكرى المعركة يجب ألا يبقى رهينا بالشكل التقليدي، أي تخليد الذكرى بالخطابات والندوات فقط، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى ما هو اقتصادي واجتماعي، وذلك ب:
1 - إدماج فضاء وبقايا المعركة في الإطار العام للتنمية المحلية ولإقليمية، وفي المشاريع السياحية بالجهة والإقليم، وربطها بمشروع رأس الرمل السياحي الضخم بالعرائش.
2 - وضع علامات على الطريق لإرشاد السائحين إلى مكان المعركة، فالخارج من مدينة العرائش والمتوجه إلى القصر الذي سميت المعركة باسمه في العديد من الكتب، لا يجد اسم المدينة بارزا، بل يجد اسم سوق أربعاء الغرب وهذا مؤسف. 
3 - وضع إقامات أو فنادق للإقامة بالموقع.
4 - بناء وإبراز بعض قبور القادة والدعاة الذين استشهدوا في المعركة سواء في القصر أو في فضاء المعركة.
5 - خلق مكتبة بعين المكان، وتزويدها بكل الكتب والأشرطة المتعلقة بالمعركة.
6 - جمع التراث الشفوي المرتبط بالمعركة، من أزجال وأشعار التي تعتبر من مصادر المعركة، والتي ضاع منها الكثير مع الأسف. 
7 - إقامة متحف تجمع فيه كل الأدوات التي ساهمت في المعركة يصبح معرضا لمغرب القرن السادس عشر، وكذا الأدوات البرتغالية، الشيء الذي سيؤدي إلى تحريك النشاط السياحي في المدينة التي عانت الكثير، ولا شك أن المتحف الذي تقوم ببنائه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
بعمالة إقليم العرائش على أرض للأحباس والمجلس البلدي، والذي ستقوم بتجهيزه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير، سيكون له أثره في إحياء وصيانة الذاكرة الوطنية.
8 - إقامة لافتة رخامية في المكان الذي كان فيه جثمان ملك البرتغال بدار المخزن سابقا، أو ما يعرف بفندق الجوهر بحي القصبة بجوار الجامع العظم.
9 - جعل مناسبة المعركة عاملا للتواصل لا للنفور بين المغرب من جهة واسبانيا والبرتغال من جهة أخرى، وتقوية الروابط مع البرتغال التي تقف إلى جانب المغرب في قضيته الوطنية.
1/8/2011
تقديم لكتاب الأستاذ محمد الصغيري في السيرة الذاتية لوالده ونبذة حول فوائد ومنافع علم التاريخ

تقديـــم : لفضيلة الشيخ محمد أحمد زحل¹
              بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه أستعين
عرض علي أخي الفقيه العلامة الأستااذ " محمد الصغيري" الفيلالي السجلماسي، حفظه الله ورعاه، وسدد على نهج السلف الصالح خطاه، المقالات التي كتبها في السيرة الذاتية لوالده، طيب الله ثراه،
ونور ضريحه، وبوأه مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكان من أعيان سجلماسة، وعلمائها الأعلام، وصلحائها، وفضلائها الكرام، الذين نشروا العلوم والمعارف في ربوع ذلك الإقليم، من أقاليم وطننا العزيز،
ــــــــــــ
1- شيخنا الفاضل : محمد زحل، أطال الله  عمره في طاعته، وخدمة دينه، هوالعلامة المحقق، والمحدث اللوذعي، والمفسر النبيه، من رجالات الحركة الإسلامية، وعمدها الأوائل، والأب الروحي لها، داعية صادق، ابتلي فصبر، وسجن فاحتسب، ارتبط الالتزام بالإسلام عند جيل من الشباب بالبيضاء باسمه، ونفع الله به القاصي والداني، وصان نفسه من عفونات الدنيا والتكالب على مناصبها، وأخلص لله في دعوته، فرزق الود والقبول، وتربع عرش القلوب محبة وإكبارا، ولد حفظه الله سنة 1363هـ - 1943م وهوالآن يقوم بدروس علمية ووعظية في التفسير والحديث، بالمسجد العتيق بعين الشق، ومقصد الناس في النوازل والفتوى، يؤمه الناس لذلك في مكتبه وبيته وطريقه وهاتفه، وأخيرا
فالشيخ غني عن التعريف، وأشهر من أن يعرف، فهوالشمس في رابعة السماء، ولقمر ليلة البدر،
يذكرني طلوع الشمس صخرا              وأذكره بكل مغيب شمس
وهوالعلم، والعلم لا يحتاج إلى من يعرفه:
إسم يعين المسمى مطلقا                         علمه..............
والكلمات والعبارات، مهما أوتيت من فصاحة وبيان، فهي عاجزة عن الإفصاح عما يختزنه الفؤاد من وفاء وتقدير،
وحسبي أن أتمثل بقول القائل:
                             إذا نحن أثنينا عليك بصالــــــح                  فأنت كما نثني وفوق الذي نثني
                             وإن جرت الألفاظ يوما بمدحه                 لغيرك إنسانا فأنت الذي نعــني                    
وأناروا السبيل لمعاصريهم، والأجيال التي جاءت بعدهم، وأطروا طلبة العلم هناك، تأطيرا شرعيا عاليا، أهلهم لتحمل مسؤولياتهم، في النهوض بمنطقتهم، وسد حاجاتها، في شتى المجالات، فكان منهم القارئ، والمدرس، والإمام والخطيب، والداعية، والشاهد العدل، والقاضي الضابط، والحاكم، والكاتب والموثق، وغيرهم.
                                            صـلتي بالولـد قبل الوالــد:
وقد شاء الله أن أتعرف على الولد قبل الوالد، فلقد كان الأستاذ " الصغيري" خطيب المسجد الجامع بمدينة "يفرن"، التي تعتبر عروس " الأطلس المتوسط "، وأحد أهم المنتجعات والمصايف، في بلادنا " المغرب الأقصى"، لما اشتهرت به من مياه، وثلوج، وغابات، وبحيرات، مما ميزها بمناخ خاص، وطقس معتدل بارد في أشهر الصيف، الشيء الذي جعل الكثير من الأسر الموسرة والمتوسطة، تؤمها لقضاء عطلة الصيف بها، والاستمتاع بمناظرها الرائعة، ومروجها الساحرة الخلابة، وكان هؤلاء الزوار يؤمون جامع " إفران" في وسط البلد، لأداء صلاة الجمعة والجماعة، فيصادفون دروس الأستاذ " الصغيري" وخطبه، وكانت دروسا قيمة، وخطبا عصماء، كثيرة النفع والفائدة، مما هيأ للشيخ الشاب، ولدروسه وخطبه ومواعظه، مناخا طيبا، وصدى واسعا، فنالت قبولا حسنا، وانتزعت إعجابا بالغا، ليس في " إفران" فحسب، بل وصل إشعاعها إلى مدن " فاس" و" مكناس" و" القنيطرة" و" الرباط" و" الدار البيضاء" و" خنيفرة" و" بني ملال" ، وكان المحسن " الحاج محمد بوكاري" المعروف ب "حيدة"¹ من سكان " الدار البيضاء" الذين يرتادون " إفران" في كل صيف، والذين أعجبوا في الوقت نفسه بدروس الأستاذ " الصغيري" وخطبه ومواعظه، وصدقه في تشبثه بقيمه ومبادئه، وإخلاصه، وجهاده في دعوته، فبنى مسجدا في "حي افريقيا" بمدينة " الدار البيضاء"، سماه "مسجد الإخلاص" واقترح على الأستاذ " الصغيري" أن يتقلد الخطابة فيه، فلم يتردد في شد الرحال إلى " البيضاء" لممارسة مهامه، في أفق أرحب، وميدان أوسع، وبيئة أكثر قابلية للحركة والنشاط، وأكثر انفعالا مع الدعوة والدعاة، وهنا في " البيضاء" تعرفت على الشيخ الشاب، الذي ما إن التقيت به في المرة الأولى ـ وكان ذلك في بيت المرحوم " الحاج محمد بوكاري" ـ حتى توثقت عرى المحبة والألفة بيننا،وأذكر أني بادرته بهذا السؤال الذي أحرجه بعض الشيء، قائلا :"إذا سمحت ـ يا أستاذ ـ فإني راغب في أن تدلني على بعض مظاهر التشدد الذي بلغني أنك تصمني بها في بعض المجالس"، ـ وكان الأخ" البوكاري" رحمه الله قد أخبرني بذلك، ـ فارتبك وشعر ببعض الحرج، فجعل يعتذر، فقلت : " لا تثريب عليكم" والأيام ستجعلنا نتعرف على بعضنا أكثر، وما هي إلا أيام حتى استدعانا إلى بيته، وأكرمنا، وزالت الحواجز والغبش الذي حجب عنا الرؤية، فإذا نحن إخوة متحابون مؤتلفون، ولا جرم " فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف"².
اكتشفت في هذا الشيخ الشاب، أدبا عاليا، وخلقا رفيعا، وتواضعا جما، وحبا للعلم وأهله، وأناة وتؤدة، ورفقا وصبرا على المطالعة والبحث، وخفة ونشاطا، وحركية متميزة، استطاع أن يستثمرها في البحث العلمي، والنشاط الدعوي، والتنافس المحمود،
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¹- الحاج حيدة توفي رحمة الله عليه سنة 2002 وهومن رجال البر والإحسان، بهذا المغرب العزيز، شارك في بناء عشرات المساجد ودور القرآن الكريم، بكثير من مدن المغرب وقراه، تقبل الله منه وأثابه على ذلك في جنات الخلد
²-  الحديث في البخاري 3336 باب الأرواح جنود مجندة، ومسلم 6876 باب الأرواح جنود مجندة كلاهما من حديث أبي هريرة     
في المجال التجاري والاقتصادي، هذه الخصال الحميدة، وهذا المسلك الفذ الرائع، زادتني تعلقا بالأستاذ " الصغيري" وأكسبتني إعجابا بشخصيته القوية المؤثرة، فكنت عندما أخلوا إلى نفسي، أتساءل عن
المنبت الطيب، الذي أنتج هذه الثمرة اليانعة، وأقول: لابد أن هناك منهجا تربويا ربانيا شموليا، خرج هذا النموذج الفريد، وزال عجبي عندما تعرفت على والد الشيخ في بيته، والتقيت به في مناسبات شتى، إذ
وجدته شيخا صالحا، وقورا مهيبا، ذا شخصية مؤثرة، يزينها العلم، ويجملها لباس التقوى، في صرامة و جد، وقلة فضول، وإعراض عن الأسفاف والدعابة والمزاح، مع سمت فريد، وتواضع وحياء و تعفف، فقلت في نفسي: " هذا الشبل من ذاك الأسد" وهذه الثمرة اليانعة، من تلك الشجرة الباسقة، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً، كَلِمَةً طَيِّبَةً، كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ويَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون ﴾¹.
 ﴿ والْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، والذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾². وتجلى لي الأمر أعظم التجلي، وأدركت السر، عندما من الله علي بزيارة " سجلماسة" قاعدة
" تافيلالت" فتعرفت على قرائها وعلمائها، وطلبة العلم بها، ورأيت كيف يجل طلبة " تافيلالت" وعوامُّها شيوخهم، فإن أحدهم لا يخاطب الشيخ المدرس إلا بقوله : " سيدي" حتى صارت " سيدي" علما بالغلبة على أكبر شيوخ " تافيلالت" القيم على " مدرة تاغنجاوت"³ ودهشت للحفاوة والإكرام التي قابلني بها أهل " سجلماسة" خاصة شيوخها، إذ أبوا إلا أن يلازموني ويرافقوني
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1-     سورة إبراهيم الآية 26-27
2-     سورة الأعراف الآية 57
3-     تاغنجاوت : اسم لقصر من قصور تافيلالت، يوجد بجماعة " وادي المالح" يبعد عن مدينة " الريصاني" بحوالي 4 كلم، وعن المدار السياحي التاريخي : " القواس" بحوالي 2 كلم، وبه مدرسة عتيقة لتحفيظ القرآن الكريم، يشرف عليها : الشيخ خالدي "سيدي" حفظ على يديه القرآن آلاف الطلبة من كل أنحاء المغرب، ونفع اله به أجيالا من أهل القرآن متع الله بحياته القرآن وأهله ونفعنا ببركاته ودعواته.
في تنقلاتي، وحين دعيت لإلقاء محاضرة في " دار الشباب" ب " الريصاني" كان شيخ "تاغنجاوت"  " سيدي" ووالد الأستاذ الغيري في مقدمة الحضور، وخلاصة القول : فقد تأكد لي أن القراء وطلبة العلم في " سجلماسة" متميزون في سمتهم، وأخلاقهم، وسلوكهم، وأن الاستقامة، والصلاح، والجد، والصرامة، هي السمات البارزة لدى عمومهم، على تفاوت
بينهم في ذلك، ولقد قارنتهم بنظرائهم في الشمال والجنوب، فبدا أنهم اختصوا بمزايا وقيم لا يشاركهم فيها غيرهم.
أهمية الاهتمام بالتاريخ
والعناية بالتاريخ، وتسجيل السير الذاتية، وتقييد الحوادث، وضبط الوقائع، أمور ينبغي أن تحظى بالأولوية، وتبذل فيها الطاقات، وتستنفذ فيها الجهود، وتصرف إليها الهمم، وتستثمر فيها الأوقات،
فذلك مما يخدم الدين، والقيم والمثل، ويدعوالشباب إلى الائتساء والاقتداء بسير العظماء، والأبطال و العلماء والصلحاء، والقادة والمفكرين، فهذا كتاب الله يشيد بالتاريخ، وينوه بالقصص، ويروي قصص الأنبياء، والصلحاء، والحكماء، والملوك، والجبابرة، ويعرض مصارع المكذبين، ويدعوإلى استخلاص العبر، من الحوادث والمثلات، التي حاقت بالأمم الغابرة، مثل " عاد" و"ثمود"، و" قوم لوط"، و" أصحاب الأيكة"، وكفى علم التاريخ شرفا وحظوة، أن الله تعالى أورد فيه مادة دسمة، شغل بها حيزا كبيرا من كتابه الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فبالإضافة إلى قصص الأنبياء والمرسلين، يعرض قصة " أصحاب الكهف" و" أصحاب الأخدود " و" الحكيم لقمان" و الامبراطور " ذي القرنين " وملحمة "طالوت" و"داود" مع الطاغية " جالوت"، وأورد ذلك في
معرض الامتنان على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، واعتبر ذلك من جملة النعم التي أسبغها عليه، كما قال ربنا جل شأنه:
﴿ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ﴾1، وقال جل علاه :﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾2. وقال سبحانه : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾3 .
والتربية بالتاريخ والقصة، منهج واضح في السنة النبوية، عجت به كتب الحديث، واشتملت على كثير منها دواوين السنة، كحديث " أصحاب الغار4" وقصة " الأعمى والأقرع والأبرص5" وحديث " أم زرع"6 ، وسوى ذلك كثير، قال العلامة الناصري في " الاستقصا" " وكتاب " بدء الخلق" في صحيح البخاري كفيل بهذا الشأن وآت من القدر المهم منه، بما يبرد غلة العطشان،"7 وقد احتج القرآن الكريم على أهل الكتابين: " اليهود" و" النصارى" بالتاريخ، فأقحمهم قائلا: ﴿ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل  إلا من بعده، أفلا تعقلون﴾8 وإذا تبين لك هذا، عرفت أن المقولة المبتذلة في : " أن علم التاريخ أوالأنساب علم لا ينفع، وجهالة لا تضر"، مقولة شنيعة، تدل على جهل صاحبها، وتكشف
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1-الأعراف آية 101
2-يوسف آية 111
3-الكهف آية 12
4-حديثهم في البخاري 3465 باب حديث الغار، ومسلم 7125 باب قصة أصحاب الغار
5-حديثهم في البخاري 3464 باب حديث أبرص وأعمى وأقرع ومسلم 7620
6-حديث أم زرع في البخاري 5189 باب حسن المعاشرة، ومسلم، 6458 باب ذكر حديث أم زرع.
7-مقدمة الاستقصا
8-آل عمران آية 65
عواره، وأنكر العلامة: " ابن حزم" أن تكون مروية عن الرسول، ورد ذلك بحجج قاطعة، وكيف يروى هذا الهراء؟ وعلم تاريخ الرجال، هوعمدة المحدثين في التصحيح والتضعيف، والجرح و التعديل، والمعاصرة واللقاء والسماع، ولولا التاريخ ما عرفنا الناسخ والمنسوخ، ولا المتقدم من
المتأخر، وقال الناصري رحمه الله، معقبا على قول الشافعي: " دأبت على قراءة علم التاريخ كذا وكذا سنة، وما قرأته إلا لأستعين به على علم الفقه": " إن علم التاريخ لما كان مطلعا على أحوال الأمم والأجيال، و
مفصحا عن عوائد الملوك والأقيال، مبينا من أعراف الناس وأزيائهم ونحلهم وأديانهم، ما فيه عبرة لمن اعتبر، وحكمة بالغة لمن تدبر وافتكر، كان معينا على الفقه ولا بد، وذلك أن جل الأحكام الشرعية
مبنية على العرف، وما كان مبنيا على العرف، لا بد أن يطرد باطراده، وينعكس بانعكاسه، ولهذا نرى فتاوى الفقهاء تختلف باختلاف الأعصار والأقطار، بل والأشخاص والأحوال، وهذا السبب بعينه هو السر في اختلاف شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام وتباينها، حتى جاء " موسى" بشرع، و" عيسى" بآخر، و" محمد" بسوى ذلك، صلى الله على جميعهم وسلم.1
وأورد "السيوطي" من فوائد التاريخ : واقعة رئيس الرؤساء، وزير القائم بأمر الله العباسي "علي بن الحسين" المعروف ب " ابن المسلمة" المشهورة مع اليهود ببغداد، وحاصلها: أنهم أظهروا رسما قديما، أمر بإسقاط الجزية عن يهود خيبر، وفيه شهادة جماعة من الصحابة، منهم : " علي بن أبي طالب" رضي الله عنه، فرفع الرسم إلى رئيس الرؤساء، وعظمت حيرة الناس في شأنه، ثم عرض على الحافظ أبي بكر "الخطيب البغدادي" فتأمله وقال: هذا مزور، فقيل له: بم عرفته؟ قال : فيه شهادة "معاوية" و
هوإنما أسلم عام الفتح، سنة 8 من الهجرة، و"خيبر" فتحت سنة سبع للهجرة، وفيه شهادة
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1- مقدمة الاستقصا   
" سعد بن معاذ" وهومات يوم "بني قريظة" وذلك قبل فتح "خيبر"فسر الناس بذلك، وزالت حيرتهم.
                                          واقعة أخرى شبيهــــة:
ونقل العلامة : أحمد بن خالد الناصري، عن الأديب " أبي عبد الله اليفرني " المشهور بالصغير، قال:
" جرى بمجلس شيخنا قاضي الجماعة، فلان الفلاني،- يعني به العلامة، أحمد بن محمد بن ناجي، السجلماسي- ذكر علم التاريخ، فقال: " إن علم التاريخ، يضر جهله، وتنفع معرفته، لا كما قيل: " إنه علم لا ينفع، وجهالة لا تضر" قال: وانظر ما وقع في هذا الوقت،  في حدود عشر ومائة وألف
1110للهجرة، ـ 1698م من أن نفرا من يهود " فاس الجديد" امتنعوا من أداء الجزية، وأخرجوا ظهيرا قديما، مضمنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، عقد لموسى بن حيي بن أخطب، أخي "صفية بنت حيي، أم
المؤمنين رضي الله عنها، ولأهل بيت "صفية" الأمان، لا يطأ أرضهم جيش، ولا عليهم نزل، ولهم ربط العمائم، فعلى من أحب الله ورسوله أن يؤمنهم "وكتب "علي بن أبي طالب "و"شهيد عتيق ابن أبي قحافة" و"عبد الرحمن بن عوف " و"معاوية بن أبي سفيان "وشهادتهم في ذي القعدة، سنة تسع من الهجرة، – يبراير631م - قال شيخنا: ـ والقائل اليفرني – وشيخه : هوابن ناجي – فظهر لي ولعلماء العصر، أن ذلك زور وافتراء، لا شك فيه ولا امتراء، لأن التاريخ بالهجرة، إنما حدث زمن عمر، سنة سبع عشرة،
 17 هـ 638 م، لأسباب اقتضت ذلك، ولأن أهل التاريخ، لم يذكروا ل"صفية" أخا اسمه موسى، والثابت المروي، أنه عليه الصلاة والسلام، قتل أبا صفية وزوجها، ولأن الظهير الذي استظهروا به، نسخة من الأصل الذي فيه خطوط الصحابة، وقد أرخوا الاستنساخ من الأصل، بسنة ثلاث وعشرين
وسبعمائة، - 723هــ  1323 م – فقد تأخر خط الصحابة بزعمهم إلى المائة الثامنة،- المائة الرابعة عشرة – وكيف يتوصل في المائة الثامنة، إلى أن ذلك خط الصحابة؟ هذا خلاصة ما كتبه أهل " فاس" في إبطال الظهير، ولما رفع ذلك إلى السلطان " المولى اسماعيل" رحمه الله، عاقب اليهود عقابا شديدا. أهــ وحتى نعرف المكانة العلمية لمن أبطل هذا الظهير، وهوالعلامة ابن ناجي، فلنقرأ ما كتبه عنه العلامة أبوالعباس الفاسي، في " فهرسته " قال : ومنهم شيخنا الفقيه العلامة، سيدي أحمد بن محمد بن ناجي، السجلماسي، تولى القضاء ب " سلا" و" الرباط" ونواحيهما وبقي متوليا بهما نحوالعشرين سنة، ثم تولى القضاء ب "فاس" ثم " مكناسة الزيتون" حضرنا عليه في تفسير " القرآن العظيم"، وفي " رسالة ابن أبي زيد" وذلك بمحروسة "سلا" و"صحيح البخاري" و" صحيح مسلم بن الحجاج" وقرأت عليه "شمائل الترمذي" وكان رحمه الله معظما لجميع من ينتسب للطلب، وقورا، ذا تؤدة، وهمة عالية، و كلمة نافذة عند السلطان وغيره، توفي رحمه الله بمحروسة "مكناس" يوم الجمعة 24 من رجب، 1112
هــ 30 يونيو1711 م – ودفن داخل المدينة المذكورة، بروضة " السيدة عائشة العدوية " ومما يحسن إيراده هنا : أبيات "ابن الخطيب لسان الدين " وزير " غرناطة"
وبعد فالتاريخ والأخبـــار       فيه لتفس العاقل اعتبــــار
وفيه للمستبصر استبصـــار      كيف أتى القوم وكيف صـاروا
يجري على الحاضر حكم الغائب       فيثبـــت الحق بسهم صائب
وينظر الدنيا بعين النبــــل      ويترك الجهل لأهل الجهـــل
وهي من أرجوزته في التاريخ، المسماة: " رقم الحلل في نظم الدول " طبعت في "تونس" سنة 1316 هــ 1898 م وقد أنشد الناصري لبعضهم :
        ليس بإنسان ولا عاقل                           من لا يعي التاريخ في صدره
       ومن روى أخبار من قد مضى                      أضاف أعمارا إلى عمره
التنوبه بعمل الأستاذ الصغيري
       هذا وما قام به الأستاذ محمد الصغيري، عمل جليل مشكور، وسعي محمود مبرور،ليس لأنه أدى به بعض الحق لشيخه ووالده فحسب، بل إنه افتتح صفحة في تاريخ " سجلماسة"، يرجى أن تكون حافزا له على مواصلة الجهد، حتى تحقيق الغاية، ولربما نافسه بعض أهل العلم من أبناء المنطقة، فكشفوا لنا عن كنوزها، وعرفونا بنبغائها وأعلامها، والحق أقول : لوأن علماء كل منطقة، وأدباءها ومثقفيها، عنوا بإقليمهم وناحيتهم، فعرفوا بأعيانهم وعلمائهم، ورجال الفكر والدعوة فيهم، على غرار ما فعله العلامة الأستاذ " محمد المختار السوسي" في كتبه، من أمثال " المعسول" و" سوس العالمة" و" إليغ قديما وحديثا "، وغيرها من آثاره النافعة، لكان لدينا عن كل منطقة سجل حافل، ولنشأ عن ذلك بالضرورة، موسوعة حافلة متناسقة، متصلة الحلقات، في تاريخ المغرب، والإنجاز الحضاري للمغاربة، وكانت هناك محاولات في هذا الصدد، وأبحاث فيها بعض العناء، لكنها ما زالت بحاجة إلى ترميم، من قبيل : " آسفي وما إليه"و" إيقاظ السريرة في تاريخ الصويرة"، وظهرت حديثا كتابات لطلبة بعض المدارس العتيقة، نسجت على هذا المنوال، فكتب الأستاذ " أيت  بومهاوت " السوسي، عن مدرسة " تافراوت المولود" شيوخها وخريجيها، مجليا المنهج التقليدي للمدارس العتيقة ب "سوس"، وكتب الفقيه "إد ابراهيم" التامري الحاحي : " المتعة والراحة في تراجم نبغاء حاحة" وكتب الفقيه النابغة "محمد ألوح": " إتحاف نبلاء الساحة بآثار فضلاء حاحة"،
وإني لأستحث طلبة العلم، والمثقفين من جميع أطراف المغرب وأصقاعه، وأستثير هممهم، أن ينحوهذا النحو، ويسلكوا هذا المسلك، لا ليؤدوا بعض الحق لمن مضوا وغيروا، وفنوا واندثروا، من الآباء والأجداد فحسب، بل ليعرفوا بالنبغاء من المعاصرين الأحياء، فهم عدد وفير، وجمع غزير، في كل حواضر المغرب، وريفه وبواديه، وإن في أعناقنا لتبعات جلى، ومسؤوليات عظمى، تجاه الذين ساهموا في رفع الصرح الحضاري لهذا الوطن، وشاركوا في تنشيط حركة العلم، والفكر والإبداع فيه، ثم طواهم النسيان، وعفى عليهم الدهر، فلم يسمع بهم أحد، فأي عقوق وجفاء وقطيعة من الأبناء والأحفاد، تجاه الآباء والأجداد، أسوأ من هذا العقوق؟ وأي إفساد في الأرض يضاهيه هذا الإفساد؟ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ 1.
والعلم رحم بين أهله، فهل بسلوكنا الشنيع، وإهمالنا هذا نكون قد وصلنا هذا الرحم؟ اللهم لا، وتعج كبريات مدن المغرب، مثل : " الدار البيضاء" و"فاس" و"مراكش" و" أكادير" بحشود من العلماء والأدباء والمفكرين، وهم مادة دسمة، للنشطاء من الباحثين المشتغلين، أوالراغبين في إعداد شهادة الماجستير و الدكتوراة، ولكن أين الهمم؟ فقد كان العلامة " ابن خلدون" رحمه الله، يعلل ندرة إنتاج علماء المغرب وضحالته، بالمقارنة بنظيره لدى علماء الشرق العربي، بانقطاع السند، وضعف المنهجية لدى المغاربة، فما الذي أخرهم عن الركب الآن، وقد توفرت لهم الجامعات الضخمة،
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والمعاهد العليا، في كل التخصصات تقريبا؟ لا شيء غير إيثار الدعة والراحة، والإهمال واللا مبالاة، حتى انعكست في أذهان إخوتنا علماء الشرق، صورة باهتة، عن النهضة العلمية في قطرنا العزيز، أعني " المغرب الأقصى"
وقد زار المغرب في صيف العام الماضي ـ 1429 هـ 2008 م ـ علماء من الخليج العربي، فسألوا من دلهم علي، فزاروني في بيتي، واستغربت لما فاجأني أحدهم بقوله : " لم نجد في المغرب علماء متخصصين في الدراسات الشرعية"، ثم استدرك : " ولا عجب، فإن البيئة غير مؤهلة لذلك، أحرجتني عبارته الخشنة، وساءني قوله، لكني بادرته بقولي: لقد كان وفد علماء المغرب، في المؤتمر الثاني، لاتحاد علماء المسلمين، المنعقد في عاصمة الخلافة العثمانية " اسطنبول" ب " تركيا" منذ سنتين، ـ 1426 هـ 2007 م ـ في الدرجة الثانية، من حيث العدد والفعالية، بعد الوفد المصري، أحسست من نفسي أن دفاعي هذا متهالك، مبني على التحكم والمعاندة، ولكن لابد من حفظ ماء الوجه، كما قال الطائي" أبوتمام":
وما أبالي وخير القول أصدقه                    حقنت لي ماء وجهي أوحقنت دمي
وهذا ما تيسر إيراده في هذه العجالة، والمقام مقام الإيجاز والاختصار، وليس مقام البسط والإطناب، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾.
وكتبه الفقير إلى عفوالله :
                                 محمد أحمد زحل عفا الله عنه

كتاب حول قبيلتي الخنابيب وأيت نومر العريقتين بالمغرب
أحمد الخنبوبي 
الحوار المتمدن-العدد: 3987 - 2013 / 1 / 29 - 21:34 
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات في أول إصدار له بعد حوالي سنة ونيف على تأسيسه،أصدر مركز أكلو للبحث والتوثيق كتابا قيما يتضمن أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز ،حول مجال وتاريخ وتراث قبيلتي الخنابيب وأيت نومر المنتميتين إلى أحواز مدينة تيزنيت.وقد تضمن الكتاب الذي نسقه كل من جامع بنيدير وأحمد الخنبوبي وعلي الزهيم،وقام بتقديمه الدكتور شفبق أرفاك، ثلاثة محاور من تخصصات علمية متنوعة ساهم فيها باحثون من أبناء المنطقة ومن خارجها، شملت محور المجال الذي تضمن مواضيع: الجغرافية الطبيعية والبشرية لمنطقة الخنابيب-أيت نومر من إنجاز الأستاذ إبراهيم كيني،وأركيولوجية منطقة إيصوح للدكتور عبد الرحمان أعمو ،وتهيئة المجال بمحمية سوس ماسة للأستاذ الطاهر إديعز.أما محور التاريخ فتضمن مقالات لكل من الدكتور أحمد بومزكو حول تاريخ الخنابيب وأيت نومر،والأستاذ الطيب عمري حول أنساب الخنابيب والنومريين.أما محور التراث الثقافي فشمل مواضيع التمازج الثقافي لدى أيت نومر والخنابيب للأستاذ جامع بنيدير،وأعراف الزواج بين أكلو والخنابيب للأستاذ محمد بنيدير،وقراءة في أعراف الخنابيب للأستاذين الحسين عموش وسعيد العمري،ومنهاج التعليم العتيق بالخنابيب وأيت نومر للأستاذ عبد العزيز أبوعلي،وتقليد زيارة الخيالة لضريح سيدي عبد الرحمان الخنوبي لعبد العزيز السويسي.أما محور الأعلام والشخصيات فضم مواضيع رجالات المقاومة بالخنابيب وأيت نومر للأستاذ أحمد الخنبوبي،ونبذة حول حياة العلامة عبد الله الفيضي الخنبوبي للأستاذ علي لمين،والعلاقات العلمية بين قبائل ماسة وأكلو والخنابيب وأيت نومر لمحمد بصير،،ثم قراءة في بيعة شرعية للفقيه محمد المرسي العمري من إنجاز الدكتور مبارك لمين.كما تخللت محاور الكتاب قصائد شعرية لكل من محمد بلمكي البوجرفاوي إمام زاوية سيدي وكاك بأكلو ،والحسن كوجا، وابراهيم إدوفقير.
الفقيه الأديب سيدي صالح بن عبد الله الإلغي .
[/gdwl]
الفقيه الأديب "سيدي صالح بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن صالح الصالحي"، من مواليد 14 ربيع الأول عام 1343هـ بقرية دوكادير بإلغ، من أسرة عالمة ماجدة.
والده "سيدي عبد الله بن محمد" علامة متمكن وأديب مجيد، وجده سيدي محمد بن عبد الله علامة جليل، وهو مؤسس المدرسة الإلغية عام 1297هـ.
وقد سار الفقيه على درب أسرته العالمة الأديبة، وترسم خطا أسلافه الأفاضل، فنال حظه الوافر من العلم والأدب، واستحق أن يقول في حقه مؤرخ سوس العلامة سيدي محمد المختار السوسي: "وقد جالست المترجم وناقشته وجاذبته مباحثات، فرأيت من نجابته ما حقق به أنه ابن أبيه الفذ" (المعسول 2/218).
دراستـــه :
حفظ القرآن الكريم بمسقط رأسه، على يد ثلاثة أساتذة سملاليين هم:
- سيدي محمد بن محمد الطالبي،
- سيدي محمد بن الحسن التادلي،
- سيدي عبد الله بن أحمد الطالبي، وهو عمدته، وعلى يده أتقن حفظ القرآن الكريم .
وافتتح الدراسة العلمية منتصف 1935م، بالمدرسة الوفقاوية على يد العلامة الأديب سيدي أحمد بن الحاج محمد اليزيدي، وشارط في هذه المدرسة بعد اليزيدي، العلامة سيدي أحمد بن محمد الأهريبي، فأخذ عنه المترجم نحو سنة.
ثم أخذ عن والده العلامة سيدي عبد الله بن محمد الصالحي الإلغي بمدرسة أيمور، نحو سنتين، ثم راجع شيخه اليزيدي، فأخذ عنه في المدرسة الجشتيمية، وعليه تخرج قبل وفاته سنة 1945م. 
ثم كانت المذاكرات التي لا تنقطع في حضرة والده أكبر مشحذ لصارمه، حتى صار قاطعا لا نظير له في حلبته الإلغية (المعسول 2/218) .
مشارطاته :
بعد أن استكمل تكوينه العلمي، وعلا كعبه في المعارف الرائجة في سوس، ولى وجهه شطر المشارطة، ليبدأ في حياته مرحلة التعليم والعطاء، فمارس المشارطة والتدريس في المدارس التالية:
♦ مدرسة تاسريرت، التي خلف فيها والده سنة 1365 هـ / 1945م.
♦ مدرسة تازموت السملالية من سنة: 1950م إلى سنة 1952م (1370-1372هـ)،
♦ مدرسة إغشان التي كان يعين فيها والده، وينوب عنه فيها من سنة 1953م إلى سنة 1957م. 
♦ المدرسة الجشتيمية، التي بقي فيها من سنة 1958م إلى سنة 1959م.
♦ مدرسة إكضي، والتي استمرت مشارطته فيها من سنة 1960م إلى سنة 1963م.
♦ مدرسة إغشان – للمرة الثانية – من سنة 1964م إلى سنة 1965م.
♦ مدرسة أيمور، من سنة 1966م إلى سنة 1967م.
♦ مدرسة زاوية سيدي وكاك بأكلو، من سنة 1968م إلى سنة 1969م.
♦ المدرسة الإلغية، من سنة 1970م إلى سنة 1971م.
♦ مدرسة سيدي وكاك – مرة ثانية – من سنة 1971م إلى سنة 1974م.
♦ مدرسة دو ودرار برسموكة، من سنة 1975م إلى سنة 1991م.
♦ مدرسة سيدي محمد الشريف بقبيلة الأخصاص، من سنة 1993م إلى سنة 1994م.
♦ المدرسة الحسنية العتيقة بتيزنيت، التي انتدب للتدريس فيها سنة 1996م، وما زال يمارس فيها عمله التعليمي إلى الآن.
إلى جانب عمله في هذه المدرسة، أصبح من أساتذة الكراسي العلمية بتيزنيت.
مؤلفاتـــه :
اهتم بالتأليف منذ سنة 1949م، ولذلك قال العلامة محمد المختار السوسي في شأنه: "وقد رأيناه يزاول التأليف في فنون شتى، فلئن زاد قدما ليكونن غدا علامة إلغ، كما هو عليه والده الآن حفظه الله ووفقه" (المعسول 2/222).
مؤلفاته المطبوعة لحد الآن هي التالية:
♦ "دليل الفارض ومفتاح الفرائض"، طبع سنة 1990م.
♦ "الحقائق المكللة والدرة الألغية" طبع في صفر سنة 1993م.
♦ تعاليق على شرح الكبير للشيخ الأزاريقي على المبنيات الجشتيمية، طبع مع "الحقائق المكللة والدرة الإلغية".
♦ "المدرسة الأولى"، طبع عام 1998م.
♦ "المنقع بتحقيق المطلع"، طبع عام 1999م.
♦ "إتحاف الجيل بزبدة علم الخليل"، طبع عام 2001م.
♦ " شرح ملخص البناء في الحروف والأفعال والأسماء وشرح مبنيات الجزولي"، طبع عام 2005م.
♦ " بذل الصابون على بذل الماعون" ، رد على رسالة سيدي عبد الحي بن محمد بن الصديق في شأن إقامة الجمعة بقرية إماون، قبيلة أيت باها.
الفنان الكبير عبد الله عصامي   الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 11:00 pm

عبد الله عصامي رأى النور سنة 1934
في مراكش , موطن الفرجة والنزاهة, انبثق ولع الفنان الملحن, عبد الله عصامي بالموسيقى والفن, إذ كانت عائلته مولعة بجلسات الهواري, التي اشتهرت بها العائلات المراكشية.
فكان من الطبيعي أن تعشق أذن عبد الله عصامي, بعض التقاطيع, ليكبر بذلك هاجس الارتباط بالفن وبالموسيقى, من خلال الاستماع إلى قصائد الملحون ونوبات الأندلسي, إذ تقرب من أغاني جيل "زهرة الفاسية, والحاج بلعيد السوسي", ثم اجتذبته أغاني محمد عبد الوهاب, لاسيما أغنية "عندما يأتي المساء".
محطات كان لها وقع كبير في حياته, إذ حفظ الكثير لعبد الوهاب, وغنى له أيضا في حفلات الأعراس التي كان يحييها في مراكش, وكان أول حفل له بباب دكالة, درب الجديد, أدى خلاله قطعة "مضناك جفاه مرقده", هذا الحفل كان مناسبة للقائه بأستاذه "الطاهر أمنزو", شيخ في الملحون والأندلسي, كما كان يغني بعضا من طقاطق أم كلثوم والموشحات. وكانت مجموعة "الطاهر أمنزو" مكونة من "السي محمد بلفاطمي" عازف كمان, و"السي لحسن" عازف عود, و"السي الحسين" عازف على الكمان الطو, و"السي عمر" على الإيقاع (الرق). عندما سمع الشيخ الطاهر أمنزو غناء عصامي, أعجب به وطلب منه لقاءه, فلما وقف بين يديه سأله عمن علمه الغناء, فقال له عبد الله عصامي: "لا أحد, لدي كتاب لمحمد عبد الوهاب أقرأه, واستمع للراديو".
كان عبد الله عصامي شغوفا بالغناء, حيث بعد الدراسة التي ألهاه عنها ولعه بالفن والغناء, احتضنه أخوه فاضل بن احمد الذي اشتغل معه في النقش على الخشب.
انضم عبد الله عصامي إلى فرقة الشيخ الطاهر أمنزو, وتعلم على يديه, عمل إلى جانبه من سنة 1952 إلى حدود 1957, وفي سنة 1958 طلب منه الطاهر أمنزو أن يتعلم آلة العود, فكانت بذلك بداية الارتباط بالعود والعزف عليه, إلى غاية سنة 1960, حيث كون فرقة خاصة به ضمت كلا من "السي محمد الشراف", والأستاذ عبد الرفيق الشنكيطي, وشقيقه محمد عصامي, وعمر بلمختار, ومحمد شقيق والسي المحجوب, وكانوا يشتغلون في الأفراح.
في سنة 1959, كان هناك برنامج يعنى بالشباب, بعنوان "غني ياشباب", تقدم إليه عبد الله عصامي. وجرى اختياره هو وعبد اللطيف غرنيط وآخرون, التحق بالإذاعة واشتغل إلى جانب المقبولين, لكن لم يجر اعتماده بشكل رسمي هو وعبد السلام عامر. بعد ذلك عمد عبد الله عصامي, إلى حفظ قطع عدة لفنانين مغاربة, أمثال الأستاذ أحمد البيضاوي, والأستاذ محمد بنعبد السلام, والأستاذ عبد الرحيم السقاط, ثم التحق بالمعهد الموسيقي بمراكش, حيث درس لمدة سنة.
في سنة 1960, سجل أغنية "كذبت نفسي", كلمات حسن الجندي, وغناء عبد الوهاب الدكالي, مع جوق "المتنوعات" برئاسة الأستاذ محمد بنعبد السلام, وكان الأستاذ أحمد البيضاوي ساعتها رئيسا للجوق الوطني, في حين كان "السي محمد رياض" رئيس قسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية, سجل عصامي أغنية "كذبت نفسي" وكان أول عائد مالي منها هو 300 درهم, هذا المبلغ الذي سعد به وكان بداية عمله الحقيقي.
بعد ذلك, التحق بالإذاعة وسجل مع جوق الدار البيضاء برئاسة المعطي البيضاوي رحمه الله قطعة "سارية الفجر", ثم قدم بعد ذلك قطعة "شكون للي يجيب لي خبارو" كلمات محمد السباعي.
في سنة 1962, شارك مع الراحل المعطي البيضاوي, في المجموعة الصوتية (دعاء الشرق), وكان ضمنها الراحل محمد الحياني, في بداية 1963, سجل مع الجوق الوطني مجموعة من الأغاني منها "حبيبي حبيبي", مع عبد اللطيف غرنيط, ثم "يا جنتي", كما دخل معهد الليمون بالرباط لدراسة الموسيقى, وكان الأستاذ عبد الوهاب أكومي, ساعتها مديرا للمعهد.
في يونيو 1963, التحق بالإذاعة مع الأستاذ أحمد البيضاوي, ضمن المجموعة الصوتية, ومنذ ذلك الحين وهو يزاوج بين الغناء ضمن المجموعة الصوتية, والتلحين, إذ لحن لسميرة بن سعيد "قصة الأمس", و"حال وحوال", كما لحن قطعا وطنية وغنى بعضها, وكانت دراسته بالمعهد الموسيقي بالرباط من 63 إلى غاية 75, درس الصولفيج, وحاز فيه الجائزة الأولى, كما حصل على الجائزة الأولى في الهارموني, وآلة العود, والوسام الأول في الكونتربوا.
بعد ذلك كانت مرحلة السبيعنيات, حيث لحن قطعة "الله يكمل رجاك" لفتح الله المغاري, وقطعة "طوق الياسمين" لعبد الهادي بلخياط, كما قدم "مهرجان عيد الأعياد" أداها كل من الراحل اسماعيل أحمد, والمعطي بلقاسم, ومحمود الادريسي, ومحمد علي. وأدى ضمنها عصامي مقطعا بالبربرية, وقبل ذلك غنى مع الجوق الوطني "نداء الغرام", وكان للراحل أحمد البيضاوي الفصل في تخصص عصامي في التلحين, حيث وجهه هو وأحمد الغرباوي, ومحمد علي والمعطي بلقاسم نحو التلحين فكانت بدايته الاحترافية في هذا الميدان.
لحن عصامي أيضا لنعيمة سميح أغنية "أحلى صورة", و"حب الحسن" وقطعة "غاب القمر" لإسماعيل أحمد, إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية, وكانت فترة 75 , مرحلة غنية بالعطاء الفني, حيث كان حدث المسيرة الخضراء ملهما للعديد من الفنانين, وقدم عبد الله عصامي ساعتها أغنية "نداء المسيرة" شارك في أدائها مجموعة من الفنانين, بعد ذلك اشتغل في الأغاني العاطفية.
في سنة 1990 أصبح رئيسا لجوق الدار البيضاء, إلى حدود 1995, حيث أحيل على التقاعد, ليلتحق بعد ذلك بالتدريس بالمعهد الموسيقي بالدارالبيضاء, تخصص مادة العود والهارموني

مولاي الصديق العلوي    السبت أكتوبر 20, 2012 11:57 pm

مولاي الصديق العلوي أحد وجوه مدينة مراكش المتشربة بالروح الوطنية العالية والشخصية الفذة المتعددة الملامح والاهتمامات الفكرية والعلمية التي تنتمي إلى جيل الرواد. 
ولد مولاي الصديق العلوي، سنة 1920 بحي أزبزط بمراكش
من حفظة القرآن وأهله ذلك للالتحاق سنة 1937 مباشرة، وبصفة استثنائية بالسنة الثانية من الثانوي بمدرسة بن يوسف، بدل الانتماء إلى الطور الابتدائي مثل سائر أقرانه في ذلك الوقت بعد أن اجتاز امتحاناتها بتفوق كبير في عهد وزير العدل آنذاك السيد الروندة، ذلك أن التعليم الأصيل في هذه الفترة كان تحت وصاية العدلية
كانت توجد بهذه المدرسة خلال هذه الفترة، العديد من الأسماء التي أصبحت ضمن قيادات الحركة الوطنية وجيش التحرير كان شغوفا بفنون الأدب والشعر، قبل أن يتقلد مهمة تدريس الآداب والفلسفة بمدرسة بن يوسف سنة 1957، وأنه كثيرا ما نظم مجموعة من القصائد الوطنية حول معركة الحرية والاستقلال بمناسبة زيارة محمد الخامس لمراكش، وفي السياق ذاته سجل أنه حرص آنذاك على التعبير عن إرادة الجماهير والتعبئة العارمة لكل فئات الشعب المغربي وراء محرر البلاد المغفور له محمد الخامس وإبراز نبل ووفاء الأسرة العلوية وإخلاصها وتضحياتها في سبيل حرية الشعب والوطن وكرامتهما .
تقلد مولاي الصديق العلوي عدة مهام أخرى أبرزها مستشارا في سفارة المغرب ببغداد سنة 1958 ، وعين باشا على مدينة سطات سنة 1961 إلى غاية أكتوبر 1971
المرحوم عزيز حجاج الشاعر والزجال والمؤلف المسرحي والانسان   الأربعاء أكتوبر 31, 2012 2:25 pm

عزيز حجاج
الشاعر والزجال والمؤلف المسرحي والانسان عشق حجاج الكلمة الصادقة الطاهرة وطاردها في كل مكان حل به مند السبعينات
من مواليد 1955 نشاء بين اسوار المدينة العتيقة في حومة سيدي عبد العزيز التباع بداء حياته في الحركة النضالية التي اشاعها اليسار الجديد
حصل على الاجازة في العلوم السياسية سنة 1981 يلقبونه بشاعر فلسطين
غنت له مجموعة لمشاعل والوان عددة اعمال منها الرفيق ,, حصاد الريح ,, غنائية الوطن ,, هدا الجيل القادم الى غير دالك من الاعمال له ديوان جميل بعنوان وطني طبع بعد وفاته يقول عنه الاستاد محمد بوعابد في تقديم ديوانه
اول ما كتب بالسان المغربي الدارج وقد تناول في هده الاشعار ما كان يمر به الواقع المغربي حينها من تحركات سياسية تروم اعلاء صوت الانسان المغربي البسيط ودالك بالتعبير عن مواقفه مما كان يعانيه من ضلم وجور وطغيان وكدالك بالافصاح عن مشاعره وارائه بصدد ما
يجري ويدور حوله وطنيا وقوميا
[right] هذا الجيل القادم إليك يا وطني، من الأكواخ الفقيرة، يعلمني أنك عظيم، وحبك عظيما...
عزيز حجاجا
[/right]
الف رحمة ونور عليه

الشاعر المراكشي مولاي الحسن العلوي بدور   السبت ديسمبر 01, 2012 10:11 pm

الشاعر
المراكشي مولاي الحسن العلوي بدور 
ولد سنة
1940 بمراكش، التحق بالكتاب، وحفظ القرآن في سن مبكرة. بعد ذلك، ولج مدرسة العبدلاوية، أحد معاقل الوطنية بهذه المدينة، ومنها حصل على الشهادة الابتدائية.
وفي سنة 1952، التحق بكلية ابن يوسف ، لينهل منها مختلف العلوم
والآداب العربية على يد ثلة من خيرة علمائها وأدبائها. وخلال سنة 1957، حصل على شهادة الكفاءة التربوية في التدريس من مدرسة المعلمين الإقليمية بأكادير، ليكرس حياته لتربية وتعليم الأجيال في مختلف ربوع الوطن، متدرجا في عدة مهام بقطاع التربية الوطنية إلى أن أحيل على المعاش وفي سنة 1965، اعتراه ملاك الشعر في كل حركاته وسكناته، وملأ عليه كل حياته. فجعل من الشعر خبزه اليومي، حيث خلف ديوان شعر ضخم لا زال جله مخطوطا، يضم ما يربو عن 400 قصيدة في مختلف أغراض الشعر ومدارسه توفى رحمه الله يوم الجمعة 24 فبراير 2012
شيوخ الكريحة بمراكش   الأحد ديسمبر 09, 2012 4:27 pm

تعد مدينة مراكش عاصمة من عواصم الملحون في المغرب٬ فقد احتضنت هذا الفن منذ قدومه من أرض تافيلالت٬ مهد الملحون٬ وتعهدته بالرعاية حتى كبر واشتد عوده٠ أنجبت هذه المدينة العديد من شعراء هذا الفن نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الشاعر المجدد الجيلالي امتيرد٬ أحمد امريفق٬ الموقت٬ علال الكحيلي٬ التركمانيان أحمد والمدني٬ الشاوي٬ محمدبن عمروآخرون٠
اهتم الباحثون والدارسون بهذا الفن ايما اهتمام٬ سابرين أغواره موضحين نقط الإبداع فيه من صور شعرية رائعة ومحسنات لفظية بديعة٬ كما ترجموا لكل شعراءه منذ البداية إلى يومنا هذا٠بيد أنهم لم يولوا أي اهتمام أو عناية بركن أساسي من أركان الملحون ألا وهو المنشدون أو شيوخ الكريحة كما يصطلح عليهم في أدبيات أهل الملحون ٠ إن شعر الملحون نظم لكي ينشد لذا يعتبر المنشدون حجر الزاوية في هذا الفن٬ من هنا وجب إيلاؤهم العناية التي يستحقونها٠
عرفت مدينة مراكش ثلة من شيوخ الكريحة المتألقين في الماضي و الحاضر٠ حكى لنا أهل الملحون عن شيوخ منشدين متميزين لم تتح لنا الفرصة لمجالستهم والاستماع إليهم ٬ من بينهم أحمد بن حمان الشهير بالعجيلة٬ الطاهر أمنزو٬ الشريف بن موسى٬ بن بريك السكوري٬ مولاي ابراهيم جرمون الملقب بالمصيبة٬ محمد بلحاج لبصير٬ أحمد الزاوية ٠٠٠ وآخرين٠ وهناك مجموعة أخرى من شيوخ الكريحة سنحت لنا الفرصة لمجالستهم والاستماع إليهم و الاستمتاع بما ينشدونهم من قصائد٠ ويأتي على رأس هؤلاء المنشدين الفنان المرحوم محمد بوستة سويطة٠ سجل هذا الفنان حضورا لافتا محليا ووطنيا٬ أغنى محمد بوستة الخزانة الصوتية الوطنية بالعديد من القصائد المتنوعة٬ إذ يتميز بوستة بصوت متميز و فريد يؤدي القصائد بتمكن و حرفية قل نظيرهما٠ إلى جانب بوستة هناك المرحوم محمد بن علال المعروف بالحسيكة٬ إلى جانب كونه منشدا كبيرا٬ يعد الحسيكة من أشهرً الخزانةً في مراكش وعلى الصعيد الوطني٠ كان رحمه الله يبحث عن القصائد النادرة ويسافر من أجلها إلى كل مكان٬ وقد ترك مجموعة من الكنانيش تضم عددا هائلا من عيون القصائد٠ هناك إيضا محمد بن حمان قزبور٬ أحمد بن ابراهيم الوداي الملقب بشقلاب، عبد العزيز بوستة الدخيم، ابريك فيهار البهات، أحمد بن الطاهر أمنزو وكلهم انتقلوا إلى عفو الله رحمهم الله جميعا٠ ومن الأحياء أطال الله عمرهم نذكرالفنان المتألق السي محمد بن الطاهر أمنزو شفاه الله، المحجوب نجاحي الشهير بالدوا، أحمد الزاهيني قجاح محمد العطاوي المعروف بالعسيكري إلى جانب هولاء ظهرت على الساحة الفنية منشدات ماهرات لقصائد الملحون لعل أبرزهن زهرة بنت الخياطة وزهرة كيتكيت٠
يوجد حاليا على الساحة الفنية مجموعة من المنشدين ٬ مخضرمين و شباب، ينشطون في جمعيات تعنى بهذا الفن الراقي، أهمهما في مراكش جمعية هواة الملحون برئاسة الأستاذ الجليل السي عبد الله الشلييح وجمعية الشيخ الجيلالي امتيرد برئاسة الأستاذ الفاضل عبد الرحمان الملحوني. سأقف هنا عند علمين ، نجمين متألقين في سماء الملحون، شيخين من شيوخ الكريحة وأخص بالذكر الفنان الحاج امحمد بن محمد بن عمر و الفنان السي أحمد بدناوي٠ 
يعتبر الحاج امحمد الملحوني عميد شيوخ الكريحة بمراكش على الإطلاق، فهو سليل أسرة فنية ملحونية أصيلة. أبوه هو الشاعر المتميز محمد بن عمر شيخ أشياخ مراكش و أخوه هو الأستاذ عبد الرحمان الملحوني الذي أغنى الخزانة الوطنية بمؤلفات عديدة حول الملحون و رجالاته٠ يتميز الحاج امحمد بصوت قوي عذب صداح ، ينشد القصائد بعذوبة قل مثيلها٬ يترك المستمعين مشدوهين لأدائه الرائع مبهورين أمام قوة صوته وتمكنه من الإيقاع و المقامات٠ لقد أعطى الحاج امحمد الشئ الكثير للملحون لكنه في المقابل لم يأخد أي شئ عدا محبة الناس و تقديرهم٠ غنى و أبدع في نكران ذات و عفة نادرة تنم عن روح فنية عالية٠ إن الحاج امحمد يستحق أكثر من تكريم؛ لقد بحثت كثيرا عن قصائده المسجلة فوجدت قصائد تعد على رؤوس الأصابع ، استغربت كثيرا كيف لفنان أصيل من هذا الحجم لا يسجل كل القصائد التي يحفظها٠ إن تسجيل القصائد يعطي للفنان إشعاعا كبيرا داخل و خارج الوطن٠ أنا أتساءل، من المسؤول عن هذا التقصير؟ أرجو من المسؤولين أن يلتفتوا لهذا الفنان ويكرموه التكريم الذي يستحقه٠
أما الفنان الثاني فهو يشكل حالة فريدة و استثنائية في فضاء الملحون في المغرب؛ إنه الفنان المبدع المتكامل سيدي أحمد بدناوي٠ لقد اجتمع في هذا الفنان ما تفرق في غيره٠ إنه شاعر مجدد وعازف ماهر وومنشد فذ متميز، أنا لاأبالغ هنا إنها الحقيقة، اسألوا أهل الملحون يؤكدون لكم هذا. كشاعر أهدى لنا سيدي أحمد بدناوي قصائد فريدة وغير عادية إذ يتسم أسلوبه بسلاسة و عذوبة، قصائد تلمس في العمق واقعنا المغربي المليء بالتناقضات وتثور على كل ما هو جاهز من الأ فكار و الممارسات. طرق تقريبا كل المواضيع التي تغنى بها شعراء الملحون؛ تغنى بالذات ولامس المأزق الوجودي للمواطن المغربي، جاهر بحبه لمدينته مراكش وخصها بعدة قصائد٠ بيد أنه من حيث شكل القصيدة لم يخرج عن المألوف واتبع القياسات المعروفة٠ كعازف على مختلف الآلات الوترية، لا يختلف اثنان على براعته وإتقانه٬ جدد في موسيقى الملحون وأدخل مقامات غير مألوفة على هذا الفن٠ فنجد الصابة في الملحون ونجد الكرد والنكريز ومقامات أخرى لم يجرؤ أحد قبله على إدخالها للملحون٠ الخاصية الأخرى التي يتميز بها الفنان أحمد بدناوي هي كونه منشدا من الطراز الأول٠ صوته قوي رخيم، متمكن أشد التمكن من الإيقاع ومن المقامات الموسيقية، ينتقل من مقام لآخربسهولة وسلاسة ٠ حين ينشد الفنان أحمد بدناوي يترك المستمعين منبهرين مشدوهين لروعة الأداء وسموه٠ في طريقة الأداء أدخل موواويل جميلة من الربرتوار المغربي و المغاربي٠لا يمل الواحد من الإستماع لهذا الفنان المبدع؛ دائما تستمع إليه بنفس الاهتمام والإستمتاع والإنتشاء٠ تحية كبيرة لهذا الفنان الأصيل٠
تزخر مدينة مراكش بمنشدين شباب وجبت العناية بهم حتى يعطوا كل ما لديهم في مجال فن الملحون
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بسم الله الرحمان الرحيم ،
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين .
تحية الإسلام مع باقة زهور، أيها الحضور .
في البداية اتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا العرس الأدبي ، في رحاب شعر الملحون ، لنستكشف بعضا من أسراره وخبايا هذا التراث المغربي الأصيل الذي أصبح يسترد عافيته ،ولله الحمد وذلك بفضل بعض الجمعيات ، وهي كثيرة في ربوع وطننا الحبيب.
وبهذه المناسبة أتوجه بتحية إجلال وتقدير لجمعية سبعة رجال لفن الملحون، في شخص رئيسها الأستاذ خالد الرامي ، واللجنة المنظمة ، ليس فقط على دعوتي للمشاركة في هذه الندوة، بل أيضا على الجهود التي مافتئوا يبذلونها في سبيل الرقي بهذا الفن والتعريف به ، وذالك إما بتنظيم سهرات فنية ، أو محاضرة قيمة ، أو ندوات علمية كهاته التي جمعتني مع ثلة من الأساتذة الأفاضل لنتدارس حياة وإبداعات شيخ من شيوخ هذه المدينة وعلم من أعلامها .
نعم، لقد تعلقت مند صباي بشعر هذا الشيخ الجليل ، زادتني التجربة إعجابا به ، لذا عندما استدعيت للمشارك لبيت النداء، وكان دافعي الى هذا هو ما أكنه لساكنة هذه المدينة من مشاعر المحبة، وتقدير لأبنائها البررة ورجالاتها الأفذاذ، من علماء، و أدباء، وشعراء و زجالين ، شبابا وشيوخا، ذكورا واناثا ، سيما وأن المحتفى به شيخ يعتبر من كبار المتصوفة في النصف الأول من القرن 20 ، وقد سبق للأساتذة الأفاضل أن عرفوا به ، لذا فقد إخترت أن أشاركهم بمداخل بسيطة تحت عنوان ، " التصوف بين الواجب الديني والوطني " وكلنا يعرف الحالة التي كان عليها المغرب آن ذاك و ما عاناه من ويلات الإستعمار سيما قبل الحرب العالمية الثانية وأثنائها. فرغم تلك الظروف الصعبة وكما هي عادة المغاربة عبر تاريخهم المجيد فهم لا يركنون للاستسلام واليأس، وإنما دأبهم أن يصبروا ويستلهموا من ذخيرة إيمانهم القوي روافد من القوة والبأس الشديد لمجابهة ومطاردة الانكسارات ، وكان إيمانهم القوي بالله يفرض عليهم أن يجاهدوا في سبيله ، زادتهم ثقافتهم العربية الأمازيغية الاسلامية إيمانا وقوة على الجهاد .
فكانت فكرة الجهاد التي جدبت كل المواطنين المخلصين، وعلى رأسهم الشعراء ، علما ان الشاعر هو لسان حال الأمة والناطق الرسمي بسمها وهم فريقان كما وصفهم ربنا عز وجل في صورة الشعراء فريق يتبعهم الغاوون ، تراهم في كل واد يهيمون ، يقولون مالا يفعلون ، وفريق إستثناهم الله سبحانه وهم اللذين آمنوا وعملوا الصالحات ودكروا الله كثيرا، وكان من بين الشعراء فئة المتصوفة وهم آهل الله يعلمون أكثر من غيرهم أن المراد من دكر الله في هذه الأية لا يقـتصر على الحمد والتسبيح ، بل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في وقت السلم، وفي الحرب هو إذكاء روح المواطة، واستنهاض الهمم والحض على الجهاد في سبيل الله بالنفس والنفيس ومن الملاحظ أن الشعر كان الوسيلة المثلى لإيقاظ الهمم
فأخذوا على عاتقهم هذه المهمة الشاقة و العسيرة والنبيلة في نفس الوقت وأذكوا في نفوس المغاربة الشعور الديني والوطني ليجاهدوا في سبيل الله والوطن ، والعرش ، وكانت حركتهم الأدبية قوة دافعة يغذيها الإيمان العميق والإحساس بضرورة الانطلاق برسالة النضال والجهاد.
علما أن الجهاد في سبيل الله لا يتحقق إلا بأن يجود الإنسان بنفسه أو ماله أو لسانه ، لذا فقد جاهد المتصوفة من الشعراء بألسنتهم غير جازعين من بأس أعدائهم ، مؤمنين أن كل شيء قد قدر تقديرا.
وقد ارتبط شعر الجهاد والمقاومة بأحداث تاريخية مثل قصيدة الجهاد وقد ذكرها أستاذنا المرحوم محمد الفاسي في المعلمة وموضوعها هجوم السفن الحربية الفرنسية على مدينة سلا والرباط وذالك سنة 1851 لازمــتـهـا
أبَـن حَـسُونْ أفـَارْسْ العْـنـَاية سَـلـْطانْ اسْلآ انـْـتا وسيدي بَنْ عَاشرْ 
حَشى والله ابْـلادْكـُـمْ لآ دَخـْـلـُوهَا كـُفـَارْ 
وكذالك قصيدة المصرية لإبن علي ولد أرزين فهي تعتبر وتيقة تأريخية فريدة تصف كيف ان جماعة كبيرة من المغاربة قصدوا القاهرة ليساهموا في جهاد المسلمين ضد جيوش نابوليون ولم يتعرض لهذا الحادث مؤرخ لا في المشرق ولا في المغرب وتسمى هذه القصيدة المصرية 
وكذالك قصيدة التيطوانية ، وقصيدة في دخول الفرنسيين لوجدة :
يَـا لإسْـلآمْ ابْـكِيـوْ عْلـَى ادْخـُولْ وَجْـدَة دُونْ حَـرْبْ امْـلـَـكـْـهـَا العْـدُو وْ نـَالْ المْرَادْ
وقبل هذا كانت ظاهرة المحميين أو ما كان قد اصطلح عليه باسم أصحاب الباسبور: 
كـَـفـْـرُو اصْـحـَابْ البـَاسَـبـُورْ 
اوْعَـادْ دِيـنـْـهُمْ اعْـلـَى دِيـنْ النـْـصـَارَا 
والأمثلة كثيرة كان آخرها يوم امتدت يد الغدر لأب الأمة محمد الخامس رضوان الله عليه والأسرة الملكية بالنفي، ونصبت مكانه شيخ هرما ضريرا اسمه بن عرفة ، فكانت ثورة الملك والشعب شارك فيها المغاربة كافة كل من موقعه، فواكب شاعر الملحون هذه المسيرة النضالية وخلد في بعض القصائد والسرارب الرائعة التي تصف الأحدات وصفا دقيقا وحيا لا خياليا ولا صوريا فمنهم من تعرض لهذا المتسلط على العرش بالهجاء ، ومنهم من استحيا ان يفعل ذالك لنسبه الشريف فالتمس له العذر في قصيدة لا تخلو من سخرية وازدراء، وكان وقعها أعظم من الهجاء قال فيها 
بَـنْ عَـرَافـَة الغـْــبـِيـــــنْ * قـَالْ آ الشـَّـعْـبْ المَـسْـكِيـنْ 
ابْـــقِـيـتْ ابْـلآ عَـيْـــنِيــنْ * هُــــمـَا عَـــزِي اوْشـَانِـي
اكـْـبَـرْتْ اوْمَـا نـَعْـرَفـْـشْ * وَشْ وَصَّـلـْــنِي للعَــرْشْ 
غِيـرْ وَالـدِي كَ: يَـهْـبَــشْ * عَــنْ مـُوتِـي بَــلـْــعَــانِـي
وَالدِي احْـمَـدْ المَـهْــبـُـولْ * عَـرَّضْــنِي للـقـَــنـْــبـُـولْ
خـَــــــلآ فـَـمِي مَـحْـلـُولْ * مَـنْ ضَـرْسِـي وَ اسْـنـَانِـي
امْـوَلـَّـفْ غِـيـرْ الـرَّحْــبَة * وَالـنـَّــفـْـحَة فـَـالجَــعْــبَـة
لآكِــــــــنْ الـكـَـــــــدَابَـة * هُــمـَـــــا الـِّي دَفـْــعُـونِـي
ولشريف مولاي احمد الخنوسي الملقب بالدلال ، قصيدة في الموضوع لازمتها 
يَـحْـيـَا مَـلِيـكـْـنـَا الشـَّـرْعِي بَـنْ يـُوسَـفْ رَافـْـعْ العْـلآمْ
هَـزَّامْ الكـُـفـْـرْ وَالحْـرَامْ
يَـحْـيـَا وَ يْـزِيـد لـُو افـْعُـمْـرُو مـُولآنـَا رَافـْـعْ السْـمـَا
قبل هذه الأحداث،وقبل هـؤلاء الشعراء كان شاعرنا المرحوم عباس بن بوستة،حيث كان هذا النوع من الشعر شبيه بالجفريات يكتنفه الغموض والضبابية يحتوي على رموز تحتاج لشرح وتحليل،فلنستمع لما قاله شاعرنا رحمه الله في قصيدة بهجة المتون 
مَضْمُونـَة مَنْ البَاسْ بَهْجَتْ المْتـُونْ * حـُوزْهـَا هَلْ الفـْضـَلْ ضُمَّانُ والـِّي حَـبُ اللهْ فـَالوَطـْـنْ اتـْـحَازْ امْـعَـانـَا
بَـشـَـرْ بَـشـَّارْ هَـلْ الغـَــرْبْ المَـصُـونْ * كـُـلْ مَـنْ مَـتـْـهَـلِي فِي ايْـمـَانُ يَــبْــشـَـرْ بَـالعَــزْ والـنـْــصَــرْ وَ الـفـَــرَاجْ أتـَـانـَـا
زَالـَتْ الحْـزَانْ عَـلْ القـَـلـْبْ المَحْـزُونْ * بَـالبْــشـَايَـرْ دَهْــبَـاتْ احْــزَانُ هَـبْ انـْـسِـيـمْ الصْــبَـا وْنـَـقـْـلـَـبْ بَـالفـَـرْحْ اعْــزَانـَا
وَطـْـلـَقْ رَبـي سْـرَاحْ هَـذ المَـسْـجـُونْ * بَعْـدْ حَـبْسُ وَحْـريسْ اسْـجَانْ خـَـادْ الحَـاجَـة وْ تـَـــبْـــتْ الـحُـــجَـة هَــلِـي جـَـا نـَـا
مَــنـْـبَ يَــنـْــبَـا فـُوقْ ذاكْ الطـَـرْشـُونْ * دُونْ غِـيــرُو رَفـْــعْ اللهْ شـَانُ
وَ رْقـَى بـِيـهْ المْــقـَـامْ جـُـوفْ وْقـَــبْــلـَـة وَ يْــمَـانـَـا
استهل الشاعر قصيدته في البيت الأول والثاني بالبشارة لأهل المغرب المصان، أن الأفراح قادمة بعد هذه الأحزان، لمن تمسك بالإيمان 
بَـشـَـرْ بَـشـَّارْ هَـلْ الغـَــرْبْ المَـصُـونْ * كـُـلْ مَـنْ مَـتـْـهَـلِي فِي ايْـمـَانُ يَــبْــشـَـرْ بَـالعَــزْ والـنـْــصَــرْ وَ الـفـَــرَاجْ أتـَـانـَـا
زَالـَتْ الحْـزَانْ عَـلْ القـَـلـْبْ المَحْـزُونْ * بَـالبْــشـَايَـرْ دَهْــبَـاتْ احْــزَانُ هَـبْ انـْـسِـيـمْ الصْــبَـا وْنـَـقـْـلـَـبْ بَـالفـَـرْحْ اعْــزَانـَا
وفي البيت الثالث يخبرنا كيف ستنقلب تلك الأحزان إلى أفراح وكأنه يقرأ المستقبل في دقة متناهية 
وَطـْـلـَقْ رَبـي سْـرَاحْ هَـذ المَـسْجـُونْ * بَعْـدْ حَـبْسُ وَحْـريسْ اسْـجـَانْ خـَـادْ الحَـاجَـة وْ تـَـــبْـــتْ الـحُـــجَـة هَــلِـي جـَـا نـَـا
أليس هذا وصفا دقيقا لما حدث، من نفي لبطل التحرير ، وعودته المظفرة.
وفي البيت الرابع اتضحت الصورة اكثر : 
مَــنـْـبَ يَــنـْـبَـا فـُوقْ ذاكْ الطـَـرْشـُونْ * دُونْ غِـيــرُو رَفـْـــعْ اللهْ شـَانُ وَ رْقـَى بـِيـهْ المْــقـَـامْ جـُـوفْ وْقـَــبْــلـَـة وَ يْــمَـانـَـا
مــنــبـا يــنــبـا: فكلمة "منبا" هي رمز لإسم محمد بحساب الجمل فرقم الميم 40 والنون 50 والباء 2 المجموع 92 ، فكذالك اسم محمد فالميم 40 والحاء 8 والميم 40 والدال 4 المجموع 92 
منبا ينبا ، ينبا أي يسمو يرتفع 
منبا ينبا فوق ذاك الطرشون، ترى ماهو الطرشون ؟ هل هو ذلك العدو الغازي الذي انقض علينا كما تفعل الطيور الجارحة بفراخ اليمامة 
دون غيرو رفع الله شانو، هو الذي سيرفع الله شأنه دون سواه.
وَ رْقـَى بـِيـهْ المْــقـَـامْ جـُـوفْ وْقـَــبْــلـَـة وَ يْــمَـانـَـا
وأنه سيرتقي به المقام وتزدهر به الأوطان شرقا وغربا شمالا وجنوبا
الـدَّهْـــرْ امْـــوَلـْــدْ الـعْــجـَايَــبْ * حَـارَتْ فِـيـهْ الـنـْـجـَابْ 
وَالـفـُـلـْـكْ ايْــدُورْ وَ يْــنـْــقـَالـَـبْ * آنـْـضـَـرْ الحَـــقْ غـَابْ 
لآ سَـايَـــلْ لآ مَـــنْ ايْـــجـَـاوَبْ * هَــذا عَـجْـبْ الـعْــجـَابْ 
الـدِيـــنْ اغـْــريـــبْ * آوْ قــُولْ شـْـمــُوسْ الـديــــنْ غـَــرْبُ
ذا دَاهْ اصْـــعِـيـــبْ * تـُـجـَارْ الـقـُـومْ الـكـُـــفـْـــرْ طـَــلـْــبُ
الغـْـريـمْ احْــبـيــبْ * عَـادُو بـيــهْ الـقـــُومْ يَــــــمْـــرَحْــــبُ
مَـا تـَـنـْـضَـرْ مَـنـْـهُــمْ إلآّ امْـرَحـْـبي * آوْ مَـنْ ايْـقــُولْ القــُومْ احْـبَـابي
مَـايَــرْضـَاشْ العْــقـِيــلْ عَـنـْـهُـمْ ايْــقـُـولْ اصْـحَـابُ
كـَانْ انـْتَ يَـالـْـبيـبْ شـَـرْبَـكْ عَـدْبي * سَامْـعْ افـْهِيـمْ افـْهَـمْ تـَرْغـَابي
فـَـرْ امْـنَ الـقــًومْ عَـــرْفْ الهْــبـِيـلْ ايْـقـُـولْ احْـبـَابُ
المْـشـَـرْقي مَا فـْرَزْتْ مَنْ المْغـَـرْبي * كـُـلـْـهـَا قــَالْ فـْـريـدْ احْــرَابي
بـَـانُ فــَالـوَقـْـتْ حِـيــنْ صَـابُ هَـلْ الفـْـضـَـلْ غـَابُ 
وَانـْـشَـدْ طيـرْ الفـْرَاحْ فـُوقْ امْـضَـرْبي * دَفـْـعْ رَبـي ضـَــري وَ امْــصَابي
وَ اسْـتـَـبْــشـَـرْتْ القـْــلـُوبْ وَتـَاتْ الحَــقْ انـْـجـَابُ
وَالضَالـَمْ مَالـْـقىَ عْلىَ ضُـلـْمُ عـُونْ * مَنْ اخـْـشـَاوْ مْنَ السِيفْ اعْـوَانُ
وَا تـَا مَـنْ كـُـلْ جـُونْ نـَـقـْـمَ يَـسْـرىَ وَيْـمـَانـَا
عاد الشاعر ليذكرنا أن هذا النصر الموعود لابد له من تضحية، فأخذ يوقظ الهمم ويوصي بعدم الاستسلام والركون للعدو والتحذير من الخيانة .
في الحقيقة لو استرسلت في شرح وتحليل كل بيت وشطر في هذه القصيدة لاحتاج الأمر إلى أيام وليس إلى دقائق لذا سأسرد لكم القصيدة ولعلها تبوح لكم بما كتمته عني في الحقيقة تلك القصائد هي وثيقة تاريخية تؤرخ لمرحلة حية من تاريخ المغرب وقد تداولتها الشفاه أجيالا بعد أخرى لكنها اليوم تتعرض للنسيان والإهمال من طرف الحفاظ ، فأصبحت قليلة بل نادرة ، لذا فإن الباحث يصطدم بقلة النصوص، لكن ما هو متوفر كفيل باستحضار جوانب مهمة من حياة ونضال هذا الشيخ المجاهد والشاعر الفذ .
شيوخ السجية بمراكش: الفقيه محمد بن ابراهيم الحرار   الثلاثاء فبراير 05, 2013 10:06 pm

في مقال سابق عرفنا بشيوخ الكريحة بمراكش، اي منشدو الملحون؛ وهنا سنقوم بمحاولة التعريف بشيوخ السجية، اي شعراء الملحون ببهجة المدن. انجبت مدينة مراكش العديد من شعراء الملحون الفطاحل الذين اغنوا ديوان الملحون بقصائد كثيرة ، وساستهل هذه السلسلة بنبذة عن حياة و احد من ابرز الشعراء وهو الفقيه محمد بن ابراهيم الحرار.
اسمه محمد والحرار اسم عائلته وليست صنعته، كان شيخ اشياخ الملحون بمراكش بعد وفاة السي التهامي المدغري؛ نظم العديد من القصائد سناتي على ذكر بعضها لاحقا وهو معروف كثيرا بقصيدة "الجار" نظمها في بوستة الذي كان باشا على مراكش وكان منزله قريبا من منزل الفقيه ابن ابراهيم. يحكى ان الباشا بوستة اراد ان يوسع مسكنه ويبني "رياضا" فاضطر الى شراء دار ابن ابراهيم، فاستدعاه لغداء وطلب منه ذلك، الا ان ابن ابراهيم اعتذرلكون الدار دار اجداده ولا يريد ان يفارقها. غير ان اتباع الباشا اخذوا يضطهدون الفقيه وكان ان دخل ابن ابراهيم داره فوجد زوجته تبكي فلما سالها عن السبب قالت انها لما انتهت من تنظيف المنزل تركت الكناسة بباب الدار فجاء اصحاب الباشا وعنفوها تعنيفا جارحا تحت ذريعة توسيخها باب دار المخزن. فاغتاظ ابن ابراهيم لذلك ونظم قصيدته المشهورة "الجار" ؛وحدث ان "الرياض" الذي كان يبنيه الباشا بوستة سقط قبل اتمام البناء، فاعلم الباشا بذلك وهو بدار المخزن فسأل هل اصاب احدا فقيل له لا، فحمد الله وطلب الفقيه ابن ابراهيم واسترضاه.
وحربة قصيدة "الجار" هي:
لاتهجر جارك يا معاقب بالجور اللي مجاورو
ارفق بجارك لا تكن جاير المومن مايجور
عار الجار على الجار
يقول احد الشعراء و الرواة المراكشيين وهو السي محمد الوقايدي أن الشاعر ابن ابراهيم لم يكن مجاورا لبوستة لان عائلة هذا الاخير كانت تسكن حومة قاعة ابن الناهض (بناهيض) وحومة ابن ابراهيم هي الزاوية، وانما قال هذه القصيدة في احد جيرانه كان يستنكر مجاورته لكثرة زوار الشاعرمن الاشياخ. اما الشيخ الكحييل المراكشي ، وهو من اكابر الرواة والنقاد العارفين بالملحون فيقول ان قصيدة "الجار" قيلت حقيقة في الباشا بوستة بدليل قول الشاعر: 
العن شيطانك لا يغرك ابليس الغي مناكرو ارحم ترحم لا تهاجر
لا تحقد لا تجورواكظم غيظك تزار 
ارفق فاحكامك من اتظلم محتوم عليك تنصرو و يلا كنت للضيف ناصر
من ينصرحق ربنا لابد ينصرو
فقوله "ارفق في احكامك" وما بعدها يدل على ان المخاطب كان متوليا متمكنا.
أما السي قدور الغزايل وهو من الخزانة المعروفين فيقول إن ابن ابراهيم كان يسكن حومة أزبزط بدرب الفران وانه كان يؤدب أبناء الباشا بوستة وكانت له مودة معه وكان يجالسه ومعهما الوزير ابن ادريس، وكانت لابن ابراهيم بنتان، احداهما تزوجها الحاج الطاهروالد شاعرالملحون عبدالرحمان بن الطاهر؛ حدث ان طلق الحاج الطاهربنت ابن ابراهيم فهجاه هجاء شديدا.
توفي الفقيه محمد بن ابراهيم حوالي 1300 هجرية وجل كلام هذا الشاعر الفحل يعتبر ضائعا.
نظم ابن ابراهيم قصائد كثيرة لعل ابرزها:
*قصيدة "مباركة" وحربتها: 
حرمة نعم الغني الملك ديري يا لالة معاك شرع المولى لمن هواك
يستحسن في بها جمالك يامولاتي مباركة
*قصيدة "الورشان" وحربتها:
سر بكتابي ياورشان سلم على البدر السيار قل لصابغ لشفار قرة بصاري
طالت الغيبة فاكد من هواك نزيارة
وهو قصيدة في قياس عيون المهرة للسي التهامي المدغري.
*قصيدة "الياقوت" وحربتها:
ياهلال الزين المنعوت يالياقوت عالج العاشق روحو في بهاك زاكت
*قصيدة "خديجة" وحربتها:
نوضو يالبنات بايعو من صالت بالزين والبها سلطانة الغناج
في البهجة تستاهل النصر مصباحة الباهيات الغزال خديجة
وهي في قياس الباي للسي التهامي
*قصيدة "جوهرة" وحربتها:
قلبي اللي كواتو كي بلا نار جوهرة جيد الدامي توكة المهر
قامة بند علام راية السلطان
وهو في قياس "فاطمة" للمصمودي ، إذ ان الحربتين تتشابهان الى حد كبير. يقول المصمودي في قصيدة "فاطمة"
قلبي اللي كواتو كي بلا نار فاطمة خد الوردة صانغ الشفر
ولا ياقوتة في قبة السلطان
*قصيدة "الشمعة" وحربتها:
شف الشمعة تبكي ويالفاهم من حر شواقها شواقو بكاتو
لفتيلة مشعولة في قلبها وبالحر شكات
اعتمدت في تحضير هذه المادة على معلمة الملحون الجزء 2 القسم 2 للاستاذ محمد الفاسي

الشيخ محمد أقلعي الفحصي
 من طرف العتيق في الإثنين ديسمبر 10, 2012 10:15 am

* هو الشيخ محمد بن الحاج عبد الكريم أقلعي الفحصي ، المزداد بقريـــة 
" قلعية" من قبيلة الفحص عام 1322هجرية / 1904 م ، حفظ القرآن
الكريم وبعض المتون في قريته ، ثم انتقل الى تطوان لمتابعة دراسته فـــي 
المعهد الديني ، فأخذ عن مشايخه أحمد الزواقي ، وأحمد الرهوني والعلامة
محمد الفرطاخ ، ثم رحل الى العاصمة العلمية فاس ، فدرس العلوم اللغوية 
والدينية على مولاي عبد الله الفضيلي ، والفقيه الراضي السناني ، والشيـخ
العباس بناني ، والعباس المسماري ، والعلامة الشريف التكناوي ، والشيـخ
ادريس المراكشي ، كل هؤلاء أجازوه اجازة كتابية .
عاد الى تطوان ، ولا ندري تاريخ عودته ، فاشتغل فيه أول الأمر بالعدليـة 
ثم تولى خلافـة القضاء ، ثــــــم صار عضوا بالمحكمة العليا بالاستئنـــاف 
الشرعي ، وفي مستهل سنة 1956 م عمل مستشارا بالعدلية ، وأستـــــاذا 
بالدرجة الأولى بالمكافأة في المعهد الديني العالي بتطوان .
- المرجع : مشاهير علماء المعاهد الدينية بمدن شمال المغرب 
للأستاذ عبد الرحيم أحمد الجباري / تحت عنوان : تراجـــم علماء المعهد 
العالي بتطوان رقم 6 ص 56 .
تكريم الشيخ الفقيه إبراهيم بن علي الرسموكي فقيه مدرسة "إكضي" العتيقة
عبد الله خطاب
27-01-12, 09:11 PM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
في اواخر شعبان من سنة 1432هـ وبداية غشت من سنة 2011م أقيمت حفلة مهيبة واسعة الحضور في رحاب مدرسة الشيخ " مدرسة إكضي" بغرض تكريم الشيخ سيدي الحاج إبراهيم بن علي الرسموكي على ما قام به من جهود جبارة في سبيل نشر العلم والمعرفة ، والثقافة الدينية ، بين أبناء بلده ووطنه .
والله يتولى جزاءه
عبد الله خطاب
27-01-12, 09:14 PM

وهذه مشاركتي في الموضوع كتلميذ للشيخ :
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه . 
شيخي المُكَرَّم : سيدي الحاج إبراهيم بن على الرسموكي 
سادتي العلماء والأئمة الكرام 
أيها الحضور الكرام.
أحييكم بتحية الإسلام ن وتحية الإسلام السلام .
فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
*********
اسمحوا لي أيها السادة أن أقف أمامكم في هذا اليوم المشهود لأتناول كلمة متواضعة ، في حق شيخي وشيخ جماعة واسعة سيدي الحاج إبراهيم بن علي الرسموكي ، وإذا كان لي أن أعنونها فإنني أختار لها أن تحمل هذا العنوان :
{ الشيخ خدين العلم وقرين الكتاب } 
إن الأمم المتمدنة ، والشعوب المتحضرة ، تحتفل برجالها العظماء ، وتحتفي بإنجازاتهم وأعمالهم ، وتنوه بأدوارهم التي قاموا بها من أجل رقيها وسعادتها ، وتعطيهم من الاعتبار ما يستحقون ، ومن التقدير ما يتمنون ويأملون .
يدل ذلك على نضجها ، ويكون علامة على رشدها ، وأمارة على سموها ورفعتها ، كما يكون أداء منها لبعض الحقوق ، واعترافا منها بالجميل ، وشكرا منها للأيادي البيضاء التي أسديت إليها ، ولا يعترف لأهل الفضل بفضلهم إلا ذووه ، و"من لم يشكر الناس لم يشكر الله "
******************
من هذا المنظور أرى اندراج هذه الالتفاتة الكريمة ، وهذه الحفلة الجميلة ، التي تقام لتكريم هذا الشيخ الكبير/ شيخ جماعة طويلة عريضة : سيدي الحاج إبراهيم بن علي ريس ، على جهوده المبذولة :
ـــ أولا في سبيل تحصيل العلم .
ـــ ثم ثانيا في سبيل نشره وبثه في صدور الناشئة المتعطشة للعم والمعرفة النافعة.
إنها لجهود كبيرة مباركة ، امتدَّت على رقعة زَمَانيَّةٍ لا تقل عن أربعين سنة ، أو تزيد ، جهودٌ استفادَ منها أجيالٌ عديدةٌ من طلبةِ العلمِ في هذه الناحية من المملكة الشريفة . 
واليومَ ــ وبهذه الحفلة الجميلة الجليلة ــ هاهم هؤلاء الطلبة ( = العلماء اليوم ) يقفون وقفة إجلال وإكبار، وقفة اعتراف بالجميل، أمام هذه القمة الشامخة من العلم والتعليم، لعلهم يردون التحية بمثلها إن لم يكن بأحسن منها.
******************
إن أمثال هؤلاء الرجال قد أوتوا من الصبر والتحمل ما تنوء به العصبة أولو القوة ، ومن الإصرار والتحدي مالا يدركه إلا الذين عملوا في مثلِ أو نفسِ الظروفِ التي عملوا فيها ... وما بلغ أحد غاية إلا بالاصطبار والإصرار، بل و بالتحدي الباعث على الاستمرار.
لقد عمل هؤلاء في ظروف متسمة بــ :
ــــ الإنكار والتنكر لهذا النوع من التعليم في الستينيات والسبعينيات وما بعدها من طرف الجهات الرسمية ( = الدولة) مما سبب انسداد الأفق أمام المعلم والمتعلم على السواء.
ــــ انصراف الناس أو أغلبهم عن المدرسة العتيقة إلى المدرسة الحديثة .
ــــ قلة ذات اليد بحيث يعمل أحدهم لقاء أجرة هي بضعة غرائر من الشعير . 
ــــ قلة المئونة وندرة المعيشة، وسوء ما توفر منها إن توفر.
ــــ مشاغبة الطلبة وسوء سلوكهم.
ــــ اهتزاز مكانة العالم الديني في المجتمع من جرَّاء تدني مستوى التدين .
وقد عبر المؤرخ الكبير المختار السوسي عن هذا في كتابه " سوس العالمة " بعبارة أدق من عبارتي هذه . 
ومع كل ذلك فقد تمكنوا من مواصلة السير ، ومتابعة قطع الطريق الوعر ، وأصروا على أن لا ينقطعوا دون أداء رسالتهم التي خلقوا من أجلها ، ونذروا أنفسهم لتبليغها أحسن ما يكون التبليغ .
ولم يكن شيخنا المكرم اليوم إلا في طليعة هذا الجيل من الفقهاء الذين أدَّوْا رسالتَهُم كاملةً غيرَ منقوصةٍ في ذلكم الظرف الذي أَلْمَحنا إلى جملة من تجلياته ومظاهره.
******************
وكشاهد على العصر ــ كما يقال ــ وكشاهد عيان، فإنني ألتقط من ثنايا ما عشته مع الشيخ ــ وهو كثير والحمد لله ــ لقطتيْنِ مفيدتيْنِ في التدليل على ما نحن بصدد تقريره في هذه الكلمة، الأولى وأنا تلميذ صغير، والثانية وقد جاوزت حد الأربعين. 
اللقطة الأولى 
لقد تعرَّفْتُ على الشيخ : سيدي الحاج إبراهيم لأول مرة في أواخر عام 1981 م حيث حملني والدي ــ جزاه الله خيرا ــ وأنا أناهز الحلم: في السادسة عشرة من عمري ، إلى هذه المدرسة العتيدة : مدرسة إكضي البعقيلية ، لأتمم حفظ القرآن الكريم ، ولأدرس ما يدرس فيها من العلوم الشرعية واللغوية المعروفة .
فوصلنا ( أنا وأبي ) إلى رحاب المدرسة حوالي الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين على ما أتذكر، فوجدنا الشيخ في درسٍ مع طلبته في المجلس ــ هكذا كان يسمى ــ حيث تلقى الدروس على المعتاد. 
سَلَّمْنا على الشيخ، وتنحينا جانبا ريثما ينهي الشيخ درسه، وكان من عادته أنه لا يقطع دروسه لداخل دخل عليه إلا في نادر من الأحيان. 
أتمَّ الشيخُ درسَه فاستدعنا إلى بيته الخاص به ، وهو مفتوحٌ على ذلك المجلس حيث تلقي الدروس .
لما دخلنا على الشيخ جلس الشيخ وأبي يتحادثان في الأمر الذي جئنا من أجله ــ ولم يكن سوى البحث في إمكان التحاقي بالمدرسة كتلميذ يتابع حفظه للقرآن الكريم ، على يد المحفِّظ للقرآن يومئذ في المدرسة المقرئ ذي البركة: سيدي مولود الرسموكي ــ رحمه الله تعالى ــ الذي ترجم له الأستاذ الفقيه امحمد بومهاوت في كتابه الشهير حول " تافراوت المولود ومدرستها العتيقة".
أما أنا فما كان مني إلا أن أقف مشدوها شارد الذهن مذهولا عن كل شيء في البيت إلا عن كتاب ضخم كبير ملقى على الأرض أمام مكان جلوس الشيخ. أدركت فيما بعد أنه كتاب " المنجد في اللغة والأعلام ".
ظلت واقفا مشدوها جاحظ العينين في هذا الكتاب الكبير الحجم، وأنا في أول عهدي بالمدرسة.
وهكذا اقترنت صورة الشيخ في مخيلتي بالكتاب ، والآن ــ وقد مرت على الحادثة على الحادثة أكثر من ثلاثين سنة ــ ما زالت تلك الصورة على أتم وضوح في ذهني ، كلما سمعت باسم الشيخ ، أو رأيته ، أو التقيت به ، أو تناولت كتاب " المنجد" لغرض من أغراض هذا الكتاب .
قبلني الشيخ مشكورا في صفوف تلامذة المدرسة، فقضيت فيها خمس سنين ن كلها جد في الدرس والتحصيل، استكملت فيها ــ والحمد لله ــ حفظ القرآن الكريم في ظرف عامين. 
ثم افتتحتُ على يد الشيخ دراسةَ العلمِ على الطريقة المتبعة في المدارس العتيقة ، حيث افتتح معنا ــ ونحن اثنا عشر تلميذا ــ متن الأجرومية في الثالث من مارس 1983 م .
أذكر الان من أوائل ما حفظت مما ينشد الشيخ قول الشافعي : 
اصبر على مُرِّ الجفا من معلم = = فإن رسوب العلم فى نفراته
ومن لم يذق ذل التعلم ساعة = = تجرع مر الجهل طول حياته
ومن فاته التعليم وقت شبابه = = فكبر عليه أربعا لوفاته
حياة الفتى والله بالعلم والتقى = = إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته
أخذت على الشيخ كل المتون المتداولة في الفقه والنحو والأدب في ظرف ثلاث سنين إلا قليلا، ما عدا " متن المختصر " للشيخ خليل، جزاه الله خيرا. 
فكان الشيخُ مثالاً للجدِّ والاجتهادِ في إيصال المعلومة إلى ذهن المتلقي، وشحذ همته، وإيقاظ عزيمته نحو تحصيل العلم، وتقويم السلوك. 
فتعلمنا منه ــ جزاه الله خيرا ــ العلم، بقدر ما تعلمنا منه الصبر على العلم، والمواظبة على تحصيله، والعزم على بلوغ درجات منه. 
اللقطة الثانية 
حوالي 2002 م تم طبع كتاب " الأسر العلمية بسوس " بعناية مجموعة البحث في التراث السوسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية / جامعة ابن زهر بأكادير .
والكتاب عبارة عن أعمال ندوة علمية في الموضوع نفسه الذي حمله الكتاب اسما له ، وقد كان لي الشرف بالمشاركة في الندوة ببحث في موضوع " الأسرة المنارية البعقيلية وجهودها في نشر المعرفة بجبال جزولة " .
وكان مما جاء في البحث المذكور أن الأسرة المنارية ــ وهي الأسرة التي أنتمي إليها ــ حفيدة " الأسرة الكرامية السملالية " الشهيرة في المنطقة بالسبق في ميدان نشر العلوم الإسلامية في هذه البلاد السعيدة منذ القرن التاسع الهجري . 
وكعادة الشيخ ما إن صدر الكتاب حتى اقتناه، واطلع عليه ، وقرأه وتفاعل معه ، وطبعا كان مما قرأ في الكتاب ذلك البحث حول الأسرة المنارية، وأعتقد أن الموضوع كان جديدا لدى الشيخ كما لدى غيره ، مما أدى به إلى أن يقرأه كاملا من ألفه إلى يائه . 
بعد ذلك بأيام كانت مناسبة من تلك المناسبات التي عادة ما تكون فيها فرصة للالتقاء مع الشيخ وغيره من كبار شيوخ وفقهاء المنطقة.
فعلا التقيت مع الشيخ ، وسلمت عليه ، واطمأننت عليه شخصيا وعلى أحواله وما إلى ذلك .
وعند ما حان وقت الافتراق، والتفت الساق بالساق، وهب الجميع ليرجع من حيث أتى ، فاجأني الشيخ بأن استدعاني إلى سيارته ، وألمح إلى أنه يريدني لأمر مهم جدا .
أثناء المشي مع الشيخ إلى السيارة دار في رأسي كل أمر ممكن، ما عدا الأمر الذي كان من وراء هذه الدعوة من الشيخ.
عند السيارة وقفت أنتظر ماذا يكون الأمر، والشيخ قد فتح باب سيارته، فاخذ منها كتابا مخطوطا في مجلدة متوسطة ، وأعطاني إياه ، وقال بالحرف الواحد: [هذا مخطوط جيد ، فيه شرح الألفية المسمى " تنبيه الطلبة على معاني الألفية " لسيدي سعيد أكرامو السملالي الذي هو جدك ، كما قرأت لك في بحثك كذا وكذا ، وقد أردت منك أن تقوم بتحقيقه بغرض طبعه ونشره إن شاء الله تعالى ] .
أخذت منه الكتاب، وشكرت له اهتمامه بي و بالكتاب، وقبلت اقتراحه، ووعدته بأن أبذل ما في وسعي في سبيل تحقيق هذه المهمة العلمية الجليلة ، وعزمت على إنجاز المهمة كما أراد الشيخ، بإذن الله تعالى. 
وفعلا شرعت في إنجاز الوعد ، فبحثت عن نسخ أخرى للكتاب، فحصلت على نسختين أخريين ، وبدأت أخطو خطوات وإن كانت بطيئة إلا أنها قد تبلغ مداها يوما ما إن شاء الله تعالى . 
وهكذا اهتمامُ الشيخِ بالعلم، وهَوَسُه بالكتاب، ما طبع منه وما لم يطبع، أيَّ كتاب كان، وهذا هو اهتمام الشيخ بالتلميذ وإنصافه له واعترافه وتواضعه، وحسن ظنه بالناس، وأرجو أن أكون عند حسن ظنه بالعبد الضعيف. 
****************
في سنة 1989 م أنشأت ــ وأنا في عنفوان الشباب وفي غمار الدراسة بمدرسة أبي مروان العتيقة ــ قصيدة شعرية في حق الشيخ سيدي الحاج إبراهيم حفظه الله تعالى ، لعلني أعترف له بالأيادي البيضاء التي أسداها لي وأنا بين يديه تلميذا بسيطا متعطشا للعلم والمعرفة .
زرت الشيخ في مدرسته في نفس السنة ، وأطلعته على القصيدة ، وأنشدتها أمامه ، واستمع إليها ، وأبدى إعجابه بها وبما تحمله من معاني رقيقة في الغزل والفخر والمدح ، وأجازني عليها بقصيدة أخرى أنشأها ولده النجيب الشاعر الفقيه الأديب العضو في الرابطة المحمدية لعلماء المغرب صديقي العزيز : سيدي الحاج عبد الله حفظه الله تعالى . 
وأحب الآن ــ والفرصة مواتية ــ أن أثبت القصيدة بعجرها وبجرها ، ليطلع عليها القراء ، ولتنشر في العالمين أنني مرتبط بالشيخ ارتباط التلميذ بأستاذه ومعلمه ، ولتكون عنوانا على الأدبيات التي تروج في ذلك التاريخ في المدارس العتيقة ، وبين طلبتها وأساتذتها . 
وهاهو نص القصيدة تحت عنوان : 
{ فشكرا ثم شكرا ثم شكرا } 
شَكَرْتُكِ نَظْرَةً جَلَبَتْ غَرامَا = = وَقَادَتْنِي وَلُوعًا مُسْتَهَامَا 
رَمَيْتُ بِهَا إلى فيْحاءِ وَادٍ = = فَصَادَفتِ الظِّبَاءَ أوِ الحَمَامَا 
وَمِنْ بينِ الرياضِ لمحتُ رِيمًا = = على حَدَقِ الزُّهورِ نَوَى المُقَامَا 
تَصَدَّيْنا لهُ فَبَدَا تَمَامًا = = مَرُوعَ الْقَلْبِ يَمْتَضِغُ السَّلَامَا 
يُحاوِلُ أنْ يُحيِّيَنا كَلَامَا = = وَلمْ يَقدرْ فَحَيَّانَا ابْتِسَامَا 
عَلَى عُدَوَاءَ من واشٍ رقيبٍ = = يكاد لِغَيْرَةٍ يَلْقَى حِمَاما 
ولكنِّي دنوتُ إليْهِ حتَّى = = أنسِّيَهُ الرقيبَ وكيفَ حَامَى 
فلم يُعِرِ الرَّقيبَ سِوَى صُدُودٍ = = ولمْ يَخَفِ العِتَابَ ولا الْمَلاَمَا
وذَلكَ أنْ رَأَى مِنِّي شُجَاعًا = = يَخُوضُ الأمْرَ نَاراً أوْ سَلامَا 
ولمَّا أنْ تَأَنَّسَ بِي تَبَدَّى = = أَفَانينًا وأَلْوَانًا عِظَامَا 
أذابَ الشَّمْسَ فِي قَمَرٍ مُنِيرٍ = = وَأَسْدَلَ فَوْقَهُ كَرَمًا ظَلَامَا 
وأشْرَبَه حياءً في دلالٍ = = وأنْحَلَهُ منَ الْبَانِ الْقَوَامَا 
فقلتُ عليكَ يا أَمَلِي سَلامِي = = فَقَالَ : لَعَلَّ قَدْ هِمْتَ الهُيَامَا 
فقلتُ سلبتَنَي وأخذتَّ قَلْبِي = = و َخَامَرَنِي الْهَوَى خَمْرًا مُدَامَا 
فَقَالَ : هَوَاكَ عِنْدَ هَوَايَ شيءٌ = = لَعَمْرُ اللهِ يَلْتَئِمُ الْتِئَامَا 
ولكنَّ الغروبَ وَقَدْ غَشَانَا = = أَرُوحُ بِهِ إلَى قَوْمِي لِزَامَا 
فَمَعْذِرَةً عُيُونُهُمُ رِقَابٌ = = عَلَى خَطْوِي مَشَى بِي أَوْ أَقَامَا 
وداعاً أيُّها الرَّجُلُ المُفدَّى = = وَدَاعاً أيُّهَا الصَّبُّ الْمُحَامَى 
فولَّى الرِّيمُ وَهْوَ يُدِيرُ رِجْلًا = = بِرِجْلٍ صَارَ خَطْوُهُمَا حُسَامَا 
يلوِّحُ لِي بِثَوْبٍ أَوْ بِكَفٍّ = = وَيَرْنُو لِي وَيَهْتَمُّ اهْتِمَامَا 
رعاك اللهُ حَيْثُ أقمتَ إِنِّي = = أُبِرُّ عُهُودَ وَصْلِكَ وَالذِّمَامَا
فَهَا أَنَا ذَا نَحِيلٌ فِي سَقِيمٍ = = مَرِيضُ الْقَلْبِ أَنَّى سَارَ هَامَا 
أُوَارُ الْحُبِّ صَيَّرَنِي عَلِيلًا = = أُوَامُ الْحُبِّ صَيَّرَنِي ثُمَامَا 
إِذَا عَيْنِي رَأَتْ شَبَحًا بَعِيدًا = = تَظَنَّتْهُ الْخِيَامَ وَلَا خِيَامَا 
وَتُوجِعُنِي إِذَا لَمَعَتْ بُرُوقٌ = = وَتُؤْلِمُنِي إِذَا نَفَحَتْ خُزَامَى
( بَنِي النَّجَّارِ) شَمْسُكُمُ أَزَالَتْ = = لِثَامِي إِذْ أَزَالَتْ لِي الِّلثَامَا 
وَأَسْقَمَنِي بِهَا خَدٌّ أَسِيلٌ = = وَأَذْهَبَ طَرْفُهَا عَنِّي الْمَنَامَا 
وَلَمْ أَكُ مُذْنَبًا فِيكُمْ ولَكِنْ = = إِذَا نَزَلَ الْقَضَا خَصَّ الْهِيَامَا 
وَنَحْنُ ـ مَعَاشرَ الْعُشَّاقِ ـ نَرْضَى = = بِكَوْنِ وِدَادِنَا عَنَّا سِهَامَا 
وَعَاذِلَةِ تَصُبُّ عَلَيَّ لَوْمًا = = وَظَنَّتْنِي مُلِيمًا أَوْ مُلَامَا 
بِلُبِّ فُؤَادِهَا جَمَحَتْ هُمُومِي = = وَقَدْ شَدَّتْ لِفِعْلَتِهَا الْحِزَامَا
وَكَمْ فِعْلٍ تَرَاهُ جنًى يَسِيرًا = = وَتَلْقَى مِنْهُ أَخْطَارًا جِسَامَا 
ألاَ فَدَعِي الْفُؤَادَ يَطُلْ هَوَاهُ = = أَلاَ فَدَعِيهِ يَضْطَرِمِ اضْطِرَامَا 
فَمَا بَيْعُ الْهَوَى بِهُدًى مُنَاهُ = = وَلَكِنْ أَنْ يَحِنَّ وَيُسْتَهَامَا 
قعيدَكِ أَبْلِغِي عِلْمِي عَلَى مَنْ = = قَذَفْتِ اللَّوْمَ عَمْدًا أَوْ عَلَى مَا ؟؟؟ 
أَلَمْ تَدْرِيْ بأنَّ وَجْهَ طَيْفٍ = = يُلِمُّ لِسَاعَةٍ عَامًا فَعَامَا 
أَلَذُّ لِذِي اشْتِيَاقٍ مِنْ زُلَالٍ = = عَلَى عَطَشٍ لِمَنْ شَامَ الْغَمَامَا ؟؟؟
وَفَصْلُ الْقَوْلِ أَنِّيَ فِي سُرُورٍ = = إِذَا مَا الشَّوْقُ لِلْأَحْبَابِ دَامَا 
وَلَا أَلْوِي عَلَى لَاحٍ جَهُولٍ = = وَلَا أُصْغِي إِلَى مَنْ كَانَ لَامَا 
/////////////////////
كَذَا فَلْيَسْرِ مِنِّي صَلْبُ حَزْمٍ = = إِذَا مَا ثَقَّفَ الْكَعْبَ اسْتَقَامَا 
يُزَاوِلُ مَا يُزَاوِلُ عَنْ هُمُومٍ = = يُرِيدُ بِهَا السَّمَا أَدْنَى مَرَامَا 
وَلِي فِي كُلِّ مَا أَمْرٍ طَرِيقٌ = = يُبَيِّنُ جَهْرَةً شِيَمًا كِرَامَا 
أُصَاحِبُ مَنْ أُصَاحِبُهُمْ كِرَامًا = = وَأَجْفُو مَنْ أُجَافِيهِمْ لِئَامَا 
عَلَى أَنِّي أُكَارِمُ فِي زَمَانٍ = = يَقُولُ لأَهْلِهِ كُونُوا سَوَامَا 
فَمَنْ ذَا قَامَ يَشْتَاقُ الْمَعَالِي = = وَمَنْ ذَا قَامَ يَسْتَامُ التَّمَامَا ؟؟؟
سِوَى أَنَّ الْبُدُورَ إِذَا أَهَلَّتْ = = تُضِيءُ بِضَوْئِهَا ظَلَمًا رُكَامَا 
///////////////////////
وَإِنَّ الْفَضْلَ فِي يَوْمِي وَأَمْسِي = = إِلَى نَدُسٍ رَضِيتُهُ لِي إِمَامَا (1) 
عَلَى "أَنْزِي" تَرَبَّي بَلْ تَنَمَّى = = إِلَى مَجْدٍ فَعَانَقَهُ دَوَامَا (2)
إِلَى أَنْ أَدْرَكَتْ يَدُهُ الثُّرَيَّا = = بِمَنْزِلِهَا قُعُودًا لَا قِيَامَا 
وَفَجَّرَ هَمُّهُ "إِكْضِي" عُيُونًا = = فُرَاتًا إِنْ شَرِبْتَ بِهَا جِمَامَا (3) 
وَمِثْلُهُ مَنْ يُفَجِّرُ كُلَّ صُقْعٍ = = فَإِنَّ الْبَحْرَ يَلْتَطِمُ الْتِطَامَا 
بَخٍ بَخْ يَا أَدِيبَ الْعَصْرِ إِنِّي = = كَفَانِيَ أَنْ أَكُونَ لَكَ الْغُلَامَا (4)
مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَنْسَاكَ يَوْمًا = = وَقَدْ كُنْتَ الذِي فَطَمَ الْفِطَامَا 
وَقَدْ رَبَّيْتَنِي نَجْمًا صَغِيرًا = = وَقَدْ عَلَّمْتَنِي الْهِمَمَ الْعِظَامَا 
فَشُكْرًا ثُمَّ شُكْرًا ثُمَّ شُكْرًا = = عَلَي نِعَمٍ سَجَمْتَ بِهَا سِجَامَا 
وَعِشْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ سُقْمٍ = = وَعِشْتَ وَقَدْ أَتَى الْمَجْدُ التَّمَامَا 
هذا والحمد لله أولا وآخرا 
وأستسمح شيخي الفاضل ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
ـــــــــــــــــــــ
(1)" ندس " قال في اللسان : ( ورجل ندُسٌ وندْس وندِس أي فهم سريع السمع فطن ) 
(2)" أنزي" بفتح الهمزة وتسكين النون وكسر الزاي البلد الذي ولد فيه الشيخ ونشأ وسكن فيه إلى يومنا هذا .
(3)" إكضي" بكسر الهمزة وسكون الكاف المصرية وكسر الضاد المعجمة اسم مدرسة الشيخ والتي كنت تلميذا عنده فيها .
(4)قال في القاموس : بَخْ، (كقَدْ)، أي عَظُمَ الأَمْرُ وفَخُمَ، تُقالُ وحْدَها وتُكَرَّرُ: بَخٍ بَخْ، الأَوَّلُ مُنَوَّنٌ والثاني مُسَكَّنٌ.

الحياة العلمية والعملية للأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي
ذ.عبد الله كموني * 
أ- نسبه: 
هو محمد بن عبد الكريم الخطابي الورياغلي، من الريف الأوسط، عاش بين سنة 1882م و1963م، تذهب بعض المصادر إلى أن نسبه ينتهي ،على الراجح ،إلى الخطابيين الشرفاء الأدارسة، حسب ما كان يروى عن عبد الكريم الأب....تخرج من جامع القرويين قبل سنة 1907م على يد مجموعة من فطاحل العلماء في العلوم الشرعية والسياسة ،نذكر منهم: الشيخ عبد الصمد بن التهامي كنون والشيخ محمد بن التهامي كنون وكذا الشيخ محمد الكتاني الشهيد، وكان لهؤلاء الأثر البالغ على تكوينه الديني ومسيرته العلمية والسياسية. 
تزعم بين 1921 و 1926 الثورة الريفية، التي واجهت الاستعمار الإسباني أولا ثم الاستعمار الفرنسي ثانيا، وهو فقيه، ومفتي، و مصلح، وقاض، وصحفي متمكن، وزعيم سياسي وعسكري بارع.
ب- المكانة العلمية والاجتماعية للأسرة الخطابية: 
اشتهر بعض أفراد الأسرة الخطابية بالعلم والسياسة وشغلوا وظائف مختلفة مع السلطة في المغرب مثل القيادة والقضاء، وعرفوا بالإخلاص والصدق والأمانة. ومن بين هؤلاء عمر بن عبد الكريم الخطابي، وزيان بن محمد الذي عينه السلطان المولى الحسن قائدا على جزء من قبيلة بني ورياغل، ثم رقاه بسبب استقامته ونزاهته وحسن تصرفه، وعينه قائدا عاما على الريف الغربي. ومن بين هؤلاء أيضا شقيق هذا الأخير محمد ابن امحمد الخطابي الذي أتم دراسته بالقرويين وأدرك شهرة كبيرة في الذكاء والعلم، فاستدعاه السلطان مولاي الحسن لتعليم بعض أولاده لما فيه من زيادة العلم والمروءة. 
ج - المناصب التي تقلدها الخطابي في مدينة مليلية المحتلة مابين 1907م و1919م
أولا: منصب معلم لأبناء المسلمين 
التحق محمد بن عبد الكريم بمدينة مليلية في سنة 1907، حسب جريدة تلغراف الريف، وأول وظيفة مارسها هناك التعليم، فقد ألقى بتاريخ 16 سبتمبر 1907 خطابا باللغة العربية نوه فيه بإسبانيا لفتحها لمدرسة قرآنية في المدينة. 
وورد في عدد: 1732 من نفس الجريدة بتاريخ 1907-09-18 خبرا بتعيين الخطابي معلما بهدف تعليم الدين الإسلامي، وفي عدد: 1665 بتاريخ 1910-8-3 تشير الجريدة إلى أن هذه المدرسة تعد خطوة أولى نحو الحضارة، إنها المدرسة الإسبانية الإسبانية يتم فيها تعليم الرياضيات والجغرافيا، الهندسة. 
وقال الخطابي عن هذه المهمة: "كنت في هذا العهد ممتلئا حماسا وأملا، لذا فإنني لم أتنبأ إلا بالخير العظيم لمشروع المدرسة هذا، البالغ الأهمية والذي كان يمثل في عيني النشاط الوحيد الذي يليق بالأمم المتمدنة تجاه الناس وأشرف وسيلة لنيل العطف والتقدير بشكل يعمل على نشر الوفاق وعلى تشجيع الصداقة بين الأمم".
ثانيا: منصب كاتب ومترجم في مكتب الشؤون الأهلية 
ثم عمل كاتبا ومترجما تابعا لهذا المكتب بأجر شهري محدد في 1250 بسيطة سنويا. 
وذلك ما توضحه رسالة رسمية صادرة عن مكتب الشؤون الأهلية بمليلية بتاريخ 6 أكتوبر 1910 وهي مراسلة موجهة إلى القيادة العامة الإسبانية في المنطقة. 
ثالثا: منصب صحفي بجريدة تلغرافة الريف 
وإلى جانب الوظيفتين السابقتين وردفي جريدة تلغرافة الريف عدد:1629بتاريخ:15-9-1911 "يوجد من بين الريفيين مثقفون درسوا في مدينة فاس ،من بينهم زميلنا في الجريدة عبد الكريم الذي يكتب في القسم العربي". 
وفي عدد:1399بتاريخ:11-8-1920تقول الجريدة: "عمل الولد البكر لعبد الكريم الخطابي في مليلة بمناصب جد مهمة كان قاضي القضاة في مكتب الشؤون الأهلية أو القبلية ،ومحررا في جريدة تلغرافة الريف). ووصف مدير الجريدة الخطابي بقوله: " إن هذا المورو....صحفي بالفطرة....وما أكثر المؤهلات التي توفرت لديه مما لم يتأتى لبني جلدته".
رابعا: منصب قاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف
في عددها: 3661 بتاريخ 1913-8-24 تقول جريدة تلغرافة الريف: "ترقى لمنصب قاضي القضاة بمليلية جناب العالم العلامة الحبر الفهامة السيد محمد بن عبد الكريم الخطابي الريفي الورياغلي"، وهذا حسب الوثيقة الصادرة من القيادة العامة بمليلة إلى وزارة الدولة الإسبانية لترشيح الخطابي الإبن لمنصب قاضي بمكتب الشؤون الأهلية بمليلة جزاء له على الخدمات الجليلة التي أسداها للحكومة الإسبانية ولتمكنه من اللغة الإسبانية قولا وكتابة وتجربته داخل مليلة سواء كمعلم أو ككاتب ومترجم، بالإضافة إلى تخصصه الفقهي ومعرفته بالتشريعات القرآنية.. وبهذا المنصب سيؤدى له راتب شهري 250 بسيطة. وقد تم تعيين عبد الكريم الخطابي كرئيس محكمة الاستئناف بظهير شريف وبأمر من المقيم العام الإسباني. 
هذا وقد كان للخطابي في فترة ممارسته مهنة القضاء، بعض المساعدين المغاربة، منهم من كان قاضيا لقبيلة أو كاتبا يعمل تحت إمرته، من أمثال 
محمد بن الهادي آصقال ومحمد بن علي بن محمد الحسيني ومحمد بن محمد السوسي الرحالي ومحمد بن الحسيني الأنجري وعبد الله بن محمد بن حدو آغمير وغيرهم 
خامسا: منصب معلم للغة الريفية والدارجة في الأكاديمية العسكرية 
ورد في جريدة تلغرافة الريف عدد:851 3 بتاريخ: 1914-2-14 "إعلان عن افتتاح أكاديمية اللغة الدارجة والريفية بمدرسة الشؤون الأهلية وذلك بظهير ملكي صادر يوم 1914-1-17 يتم من خلاله تعيين القاضي الخطابي معلما وسيدي محمد بن الحاج عمر طحطاح أمين الديوانة بمليلة كمساعده حسب الأمر الملكي الصادر بتلغرافة يوم 10 يناير 1914". 
هذه أهم محطات حياة ابن عبد الكريم الخطابي في مليلية قبل أن يلتحق بوالده ليقود معه مقاومة التغلغل الإسباني في الريف الأوسط، بعد أن فشلت كل المحاولات الرامية إلى أيجاد تعاون مع إسبانيا، لكن في ظل الحرية والكرامة والعدالة وبعد استشهاد والده سنة 1920 خلفه في قيادة الجهاد الوطني كما أشرنا أعلاه

محسن بوزمبو: من هدوء الريشة إلى جنون الركح
الكاتب : - - - -       بتاريخ : 2012-07-26      عدد مرات القراءة : 366 
محسن بوزمبو ازداد بالحسيمة سنة 1982، له شغف خاص بالفن التشكيلي منذ نعومة أظافره، أقام العديد من المعارض الفردية والجماعية منذ سنة 2003، تنوعت اهتماماته بين التشكيل والشعر والمسرح والنحت وتصميم الملابس، نالت أعماله جوائز عدة وتقديرا خاصا من قبل النقاد.
ورغبة صادقة منا في تسليط بعض الأضوء على هذا  الفنان الواعد، ومختلف المحطات التي مر منها، وكذا التعرف على مشاريعه المستقبلية، كان هذا الحوار:
س: مرحبا بالفنان المبدع محسن بوزمبو على صفحات موقعنا، بداية، هلاّ قدمت نفسك لقراء الموقع؟
ج: تحية فنية خاصة مليئة بألوان الفرح والأمل، تحية هادئة من قلب الريف إلى "ريف أنوال" وإلى كل عاشق للفن والإبداع. فأنا من مواليد الحسيمة سنة 1982، مبدع تشكيلي ونحات وسينوغراف، أنجز تصاميم ديكورات مسرحية وسلسلات تلفزية، إضافة إلى اهتمامي بالإنارة والملابس والموسيقى.
س: تستعمل في لوحاتك بكثرة الألوان الساخنة، كما توظف فيها أشكالا هندسية عديدة مثل الدوائر والمربعات، بماذا تفسر ذلك؟
ج: أغلبية لوحاتي التشكيلية تحمل ألوانا ومشتقات ساخنة، ومن الطبيعي أن أشتغل عليها لأن الإنسان ابن بيئته، وهاته الأخيرة هي التي تصنع الكائن الذي سيتولى تجسيد ذلك العمق...ماألاحظه في واقعنا اليوم أن الإنسان يعيش صراعا بين الذات والآخر، من صراخ وبكاء وغضب وقهر، لهذا أحمل كل هذه المعاناة لأترجمها إلى أشكال هندسية تجريدية، أزرع فيها روحا بحركات ورموز وألوان ساخنة / دافئة، ولكن دائما أنا متفائل وأحتفظ بالأمل المشرق، وهذا ما يتضح في زوايا لوحاتي ممثلا في الإشارات البيضاء المبعثرة...فكلما تواجد بيننا أناس بسطاء وأحرار، كلما تفاءلنا أكثر بالمستقبل الآتي.
س: استطعت الجمع في مشوارك الفني بين تخصصات عدة، ما السر في ذلك؟ وأين تجد نفسك أكثر؟
ج: السر يكمن أولا في هبة الإبداع الفني التي أنعم الله بها علي، وثانيا رضى الوالدين وفضل أسرتي الصغيرة علي، وثالثا الإيمان والصبر وحب العمل بشكل مستمر...إني أجد نفسي في جميع فروع الفنون، لكن أجد نفسي أكثر حين أفتح أبواب مرسمي، حيث العالم المبهر للألوان والأشكال...هناك أحس بالحرية والاطمئنان، حيث ترتاح جميع الحواس إلى كل ما يحيط بها، من لوحات وإكسسوارات وإيقاعات موسيقية مؤثثة للفضاء، كل هذا يساهم بشكل فعال في أن أجد نفسي وذاتي.
س: انغمست منذ مدة في إنجاز أعمال مسرحية، ضمن فرقة الريف للمسرح الأمازيغي بالحسيمة، هل يمكن القول أن دنيا المسرح بدأت "بأخذك" من عالم التشكيل؟
ج: التشكيل هو أول عالم ألجه قبل المسرح، وبفضله ولجت دنيا أبي الفنون، وعلمني  تفكيك وتحليل الأشياء الفنية وغير الفنية في حياتي اليومية، فالمسرح يجمع كل الاختصاصات الفنية: من التشكيل والموسيقى والرقص التعبيري، إلى الكتابة الشعرية والتمثيل والإخراج، لقد ساهمت بشكل فعال في التأسيس لنهضة مسرحية بالحسيمة منذ عشر سنوات خلت وماأزال...إن المسرح يحتاج إلى التشكيل لأنه هو الذي يضع الإطار الجمالي للعرض المسرحي، وهو الذي يخلق الفرجة البصرية ويؤثث فضاءات الركح، رغم ذلك، ألتزم ببرنامجي السنوي منذ وقت طويل، حيث أنظم معرضا تشكيليا فرديا وأشارك في معارض جماعية، فضلا عن إعداد عمل مسرحي كل سنة، ناهيك عن الانشغالات الأخرى التي لها علاقة بالحياة اليومية.
س: كانت هناك إلى عهد قريب بمدينة الحسيمة، جمعيات مختصة نظمت مهرجانات احتفت فيها بالفن التشكيلي، كيف ترون مستقبل هذا الفن بالمنطقة في غياب مثل هذه الجمعيات؟
ج: بصراحة وبكل صدق، إن الحسيمة تتوفر على فنانين تشكيليين في المستوى، إذ أن أغلبيتهم جاؤوا في زمن انعدم فيه آنذاك الحس الفني، سواء لدى المسؤولين والمسيرين للشأن المحلي، أو لدى أغلبية أفراد
المجتمع بحكم أن "التشكيل له جمهور نخبوي أكثر"...هذه العوامل ساهمت في "قتل" هذا الفن من جهة، ومن جهة أخرى نرى بعض الفنانين قد "رضوا" براتبهم الشهري واقتنعوا به، أما مستقبل الفن التشكيلي بالمنطقة فيكتنفه الغموض، ولكن لن نفقد الأمل في رد الاعتبار لهذا الميدان، إذا توفرت شروط العمل التي ستكون حافزا مهما لنا...لقد عانينا ومازلنا نعاني الكثير في شتى المجالات، وبفضل الصبر والحب للعمل استطعنا الاستمرار، أكيد أن هناك أفكارا جديدة نريد تطبيقها على أرض الواقع، لكن ذلك يحتاج إلى مساعدة فعالة ماديا ومعنويا، لأن اليد الواحدة لاتصفق كما يعلم الجميع، حتى نتمكن من رد الجميل لهذه المنطقة الغالية التي أعطت الكثير لهذا الوطن.
س: نظمت مؤخرا معرضين تشكيليين بكل من مدينتي الحاجب ومكناس، كيف كانت جولتك هاته، وما الجديد فيها؟
ج: لقد كانت جولة رائعة، لكن أثناء الإعداد والعرض دائما نصادف بعراقيل مختلفة في طريقنا، ولاأرتاح إلا بعد إنهاء معارضي بعد تضحيات جسام...لقد كان هناك تجاوبا أكثر في مدينة الحاجب، رغم قلة نسبة السكان والتهميش الثقافي والفني...كان الجمهور متعطشا للنهل من معين الفن، وهذا ماظهرلنا من طريقة احتكاكه مع اللوحات المعروضة، التي قاربت قضايا اجتماعية متباينة بطريقة فنية، مستعينا في ذلك بأشكال وألوان وحركات ورموز مختلفة، أبتغي من وراء ذلك اكتشاف منطقة جديدة وفنانين جدد، وترويج جزء من أعمال المنطقة التي أنتمي إليها، محاولا قدر الإمكان رد الاعتبار للفن التشكيلي الذي يشهد تراجعا حادا، بسبب العقليات التي تسير شؤونه على الصعيد الوطني.
س: باختصار، ماذا تعني لك هذه الكلمات: الريف - الأمازيغية - المسرح - البحر؟
ج: - الريف : منبعي، بيئتي، محيطي...
- الأمازيغية: هويتي، لساني، استمراريتي...
- المسرح: مرآة الكون، مدرسة الحياة...
- البحر: عالم بارد، سلبي/إيجابي، مكمل للإبداع...
س: ماهي مشاريعك المستقبلية؟
ج: مفاجآت كثيرة إنشاء الله في شتى الميادين الفنية، معارض تشكيلية وأعمال مسرحية، توظف تقنيات وأفكارجديدة تواكب المتغيرات...ثم مؤخرا اشتغلت في سلسلة تلفزيونية رمضانية بصفتي"chef du decor et accesoriste" ، كما أن هناك عملا سينمائيا في طور الوجود بحول الله.
- كلمة أخيرة تقولها لقراء الموقع ولمتتبعي مسيرتك الفنية
أشكر جميع الصحفيين الأحرار الذين يمتلكون صفة الصحفي النبيل، وأشكر كل عاشق ومتذوق للفن والإبداع، ساهم بإيجابية في إغناء مساري الفني بالدعم والنقد البناء، ولاننسى المحيط الذي علمني كيف أبدع عالمي الخاص بصيغة فنية.
أجرى الحوار: الغلبزوري فؤاد

عبد اللطيف أعمو في سطور
جذور عبد اللطيف أعمو سوسية و أطلسية و ثقافية .
ولد بمدينة تيزنيت (جهة سوس ماسة درعة) يوم 25 فبراير1946، من أسرة فلاحية تقليدية بالمدينة، حيث كان والده أحمد أعمو رحمه الله فقيها وقاضيا بالمدينة.
تابع دراسته الابتدائية بتيزنيت ثم الثانوية بتارودانت. حصل على شهادة الباكالوريا سنة 1966، فانتقل إلى الرباط لدراسة الحقوق، حيث توج مساره الجامعي بالحصول على الإجازة في الحقوق سنة 1969، ثم انتقل إلى فرنسا لتحضير شهادة عليا في قانون الأعمال.
بتاريخ 25 نونبر 1972، تسجل رسميا بهيئة المحامين بأكادير، حيث فتح مكتبه للمحاماة في يناير 1974 بعد رجوعه من فرنسا.
انتخب عبد اللطيف أعمو نقيبا للمحامين- هيئة أكادير – خلال الفترة ما بين 1990و 1993، وهو عضو بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بجانب عضويته بالإتحاد الدولي للمحامين (U.I.A) وجمعية هيئات المحامين الدولية (I.B.A).
اهتمام عبد اللطيف أعمو بالجانب الحقوقي وليد انتماء وقناعة راسخة، بأن المواطنة لا تتحقق إلا ببناء الديمقراطية السليمة ببلادنا . هذا المسار الذي لا يترسخ إلا باحترام حقوق الأفراد والجماعات على قاعدة القيم الإنسانية. وعلى هذا المنطق، انخرط باكرا في معترك النضال الحقوقي ببلادنا، حيث كان من الأعضاء المؤسسين للجمعية المغربية لحقوق الانسان AMDH، ثم عضوا مؤسسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان OMDH، حيث تحمل المسؤولية بمكتبها الوطني لعدة سنوات بجانب نشاطه المتواصل بهيئات المحامين وطنيا ودوليا.
انخرط عبد اللطيف أعمو في حزب التقدم والاشتراكية منذ 1969 إثر محاكمة المرحوم علي يعته وشعيب الريفي بالرباط بتهمة إعادة تأسيس حزب محضور. ومنذ ذلك التاريخ وهو عضو في قواعد حزب التحرر والاشتراكية بأكادير، ثم في قواعد حزب التقدم والاشتراكية بنفس المدينة.
تقدم لأول مرة للانتخابات الجماعية لسنة 1976 بمدينة تيزنيت في الدائرة الانتخابية 11 بقصبة أعمو باسم حزب التقدم والاشتراكية تحت شعار “من أجل مجالس ديموقراطية في خدمة الجماهير الشعبية”.
وتم انتخاب عبد اللطيف أعمو عضوا باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية إثر المؤتمر الخامس للحزب المنعقد أيام 21 و 22 و 23 يوليوز 1995، ثم انتخب عضوا بالديوان السياسي إثر المؤتمر السادس للحزب في ماي 2006. ولا زال إلى الآن يتحمل مسؤوليته في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بجانب رفاقه، وعلى رأسهم الرفيق اسماعيل العلوي، وبعده الرفيق محمد نبيل بنعبد الله على إثر المؤتمر الوطني الثامن في ماي 2010.
انتخب عبد اللطيف أعمو عضوا بمجلس النواب عن دائرة تيزنيت التشريعية من سنة 1997 إلى سنة 2002. ومارس مهامه التشريعية بجانب رفاقه من فريق التجديد والتقدم الديمقراطي بمجلس النواب كنائب لمقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
انتخب عبد اللطيف أعمو رئيسا للمجلس الحضري لمدينة تيزنيت في سنة 2003. ثم أعيد انتخابه رئيسا للمجلس البلدي لمدينة تيزنيت للمرة الثانية في سنة 2009. وفي سنة 2003، انتخب مستشارا برلمانيا بـمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
وهو حاليا عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الثانية، بعد أن كان رئيسا للفريق من سنة 2006 إلى 2009 وخلفه في المهمة الرفيق العربي خربوش. كما انتخب نائبا ثانيا لرئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2005، ثم التحق كعضو بلجنة المالية والتجهيزات الأساسية والتخطيط والتنمية الجهوية بنفس المجلس.
عبد اللطيف أعمو عضو بالمجلس الأعلى للتعليم منذ سنة 2006.
ساهم عبد اللطيف أعمو في إنشاء العديد من الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بأكادير وتيزنيت ومنطقة سوس ماسة درعة. كما أسس بجانب عدد من الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين جمعية باني لدعم المؤسسات الصحية بإقليم تيزنيت سنة 1998. وعين رئيسا لها إلى الآن.
عبد اللطيف أعمو متزوج بالسيدة القادري سعدية، مفتشة التعليم الثانوي للغة الفرنسية بأكادير ، ولهما ثلاثة أبناء.
الدمة المالية لعبد اللطيف أعمو وممتلكاته لا تتعدى مدخوله المهني والدار التي يسكن بها باكادير ، وهي عبارة عن فيلا ومكتبه ومنزل ثانوي بشاطئ أغروض بأكادير، وحصته من تركة والده المتواضعة التي ما زالت مشاعة، بجانب بعض مشاريع اقتناء أربع بقع أرضية من مؤسسات الدولة لفائدة أبنائه (تفاصيل ذلك في التصريح بالممتلكات لدى البرلمان).
يشغل عبد اللطيف أعمو بين مكتبه المهني ومكتبه البرلماني 25 منصب شغل.
يتقن عبد اللطيف أعمو اللغة العربية، الفرنسية و الانجليزية. و يتحدث الامازيغية اللهجة السوسية.
مِن مُذكِرات مُحمد بن عبد الكريم الخطابي
الكاتب : د. إسماعيل العثماني*      بتاريخ : 2013-02-07      عدد مرات القراءة : 32 
في مثل هذا اليوم، سادس فبراير (1963)، سَلم الروحَ لباريها في القاهرة المجاهدُ محمد بن عبد الكريم الخطابي. وبذلك تُمثل السنة الحالية (2013) الذكرى الخمسين لوفاته. وبهذه المناسبة، ارتأيتُ، من موقعي المتواضع ومن باب رد بعض الجميل لشخص أفدى حياته في سبيلنا، أن أقوم بترجمة مُذكِرات هذا البطل الريفي، المغربي، العالمي، لاعتباريْن اثنيْن. أولا، لأنها أشملُ مصدرٍ سير-ذاتيٍ نتوفر عليه؛ وثانياً، لأن الترجمة العربية (2005)، على يد عمر أبو النصر، ليست وفية بالمرة للأصل الفرنسي، تارة بسبب سوء الفهم وتارة أخرى بسبب سعي المترجم لتطويع المعنى. المذكراتُ هي تصريحاتٌ أدلى بها الأمير الخطابي، باللغة الريفية وبترجَمةٍ فوريةٍ من شقيقه مْحمد، للصحفي الفرنسي جاكْ روجي-ماتيو سنة 1926، وهو على ظهر السفينة "أبْدا/عبْدة" في طريقه إلى المنفى. وقد نُشرت هذه المذكرات أول مرة في فرنسا سنة 1927.
واليوم أُقدّم مقتطفاً من الفصل الأول (ص37-40) من كتاب المُذكرات (منشورات لابُورط، 2011)، على أمل أن أنتهي، بحول الله، من ترجمة الكتاب كاملا وأوَفِره مطبوعاً للقارئ في بحر السنة الجارية (2013). وتيسيراً لقراءة هذا النص، وضعتُ كلام الصحفي بالخط الازرق لعريض، وكلام الأمير بالخط العادي، وبين معقوفتين كلاماً توضيحياً مني. كما أنبه القراء الكرام إلى أن ناقل المذكرات (الفرنسي روجي-ماتيو) كثيراً ما يُطوع كلام الخطابي فيُظهر هذا الأخيرَ مُجامِلا لفرنسا أو ممتناً لها أو غير مبالٍ بما تفعله بالمغرب والمغاربة، مما قد يُشوش على صورة الأمير في أذهاننا.
في الثامن من شتنبر [1926]، وعلى ظهر السفينة "أبْدا" ["عبْدة"؟] التي كانت تقل زاعِم الريف السابق وأسرته إلى أرخبيل فريول [مرسيليا/ فرنسا]، المحطة الأولى من منفاه إلى جزيرة لاريوْنيُون [المحيط الهندي، شرق مدغشقر]، كانت لي أول مقابلة سرية مع مُحمد بن عبد الكريم الخطابي وشقيقه سّي مْحمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد واجه كلاهما أسئلتي، بما في ذلك الدقيقة منها، باعتزاز بالنفس لا يخرج عن اللياقة وبموقف في منتهى الصراحة. بل كانا أحياناً يسبقاني إلى أفكاري وهما يوائمان تلك الحاجة إلى الاستطراد المألوفة لدى"الشرقيين"[؟]، لكن مع الحِرص الدائم على العودة إلى الأحداث ضبطاً لمعانيها وتوخياً للمصداقية التاريخية. وأقول: إلى الأحداث، لأن الزمن ليست له أهمية كبيرة عند المسلمين، الذين يكونون حكماء حتى في عز مغامراتهم. فهم لا يبالون بتواريخ الوفاة على الإطلاق، وكأن مسرحية حياة بأكملها لا تحتمِل أيّ فاصل ما بين المَشاهد.
عبد الكريم يفهم اللغة الفرنسية، ولكنه لا يتحدث بها إطلاقاً. كان يجيب على كل سؤال أطرحه عليه بلغته الأم [أمازيغية الريف]، وكان شقيقه ومستشاره الخاص السّي مْحمد يتولى الترجمة. أحياناً ب "نعم" وأخرى ب"لا" مقتضبة، كان "الروكي" المهزوم والمنفيّ يقاطع المترجمَ [شقيقه] لإعادة صياغة ما ذكره للتو أو كشفَ عنه. وعند نهاية كل مقابلة، وحرصاً مني على صون الأمانة، كنت أعرض على الأخوين ما أملياه عليَّ مِن مذكرات مُلتمساً منهما المصادقة عليها.
خلال هذا "الاستجواب" الأول إذن، الذي سيعزَز فيما بعد بتصريحات خطية توجد طي هذه الصفحات، حدثني عبد الكريم عن أصوله ودراسته وعلاقاته الأولى مع الإسبان والإكراهات التي سعى هؤلاء لفرضها عليه. وسوف نرى بأنه يَعتبر إسبانيا المسئولة الوحيدة عن حرب الريف، وبأنه يَنسب إليها، ومعها ألمانيا، دوراً مؤسفاً للغاية في الحرب العظمى [العالمية الأولى 1909-1914]، لا لشيء وإنما لطرد فرنسا من المغرب. ومن نافلة القول أننا ندعُه يتحمّلُ بدوره المسئولية عن رأيه الذي يعتبره حقيقة تاريخية لا جدال فيها. وقد استهل عبد الكريم كلامه قائلا:
- نحن من أجذيرْ وننتمي إلى آيث وارْيغر [بني ورياغل]، إحدى قبائل الريف. ويعود نسبُنا إلى آل السّيد محمد بن عبد الكريم، المنحدرين من الحجاز، من ينبُعْ تحديداً، على شواطئ البحر الأحمر. جَدنا الأكبر كان يُسمى زارع الينبعي. وقد جاءت أسرتي إلى المغرب في القرن الهجري الثالث (القرن الميلادي التاسع تقريباً) واستقرت في قبيلة بني ورياغل. ومنذئذ، أي لأكثر من ألف سنة، وهذه البلدة الممتدة من خليج الحسيمة إلى ثاركيست هي مَوطننا.
توقف عبد الكريم لحظة فقال بنبرة حزينة:
- صدِقني، إننا، أخي وأنا، متعلقان ببلادنا تعلقاً عميقاً، رغم إبعادنا عنها، إلا أننا نظن بأن فرنسا، التي نضع فيها ثقتنا التامة، سوف تحميها على أحسن وجه.
ثم استأنف:
- توفي والدي سنة 1920، وسأحدّثك لاحقاً عن ظروف وفاته. ترك ابنين: السّي مْحمد بن عبد الكريم وأنا. قضينا أيام الطفولة في أجذير. والدي هو الذي أشرف على أول تعليم تلقيناه، بمساعدةٍ من عمي السّي عبد السلام. ثم انتقلتُ إلى تطوان، ومنها إلى فاس، حيث أمضيتُ سنتين في مدرسة العطارين ومدرسة الصفارين استعداداً لولوج جامعة القرويين العتيدة.
عدت إلى أحضان أسرتي لبعض الوقت ثم أرسِلتُ إلى فاس ثانية، في إقامة مدتها ستة أشهر. ولكن الأمر لم يكن يتعلق هذه المرة بمتابعة دراستي فحسب، لأن والدي أسند إلي مهمة ذات صبغة سياسية. وحسب تعليمات والدي، كانت المهمة تتمثل في إحاطة المخزن عِلماً بسياسة الريف ونواياه في المُجمل إزاءه. كان من اللازم إقناعه بأن [أعيان] الريف قد أعلنوا ولاءهم لبوحمارة [المسمى الجيلالي بن عبد السلام بن إدريس اليوسفي الزرهوني]، باستثناء السّي محمد الخمليشي ووالدي، اللذيْن ظلا وفيان لسلطان البلاد، المولى عبد العزيز.
وخلال هذه الفترة، كثيراً ما كنتُ أتلقى تعليمات من المخزن ينقلها إليّ وزراء ذلك العهد: السيد فضّول غرنيط، الصدر الأعظم، السيد محمد الكباص [وزير الحرب] والسيد عبد الكريم بن سليمان [وزير الشؤون الخارجية]. وكنت أنقل بدوري تلك التعليمات لوالدي. كانت كلها تُجمع على ضرورة حشد قوات ريفية كافية لسحق الروكي بوحمارة. والجدير بالذِكر أن والدي كان دائماً ما يسبق التوجيهات، حيث لم يكن يدخر أي جهد لإحباط تأثير بوحمارة عبر دعاية ذكية من أجل تكسير شوكته وجعْل النظام العام يعود ليستتب في البلد. ذلك أنّ والدي كان، على صعيد الريف، ليس زعيماً سياسياً فقط، وإنما زعيماً حربياً كذلك. ومنذ ذلك الوقت وأنا ألازمه في عمله. وبإمكاني أن أقول إني قد تدربتُ منذ السنوات الأولى من عمري على "البارود"، على لعبة المتفجرات والرصاص.
وللتغلب على بوحمارة، كان على والدي أن يَجمع من حوله الزعماء الريفيين الآخرين. وبمشقة كبيرةٍ أحياناً، أفلحَ في إقناع هؤلاء بأن سياسة التمرد التي ينتهجها بوحمارة لها عواقب وخيمة على مصالح السكان، الذين لن يجدوا الخلاص والرفاهية إلا مع عودة النظام والامتثال لسلطة المخزن. وسرعان ما تنبهَ بوحمارة لأهمية خصمه، الذي انتصر عليه مراراً وتكراراً في معارك صغيرة. لذلك قرر الروكي القضاء عليه بأي ثمن. حشد بوحمارة "حرْكة" ضخمة وهمّ بالهجوم على آيث وارْيغر، قبيلتنا التي كانت أول من نظم مقاومة ضده. كان الظرف مُواتياً. المغرب بنفسه كان فريسة لأسوأ الخلافات. لقد هزم المولى عبد الحفيظ لتوه شقيقَه عبد العزيز وعُين سلطاناً واعترفت به الدولُ العظمى. وثبوتاً منه على سياسة الانضباط المغربي، أعلن والدي ولاءه لخلَف عبد العزيز. وقد حاول بكل ما أوتي من وسائل أن يُوحّد صفوف الريفيين، وأن يجعل الريف بأكمله يبايع القائد الأعلى، الوحيد الجدير بالاعتراف. وقد عمل على نشر بيعة المولى عبد الحفيظ في سائر القبائل وكافة أسواق الريف الغربي.
وقبل أن يَشن بوحمارة هجومَه علينا، كان قد انهزم في ثلاث أو أربع معارك متتالية. فتراجع نحو منطقة سلوان، حيث يوجد مقره العام. ولكنه سيُهزَم مرة أخرى وأخيرة من طرف القبائل المتحالفة، فيفرُ بجلده بحثاً عن ملجأ لدى أهالي جبالة، المَعقِل القديم للمعارضين. وهكذا ربح المخزن قضيته، وربح الريف أيضاً قضيته. غير أن هذا الأخير لن يتأخر في مواجهة مصاعب جديدة، بسبب الدخول الوشيك لإسبانيا في اللعبة.
*أكاديمي ومترجم
عن هسبريس

تكريم احمد الصادقي 
السبت9 فبراير2013نشر في بوابة إقليم الفقيه بن صالح يوم 13 - 02 - 2013
"اشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي بحت في فينومينولوجيا الغياب "
نظم مركزاجيال 21 للمواطنة والديمقراطية, حفل تكريم للدكتور احمد الصادقي احتفاء بحصوله على جائزة المغرب للكتاب في صنف العلوم الانسانية والاجتماعية و ذلك يوم السبت9 فبراير2013 على الساعة الخامسة مساء بدار الثقافة بالمحمدية .
الدكتور احمد الصادقي من مواليد مدينة دمنات ,حاصل على الاجازة في علم الاجتماع و على الدكتورة في الفلسفة من جامعة محمد الخامس ,مدرس للفلسفة منذ 1980 الى اليوم يعمل استاذ عرضي بكل من كلية الاداب بنمسيك بالدار البيضاء و بكلية المحمدية .
وأستاذ للفلسفة بمؤسسة دار الحديت الحسنية للدراسات الاسلامية العليا بالرباط .
وقد حصل على هذه الجائزة عن كتابه "اشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي ,بحت في فينومينولوجيا الغياب " نشر عن دار المدار الاسلامي .
للدكتور عدة ابحات و اصدارات من اهمها ترجمة كتاب الباحتة والأستاذة الفرنسية –كلود . IBNO ARABI LA QUETTE DU SOUFRE ROUGE ‘عداس-
افتتحت الحفل ' مروة الزيتوني ' الشاعرة الشابة و احدى المبدعات و التلميذات,الحائزة على الرتبة الاولى للمرة الثانية في التنشيط التربوي بالبيضاء والمعدة لبرامج بالقناة الاولى و الثانية ,بوقفة احترام وتشريف وإجلال للأستاذ الصادقي ,الانسان المحب و المتفاءل بالحياة .
بعد ذالك كانت كلمة ترحيبية بالحضور للأستاذ عبد الغي عارف و بعده كلمة من مركز اجيال21 حول ضرورة الاسهام بالتعريف بالأدب والفكر بالمغرب ,مذكرة بكم نحن بحاجة الى الكتاب و القراءة وان التكريم توقيع للحظة فرح وكاعتراف وتتويج لذات رموز و كينونة نابعة من جغرافية الهامش ورغبة في تعداد خصال الصادقي .
بعد كلمة مركز اجيال ,كان الحضور على موعد لعرض شريط وثائقي حول الاستاذ الصادقي ابتداء من مسقط رأسه بدمنات بالمدرسة المركزية مستعرضا عبر الصور الفطوغرافية للأهم مراحل حياته الدراسية والمهنية وصولا الى فترة مناقشته للأطروحة و حصوله على الجائزة وتكريمه بالرباط .
جاءت بعد الشريط الوثائقي فقرات متنوعة بين الشهادات لكل من:
-رئيس جمعية مدرسي الفلسفة بالدار البيضاء وصديق الاستاذ .
- الاستاذ شفيق الزكاري عن فرع اتحاد كتاب المغرب بالمحمدية .
- الطالبة هناء عيوش نيابة عن طلبة الفلسفة بكلية ابن مسيك با لبيضاء.
-الاستاذ عبد المجيد الجهاد منسق شعبة الفلسفة بكلية المحمدية .
-الاستاذ اد مولود مفتش الفلسفة سابق وصديق الاستاذ .
- ماجدة الصادقي ابنة الاستاذ و باسم العائلة الصغيرة.
وكذلك المساهمات الا بداعية لكل من:
- الاستاذ والزجال عبد الرحيم القلاع بقصيدة 'الحرف'
- الفنان والمغني عبد المجيد بريش بأغنية 'قل عمل ايه قلبي ' لعبد الوهاب محمد .
ومساهمة الاستاذة خديجة وحيد با غنية "اجمل الا مهات "
واكتملت فرحة الاستاذ الصادقي بخبر ومفاجأة من طرف الاستاذ مصطفى المانوزي بمشروع تسمية المدرسة المركزية التي درس فيها الصادقي بدمنات على اسمه في اطار مشروع حفظ الذاكرة .
الاحتفال بالفيلسوف احمد الصادقي هو احتفال بالحرية ونوع من المقاومة من خلال اختيار الاستاذ الصادقي البحت في الشيخ ابن العربي الذي شكل منعطفا في تاريخ الثقافة العربية و الاسلامية خصوصا وانه اراد ان يقرا الوجود قراءة العاشق من خلال ثنائية الوجود والغياب .هاته الفقرات المتنوعة ذكرت بثلاثية الحب ,الخير والجمال في تربية و فكرو ثقافة الفيلسوف الصادقي وانتهى الحفل بإهداء جوائز رمزية للأستاذ و بحفلة شاي على شرفه و الحضور .
عزيز الحنبلي

الأستاذ علال الفاسي والإسلام ونظرية جيسل حول التداول النقدي..؟ 
حديث الجمعة : الربا والأزمات المالية والاقتصادية في العالم (4)
محمد السوسينشر في العلم يوم 07 - 11 - 2008
في حديث الجمعة الأخير تحدثنا عن مالك بن نبي ونظرته إلى المسألة الاقتصادية باعتبار ان ما ينبغي أن يوفره الاقتصاد هو القوت والعيش الكريم لكل المواطنين ولاشك انه انطلق من موقعه باعتباره مفكرا شغلته قضايا التنمية في العالم الإسلامي والعالم الثالث بصفة عامة كما ينظر إلى الموضوع نظرة شمولية باعتباره جزء مما شغله في إطار مشروع نهضوي يسعى من خلاله إلى معالجة ما اسماه مشكلات الحضارة وقد أشرنا إلى ذلك فيما كتبناه وقد قدمناه بمناسبة ذكرى وفاته إذ كان علينا ان نستعرض آنذاك ما وعدنا به وهو ما كتبه الزعيم علال حول الإسلام ونظرية )جيسل( حول التداول النقدي». لقد اعتنى الأستاذ علال الفاسي بالمسألة الاقتصادية وأخذت من وقته الكثير وخصها بفصول مهمة في كتاب النقد الذاتي كما تناولها ضمن ما تناول من تقاريره المذهبية التي يقدمها في مؤتمرات الحزب، كما ساهم في منتديات ولقاءات لدراسة التنمية وأساليبها على المستوى العالمي والمستوى العربي والإسلامي، وكل ذلك في سياق الفكر الإسلامي، وفي حدود ما جاء من أصول للنظرية الاقتصادية الإسلامية في الكتاب والسنة، وقد اتخذ من التعادلية مذهبا» لبلورة منهاجه وأفكاره الاقتصادية، وقد جمعت بعض الأبحاث التي كتبها بعنوان (في المذاهب الاقتصادية) ومنها استخرجنا هذا الفصل الذي يتناول فيه موضوع تداول النقد والإشكالات المطروحة وكيف عالجها العالم الاقتصادي (جيسل) ويقارن ذلك بما كتبه الفقهاء المسلمون في موضوع النقود وعلاقة ذلك بتحريم الربا, وإذا كان ما يطرح اليوم نتيجة للأزمة المالية المعاصرة يرجع في كثير منه إن لم يكن كله إلى أزمة السيولة والتعامل المصرفي وما يترتب عن ذلك من حيث القروض وغيرها. فان المقال نظرا لذلك ولكونه مقالا تحليليا وأجزاؤه مترابطة وتتميما لما كتبناه حول النقود فإننا سننشر المقال كما هو على ان يساعد في إدراك 
ما تسببه التعاملات الربوية من أزمات اقتصادية.
يقول الأستاذ الزعيم علال الفاسي في كتابه المشار اليه في صفحة 169 وما بعدها:
اعتاد الماليون ورجال الاقتصاد أن يعطوا لتداول العملة قيمة كبرى، على أساس أن النقد غاية لذاته. فيجب أن يكون قويا في غطائه، وأن يكون هذا الغطاء عملة ذهب يمكن لمن يحمل الورقة البنكية أن يطالب بقيمتها الذهبية المكتوبة عليها، وذلك طبقا لنظرية الاقتصاد الحر.
وقد ظهر منذ زمن غير بعيد أن الغطاء الذهبي ليس هو كل شيء في قوة العملة، وكان للخبراء الألمانيين في عهد الوطنية الاشتراكية فضل إنجاح التجربة التي تقوم على أساس ان العمل هو كل شيء، فغطاؤه أٌوى من غطاء الذهب والجواهر، على اعتبار ان الغاية هي تداول النقد، فما دام معمولا به ومضمونا من الدولة إلا وهو ذو قيمة حقيقية وان لم يكن لديه من الرصيد الذهبي قدر ولو ضئيل.
وقد ظهرت اليوم نظرية جديدة حول تداول النقد للأستاذ (سليفوجيسل) الذي أفاض الاستدلال لها في كتاب خاص سماه: (النظام الاقتصادي الطبيعي).
والمبدأ الأساسي لهذه النظرية هو أن قيمة النقد وقوته الشرائية، لا تتعلق الا بالمقادير المتداولة منه، وليس كما يدعيه مسيرو العالم، في غطائه الذهبي المستودع في المخازن.
يرى (جيسل) ان النقد هو وسيلة نقل السلع، ويجب دائما مسايرة مقاديره لحاجة الأسواق، وذلك كما تساير وسائل النقل من سكك حديد وسيارات ونقالات وطيارات وبواخر حاجات منقولاتها. فإذا كان من الواجب ان يهيأ ما يكفي من وسائل النقل لتعبئة السلع، فان من الواجب كذلك لأجل القيام يتدبير اقتصادي سليم، ان تخفض تلك الوسائل لأقل من ما يمكن ولكن هذا التخفيض يعوض بأكثر ما يمكن من تداول وسائل النقل، الأمر الذي يفرض على الدولة وضع عقوبات في شكل أداءات ضرائبية على كل سيارة نقل أو باخرة أو قطار يبقى مدة طويلة دون حمل.
فإذا مضينا على هذا المبدأ نفسه، فإن على؟ أن تتداول بكثرة، بحيث لا يسمح لها بالوقوف، وهذا الشكل النقدي كان معمولا به في وقت قديم، وكانت نتيجة عظيمة، ولكن شقاء الإنسانية أن مبدأ كهذا يلاقي معارضة قوية من كبار العالم، لأن هؤلاء إنما يتحركون حسب رغبات الرأسمالية الدولية، ومن المناسب أن ننبه إلى أن كبار الماليين الدوليين وحدهم الذين يهددون بمثل هذا النظام، أما البنوك الأخيرة فإنها على العكس من ذلك، ترى مقادير أرياحها تتزاحم عن طريق هذا النظام، لأنه يؤدي إلى نمو النشأ الاقتصادي العام بصفة زائدة.
وهذه النظرية التي اكتشفها (سلفيو جيسل) وعبر عنها باسم (النظام الاقتصادي الطبيعي) حصل على نجاح كبير في أهم الأوساط الاقتصادية؟ عن تأييده لصحتها شخصيات عظيمة الأهمية؟ لبيئات مختلفة.
ومن أمثلة ما كتبه علماء الاقتصاد عنها ما (البير انشان) من حملة جائزة السلام: ان خلق (INTHESAURISABL) يؤدي إلى تكريم الملكية في شكل جديد وأكثر ذاتية.
وقال (ارفنج فيشار) الأستاذ بجامعة؟ أن نظام التداول النقدي الذي اقترحه (جيسل) يحرر البلاد من الأزمة الاقتصادية في أسبوعين.
وقال الأستاذ (محمود أبو السعود) حين عين خبيرا اقتصاديا بالجامعة العربية: ان هذه؟ تتفق تماما مع ما تقتضيه تعاليم القرآن؟ يتحمس لها كل بلاد الإسلام.
وقال الصناعي المشهور (هنري فورد): ان الحل السريع هو اطلاع الأجيال الجديدة على حقيقة مهمة النقد.
وقال السيد (ستافورد كريبس) نائب رئيس حزب العمال البريطاني. ان النظريات والاكتشافات التي جاء بها السيد (سلفيو جيسل) والتي تتعلق بالأرض الحرة، وهي بالنسبة إلينا من الضروريات.
ان نظرية مراقبة تداول النقد تفتح طريقنا إلى النصر.
وقال الأستاذ (جوهن مينار كينس) الأستاذ بجامعة كمبردج وحاكم بنك انجلترا: أعتقد أن المستقبل سيستفيد من (جيسل) أكثر مما استفاد من ماركس.
وهكذا فإن (جيسل) أحدث ثورة في التفكير الاقتصادي، حين نبه إلى الحقيقة الطبيعية التي للعملة والى مهمتها في نقل السلع وتداولها.
وإذا نحن نظرنا إلى المبدأ الاقتصادي، الذي جاء به الإسلام نجده متفقا في الغاية مع هذه النظرية، لأن الإسلام وسائر الديانات اعتبرت المال وسيلة لا غاية، وفي الحديث الشريف: (الدراهم والدنانير خواتم الله في أرضه) وبما أن الأصل في التعامل هو تبادل متاع بمتاع، ولما كان الاستمرار في هذا التبادل غير؟ لأنه يحتاج إلى صعوبات ومضاعفات لوسائل النقل، فقد وضعت الإنسانية المال مكان السلعة للتبادل عليها. فقيمة المال إذن هي قيمة السلعة التي أراد شرائها بها، فهو وسيلة لنقل السلعة. وتشبيه النقد بالنقل نجده نفسه في كلام الفقهاء الذين شبهوا النقد بالبريد واعتبروا حبسه ظلما.
وقد قلت في كتابي (النقد الذاتي) ص198 في إيضاح نظرية الإسلام في المال ما يأتي: (المال وسيلة، إذن فيجب أن لا يستعمل غاية، لذلك يتفق الإسلام مع الديانتين اليهودية والمسيحية في تحريم الربا أضعافا مضاعفة، وحينما يقول الناس: (انما البيع مثل الربا) يجيب القرآن بأن الأمر كذلك لو ترك الناس وفقا للطبيعة دون اعتداد بما تقتضيه الإنسانية مراعاة الحقوق وعدم أكل أموال الناس بالباطل، ولكن الرحمة الإلهية تأبى أن تترك الغني يستغل الضعيف، فلذلك أجاب القرآن: (وأحل الله البيع وحرم الربا) .
وتحليل البيع لأنه ضروري لتداول النقد، ان الشارع رغب في شراء الأشياء حين قال: »قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق« فالواجب إذن هو التحلي بزينة الحياة مع الطيبات، لما في ذلك من تشجيع الإنتاج وتداول النقد. أما تحريم الربا، فلأنه يؤدي إلى الاحتكار وتكديس المال وعدم استعماله في الإنتاج، الأمر الذي ينتج عنه إبقاء الثروة في يد ثلة قليلة من الناس كما قال تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) أي حتى لا يصبح محصور التداول بين الأغنياء، مع أن الواجب تعميم تداوله بين مختلف الطبقات. وقد أرشد الإسلام لعلاج ذلك بأمرين: أولا: منع الربا، ولاشك ان الإنسان إذا عرف أم ماله سيبقى من غير فائدة بحث عن وسيلة استعماله فيما يرجع إليه بالنفع.
ان الإنسان إذا عرف أن ماله سيبقى من غير فائدة بحث عن وسيلة استعماله فيما يرجع إليه بالنفع، وثانيا الزكاة أو الضريبة التصاعدية على كل مال ادخر، وهذا ما يجعل المال المودع في البنوك أو في الصناديق الحديدية ينقص سنة فسنة عوضا عن أن يزيد، الأمر الذي يشجع على استغلاله وجعله متداولا بين الناس.
وهذه الغايات هي التي يرمي إليها (جيسل) بالضريبة التي يرمي اليها (جيسل) بالضريبة التي يطلب فرضها على كل نقد لم ينتقل من يد صاحبه ليد غيره، وذلك عن طريق تنقيص قيمة الورقة النقدية التي يمضي على تاريخها أمد معين، الأمر الذي يجعل كل من حلت بيده تلك الورقة يعمل على إخراجها عن طريق الشراء والتبادل، وهي وسلة أحسن من وسائل إلغاء الأوراق النقدية جملة بمجرد مضي سنة كما يقع أحيانا في روسيا.
وإذا أردنا أن نبرز التشابه بل التطابق الموجود بين نظرية جيسل ونظرية الإسلام في النقد، فعلينا أن ننقل هذه الفقرات من كلام الغزالي، وقد استدللنا بها في كتاب النقد الذاتي على صحة ما قلنا، ونصها:
(ان معاملة الربا ظلم، لأن الدراهم والدنانير خلقا لغيرهما لا لنفسهما، أذلا غرض في عينيهما، فإذا اتجر في عينيهما فقد اتخذا مقصودين على خلاف وضع الحكمة. إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم، ومن معه ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن يشتري به طعاما، إذ ربما لا يباع الطعام بالثوب فهو معذور في بيعه بنقد آخر ليحصل ما سيتوصل به إلى الطعام، فهما وسيلتان إلى الغير، وموقعهما في الأموال كموقع الحرف من الكلام كما قال النحويون: إن الحرف هو الذي جاء لمعنى في غيره، وكموقع المرءاة من الألوان، فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل بالنقد غاية عمله، لبقي متقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز، وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم، كما أن حبسه ظلم، فلا معنى لبيع النقد بالنقد، الا اتخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظلم).
فمئال الأمر إذن في الإصلاح الإسلامي هو العمل على ترك النقد في موضعه الحقيقي، وهو اعتباره بمثابة البريد حسب تشبيه الغزالي، أو بمثابة سيارة النقل حسب تشبيه (جيسل)، وكما ان أداة النقل إذا حبست عن القيام بمهمتها وجب فرض أداءات ضرائبية عليها، كذلك النقد اذا بقي مكنوزا وحبس عن الرواج وجب ان تفرض عليه اداءات، والزكاة الإسلامية انما هي بمثابة إرشاد لما يجب ان يكون عليه الحال حسب تطور الإنتاج الذي يتطور بحسبه النظام المتبع والاداءات المفروضة، أي ان فرض الزكاة بمقاديرها الشرعية، لا يمنع من فرض غرامات أخرى اذا اقتضتها مصلحة تداول النقد والحيلولة دون تجميده، كما لم يمنع فرض غرامات حكومية إذا دعت أليها المصلحة العامة ولم يكن في بيت المال ما يكفي لسد حاجات الدولة أو كفاية مؤن التجهيز.
والمهم هو ان المفكرين من رجال المال الاقتصاد في هذا العصر، لم يقفوا عن الاقتصاد الحر، ولا عند الأساليب التي ورثت عنه في اعتبار الحاجة الى غطاء النقد، كما انهم لم يقفوا عند النظريات الاشتراكية التي اهتدت على كل حال لمنع الادخار واعتباره جريمة، واحتياطات لمنعه بوسائلها الشديدة.
واعتقد ان أسلوب (جيسل) يضمن الغاية التي يقصدها الإسلام ويرمي إليها الاشتراكيون، وهي عدم تكديس المال الذي يؤدي إلى رأس الذي يؤدي إلى رأس مالية محتكرة، والى ترك وسائل الإنتاج خالصة لكبار الرأسماليين.
ونحن اليوم في المغرب لا نستطيع ان نتحرر المدرسة الحرة في الاقتصاد، ولو اننا نتبع شيئا من الاقتصاد الموجه، لأننا ما زلنا مرتبطين بالأنظمة الفرنسية، ومغتبطين ببقائنا في منطقة الفرنك، ومسجونين أكثر من ذلك الفكر الذي يدافع عنه المحافظون الفرنسيون، فنحن أحوج ما نكون إلى ثورة فكرية تفتح لنا آفاق النظر والبحث والمقارنة لنتمكن من اختيار التجربة الاقتصادية التي يجب نسير عليها في بلادنا.
ولو اننا اعتبرنا بما يجري في العالم لأيقنا به ونحن في المرحلة الأولى من سيطرة الرأسمالية علينا أقرب الشعوب إلى التحرر من أساليب الغرب، وإتباع طريقة (جيسل) التي تتفق مع تعاليم الإسلام والتي قال عنها ارفنج: انها تقضي على الأزمة في ظرف أسبوعين أو ثلاثة.
ان الثقة بالنفس، والجرأة في المعمل هما اللذان ينقصاننا لنتخذ المنهج الذي يعود بالنفع علينا.
ولو ان رجال المدرسة التحررية بالأمس، ورجال المذهب الاشتراكي اليوم، لم يكسروا؟ النظر ويتقدموا للتجربة، أكانوا يحققون للعالم طريقة حياة سار عليها ويسير عديد من الأمم حقبا من الدهر، فهل نتعظ بغيرنا، ام سنبقى دائما مجددين.
ان هذا المقال كتبه الأستاذ علال الفاسي في أواخر الخمسينيات والمغرب لا يزال في منطقة (الفرنك) والصراع الإيديولوجي الرأسمالي الاشتراكي على أشده وقد حدث بعد ذلك ما حدث من إلغاء التعامل بالغطاء الذهبي بدءا من بداية السبعينيات من القرن الماضي كما تغلبت الرأسمالية المتوحشة على المذاهب الاشتراكية وأصبح العالم يعيش نظام القطب الواحد مما أدى إلى الأزمة الحالية والعالم الآن في طور المخاض لتأسيس نظام عالمي جديد وعسى أن تكون الدول الإسلامية قادرة على إدخال نظام اللاربوي في سياق هذا النظام الجديد وإلغاء الربا ولو في العالم الإسلامي.
سيدي الهاشمي الفيلالي وسيدي عبد الرحمان ربيحة نموذجان لعلماء الدين الرجال 
حديث الجمعة
محمد السوسينشر في العلم يوم 11 - 12 - 2008
نظم في مدينة فاس مهرجان تأبيني للعالمين المجاهدين سيدي الهاشمي الفيلالي وسيدي عبد الرحمان ربيحة وكانت «العلم»
نشرت تغطية لهذا المهرجان الا ان الكلمة التي ارتجلها الأخ محمد السوسي في المهرجان لم تنشر وندرجها فيما يلي ليطلع عليها قراء حديث الجمعة وتكون مناسبة للتذكير بجزء مما قدمه الرجلان لفائدة وطنهما ومواطنيهما أيها الحضور الكريم:
بدعوة كريمة من رئيس المجلس العلمي ومن رئيس المجلس الحضاري لمدينة فاس نحضر اليوم هذا الحفل التأبيني لمجاهدين وعالمين جليلين العلامة سيدي الهاشمي الفيلالي والعلامة سيدي عبد الرحمان ربيحة، وقد كان من المقرر ان يترأس هذا الحفل التأبيني الأخ المناضل الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، الوزير الأول، ولكن نظرا لظروف طارئة ومهام رسمية لم يستطع أن يتحرر منها. اعتذر للحضور الكريم عن هذه الغيبة التي هي وان كانت هي بجسمه فانه حاضر معنا لأنه يثمن ما بذله المجاهدون في سبيل الاستقلال وفي سبيل الوحدة والحرية والديمقراطية كذلك لابد في بداية هذه الكلمة أن أبلغكم اعتذار الإخوة الذين كلفوني بالاعتذار وهم: الأخ الأستاذ مَحمد بوستة والأستاذ عبد الكريم غلاب والأستاذ مَحمد الدويري والأخ عبد الحق التازي، وكذلك الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الذين تعذر حضورهم معنا نظرا للمهام والمسؤوليات التي هم مكلفون بها من طرف الحزب.
ان إقامة مهرجان تأبيني لهذين الوطنين المجاهدين وهاذين العالمين الجليلين اللذين أعطيا لمدلول العالم والعالمية مكانتها وأهميتها في الحياة العامة والحياة الخاصة، وإقامة هذا المهرجان التأبيني هو عربون ودليل على وفاء مدينة فاس لعلمائها وأساتذتها ومناضليها ومنتخبيها لهؤلاء المجاهدين الذين قدموا كل شيء واسترخصوا كل شيء في سبيل عزة الوطن، وفي سبيل عزة المواطنين. وقبل هذا وبعد هذا في سبيل عزة الإسلام وعزة المسلمين وعزة القرآن وعزة لغة القرآن.
أيها السادة:
ان الحديث عن الأستاذين الجليلين ليس من الأمور السهلة ولا من الأمور الميسورة نظرا للدور العظيم الذي قام به كل منهما في حدود حياته وعمره وفي حدود الإمكانيات المتاحة لكل واحد منهما ، وفقا للحياة المعقدة والصعبة التي كانت تظلل حياة المواطنين في مدينة فاس وفي المغرب عموما. ولكنه مع ذلك فعندما يتحدث مؤرخ أو كاتب أو باحث عن الحركة الوطنية الاستقلالية في المغرب فسيجد من بين الأسماء اللامعة ومن بين الأسماء التي وضعت الأسس والقواعد لهذه الحركة الهاشمي الفيلالي الذي سيكون في صدارة القائمة الأولى، وعندما يتحدث مؤرخ أو باحث عن أولئك الجنود وأولئك المناضلين الذين وضعوا تلك التعليمات والتوجيهات وقرارات الحركة الوطنية موضع التنفيذ دون خوف أو وجل أو تردد سيجد كذلك من بين الأسماء اللامعة التي ستكون في مقدمة القائمة المجاهد سيدي عبد الرحمان ربيحة. هذان العالمان المجاهدان تتمثل فيهما كما قلت في البداية الصفة الحقيقية للعالم والصفة الحقيقة للمناضل والصفة الحقيقية للمجاهد، نحن نعلم جميعا ان الجهاد يبدأ من الداخل من نفس الإنسان وأعماقه لأن أساس الجهاد المجاهدة مجاهدة النفس، مجاهدة الخوالج التي تختلج في داخل 
الإنسان والترددات والوساوس التي تقف أمامه، لأن الجهاد بمعناه الحقيقي ينطلق حقيقة من أعماق الإنسان ومن سويداء قلب الإنسان لذلك قال القرآن الكريم: » والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين«.
كان الأستاذ الهاشمي الفيلالي من المؤسسين للحركة الوطنية المغربية وكان سيدي عبد الرحمان ربيحة من العاملين المخلصين في سبيل تعزيز وتقوية الحركة الوطنية الاستقلالية ولذلك لا نستغرب ان نجد الرجلين كلاهما يواجه سجون الاستعمار ويواجه الطغيان الاستعماري كل من موقعه، سيدي الهاشمي الفيلالي من موقع القيادة، والأخ المجاهد سيدي عبد الرحمان ربيحة من موقع المناضل الذي لا يتردد في تنفيذ التعليمات ولا يتردد في الدفاع عن القيم والمبادئ الوطنية. ويمتاز كل منهما بأن الرجلين رغم التعذيب ورغم المحن ورغم كل الصعاب، ورغم كل جبروت الاستعمار وطغيانه، فلم يتردد أي واحد منهما عن مواصلة السير ومواصلة العمل ومواصلة النضال ويرجع الفضل في ذلك إلى ما في هذه المدينة من حصن حصين للقيم النضالية والجهادية وما في هذه المدينة من مصنع ومعمل لصناعة الرجال وسقل مواهبهم وتقوية إرادتهم وشحذ عزيمتهم والدفع بهم إلى الأمام في سبيل الحق ونصرة الحق ونصرة العدالة واعني بذلك جامعة القرويين. ان سيدي عبد الرحمان ربيحة الذي كان تلميذا متخرجا على يد سيدي الهاشمي الفيلالي كان مثالا لعالم القرويين الذي لا يتردد في القيام بواجب العلم الذي 
يتحمل أمانة الرسالة، لأن العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ورثة الأنبياء) فهم يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين، هذا هو الدور الذي قام به كل منهما. وإذا كان العمل الوطني عملا شاقا يتطلب التضحية والعمل بالليل والنهار فان الرجلين مع ذلك وجدا متسعا من الوقت واستطاعا بالتضحية ونكران الذات ان يجد كل واحد منهما وقتا للاشتغال بالعلم والمعرفة، كلاهما اشتغل أستاذا ومربيا ومعلما. وكلاهما اشتغل كاتبا ومحررا، فسيدي الهاشمي الفيلالي رغم مسؤولياته القيادية فقد كان بجانب أخيه الشهيد سيدي عبد العزيز بن إدريس وبجانب أخيه زعيم التحرير الأستاذ علال الفاسي يعملون ويسهرون ليحرروا وليحققوا الكتب المعنية بتاريخ المغرب حتى يستطيع المغاربة ان يقرأوا تاريخهم وان يطلعوا عليه، وان يعرفوه وان يدرسوه، كما أنه لم تشغلهم مقاومة الاستعمار، ولم تشغلهم العمليات التنظيمية فلم يشغلهم عن ذلك الواجب العلمي أي شاغل والأحداث التي عرفتها فاس من بداية الثلاثينيات إلى تحقيق الاستقلال كانا في مقدمة الذين يوضعون رهن الاعتقال، ولكن قبل ذلك في مقدمة الذين يقودون المظاهرات 
وينظمونها ويسيرونها ويخططون لها كان الهاشمي الفيلالي وكان عبد الرحمان ربيحة من الأسماء اللامعة في وقت المحنة والشدة، وأحداث 1944 يوم 31 يناير وما قبلها وما بعدها، كان عبد الرحمان ربيحة رحمه الله في مقدمة الخطباء وكان في مقدمة الذين اعتقلوا ونفوا وعذبوا وشردوا دفاعا عن المطالبة بالاستقلال واحتجاجا على اعتقال القادة الثلاثة في مدينة فاس ج أحمد مكوار والهاشمي الفيلالي وعبد العزيز بن إدريس ولكنه ما وهن وما استكان، وعندما انتقل سيدي الهاشمي الفيلالي إلى الدار البيضاء مرغما ومكرها بقي سيدي عبد الرحمان ربيحة في موقعه يناضل سواء في التعليم الحر أو في القرويين أو في تأطير طلبة القرويين الذين يعملون في صفوف حزب الاستقلال. كان ينظمهم ويصلهم بالصلات التي كان يقررها الحزب لهؤلاء يذهب بها إلى كل واحد في بيته في المدرسة أو في بيته السكني الذي يسكن فيه، وكان يبلغهم تعليمات الحزب، ويبلغهم ما يقرره الحزب، ولم يكن الحزب يقرر ضد المواطنين ولا ضد الوطنيين ولا ضد المغاربة وإنما كان يقرر كيف يعمل المغاربة ليتحرروا من الاستعمار وليتحرروا من الظلم، وليتحرروا من الغبن الذي كان يسلط عليهم من الاستعمار سواء كان 
اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، هؤلاء الجنود الذين كانوا يتحركون كان السيد عبد الرحمان ربيحة في مقدمتهم. ذهب سيدي الهاشمي الفيلالي إلى البيضاء وكان نعمة على تلك المدينة كان نعمة عليها لأنه الذي استطاع ان يربي المناضلين والوطنيين وان ينظمهم ويخرج من بينهم المقاومين الأشداء مثل محمد الزرقطوني وغيره من المقاومين وهكذا كان كل واحد منهما يقوم بدوره كاملا في سبيل الحرية وفي سبيل العزة والكرامة ويتحقق الاستقلال ويلتقى الرجلان عندما أصبح لمدة وجيزة سيدي الهاشمي الفيلالي مفتشا لحزب الاستقلال في مدينة فاس من خرف 1955 إلى نهاية 1956، أو بعدها بقليل كان العمل الوطني آنذاك على أشده لأن المرحلة كانت مرحلة جديدة تتطلب تضحيات جديدة وتتطلب التغلب عن الاندفاعات والشهوات والأطماع التي كانت تحرك بعض الناس وتدفع به لكي يكيدوا ويتآمروا ضد الحزب وضد الوطنية وضد الاستقلال لكنه ما لبت السي الهاشمي الفيلالي ان غادر مدينة فاس لان الحزب أراد يكلفه بمهمة في الرباط ثم البيضاء وهذه هي الصفات التي تجمع بين الرجلين ان كلا منهما لا يتردد في تنفيذ كل ما يقرره إخوانه إذا تقرر أن ينتقل سي الهاشمي الفيلالي إلى فاس أتى إلى 
فاس وعندما يقرر الحزب ان يذهب إلى الرباط أو إلى البيضاء أو يقرر أن يذهب سيدي عبد العزيز بن إدريس العمراوي الشهيد إلى أكادير، فكل واحد من هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين حرروا المغرب بتضحياتهم ونكران ذاتهم لم يكونوا يترددون، بهذه الروح روح التضحية ونكران الذات وبالتواضع. تواضع المجاهد وتواضع المؤمن، لأن هؤلاء استعملهم الله سبحانه وتعالى فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:( ان الله تعالى إذا أراد خيرا بعبده استعمله أو كما قال عليه السلام فقيل له يا رسول الله كيف يستعمله قال:( يهيئ له الأسباب ليقوم بالعمل الصالح قبل موته) أو كما قال عليه السلام.
فهؤلاء المجاهدون العلماء استعملوا لخدمة الوطنية : استعملوا للدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتحرير المواطن المغربي مما كان يرين على قلوب الناس من الخرافات ومن الأباطيل، هكذا كان هؤلاء الرجال، ولما جاء الاستقلال قاسى كل واحد منهما من موقعة من الظلم الجديد الذي مورس على المغاربة وعلى الوطنيين في سنوات ما بعد الاستقلال، ان الجهاد من أجل تحرير الإنسان المغربي من الظلم ومن الاستعمار البلدي كما كان يقول الزعيم علا الفاسي، تحرير الإنسان من الاستعمار البلدي كان أشد وأقسى على النفس كما يقول الشاعر:
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة
على النفس من وقع الحسام المهند
كان كل واحد منهما يعمل من أجل بناء المغرب، ولكن المغرب المتحرر المغرب الديمقراطي، المغرب العادل، المغرب الذي ينال فيه كل واحد حقه من الخيرات ومما أفاء الله على هذه الأرض من الطيبات ومن الكرامة المقرونة بالرزق الطيب، كما قال القرآن الكريم: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات)، فالرزق الطيب الحلال الذي يكسبه الإنسان بكد يمينه وعرق جبينه هو جزء من الكرامة التي خلق الله الإنسان مقرونا بها.
لا نتحدث عما قاساه كل واحد منهما في المحنة الكبرى وفي الفتنة الكبرى التي عرفها حزب الاستقلال. ان الأستاذ الهاشمي الفيلالي رحمه الله الذي تولى إعادة تنظيم مدينة الدار البيضاء بعد الانفصال سنة 1959 والذي عمل وسعى مع أخينا الأستاذ مَحمد الدويري لإعادة بناء النقابة: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيدي الهاشمي الفيلالي الذي أعاد للحزب مكانته في مدينة الدار البيضاء واستحق أي ينتخب رغم التزوير ورغم التلاعب ورغم الضغط ورغم الإرهاب استطاع أن ينتخب في برلمان 1963. بجهاده وتضحياته. وجاءت حالة الاستثناء فقد قام كل واحد منهما بدوره الذي كان من المنتظر أن يقوم كل واحد منهما به وانتم أيها الإخوة في مدينة فاس، من منكم لا يعرف عبد الرحمان ربيحة بخطبه النارية بدروسه الوعظية باتصالاته وحضوره في الحلقات الحزبية بمحاضراته بتنقلاته في إقليم فاس ونواحي فاس للتربية وللتوجيه، جميع سكان مدينة فاس يعرفون ما كان يقدمه في خطبه بمسجد الأندلس ويعرفون ما كان يقدم من زاد فكري وعلمي وتوجيهي في خطبه يومي العيدين، المواطنون المغاربة يعرفون كذلك ويدركون ولكنه قل منهم من يعرف انه كان يخضع للتحقيق وكان يستجوب ويستدعى إلى 
الاستعلامات المغربية ويستجوب عن الكلمات وعن الجمل وعن التعابير وعن الإشارات والمضامين التي كانت تأتي في خطبه، ولكنه لم يكن من أولئك الذين يشتكون او يقولون أنني استدعيت او ترددت على البوليس ليستقصي ما أقول، إذ كان يترفع عن أن يشتكي. ولكنه كان يجيب الإجابات المنتظرة من العالم المجاهد، أيها الإخوة انه ليس لدي الوقت لاستعرض نضالات هذين الرجلين وما قاما به بعد الاستقلال، لأن النضال بعد الاستقلال كان اشد لان المعركة مع الفرانسيس كان فيها الخصم واضحا وكانت المعركة واضحة، لكن المعركة في الهرج والمرج وعندما يختلط الحابل بالنابل، وعندما يخلط الناس الحق بالأباطيل وعندما تقوم فئات وجهات معينة بتقديم الترهات وتقديم الأباطيل يصعب على الناس ان يميزوا بين الحق وبين الباطل، أما مقاومة الاستعمار ففيه الضغط وفيه التشريد، وفيه التعذيب، ولكن الناس كانوا يدركون ما يقوم به المناضلون ويباركونه، وأما في معركة الديمقراطية، في معركة العدالة، في معركة الحرية فكثير من الناس لا يدركون حقيقة المعركة التي كان يقوم بها هؤلاء الرجال وإخوانهم وأصدقاؤهم الذين كانوا بجانبهم. إننا اليوم حينما نجتمع في هذا الحفل وفي هذه 
المناسبة بدعوة كريمة من المجلس العلمي ومن المجلس الحضري الذي شرفنا بإلقاء هذه الكلمة باسمي وباسم الحزب لأن هاتين المؤسستين العلمية والمنتخبة يقدران مجهودات هؤلاء الرجال سواء منهم من مات ومن بقي على قيد الحياة. ان سيدي عبد الرحمان ربيحة وسيدي الهاشمي الفيلالي يصدق فيهما ما قاله الجرجاني في نفسه وفي العلماء أمثاله وأمثالهما عندما قال:
يقولون فيك انقباض وإنما
اذا قيل هذا منهل قلت قد رأى
ولم اقض حق العلم اذ كان كلما
ولم ابذل في خدمة العلم مهجتي
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة
اذا قيل هذا منهل قلت قدارى
رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم
ولكن نفس الحر تحتمل الظما
بدا لي مطمع صيرته لي سلما
لاخدم من لقيت ولكن لاخدما
اذن فاتباع الجهل كان احجما
ولكن نفس الحر تحتمل الظما
لقد كانا عالمين وكانا من العلماء الرجال الذين يضعون العلم في مكانته ويضعون النضال في مكانته، ونحمد الله ان هذه المدينة فيها من العلماء ومن الأساتذة ومن الرجالات الذين أخذوا المشعل في الاتجاه الصحيح دفاعا عن القيم الإسلامية ودفاعا عن القيم الوطنية رحم الله الفقيدين العزيزين وعزاء لذويهما وأسرتيهما وعزاء لنا جميعا وعزاء للعلماء وللمثقفين وللوطنيين ولكل المغاربة.
والسلام عليكم ورحمة الله.
" حسن مضياف "وفاة فنان مغربي كبير 
almassaia hassan midiafنشر في المسائية العربية يوم 01 - 02 - 2013
بعد طول معاناة مع المرض والفاقة، أبت الموت إلا أن تخطف الفنان المغربي حسن مضياف وذلك صبيحة يوم الاربعاء بإحدى مصحات الدار البيضاء.
ويذكر أن حسن مضياف كان يعاني من مرض ألزمه الفراش، وتطلب علاجه مصاريف مادية تفوق قدرات الفنان، مما اضطره غير ما مرة للإفصاح عن معاناته ورغبته في العلاج والعودة إلى أسرته الصغيرة وجمهوره العريض.
يشار أن مسار مضياف كان حافلا بالعطاء على خشبة المسرح وفي السينما إلى جانب تمثيله في عدد من الأعمال التلفزيونية.
كما برز في الأدوار الكوميدية، كمسلسل "رمانة وبرطال"، ومسلس "خالي عمارة"، كما شارك في فيلم "أبواب الجنة" و"الكبش وغيرها من الابداعات التي ستبقى من الاعمال المسرحية والتلفزية الخالدة
محمد السعيد مازغ

تازة..الفنان التشكيلي عبد المجيد الهيمس في ذمة الله 
تازا سيتينشر في تازا سيتي يوم 18 - 01 - 2013
متابعة - تازاسيتي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، خطفت يد المنون، اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي عبد المجيد الهيمس، عن سن يناهز 53 سنة، و ذلك بعض صراع مع مرض عضال، و علم لدى أصدقاء الفقيد أن جثمانه سيوراى الثرى بمسقط رأسه بتازة.
و يعدُّ المرحوم، أحد أبناء تازة البررة، و أحد أعمدة المبدعين و الفنانين العصامين بالمدينة المنتمين للمدرسة السريالية، سبق و أن نظم العديد من المعارض الفردية و الجماعية أبرزها المعرض جماعي بفندق كيوم طيل بتازة سنة 1979 و الفردي بقاعة "لومانوار" بالرباط سنة 1991.
و عرفانا بمسيرة المرحوم المفعمة بالتضحيات، تم تكريم الهيمس خلال الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في 24 فبراير من السنة الماضية (الصورة) بدار التازي من لدن جمعية أصدقاء تازة و الجمعية التازية لفني السماع و الأمداح النبوية و تنسيقية جمعية التجار بالمدينة.
و بهذا المناسبة الأليمة تتقدم جميع الفعاليات الثقافية و الجمعوية بالمدينة بأحر التعازي لعائلة و أصدقاء الفقيد، راجين من الله العلي القدير أن يلهم عائلته الصبر و السلوان في مصابهم الجلل، إنا لله و إنا إليه راجعون.
* أبرز المشاركات الفنية للفقيد ما بين 1979 و2011
1979: معرض جماعي بفندق كيوم طيل تازة
1979 : معرض فردي بدار الشباب تازة
1985 : معرض جماعي بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بتازة
1991 : معرض فردي بقاعة لومانوار بالرباط
1993 : معرض فردي بقاعة أحمد الشرقاوي بالرباط
1993 : معرض فردي بباب العلو بالرباط
1994 : معرض فردي بقاعة كليلة و دمنة بالرباط
1994 : معرض فردي بقاعة لومانوار بالرباط
1995 : معرض فردي بقاعة محمد الفاسي بوزارة الثقافة بالرباط
1996 : معرض فردي بقاعة محمد الفاسي بوزارة الثقافة بالرباط
2009 : معرض جماعي ضمن المهرجان الإبداعي النسائي الأول لمنتدى بويبلان
2010 : معرض جماعي مع جمعية المثلث الذهبي بتازة
2011 : معرض جماعي بالحسيمة مع جمعية المثلث الذهبي.
عبدالرحمان الحامولي مجدوب الصويرة 
الصويرة نيوزنشر في الصويرة نيوز يوم 24 - 01 - 2013
قادتنى الصدفة وانا أتجول فى دروب مدينة الصويرة العتيقة ألى لقاء رجل ستيني تبدو على محياه علمات الكبر رجل تنكر له الجميع يهده المديبة.عشق المسرح وتعلم على الركح أكتر ماتعلمه في المدرسة قادتة الأقدار ألى مغازلة الكلمة من خلال الزجل إنه عبدالرحمان الحامولي أو مجدوب الصويرة ولد سنة 1951في مدينة الرياح زاول المسرح في طفولته خلال الستينات تدرب على يد الكاتب المسرحي الشهير الحسين أسمراي ويعتبره شيخه الدي زرع فيه ا حب اللزجل والكلمة وبالتالي كانت إنطلاقته و تكوينه من المسرح ويلخص عبدالرحمان الحامولي تفاصيل حياته في هذه القصيدة الزجلية.
عمري دايز إجري
مادقت لأيامي حلاوة
فاتني الغرس بكري
فاش كنت فتاوة
عجبني وجهي فالمري
وقلبي مغرور بالنقاوة
طفل صغير ماكندري
ضنيت واش ناس ساوا
اليوم كنتأسف لكبري
حتالتي تشبه هداوة
نكروني ونساو خيري
ولات محبتي عداوة
لا حبيب لقيتو عشيري
واش الخوا مابقات خاوا
يعتبر الحامولي من المؤسيسين الرئيسين لرابطة الشعراء بمدينة الصويرة “سحر الكلام لشعر والزجل “كما أنه حصل على الجائزة التانية للمهرجان الدولى بمدينة الدار البيضاء بالمركب الثقافي بليوط ,وحصل سنة 2011 على شهادة تكريمية كشاعر عصامي وفي سنة 2012توج بالمرتبة الأولى في المغرب في مفس المهرجان وأصدرأول ديوان له سنة 2007تحت عنوان “لي فالقلب على اللسان , صدرت منه الطبعة الأولى الطيعة التانية ,لكن شاعرنا عز في نفسه تنكر الساكنة والمسؤولين له حيت لم يلقلى منهم أي دعم وإقتصر الدعم الدي تلقاه على جمعية الإشعاع التقافي ةوالتنمية يقول الشاعر عبدالرحمان الحامولي الفضاء موجود بالمدينة التي تعج بالشاعرات والشعراء ومؤخرا عمل على إنجاز ديوان مشترك تحت عنوان مجنون الكلمة وعاشق السؤال الأبدي.

التكريم المستحق لأحمد سيجلماسي 
شهادة عبد الخالق بلعربينشر في طنجة الأدبية يوم 14 - 01 - 2013
أحمد سيجلماسي ناقد وإعلامي وسينيفيلي منشغل دوما بموضوع التأريخ للسينما المغربية هكذا عرفناه عندما كان ينشر مقالاته بالصفحة السينمائية لجريدة العلم في أواخر الثمانينيات وفي دراسات سينمائية وفي منابر إعلامية أخرى ثم كانت لنا معه بعد ذلك لقاءات مباشرة عديدة مع الانطلاقة الجديدة لجواسم سنة 1992 حيث كان يتحمل المسؤولية كأول رئيس لنادي الركاب للسينما و الثقافة بفاس و الذي كان يعتبر وقتها من أنشط الأندية السينمائية بالمغرب كما تحمل المسؤولية بالمكتب المسير للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب من 1994 إلى 1996 فكان وراء تطوير النشرة الداخلية "جواسم" حيث حولها من نشرة تواصلية داخلية للإطار إلى منبر إعلامي وتثقيفي بأبواب ثابتة لعل أبرزها" وجه" الذي كان يقدم فيه في كل عدد شخصية
من جيل الرواد سواء المؤسسين لحركة الأندية السينمائية والنقد السينمائي بداية بنورالدين الصايل وغازي فخر أو لبعض المبدعين المغاربة نذكر على سبيل المثال
لا الحصر إدريس الكتاني وأحمد المسناوي ومحمد مزيان ... وسدت هذه النشرة بعض الفراغ الذي خلفه توقف دراسات سينمائية وللأسف حتى هذ النشرة لم يكتب لها الاستمرارية خاصة بعد تخليه عن المسؤولية بهذا الإطار سنة 1996.
كما اشتغل في إذاعة فاس الجهوية من 1997 إلى2004 حيث كان يقدم برنامجا بعنوان" المغرب السينمائي" والذي كان محط اهتمام من طرف كل المهتمين بالشأن السينمائي ببلادنا وأسس أول نادي سينمائي تربوي بمدينة فاس يحمل اسم الفيلسوف ابن رشد ، كماأصدر ضمن منشورات الجيب لمجلة شراع لخالد مشبال سنة 1999 كتابا يحمل عنوان " المغرب السينمائي معطيات وتساؤلات" نفدت كل نسخه من السوق كما كان من المؤسسين لمهرجان الفيلم التربوي بمدينة فاس والذي خصص له السنة الماضية تكريما رائعا رفقة الفنان عزالعرب الكغاط . كما نسجل أنه لم يبخل يوما
على تقديم المساعدة والدعم لكل الأندية السينمائية والملتقيات والمهرجانات الصغرى حيث عمل على إبلاغ برامجها ومواعيدها وتصوراتها للرأي ودافع عن حق بعض المهرجانات الهامشية في التغطية الإعلامية . ومن بين مايميز شخصية سي أحمد هو تملكه لخصال الالتزام بالمواعيد و تقدير المسؤولية والاحترافية في العمل و التدقيق في المعطيات والمعلومات التي تقدم له والنزاهة الفكرية.
كما أثلج صدري كثيرا هذه الأيام مبادراته الإنسانية في الكشف عن مآسي بعد الفنانين والمثقفين والفاعلين الجمعويين الذين يعانون في صمت مع المرض والفاقة وبفضل مقالاته في مختلف المنابر الإعلامية جعل من قضيتهم قضية رأي عام فتحقق لبعضهم مكاسب ساهمت في الرفع من معنوياتهم وكفكفت دموعهم .
فرحي اليوم عارم جدا لأن تكريم أحمد سيجلماسي هو تكريم مستحق لسينيفيلي وإعلامي شريف وصادق وهو كذلك تكريم لكل المرتبطين بالثقافة السينمائية والإعلام الفني والممارسة الجمعوية السينمائية ببلادنا على حد تعبير صديقنا حميد اتباتو …
شكرا للإخوة المنظمين لمهرجان الهامش بجرسيف على هذه الالتفاتة.
ملحونية بني يزناسن : الذات والوثيقة 
مصطفى رمضانينشر في الجسور يوم 03 - 01 - 2013
أبدع الزجال المحجوب بنموسى قصيدة رائعة بعنوان بني يزناسن. ويمكن تسميتها بالقصيدة الملحونية،لأنها في الأصل عبارة عن نص يندرج ضمن فن الملحون، نظرا إلى ما يحفل به من خصائص تنحدر أصلا من هذا الفن الغنائي الذي برع فيه أهل شعراء تافيلالت ومطربو مكناسة الزيتون، وعلى رأسهم المرحوم الحسين التولالي . وهاهو ابن مكناس الآخر المحجوب بنموسى يأخذ المشعل مرة أخرى ليقدم هذا النص الذي يمكن اعتباره شعرا وطنيا، مادام يمجد جزءا من الوطن، انطلاقا من علاقة الخاص بالعام ، أو لنقل انطلاقا من علاقة المحلي بالوطني. والمعروف أن المحلي الأصيل والصادق لا يتعارض في جوهره مع النزعة الوطنية، بل ومع الإنساني الخالص. فالأصالة الحقة وحتى الحداثة الحقة لا تتحقق إلا باستحضار الصدق مع النفس أولا ، ومع القضية التي نعالجها ثانيا .
ويبدو أن الفنان المحجوب بنموسى قد اختار المحلي ليعبر عن ارتباطه بوطنه وقضاياه وهمومه وأمجاده، انطلاقا من هذا المحلي الذي يسكنه طبيعة وإنسانا وقضية وهو المسكون بهذا الوطن رغم تغربه في ديار المهجر منذ عقود من الزمن. تلك هي المعادلة الإنسانية والفنية التي تشكل جوهر التعبير الذاتي عند الفنان الأصيل. والمحجوب بنموسى أحد فرسان الكلمة في فن الزجل وفن الملحون على وجه الخصوص. وله دواوين ونصوص كثيرة في هذا المقام. وهو كذلك فنان مسرحي وسينمائي يبدع بالكلمة والجسد، وتعرفه الساحة الفنية المغربية والأوروبية بقدراته المتطورة يوما بعد يوم في مجالات تخصصه.
لهذا لا نستغرب أن يطلع علينا اليوم بهذا النص الجميل ليعبر عن عشقه لهذا الوطن من خلال افتنانه بأهل بني يزناسن، وهم الذين يملكون تاريخا مجيدا في النضال والاستماتة، من أجل الدفاع عن حوزة الوطن ضد المستعمر الغاشم ، وما يزالون يضحون من أجله في مختلف المجالات: سياسيا وثقافيا ورياضيا وفنيا. وهي المجالات التي استحضرها الشاعر من خلال استحضار بعض رموزها، مثل الزعيم البكاي لهبيل في مجال السياسة، وبرشيد ورمضاني في المجال الثقافي، والشيخ محمد اليونس وأحمد ليو في المجال الفني الغنائي، وما يرتبط به من فنون الأداء التي قد لا نجد لها مثيلا في أماكن أخرى، نحو إيقاع الركَادة ولعلاوي والمنكَوشي والنهاري ...
كما يزخر النص باستعراض أسماء العائلات المعروفة في هذه الجهة وقبائلها المجاهدة، وكذا بعض مواطن التميز الطبيعية التي تشكل قطب استقطاب في هذا الجهة كمغارة زكَزل،وتافوغالت، وكبدانة، وفزوان، والسعيدية، وطبعا بركان، وغيرها مما يمثل ذاكرة حضارية هيجت لواعج الشاعر كي يصدح بما يحس به فؤاده وما يجيش في وجدانه .
إن هذا الاستعراض المعرفي لهذه الأمور التي تحفل بها منطقة بني يزناسن يؤكد أمرين اثنين: أولهما مدى شاسعة الذاكرة المعرفية لهذا الشاعر، رغم عدم تخصصه في حقل الدراسات التاريخية أو الأنتروبولوجية. فهو حين يتحدث عن بني يزناسن وسكانهم وعائلاتهم ورموزهم السياسية والثقافية والرياضية، وكذا عن أنماط التعابير الشعبية، والمواقع الجغرافية ...كأنما هو أحد العارفين عن قرب بهذا الموطن رغم أنه ينحدر أصلا من المدينة الإسماعيلية كما ذكرنا آنفا. لكن هذا القرب موجود فعلا في القلب، لأن المحبة تقرب المسافة وتجلي البعيد والنائي: هي لغة القلب إذن تذيب المسافات، وتكشف المستور، وتجعل الذات تنصهر مع الموضوع لتصبح ذات الشاعر قادرة على استغوار ما نعتقد أنه مستعصي عن الإدراك.
أما الأمر الثاني ، فيؤكد الحس الوطني للشاعر رغم المظهر الذاتي للنص . فالشاعر وهو يتحدث عن علاقته الذاتية بسكان بني يزناسن، يستحضر هذا الهاجس الوطني الذي يشكل الخلفية الكامنة وراء الحديث عن فضاء جغرافي هو أصلا جزء من هذا الوطن . ولكنه فضاء يختزل ذاكرة أمة بكاملها، بفضل تضحيات أهله في سبيله، وبفضل قدرتهم على ترك بصمات خالدة في سجل هذا التاريخ قديما وحديثا. وهي التفاتة تبرز هذا البعد الوطني الموضوعي الذي يطبع النص رغم المظهر الذاتي كما يوحي بذلك منطوقه العام.
وقد توسل الشاعر المحجوب بلغة شاعرية رقيقة، وصور شعرية ساهم فيها جنوح خياله: وصفا وتأملا وتذكرا، وتبتلا في محراب المعشوق كما هو حال المتبتلين من العشاق والمتيمين في حب المعشوق. وما المعشوق هنا غير الأحبة من سكان بني يزناسن الذين تربطهم بالشاعر صلات المحبة الإنسانية.
وإلى جانب هذه الخصائص الفنية، توسل الشاعر بإيقاع خفيف ينسجم مع ما يقتضيه فن القول من الملحون، ولاسيما التوزيع الهيكلي لبناء النص من فرش، وحربات وختم على غرار ما نجده عند شيوخ الملحون والقصيدة البدوية من ذكر اسم ناظم القصيدة والدعاء ونحو ذلك... وكأننا أما شيخ من شيوخ فن الملحون العارفين بأصول هذا الفن ومكوناته الفنية.
ومن جهة ثالثة يعتبر هذا النص وثيقة تاريخية تؤرخ لمنطقة بكاملها، بفضل ما تزخر به من معلومات تهم الفضاء الجغرافي والإنساني، والسجل التاريخي لبعض المحطات التي مر بها بنو يزناسن في حالة السلم والحرب معا، وكذا ما يربطهم من علاقات الجوار الإنساني والسياسي بالشقيقة الجزائر. وهي قضية لم يغفلها الشاعر، بل استحضرها في إطار ما يتميز به موقع بني يزناسن على المستوى الجيوسياسي في المنطقة بكاملها، وكيف لعبت دورا أساسيا في الكفاح الوطني، وكيف أنها الآن ما تزال تشكل درعا واقيا للوطن من كل ما يمكن أن يناله من غدر الأعداء وجحودهم...
من هنا نعتبر أن القصيدة بقدر ما هي ذاتية في إطارها العام، فهي في نفس الوقت قصيدة وطنية ذات حمولة فكرية ومعرفية كفيلة بأن تجعل منها وثيقة متعددة الأغراض يتعايش فيها الذاتي والموضوعي.
فهنيئا للشاعر الزجال المحجوب بنموسى بهذه الملحونية المتميزة.
وصايا الزعيم علال الفاسي في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد المجاهد سيدي عبد العزيز بن إدريس 
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تحل اليوم 24 ابريل 2009 الذكرى الخمسون لاغتيال وذبح الشهيد العالم المجاهد عبد العزيز بن إدريس رحمه الله، وقد كان يوم اغتياله يوما اسود في تاريخ الحركة الوطنية المغربية، ذلك ان الرجل لم يكن مجرد إنسان عاد في صفوف الوطنيين المغاربة، بل كان من الواضعين للبنة الأولى لهذه الحركة، وواصل العمل في بنائها البناء الصلب القوي والمتين، ولم يكن يدخر جهدا ولا وقتا من أجل استمرار القيم والمبادئ التي أرسيت عليها هذه الحركة، ومنذ حدث ذلك الاغتيال الفظيع والأسود في تاريخ الحركة الوطنية المغربية وأصدقاؤه وتلاميذته يحيون ذكرى اغتياله وفاء لما قام به من جهد ومن تضحيات، وكان الزعيم علال الفاسي رحمه الله في مقدمة المحيين لهذه الذكرى رغم كل مشاغله ورغم كل الظروف، وكان آخر نشاط جماهيري قام به رحمه الله قبل ان يسافر السفر الذي لبى فيه داعي ربه هو إحياء الذكرى السنوية للشهيد وذلك يوم 23 ابريل عام 1974م وقد حدث في إعداد هذا الإحياء للذكرى شيء غريب يعتبر في الواقع من التنبوءات التي كان فيها القدر أو الإلهام على لسان الزعيم علال، ذلك أن الأخ (ج محمد بن الحبيب) رحمه الله اتصل بالزعيم علال وكنت جالسا بجانب الأخ بن 
الحبيب في مفتشية الحزب بفاس واخبره ان أم الشهيد عبد العزيز مريضة جدا وربما حدث ما يؤثر في إحياء الذكرى وكان جواب الزعيم ان السيدة والدة الشهيد رحمهما الله لن يقع الآن مكروه في شأنها وأنا مسافر ولست أدري ماذا يحدث في السفر، ولذلك فإنني سأحضر للذكرى، وهكذا كان ونظمت الذكرى وألقى فيها الزعيم علال خطابا تاريخيا نشرت خلاصته في جريدة العلم بتاريخ 26 ابريل 1974 وسافر رحمه الله في نفس اليوم لزيارة إيران والخليج ورومانيا حيث لبى داعي ربه وكان قضاء الله يوم 14 مايو في رومانيا ويمكن اعتبار الخطاب الذي ألقاه في هذه المناسبة وصية للزعيم علال الفاسي رحمه الله للمناضلين وعموم الوطنيين وبصفة خاصة للشباب المغربي وقد جاء في هذا الخطاب من بين ما جاء فيه:
وصية الزعيم علال إلى الشباب المغربي
حضرات السادة:
لا أريد ان أذكركم بالمأساة، فكل واحد منا يعتبر نفسه أخا لأسرة الشهيد رحمه الله ولا زال يحس بتلك الضربة القاسية التي أحسسناها في تلك اللحظة التي سمعنا فيها بالخبر المشؤوم، ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الكفاح، كفاح في سبيل الله وفي سبيل الحق، وأن الذين يكونون ضحاياه هم الذين يختارهم الله لهذا الوجب فداء لأمتهم ووطنيتهم.
الشهيد عبد العزيز بن إدريس مجاهد ممتاز من صغره إلى وفاته، وهو يعمل على وثيرة واحدة ومن أجل فكرة واحدة، وكانت أهم أعماله الدروس التي كان يلقيها حتى في الأسواق وفي المقاهي، وأؤكد لكم انه لم يبق رقعة في ارض المغرب لم يكن للشهيد نصيب فيها من الكفاح والنضال ولكن الذين استفادوا كثيرا هم أهل إقليم سوس الذين كانوا قد أصيبوا باعتداءات كثيرة من طرف الذين ادعوا أنهم من المقاومة وهم في الحقيقة منحرفون، وسيعرف التاريخ طال الزمن ام قصر أن عبد العزيز بن إدريس هو محرر الإقليم السوسي وكذلك في الصحراء وتافيلالت وكل مكان سجن او نفي او استقر به، وكان مشهورا بتواضعه لا يطمح في أي مركز من المراكز، وإنما حسبه ان يعمل ويستمر في العمل، عرفناه، ورافقناه، وكلما ذكر له عمل من الأعمال الا وتقدم إليه دون ان يسأل عن العاقبة، وعمله في هذا السبيل كان كعمله في الخطب التي كانت جلها مرتجلا بما جعل إنتاجه شبه منعدم اللهم الا بعض ما استطعنا جمعه ونشره، كما حاولنا الحصول على تسجيلات صوتية لحلقات تفسير القرآن التي كان يلقيها من إذاعة راديو المغرب، ولكن المسؤولين امتنعوا عن إمدادنا بها، كما حاولنا العثور على مبيضة رسالة كان 
قد كتبها رحمه الله باللغة الشلحية في السيرة النبوية، ولكننا لم ننجح. ولعل هذه المبيضة تم الحصول عليها حاليا وينكب بعض الإخوان على دراستها ومحاولة إخراجها في كتاب.
إذا كان عبد العزيز بن إدريس قد مات، فإن المبادئ التي كافح من أجلها والحركة التي يتبناها جميعا لا تزال موجودة إلى الآن وبعد سنة ستمضي على وجودها خمسون سنة، وهذا أكبر دليل على وجودها وعلى وجود معتنقيها، ومما لاشك فيه اننا سنلاقي الموت، لهذا وجب على الشباب أن يتسلم مهمة قيادة هذه الحركة الى ان تستعيد الأمة الإسلامية والعربية مكانتها التي كانت عليها في القديم، وان يطهرها من رواسب الأخطاء التي وقع فيها أسلافنا ونقع فيها نحن الآن، يجب ان نبذل جهودنا حتى نرد هذه البلاد مسلمة سلفية صالحة عربية قحة، متقدمة في ميادين الفكر والمعرفة، حتى نسترجع المناطق المغتصبة من البلاد، وحتى نسترجع كذلك إيماننا بربنا ووطننا وأنفسنا وحتى نصل إلى اليوم الذي يصبح فيه أبناؤنا وإخواننا عارفين بما يجب أن يعملوا وحتى يكون هذا الشباب الذي يتقدم للعمل عارفا بالذين سبقوه وما قدموه من أعمال.
هذه هي خلاصة خطاب الزعيم رحمه الله.
وقد سبق لي في مناسبة سابقة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد إيراد خلاصة لهذا الخطاب ولكنني في هذه الذكرى الخمسين أريد أن نقرأ هذا الخطاب بشيء من التدبر والتأني ومحاولة استنطاق مضامينه لأن أهمية الذكرى تكمن في هذا لاستكناه وفي محاولة لأدراك ما يعنيه ان يضع الإنسان نفسه وكل طاقاته وإمكانياته ومواهبه في خدمة مواطنيه.
1 _ إن الزعيم علال لم يرد في هذا الخطاب ان يذكر بالمأساة ولا أن يواخذ الناس على ما اقترفوه في حق هذا الإنسان وفي حق الوطن لأن الرجل كان مكافحا ومجاهدا ولم يكن ينتظر من جهاده ونضاله لا جزاء ولا شكورا بل ان الذين يقضون على الطريق وينالهم مكروه هم الذين يختارهم الله ليكونوا فداء لأمتهم، ولاشك أن الزعيم علال رحمه الله وهو ينطق بهذه الحكمة استحضر الكثير من أولئك المجاهدين الأبرار الذين قضوا نحبهم واستشهدوا في سبيل الرسالة التي يحملونها على أكتافهم لصالح أمتهم وشعوبهم فقد استشهد الكثيرون في سبيل الله ولحقهم الأذى بدء بالرسل والأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم فثلاثة من الخلفاء الراشدين نالهم الأذى من قومهم فاستشهدوا في سبيل الله، فقد اغتيل الخلفاء الراشدون عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وتقبل منهم واغتيل القطب الوليي مولاي عبد السلام بن مشيش وغيرهم كثير فالتضحية والفداء من شيم عظماء الرجال ولا داعي لذلك للعودة إلى أجواء المأساة وظروفها وهذي إحدى وصايا الزعيم في هذا الخطاب التاريخي لأن العودة ينبغي أن تكون للذكرى والعبرة ولا الأحقاد أو الضغائن.
2 _ قد كان يعمل لفكرة أساسية واضحة المعالم هي تحرير الإنسان المغربي وتحرير المواطنين وهو في هذا الصدد قام بمجهود كبير في كل المناطق المغربية وكان يقصد القرى والمداشر والمدن وكان أول ما يقصد في زياراته هو المسجد وعن طريق المسجد يجد الحواريين والأنصار ومن خلالهم يتم العمل من أجل نشر الفكرة الوطنية والتحريرية ونشر المبادئ السلفية التي تحرر الإنسان من أسر التقاليد والخرافات والزعيم علال يذكر في هذا الخطاب الكثير من المناطق التي زارها ويذكر في مقدمة الأقاليم التي استفادت من جهوده أقاليم سوس وتافيلالت وغيرها إذ وقف في هذه الأقاليم في وجه الظلمة والمنحرفين.
3 _ ولم يفت الزعيم علال في هذا الخطاب ان يذكر بالمجهود العلمي للفقيد وقد حاول الزعيم علال ومعه إخوانه في الحزب جمع تراثه وفكره ولكن الجهات التي كان يتعامل معها ومن ضمنها لإذاعة الوطنية التي كان يلقي فيها دروسا في التفسير لم تساعد في الحصول على تسجيلات تلك الدروس وبذلك ضاع الكثير من التوجيهات والتحليلات العلمية والفكرية التي كان يقدمها ضمن هذه الدروس الإذاعية. وفي هذا توجيه من الزعيم للمناضلين ليزاوجوا بين العمل والنظر والفكر وإفادة الواطنين في كلا الأمرين.
4 _ إن الزعيم علال الفاسي هنا يفتح باب الأمل أمام المناضلين وهو في هذا الخطاب يستلهم تلك المقولة التي قالها أبو بكر لصديق رضي الله عنه عند وفاة الرسول فإذا كان الشهيد عبد العزيز قد اختار له الله لشهادة في سبيل المبادئ والقيم التي وهب نفسه لخدمتها فإن هذه المبادئ والقيم لا تزال موجودة ومستمرة وبعد سنة يقول الزعيم في سنة 1974م سنحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس الحركة وهذا ما يؤكد أن البداية كانت في سنة 1925م فالرسالة يجب أن تستمر والعمل يجب أن يتواصل لخدمة قضية الوطن والمواطنين في التحرر والانعتاق. وكأنه في هذا يقول للناس أن العمل الذي استمر رغم كل المحن خمسين سنة يجب أن نحتضنه بكلتا اليدين ونصر على مواصلته.
5 _ وتبلغ هذه الوصية قمتها حين يقول الزعيم رحمه الله »ومما لاشك فيه أننا سنلاقي الموت ولهذا وجب على الشباب أن يتسلم مهمة قيادة هذه الحركة الى أن تستعيد الأمة الإسلامية والعربية مكانتها التي كانت عليها في القديم«.
ان هذا المقطع من الخطاب يشير إلى ما قدمته في الأول وجوابه للمرحوم (اب الحبيب) فهو قد استحضر ما ينتظر كل واحد عند انتهاء الأجل سواء كان مباغتا بالاغتيال أو مباغتا يموت المفاجأة وهو ما حصل له بعد عشرين يوما من إلقاء الخطاب لقد كان هذا تنبؤا منه ولذلك حمل المسؤولية للشباب في قيادة الحركة نحو استعادة المجد الضائع والدفع بالأمة المغربية والإسلامية إلى الأمام لتكون في صدارة التاريخ وفي مقدمة موكب الحضارة الإنسانية كما كانت من قبل.
6 _ وحدد رحمه الله برنامج المرحلة للشباب ولغيره في المرحلة المقبلة وهو:
أ _ تطهير النفس من الرواسب والأخطاء التي وقع فيها المسلمون في الماضي والتي لا تزال نقع فيها نحن كما يقول رحمه الله.
ب _ يجب بذل الجهود في إطار سلفية متحررة ومتجددة قوامها اللغة العربية والمبادئ والقيم الإسلامية المثلى.
ج _ لابد أن نسترجع إيماننا بالله وبأنفسنا وهذه قمة ما يجب العمل له باستمرار وقد أبرزه الزعيم في كثير من كتاباته وبالأخص عندما قال: من لم يؤمن بنفسه لا يؤمن به غيره، ولذلك يجب تربية الأبناء والشباب على معرفة كاملة بالدين وتاريخ الوطن والاعتزاز بانسيته ولغته.
7 - ان على الشباب ان لا يميلوا مع التيارات التي تريد ان تغسل عقولهم من الإيمان بالله والعروبة بدعوى التقدمية لأن كل شيء معاد للإسلام هو رجعية وجاهلية وتخلف، ان عليهم أن يستفيدوا من تجارب من سبقهم وأن يصهرها ويقولبوها بقالب السلفية الصالحة والمغربة والعروبة.
8 _ ان على الشباب أن يستفيد من تجارب من سبقهم وأن يصهروها ويقولبوها بقلب السلفية الصالحة وهي السلفية الجديدة التي كان يدعو لها ويعمل باستمرار ولم يكن يقصد بالسلفية مجرد الرجوع إلى الماضي والتغني به ولكنها السلفية المرتبطة بالعمل من أجل العدل والإنصاف والقضاء على لظلم والطغيان.
9 _ التمسك بلغة القرآن الكريم والدفاع عنها وقد جاء هذا الخطاب في وقت كان فيه الزعيم علال يقود معركة شرسة ضد فرنسة البلاد وكان يتنبأ بمصير المغرب الذي يتجه به إليه المفرنسون عملاء الاستعمار اللغوي الفرنسي ولو أن الناس تمكنوا آنذاك من تعريب التعليم والإدارة لكان المغرب حاليا بمبعدة عن كثير من الأخطار التي تهدد هويته.
10 _ ان مسؤولية الشباب والوطنيين عموما هو استكمال تحرير الأرض المغتصبة لاستعادة الوحدة الترابية وقد كان هذا الخطاب في الواقع وصية وبرنامج عمل تركه لنا الزعيم علال رحمه الله وكان هذا من فضل إحياء ذكرى استشهاده هذا البطل المجاهد سيدي عبد العزيز بن إدريس رحمهما الله وأجزل لهما المثوبة.
علال الفاسي والموقف التقليدي للكنيسة الكاثوليكية مع الاستعمار وزيارة البابا لفلسطين 
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تحل الذكرى الخامسة والثلاثون لوفاة الزعيم الأستاذ المجاهد العالم العامل علال الفاسي رحمه الله، وقد مر الاحتفال الوطني السنوي لذكراه يوم الأحد الأخير، وذلك تحت شعار (كفاح دائم: من أجل الديمقراطية _ العدل - التضامن) وهي أسس ثلاثة أنبنى عليها جهاده ونضاله منذ بدأ الوعي يدب في شرايينه مع الدم الذي به قوام الحياة، فكان هذا الوعي الوطني المتقدم صنو الدم في تلك الشرايين، ولذلك كان اقتران نهايتهما مترابطا ورغم توقف الدم في الشرايين فإن الوعي لم يتوقف قبل التعبير والنطق بكلمتين أساسيتين في حياة الرجل وجهاده ولم تكن الكلمتان سوى فلسطين والصحراء، والواو هنا على قاعدة النحاة فهي لا تفيد الترتيب، فلم تكن عند الرجل أولوية لقضية الصحراء على القضية الفلسطينية كما لم تكن لهذه الأخيرة أولوية على الأولى، فالرجل يومن بأرض الإسلام أرضا واحدة ويومن بمقدسات الإسلام على أساس أنها مقدسات لا تفاضل ولا تمايز بينها، فكلها أعضاء في جسم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولذلك كان يناضل في واجهة عريضة كبرى اسمها واجهة أرض الحرية، حرية الإنسان في تقرير مصيره والعيش في أخوة ومساواة كما جاءت بذلك 
الرسالات السماوية وأخرها رسالة الإسلام المهيمنة على الكل كان رجلا يومن بروحانية كونية إسلامية ذات أبعاد إنسانية، شخصها في الديمقراطية والعدالة والتضامن فلذلك كلما حلت ذكراه حل لدى الناس الرجوع إلى نضاله الذي راكمه طيلة عقود، والى فكره المتجدد مع مر الأيام، حيث كلما عاد الإنسان إليه وجده في تناسق وتناغم مع الواقع الذي يعيشه الناس وكأنه يكتب من محبرة اليوم، وذلك لأنه لم يكن ينطلق من خيال مجنح ولا من أوهام طوباوية توحي بها لحظة تأمل أو شعاع فكر عابر، وانما من وحي واقع الإنسان الذي كشفت عنه آيات كتاب يتلى، وسنة تتبع وتاريخ ناصع من الانجاز الواعي لفعل حضاري منقطع النظير، وعديم المثال في الشورى والعدل والتضامن. لذلك فلا غروا ان يكون إحياء الذكرى تحت ذلك الشعار الذي يرمز لجهود كبرى استغرقت حياته كلها.
وإذا كان الإخوة الذين تحدثوا في هذه المناسبة عالجوا بعمق أفكار الزعيم في هذه المجالات فإنني في هذا الحديث سأتحدث عن جانب آخر من نضاله لا يبتعد كثيرا عن هذا الشعار بل هو من صميم مضمون الشعار.
لقد أشرت في بداية هذا الحديث إلى أنه رحمه الله لفظ أنفاسه ممزوجة بالصحراء وبفلسطين لذا فإنني هنا سأتحدث اليوم عن فلسطين من زاوية أخرى وليس من زاوية نضاله وجهاده مع الشعب الفلسطيني منذ العشرينيات من القرن الماضي إلى أن لقي ربه، ولكن بمناسبة زيارة البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية لأرض فلسطين وللأردن.
لقد اختار البابا زيارة الأردن وفلسطين في هذه الأيام وفي هذا الشهر بالذات شهر مايو ولاشك أن أهمية هذا الشهر وهذه الأيام منه لا يمكن أن يخفى مغزاها عن البابا وعن مستشاريه الذين يخططون له ويهيئون جدول أعماله، فهم ولاشك يدركون ويتذكرون أنه في 15 من هذا الشهر تحل الذكرى الواحدة والستين لاغتصاب أرض فلسطين، وتشريد أهلها في المخيمات التي يعانون فيها كل أنواع الظلم والفقر والحاجة، فهم يعيشون في ظروف أبعد ما تكون عن الظروف التي من المفروض أن يعيش فيها الإنسان المكرم من الديانات السماوية، وللغرب الذي يمثل «البابا» السلطة الروحية فيه دور كبير في زرع هذه الدولة الاستيطانية في أرض فلسطين وتشريد أهلها.
ومن هنا ندرك أهمية هذه الزيارة لفلسطين باعتبار ما سيصدر عن الزائر من أقوال وتصريحات وما ستتضمنه هذه التصريحات والخطب من رسائل واضحة أو مشفرة، وإذا كان ما عبر عنه حتى الآن غير مشجع وفي غير اتجاه العدالة والتضامن مع المظلومين والمقهورين بين البشر وفي المقدمة الفلسطينيون.
ولعله من نافلة الكلام الحديث عن أهمية نهر الأردن بضفتيه الغربية والشرقية للدين المسيحي باعتبارها من الأماكن التي درج عليها المسيح عليه السلام ومهد ولادته، وكذلك بالنسبة للأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في العهد القديم أمر مفهوم ومغزاه واضحة وقديما اتخذت الكنيسة هذا مبررا اعتمدت عليه لإعلان الحروب الصليبية التي استمرت مائتي سنة وخلفتها الحروب الصليبية الحديثة والتي تحدث عنها القائدان الفرنسي (كَورو) والانجليزي (اللنبي) حيث اعتبر كل واحد منهما عقب الحرب العالمية الأولى انهم عادوا ولم يفتهم تذكير صلاح الدين بذلك، ولكنهم في الواقع يذكرون المسلمين بحقيقة هذه العودة التي لم يكن لدى الأحفاد من العقيدة والإيمان ما كان لدى صلاح الدين وجنده لطردهما من جديد وهذا الإيمان وتلك العزيمة هما اللذان عمل الفقيد علال وصحبه وجيله من العاملين الرواد في مختلف ارض الإسلام لبعثهما وإحيائهما من جديد بكل الوسائل لطرد الصليبيين الجدد وحماية ارض الإسلام من دنسهم وكفرهم وظلمهم وبطشهم بالمعتقدات وأهلها من المسلمين ومن تضامن معهم وكان بجانبهم في حماية الأرض والمقدسات من أهل الديانات السماوية الأخرى.
وإذا كان الحبر الأكبر للكنيسة الكاثوليكية أثار في زيارته استغراب الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين وكيف جامل ولا أقول تواطأ من خلال تصرفاته وخطبه مع المحتل للأرض والمعتدي على المقدسات، فأشاد بالعدو وتألم لما أصابه على يد غير العرب والمسلمين من النازين الذين يتهمه الصهاينة بأنه كان من بين شبيبتهم فانه لم يكلف نفسه عناء كلمات معدودة للتضامن مع الفلسطينيين والمعذبين والمشردين منهم بواسطة الصهيونية الاستيطانية التي لا تزال تواصل ظلمها واحتلالها، لقد كان من المفروض والمنتظر منه ان يعبر عن موقف واضح من خلال المأساة التي عرفتها غزة في مفتتح هذه السنة والتي كانت محرقة حقيقية والتي لا تزال ماثلة أمام الناس ويرونها رأي العين، هذا شيء لم يثر انتباه «الحبر الأكبر» ولم يثر حميته نحو الإنسانية المعذبة في فلسطين، وقد نبهه إلى ذلك الفلسطينيون بمختلف الوسائل الممكنة كما أثار الكثيرون موقفه من الإسلام ومن الرسول وما عبر عنه في خطابه أو محاضرته المشهورة في إحدى الجامعات الألمانية في عام 2006.
ولعل من المعالم المخزية والتي استنكرها العالم اجمع الجدار العازل الذي بناه الصهاينة ذلك الجدار الذي حاصر به الصهاينة الفلسطينيين وما يسمى بحق جدار العار الذي حكمت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته وطالبت هيأة الأمم المتحدة بإزالته ومع ذلك فإنه لم يزد على أن تأسف لبناء هذا الجدار مع لمز المقاومة بإرسال تصريحات موحية بأكثر من دلالة ومغزى.
وليس هذا جديدا في موقف رؤساء الكنيسة الكاثوليكية بل هو أمر عادي وتاريخي في السكوت عن جرائم الاستعمار هذا السكوت الذي يبلغ في بعض الأحيان مستوى التعاون ومن هنا رأيت أن أنقل في هذا الصدد ما كتبه الزعيم علال الفاسي في كتابه: (حديث عن التبشير المسيحي..) حيث كتب يقول مخاطبا المستمع والقارئ:
... أحكي لكم قصتين وقعتا لي ونحن في أشد مواقفنا لتحرير بلادنا من الاستعمار الفرنسي.
الأولى: توجهت باسم حزب الاستقلال وبصحبتي المرحوم المناضل عبد الرحمن انجاي الذي كان يعمل معي في طنجة وفي أثناء جولتي كاتبا خاصا ومعاونا منقطع النظير، أقول توجهنا للطواف في أمريكا الجنوبية للاتصال بالحكومات والشعوب لنشر دعوتنا وحمل المسؤولين على التصويت في صالحنا لدى المحافل الدولية، فكان يتبعنا دائما حيثما اتجهنا تارة يسبقنا وتارة يلحقنا الوزير الفرنسي بول رينو مبعوثا من قبل حكومته، كما يتبعنا قسيس لبناني مبعوث من طرف الكنيسة علمنا ان إرساله كان بطلب من فرنسا وباتفاق مع قداسة البابا، ومع ما قاما به من جهود ضدنا فقد انتصرت دعوتنا والحمد لله وحصبنا على تأييد إخواننا العرب هناك، وصوت معنا كل دول أمريكا الجنوبية التي زرناها كالبرازيل والأرجنتين والأورغواي والشيلي...
الثانية: دخلت في سنة 1952 المستشفى الأمير فريال بالقاهرة لإجراء عملية جراحية لاستئصال أحجار من كليتي اليسرى، فوصلني وأنا في انتظار إجراء العملية خبر من المغرب يدل على أن الإدارة الفرنسية اعتقلت الشيخ عبد الواحد بن عبد الله من علماء الرباط لأنه دعا في دروسه إلى تقدير التضحية والاستبسال في سبيل المبدأ، مذكرا بأن الفرنسيين يعرفون هذا، ناهيك أن من بينهم السيدة جان دارك التي بذلت كل ما تستطيع في سبيل تحرير وطنها وقد أشاد بهذه السيدة كمثال يحتدى في سبيل مقاومة الاحتلال الأجنبي، فلم تستطع إدارة الحماية صبرا على هذا الكلام واعتقلته، فرأيت أن أكتب في ذلك رسالة البابا بيوس الثاني عشر منبها له إلى أن معاملة الحكام المسيحيين لرجل مسلم اظهر هذا النوع من التفتح الفكري ليس من شانه إلا أن يزيد في توسيع الشقة بين المسيحيين المقيمين في المغرب وبين المسلمين وان تسامح هذا الشيخ الذي لم ير إلا إبراز عموم الأخلاق الطيبة في كل ذوي الإيمان كان يجب أن يقابل على الأقل بالسكوت عنه وعدم اعتقاله.
وزارني وقد حررت هذه الرسالة ليعودني صديقي المأسوف عليه الأستاذ لوبير ماسينيون المعروف بتدينه وإخلاصه لمسيحيته،وكونه من تلامذة
شاتلييه ...، فعرضت ما كتبت عليه فأمعن في النظر وسألني:
- اخبرني يا أستاذ علال، هل أنت مخلص في ما أبديته من رغبة التقارب بين المسلمين والمسيحيين على اعتبار أن القيم الأخلاقية هي مشتركة بين الإسلام والمسيحية.
- قلت: نعم أيها السيد الجليل، ولو لم أكن مخلصا لما كتبت هذا وأنا في الوقت الذي ينتظر فيه المرشح لإجراء عملية مثل عمليتين مصيره مخلصا لربه راجيا لعفوه.
- فقال لي ثق يا سيدي أن البابا لن يستجيب لك ولا لغيرك، لأنه يأخذ المال من الصهاينة.
ولما رآني استغربت قوله، قال لي: لا تستغرب يا سيدي علال، فان ما يفعله البابا لا يجعلني أتنازل عن مسيحيتي، كما ان قولي هذا لا يخرجني من ديني الذي تعلم مقدار تمسكي به.
ولقد صدق ماسينيون فان البابا لم يتكلف حتى عناء مشقة الإجابة عن رسالتي.
ولقد بذل كثير من المثقفين الكاثوليكيين بفرنسا بقيادة ماسينيون والكاتب الشهير مورياك جهودا عن طريق النبيل موشابو وأسرته لإقناع البابا بالتدخل في صالح المغرب وصالح محمد الخامس رحمه الله، فلم يجد عملهم شيئا ويجب ان اعترف بان هؤلاء المثقفين كانوا قد أدركوا أن مصلحة البقاء الفرنسي والمسيحية في المغرب هي في فضح بعض الفظائع التي قام بها ولاة الحماية في أيامهم الأخيرة وهم في عملهم مخلصون لما كانوا يعملون له من تعايش سلمي طبعا في إطار الحماية حتى لا يتهدم ما بناه روادهم الأولون.
ولكن المشرفين على الأمر في فرنسا كانوا على خلاف هذا الرأي، لأنهم يعملون بالمبدأ القائل (الكل أو لا شيء) ولقد صرح بيدو وهو وزير الخارجية، أثناء مقاومتنا المسلحة انه لا يمكنه التراجع عن احتلال المغرب لأنه يجب أن يعلم أن ما أخذه الصليب من الهلال لا يمكن أن يرجع إلى الهلال.
وهكذا نجد التوافق التام بين الساسة الاستعماريين والمبشرين الصليبيين من أي مذهب كانوا، التوافق في المبدأ، والتوافق في الأساليب.
في المبدأ التنصير قبل الحضارة وقبل الإدماج في الدولة المستعمرة.
وفي الأساليب، تسخير كل الأعمال لفائدة الاستعمار والنصرانية: وذلك:
-بالقضاء على اللغة العربية الفصيحة، وإحلال أية لهجة محلها قبل أن تصبح لغة المستعمر اللغة السائدة في البلاد المستعمرة.
-وبالتعليم ذي البرنامج التمسيحي الصريح أو برنامج الهدم للعقيدة والأخلاق الإسلامية وبث التقديس للأمة الفاتحة وحضارتها وثقافتها.
- وبالتشريع المدني القاضي على الشريعة الإسلامية وإحلال المحاكم الأجنبية أو المختلطة أو حتى المحاكم التي تحمل النسبة للمستعمرة صوريا محل القانون الإسلامي والمحاكم الإسلامية.
- وبالتقاليد والعادات الأجنبية حسنة كانت أو قبيحة.
- وباستعمال وسائل اللهو والمغنيين والمغنيات وكل ذوي الأخلاق الساقطة من أجانب وأهالي لإفساد الخلق القومي والقضاء على روح الأمة وكيانها.
- وبإحداث الحروب المختلفة، باسم الطائفية والسلالية والقومية الضيقة.
- وباسم الفكر الحر والاقتداء بكل ثورة هدامة ولو كان الدعاة إليها من غير المؤمنين بها.
- وبالتحالف مع الصهيونية بعد خلقها وتشجيعها على فكرة المطالبة بالوطن القومي في فلسطين وبالهجرة الدائبة إليه.
- وبالعمل باسم الدستور والحرية والديمقراطية على الانقلابات المحلية وإلغاء الخلافة العثمانية وبث المبادئ الماسونية المخربة في أرجائها الفسيحة لجعل الجمهور يتقبل ذلك الهدم باسم التحرر والإنقاذ.
- وبأحداث العداوة والبغضاء بين العرب والعثمانيين وبين المسلمين ومواطنيهم في الهند.
- وأخيرا تأجيج نيران الحروب الدولية وإلقاء الأهالي فيها باسم العمل على الوصول إلى الحرية الغربية التي تحتوي في نظر المستعمر على كل ذلك البرنامج اللعين.
ولنا بعد قراءة هذا الكلام الواضح والصريح أن نضع أسئلة حول أنفسنا لنعرف موقع أقدامنا وأين نحن مما يجري حولنا، وهل تحررنا بالفعل من روح وأهداف هذا المخطط الكنسي الاستعماري رغم استقلال أكثرية البلاد الإسلامية؟ لعل الفرق الوحيد هو أننا أصبحنا ننفذ هذا المخطط بأيدينا وتحت مسميات الانفتاح والاندماج والعولمة وغير ذلك من العناوين والأسماء التي لا تقدم ولا تؤخر من واقع بقاء هيمنة لغة وفكر وقوانين الاستعمار في البلاد الإسلامية.
النفي والتضامن ومؤتمر الحزب الوطني..؟ 
مع السيرة الذاتية للعلامة رضى الله محمد المختار السوسي جمع وترتيب ابنه ذ.عبد الوافي.
محمد السوسينشر في العلم يوم 10 - 07 - 2009
السيرة الذاتية لرجل عالم مجاهد مرب في مستوى المرحوم المختار السوسي في الواقع عند التأمل فيها وفي مجراها تجدها سيرة مجتمع في مرحلة معينة بكل أبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية، لأنه بالإضافة إلى ما يدون من خلالها من الواقع المجتمعي فهو في نفس الوقت يحلل ويقارن ويعلق وإذا كان يتوفر على لاقطة بدقة الأديب الشاعر الحساس من صنف المختار السوسي فإن هذا الواقع يكون مجلوا وواضحا أمام القارئ فانه يراه رأي العين.
والمتصفح لهذه السيرة الغنية بالمعلومات التاريخية والاجتماعية والأدبية ويتراجم الأشخاص بالإضافة إلى تلك النفس الودودة والمحبة والوفية للإخوان والأصدقاء وللتلاميذ والشيوخ والطافحة بالتقدير والإجلال لكل من يتحرك في سبيل نهضة الوطن وتحريره، مع يصادفك في كل موقف من تواضع الرجل وتقدير الناس له ولدوره التربوي والعلمي وما يمتاز به الرجل من سلوك ديني رفيع.
والذي أراني مضطرا كذلك لقوله في هذا العرض الذي أحاول فيه إثارة الانتباه إلى هذا العمل أو الدرر التي كان متناثرا بين كتب الفقيد فجمعه ابنه في هذا العقد النضيد هو ما يشعر به كل قارئ سلك أو نحى منحى الفقيد في التماس العلم سواء في المدرسة العتيقة أو الكتاب، اما ذلك البدوي الوافد من قرية من قرى بادية المغرب أو حتى حواضرها ليسكن في مدرسة من تلك المدارس المحيطة بالقرويين أو ابن يوسف والمتردد على حلقات الدرس وشيوخ تلك الحلقات فإنه سيقرأ في الكتاب بلذة خاصة، فهو سيجد نفسه في كل ما يقرأ هذا الجانب من الكتاب، وإذا كان آتيا من سوس فإن الكاتب صور الحياة في سوس وما يلقاه التلميذ و الطالب في الكتاب والزاوية والمدرسة وما يشعر به عندما يغادر القرية ويجد نفسه في الحاضرة بكل مباهجها ومفاتنها ووسائل العيش التي لم يكن يألفها في قريته أو في مدشره فينبهر لكل ذلك أيما انبهار وقد مر بنا في الحلقة الأولى من هذا العرض كيف شعر الكاتب وما هي الإحساسات التي انتابته وهو يطل على مدينة مراكش لأول مرة، لقد كانت بالنسبة إليه كما هي بالنسبة لمن على شاكلته صدمة شعر من خلالها بوجود خاص وبلذة وطعم للحياة لم يكن يجدهما قبل 
هذه الصدمة.
إنصاف الإخوان والأصدقاء
وتمتاز السيرة الذاتية للرجل بإنصافه لأصدقائه وإخوانه وإذا كان بعض الناس يتغافل عن دور الأبطال المجاهدين الذين قدموا كل شيء للعمل الوطني دون أن يأخذوا شيئا فإن المختار رحمه الله أنصف الكثير من الرجال الذين كان لهم دور مهما في العمل الوطني والتربوي ونجد الحديث عن هؤلاء متناثرا فيما كتبه ومن بين هؤلاء رجل قدم لوطنه تضحيات كبرى وكان من الموقعين على وثيقة الاستقلال ذلك هو مولاي احمد المنجرة المولود بفاس سنة1901 والمتوفي بمراكش يوم 4 يناير 2002 يقول المرحوم المختار في إحدى الفقرات من كتابه.
مولاي احمد المنجرة
كان مولاي أحمد المنجرة في مقدمة من كانوا لي خير أعوان فيما انتدبت له من فتح الكتاتيب التي تضم إلى سيرها القديم كل ما في الإمكان من الأنظمة الحديثة، ومن الأخذ من مبادئ العلوم العربية وما إليها، فتتحول مدارس ابتدائية، فكان هذا الشريف الجليل يتحمل كل ما في طاقته من أعباء في هذا السبيل، رغم أشغاله التجارية الكبرى، فكم فتح من أعين، وأسمع من آذان، وجلا من عقول، وأدر من جيوب، ومد من دعاية واسعة يتوقف عليها ما أمكن ان يدرك في مثل تلك البيئة من نجاح، ثم هو مع كل هذا لا يتصدر، ولا يحب أن تشير إليه الأصابع، شأن كل العاملين بإخلاص يتموج في أثناء صدورهم المفعمة بالإيمان الذي هو الإيمان حقا، وهل إيمان المسلم إلا ما ظهرت به أعمال، واهتدى به ضالون.
كان مشرفا على مدرسة خاصة جعلناها لأبناء الأعيان، وهي التي تسمت بعد ب (مدرسة الحياة) فتولى تنظيمها، ثم وجدنا الأخ الأستاذ إبراهيم وخلفه سيدي بريك خير مدركين بألمعيته كل ما يتطلبه الوقت، فتبناها الأخ ويسير بها إلى الأمام خطوات واسعة، كانت إذ ذاك من الأعاجيب، حيث كانت كل الأعمال إنما تقوم بالتضحيات لا بالمال، وللتضحيات نجاح مؤقت ، وكان من طبيعة الحال ألا يدوم مثل هذا العمل، إلا ما دام رجال التضحية يتوافرون ، وما أقل إذ ذاك رجال التضحية في هذا السبيل، ويكاد يكون انبثاق النجاح غير موجود ، لولا أمثال هذا الشريف ولو كان له أمثال كثيرون لكان النجاح أعظم وأعظم، ولكن على قدر الرداء تمتد الرجل.
وقبل أن أشير إلى أن دار مولاي احمد المنجرة كانت آخر دار زارها المرحوم قبل النفي نورد هذه النادرة بينه وبين مولاي احمد المنجرة:
... أرسل لي الأخ المنجرة كتابا... فوجدت في دفته الأخيرة نتوءا تحت ورقة ملصقة بها، فإذا تحت الورقة أوراق حمراء انتفخ بها الجيب، وانتقى بها الفقر الذي كان معنا... فقلت مرتجلا:
تاب الزمان فعاد الجيب منتفخا
افضى الكتاب بذيل في مجلده
ذيل توت به الأوراق قانية
من راحة بمعين المال سحاء
نبع أماني لي جمعاء كتعاء
ذوات ألف كما الوجنات حمراء
... ذلك ويزيدني انشراح الصدر، وبهجة القلب، وقرة العين، كفاية الجيب التي تحصل لي من كرام أنا مدين لهم بحياتي، كلها في هذا المنفى، فلئن عشت لهم، ليرون مني على رؤوس الإشهاد شكرا يملأ ما بين الخافقين (ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله).
ثم يخاطبه غيبا قائلا:
... أيها الأخ (مولاي أحمد المنجرة): أكتب إليك الآن في غرفتي وحدي .... أفي كل يوم هدية جديدة، أفي كل يوم تتنوع في الذي تواليه، فقد اكتسينا كلنا من كساك، وامتلأت جيوبنا من دراهمك، كما انشرحت صدورنا من هذا الوفاء الذي يقل مثله، فرويدك أيها الأخ، فو الله إني لأسبح في بحر إحسانك، حتى كدت اغرق فيه... توصلت بكل ما جاءني في أول هذه السنة، حتى الثمانون _ وبلغتها- حتى الحلواء، كما توصلت بكل ما جاء مع الحلواء...
وشاء الله ان تكون دار المرحوم احمد المنجرة هي آخر دار يراها من دور اهل مراكش قبل المنفى مع أن علاقة المرحوم بالمناضلين مثل عبد الله إبراهيم وعبد القادر حسن وغيرهم من العلماء والوطنيين كانت قوية وعلى أي فإن المختار يقول:
.... كانت دار المولى أحمد المنجرة آخر دار رأيتها بمراكش، قبل أن أغادر تلك المدينة صبيحة 28-12-1355 ه (11-3-1937م)، فقد سمرت عنده مع أبي المزايا العلامة إبراهيم الكتاني شقيق الروح إلى وسط الليل، فصاحبني إلى منزلي بالرميلة، ثم ما استيقظت مبكرا حتى أخذت سيري إلى السيارة التي غربتني هذا التغريب الذي لا أزال فيه، أفلا يدل هذا الاتفاق الغريب على أن كل من في الحمراء يتصدر منزلتهم في الفؤاد، هذا الخليل الذي هو أخر من وقعت عليه عيني ليلة النفي.
نذر النفي :
... في يوم من الأيام أخبرني مخبر أن الباشا أنهى إلى الحكومة أن فلانا يعنيني ثبت الآن أنه هو الذي يهيج الأفكار، وطالما طلبت منه الانفكاك، فأبى، والمصلحة كل المصلحة هو نفيه عن الحمراء، لئلا تقع معه في قلاقل، ولئلا يكون لنا منه ما كان من علال والوزاني واليزيدي في المدن الأخرى، هكذا أخبرني هذا المخبر وهذا غلط الباشا حين يجعلني في مصاف هؤلاء الزعماء، وأين انا منهم، والحق يقال فحصل لي شك كبير، لأنني أتيقن من نفسي ما أتيقن، والذي زادني ريبة في هذا الخبر، ان الباشا ما كلمني قط في الموضوع، ولكنني حينا ارجع ان هذا اقرب شيء الى الإمكان، ثم أقول: دع الأقدار تجري في أعنتها، والاستسلام لما تجري به الأقدار أسلم، وما في اللوح المحفوظ لابد ان يبرز للوجود، فلأتلقه بالرضا...
الشك يصير يقينا
هذا الشك تبدد ونقرر نفي المرحوم:
... حقا كان ذلك اليوم العصيب أول يوم هائل رايته في حياتي، التي سلخت منها إذ ذاك ثمانيا وثلاثين سنة، كانت كلها مواسم مسرات، وأعياد أفراح، وأعراس حبور، فجاء ذلك اليوم الشديد بما جاء به بغتة، فأملى علي أن للحياة أشواكا شائكة، لابد أن تنتشب يوما ما في ذيول من لا يزالون يجتنون من الأزهار الغضة ما يفغم خياشيمهم بنفحات ما مثلها نفحات، فجرعني بذلك الفراق الأليم صابا مريرا، لا أزال وقد استدار الفلك مرتين أحس منه بمرارة لا تنفك عن مذاقي، حتى لأحسبها ضربة لازب علي في الذي يتبقى في الحياة...
دخلت علي السيدة ربة مثواي في صباح هذا اليوم، وأنا لا أزال في فراشي، ومدت لي ورقة صغيرة بخط الأستاذ إبراهيم بن أحمد ابن عمي، الذي هو معيني في كل شيء، فإذا فيها أن عونا للباشا في انتظاري خارج الزاوية، فخرجت وقد تناولت بيدي أحد أعداد (الرابطة) المجلة المصرية الشهيرة ونسيت أو ذهلت عن مصاحبة كتاب مّا، مع أن عادتي التي عرفت بها أنني لا أخلي إبطي من كتاب مّا للمطالعة، متى خرجت من محلي ولو خرجة صغيرة.
رد فعل مراكش على النفي:
... إستفاق كثير من إخواني في مراكش صباح ذلك النهار المشؤوم، فتمشت بينهم أنباء يا لها من أنباء، لأنها وإن كانت تدور حول رجل واحد، فرد عادي لا يسمن ولا يغني من جوع، كانت كنذير عام للجميع بأن الدهر قد بدأ يقلب لهم ظهر المجن، فلم يكن ما مس به اليوم أحدهم إلا كالبرق الذي لا يخلب، فلا يلبث أن يستهل وراءه مطر من الكوارث ثم ينهمر، فيأتي على كل ذي روح حية،
وكذلك كان، فقد تتابعت بعد ذلك النهار أنهر أخرى طافحة بالسيول الجارفة، كان لها في جميع أنحاء القطر مصائب، كم أذابت من قلب، وأسالت من دمع، وأرمضت من كبد، وأشمتت من عيون، ممن لا يريدون أن تقع أبصارهم على ذي نسمة له من الشعور والحياة ما يفضل الله به بعض الناس على بعض.
إيه، وقعت الواقعة الخافضة الرافعة، فنفت وأرمست، وأهانت من كانوا أو كانوا، أو كانوا، وفي أي صف أقع أنا بين تلك الصفوف؟ فلست بزعيم سياسي أقوم في ميادين السياسة، بما يقوم به إخواني السياسيون العاملون، ولا بذي مبدإ خطير أقلق به المجتمع، إن هي إلاّ وطنية توجهت بها إلى نفع الأمة بالإرشاد والتعليم وإزالة الغشاوة، فكيف إذن كان نصيبي أولا من بين لداتي، هذه الشدة الفادحة التي أصلتني نارها، وأقحمتني تيارها، أم كانت ((الجرومية)) أيضا والاشتغال بها في مادة قاموس الحكومة، وإرشاد العباد، مما يدخل تحت السياسة المخيفة ربما ... ومن يدري...؟ والرعديد قد يرى غير شيء فيظنه رجلا.
هذا بعض ما عبر به المرحوم في حديثه عن منفاه الذي خصه بكثير من الكلام والحديث في سيرته الذاتية.
وفيما يلي رد فعله في منفاه عن اعتقال القادة الوطنيين ونفيهم
اعتقال وفي القادة ورد فعل المختار في منفاه:
في يوم الأربعاء 7 شعبان سنة 1356 موافق 13 أكتوبر 1937 انعقد بمنزل المرحوم المجاهد ج احمد الشرقاوي مؤتمر الحزب الوطني بالرباط صدرت عنه قرارات تندد بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي وميثاق وطني للدفاع عن الحريات والعمل المباشر لمقاومة سياسة الجنرال نوجيس وكان رد الفعل ثورة وطنية هائلا عن هذه الثورة وما نتج عنها. عقب إلقاء القبض على علال الفاسي ومحمد اليزيدي وأحمد مكوار يقول المختار:
كتبت حين بلغ الخبر بما وقع للإخوان الوطنيين في رجب 1356 ه: يا لله ولتواتر هذه الحوادث الجلى، أفي كل يوم حادث جديد، يقلقل الأضلاع، ويقض المضاجع، ويستل من أعماق الصدور أهلة حرى طويلة، كما يلفح التنور المسجور.
إن كان بعض الأزمان يوصف بعقم في ولادة الكوارث الهائلة، قإن هذه السنة 1356 ه في وطننا هذا المنكود، ولود ناتق، حتى أنها لتكاد تتكشف في كل أسبوع عن بركان جديد، وزلزال عظيم، يهتز له المغرب من أقصاه إلى أقصاه، فبينما نحن نقاسي من المضض الاذع المحرق من حادثة (18 رجب المراكشية) إذا بأخرى تتكسر عن أنيابها في الخميسات فالقنيطرة، فأثارت زوبعة ملأت الأفق المغربي كله أنينا وغما وأسى، ثم تحولت عشواء تخبط عن يمينها وشمالها، فتلم كل من يمت بسبب، ومن لا ناقة له فيها ولا جمل، ولم يعمل فيها بقدم، ولا يمكن منه ذلك لكونه من الذين ليس فيهم استعداد للتضحية، فابتعد عن النار لئلا تحرقه.
أصحيح أن أفلاذ الكبد لززوا بالأصفاد وأحيطوا بالجامعات، وألقوا في غياهب السجون؟ أصحيح أن أعظم الناس دعوة إلى السلم والنظام، وأبعد الناس عن الالتفات إلى المشاكسة والمقارعة، كانوا هم بأنفسهم من طوقوا بنتائج هذه الأعمال، وأذيقوا مرارتها، وإن لم يكونوا من جناتها، ولا ممن يميلون إلا إلى الهدوء والسكون، وإلى المصالح من الباب الذي يفتح لكل من يرتجى أن يدرك مطلبا، أو يبلغ مأربا، أو يرفع شكوى بما يحس به قد أبلغ روحه التراقي.
ها أنتم أولاء يا من بأيديهم الأمر قد أوجدتم بأنفسكم أسبابا مموهة، ففرقتمونا بها شذر مذر، وجعلتمونا بها من بين منفى إلى قفار موحشة، لا يونس حياة إلا من شعاع الشمس المحرقة، أو من آثار الريح العاصفة، التي تملأ عينيه وثيابه الدكناء غبارا، وبين ملقى في الغيابات التي لا يلقى فيها إلا المجرمون السفاكون السفاحون، الذين يزعزعون الأمن، ويأتون على الحياة الإنسانية، بإجرامهم الذي لا حياة معه تلفى.
أمس سقتموني ظلما وعدوانا إلى هذه القرية الميتة التي لا يحوم حولها شعور، ولا ينبض فيها عرق، وقبضتموني من حياة علمية هادئة، ومن بين إخوان مساكين همهم وحده في تعلم ما يجعلونه إذا نورا يستضيئون به في ظلمات المعترك الحيوي، ثم حملتموني حتى زججتموني في هذا الجحر الضيق، ثم أصممتم آذانكم عن تكلم الصرخة العالية التي بلغت عنان السماء إلي بسبب، وفي اليوم تعودون أيضا إلى استيصال الجذور، وإلي تمزيق القلوب في الصدور، وإلى دوس حرم أبى المجد إلا أن تصان منذ ألف سنة أو أزيد.
نفيتموني فقلت: لا بأس فأي فائدة مني، ومن أنا، ومن هذا المختار بين الشباب العامل، فهل يضيع بضياعه إلا دروس ضئيلة، ليس فيها جديد يخاف على جدته وطلاوته وروائه، ولا منفس مثمن يجب ان يحافظ عليه لمكانته ولشفوفه، فصبرت وضممت صدري على المضض، وصرت أقول: ( إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون) فصرت أزجى الأيام بكتابات تجمع من الخزف ما يغمر بعض شذرات تتراءى من بينها، وأنا أقول فيما بيني وبين نفسي، ليكن هذا كله، ولأطب نفسا ما دام هناك من العاملين من ثبتوا في الصفوف ورابطوا في الثغور، ولازموا الأبواب يتطلبون، فعسى أن يفهم هؤلاء الناس: أننا أيضا ممن يستحقون حظهم من تحت هذه الشمس المنيرة، في هذا العالم الواسع الأرجاء، وممن لا ينبغي أن يلقوا ظهريا، وتصم الآذان عن مطالبهم المحقة، فيمدوا إلينا ما تيسر لهم، فإن ذلك في اليوم كيفما كان سداد من عوز.
... أتطلع الآن في مرآة إزائي، فأتبين وجهي وجبيني وعيني المحمرتين وقد تغيرت سحنتي، وبلغ بي التأثر مبلغه، فصحت لا والله، لا نرتد عن مطالبنا، ولا نحنى رؤوسنا، ولا نطأطئ الهامات إلا ريثما نعالج ما نعالجه بتريث وتؤدة وتعقل، وإلا فقد وهبنا أنفسنا كلها في هذا السبيل، فليعلم بذلك أولو الأمر، وليعرفونا وليحسبوا لنا ألف حساب، ما داموا لا يريدون إلا أن يعاملونا معاملة العجماوات التي لا حس لها ولا شعور، وهي التي ما كانت لها أماني ولا آمال تقف عليها مستقبل حياتها.
لقطات وارتسامات إنسانية ووطنية وأدبية من السيرة الذاتية للمختار السوسي رحمه الله 
مع السيرة الذاتية للعلامة رضى الله محمد المختار السوسي جمع وترتيب ابنه ذ.عبد الوافي (3)
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كان الهدف عندما شرعت في قراءة هذه السيرة الذاتية لهذا الإنسان الفريد في تفكيره وسلوكه ومعاملاته وثقافته وأسلوبه وشاعريته ووطنيته ان استمتع بها وأضيف معلومات جديدة إلى ما سبق لي من معلومات حول الكاتب الذي هو بالفعل فريد في كل شيء، ولكنه في نفس الآن مندمج كامل الاندماج ومتفتح ومنفتح غاية الانفتاح بل يدعو غيره إلى أن يحذو حذوه في هذا الانفتاح وما رأيت فيما قرأت من سير ذاتية من استطاع ان يكون واحدا في الجماعة ومندمجا فيها ولكنه في نفس الوقت منعزل ومتفرد مثل هذا الرجل، فقد وجدت فيه كل ما قرأت له إنسانا ورجلا وعالما ومربيا ووطنيا وأبا عطوفا ولكنه وجدت فيه كذلك إنسانا اعتزاليا لا يتأثر إلا بما يريد ولا ينفعل إلا عندما تقتضي الظروف والأحوال ان ينفعل وهو يستحضر كل ما يريد استحضاره عندما يريد، لقد قال إقبال في بيت شعري له ما معناه: يا من في القافلة سر وحيدا وكن رفيقا.
لقد كان الرجل وحيدا ولكنه رفيق لكل الناس ولكل الأصناف من الناس فمن كان ذا فائدة علمية أو وطنية أو أدبية فهو منه واليه ومن كان مدعيا أو مرائيا فهو ليس منه ولكنه في نفس الآن لا يجرح ولا يعنف وإذا غضب وثار فإنه كما قال سرعان ما يهدأ و يعود لطبعه المسالم، ذاك ما توحي به سيرته وما يصرح به في كتاباته.
وإذا كنا في الحلقة الأولى من هذا الاستعراض لبعض مضامين السيرة الذاتية للرجل والتي رأينا من خلالها التذكير بمواقف الرجل الوطنية الشجاعة ومقاومته للسياسية الاستعمارية بكل أبعادها وتجلياتها اللغوية والدينية والتربوية وكذا التزامه بالصوفية السنية السليمة والسلفية المتفتحة والمومنة بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الإيمان الذي لا يخل بقدسية النص ولا بدور العقل في الفهم والإدراك فإننا في هذه الحلقة الأخيرة من عرض الكتاب سنقف على بعض الجوانب الإنسانية من شخصية الرجل من خلال ما تضمنته هذه السيرة الذاتية.
الجلد والصبر والتآسي
العادة في الناس أنهم عندما يفقدون أخا أو صديقا أو قريبا أنهم يحزنون ويتألمون اما عند فقد الأولاد ولاسيما إذا كان البكر فإن الوضع أمر آخر، ولكن هذا الرجل الذي يحدثنا عما حصل عند فقد ولده البكر فإن الأمر مختلف تماما لنتابع ما كتب في هذا الصدد:
... قضى الله الذي لا يقضي في الكون إلا هو أن شب الولد عبد الله في حياة مغبوطة فجمع القرآن، وكاد يتقن حفظه في مكتب الزاوية الإلغية، ثم رجع معنا إلى مراكش، حيث سكنا ثانيا 1364ه، فكان حينا في (مدرسة ابن كرير) عند الأستاذ سيدي إبراهيم بن أحمد، فكان يلعب يوما تحت شمس محرقة، فتأثر بها دماغه، فأتين به مع صنوه سعيد، فأدخلناه المستشفة، فآيس من معالجته الطبيب، فرجعت به إلى دارنا في (درب الزاوية) في (باب دكالة)، فتركته ممدودا كأنه في الحشرجة، فلا أقدر أن أجلس عنده، فذهبت إلى درس البخاري في (جامع الحومة)، وعند صلاة العشاء بلغني الخبر أن الله قضى عليه،( قرب آذان العشاء ليلة السابع لثلاثاء ربيع الثاني 1368ه بعد مرض من عشية الجمعة قبل)، هذا وقد بلغ التحمل والتصبر بوالدته أن طبخت عشاء متتنوعا لأضياف عندي قضاة، من بينهم سيدي العسال الشهير، فحين تعشوا وقضوا، أعلنت لهم أن الله إسترد منا وديعته، فثار القاضي قائلا: ما أقسى قلوبكم أيها الشلحيون، أيموت ولدكم الكبير ابن اثني عشر سنة، ثم تستطيعون أن تطبخوا، وأن تسكت الدار، فلا عياط ولا صراخ، فقلت له: وأين موضع التأسي بالسنة، وأين استعمال السنة إلا هنا 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى وفي الصباح بعد أن قرأنا درس (( المختصر)) ذكرت ما وقع للطلبة، بعد ما وصيت من جهز الصبي، فذهبنا حتى واريناه في (مقبرة باب دكالة) ثم توالت قصائد أدبية تعزية فيه لأصحابنا المراكشيين، فقلت في نفسي: هذا حظ عبد الله في الحياة: قصائد في مولده، وقصائد في وفاته، ولكن هل ذلك يعوضنا منه ما فاتنا، فاللهم ألحقنا به مسلمين غير مفتونين، (كتب هذا في 20 شوال 1382ه) وقد اندمل الجرح، وجاء أولاد آخرون: سعيد،
رسالة لأخيه وأسباب السعادة:
كتب إليه أخوه رسالة يشكون إليه في أمر عائلي وموقف بعض الناس الفضوليين فواساه وكانت فرصة بين فيها الرجل أسباب سعادته في الحياة:
وبعد فيا أخي، أفضي إليك، بل أفضي إلى التاريخ بوساطتك، أنني أحيا منذ نعومة أظفاري، حياة قلبية سعيدة، حتى كان ذلك عادة مألوفة لدي، فلا يحوم أي كدر باطني على قلبي، كذلك جُبلْتُ، ثم لما زاولت معاشرة الناس، صرت أزداد في هذه الحياة السعيدة، ولما تأملت وأمعنت النظر في أسباب سعادتي قبل مخالطة أمشاج من الناس وبعدها، ظهر لي أن الأسباب هي هذه:
1/ لا أحمل لأحد حقدا، ولا يحوم بي حسد لأي إنسان، فلينل من شاء ما شاء، وليتملَّ بذلك كما يريد، فإن كان هناك شيء، فإنما هي الغبطة التي لا تتأصل إلا في نفوس عشاق المعالي، وخُطَّاب المثل العليا في كل مقام، وهذه الخصلة نعمة من الله على أخيك، وكلما آنست الناس يحقد بعضهم على بعض، رجعت إلى نفسي فأقول: الحمد لله، الذي عافني مما ابتلى به كثيرا من الناس، وقد أيقنت أن ما كان من نصيبي لا بد منه، فإن الأسباب التي تيسرني إليه، تأتي عفوا، فأريح وأستريح.
2/ غلبة إيماني بالله وثقتي به في كل أموري، أكل له الاختيار من أعماق قلبي، ثم له وحده أن يتمم ما شاء مما ابتدأته، أو يقطعه على حسب علمه المحيط، واختياره ومحض مشيئته، ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون)، والعجيب الذي أشاهده دائما، أن هذا الذي جُبلت عليه من كل هذا نتائج عجيبة، وتوفيق غريب، حتى أن من لا يغرف هذا، أولا يعتقد أنني متصف به، يحسب أنني داهية ماهر في استخلاص النتائج المتفوقة، والواقع أنني إلى السذاجة أقرب مني إلى غيرها، أنني لا أفرط في الأسباب، ولكن لا أتكل عليها، بل أتكل في باطني على ربي وحده، فهو يفعل بي ما شاء، وهذا شيء جُبلت عليه، إليه أرجع في مشاكلي، ونحوه أتوجه في نظراتي.
3/ غلبة الأريحية على ضميري، فيسود علي نسيان ما عسى أن يساورني من مساءات الدهر، فلا أفكر كثيرا فيما يجرني إلى الكدر، ولهذا لا أحب أن أختلي بنفسي وحدي، فلا أجلس إلا إلى كتاب أو إلى صديق، واما إن لجأت إلى الجلوس منفردا، وترخى علي الوحدة عَزَاليها، فقد يدهم علي على غِرّة شعور لا أكره لدَيّ منه، وهذا الشعور هو منبع الأحاسيس السوداء، ومثار الوجدانيات التي تجتث السرور من الفؤاد اجتثاثا، وهل هناك حياة أعلى من حياة المَفَاريح المَفَاكِية المَمَارِيح الذين يضحكون للعالم، ثم يجزيهم العالم ضحكا إلى ضحك.
وبعد، فلم يكن في مقصودي أن أسطر لك ما أعلمُه من نفسي من هذا ومثله، مما لا ينبغي أن يقوله العاقل تبجُّجا، إلا تحدثا بنعم الله التي لا تحصى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وإنما مقصودي أن أسمعك أيها الأستاذ درسا من دروس أخيك، الذي يعز عليه أن يرى منك أدنى تأثر، فإنك كما أعهدك تتحمل كثيرا، ثم تحمل على نفسك ما فوق طاقتك، وأما أنا فقلما أتحمل، حتى إن فاجأني غضب فقد علمت كيف تثور مني زوبعة ثوران بركان فيزول، ولكن بعد ثوان فقط، يرجع الندم الذي يرد القلب بردا وسلاما.
وزير المفاكهة والمؤانسة:
تحت هذا العنوان أورد جامع السيرة بعض القصائد التي قالها الشاعر الأديب أثناء شغله منصب الوزارة في السنوات الأولى من الاستقلال وقبل هذه القصائد جاءت الفقرة التالية:
... آمنا بالله وبتصاريف الأقدار، فيعلم الله أنني امرؤ خلقت للعلم وحده، وأجد في المباحثة في مسائله كل سؤلي، وأنا كأديب تغلب عليّ المفاكهة والمؤانسة، والابتعاد عن التجهم والقطوب، كذلك كنت أزمانا...
ثرثرة الوزير
وقدم الفقيد للقصيدة بما يلي،
كنت يوما أثناء سنة 1375 ه مع أخي وسيدي العلامة التطواني السلوي راكبا في سيارتنا، فصرنا في الحديث أشباه السكارى، بحديث ممتع سقطت فيه الموازين، يُلقَى الكلام على عواهنه، وقد أخذت بناصية الحديث، فثرثرت عليه ما شاء الله، حتى سكت أخيرا، وأنا لا أزال في التفيهق، حتى أصابه غثيان من السير، بين شعاب نقطعها إلى زيارة الشيخ أبي يعزى، فقلت هذه القصيدة إرتجالا، ولذلك جاءت هذيانا آخر:
ما زلت أصلي أذنه هذيانا
حتى إستحال بصدره غَثَيانا
أسفي على خير الرفاق محمّلا
مني بما ثرثرتُه صَرَفانا
قد طاب لي الهذَرُ المدفّقُ من فمي
ثرّاً كوادٍ طافحٍ سَيَلانا
خُطَبُ إلى خطب بلا معنى ولا
قصد تصُكُّ بصخرها الاذانا
عسْفُ اللسان فإن يكن ميْل إلي
فَنَنٍ يحولُ بعسفه أفنانا
تجري الركوبةُ والحديثُ تَفَيْهُقُ
تجري عواهنُه بنا جَرَيَانا
حينا أُغرِّبُ في كلام وتارة
أنحُو إلى تشريفه ميداناَ
حتى استثرت القيءَ بالهذيان من
خير الرفاق فتَبّضهُ هَذَيَانا
الوزير في السوق:
واذا قصد الشاعر الوزير السوق ككل الناس فإن هذا بالنسبة اليه بثير ما يثير من مشاعر اصطادها ودونها وهي فيها ما فيها لمن تأمل:
في يوم السبت 23 رمضان 1375ه، خرج الكاتب مع العلامة سيدي محمد التطواني، وأعجوبة الشباب سيدي عبد العزيز بن عبد الله الرباطي، إلى سوق السبت في تمارة، فأمضيا النهار في نوادر، فاشتريت بيضا من عجوز، ثم أويت بعد ما جلت في السوق إلى السيارة أنتظرهما، فاندفعت بي الشعرورية فقلت ما يأتي، وقد كان القصد شراء اللحم والبيض والخضر:
أللبيض واللحم السمين وللخضر
يجشم من وزَّرتموه إلى السفرْ؟
وزارتنا أهل المعالي هل إنها
من الوزْرِ يا للعالمين أو الوزَرْ
أليس من المعتاد أن الوزير في
وزارته مثل السِّرار على القمَرْ
يُحجّب عن كل العيون تعاظما
فإن يبدُ يوما بين أبهةٍ بهرْ
فأي ابتذال للوزير كأن يُرى
بمُحْتَشَدَات ليس فيها بمنتظر
فيا عجبا هذا الوزير بنفسه
معاليه وسط السوق من جملة البشرْ
يجول على رجليه ليس بلافت
إليه بهيبات الوزارات مَن نظرْ
يخوض زحام السوق خوضا فلم يذر
مَرَابط حُمْر لا ولا مجزر البَقَرْ
يساوم كل العارضين فمِن ذَوي
دجاج إلى أهل الكزابر والجزرْ
فكم مُشترى أقعى الوزير مما كسا
عليه عجوزا من بقية من غبرْ
يبادلها الألحاظ وقت مِكاسِه
كأن لم يغازل قبل من أعين الحورْ
ألا فانظروا يا قوم فلتسمعوا وعُوا
لكي تدركوا يا قوم بالسمع والبصرْ
أمستحق التوزير من ليس حافظا
لمنصبه ما يستحقه من الخطرْ
أللبخل أو للأريحية ما يُرى
عليه وزير البدو قولوا بني الحضرْ
فحكمكم الحكم المسمط والذي
يحكمكم في مثلها فقد اعتذرْ
وزارة متعكرشة:
في 22 أبريل الموافق 10 رمضان 1375 ه خرجت في السيارة، مع الأخوين العلامتين سيدي أحمد بن إبراهيم الوفقاوي، وسيدي مصطفى بن مبارك الرباطي، فجرى كلام مني فيه تواضع، فحاجاني في تواضعي بأنه تواضع مزيف، وهو كما لا يخفى أقبح من تكبر صريح، وقد كنا إذاك في طريقنا إلى سوق الأحد في ولجة سلا، وهذا السوق المسمى (عكراش)، فلما وقفنا في السوق قلت لهما مخاطبا الوفقاوي بالتعيين:
أتذكر إذ تعكرشت الوزارة
وزيف تواضعي فيه الامارةْ
ومن يك كاتما عارا فإني
وزير ليس يكتم عنك عارهْ
وقد زعم الوفقاوي أن البيت مما ينبغي أن لا يذهب، كما يذهب كثير من أخواتها التي تلقى على عواهن الكلام، ثم تطلق بلا تقيد إلى عدمها العديم،فلذالك قيدتها هنا لمن سيسمعون بعد بوزارة متعكرشة.
الوزير يركب الخنفساء :
لي سيارتان، صغرى سوداء نسميها الخنفساء، وأخرى كبرى رسمية فخمة نسميها العروس، فجرت مذاكرة مع سيدي مصطفى بن مبارك، وقد كان يذم الصغيرة، ويقول إنها لا تليق بمقام الوزارة، فقلت عن لسانه:
أفي الخنفساء أتاك الوز
ير أم في عروس تَهَادَت بهِ
وزير ويرضى المرور على
خَنَافِسَ تُزْرى بمنصبِهِ
فإن يك مذهبه أن يُرَى
كذلك يُتْرَكْ لمذهبهِ
أم أن الحقيقة أن العلا
بنفس الفتى لا بركبِهِ
رسالة الاستاذ علال الفاسي
ونختم هذه اللقطات من السيرة الذاتية بشيء من التاريخ الذي يجب البحث في شأنه وهو ما ورد في وصفه لرحلته في طريقه الى المنفى انطلاقا من مدينة مراكش حيث كتب:
....لازمت الصمت ولم أنطق ببنت شفة، حتى حادينا مشهد (مولاي إبراهيم) فرأيت أن الأفضل أن أخرج من ذلك الصمت المخجل... فالتفت إلى المحجوب وأخال أن هذا هو اسم العبد الغليظ الذي عن يميني فقلت له: أهذا هو (مولاي إبراهيم)، فقال لي: نعم سيدي، وهو يبتسم في وجهي ... ثم صرنا نطرق الحديث بمناسبة تلك التعاريج التي في (وادي نفيس)... ثم وقفت السيارة وقفة إما لتموينها بالماء، وإما لمطالعة آلاتها، فنزل العبد الميامن، فقلت له : إنني أيضا أريد إراقة الماء، فقال : نعم يا سيدي، فأبصرني الباعث، فأهوى كأنه يمنعني من النزول، فنهره المحجوب فقال: دع الفقيه، فأويت تحت قنطرة صغيرة، فكنت وأنا أريق الماء أتناول رسالة من الأخ علال، كان كتبها لي بالأمس، جوابا عن شيء طلبته منه، وفيها تحريضي وتشجيعي على أن يندمج في الشباب كل المخلصين للوطنية، ويقول: إننا ما زلنا ننظر أن يملأ فراغ لا يملأه إلا الوطنيون المخلصون من مراكش، وقد كانت الرسالة في جيبي، ولعدم معرفتي ما سأتعرض له أمامي، خفت من التفتيش، فأقع حول الرسالة فيما لا أحب أن أقع فيه، من إثارة الأفكار التي كانت مني وبسببي، ولا أريد إثارتها، مع ما فيها من سر آخر، 
أجابني عنه زعيمنا الجليل، فهناك دفنت الرسالة بعد تمزيقها، فقد كنت بها ضنينا، وما أجدرها بالتخليد في بطون التاريخ، وما أحقني ببقائها...
لست أدري هل ضمن الفقيد السر الذي كان ضمن هذه الرسالة إليه من الزعيم علال في كتاب آخر أو انه سر دفن مع الأوراق الممزقة التي دفنت في تعاريج جبال الأطلس وطريق تيزين تايست الوعرة.
هذه لقطات ارتأيت ان اختم بها هذا العرض لكتاب السيرة الذاتية وهو كتاب ممتع ومفيد ويعتبر إضافة مهمة للمكتبة المغربية ولتراث الفقيد المختار السوسي رحمه الله. 
وفاة ثريا بوطالب.. أول فتاة في المغرب تنال شهادة الكفاءة لتعليم اللغة العربية بمدارس البنات الحكومية 
لامابنشر في فبراير يوم 21 - 01 - 2013
علم لدى أسرة عضو أكاديمية المملكة المغربية٬ الأستاذ عبد الهادي التازي٬ أن رفيقة حياته٬ ثريا بنت مولاي عبد المالك بوطالب٬ توفيت امس الأحد بالرباط.
وكانت الراحلة أول فتاة في المغرب تنال شهادة الكفاءة لتعليم اللغة العربية بمدارس البنات الحكومية بعد المباراة التي جرت ب(مندوبية المعارف) بالرباط عام 1946.
وأسهمت الفقيدة في تكوين حشود من التلميذات قبل أن تعين مديرة لمدرسة البنات بفاس. وبعد انتقالها رفقة زوجها للرباط أصبحت مديرة لمدرسة حسان وأستاذة بقسم البنات التابع للمعهد الملكي.
وكانت ثريا بوطالب من المناضلات في الحقل الوطني ومن أولى الكاتبات في جريدة "العلم"٬ ومجلة (دعوة الحق)٬ وجرائد عربية منها (العربي) الكويتية و(العرب) ببغداد.
في الذكرى الأولى لوفاة رائد من رواد النهضة والحركة الوطنية المجاهد الهاشمي الفيلالي 
محمد السوسينشر في العلم يوم 20 - 07 - 2009
منذ سنة ودعنا علما من أعلام الحركة الوطنية المغربية، وقائدا ميدانيا من قادة العمل المباشر من أجل استقلال المغرب ووحدته، وودعنا في الرجل كذلك رائدا من رواد الحركة الفكرية والسلفية في مغرب القرن العشرين، كان رجل الفكر ورجل السياسة ورجل الاقتحام، كما كان رجل التنظيم لخلايا العمل بين مختلف الشرائح الاجتماعية، كان واحدا من قلة قليلة آمنت، منذ اليوم الأول أنه لا يمكن الفصل بين النظرية والعمل، وكان يؤمن أن الهدف وردة بين الأشواك ولا يمكن الوصول إليها من غير لسعات هذه الأشواك، وما تلك الأشواك إلا تلك الصعوبات والعراقيل التي تصيب كل من يتصدى لمثل ما تصدى له هؤلاء الرواد. لقد فكر هؤلاء الرواد وهم شباب في مقتبل العمر في أمر أمتهم ومستقبلها كما فكروا في تاريخها ومجدها بين الأمم وأين واقعها اليوم فهي أمة كما قال الرائد المتميز وشاعر النهضة والشباب حينذاك تصويرا لواقع هذه الأمة:
ولي أمة منكودة الحظ لم تجد ... سبيلا إلى العيش الذي تتطلب.
هذه الأمة العاثرة الحظ التي أسقطها سوء الطالع في قبضة الاستعمار الذي أخذ يحكم قبضته على كل مقدرات الأمة وشرع في سن التشريعات والقوانين التي تفصل الأمة عن ماضيها الديني والحضاري ومُقومات هذا الدين من شريعة وأحكام ومن وعاء تلك الحضارة وأداة تواصل أهلها بينهم وبين أصول دينهم (القرآن والسنة)، وبينهم وبين إخوانهم في الوطن والدين، وما ذلك الوعاء إلا اللغة العربية لغة القرآن ولغة أهله، كان واقع الأمة واقعا مؤلما، تطلعات نحو المستقبل ونحو الحرية ولكن الوسائل والإمكانيات منعدمة أو تكاد تكون كذلك،
ولكن همة هذه الثلة من الشباب كانت أقوى من العراقيل والموانع، وكان أشد الموانع والعراقيل العقلية المتحجرة والجمود الفكري والأدبي لدى الشيوخ المحسوبين على العلم والثقافة، هذا الجمود الذي عبر عنه الناطق باسم الشباب طليعة النهضة عندما قال:
وإلى هذا النشء توجه الرواد لتكوينه تكوينا دينيا ووطنيا وخلقيا، وكان تأسيس المدارس الحرة والعمل فيها من أجل التربية والتكوين مما وهب له هذا الرائد الذي نحيي ذكراه جهده ووقته.
لقد كان الفقيد الهاشمي الفيلالي رائدا من الرواد الوطنيين ولكنه كان رائدا متميزا في مجال التعليم والتربية وهذا أمر لا تكاد تجد من لا يقر به ممن كتب أو أرخ للتعليم الحر ببلادنا، بل إن الرجل لم يفارق مجال التعليم منذ اقتحمه في أواخر العشرينيات من القرن الماضي إلى أن لقي ربه، لقد كانت ميزة هذا الجيل من الرواد هو تقديره لدور التعليم في تنشئة الأجيال وبناء النهضة.
لقد كانت المدرسة بالنسبة لهم أداة بناء النهضة فهي مصنع لصنع القادة في كل مجالات الحياة، وكان اهتمامهم كذلك بالمجال الصحافي والإعلامي في المقدمة، والهاشمي الفيلالي اسم لامع في مجال الصحافة الوطنية، فلم يكد يترك صحيفة من الصحف التي عرفها المغرب (في الثلاثينيات والأربعينيات) دون أن يكتب فيها كتابات متنوعة تدل على شمولية تفكيره واهتمامه بكل القضايا التي تدفع بالعمل الوطني والنهضوي إلى الأمام.
وإذا كان انشغال الرجل بكل الجوانب من شأنها أن يوزع الطاقات أو ينشغل عن اتمام هذا العمل أو ذاك أو اتقانه فان روح الاخلاص التي اتسم بها هؤلاء الرواد استطاعت أن تجعل لعملهم قيمته وأهميته، فأبحاثهم في التاريخ أو الأدب أو العقائد أو الفقه كانت رائدة واتسمت بالضبط والاتقان، والتجاوب مع روح العصر ومقتضيات النهضة . فالاهتمام بالشباب وبالمرآة وبالصانع وبالعامل وبالتاجر وبكل الفآت جعل عملهم يتسم بالشمولية وفي نفس الوقت بنوع من التوزيع وتقسيم العمل، فعندما يقررون تناول قضية ما يدققون في أسماء الأشخاص الذين سينفذون وبحكم الخبرة يتم إسناد كل واحد ما يلائمة، فيأتي العمل متكاملا ومتناسقا والفقيد الهاشمي الفيلالي مع هذا وذاك اتجه الى الجانب العقدي والسلفي للكتابة فيه، كما اتجه الى التاريخ للتأليف والتحقيق ، وكان له في هذا المجال فضل السبق كذلك والريادة، وإذا كان الرجل مضطهدا ومعرضا للتعذيب مع رفيق الدرب والعمر الشهيد عبد العزيز بن ادريس فان كتابته كذلك عرفت نفس الشيء فكتابه المدرسي حول تاريخ المغرب من الكتب التي منعتها إدارة الحماية الفرنسية من التداول، ومن أن يستفيد النشء والطالب والمعلم منها. إن 
الرجل وهو يتصدى للتربية كان مثالا لتلامذته وطلابه في التمسك بالحق والدفاع عنه مهما كلف ذلك من ثمن.
وإذا كان الفقيد رائدا في مقاومة الاستعمار، فقد كان كذلك قائدا في مرحلة بناء الاستقلال وتحقيق الديمقراطية ومقاومة التزييف والتزوير.
ان الكثيرين الذين يتحدثون عن شيء لم يعيشوه ولم يمارسوه ويتحدثون عن مرحلة أسموها سنوات الرصاص ولكن الذين عاشوا هذه المرحلة بالعمق وبالنضال والبعد عن التهريج والغوغائية، ومن غير ارتباطات مشبوهة فهم في الواقع لم يحاولوا استغلال ذلك النضال لمصالح شخصية أو فئوية، بل اعتبروا ذلك جزءا من رسالتهم ونضالهم ، وقد كان الفقيد من بين كوكبة المقدمة الذين صمدوا في وجه الأعاصير وتحملوا أوصاب الطغيان وتحدوه بالعمل في الميدان تنظيما وتوعية، واعتبروا تصرفات البعض عرقلة في مجال انجاز اهداف المرحلة وهي الديمقراطية والتنمية.
لقد كان الرجل بحسه الوطني وقدرته الخارقة على التحليل واستشراف آفاق المستقبل يخطط ويقترح وينفذ في اتجاه الهدف الأول والأخير وهو تحرير الوطن وتوحيده وتحرير الانسان المغربي من العوز والحاجة وتحريره من الاستعمار اللغوي هذا الاستعمار الذي لايزيد إلا استفحالا وكم كان يتحسر الى حد البكاء عندما يشعر أن الوحدة المغربية أرضا وشعبا معرضة للخطر، وليس من قبل الاجنبي فهو لايخشاه ويومن بقدرة الشعب على المقاومة، ولكن عندما يرى ان الاحساس الوطني او الشعور الوحدوى ضعف اوكاد سواء تعلق الامر بالارض او بالانسان ومقوماته الدينية واللغوية. ولعل أهم احياء لذكراه وذكرى رفقائه هو التمسك بالقيم الوطنية التي عاشوا لها وضحوا من أجلها.
الممثل المغربي محمد مجد يرحل إلى دار البقاء 
زابريسنشر في زابريس يوم 25 - 01 - 2013
توفي صبيحة هذا اليوم، الممثل المغربي، محمد مجد، في إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 73 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان قد نُقل إلى العناية المركزة قبل أيام بسبب مشاكل في التنفس.
وكانت زوجته السابقة، الممثلة فتيحة وتيلي، قد ذكرت قبل أيام، أن الراحل تدهورت حالته الصحية كثيرا بعد حضوره مؤخرا في مهرجان دبي السينمائي رفقة طاقم فيلم "زيرو" الذي شارك فيه، حيث أثر عليه المناخ والتكييف الذي تعتمد عليه فنادق دبي، مما جعله يضطر إلى الاستعانة بتقنيات التنفس الاصطناعي في رحلة العودة من دبي بالطائرة.
وبعد وصوله أجرى فحوصات طبية أكدت إصابته بمشاكل في التنفس استدعت نقله إلى غرفة العملية المركزة، غير أن تدخلات الأطباء لم تنفع لإنقاذه، لتوافيه المنية مخلفا إرثا سينمائيا كبيرا.
ويعتبر محمد مجد، واحدا من أنجح الممثلين في مسار السينما المغربية، ازداد بالعاصمة الاقتصادية سنة 1940، فاز بعدد من الجوائز كجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "في انتظار بازوليني" للمخرج داوود اولاد السيد في المهرجان الدولي للفيلم الفرنكفوني، وكذلك توشيحه بوسام في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش سنة 2006.
محمد مجد، المزداد بدرب السلطان بالدار البيضاء، بدأ مسيرته الفينة بالمسرح الذي تلقى فيه تكوينا في باريس، ثم انتقل إلى العمل التلفزيوني بمشاركته في مسلسل "التضحية"، وكانت تجربته في السينما قد بدأت مع أفلام قصيرة ك"الغابة" و"البراق" للمخرج مجيد الرشيش، ليشارك بعدها في أفلام عالمية أهمها "الرسالة" لمصطفى العقاد.
ومن أبرز الأدوار في تاريخ محمد مجد، توجد تلك التي لعبها في أفلام : "وبعد" ، "ريح البحر"، "علي زاوا"، "السفر الكبير"، "الحي الخلفي"، وكذلك فيلم "زيرو" لنور الدين الخماري الذي يعد آخر الأفلام السينمائية التي شارك فيها الراحل، إضافة لأدواره في بعض المسلسلات التي طبعت ذاكرة المشاهد المغربي كمسلسل "سرب الحمام".ويُجمع العديد من المتتبعين للسينما المغربية، على قوة أداء الراحل، وعلى كونه واحدا من الممثلين القلائل الذين أقنعوا في جل أدوارهم، ومن المتوقع أن تشهد جنازته حضور الكثير من رجالات ونساء الفن السابع، وكذلك عددا من المتتبعين لمسيرة رجل قدم الكثير للدراما المغربية.
المهدي المنجرة.. المثقف القلق والغاضب 
يحيا بن الوليدنشر في لكم يوم 10 - 02 - 2013
بروفايل: يظهر أن المفكر المغربي الذي خصّ "نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي"، وفي منحاها العام وليس في اشتراطاتها المنهجية ومستنداتها التصورية الصارمة، بدراسات مستقلة هو البروفسور المهدي المنجرة. وقد عرض لها في أكثر من دراسة منها "الحرب الحضارية الأولى" (1991) و"شمال جنوب مدخل إلى عصر ما بعد الكولونيالية" (1992) و"تصفية الاستعمار الثقافي" (1996) و"الإهانة في عهد الميغا إمبريالية" (2004). وتجدر الملاحظة إلى أن هذا الأخير، وسواء في موضوع "نظرية الخطاب ما بعد الوكولونيالي"، أو غيره من المواضيع الأخرى، وما أكثرها بالنظر إلى تعدد اختصاصاته، يستند إلى "المستقبليات" التي يعد من بين المتخصصين الأوائل فيها، وخصوصا في المنظور الذي يستجيب ل"آفاق العالم الثالث".
وقد تخرّج في الجامعات الغربية وفي فترة (نهايات الأربعينيات) كان فيها من النادر أن يرحل طالب مغربي إلى الغرب. ومن هذه الناحية فقد كان أوّل مغربي يحصل على الدكتوراه في انجلترا، وقبل ذلك كان قد رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراساته الثانوية ثم الجامعية. وهو صاحب الدراسات العديدة التي شرع، وبشكل منتظم، في نشرها، في كبريات الدوريات المتخصصة، منذ 1952؛ دراسات يصعب حصرها. ومن هذه الناحية فهو يبدو كاتب مقالات أكثر منه صاحب دراسات مستقلة في مجالها، وهذا ما يبرر التكرار، المواقفي، الذي يطال كتاباته. وأهم ما يميزه "النقد" الذي لا يكف عن توجيهه ل"الغرب الإمبريالي"، وانطلاقا مما يمكن نعته ب"المثقف الثالثي" المهموم ب"اقتصاد التنمية" و"قول الحق في وجه السلطة" وبنوع من "الانفعال" و"الغضب"، بل إنه ينتقد "صمت المثقفين" وإضرابهم عن الخوض في "الأسئلة الحارقة". يقول في كتابه "الحرب الحضارية الأولى": "لقد هالني سكوت عدد كبير من "المثقفين" أو "المعارضين" في العالم الثالث عامة والعالم العربي والإسلامي خاصة".
فهو يتصور أن "العلم نضال والنضال علم"، طالما، وإذا جاز أن نحور كلامه بعض الشيء، أن "الاستعمار في كل مكان"؛ مما خلق له متاعب كثيرة وسواء في بلده الذي لم يعد مسموحا له بالمحاضرة داخله أو في المنظمات والمنتديات الدولية التي لا تخلو من تأثيرات "التغلغل الغربي الإمبريالي" الذي يحاربه. أجل إن "تمثلات المثقف" (المثقف الغاضب والقلق) التي يكشف عنها خطابه لا تسلم من نوع من "السجال" الذي لا يرى البعض فيه "علامة عافية"... إلا أن خطابه يظل "متماسكا" بسبب من "الأرقام" التي يستند إليها، وبكثير من الاطمئنان، في تدبر مواضيعه. يقول: "[...] ولكن أحب أن أتكلم انطلاقا من الأرقام، وعندما تكون الأرقام إلى جانبي فإنني أسمح لنفسي، على غير العادة، باستعمال اللغة التي أريد، ويمكنكم أن تنسوا لغتي، أو أن تفسروها بطريقتكم الخاصة، ولكن عودوا إلى هذه الأرقام".
وتجدر الإشارة إلى أن المهدي المنجرة "مؤسسة فكرية" لها أتباع وأشياع في العالم، وسبب ذلك اللغة الانجليزية التي يكتب بها في المقام الأول (نسبة 50% كما يحدد بنفسه) وبعدها الفرنسية ثم العربية. وقد لا يخفى ما تتميز به اللغة الانجليزية من انتشار واسع، هذا بالإضافة إلى أنها "أداة" تسعف على تسريب الأفكار والآراء. يقول موضحا هذه الفكرة: "إن كل ما كتبته بهذه اللغة ترجم إلى الفرنسية وأحيانا إلى العربية، ويجب أن نفرق بين اللغة كأداة عمل واللغة كمنهج خلق وإبداع. فأنا لا أقرض الشعر أو أكتب الخواطر، بل استخدم اللغة الانجليزية لتبليغ أفكاري وآرائي في البحث العلمي إلى فئة عربية". وعلى الرغم من أن اسمه متداول، وبشكل ملحوظ، في الثقافة المغربية (وخصوصا بين الشباب) فإن هذه الثقافة، وبما في ذلك الصحافة، صحافتها، لم تنصفه وتدرسه وبالشكل "النقدي" الذي يليق بحجمه الفكري الوازن والحقيقي.
وفيما يتعلق بالمغرب، أو "المغرب وخطاب ما بعد الاستعمار"، فقد أكد المنجرة، وفي أكثر من حوار ومناسبة، أن هذا الأخير لم يحصل، وحتى الآن، على "الاستقلال الفعلي". ويتصور أن معاهدة "إيكس ليبان"، التي أفضت إلى الاستقلال سالف الذكر، من أكبر الخيانات، وكانت مجرد تسوية بين "زعماء" سياسيين والمستعمر الفرنسي، وبالقدر نفسه كانت المفاوضات التي ميزتها قرينة الحصول على أعلى المناصب السياسية والحفاظ على مواقع النفوذ بعد الإعلان على "الاستقلال الاسمي". ويضيف أنه لو كان قد استمر جيش التحرير في سياسته التحريرية وفي تحالفه مع حركة التحرير بالبلدين المغاربيين المجاورين الجزائر وتونس لتم تحقيق "مغرب عربي كبير وحر". فبلدان هذا الأخير لا تزال تعيش تداعيات تسوية إيكس ليبان. ولذلك فالاستقلال، الذي تطلب دقائق معدودة للتوقيع على "وثيقة"، هو، وكما يجزم المنجرة، وفي أكثر من مقال، مجرد "وهم".
والمنجرة يبدو شديد الحساسية تجاه الاستعمار أو "فيروس الاستعمار" كما ينعته، وخصوصا على المستوى الثقافي. ويتصور أنه لا يوجد مستعمِرون دون أن يكون هناك من هم قابلون للاستعمار، وأن المشكل يكمن في الثقافة ذاتها التي تبدو ذات تأثير أقوى من تأثير العامل السياسي أو الاقتصادي أو العسكري... إلخ. ومن ثم ضرورة الالتفات إلى "تصفية الاستعمار" على مستوى الثقافة ذاتها كما يحسم. وقد ظل يبلور هذه الأطروحة منذ أواسط السبعينيات، وكل ذلك في المنظور الذي يندرج ضمن "النقد الحضاري" (ك"مرادف" ل"النقد الثقافي") الذي أثمر كتبه اللاحقة وخصوصا كتاب "الحرب الحضارية الأولى" الذي لا يحيد عما يسمى، في الدراسات الثقافية، ب"الحرب الثقافية" (Culture Wars) التي تحدّث عنها E. San Juan في كتابه (Racism and Cultural Studies) (2002).
والشيء ذاته يقال عن كتابه "الإهانة في عهد الميغاإمبريالية" (2004) الذي هو امتداد ل"الحرب الحضارية الأولى" وسواء من ناحية سند "النقد الحضاري" أو من ناحية الاتكاء على المقال في بلورة هذا السند. ومن ثم، ومن خارج دائرة "السبق القرائي"، يكون المنجرة، وفي الموضوع نفسه، قد سبق الأمريكي صمويل هنتجتون الذي أثار "ضجة" كبيرة بمقاله "صدام الحضارات" (1993) الذي سيؤول فيما بعد، وتحت العنوان نفسه، إلى كتاب سينشر عام 1996 وسيصير "مرجعا" في موضوع "صراع الحضارات" و"صدام الثقافات"... دون أن تتم الإشارة إلى المنجرة الذي عالج الموضوع نفسه قبله بعامين فقط. ف"المنجرة يفكر والشكر لصمويل هنتجتون" كما ستكتت جريدة "العلم" (المغربية) بعد عشر سنوات (17 ماي 2006).
ويميز المنجرة، في مقاله "ما بعد الكولونيالية"، وهو متضمن في كتابه "تصفية الاستعمار الثقافي"(La Décolonisation Culturelle)، بين "الكولونيالية" و"النيوكولونيالية" و"ما بعد الكولونيالية". وترتكز الكولونيالية، في تصوره، على التدخل العسكري (المباشر) واستغلال الموارد البشرية والطبيعية، فيما ترتكز النيوكولونيالية على الاستعمار الاقتصادي، أما ما بعد الكولونيالية فترتكز على القيم الثقافية الغربية اليهودية المسيحية التي يُتصور أن القيم الإسلامية الكونفشيوسية تهددها. يبدو جليا أننا بإزاء ثلاث حقب كل واحدة منها ترتكز على مرتكز محدد؛ إذ هناك "السياسة" بالنسبة للكولونيالية، و"الاقتصاد" بالنسبة للنيوكولونيالية، و"الثقافة" بالنسبة لما بعد الكولونيالية. ويشترط المنجرة ضرورة الوعي بالخيوط أو الاستراتيجيا المتحكمة في الانتقال من حقبة، أو مرحلة، إلى أخرى؛ لأن مثل هذا "الوعي"، أو "الفهم" كما ينعته، شرط من شروط تحرر العالم ما بعد الكولونيالي.
يبدو جليا مدى تشديده على سند الثقافة في تصوره لما بعد الكولونيالية، لما للثقافة من تأثير حاسم على مستوى "صناعة" العالم ما بعد الكولونيالي. فهو يجزم أن "تحرير الجنوب" يمر عبر تصفية الاستعمار الثقافي، لأن من بين أهم أهداف ما بعد الكولونيالية الدعاية للقيم الغربية من أجل ترسيخ الهيمنة الثقافية. غير أن القيم الغربية لا يمكن فهمها، وفي سياق عصر ما بعد الكولونيالية ذاته، في معزل عن "القوة العسكرية" التي تستخدمها الإمبريالية الغربية (الأمريكية خاصة) من أجل ترسيم خرائطي يستجيب لطموحاتها الإمبراطورية. ومن بين أهداف هذه القوة، المدعمة بالصناعة الحربية المتطورة والشبكة النووية الرهيبة، وحسب المنجرة، تدمير "التنوع الثقافي" الذي يميز ما بين الشعوب والثقافات والحضارات. ومن ثم فإن محاربة ما بعد الكولونيالية يستلزم، وفي سياق مواجهة أوسع وأشمل، الدفاع عن التنوع الثقافي ذاته. ثم إن السلام لا يعني، اليوم، غياب الحرب فقط.
إلا أن ما أسميناه، وفي سقف المقال، بالمستندات النظرية ل"خطاب ما بعد الاستعمار"، يستلزم منا ضرورة الالتفات إلى التاريخ قصير المدى الذي يؤطر المهدي المنجرة داخله "ما بعد الكولونيالية". ومن هذه الناحية فهو يتصور أنها، أي "ما بعد الكولونيالية"، "ظاهرة حديثة" بدأت في سنوات التسعين نتيجة سقوط الأنظمة الشيوعية ونشوب حرب الخليج. ويلخص أنها "نتاج النظام العالمي الجديد". وبالنظر إلى مرجعيته "الثالثية" عامة، و"العربية الإسلامية" خاصة، لا يبدو غريبا أن يشدد على حرب الخليج التي اندلعت في 17 يناير 1991، تاريخ بدء العدوان على العراق. ويتصور أنها أول حرب عالمية أولى حقيقة، وبداية لأول صراع حضاري واضح بين الشمال والجنوب. ويوضح هذه الفكرة قائلا: " إن نشر القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها القدماء والجدد الأوروبيين والغربيين لا سابق له في تاريخ الإنسانية. فهو من بدايته وحتى الآن أكبر بكثير من انتشار هذه القوات في فيتنام، ولا يمكن مقارنته مع الحرب العالمية الثانية نظرا للتطور التكنولوجي ولدقة وتعقيد السلاح النووي.
سلفت الإشارة إلى أن "الثقافة موقع للمقاومة"، وهو ما تنص عليه نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي. وفيما يتصل بتصورات المنجرة النظرية والتطبيقية ل"ما بعد الوكولونيالية"، وفي المنظور الساعي إلى تصفية الاستعمار، فإنه يتكئ على "أجوبة محددة". يقول: "إن الأجوبة التي تفرض نفسها ضد مرحلة ما بعد الكولونيالية تكمن في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والنضال ضد الجهل والفساد وتشجيع البحث العلمي والخلق الحر من كل استلاب ثقافي والثقة بالنفس والثقة بعدالة عليا تفرض على كل منا أن يساهم بنضال سيكون بمثابة تحرر أربعة أخماس الإنسانية من قمع لن يدوم أكثر من العقد الحالي". هذا بالإضافة إلى ما ينعته ب"المجتمع المعرفي" (العادل) المبني على المعرفة والإعلام؛ ويشكل هذا المجتمع، الذي يتمايز عن "المجتمع الإنتاجي"، وحسب تعبيره، "لب الحضارة الجديدة". وكما أن المنجرة، وباتكائه على هذه الأجوبة، لا يغرب عن باله "النموذج الياباني" الذي نجح في التمييز بين "التحديث" و"التغريب"، ومن ثم منشأ ما ينعته ب"اليابانية" و"الابتكار الياباني". ولا ينبغي أن نتغافل، أيضا، عن الخلفية القومية الدينية (الإسلامية) التي تبدو جلية في مرجعيته حتى وإن كانت، ومن بعض الوجوه، "مقحمة". ولعل في هذه الخلفية ما يباعد بينه وبين نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي التي تنأى عن "المناظير القومية".
علال الفاسي حداثة أو تقليد بل أصالة ومعاصرة..؟ 
إحياء للذكرى المائوية لميلاد الزعيم علال الفاسي:
محمد السوسينشر في العلم يوم 07 - 01 - 2010
في المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال لمدينة فاس في الأسبوع الأخير تدخل أحد الإخوة في جلسة المناقشة وأثار دور الحزب والزعيم علال في وضع كلمات دالة وأفكار دقيقة، نجد الناس أو الأحزاب يتخذونها شعارا لهم مما أثار نوعا من التبرم لدى بعض المناضلين، وضرب بذلك أمثلة منها (مواطنون أحرار في وطن حر) الذي كان شعار أحد مؤتمرات الحزب في الستينيات من القرن الماضي وطبعه الحزب على ظهر ورقة العضوية، كما أشار إلى ما يتداول اليوم من اختيار إحدى الهيئات السياسية شعارا آخر عرفه الحزب في أدبياته وهو (الأصالة والمعاصرة)، وكلمة (التعادلية) التي ادخلها البعض كذلك في أدبياته و كلمتي (العدل والإحسان) التي كان الزعيم علال يستعملها في كثير من دراساته وأبحاثه والتي لا يزال الأخ محمد الدويري يذكرها في كلماته باستمرار، وكأني بهذا الأخ وأمثاله يرون في ذلك ما يضر الحزب أو أفكاره ومثل هذا التساؤل وضع على الزعيم علال الفاسي وكان جوابه رحمه الله إن الهدف من الأفكار وابتكارها والدفاع عنها هو أن تجد لها أنصارا وأعوانا حتى ولو من خصومها.
و إسهاما في تأصيل بعض الأفكار في موضوع أصالة ومعاصرة واحتفاظا بريادة الزعيم علال والفكر الاستقلالي لهذا الموضوع أُذَكِّرُ بما سبق لي أن قلته ونشرته في موضوع أصالة ومعاصرة وهو موضوع ساهمت به في ذكرى الزعيم علال التي نظمت بفاس في مايو 2005 تحت نفس الشعار في بداية انطلاق إحياء الذكرى المائوية لميلاد الزعيم علال الفاسي.
تعتبر السنة الميلادية (2010م) التي استهل أول شهورها منذ أيام السنة المائة لميلاد الزعيم الأستاذ علال الفاسي رحمه الله، وقد قرر حزب الاستقلال ومؤسسة علال الفاسي اعتبار هذه السنة سنة للتذكير بمآثر الفقيه ودوره الوطني والثقافي والديني والاجتماعي من خلال ندوات علمية وثقافية ومهرجانات فنية لإشعار المواطنين والمناضلين بأهمية ما قدمه طيلة الثلثين الأوليين من القرن الماضي...
والذي لا شك فيه أن الرجل قد عاش عمره الأربع والستين سنة التي عمرها بالطول والعرض، إذ بارك الله له ولأمته في هذا العمر الذي أنفقه بأيامه ولياليه في خدمة أمته ودينه ووطنه، إذ بدأ النضال وهو لم يتجاوز مرحلة اليفاعة الأولى لمرحلة الشباب فمنذ الخامسة عشرة التي سجلها شعرا ونثرا لم يعد بإمكانه أن يبقى منشغلا أو مشتغلا بغير مصير أمته ومصير وطنه ودينه، فهي أمة منكودة الحظ لم تنل ما تريده من العيش الرغد وما تسعى إليه من حرية واستقلال ووحدة.
ولم تكن الأمة في عرفه هي الأمة المغربية وحدها ولكنها كان ينظر إلى الأمة العربية الإسلامية نظرة واحدة، فالعالم الإسلامي هو مجال حركته ودفاعه ودعوته النهضوية. ولكن كان المغرب بحدوده وتاريخه ودينه ولغته نقطة الارتكاز ومحور البداية.
كان ميلاد الرجل في ظروف صعبة من تاريخ المغرب كان مخاض ميلاد مغرب جديد مغرب تهيء له الظروف أن يفقد وحدته وحريته واستقلاله لأول مرة منذ انعم الله على هذه الأرض بالإسلام، ومنذ تأسست الدولة المستقلة المسلمة في المغرب.
كان الاستعمار في هذه السنة يهيء الأجواء لفرض الحماية والهيمنة لتحويل مساره العقدي واللغوي وتوجيهه الوجهة التي ظل الصليبيون الأوروبيون يسعون لها باستمرار، وكانوا يريدون من خلال كل الهجومات المختلفة التي قاموا بها وما مارسوه من كر وفر على الثغور هو التمكين في نظرهم للصليب وطرد الهلال هذا التعبير الذي كان ساندا لديهم سواء منهم السياسي والمبشر والجندي ان صح التفريق بين الثلاثة .
وكان رحمه الله قد حظي منذ الوهلة الأولى بنبوغ وموهبة، وكانت الظروف التي عاشها المغرب سنة ميلاده تهيئ من يسعى للعمل على رد الاعتبار وكسر شوكة الصليب في هذه الأرض وإعلاء راية الإسلام ورمزه الهلال، وان الإنسان وهو يراجع هذه المرحلة ويستقرئ أحداثها يلحظ ان هذه السنة وسنوات قليلة قبلها وبعدها كانت في الواقع قد عرفت ميلاد كثير من القادة والزعماء والمجاهدين الذين كان من بينهم جوهرة متلألئة مما جعلهم جميعا يقرون له بالريادة والزعامة ولم يكن هو ليرى في ذلك ما يدفع إلى التراخي بل اعتبره مسؤولية تفرض عليه أعباء كثيرا وتجعله أكثر الناس عملا وأكثرهم تضحية وبذلا وهو يستقبل كل ذلك عن رحابة صدر وسعة فكر وما ما عرفه من اعتقال ونفي في إفريقيا لسنوات تسع إلا دليل على تقبله برضى واطمئنان كل التضحيات في سبيل تحرير الوطن وتحرير الإنسان. وإذا كان التذكير بمكانته ودوره من واجب كل المواطنين والوطنيين اعترافا له بما قدم وتقديرا لخدمته لوطنه وأمته، فإن أصدقاءه وتلامذته ومريده ومن نشأ على هؤلاء من مناضلي ومناضلات الحزب قد دأبوا على إحياء ذكراه وفي الذكرى الواحد والثلاثين بمدينة فاس ساهمت بالكلمة التالية التي أعيد نشرها لأنني أرى ان الموضوع الذي عالجته قد طفا من بين الأحداث من جديد وان كان في الواقع من الناحية الفكرية موضوعا متجددا باستمرار لقد قلت:
في هذا اليوم منذ إحدى وثلاثين سنة (1974-2005) التحق الزعيم علال الفاسي رحمه الله بالرفيق الأعلى وها نحن من جديد نحيي ذكراه ومع الذكرى يتجدد الأسى والألم لفراق هذا القائد الذي كان ولا يزال موجها وملهما بفكره وعلمه وعمله لكل العاملين من اجل تحرير وطنهم ومواطنيهم ونحي هذه الذكرى في هذه المدينة العظيمة التي أنجبته وتربى بين دروبها وأزقتها ومساجدها ونهل من معين علمائها وصلحائها وعرفته المساجد والزوايا والمدارس معلما وموجها كما عرفته جموع جماهيرها قائدا وزعيما وعندما يغيب عنها منفيا أو مسجونا نتلهف شوقا ليوم العودة وتجديد اللقاء، وعرف هو لهذه المدينة فضلها ومكانتها ليس في تاريخ المغرب فقط ولكن في تاريخ الإسلام والعالم الإسلامي لذلك تغنى بأمجادها ومكانتها في نثره وشعره ولفاس في فكر الزعيم وقلبه مكانة خاصة ولولا المهام والمسؤوليات ما ارتضى غير فاس سكنا ومقاما وكيف لا؟ وفيها كانت البداية منذ ثمانين سنة ومنها اندفعت الجموع وانطلق زحف الحرية و الوحدة ليكتسح ليل الاستعمار فما لبث أن انبثق فجر الحرية والاستقلال فهانت كل التضحيات لتواصل مواكب الحرية والوحدة طريقها نحو استكمال الرسالة، وأداء أمانة التحرير لكل الأرض ولكل إنسان فوق هذه الأرض.
إنها فاس وفي فاس يقول الزعيم علال في قصيدة بعنوان:
توقيعات الذكرى:
كنا وكان قومنا رؤساء
وكانت الدنيا لنا مهد فخار
من فكرنا انبثقت العبقرية
وعندنا امتهدت المعرفة
نحن حملنا ونشرنا في الوجود
رسالة الرسل، تعاليم الخلود.
من ها هنا من فاس، من اخواتها
عمت شموس الدين والدنيا على كل مكان
ولدى كل زمان
نحن الذين نظموا العقل
ووفقوا بين الطبيعة وبين الإنسان
ووحدوا الجسم والروح
فلم يعد هناك طير وقفص
*******
ومن هنا من وطني المغرب
من ها هنا من فاس، من اخواتها
من بين أمواج عماء الاستعمار
وفي غمار الظلم والإرهاق
اندلعت شرارة بها نار ونور
واهتزت الأرض وشاهدت الوجود
وأصبح الشعب الشجاع
يخوض في عوالم، ما فوقها عماء.
فإذا وقفت فاس اليوم إجلالا واحتراما لهذا القائد في ذكرى وفاته فإنها طالما وقفت خلال القرن الماضي عن بكرة أبيها لتحيته والإشادة بمواقفه ونضاله وجهاده فها هي فاس في الثلاثينيات تحج إلى جامع القرويين للاستماع إلى دروس في السيرة النبوية تستلهم منها معاني الجهاد والبذل والتضحية فكان الناس يستمعون إلى هذا الشاب الذي اقلق راحة المستعمر، وألهم الشعب أساليب العمل للتحرر من نير الأجنبي وجبروته، وكأني اليوم بجموع هؤلاء المواطنين على اختلاف مشاربهم وحيثياتهم يتوافدون زرافات ووحدانا ليأخذوا مكانهم للاستماع بوعي إلى هذا العالم الشاب الذي أحيا معاني التوحيد الخالص في دعوة سلفية سليمة بعيدة عن الغلو والإيغال فيما الإفادة فيه وهو الأمر الذي لم يرق الإدارة الاستعمارية فما كان منها إلا أن دبرت المكائد تلو المكائد بهدف إبعاده عن الجماهير وإبعاد الجماهير عنه، ولكنها كلما مكرت عاد عليها مكرها بعكس ما كانت تؤمل، حتى كان ذاك النفي القسي وانصرم الزمان وكانت تسع سنين نفيا وهي في العد بمثابة شهور الحمل فولد الزعيم علال ولادة جديدة في المنفى فاستقبلته المدينة ومن خلالها الوطن كله استقبالا يليق بعودة زعيم جديد بفكر جديد وعلم جديد وإيمان أقوى وعزيمة اشد فلا غرو إذن ان تحيي فاس الذكرى الواحدة والثلاثين لوفاته والذكرى الثمانين لبداية نضاله لإبقاء فاس حية حياة حقيقية حسا ومعنى ألم يقل القرآن «وجعلنا من الماء كل شيء حي»؟ وقد كانت معركة علال الأولى سنة 1925 في سبيل الإبقاء لفاس على مائها وشريان حياتها الذي أرادت الإدارة الاستعمارية أن تسلبه من هذه المدينة العظيمة.
ومن الصدف الحسنة أن يكون إحياء هذه الذكرى تحت شعار علال الفاسي أصالة ومعاصرة. إذ كانت حياته رحمه الله من أجل بناء مجتمع مسلم يعيش عصره ويحفظ عقيدته وأصول هذه العقيدة ولمسألة الأصالة والمعاصرة في الفكر الإسلامي الحديث شأن وأي شأن، وسأحاول في هذه الكلمة أن أتناول هذا الشعار من خلال فكر الزعيم رحمه الله.
إشكالية الأصالة والمعاصرة
كانت فكرة الأصالة والمعاصرة من القضايا الشائكة التي واجهت المسلمين في القرون الثلاثة الميلادية الأخيرة الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجرية وذلك بدرجات متفاوتة كما كان التجاوب كذلك متفاوتا، إذ كانت هذه القرون قرون التحديات التي تعرض لها العالم الإسلامي في صراعه الدائم من أجل صيانة أراضيه واستقلاله والاحتفاظ بعقائده وكان المغرب في أول دول المواجهة نظرا لموقعه الجغرافي ومكانته في حمل الدعوة الإسلامية والحضارة المؤسسة عليها مما جعل المغرب مستهدفا من طرف الإمبراطوريات الأوروبية الناشئة ولاسيما ما كان معروفا لدى جيرانه في الشمال بسياسة الاسترداد. لقد كان التحدي كبيرا، غير أن هذا التحدي بلغ أوجه في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ولقد واجه المغرب بكل مكوناته هذا التحدي كل حسب موقعه وإمكاناته المادية والأدبية، وكانت النخبة المتعلمة في مقدمة التصدي لتجاوز مضاعفات هذه الهجمة الشرسة من الخصم الذي أصبح تفوقه غير قابل للتجاهل أو التجاوز وليس في الميدان العسكري فقط، بل في الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية والصناعية ومناهج التعليم وغيرها، ولم تكن الذهنية أو العقلية المغربية في ذلك الوقت في مستوى الجواب على التحدي، رغم ما بذل من جهد وما كان يتوفر عليه الناس من الصدق في التناول والإخلاص في المواجهة فكان ما كان مخوفا ووقع المحظور وأصبح المغرب كأكثرية البلاد العربية والإسلامية واقعا تحت نير الاستعمار والحكم المباشر لإدارته.
وكان واقع العالم الإسلامي في أغلبه لا يختلف ففرض ذلك مواجهة الأمر الواقع بشكل فيه نوع من التناغم بل وحتى التنسيق في حالات كثيرة، وكان السؤال المركزي لماذا نحن هكذا والآخر على ما هو عليه. أين الخلل؟ وما الأسباب؟ وبالإجمال لماذا هم الغالبون ونحن المغلوبون؟ هذا السؤال الذي أصبح لماذا هم متقدمون ونحن متأخرون؟ وبالطبع عن هذه الأسئلة تناسلت أسئلة أخرى كثيرة إلا أنها في أغلبها تعود إلى السؤال الأساس، وهكذا برز ما عرف قبل ذلك وبعد ذلك بالانبعاث أو النهضة، ولعبت السلفية سواء في شكلها القديم أو في شكلها الجديد دورا كبيرا في الإجابة على التحدي، كما وفرت نسقا فكريا معينا إن لم يكن موحدا فقد كان في خطوطه الأساس يتناول نفس القضايا بمنهجية متنوعة ووفق خصوصية كل بلد وبرز في هذا السياق قادة ومصلحون ومفكرون وزعماء وانخرط الجميع في معركة مزدوجة من جهة تحاول تغيير العقلية والذهنية لدى الإنسان المسلم العربي، ومن جهة أخرى تقاوم الاحتلال الأجنبي وتسعى لتحرير الأرض والإنسان.
لذلك لا غرابة في كون العمل الفكري السلفي مواكبا لما كان يجري في الجبال للدفاع عن الأرض والحيلولة بين القوة الغازية وتحقيق أهدافها كما كان مواكبا في نفس الوقت لثورة أخرى منظمة بأسلوب جديد ومشبعة بروح سلفية وقناعات سياسية تصل إلى حد التفكير في تأسيس حكم مبني على دستور يحدد ماهية النظام وحقوق وواجبات المواطنين إنه اجتهاد جديد وصنف من المقاومة غير الصنف الذي تمارسه القبائل في أماكن أخرى إنني أعني بهذا الكلام ثورة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي.
في هذا الوقت ستعرف جماعة السلفية الجديدة التي ستنظم العمل وستنتخب علال الفاسي رئيسا لها وسيكون هذا الإنسان هو الذي سيتولى حمل مسؤولية الصدارة في قيادة العمل المباشر، والمسؤول الأساس في التنظير لهذا العمل، سيكون المفكر الذي يجابه المعارك الفكرية والتصدي لفتاوى القوة المضادة من الضفة الأخرى الطرقية وغيرها كما سيكون في نفس الآن الإنسان الذي ينظم الأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية الحماسية التي سيتغنى بها الشباب والكهول والشيوخ على السواء إنه قائد الجوقة وحاديها بفكره تستنير وبشعره تتغنى وبرأيه تستهدي في دائرة قيادة جماعية متضامنة ليس فيها واحد إلا و يجدر أن يكون من الأول هذه كانت البداية وعلى هذا الأساس استمرت المسيرة ولم يؤثر عليها ما صادفها من صعاب، أو واجهها من عقبات، بل إن بعض هذه الصعوبات والتضحيات كانت له جوانب ايجابية في حياته الفكرية والتنظيرية، وبالأخص إذا كان الأمر يتعلق بسجن أو نفي أشبه بما يسميه المؤرخون (توينبي) بالغيبة والعودة في نشوء العقائد والحضارات فالمفكرون العظام وأصحاب الرسالات يأخذون في العادة مسافة بينهم وبين قومهم وأوضاع مجتمعهم للتفكير بعيدا عن كل تأثير ليعودوا بعد ذلك وهم مؤهلون لأداء الرسالة مع ما يتطلبه ذلك من صفاء الذهن وعمق التفكير.
النفي والعودة
لذلك فإذا أخذنا غربته منفيا في الكابون كمثال على ذلك فلربما كان هناك سؤال مشروع حول هذه الغربة وهل لها أثر على إيمانه بحرية شعبه وبلده وعلى قناعاته الفكرية التي انطلقت منها هذه البداية، لقد كانت الغربة القسرية فرصة له لأخذ مسافة معينة للتفكير الهادئ ولذلك فإن ما ألهم هناك من أشعار وما اشتغل به من حياة فكرية خالصة، ومجاهدات في خلوته تلك أصل أكثر لديه هذه القناعات التي آمن بها، والتي كانت تنبعث من تصور شامل للحياة وما يؤمله لبلده وهو قد استعاد حريته وتحرر من نير الاستعمار وقيود الاستعباد وأغلاله ومراجعة سريعة لإنتاجه الأدبي والشعري في ذلك المنفى القصي وفي تلك الغربة المفروضة تؤكد للإنسان أن الرجل ازداد إيمانه، وقويت قناعاته، وأن خلوته تلك كانت الخميرة الأساس لذلك، الفيض من الإنتاج الفكري والأدبي فيما بعد ذلك وان حماسته لأفكاره الأولى في الحرية نمت وانتعشت أكثر، وان اندفاعه لبناء أسس النهضة المرتقبة لمغرب مستقل وشعب متحرر كان أقوى من ذي قبل.
وهناك مؤهلات أساسية يمكن أن يلاحظها كل باحث ودارس لحياة الزعيم علال الفاسي بوأته المكانة التي وصل إليها في الفكر والتنظير والاجتهاد ويمكن إبراز بعضها فيما يلي:
1 _ العلم الواسع بأحكام الإسلام وشريعته وتاريخ الأمة الإسلامية والتطورات الحضارية للشعوب والأمم.
2 _ معرفة أحوال المجتمع المغربي ومكامن ضعفه وقوته.
3 _ الإخلاص لدينه وأمته ورسالته الإصلاحية.
4 _ التضحية والاستعداد لأداء الواجب مهما كلف من ثمن.
5 _ الاجتهاد والتحرر من التقليد بجميع أشكاله فكان يرى الأمور باستقلالية فكرية ونقدية وهذا جعله يعيش حياة فكرية وعلمية تتسم بالحيوية والنشاط.
6 _ نزعة قوية نحو التجديد والابتكار مع سعة الأفق والاطلاع.
7 - تدقيق المفاهيم وضبط المعاني مما يساعد على وضوح الرؤية والتعبير الدقيق عن المعنى المراد.
علال وتدقيق المعاني:
كان رحمه الله يملك القدرة والإرادة على تدقيق وتحقيق المعاني وضبط الكلمات ضبطا محكما، فكان لا يستعمل الكلمة إلا في محلها الصحيح لا سيما وأن الاحتكاك باللغات الأجنبية التي تنحت مصطلحات جديدة كل يوم وتبتكر كلمات لمسميات جديدة تتطلب مسايرة في اللغة العربية مع الحفاظ على دقة المعنى لدى اختيار مقابل لهذا المصطلح أو لذلك المسمى، حتى لا تضيع الحقيقة المقصودة، والمعنى المراد والسليم، وبالأخص في علوم الاقتصاد والسياسة والقانون وما يعبر عنه إجمالا بالعلوم الإنسانية لأنها الأكثر تأثيرا ومساسا بالحياة الفكرية والوجدانية والثقافية للإنسان العربي المسلم، وكان يساهم مساهمة واضحة في الأبحاث اللغوية التي تنشرها مجلة اللسان التي يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب كما كان عضوا مراسلا في المجمع اللغوي بدمشق وفي موضوع التدقيق والضبط كتب بحثا حول تحريف الدلالة نشره في العدد الأول من مجلة اللسان تناول فيه موضوع تحريف دلالة الألفاظ التي يتم تعريبها وفي هذا يقول:
ومباحث الدلالة لا تفيد فقط في تقسيم الكلام الحديث فحسب ولكنها ضرورة لتفهم النصوص التاريخية وتعمق معانيها فكثيرا ما يخطئ الناس حين يؤولون النصوص المقدسة فاهمين لكلماتها على المعنى المفهوم في عصرهم متناسين ما كانت تدل عليه وقت نزول تلك النصوص المقدسة أو النطق بها (مجلة اللسان عدد 1 يونيو 1964 ص 7).
ورغم المجهود الذي بذله العرب في وضع مقاييس ومعايير لاختيار الألفاظ المناسبة عند التعريب أو الترجمة فإنهم وقعوا في نظره في استعمار لغوي هو أبعد ما يكون عن التطور الصحيح للكلمات وعن التسامح في التعريب والاقتباس ذلك أن كلمات عربية لها معانيها الخاصة في اللغة ولها خصائصها في الاصطلاح الإسلامي، لتدل على المراد آنذاك، أفرغت من محتواها النبيل وأعطيت محتوى كلمات أعجمية هي أبعد ما تكون عنها وعن الوسط الذي انبثقت فيه، وسمي رحمه الله هذا العمل تحريف الدلالة وأعطى مثالا على ذلك كلمة الإقطاع لتعريب الكلمة الفرنسية ( فيودالتي) والإقطاعية لكلمة الفيودالية، مع اختلاف مضامين الإقطاع في التاريخ العربي عن مضامين الإقطاع في التاريخ الأوروبي، وتناول هذا بالتحليل وكذا كلمة الحمى والفيف إلخ.
بل إنه اختار كلمة من الكلمات التي يتم تداولها بين أبناء الوطن ولكنهم لا يتفقون على تدقيق معناها فرغم التضحيات التي قدمها المغاربة في سبيل الاستقلال مثلا فإنهم لا يتكلمون عن الاستقلال بنفس الفهم والإدراك والدقة وفي هذا يقول:
كلمة الاستقلال واختلاف فهمها لدى الوطنيين:
إن لبعض الكلمات سحرا يجلب الأنظار ويستهوي البصائر والأبصار فلنأخذ كلمة «الاستقلال» لقد استطاعت أن تلف حولها في بلادنا مجموع الأمة المخلصة، ولكن ما وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من كفاحنا في سبيله حتى وجدنا أنفسنا أحزابا، هنالك من تعمق معنى الاستقلال ففهم منه وحدة التراب وجلاء الجيوش الأجنبية عن الوطن، ورفع اليد الموضوعة على الاقتصاد القومي، واسترجاع الأراضي التي اغتصبها الاستعمار، والتحرر الفكري من كل سيطرة للثقافة الأجنبية وغير ذلك من المفاهيم والمعطيات، وهؤلاء رفضوا كل تفاوض قبل إعلان الاستقلال، وهناك فئات كانوا يقبلون كلمة الاستقلال ولا يرون بأسا من قيام تكافل اقتصادي بين فرنسا وبين المغرب، ولا من السكوت على المناطق المغتصبة ولا من إبقاء دار لقمان في الاقتصاد وفي الاستعمار الرسمي على حالها، فلو أننا جميعا حققنا مدلول الاستقلال على وجهه في أذهاننا وتعرفنا إليه لما وقعت لنا بلبلات واختلافات لا مبرر لها ولا موجب غير عدم وضوح الفكرة في أذهان بعض المفكرين من أبناء قومنا.
ومثل ذلك يمكن أن نقوله عن الأقطار الشقيقة التي حصلت أخيرا على الاستقلال في إفريقيا والتي لا ترى بأسا من وجود قواعد أجنبية على ترابها ولو كانت هذه القواعد ذرية على اعتبار أن ذلك لا يناقض الاستقلال؟
ومثال آخر التقدمية:
وثمة كلمة أخرى تروج اليوم على ألسنة قادة الرأي العام المغرب وهي: (التقدمية) فالكل ينادي بها ويدعو لها ويدعيها لنفسه أو هيئته، ولكننا نجد البعض يفهمها على أساس أنها الاشتراكية، والآخر على أنها الإسلام، والثالث على أنها شيء غامض لا يدري محتواه، وإنما يكرره مع الناس، لأن سحر الكلمة وأثرها في الشباب يغريه بها.
انه رحمه الله هنا يضع الأصبع على مرض أصاب الناس في مرحلة معينة حيث فتنوا بهذه الكلمة دون أن يعرفوا لها معنى محدد وهو ما حصل لهم بالنسبة لكلمة الحداثة حاليا.
الاشتراكية:
وهذه «الاشتراكية» التي أصبحت تتردد على ألسنة الناس في المشرق وفي المغرب، أنهم يفهمون منها مجرد مدلولها البدائي في اللغة وهو إشراك الناس في السراء والضراء، ويوشك أن يحملهم هذا التلقف المرتجل للكلمة على قبول الاشتراكية كمثل يعملون له، ولكنهم لا يقتربون من معناه متى أتيحت لهم زيارة بعض البلدان الاشتراكية التي مضت عليه، حتى يكفروا به، ومتى رأوا حكومة بلادهم تطيق بعض مظاهره التي تمسهم في شيء من مصالحهم، انقلبوا متظاهرين ضد هذا المثل الذي جرفهم وهم لا يشعرون.
قيادة الشعوب والإشارة الصوفية
والاستمرارية بدل التوفيق:
ويخلص من كل هذا إلى أن للكلمات معانيها التي أعطيت لها بالوضع، وتحقيق هذه المعاني ضروري لمعرفة الموقف الذي يتخذه الإنسان منها، ولا يصح في ميدان الاجتماعي وقيادة الشعوب أن يكتفي بمفهوم الإشارة على طريق المتصوفين، والدعوة لفكرة ما ينبغي أن تقوم على التفهم العميق لتلك الفكرة وما يكتنفها من جوانب وينبني عليها من أثار، وإبلاغ ذلك كله للشعب ليكون على بينة مما يختار، وليس من المصلحة في شيء أن ندع الشعب في غموض حاسبين أن ذلك خير لما ندعو له من أفكار.
ومن خلال تدقيق الكلمات والمعاني وتحديد مضامينها الواضحة يمكننا أن نعبر عن ذاتنا وعن الحقيقة التي نشدها ومنها كانت دعوة علال الفاسي إلى بناء حياة جديدة ونهضة سليمة ليس قوامها التوفيق ولكن وقوامها الاستمرار إذ يعني الاستمرار التمسك بأصول القيم التي عشنا عليها في الماضي باعتبار أن هذه القيم وأصولها بالضرورة ليست مما يستورد أو ينقل ولكنه استمرار في الفهم لتراثنا واستنطاقه الاستنطاق الذي يفضي إلى ذات الأمر ومن هنا كان النقد الذاتي وكانت الإنسية. ذلك أن النقد الذاتي الذي كان في الواقع التأصيل للمعاصرة الأصلية إن صح التعبير اصطدم بنظام هجين بعد الاستقلال لا هو تقليدي ولا هو معاصر ولا هو توفيق بينهما ولكنه نظام هباء فهو لا لون له، إذ هو يرمي للحرية وفي الواقع ينتج العكس ويدعي العقلانية وهو في قمة الاعتباطية ويدعي الديمقراطية ويحرف إرادة الشعب ويزور الانتخابات ومن هنا كانت دعوته إلى تحقيق المعاني. أمرا ضروريا وذلك لأنه الكلمات تحمل معها القيم والمصطلحات مشحونة بدلالات حضارية وفلسفية فلذلك كان يرى أن استعمال كلمة التعادلية لمذهب يرمي إلى تحقيق العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ادعى إلى القبول، كما انه يعبر عن الروح الفلسفية والعقدية للأمة فهو يسعى للحفاظ على مبدأ الملكية الخاصة بجانب وجود ملكية عامة في المسائل التي من الضروري أن تكون عامة بين الناس، وفي الوقت نفسه لا يقع في التناقض أو الإبهام عند استعمال كلمة الاشتراكية مثلا لأنه ليس هناك فهم واحد لها حتى لدى أصحابها الأصليين فبالأحرى عند مقلديهم من أبناء الشعوب الأخرى وقد أثبتت الوقائع التاريخية صحة إدراكه وفهمه لإبعاد المصطلحات والكلمات الشائكة ، وعند استعماله لكلمة الإنسية لإبراز الذاتية المغربية ضمن الذاتية الإسلامية العربية فإنما كان يسعى أن يفصل المنهج التعليمي المغربي عن مناهج الغير وبالأخص في موضوع حساس يرتبط بالهوية القومية وهكذا كان يختار كلماته التي تكون في بعض الأحيان صادمة لما هو مألوف ولكنه سرعان ما يدرك الناس أهمية وصواب الاختيار.
علال الفاسي والآخر:
وينبغي ملاحظة أن هذا الإصرار من طرفه على الاستقلالية الفكرية واللغوية مع الالتزام الوطني دفع البعض ليتكلموا عن علال الفاسي فيحلون لهم ان يثيروا صراعه مع الآخر هذا الصراع الذي ربما حاولوا من خلال إثارته أن يصلوا إلى القول برفضه للآخر ومن تم الادعاء بأن هذا موقف ضد المعاصرة أو يتنافى مع قيم العصر والواقع أن علال الفاسي عندما يشير إلى المعركة أو الصراع مع الأجنبي فإن هذا الأجنبي ليس إلا ذلك المستعمر المتكبر المتغطرس المتسلط الذي عانت منه شعوب الأرض كلها ومنها شعوب الإسلام، وليس علال الفاسي وحده يقف هذا الموقف من المستعمر بل هو موقف كل رجالات الفكر الأحرار الذي اكتووا بتصرفات الرجل الأبيض الاستعماري كما كان يعبر آنذاك فغاندي رغم دعوته السليمة كان له موقف من هذا الصلف الأوروبي وخليفته نهروا على نفس الطريق. ومحمد إقبال المفكر الذي أنتج فلسفة وفكرا بالإنجليزية ولكن هذا لم يمنعه من الإيمان بفلسفة الذات، والذات الإسلامية بالأساس والذي دفعه إلى هذا الموقف الإيماني بالذات هو تصرفات المستعمر الانجليزي في بلاده بالإضافة إلى القيم الإنسانية التي تعلمها وتشربها من محكم التنزيل والدكتور على شريعتي ذلك المفكر والعالم الاجتماعي الإيراني الذي لم يتردد في تحليل وضعية المجتمع الإيراني ومن خلال المجتمع الإسلامي ليكتب نقدا علميا لتصرفات بعض علماء المذهب الجعفري ولكنه في الوقت نفسه كتب كتابة رائعة في العودة إلى الذات، ولا بأس هنا من إشارة دالة إلى المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي حلل واقع المجتمع الإسلامي والجزائري وأنجز سلسلة مشكلات الحضارة في العالم الإسلامي ولكنه كان له موقف واضح من الرجل المستعمر ونفس الشيء بالنسبة لصاحب كتاب معذبو الأرض فرانزفلنون أن أصالة هؤلاء وغيرهم وإيمانهم بمجتمعهم وقيمه ووقوفهم في وجه الشقاء الاستعماري لم يمنعهم كل ذلك من الأخذ من العصر أجود ما فيه ودعوتهم شعوبهم وأممهم ودول العالم الثالث إلى الأخذ بأسباب التقدم والعصرنة في كل المجالات إلا المجالات التي تفضي بهم إلى فقدان ذاتهم والذوبان في الغير.
وفي القسم الثاني من هذه المداخلة سنتناول مفهوم الأصالة والمعاصرة.
علال الفاسي حداثة أم تقليد بل أصالة ومعاصرة..؟ (2) 
إحياء للذكرى المائوية لميلاد الزعيم علال الفاسي:
محمد السوسينشر في العلم يوم 17 - 01 - 2010
في القسم الأول من هذا العرض تناولنا اعتناء واهتمام المرحوم علال الفاسي الدقيق بمعاني الكلمات والألفاظ، وضبط معانيها ضبطا محكما حتى يعرف القارئ أو المستمع معانيها ويدرك مراميها لأن سوء الفهم والتفاهم يأتيان من عدم تحديد الكلمات والمصطلحات تحديدا دقيقا ونخص القسم الثاني للحديث عن معنى الأصالة والمعاصرة وموقف بعض المفكرين من تحديدهما مقارنا بمفهومها لدى المرحوم علال الفاسي.
في تقديم القسم الأول من هذا العرض حول «علال الفاسي أصالة ومعاصرة» تكلمت عن السبب الذي جعلني أقوم بإعادة نشر هذا العرض مع تحينه بطبيعة الحال ذلك ان الأفكار والشعارات الوطنية التي كان الفقيد علال الفاسي يملك القدرة والموهبة على نحتها، جعلت الكثير من الناس يتبنونها ولا مشكلة في ذلك من الوجهة النظرية ولكن في المجال السياسي يعتبر الأمر في بعض الأحيان موجبا للتساؤل لأن ذلك يتطلب حسن النية وإخلاصا في الدفاع عن تلك الأفكار والشعارات، والاصنف فيما كان يدعوه مالك بن نبي الصراع الفكري السلبي، أي وضع الفكرة في قالب يجعل الناس ينظرون إليها نظرة لا تكتسي في أغلب الأحيان طابع الاحترام، بمعنى ان الأمر يتحول من مجال الفكرة الصحيحة والدقيقة إلى مجال التمييع ان لم تصل إلى مستوى الابتذال، والمجتمع العربي الإسلامي الذي يتحدث عنه ومن خلاله مالك بن نبي وعلال الفاسي رحمهما الله مجتمع عانى من هذه الآفة لأن الإشكال فيه لا يعود إلى المجتمع ذاته، ولكن يتعود إلى أولئك الذين يسعون إلى جعله مجتمعا لا يستقر على قرار في أفكاره السياسية والاجتماعية حتى يعود على عدم قبول الأفكار أو الالتزام بها، وإنما هو عرضة للتقلبات في الأفكار وفي الشعارات فتجده في كل لحظة في دوامة من الشعارات التي لا تعني أكثر من كلمات تقال وألفاظ يضم بعضها إلى بعض.
وعلال الفاسي عندما يختار كلمة أو شعارا يظل يناضل من أجل تحقيقه وجعله أمرا معاشا بين الناس.
الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي
عرف الفكر العربي والإسلامي نقاشا حادا أو صراعا قويا وانقسم إلى أنصار التجديد وأنصار المحافظة أو القديم والجديد قبل الحديث عن الأصالة والمعاصرة والتقليد والحداثة إلى ما هناك من هذه الثنائيات. وفي موضوع تحديد العلاقة بين الأصالة والمعاصرة اشتغل الباحثون والمفكرون على المستويين العربي والإسلامي فعقدت من أجل هذه الغاية عدة لقاءات ومنتديات ولم ينته بعد النقاش الدائر في هذا المجال، وأظن انه سيستمر باستمرار الوضعية الفكرية المتأرجحة في البلدان العربية والإسلامية، نعم تتغير التعابير والمصطلحات ولكن المضمون هو هو والإشكالية هي هي فنحن اليوم أمام تعابير جديدة وحل لفظ الحداثة مكان لفظ المعاصرة وحل لفظ التقليد محل الأصالة مع انه يوجد فرق بين هذه التعابير ومضامينها وربما كان التعبير بالمعاصرة أحق وأصوب من التعبير بالحداثة لكون المعاصرة أقرب إلى واقع الثقافة العربية والإسلامية من حيث المضامين الفلسفية اما الحداثة فهي ذات حمولة فكرية فلسفية قد لا تنسجم مع ما تومن به شعوب هذه الثقافة من ربط للأرض بالسماء والإيمان بان لهذا الكون ربا خالقا ومدبرا، في حين ترى الحداثة في مضامينها الفلسفية غير ذلك. بقطع النظر عن التوجه الذي يضفيه بعض الناس اليوم على الحداثة حين تعني في نظرهم العقلنة في التدبير، والشورى في التسيير وإذا كان هذا المعنى مقبولا فإن انصراف الذهن يتوجه أولا إلى المضمون الذي وضع لهذه الحداثة عند أصحابها قديما قيل (المراد لا يدفع الإيراد) ولذلك كان من الأولى التعبير بما لا يوحي بأمور غير مرغوبة و لا تكون مقصودة في الغالب ولا غرابة ان يكون الكثير من اللقاءات والندوات كما أشرت حاول المساهمة في التحديد والتأصيل للمعاصرة أو الأصالة فنجد مثلا محمد عابد الجابري في بحثه الذي ساهم به في الندوة التي نظمها مركز دراسة الوحدة العربية حول الأصالة والمعاصرة وصدر ضمن أعمال هذه الندوة في مجلد ضخم بعنوان التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة) وهو بحث طويل ومما جاء فيه وهو يقابل بين الأصالة والمعاصرة قوله:
الجابري والمعاصرة
إن المسألة ليست مسألة إحلال الماضي محل الحاضر أو القديم محل الجديد بل هي أولا وأخيرا إعادة بنية الوعي بالماضي والحاضر والعلاقة بينهما وهي عملية تتطلب التخطيط في آن واحد لثقافة الماضي ومعناه إعادة كتابة تاريخها وبالتالي إعادة تأسيسها في وعينا وإعادة بنائها كتراث لنا نحتويه بدل أن يحتوينا أما التخطيط لثقافة لمستقبل فمعناه توفير شروط المواكبة والمشاركة: مواكبة الفكر المعاصر والمشاركة في إغنائه وتوجيهه وذلك هو معنى المعاصرة. (ص50).
والمرحوم الدكتور محمد عزيز الحبابي في بحث له يعقب به على الطيب تيزني في نفس الندوة وضمن المجلد نفسه: يحدد مضمون الأصالة بطريقته المعهودة في النقد والتحليل وإعادة التركيب ومقارنا للأصالة بالمعاصرة فيقول:
أصالة، أصيل، أصل لدى محمد عزيز الحبابي
غالبا ما تستعمل «معاصرة» معارضة ل»أصالة»، حتى باتت طائفة من المصلحين المجتمعيين العرب ضحية لتلك المعارضة.
والواقع أن من خاصيات «الأصالة»، لكي تبقى حية، يعني لكي تكون قابلة للاستثمار، أن تبقى دائما محل تساؤل وتكيف، أي دائمة التفتح على صيرورة التاريخ. فبلا هذا التفتح المتحرك، تذبل الأصالة وتنعدم، عمليا، وتبقى مجرد عبء ثقيل يعرقل المسيرة. إن الأصالة الحية مجموعة من الإيحاءات والمحرضات على العمل، وأحيانا مجموعة من الإمكانات. الأصالة ارث مجهول الاسم، لأنه مشترك بين أجيال مضت وأخرى تحيا، وبين ما كان وما قد يكون. ومن خلال الأصالة، تنكشف الجذور التاريخية للفرد في علاقاته بمحيطه الطبيعي. إنها القاعدة التي عليها يشيد التجديد وتنعكس الهوية الخاصة والعامة في تطورها. فبلا أصالة، من الصعب، بل من المستحيل، على «الأنا» أن ينسجم مع ال «نحن».
فأصالة، بهذا المعنى، لا تتعارض مع معاصرة، بل تتكامل وإياها، إنها تعطي للتعصير معالم وتجارب وعبرا، فتثريه، وبالتالي تعين في توجيهه وجهة أكثر التصاقا بواقع هذا المجتمع أو ذاك، حسب أوضاعه التاريخية والجغرافية.
المعاصرة لا تعني تقليد الغرب؟
لذلك، لا نجاري طائفة من المفكرين العرب تقدم لنا الغرب، بكل ما له من مزايا ومساوئ، كنموذج أوحد يجب أن نندمج فيه كي ننجو، ولا نجاة عن غير ذلك الطريق.
بنى الغرب ثقافاته المعاصرة على أصالته. فلماذا يريدنا بعض المصلحين العرب أن نقفز من لا شيء إلى حضارة القرن العشرين بعد أن نقبر أصالتنا ونبقى بلا زاد تاريخي؟ وعلى الأصح أنهم يدعوننا إلى الميادين الليبرالية من القرن العشرين، متجاهلين التجارب والتيارات الفكرية والتطبيقية الأخرى، كما يطالبنا الماركسيون بألا نتبنى إلا المادة التاريخية والمادة الجدلية، باستثناء ما سوى ذلك.
ويزيد المرحوم محمد الحبابي فيتساءل:
أليس في ذلك تحجير؟
إن الوقفة العربية الإسلامية مطالبة، في الواقع، بأن تحتك بكل التيارات المعاصرة: «تعرب»، وتصهر في ذاتيتها وفي أصالتها ما هو حري بأن يعينها على الكفاح ضد التخلف. ولا كفاح ناجح بلا أصالة.
الأصالة أنماط الانفعال والتفاعل، بها تسمو الشعوب، عندما تسمو، وعلى حسابها يكون سقوطها عندما تنحط. إنها إطار الوجدان والضمير في ترابطهما بفردية كل فرد، وبفرديته المجتمعية. فبلا أصالة، ينفك النسق العام الذي تنتظم فيه وبه حركية العلاقات الجماعية.
فالتقدمية الحق، والمعاصرة الحق، لا تقصدان تخلي الشعوب عن ذواتها، بل إن فائدتهما هي أن تحرر الشعوب مما يصيبها من انحرافات عن صواب ذاتها. فوجدان الشعوب وذهنيتها معرضان، على الدوام، لانحرافات تزحف من كل ميدان، فتتقوقع الثقافة وتتفسخ الأصالة، ثم تنغلق«.
هذه وجهة نظر المرحوم الحبابي ولذلك فان مضمون المعاصرة كما حلله يلتقي في خطوطه الأساس مع وجهة نظر محمد عابد الجابري مع ما بين منهج كل منهما واختياراته الفكرية والمذهبية من تباين إلا انه في هذا الأمر بالذات يكون عناصر الالتقاء أكثر من غيرها ولا يبتعدان عن وجهة نظر علال الفاسي في هذا الصدد.
وأود هنا كذلك أن أشير إلى أعمال ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر سنة 1974 الذي ضم نخبة من المفكرين من مختلف الجنسيات وألقيت فيه بحوث قيمة تناولت تحديد مصطلح الأصالة والمعاصرة.
ونختار هنا وجهة نظر أحد المفكرين العرب الذي له وضعية متميزة في الثقافة العربية المعاصرة ذلك هو المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود الذي له كتابات متعددة في هذا الصدد بالأخص ما يتعلق بتجديد الفكر العربي، أو المعقول و اللامعقول في نفس الاتجاه وقد ساهم في هذا اللقاء ببحث بعنوان «بين الأصالة والمعاصرة» تناول فيه العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والإشكاليات التي تطرحها على المستويات المختلفة في العالم العربي بصفة خاصة والأمر الذي دفعني إلى اختيار خلاصة لرأيه في الموضوع هو :
1 _ مكانته الفكرية كما أشرت.
2 _ فقد سبق له الاعتراف بالتغرب المطلق في كتابه تجديد الفكر العربي فقال:
« لقد تعرضت للسؤال منذ أمد بعيد، ولكني كنت إزاءه من المتعجلين الذين يسارعون بجواب قبل أن يفحصوه ويمحصوه ليزيلوا منه ما يتناقض من عناصره، فبدأت يتعصب شديد لإجابة تقول: إنه لا أمل في حياة فكرية معاصرة إلا إذا بترنا التراث بترا، وعشنا مع من يعيشون في عصرنا علما وحضارة، ووجهة نظرا إلى الإنسان والعالم، بل إني تمنيت عندئذ أن نأكل كما يأكلون، ونجد كما يجدون، ونلعب كما يلعبون، ونكتب من اليسار إلى اليمين كما يكتبون !! على ظن مني آنئذ أن الحضارة وحدة لا تتجزأ، فإما أن نقبلها من أصحابها _وأصحابها اليوم هم أبناء أوربا وأمريكا بلا نزاع- وإما أن نرفضها، وليس في الأمر خيار بحيث ننتقي جانبا ونترك جانبا، كما دعا إلى ذلك الداعون إلى اعتدال، بدأت يتعصب شديد لهذه الإجابة السهلة، وربما كان دافعي الخبيء إليها هو إلمامي بشيء من ثقافة أوربا وأمريكا، وجهلي بالتراث العربي جهلا كاد أن يكون تاما، والناس _كما قيل بحق- أعداء ما جهلوا.
ثم تغيرت وقفي مع تطور الحركة القومية، فما دام عدونا الألد هو نفسه صاحب الحضارة التي توصف بأنها معاصرة، فلا مناص من نبذه ونبذها معا، وأخذت أنظر نظرة التعاطف مع الداعين إلى طابع ثقافي عربي خالص، يحفظ لنا سماتنا ويرد عنا ما عساه أن يجرفنا في تياره فإذا نحن خبر من أخبار التاريخ، مضى زمانه ولم يبق منه إلا ذكراه». ويتابع الدكتور قوله: «ولولا رجوعي إلى ثقافتي العربية لدخلت القبر بلا رأس» (تجديد الفكر العربي، القاهرة، دار الشروق ص12-14).
3 _ بعض التلميحات النقدية الواردة في كلمة المرحوم الحبابي هي موجهة لزكي نجيب محمود لقد ركز من بين ما ركز عليه بعد استعراض الإشكالية كلها على الجانب التربوي والجانب اللغوي بصفة أساسية وقد تناول في بحثه قضايا أربع هي في نظره أساس خلق التوافق بين الأصالة والمعاصرة هي:
1 _ التصور الإسلامي العربي لله والكون والإنسان.
2 _ الواقع المادي أو النظرة المادية إلى الأشياء كما هي.
3 _ التعامل مع واقعنا الخاص مكانيا وبيئيا وحركيا
4 _ لغة تشكل وعاء لكل هذه الأمور وتسهل جعلها ذات خصوصية بالنسبة لنا.
هذه هي الأركان التي يجب أن تعالج من أجل حضارة عربية أصيلة ومعاصرة، فهل فعلا تمت معالجة الأمر على الوجه المطلوب؟ الكاتب يرى عكس ذلك.
النظر إلى المعاصرة من منظور الإسلام
أما الملتقى في حد ذاته فقد كون لجنة لتحديد المفاهيم الأساس التي تكون الأصالة وعلاقتها بغيرها وحددتها هذه اللجنة في أمور أربعة هي: الآنية _ الأصالة - التفتح والعالمية وجاء في توصياتها مع شيء من التصرف.
بعد دراسة الموضوع ومناقشته ودراسة التفتح والعالمية خلصت اللجنة إلى ما يلي:
1 _ الآنية: هي وعي الذات لنفسها وتوكيدها كذات مسلمة.
2 _ الأصالة: هي تنمية الذات بالتزام القيم الإسلامية والتعبير عن هذه القيم في مختلف مجالات الحياة.
3 _ التفتح: هو تبليغ رسالتنا الروحية إلى العالم في ممارسة الأخذ والعطاء. وهي اقتباس كل ما تتأكد الحاجة إليه مما هو لدى غير المسلمين في حدود الأصالة.
4 _ العالمية: بعد التوكيد أن ما يدعى بالمعاصرة هو تعبير عن الحضارة الغربية في طور سيطرتها وأنه لا ينبغي لها ادعاء تمثيل البشرية جمعاء فان اللجنة ترى أن العالمية هي تلك الجوانب التي تلتقي فيها مجموعة الثقافات على تنوعها.
وبناء على هذه التعريفات الأولية ترى اللجنة ألا تناقض بين هذه المفاهيم التي يمكن أن تتعايش في حياة إسلامية موحدة _ وبعبارة جامعة فعلى المسلم أن ينظر إلى المعاصرة من منظار الإسلام ولا ينظر إلى الإسلام من منظار المعاصرة.
علال الفاسي والأصالة والمعاصرة: انظر وفكر ولا تقلد
هذه المناقشات والندوات حصلت بعد وفاة علال الفاسي بما يزبد عن عقد من الزمان ومع ذلك وفي هذا السياق نجد أن «علال الفاسي» كان له فضل السبق في موضوع المعاصرة وعلاقتها بالأصالة وبالأحرى بالفكر الإسلامي الصحيح المتفتح والقادر على النقد والتمييز فخص مسألة العصرية والمعاصرة بفصل قيم في كتابه النقد الذاتي وذلك ضمن المشروع المجتمعي الذي وضعه لمغرب ما بعد الاستقلال والذي أوصى من خلاله بما يجب القيام به فكريا باتخاذ شعار «انظر وفكر ولا تقلد» هذا الشعار الذي فتح للعرب في أيام حضارتهم الأولى آفاقا علمية وكونية هو وحده الجدير بأن يخلق من شبابنا نخبة تخط لنفسها طريق الاختيار وسبيل الامتحان لما يقرأونه أو يشاهدونه، (النقد الذاتي ص50) وقد اشتغل علال الفاسي على أساس هذه القاعدة وهذا الشعار لغربلة الأفكار والمذاهب والنظريات فلم يكن أسيرا لقول هذا الباحث أو ذاك أو هذا المذهب أو ذاك ولكنه كان بحصافته واجتهاده وقدرته على النقد والتحليل والتركيب يختار الأصوب من الأفكار، ويصوب ويقوم ما يراه من اعوجاج في الآراء والأفكار والمذاهب كما كتب عن الأصالة كتابا صدره ضمن منشورات الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي بعنوان (دفاع عن الأصالة).
تناول فيه الأصالة اللغوية والتراث كتعبير عن الأصالة الروحية والفكرية ومما جاء في هذا الموضوع حول اللغة:
الأصالة اللغوية وتأثير اللغات الأجنبية :
لما ظهرت النهضة الحديثة أخذنا نبحث عن الأصالة اللغوية لنمارس اللغة ذاتيا وموضوعيا لأننا في ارهاصات الثورة التي تريدها أمتنا العربية الإسلامية، ولابد أن يسبقها بعث لغوي وثوري في اللغة، لأننا دخلنا مرحلة فكرية جديدة لابد لها من لغة متطورة كان ذلك في مطلع نهضتنا منذ الثورة الوهابية وما أعقبتها من حركات التجديد في الشرق الأقصى والمتوسط، وفي المغرب العربي، ولكن الاستعمار أنسانا أنفسنا زمنا وربانا في مدارسه على رطانات أعجمية أقنعنا أنها وحدها سبيل الثورة العرفانية التي نريد.
انحراف الفكر بانحراف اللسان
أثرت فينا اللغتان الفرنسية والاسبانية كما أثرت في المشرق الانجليزية والهولندية فانحرف تفكيرنا بانحراف لساننا ولم نعد ننتج شيئا مذكورا لا في ميدان الفكر ولا في الفلسفة والمعرفة، إلا إذا كان استفادات من لغة الأجنبي نرويها كما هي أو بشيء من التحذلق. وأصبحت الاتجاهات تختلف بحسب الاتصال اللغوي بين بلداننا لعربية والإسلامية مثلنا في ذلك مثل اليهود الذين افترقوا بحسب اتصالهم بالعرب أو بغيرهم.
وبعد ان يستعرض حالة اليهود كما تحدث عنها احد الباحثين الغربيين يقول:
لم نصل إلى هذه الحالة الخطرة التي وصل إليها اليهود بعد، ولكن ما نعانيه من مشقة في العودة إلى لغتنا وفكرنا وثقافتنا ليس باليسر، وحسبنا دليلا على ذلك أن نجد البطء الكبير في الاستجابة لما نريده من تعريب كامل في الإدارة والتعليم والحياة العامة، وما نلقاه من شك بعض المثقفين من إخواننا في إمكان التغلب على رواسب العجمة وآثارها.
ان هدفنا اليوم هو أن نعيد مجدنا في الشكل الذي نريد، ولا نعتقد أن هنالك أحدا يفكر في إمكان تحقيق هذا الهدف بمجرد تطور تدريجي يأتي عفوا أو على مراحل بعيدة المدى بل لابد من ثورة في الفكر أولا، ثم في وسائل الانجاز ثانيا، فإذا كان هذا صحيحا، وهو صحيح بلاشك، فانه لا يمكن إلا بعد بعث لغتنا ومراجعتنا لها ذلك ما جرى لكل ثورة بناءة سبقتنا.
تعريف التراث:
ونجده في نفس الكتاب يعرف التراث بقوله:
التراث يعني مخلفات الأجداد بجميع أشكاله، من دين صحيح وخرافة ملصقة به، ومن علم محدود تجاوزته التطورات الحديثة إلى علوم ما تزال قائمة الذات ثابتة المفعول، وأدب تعاقبت عليه مراحل التاريخ وما استلزمته من تعبيرات ومعان فكان فيه الغث والسمين، وكان فيه الأدب الخالص وأدب الارتزاق وهناك التقاليد الموروثة بما فيها من كرم وصدق وحسن معاشرة إلى ما يخالطها من طفيليات لا يقبلها الخلق الكريم ولا العقل المستقيم، وهنالك الفن في الموسيقى والغناء في الأزياء والصور والهندسة المعمارية والخط البارع إلى ما يحتوي ذلك من لا معقول ومما يعبرون عنه اليوم تراثا شعبيا أي الفلكلور. وفي كل ذلك ما يصلح للبقاء وما يجب أن يستغنى عنه ويستعاض بما يناسب العصر وذوق الحديث، لان الإنسان على كل حال ابن عصره خلق ليعيش مع الناس في الجيل الذي هو فيه لا في الأجيال السابقة عليه.
الموقف من التراث:
وقد اعتاد قومنا اذ يتكلمون عن التراث أن يختلفوا في أمره، فمنهم من ينبذه نبذا كليا، على الأقل في ميدان تفكيره، لان النبذ الكلي الفعلي مستحيل التطبيق، ومنهم من يقبله كله كيفما كان وينبذ كل شيء حادث على أساس أننا في كل يوم نرذل وما يحدث ما هو إلا بدعة يجب أن ترمى بالعراء، وطائفة ثالثة ترى أن كل ما جاء من الغرب يجب أن يكون المثل المتبع، والمقياس الذي يرد الماضي والحاضر إليه، فان وافقه فذاك وان خالفه نفضنا منه يدنا، لأنه يجب أن نكون مع رجال اليوم والغد لا مع أبناء الماضي الذي هو في قلب الموت وطائفة أخرى ترى أن الغرب هو ذلك الذي جاء ليستعبدنا ويحتل ديارنا ويفتك بحقوقنا ويهتك حرماتنا فإتباعه في أي شيء إنما هو خضوع له وخضوع لما يريده، لأن غايته أن يخلق منا صورة على مثله، لغة وفكرا وعادة حتى يهيئنا للاندماج في حضارته ثم في وجوده فنصبح مفقودي الوجود ضائعي الشخصية كيف وقد قال ابن خلدون ان المغلوب مولع بتقليد الغالب، وكثيرا ما يأخذ أقبح ما عندك فنحن إذا قلدنا مستعمرينا نكون قد سرنا على الوضع الذي يعني التخاذل واعتبار ما عند الأجنبي كيفما كان علامة على عظمته وتقديسه، وكل تقدير للمستعمر لهذا الحد تنقيص لقيمنا وكفر بوجودنا.
إسلام الكتاب والسنة أول ما يجب أن نعتز به
وأول ما يجب أن نعتز به من تراثنا هو ديننا الحنيف فيجب أن نحافظ على التمسك به واليقين في أفضلية مبادئه، ولكن يجب أن نفرق بين دين الكتاب والسنة. الإسلام الصافي الذي جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم وأعطانا صورته في شخصه، وسار على غراره الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان وكل المصلحين الذين بذلوا جهدهم ووقتهم في مرضاة الله، طبقا لتعاليم القرآن وهدى السنة، فكانوا عبادا صادقين وعلماء عاملين، وحكاما عادلين، وشعوبا متضامنين وجنودا في سبيل الحق مستميتين وهؤلاء وما اتبعوه من إسلام حق هو تراثنا الصحيح الذي يجب أن نأخذ به ونذب عنه ونحميه ولكن هذا الدين وهؤلاء المسلمين خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فارتكبوا الموبقات وجاؤوا بما لا يتفق مع القرآن ولا مع السنة ولا يساير هدى الصالحين الذين أومأنا إليهم، فالصقوا في الدين ما ليس منه، وأولوا القرآن على خلاف المراد منه، وحملوا السنة محامل بحسب ما أرادوا، ووصفوا من الحديث ما شاؤوا، واتبعوا من الأهواء ما عن لهم أن يفعلوا، فاتخذوا الدين بضاعة، واشتروا بعلمه لهو الحديث ليضلوا به الناس، فمنهم المبتدع في العقيدة، ومنهم المنحرف في الشريعة، ومنهم المكثرون من الخرافات. وكلهم يعتبرون من ذوي الأهواء المهوية والانحرافات المغرية، ولا يمكن أن ننكر أن هذا من تراثنا الذي ما يزال لاصقا بنا وجزء من معلوماتنا وكتبنا، فهل يصح أن يطلب منا التمسك به أو الرجوع إليه وتقديمه على ما جد من فكر صحيح ونظر رجيح، لاشك أن مفكرا سليم العقل لا يقبل هذا ولا يطالبنا به، فلابد من غربلة التراث لنستخرج منه الغبار والحجارة ونبقى على جواهره الثمينة.
وقد تناول فكر علال الفاسي ودوره في تثبيت دعائم الأصالة والدفاع عنها في توافق كامل وتفاعل بناء مع المعاصرة كثير من الكتاب والباحثين وسأقتصر هنا على رأيين لباحثين مختلفين الأول: فهمي جرعان في كتابه التقدم لدى المفكرين المسلمين العرب الثاني لدى باحث آخر هو محمد عبد السلام بلسعل في كتابه علال الفاسي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر يقول فهمي جرعان:
العصرنة والمعاصرة
أما علال الفاسي فقد وضع في الخمسينات من القرن الحالي، هذه القضية في صورة يمكن القول إنها تمثل آخر ما استقر عليه الفكر الإسلامي الحديث في العالم العربي. ومن الواضح أنه يستبدل بثنائية القديم والحديث وفكرة الثبات الحضاري، فكرة قائمة على التمييز بين » العصرنة والمعاصرة« وعلى مفهوم الحركة والتغير الحضاري ذلك أن » أعظم طابع يميز الديانة الإسلامية هو بناؤها على أصول متينة تجعلها قابلة للتطور والسير دائما إلى الأمام «، وان الإسلام أراد أن تكون دعوته حركة دائما تبعث على » النظر والتفكير والعمل التقدمي الدائب« على ضوء تقلبات الزمن واتجاهات الحياة، بحيث تتحقق دوما الغاية من خلق الإنسان »وخلافته« : عمارة الأرض وإصلاحها من أجل خير الإنسان في الدارين على حد سواء. والأمة الإسلامية كغيرها من الأمم تخضع للتطور، وهذا ما يعنيه الحديث الذي يقول إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها«، فهي في حاجة، عند نهاية كل قرن، لبعث جديد ويقظة ثانية. ومعنى ذلك أن »ما قرره عصر سابق من أساليب لا يمكن أن يتحكم فيما يريده العصر الثالث، لأن التجديد لا يعني دائما الترميم، بل يعني حتى الاستبدال وإن كان لا يقصد أبدا عدم المتابعة للأساس. والامتلاء بهذه الروح هو الذي جعل عليا يقول: ( علموا أولادكم فقد خلقوا بجيل غير جيلكم).
وهذا كله يعني خطأ كلا الفريقين، فريق »المحافظين« الذين يذهبون إلى »أن كل ما فعله القدماء أو فكروا فيه، هو الصحيح الذي يجب أن يشايع، وفريق »العصريين« الذين يرون أن كل ما نقل عن الماضي يجب أن ينقرض وأن المثل الأعلى في الحياة هو فيما تستجده من أنواع الاختراع أو ما يخيل إليهم أنه اختراع من مناهج ومباهج الاستمتاع«. والحقيقة هي أنه ينبغي توجيه النزعتين وإقرارهما بحيث لا تعود المحافظة تعني دائما أن لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقا باليا، ولا تعود العصرية تعني دائما أن ينبذ المرء كل ما لم يكن جديد الوضع أو حديث الابتكار. ذلك أن الحياة حركة، والحركة تقتضي أمرين أساسيين، المتابعة في السير والانتقال من نقطة إلى أخرى.
العصرية لا تعني الانتقال من جمود إلى جمود
فمبادئ الحرية الفردية والمساواة الاجتماعية التي طبقها عمر بن الخطاب مهتديا بالإسلام وبدون أن يلجأ إلى أساليب الطغيان هي على قدمها وابتعادها عن المعاصرة، مبادئ عصرية، أم الرأسمالية الغربية القائمة على الاستغلال المحرم والاستعباد الذميم للشعوب المسودة فقد وضعت حدا »للعصرية« عندما انتهت قيمها إلى اندلاع الحرب الكبرى وعندما »اكتشف أبناء القرن العشرين أن فكرة الثوريين الديمقراطيين التي آمنت بالعلم أكثر مما يلزم وآمنت معه بأن العالم دائما في تقدم كنتيجة للتقدم العلمي الذي لا شك فيه قد أغرقت في التفاؤل أكثر مما يساغ ، فوجد الغرب نفسه مقسما إلى معكر »الروحية المسيحية« المحافظة الذي ربط نفسه بالطغيان الرأسمالي، وإلى معسكر »المادية اللادينية« اليائس من »الديمقراطية« والضارب، بسبب ذلك، إلى عصمة الشيوعية وإلى »الديكتاتورية«، وإلى معسكر »المواطنة العالمية« السحري، أو إلى المنهج الوجودي الغارق في طلب حل المشكلات المباشرة المشخصة التي ولدتها المذاهب العقلية المادية على أساس جبرية هي في نهاية التحليل كسائر الجبريات الأخرى. وهذا كله ليس من »العصرية« في شيء. إن المنهج العصري لا يجوز أن يعني مجرد الانتقال من جمود إلى جمود آخر أو من تقليد إلى تقليد آخر مثله، وإنما ينبغي أن يعني التحكم في الحرية الإنسانية التي تنزع إلى فتح آفاق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والروحي على أساس الإيمان بكرامة الإنسان وبالحرية وبالعقل وبالروح في إطار من تحقيق »الأصلية« الأساسية للأمة، تلك »الأصلية« التي تحول بين المسلمين وبين أن يأخذوا »منتجات العهد الحديث« و »الإنتاج الغربي« دون النفاذ إلى أعماقها والتأكد من قيمتها الحقيقية والتحكم في استخدامها.
لا شك أن فكر علال الفاسي يشتمل على قدر كبير جدا من المرونة والوعي والقدرة على التكيف مع العصر الحديث. وربما أمكن القول إنه أحد الأصوات العربية الإسلامية النادرة التي استطاعت أن تتكلم لغة العصر دون أن تخرج من إهاب الإسلام وقيمه الجوهرية. ولكن من المؤكد أنه ظل في النهاية متشبثا بفكرة ميزت معظم سابقية، فكرة التركيب بين الأصول الروحية والعقلية الإسلامية وبين الحياة الحديثة التي تغزوها المنجزات التقنية التي جرت العادة على نعتها ب »المادية«. ولقد دافع الفاسي كما دافع غيره عن هذا التركيب دفاعا لم يخل من الحماسة في بعض الأحيان، اعتقادا منه ومنهم لأن خروج العرب والمسلمين من حالة الضعف التي تلفهم لا يمكن أن يتحقق إلا بقوة »الروح« وبقوة »المادة« معا.
هذه خلاصة رأي فهمي جدعان في الموضوع وننتقل إلى رأي محمد عبد السلام لسعل الذي يقول بعد نقاش طويل وممتع تناول دور علال الفاسي في الدفاع عن القيم الإسلامية والمذهب المالكي وعقيدة الاشعرية لدى المغاربة:
الأصالة والاقتباس من العصر
والمراد بالأصالة ليس هو التشبث بالماضي تشبثا أعمى والشذوذ عن معطيات الجديد، وإنما هو تطعيم للذات بالقيم الحضارية وهي بهذا المفهوم تعمل في إطار الاستفادة من كل المعطيات التي من شأنها ان تمد الفكر المعاصر بنفس جديد ودفع متجدد انطلاقا من المقومات الاجتماعية والمعاصرة بهذا التمثل تعني الارتباط بالعصر وبفكره لا بالمفهوم الواسع، كما أن الجديد لا ينحصر في النطاق الزمني الذي يوحي به ظاهرة هذه الكلمة، التجديد يكمن في قيمة العطاء ونوعيته ومدى فعاليته، اذ كثيرا ما نجد جوانب مشرقة في عمق التراث كالمواقف التحريرية والأخلاقية وغيرها، وبالعكس يمكن ان نجد في أيامنا هذه أشياء بحسب ذلك المفهوم تعتبر جديدة، وهي ضاربة في أوحال التخلف والالتواء كالميز العنصري والإرهاب بشتى ألوانه وهلم جرا، وعلى هذا فالتفاعل مع القديم ينبغي أن يتم عبر هذه الرؤية أيضا فهو وان انطوى على عناصر التخلف فليس كله تخلفا ولا شرا محضا، وهكذا نجد فلسفة علال الفاسي التحليلية تمثل انعطافة في الفكر الإسلامي المعاصر، وهو يحدد المفاهيم ويضع النقاط على الحروف، وفي هذا المجال فقد أوضح علال الفاسي الفرق بين العصرية والمعاصرة كإطار لفهم تلك المدلولات وإدراك فحواها، فبين انه ليس كل ما كان قي العهد القديم يعتبر باليا ينبغي إهماله، فقد نجد في القديم ما هو خليق ان يعد عصريا وفي المعاصر ما هو جدير ان يكون من عداد العصور الوسطى لذلك «فالعبرة بالإصلاح لنا الذي نرى فيه الخير لتقدم مجتمعنا ونفعه»، ويرى علال الفاسي إن الخلط بين هذه المفاهيم ناجم عن ضعف في التصور لم يسلم منه حتى انبه المفكرين، ويرى في ذلك خطأ شنيعا في نقطة البداية للتفكير، وذلك ان المحافظة لا تعني أن لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقا باليا، كما أن العصرية لا تعني دائما أن ينبذ المرء كل ما لم يكن جديد الوضع وحديث الابتكار».
وأساس هذا الغلط في رأي علال هو الخلط بين العصرية والمعاصرة أو بين ما هو عصري وبين ما هو معاصر، مع أن الثاني قد يكون مثالا حيا لما مر في الأزمنة الوسطى أو البدائية للتاريخ، كما أن الأول يمكن أن لا نجد له وجودا في العهد الذي نعيش فيه بينما نعثر عليه في زوايا الفكر البشري العتيق». ويهدف علال الفاسي من خلال هذه التفرقة إلى أن يثبت لمن يود الاقتباس من منتجات العصر الحديث «أنه يجب أن ينظر قبل كل شيء في الإنتاج الغربي الذي تكون من ظروف الثورة الفرنسية إلى ما قبل الحرب الكبرى، وان يعلموا تماما أن كل ما يحرم على الإنسان النظر والفكر أو يمنعه من الثورة على ما لا يطمئن إليه فهو جمود وليس من العصرية في شيء، ولو كان مستمدا من آراء الفلاسفة والزعماء المعاصرين» وذلك يعد تحذيرا من علال الفاسي حتى لا يقع هؤلاء في حمأة الاغترار بالشكليات والانتقال من جمود إلى مثله لأن هذا يمثل «أعظم مساس بكرامتنا كأمة ذات تاريخ عقلي وحضارة روحية» ليست كحضارة اليوم التي يعتبرها علال منحرفة عن النهج القويم بسبب طغيان المادة وتأليهها واستبداد الأنانية بكل شيء، ولذا كانت تلك الحضارة كما يذكر علال محصورة في الإنسانية، ومعنى هذا أن كل شيء يجب إلا يتجاوز الاعتبارات الإنسانية المحضة، وان يتناسى كل ما يرجع للمبادئ التي هي أسمى وأعلى».
محمد مجد 
المختار لغزيوي الأحداث المغربيةنشر في كود يوم 26 - 01 - 2013
في المشهد الأخير من الرجل, حكاية مستشفى دخله بعد أزمة صحية انابته أول الأمر في دبي الإماراتية, وأنزلته من الطائرة محتضنا آلة الأوكسيجين التي سترافقه إلى مصحته البيضاوية, قبل أن ترافقه إلى دار البقاء. لكن قبل هذا المشهد الحزين الذي انتهى به في مقبرة الشهداء الخميس الفارط بعد العصر, كانت هناك مشاهد أخرى لابد منها, ومن قولها ومن الوقوف عند تقطيعها, ومن التملي والفرجة فيها إلى أن يحين أوان المشهد الأخير.
في المشهد الأول من محمد مجد, صورته عند الناس وهو متقدم قليلا في السن يكتشف الاعتراف الجماعي به وبموهبته التمثيلية بعد أن كان الاعتراف قصرا على قبيلة المحترفين من ممثلين ومخرجين. في التفسير لا تفسير. هناك فئة من الممثلين يلزمها الوصول إلى سن النضج لكي يفهم الجميع أن مالديها استثنائي, وأنها تقدم حقيقة مايعجز الآخرون عن تلبسه من حالات تشخيصية.
محمد مجد هو التجسيد المغربي الأفضل لهاته الحالة: تعرف الرجل على مجده الكبير وهو في سن بعيدة عن السنين الأولى, لكن وقع الاعتراف كان في قلبه أكبر مما لو جاءه في زمن قبل الزمن, لذلك بقي على امتنانه للحياة التي أخرت شهرته الكبرى بين الجمهور _ ومرة أخرى زملاءه وأهل الميدان كانوا يعرفونه قبل الوقت بكثير _ والت يجعلته يحظى بها ويستمتع حتى آخر اللحظات.
في المشهد الثاني من الرجل دوره الأخير في "زيرو". صعب علي اليوم أن أتذكر الأدوار الأخرى لمجد وإن شاهدتها كلها أو معظمها, لكن مشهده وهو يقارع يونس بواب وبشرى أهريش حوار فيلم نور الدين الخماري سيبقى المشهد الأبرز, بالنسبة لي على الأقل. البعض قال إنه ليس الدور الكبير الذي حلم به مجد, وأن أدوارا أخرى في أفلام مغايرة كانت أكبر مثل مروره البارز في "ألف شهر" لبنسعيدي.
أتصور أنه الدور الأكبر, والأيام ستبدي لنا رأيها في الموضوع, لكن ماوقع "في زيرو" من قتل لمجد قبل موته الحقيقي, وبين زمن العرض في المغرب ونزول الفيلم إلى القاعات السينمائية ولحظة وفاته لم تمض إلا أسابيع قليلة, سيمنح للأمر عقدته الفيلمية التي يحلم بها أي كاتب للسيناريو, وسضيف للألق التمثيلي والتشخيصي الذي امتلكه مجد دائما, ألقا دراميا حقيقيا هذه المرة, نابعا مما أرادته الحياة وأخرجته وكتبت له السيناريو لوحدها دون تدخل من أي من الآدميين.
في المشهد الثالث من الرجل هناك مروره الرمضاني في السلسلة الشهيرة "ياك حنا جيران". كل لحظة إفطار كان الكثيرون يتساءلون "علاش؟". كان الجواب بديهيا وواضحا لا يتقبل أي نقاش "الفنان خصو يعيش". لكن سؤال "علاش" بقي حاضرا وتغلب على الجواب الذي لم يقنع من يعرفون قيمة مجد, ويعرفون أن مشهد السيتكوم هذا هو مشهد ليس للتوقف نهائيا في المسار.
في مشهد آخر من محمد مجد سفره الكبير رفقة اسماعيل فروخي. اكتشفناه يتأبط كاميرا شاب يريد تقديم قراءته لمغرب في البين _ بين, وأعدنا ملامحه, وهي تطغى على الشاشة الكبرى, وتصنع بها ومعها الانسجام الذي لايتحقق إلا للقلائل بالفعل في هذا المجال, ومحمد مجد كان واحدا من هؤلاء القلائل بكل امتياز.
في مشهد متنوع وآخرمن مجد نراه ينتظر بازوليني رفقة داوود أولاد السيد. في ذلك الجامع الغريب المبني على كثير من ترهاتنا السوريالية والذي نجح أولاد السيد في جعله معبرا عنا جميعا, رأينا مجد مرة أخرى يصنع بطاقته التمثيلية الأعاجيب. هل هو أمر مستغرب منه؟؟
قطعا لا, في "علي زاوا" قبل الوقت بوقت كثير, ثم في الأفلام الأخرى التي طبعها بميسمه كان قادرا على إعلاء إسمه باعتباره الأبرز في مجاله, وباعتباره قادرا حين يتولى شخصية على أن يجعلها هي, وعلى أن يتحول إليها هو. من يتذكر مجد في "عود الريح"؟ من يتذكر أنات الكاميرا أمام الوجه الخاص لصاحبه إذ يعلو على النص, ويحيله قادرا على الوصول إلى الجميع بكل سهولة ترعب من يشاهدها وتجعله يتساءل "واش التمثيل سهل لهاد الدرجة؟"
ثم كان مشهد مراكش والتكريم المستحق, وكانت معه وقبله وبعده مشاهد أخرى من حياة حافلة انتهت وسط احترام الناس, وانتهت أساسا وسط اعترافهم بالقدرة التمثيلية لصاحب هاته الموهبة الفذة.
منذ أيام ونحن نتابع أسماء المرشحين لأوسكار 2013, قفز بالبداهة كلها إسمها داني داي لويس عن دوره المذهل في "لينكولن", ونحن نتحدث عن كبار الممثلين في العالم. الرجل هو الأفضل بالنسبة لكثير من العارفين بالسينما, وهو النموذج لما يمكن أن يصنعه الممثل إذا كان ممثلا بالفعل. أحد أصدقائنا صاح حينها _ ولم يكن خبر مرض مجد قد ذاع بعد _ "أنا أيضا يذهلني محمد مجد وأعتبره ممثلا عالميا بامتياز".
الرحمة والغفران, وأفلامك من أجل التذكر إلى آخر الأيام. سلاما أيها الفنان

ادريس بنعلي: رحيل رجل 
صباح بنداودنشر في كود يوم 04 - 02 - 2013
هاتفني الزميل العزيز رشيد الصباحي مساء الاحد، في صوته شيء من الحزن على غير عادته، أحسست بانقباض شديد وأنا انتظره أن يبوح بما لديه، سألني عن رئيس اللجنة بدا لي السؤال غريبا، سكتت برهة مندهشة من السؤال وظرفيته استغلها ليبلغني وفاة السي إدريس بنعلي. رجالات المغرب يرحلون في صمت كان هذا تعليقي في لحظات صدمة حقيقية. 
. 
اعترف أنني لست مؤهلة للحديث عن رجل من قيمة إدريس بنعلي، لان هناك من هم أولى بذلك، الذين عايشوه عن قرب كأكاديمي واقتصادي ظل وفيا لقناعاته السياسية ورؤيته للمتغيرات التي عاشها المغرب بكثير من الاستقلالية والعفة وبعد النظر. 
كنت متابعة لمقالاته وحوارا ته والمؤكد أن الكثير منا يتذكر مروره عبر القناة الثانية كمحلل اقتصادي ساهم بشكل كبير في إشعاعها في مرحلة البدايات.
كنت التقي به في ردهات الإذاعة المغربية، أقف واسم عليه احتراما وتقديرا لنوعية من الناس لا تصادفها دوما. ابتسامته لا تفارقه أبدا ، وعينان تحملان أسئلة كثيرة ظل ينتظر أجوبة عليها إلى أن رحل في صمت وكبرياء.
لم ادر ان الأقدار والسينما ستجمعني به يوما في إطار لجنة الدعم عندما عين رئيسا لها في اعتراف جاء متأخرا تلفه مرارة الوقت والزمن الضائع.
في اخر لقاء للجنة قبل أسابيع كان متعبا، متكئا على عكازه ليساعده على تحمل وهن المرض، قلقنا جميعا لوضعه الصحي، لكنه أبان عن نكران ذات كبير حتى في عز لحظات الألم عندما أصر على تأخير موعد التحاقه بمصحة في الرباط إلى حين انتهاء اللجنة من عملها. لم يفرط في فنجان قهوته ولا في ابتسامته التي كانت تخفي شيئا من الحزن ولا في حكيه المستمر عن أشياء عايشها. وفي حكيه هذا كان يطل دائما من نافذة التاريخ ليفسر ويحلل ماحدث وتوقعاته لما سيحدث.كان كل لقاء معه إضافة جديدة لنا.
رحل رجل نعرفه جميعا واكتشفته عن قرب وان بشكل متأخر. شكرا لك أيتها السينما .
العمل الوطني والدعوة الإسلامية بين علال الفاسي وحسن البنا..؟ 
محمد السوسينشر في العلم يوم 12 - 02 - 2010
غدا يوم السبت 28 صفر الخير 13 فبراير ستنطلق أنشطة إحياء الذكرى المائوية للزعيم العالم المجاهد المجتهد الداعية المرحوم علال الفاسي بمؤسسته، وفي 12 فبراير تحل الذكرى الواحدة والستين لاغتيال الشهيد حسن البنا رحمه الله، وقد رأيت أن أربط بين هذين الذكريين نظرا لما كان بين الرجلين من اتصال روحي قبل أن يكون اللقاء المباشر بينهما وقد خدم كل واحد منهما أمته الإسلامية بما يملك من جهد وقوة، كما سخر كل واحد منهما ما يملكه من مواهب وقدرات لهذه الأمة وإذا كان البنا استشهد أمام مقر جمعيته (الشبان المسلمين) التي منها كان المنطلق فإن الزعيم علال الفاسي رحمه اله لفظ نفسه الأخير وهو يدافع عن فلسطين ومسرى الرسول والمسجد الأقصى وكلاهما ترك أثرا كبيرا وعملا خالدا وفكرا نيرا أنار الطريق وفتح الأبواب أمام أمتهما الإسلامية وأحيا قلوبا غلفا وفتح أعين الناس على الخير وكلاهما أخلص لأمته ولدينه ولوطنه. تقبل الله منهما ولا تزكي على الله أحدا ولهم علينا واجب الدعاء بما أسدوه من خير وعمل.
الأخبار التي تحملها إلى المستمع والمشاهد والقارئ وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها وتعدد مشاربها أخبار غير سارة بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، فهي أخبار عن الفتن والقلاقل والاضطرابات داخل أكثر من إقليم ودولة، وهي من جهة أخرى أخبار عن العنف والقنابل المتساقطة على الأبرياء والمدنيين من طرف قوة أجنبية في أكثر من بلد، ولا يملك معها الإنسان إلا الحوقلة والاستعاذة بالله مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الزمان الرديء.
لقد كان المؤمل ان تكون الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية أحسن مما هي عليه بعد هذه المرحلة الطويلة والشاقة التي قطعتها خلال قرن ونصف من الزمان، فمنذ منتصف القرن التاسع عشر وهي تناضل وتجاهد لتحرير الإنسان المسلم مما يكبله من الأوهام والخرافات، وما أصبح مخيما على العقول والأفئدة من الخيالات المريضة، والتشبث بأمور تبتعد عن جادة العقيدة السليمة، وجوهر الفطرة التي جاء بها الإسلام والتي كانت النبراس الذي استضاء به المسلمون الأولون عندما انطلقوا لبناء الدولة الإسلامية، وتأسيس تلك الحضارة الزاهرة، وإنقاذ الناس من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله وتوحيده توحيدا خالصا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
لقد حمل راية الدعوة إلى العودة إلى المنبع الصافي رجال أوفياء دفعهم هذا الوفاء والإخلاص للعقيدة وجوهرها إلى العمل ونبذ التواكل والخمول، هؤلاء الرجال الذين تصدوا لأطماع الاستعمار ومكائده، ووقفوا في وجه الطاعون الذي كان يزحف من كل جانب، واستطاعوا ان ينشئوا أجيالا مؤمنة مخلصة عملت بكل قواها لتحرير أرض الإسلام من رجس الاستعمار، وتحرير العقول من تلك الأمراض التي حولت التوكل إلى التواكل، والجهاد إلى الاستكانة والقبول بالأمر الواقع لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.
الديون والفوائد الربوية تهدد استقرار البلاد الإسلامية:
ان هذه الجهود التي بذلها أولئك والذين جاءوا من بعدهم تكاد تذهب هباء، فمع بداية القرن الواحد والعشرين، أو الألفية الثالثة أصبح العالم الإسلامي وكأنه في بداية القرن العشرين، وليس في بداية القرن الواحد والعشرين، فمن جديد عاد الاستعمار مرة أخرى ليحتل أرض العراق وأرض أفغانستان ولا تزال فلسطين تستغيث ولا مغيث وأكثر الدول الإسلامية مهددة بالانفصال والانقسامات والدول الإسلامية غارقة في الديون، والفوائد الربوية لخدمة هذه الديون تكاد تأتي على ميزانيات هذه الدول، كما تهدد استقلالها واستقرار الأحوال فيها، وحتى الدول التي أفاء الله عليها من خيراته حيث تتوفر على معادن وثروات طبيعية فإن الشعوب في تلك الدول لا تستفيد من تلك الخيرات، وإنما تنفق في التبذير والإسراف والإنفاق الذي يضر الأمة ولا ينفعها، والأطر الذين تصرف عليهم الأمة من أموالها ليتعلموا ويتدربوا والإنفاق عليهم إنفاق مزدوج بين الأسرة والدولة حتى إذا ما أتموا التكوين وأصبح جني ثماره قد حان أوانه لفظتهم البلاد لسبب أو لآخر فيكونوا في عون وخدمة غير أوطانهم وغير أمتهم التي هي في أشد الحاجة إلى علمهم وخبرتهم وتكوينهم.
غياب الشورى والتلاعب بإرادة الشعوب
والشورى التي كانت من أعز أماني أولئك الرواد الأوائل لا تزال أماني الشعوب إلى الآن، فالاستبداد بالرأي، وتزييف الانتخابات، والتلاعب بإرادة الشعوب سمة من سمات الحكم في ديار الإسلام، وحتى إذا كان هناك بصيص من هذه الديمقراطية أو الشورى فهي منحة من الحاكم يمن بها على الشعب لأن الحاكمين في ديار الإسلام يرون أن إعطاء الكلمة للشعوب لتختار نوابها وممثليها ليس أمرا واجبا أو حتميا أو حتى أمرا تستحقه هذه الشعوب بما بذلت من جهد في سبيل التحرير بل هو مجرد تفضل فهم لا يرون ذلك حق بنص الكتاب والسنة وواقع الحال الذي يجري به العمل لدى الأمم والشعوب التي تؤمن بالحرية وتسعى لتكون هي القاعدة في الحكم والمعاملات، وكل ما عداها هو طارئ يزول بزوال اللحظة التي أوجبته.
ان واقع الأمة الإسلامية واقع مؤلم، والشعوب التي كانت تقدم التضحيات للتحرر من الأجنبي صدمت بواقع الحكم بعد الاستقلال، وخاب ظنها في الناس وكأنهم بدلوا ناسا غير الناس الذين كانوا.
الاستعمار الجديد والتحكم في مصائر الأمة
لقد أصبح الاستعمار وأعوانه أهم من الناس الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الحرية والاستقلال، ولغة المستعمر أخذت من واقع الأمة مساحة أكثر من المساحة التي كانت لها قبل ذلك، وإذا كانت تعاني من الخوف في وقت النضال والجهاد فإنها في واقع الناس اليوم أكثر اطمئنانا وأشد تأثيرا وهي ترغب وتسعى لتكون اللغة الرسمية شرعا بعد أن أصبحت اللغة الرسمية عملا وفعلا.
ومع هذا وذاك هل نيأس مع هذا الواقع المؤلم؟. ان اليأس لا يجتمع مع الإيمان في قلب واحد، لقد كانت الظروف أدق وأكثر تعقيدا عندما قام، رجال أقوياء الإيمان والعزيمة رغم كل تلك المصائب التي تراكمت على واقع الأمة قاموا بأدوار لإزالة اليأس من النفوس وإعادة الأمل والطمأنينة إلى الأمة.
بين علال الفاسي وحسن البنا
وقد رأيت بمناسبة الذكرى المائوية لواحد من هؤلاء الرجال (علال الفاسي) وبمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاغتيال رجل آخر ممن وهبوا حياتهم لأمتهم ولقيم الإسلام ومبادئه وهو الشهيد (حسن البنا) ان يكون حديث الجمعة اليوم للتذكير بما لهما من أفضال على أمتهم ذلك لأن الرجلين من جيل واحد ويملكان مواهب متقاربة أو متشابهة ثم ربطت بينهم الأقدار فاجتمعا وتلاقيا وتعاونا لصالح الأمة العربية والإسلامية، ثم ان الرجلين قام كل واحد منهما بالسعي لتأسيس حركة نهضوية جهادية في ظروف صعبة ومعقدة، وان كان نوع التعقيد يختلف.
لقد انطلق كل منهما للعمل في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، يحدوهما الأمل في العودة بالأمة الإسلامية إلى سالف مجدها وعزتها.
كانت ظروف مصر في هذه المرحلة ظروفا صعبة إذ حصلت على استقلال مزيف، ولكنه وفر هامشا من الحرية الذي أتاح مع ذلك الفرصة لكثير من الناس للخوض في مجالات العقيدة والتاريخ الأدبي والسياسي للأمة الإسلامية بمناهج لم تكن مستساغة إذ ذاك بل كانت تفضي إلى إنكار أشياء تعتبر من المسلمات التي لا يمكن ولا ينبغي المساس بها، لقد كانت بعض التصرفات تكتسي طابع التنطع والجحود وهو ما دفع الكثير من العلماء والمفكرين للوقوف في وجه هذا الزحف الخطير على القيم والمبادئ الإسلامية وقد وجد البنا نفسه مندفعا نحو هؤلاء الذين يعملون جاهدين للدفاع عن تلك القيم وعن العقائد الإسلامية وفي وصف هذه الأوضاع يقول الدكتور موسى إسحاق الحسيني في كتابه الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة ما يلي:
تعرضت مصر بعد الحرب الكبرى الأولى، ولاسيما سنة 1919، لهزات سياسية عنيفة. واشترك الطلبة عمليا في الحركة الوطنية فقادوا المظاهرات وحرروا المنشورات وخطبوا ونظموا الشعر وضَربوا وضُربوا. وكانت مصر، وخاصة أيام سعد زغلول، كتلة ملتهبة لا تخبو حتى تذكو. واشترك الريف مع المدن في الإضرابات والمظاهرات. وكان البنا سنة 1919 في الثالثة عشرة من عمره، فاضرب مع الطلاب، ونظم الشعر الوطني، وشاهد احتلال الانكليز الاحياء في المحمودية. وتركت هذه الحوادث أثرا بالغا في نفسه حتى انه اعتقد ان الخدمة الوطنية جهاد مفروض لا مناص منه، وقام فعلا بدور بارز فيها لم يبين نوعه.
ثم حدث بعد ذلك ان خرجت تركيا على الخلافة ونبذت الحروف العربية وأجرت إصلاحات واسعة. وكان لذلك اثر بالغ في مصر.أما المتحررون فانتهزوا هذه الفرصة وأخذوا يكتبون عن علاقة مصر بالغرب، وتفضيل القبعة على الطربوش، وحرية المرأة، وحرية الفكر، إلى أمثال ذلك. وأما المحافظون فاعتبروها خروجا على تبعة الإسلام ورسالة القرآن واسم الخلافة بل الدين كله، وأضحت مصر في نظرهم مقر الدعوة وحلبة الكفاح والوارثة الشرعية للقيادة. وكان البنا من هذا الفريق الثاني.
وفي الوقت نفسه اشتد الصراع الفكري بين المحافظين والمجددين. وظهرت مؤلفات أثارت الرأي العام المحافظ منها كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) للشيخ علي عبد الرازق الذي أدى إلى إخراجه من المحاكم الشرعية وحملة علماء الأزهر عليه، لدعوته الصريحة إلى وجوب فصل الدين عن الدولة وإنكار السلطة الزمنية للخلافة. ومنها كتاب ( في الشعر الجاهلي) للدكتور طه حسين الذي شك فيما ورد في القرآن عن إبراهيم الخليل.
وكانت مجلة ( السياسة الأسبوعية) حاملة لواء التجديد يومئذ، تنشر المقالات صريحة في نصرة المجدين، وتذهب أحيانا إلى الفرعونية والانضمام إلى الغرب، بلا قيد ولا شرط.
وتحولت الجامعة المصرية في هذه الفترة إلى معهد حكومي » وقرّ في الذهن أنها لن تكون علمانية إلا إذا ثارت على الدين وحاربت التقاليد الاجتماعية المستمدة منه، وأنشئ (المجمع الفكري) الذي كان يهاجم الأديان. وكان لهذا رد فعل في القاهرة. وكنت متألما أشد الألم«.
» ولم يكن في المعترك يومئذ من دعاة الفكرة الإسلامية من يستطيع رد عادية هذا الطوفان إلا نفر قليل أظهرهم مصطفى صادق الرافعي وشاب في سن الخامسة والعشرين ينتقل بين الإسماعيلية والمنزلة يدعو إلى الله في غير ما جلبة ولا ضوضاء... ذلك هو أستاذنا الإمام حسن البنا«.
وبالنسبة للمغرب فإن الثورة التي كان يقودها محمد بن عبد الكريم الخطابي أصيب بنكسة باستسلام الرجل وعرفت الأمة بسبب ذلك مزيدا من الإحباط في النفوس وكانت مجموعة من الشباب بقيادة الزعيم علال الفاسي تبحث عن المنفذ والطريق المؤدي إلى الحرية والى عودة الاستقلال المفقود، ولاشك أن هناك قضايا عامة يتقاسمها شباب المغرب الواعي مع اخوانه في مصر وغيرها بل كل المسلمين يحسون بثقلها مثل ما يتعلق بالخلافة وإلغائها، وكذا النيل من الثوابت الإسلامية ولاسيما ونحن نعرف مدى تتبع الشباب المغربي لما ينشر ويكتب في مصر وغيرها من البلاد العربية.
انطلاقة العمل في سنة 1928
وإذا كان عام 1928 هو عام تأسيس جماعة الشهيد البنا (الإخوان المسلمين) فإنه لم تحل سنة 1928 حتى كانت حركة مباركة قد غطت المغرب بالكامل حيث يوجد في كل مدينة مندوبا لهذه الحركة وربطت أوثق الصلات بالشمال الذي كان خاضعا للسلطة الاسبانية ونجد هذا كله مبسطا في الرسائل المتبادلة بين علال الفاسي والفقيه محمد داوود حيث جاء في رسالة بتاريخ نونبر 1928: »هذه أول مرة أكتب لك هاذه الرسالة السارة، مانعا لك أن تطلع عليها أحدا. قد أسسنا جمعية سرية سنبعث لك برنامجها بعد إنما الغرض منها مقاومة الاستعمار ومحاربته بوسائل النشر والدعاية وللجمعية فروع في جل البلاد المغربية، عدا الفروع الخارجية.
وطيه تصلك نسخة من الحروف التي تستعمل عندها في المخاطبة. وسأكتب لك بعد مفصلا. إنما المقصود منك أن تبعث هاذه الرسالة طيه إلى الأخ ابن الحسن النائب بباريس، بعد قراءتها أنت فقط وأن تكون بريدنا من هناك ومن هنا«.
وهكذا انطلق حسن البنا من جمعيات صوفية واحسانية إلى جمعية الشبان المسلمين إلى (الإخوان المسلمين)، كما انطلق علال الفاسي من جمعية سياسية وجمعية أدبية إلى تأسيس أكبر حركة وطنية نهضوية جهادية تحريرية عرفتها البلاد المغربية وإذا كانت الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف فإن أرواح هؤلاء القادة ائتلفت في عالم الغيب فتضافرت جهود جمعية العلماء الجزائريين بقيادة عبد الحميد بن باديس والحركة الاستقلالية المغربية وحركة الإخوان المسلمين من أجل النهوض بالدعوة الإسلامية وحمل رسالة التحرير باسم الإسلام إلى الشعوب العربية والإسلامية ويوجد رابط بين كل هذه الحركات رغم اختلاف الوسائل وظروف العمل ولكن المصدر الأساس واحد هو القرآن والسنة وتاريخ الإسلام، والهدف واحد هو النهوض بأعباء تحرير الأمة الإسلامية مما تعانيه وتقاسيه من ويلات الاستعمار وما يستهدفه هذا الاستعمار من النيل من العقيدة واللغة فكان التضامن مع المغرب في محنة ظهير 16 مايو 1930 والتضامن مع مصر الدفاع عن استقلالها ومع الجزائر في مقاومة الاستعمار والتنصير إذ في نفس الوقت الذي عرفت فيه الأقطار الإسلامية الثلاثة في المغرب العربي (المغرب- الجزائر- تونس) هجمة تنصيرية.
عرفت مصر كذلك أزمة بسبب نشاط المبشرين وقد دون الدكتور محمد حسنين هيكل صاحب كتاب «حياة محمد» هذه الأزمة في مذكراته في السياسة المصرية.
بعض أهداف ونقط الالتقاء
ويمكن تلخيص بعض أهداف و عمل هذه الحركات المتعاصرة في التأسيس والعمل في النقط التالية:
1 _ تحرير الأمة الإسلامية تحريرا كاملا.
2 _ صد هجمة التنصير والدفاع عن العقيدة أمام الاستشراق والتنصير.
3 _ إحياء اللغة العربية والدفاع عن مكانتها.
4 _ إحياء التضامن الإسلامي بين جميع الأقطار الإسلامية.
5 _ الدفاع عن فلسطين أرض النبوات والعرب والمسلمين.
6 _ تطهير العقائد مما ران عليها من الأوهام والخرافات.
7 _ مقاومة وكشف أدعياء المشيخة والتصوف الزائف.
8 _ استعمال نفس الوسائل والأدوات في العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وقد كانت الوفود من هذه الحركات يزور بعضها بعضا إذا توفرت الظروف والإمكانات وإلا فإن هناك من سخر إمكانياته ولو ضعيفة لربط هذه الصلات ونجد أن مجلة الفتح ومجلة الزهراء وجريدة الشورى والشهاب وأصحاب هذه الصحف والمجلات كانوا رهن الإشارة لتسهيل الاتصال ويأتي في مقدمة الجميع الأمير شكيب ارسلان دون أن ننسى دور محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح ومحمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى، وغيرهم من الشخصيات والعاملين في الحقلين العربي والإسلامي وقد كانت مطبعة الإخوان المسلمين في خدمة قضايا الوطنيين المغاربة وهكذا نجد أن كثيرا من المطبوعات المغربية تطبع فيها وفي مقدمة ذلك مطالب الشعب المغربي التي طبعت في هذه المطبعة سنة 1353ه موافق 1934م.
كما كانت جريدة الشهاب الجزائرية التي أسسها عبد الحميد بن باديس منبرا لتوثيق العلاقة بين الحركة العلمية والوطنية في المغرب والجزائر فقد كان نشر إنتاج الشباب المغربي في مجلة الشهاب أمرا عاديا ومن بين أول ما نشر القصيدة المعروفة لعلال الفاسي:
ابعد مرور الخمس عشرة ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب
وقد أقام الإخوة في الجزائر حفل تحريم لهذا الشاب الشاعر النابغة في غيابه ونشر خبر هذا التكريم في الصحف آنذاك.
تحت ظل الرابطة الدينية
وقد كتب علال قصيدة بعنوان: تحت ظل الرابطة الدينية يرحب فيها بالشيخ عبد الحميد بن باديس عندما بلغه أنه سيزور المغرب ونشرت جريدة الشهاب في عدد 93 - 19 شوال 1345 ه موافق 21 ابريل1927 هذه القصيدة وقدمت لها بما يلي: »لازلنا نسمع من الأستاذ (عبد الحميد) كلمات الاشتياق إلى زيارة الديار المراكشية، وقد صح عزمه في هاته الأيام على السفر. وما ان بلغت أنباء أسفاره السادة المغاربة حتى جاءت عدة كتب في حثه وتنشيطه. وجاءتنا هذه القصيدة البليغة من شاعر فاس الكبير في الترحيب به وبرفيقه السيد أحمد أبي شمال قبل قدومهما«.
وتوجد القصيدة بالجزء الأول من الديوان ص: 118 ومطلعها:
التنسيق والمعاصرة لا يقتضيان التطابق في الأفكار والمواقف
وإذا كان هذا الحديث مخصصا للتذكير بالزعيم علال وبالشهيد حسن البنا فإنه من المناسب أن أذكر أن توافق التواريخ في التأسيس وفي العمل بين الرجلين وبين حركة الإخوان المسلمين والحركة الوطنية الاستقلالية ليس معناه التطابق في وجهات النظر أو في فهم النصوص وأعمالها فالاجتهاد في الفهم والإدراك هو مواهب واستعداد فطري وفي نفس الوقت بذل الجهد للاستفادة أكثر من المواهب ولذلك فإن الزعيم علال الفاسي له وجهات نظر واجتهادات مهمة في هذا المجال كما لغيره من إخوانه العاملين والعلماء اجتهادات وقناعات ولكن المبدأ الأساس هو لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولعل من المناسب الإشارة إلى قضية مهمة في هذا الباب وهو ما يتعلق بالتنظيم والتأطير داخل المجتمع فالمعروف عن حسن البنا رحمه الله وبعض قادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي تجنبهم تأسيس الأحزاب بل القول أن التنظيم الحزبي غير جائز لأنه يترتب عنه الشقاق والتفرقة بين المسلمين وهو عكس ما يرى الزعيم علال الفاسي وفي هذا الصدد يقول:
- استنكر بعض المؤلفين المعاصرين اعتبار الحزبية في اختيار أهل الشورى بل ندد بوجود الأحزاب وتعددها في الوطن الواحد مستدلا بقوله تعالى: »إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء«
هذا أيضا من باب إطلاق الكلام على عواهنه، فالفرقة في الدين مذمومة قطعا ولكن الاختلاف في النظر والتحزب لبعض ضروب الحكم وأشكاله إذا لم يكن يخرج عن دائرة الدين، فلا محل لاعتباره من الفرقة المذمومة، فلم يزل المسلمون يكونون من المذاهب والجماعات الشيء الكثير، ولكل منهم شيع وأنصار ومع ذلك لم يعتبر أحد خلاقهم أو تشيعهم من الفرقة المذمومة، ثم ان أمور الحكم والسلطان لا تجري في الأرض إلا على مقتضيات العمران وسنن الاجتماع. فإذا لم تتبع فيها الوسائل المعتادة في كل عصر بعدت عن السياسة وكللت بالفشل. فالحزبية في هذا العصر هي العصبية التي كان يتحدث عنها الاجتماعيون المسلمون، والتي استند إليها أبو بكر في السقيفة في أوطيد دعامة الخلافة. نعم إذا وصلت إلى حد تضحية المصالح العامة في سبيل الأهواء الشخصية فإنها تعطي حكم الغاية منها.
والدولة منذ كانت لا تقوم إلا على عصبية للقائمين بها، أو لمن يستندون إليهم وهذه العصبية تارة تمثل الجنس أو القبيلة وهي التي مضى عليها الحال عند العرب وغيرهم وفي دول الشمال الإفريقي بصفة خاصة، وتارة تمثل التكتل حول مبدأ أو عقيدة وهي عصبية العصر الحاضر المتمثلة في الأحزاب السياسية، ولا يوجد في عصرنا اليوم دولة قامت على غير نظام تسنده حزبية ما. نعم هنالك الأنظمة التي تفرض الحزب الواحد وهنالك التي تبيح تعدد الأحزاب وتتخذ من ذلك الجهاز الاجتماعي الذي يحفظ كيان الدولة في المجتمع، لأن القوة وحدها لا تكفي لقبول الناس لون الحكم والنظام.
وبعد لقد حاولت في هذا الحديث وهو حديث ذو شجون أن أذكر ببعض الأمور بمناسبة ذكرى هذين الرجلين والذكرى باستمرار تقوي إيمان العاملين وتشد أزر المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بها.
مع الأستاذ محمد بنسعيد آيت ايدر والإعلامي (المتربص) في شهادته على العصر..؟ 
محمد السوسينشر في العلم يوم 28 - 04 - 2010
الأستاذ محمد بنسعيد آيت ايدر، مناضل وذو تاريخ في الحقل الوطني والمقاومة، بالإضافة إلى ذلك الرصيد التاريخي فقد بقي محافظا على صراحة المناضل وسعيه لتحقيق المثل الوطنية الأولى، هذه نظرتي ونظرة الكثير من المناضلين والوطنيين إلى الرجل رغم ما يمكن ان يكون بينه وبينهم من خلاف في هذه القضية أو تلك أو في هذه الجزئية أو تلك ولعل هذه الصراحة التي لا يزال الرجل محافظا عليها في عالم لم يعد فيه مكان للصراحة ولا لحسن نية هي التي أدت إلى بعض أخطاء أو ما يعتبر من لدن البعض أخطاء في الحوار الذي أجراه الإعلامي (المتربص) وليس (المتمرس) مع المناضل بنسعيد في برنامج "شاهد على العصر".
لقد كنت شخصيا انتظر من المناضل الأستاذ بنسعيد أن يتصدى لأسئلة ملغومة وهادفة ولا أقول حاقدة على المغرب لدى هذا الإعلامي الذي لا يشفي غليله في الإجابة على أسئلته الا النيل من قادة الحركة الوطنية المغربية، ويقلقه من بين ما يقلقه من خلال أسئلته المستفزة ذلك التلاحم الموجود بين الملك محمد الخامس وبين الحركة الوطنية والمقاومة وقيادتهما فهو لا يفهم ولا يسعى للفهم ذلك الميثاق الذي لا يزال يشيد به الوطنيون ولا يزالون يسعون لتفعيله بينهم وبين المؤسسة الملكية كما يعبرون، ولقد كنت أرغب لو كان ذلك ممكننا ان يتصدى المناضل بنسعيد بصراحته المعهودة لتفسير معنى هذا الميثاق الذي ما فتئ يطالب بتجديده وهو على رأس منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
لأنه الميثاق الذي جنب المغرب صراعات مبكرة حول السلطة والتي جاءت بعد ذلك وضيعت للمغرب أربعين سنة كما ذهبت بقوة وشباب كثير من الأطر والفعاليات السياسية والفكرية، وأضاعت الكثير من الجهد ان لم تكن أضاعت كذلك جزء من السيادة المغربية على مناطق شاسعة من المغرب إذ لولا الصراع على السلطة الذي جاء بعد ذلك في الستينات والسبعينات لكان واقع الوحدة الترابية على غير ما هو عليه اليوم، ولعل المناضل الأستاذ بنسعيد يتعرض في أحاديثه المقبلة لهذا الموضوع.
والأمر الثاني الذي لم افهمه من حوار الأستاذ محمد بنسعيد هو رمي القيادة التاريخية للحركة الوطنية والمقاومة بالضبابية في التفكير وفي الأهداف وضيق الأفق وعدم استشراف المستقبل وتحديد ما تريد، فهذا الحكم قاس على قيادة تمرست بالنضال واتخاذ القرارات الصعبة في كثير من الظروف والأوقات وعلى أي حال فلا مجال للشك في تقدير واحترام الأستاذ بنسعيد لتلك القيادة ولعل ان يكون حسن النية شفيعا لمثل هذا الوصف لقيادة معروفة بعمق تفكيرها وحسن إدارتها للأمور وإدراك أبعاد التصرفات التي خبرها الأستاذ بنسعيد وخبر نتائجها وما آلت إليه خلال أربعين سنة التي تلت تلك المرحلة.
والأمر الثالث هو ما جاء على لسان الأستاذ بنسعيد في شأن (أحمد أكَوكليز) (شيخ العرب) وأنا شخصيا اعرف شيخ العرب هذا لأن أكثر أوقاته واختباءاته كان يقضيها في قريتي "تركي اذاويلول" لان دواره اكليز كان غير ميسر له فيه ما هو ميسر في تزكي وفي اسافن، ولمعرفتي به وبمواقفه جاءني أحد الإخوة وطلب مني التعاون معه في تأليف كتاب عن الرجل، وقد أجبت الأخ ربما جوابا غير مناسب في نظره ولكن ذلك لم يمنعه من انجاز ما أراد وأنا في هذه الوجهة نظر لا أريد أن اكتب ما اعرفه وما سمعته عن الرجل لأنه أفضى إلى ما قدم، ولكن الإشارة الواردة في الحوار (الشهادة) وهو قول الأستاذ بنسعيد أن الرجل قتل أحد أعوان الاستعمار وحكم عليه بسبب ذلك ان هذا الشيخ العربي قتل رجلا اسمه (علي بن الحسن السيفوي) من دوار تبلخرت وعمل في صفوف حزب الاستقلال بفاس الجديد وحمل رسالة في نونبر 1955 من فرع فاس الجديد للحزب إلى المرحوم أحمد والحاج بأكادير لانتدابه لفتح فرع حزب الاستقلال باسافن, وبالفعل فتح فرع حزب الاستقلال باسافن وامتد عمله إلى كل المداشر والقرى بهذه القبيلة الواسعة وعندما أشار الأستاذ في كتابه (صفحات من ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي) إلى المختفي (محمد أوعلي بولحية) وأشار في نفس الصفحة 76 إلى دور فروح الحزب في دعم جيش التحرير أخبرُ الأستاذ ان عبد ربه في مارس 1956 حضرت اجتماعا في سوق اسافن من تنظيم المغتال من طرف (شيخ العرب) وحضره معي محمد أوعلى بولحية ومولاي إبراهيم حبيبي إذا لم تخني الذاكرة في الاسم الأخير، وألقيت خطابا في هذا الاجتماع وان التعاون مع طلائع جيش التحرير »إدريس العلوي« بالذات كان مع الرجل الذي قتله شيخ العرب وكاتب فرع حزب الاستقلال وشيخ العرب نفسه كان على علم بوقوف الرجل على قدم وساق لدعم جيش التحرير وان تجنيد الكثير من عناصر جيش التحرير في تلك المنطقة كان على يد هذا الرجل الذي اغتاله شيخ العرب وسط السوق في واضحة النهار وألحق به الحارس الذي كان مخزنيا ولا دور له في التعاون مع المستعمر بشهادة سكان المنطقة الذين كان محبوبا عندهم إذ كان عنصرا مندمجا ومحترما لدى السكان وقد كان المغتال حين اغتياله يجمع بين كتابة فرع الحزب ومشيخة القبيلة، فليس متعاونا مع الاستعمار ولكنه بحكم الواقع كان مقاوما ومدعما ومؤسسا لجيش التحرير في المنطقة، هذه حقيقة أريد أن أسجلها للتاريخ وللأخ الأستاذ بنسعيد حتى يدرك أن أخطاء شيخ العرب التي أشار إليها اكبر من مجرد خطأ غير مقصود.
وأخيرا أخبر الأخ الأستاذ بنسعيد أن المقتول قضى القاتل عنده في بيته ليلة الأربعاء الخميس مبيتا واغتاله في الحادية عشرة صباحا من نفس يوم الخميس.
مع المرحوم العلامة محمد المختار السوسي في مشيخته..؟ 
محمد السوسينشر في العلم يوم 07 - 05 - 2010
لا يزال الأخ الأستاذ عبد الوافي رضى الله ابن المرحوم العلامة محمد المختار السوسي يواصل نشر تراث والده وقد أتحف المكتبة المغربية بكتاب قيم جديد بتقديم الأستاذ العلامة الدكتور عباس الجراري.
والكتاب يتضمن مجموعة من تراجم الشيوخ والأساتذة الحضاريين اللذين تلقى عنهم المرحوم العلم في مراكش وفاس والرباط.
والكتاب ليس كتاب تراجم من صنف ولد ومات ولكنه كتاب يضم زادا مهما من العلم والمعرفة بجانب التعريف لأولئك الشيوخ.
وقد رأيت من المفيد تقديم الكتاب لقراء حديث الجمعة في السطور التالية:
المشيخة أو الفهرسة أو البرنامج أسماء تكاد تكون اسما لمسمى واحد وهو الحديث عن المنهاج الدراسي، والأساتذة الذين يتولون تقديم هذا المنهاج في شكل دروس أو إجازة أو غيرها من الأساليب التي كانت متداولة عند أصحابها، وقد كان القدماء يفاخرون بالشيوخ الذين تلقوا منهم أو عنهم الدروس العلمية ويورثون ذلك لأبنائهم فيكون ذلك مدعاة لتقدير المتلقي وتقدير أستاذه الذي لقنه ما لقنه أو أجازه ما أجازه.
وقد اعتنى الباحثون العاصرون والدارسون بهذا الصنف من التأليف كما اعتنى به الأقدمون لمعرفة مدى صحة الرواية التي يعتمدونها، وفي هذا المعنى قال الحسن آيت بلعيد في تحقيقه لمعجم شيوخ تاج الدين السبكي: كان العلماء يلتزمون أسلوب الأستاذ في النقل من الكتب في معظم تصانيفهم ويحرص الطلاب على ذلك ويهتمون به اهتماما شديدا ويستعينون بشيوخهم حضورا لمجالسهم، وسماعا لدروسهم، وكتابة لا ماليهم وقراءة للكتب عليهم تبركا وتعلما وتدريسا رغبة في الاستنكار من الشيوخ والروايات، والكتب المروية والتفنن في الحصول على نوادر المؤلفات وعلى عوالي الأسانيد بطرق الرواية من سماع وقراءة، وغيرها (ص57) تم تحدث عن أنواعها وهي:
البرنامج الثبت، المشيخة ، الفهرسة والمعجم
ما هي المشيخة؟
والمشيخة تطلق عند أهل الفن على الكراريس التي يجمع فيها المحدث شيوخة بترتيب يخالف حروف المعجم قال ابن حجر والمشيخات في معنى المعاجم إلا أن المعاجم ترتب المشايخ فيها على حروف المعجم بأسمائهم بخلاف المشيخات (ص58).
ومن العلماء المشهورين المغاربة الذين تركوا فهرسة قيمة ومهمة القاضي عياض في كتابه: (الغنية) وعنها قال المقري في (أزهار الرياض)
غنية القاضي عياض غنية عما سواها
حلة موشية بل روضة طاب جناها
جمعت أعلام علم قدرهم ما إن يضاهى
وحكت أخبار قوم عنهم العدل رواها
وكفاها بابن رشد شرفا زاد سناها
كم بها من معلوات مبهجات من رآها
فعليه وعليهم رحمة لا تتناهى
وقد كان المرحوم المختار السوسي يعتز بتلقينه العلم عن أساتذة كانوا هم أعمدة النهضة العلمية والوطنية، وقد سجل في كتابه المعسول عددا مهما من العلماء والمفكرين والأدباء في الأصقاع السوسية كما سجل آخرين في الالغيات وفي (خلال جزولة) ولم يخل كتاب من كتبه عن الحديث عن أصدقاء الدراسة من الطلبة والعلماء، والأساتذة والشيوخ والاعتراف بمكانتهم العلمية وفضلهم عليه إذا كانوا من الذين استفاد منهم أو استفاد بمعيتهم من شيخ مشترك أو أستاذ مشترك فتكاد مؤلفاته في الواقع تكون أجزاء من موسوعة علمية تضم أسماء الرجال ومؤلفاتهم وآثارهم كما تضم قضايا علمية وأدبية وفقهية كان له شرف المساهمة فيها أو فضل الإبراز والحديث عنها ولذلك فكلما صدر كتاب من كتبه كان صدوره فتحا في باب المعرفة والثقافة وتنوير الأذهان والأفكار.
وإذا كان الاهتمام الذي امتاز به وهو عنايته بتسجيل مواقف العلماء وتراجمهم مما قل أو كاد ينعدم في حياتنا الثقافية اليوم، فإن الله قد عوض لهذا الرجل بابنه الذي انتدبته العائلة وآل على نفسه الاهتمام بتراث والده ينشر منه ما يمكنه نشره بين الناس مع قلة الوسائل وانعدام المساعدة ولكنه مع ذلك يبذل من الجهد أقصاه تدفعه غيرة علمية استمدها من والده، وحب لهذا الوالد ولتراثه فكان منه هذا العمل الذي يطالعنا بين الفنة والأخرى بإصدار كتاب أو بحث أو رسالة أو مقالة من تراث الوالد.
وقد سبق لي تناول السيرة الذاتية لوالده المرحوم محمد المختار السوسي واليوم يخرج علينا بزاد جديد من زاد المعرفة لوالده وذلك بنشر كتاب (مشيخة الالغيين من الحضريين) أو تراجم أساتذة والده الحضريين وهو العنوان الأصح اللهم إلا إذا كان الشيخ المختار رحمه الله الذي تلقى العلم عن هؤلاء الشيوخ بحكم أستاذيته للالغيين قد أمد هؤلاء جميعا بفيض من العلم والمعرفة التي تلقاها عن هؤلاء الشيوخ. وهذا هو الملحوظ عنده ولاشك في العنوان الذي وضعه للكتاب ويوضح هذا ما أورده ابنه في المقدمة التي وضعها للكتاب نقلا عن والده في المعسول حيث يقول:
الكتاب فصل من المعسول
إن هذا الكتاب الذي بين يديك الآن أيها القارئ الكريم » مشيخة الإلغيين من الحضريين« هو جزء كان في الأصل ضمن الفصل الثاني من القسم الثالث من صيغته »المعسول« في صيغة الأولى، وسنذكر لك الآن كيف كانت هذه الصيغة الأولى عند كتابته، حسب ما كتب ذلك مؤلفه في مخطوطه الأولي:
((... فافتتحت التاريخ الإلغي وسميته »المعسول« مرتبا على خمسة أقسام، ويستمد كثيرا من »الفتح« [من أفواه الرجال ] وإن كان »الفتح« لا يزال ذا فائدة انفرد بها، وهذه هي الأقسام:
الأول : في الإلغيين ءال المؤلف
الثاني : في الإلغيين الآخرين .
الثالث : في أشياخهم في التصوف والعلوم
الرابع : في تلاميذهم في العلوم والتصوف .
الخامس: في الذين بينهم وبين الإلغيين صلة ما.
هكذا رُسم الكتاب.... وقد تم الآن من الكتاب مجلدات ثلاثة، إستوفت الأقسام الثلاثة بتمامها ... وقد يكون الكتاب في خمس مجلدات ضخام أوست في نحو 150 كراسا كبيرا، فيه عشرون صفحة، وفي كل صفحة نحو ثلاثين سطرا، بخط غير مُدْمج غالبا، والله الموفق ، ونرجو أن يسد فراغا كبيرا في تاريخ السوسيين... إلغ قبل الغروب 25/4/1358ه )).(ص8)
المختار والذاكرة الواعية
وقد رأيت من باب الإفادة والاستفادة ان أقدم تعريفا بهذا الكتاب وان شئت الدقة قلت الإشارة إلى بعض الشخصيات التي حواها الكتاب وهي شخصيات ليست من الشخصيات العادية او التي يمكن الإلمام بها وبمكانتها العلمية والدينية المامة الكاتب الشيخ المختار فالرجل قد تمرس بالكتابة حول الرجال كما كانت له دقة الملاحظة وتسجيلها في حينها اما في قرطاس أو في ذاكرة واعية سيستقر فيها كل ما يمر بصاحبها وعندما يناديها تتجاوب معه في الحين وتواتيه وفق ما يريد.
يقول الأستاذ الدكتور العلامة عباس الجراري في تقديمه الرائع للكتاب »ولعل في طليعة العلماء الذين تاقت نفسهم لتنمية معارفهم وتلقيح ما كانوا تلقوه في بيئاتهم من علوم فسعوا إلى ذلك جادين جاهدين مؤلف هذا السفر الجليل العلامة الأديب المرحوم محمد المختار السوسي الذي يعتبر أحد أعلام المغرب ونوابغه البارزين خلال النصف الأول من القرن العشرين« ولم يخل التقديم من توجيه أو ملاحظة فيما كان ينبغي ان يكون عليه إخراج الكتاب ولعل أن يشفع للابن البار الأستاذ عبد الوافي الذي هيأ الكتاب للطبع ان تأخير الطبع إلى حين توفير شروط ومستلزمات قد يحجب عن الناس الاطلاع على ما جاء في هذا الكتاب القيم والهام في بابه أكثر مما مضى فهو منذ عشرين سنة وهو يبحث عن وسيلة أو طريقة يتم بها تقديم الكتاب إلى الناس.
والواقع ان نشر الكتاب بين المثقفين والمهتمين يلقي الكثير من الأضواء على الحياة الثقافية والفكرية ومناهج الدراسة وتناول مختلف فروع العلم والفنون في بداية القرن العشرين وهو في نفس الوقت يطلع القارئ على السادة العلماء في ذلك العهد ومؤهلات كل واحد منهم في تدريس العلوم والقدرة على الفهم والتفهيم فليس الكتاب مجرد كتاب لتدوين تراجم الرجال وحياتهم العلمية، ولكن التراجم تناول فيها أمورا تكاد تكون من خصوصيات الشخصيات المترجم لها.
منهج وملاحظات
والكتاب في نظري اعتمد المؤلف في وضعه على منهج يتسم:
1 _ بالمعاشرة والتلقي المباشر من المترجم له فهو يتحدث عن اللقاء الذي تم بينه وبين المترجم وأين تلقى عنه والدروس أو المتون التي تلقاها على يديه، وكذلك الباب أو الأبواب أو الفصل أو الفصول من كتاب معين. وهو في أثناء ذلك يتحدث عن أسلوب ومنهاج الأستاذ الذي يترجم له مقارنا بينه وبين غيره من الأساتذة الآخرين.
2 _ الرواية فهو في بعض الأحيان عندما يتحدث عن شيخ من الشيوخ يعتمد الرواية في جزئية من الجزئيات فهو تارة بلغه أو قيل له أو يتحدث به وكل ذلك يرويه وهو غير مجزم بما يروي.
3 _ التدقيق فيما يسمع وما يلقي إليه وهو لا يتلقى ويصمت ولكنه يناقش ويجادل فيما يلقي إليه نلاحظ ذلك في النقاش الذي جرى بينه وبين الشيوخ بن العربي العلوي والسائح وغيرهما من الأساتذة.
4 _ وإذا كان ليس مسجلا فقط لما يلقي اليه وما يسمع فقد كان دقيق الملاحظة صارما في أحكامه التي يصدرها أثناء العرض والحديث عن شيخ من الشيوخ الذي ربما جره الحديث الى النظر الى أمر فرضه السياق وان لم يكن مقصودا
5 _ رغم الأحكام فهو يتجاوز ويلتمس الأعذار.
أبو شعيب الدكالي
والكتاب يضم حوالي سبعة وعشرين ترجمة ابتدأها بالحديث عن الشيخ ابي شعيب الدكالي وواضح منذ البداية أن المؤلف ليس محايدا في ترجمة هذا الشيخ الوقور فهو يستهل الترجمة ببيتين من الشعر جاء فيهما:
باي لسان يا شعيب تترجم فعمرو بن بحر عند وصفك يبكم
فما مسهب الا يقول برغمه اخيرا وان طال المدى الله اعلم
وهو يقارن شفوفه ومكانته بغيره من العلماء ليرى ان شفوف ابي شعيب في ظروف ليست هي ظروف غيره في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الهجريين في المغرب ويمكن تلخيص رأي المؤلف في ابي شعيب في الفقرة التالية:
الشيخ شعيب هو العلامة المشارك الذي يذاكر كل ذي فن في فنه ثم لا يعجز عن ان يتخلل معه في مسالكه الدقيقة وان كان مذاكره أكثر تحصيلا من الشيخ في ذلك الفن، أو كان فيه إخصائيا لأن الله أعطى له ملكة يقتدر بها ان يعلو دائما كعيه في المباحثة فلا يقوم جليسه الا معجبا به راضيا«. (ص: 14)
وإذا كان معجبا به ويعلمه وطريقته في التدريس وبراعته في النقاش فإنه عندما يتحدث عن بعض التصرفات وعلاقته بالسلطة والمخزن لا يفوته ان يذكر ما بلغه عنه وأسباب غضبة المولى عبد الحفيظ عليه.
بين الدكالي والمدني بن الحسني
وعندما يترجم للشيخ المدني بن الحسني ويتحدث عن عصاميته وقدرته العلمية لا يفوته ان يعقد مقارنة بينه وبين أبي شعيب وان يظهر تفوقه عليه في ضبط التواريخ يقول:
كان شيخنا الدكالي يستحضر من الرجال في الأسانيد ما يستحضر، فأراد شيخنا هذا الذي هو في مرتبة الآخذين عنهن ان يخطو أمام ذلك خطوة أخرى فصار لا يقنع في التعريف بأولئك الرجال بما كان يقنع به الشيخ الدكالي، فصار يستحضر التراجم كما هي بوفياتها وكل مالها، وله رموز اختص بما اصطنعها لنفسه، ضبط بها الوفيات، وإياك أن تحسب أن هذه الرموز على نمط جص مشنق والعياذ بالله، ومعاذ الله أن يكون سيدي المدني اللطيف ممن يصطنع من الجناد الصم قلادة يتقلد بها، وإنما رموزه تختلف باختلاف الأزمنة فحينا يرمز بواقعة مشهورة، فيستغلها قبلا وبعدا، ويتمشى في ذلك على نمط ما قيل من أن القسطلاني توفي في اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم مصر 922 ه ، ثم يقول: وبعد ذلك بمائتي سنة.
ابن العربي العلوي
وبعد ما أشرنا إلى الترجمة الوافية التي كتبها لشيخه أبي شعيب الدكالي والترجمة التي كتبها للشيخ المدني بن الحسني والترجمة الوافية التي كتبها كذلك للبلغيثي وغير هؤلاء من الشيوخ فإني رأيت أن أشرك القارئ في جزء مما كتبه عن شيخ آخر معروف وله تأثير كبير في الأوساط العلمية والثقافية والسياسية في مغرب القرن العشرين ولكن الحديث عنه وعن مكانته قليل إذ هناك بعض الدراسات عن الشيخ أبي شعيب نشرت في كتب ولكن كذلك الشيخ الآخر الذي اثر في توجيه الأحداث السياسية بجانب تأثيره العلمي ذلك هو الشيخ محمد بن العربي العلوي.
هذا الرجل الذي أقام الدنيا ولم يقعدها والذي استطاع أن يواكب العمل الوطني والسياسي الى أن لقي ربه. والذي جمعته الأحداث مع تلميذه في عمل علمي وطني مثل »لجنة تدوين الفقه الإسلامي« وكذلك في تعينهما وزيرين للتاج من لدن محمد الخامس رحم الله الجميع.
وقد كتب المؤلف ترجمة وافية له في هذه المشيخة تحدث فيها عن علمه ووطنيته وقدرته على الجدال والإقناع كما تحدث فيها عن تطوره الفكري والعقدي، وكذلك ما كان يتصف به من مكانة علمية عالية في اللغة العربية وعلومها، وما اوتي من فصاحة في دروسه وكذا قدرته في التبليغ واقبال الناس عليه مع التواضع والتحبب إلى الناس.
ولكن كيف التقى به ومتى؟
في جوابه عن السؤال يقول:
دخلت فاسا في اليوم الثالث من المحرم 1343ه أو اليوم الرابع، فنظمت أولا دروسي، وبعد أسابيع هدتني الصدف إلى مجلس هذا الأستاذ العظيم، فأخذتني أولا فصاحته وصراحته وتضلعه بالعربية والآداب، فلازمته ملازمة الظل للخص، فبعد نحو شهر، سأل عني الأستاذ بعض الناس، فأخبره بأنني سوسي، ثم أدرك أنني أنتمي لأسرة مجيدة، فكأنه أعجبه مني تقدمي في الأدب والعربية، وأنني لست ككثيرين من الأفاقين سكان المدارس، فلا أدري بأي سبب كنت أتكلم معه يوما بعد قيامنا من درس، فقال لي: إنني عرفت من أنت، فالآن إصغ إلي، فإنني كنت وفدت على فاس في سنك، فاستفد من تجربتي، أوصيك ان لا تتسلف أبدا من فاسي، ولا تتركه يدرك انك محتاج، فان ذلك يسقطك من عينه، وهاأنذا فكلما تحتاج إليه من الدراهم فخذه من عندي حتى تصلك الدراهم من عند أهلك، وكذلك الكتب، فهذه خزانتي مفتوحة أمامك، فخذ واقرأ ما قدرت عليه.
وفي أثناء ذلك اتصل بدروس شيخنا الدكالي، فكان سارده في الدروس الحديثية، وقد سمعت أن الأستاذ درس إذ ذلك » الموطأ« و » الترمذي«، فإذ ذاك طرق أذنه الفكرة الجديدة في مناهضة البدع في الدين، وقد كان تيجانيا قبل ذلك ، فصار يحوم حول هذه الفكرة، وما كان ليرضخ بسهولة، لأن له صلابة غريبة في الرأي، لا ينقاد إلا بعد الاقتناع، حكى أن أول ما أقتنع بسببه أن هذه الفكرة محقة، وأنها ليست ببنت اليوم، وأنها مذهب المحدثين المتثبتين.
ابن العربي من الطرقية إلى السلفية
في عشية يوم استدعاه بعضهم إلى عشاء في فاس الجديد، قال: فلمحت في عرض الفراش كتيبا فمددت يدي لأتناوله، وكنت مغرما بالمطالعة لكل كتاب، خصوصا كتب التواريخ والحكايات، فمعنى منه رب البيت، وقال: لا حاجة لك فيه، فقلت له: يا سبحان الله، ما كان لطالب يعرف أن يقرأ أن يقال له هذا، إنما هو أمير نفسه، فبعد أن يقرأ منه فله إن أعجبه أن يستمر حتى يتمه، وإن لم يعجبه ألقاه حينئذ، قال: ثم تناولت الكتيب فوجدت في عنوانه: »الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان «، وأنه لابن تيمية الحنبلي، فذهبت به، فما نمت حتى أتممته، فحينئذ استقر رأيي على الحق، هداني الله إليه، ثم تلا قوله تعالى: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله).
ثم إنه بعد ذلك أقبل على كتب الطرق يطالعها ويزن، ويستظهر العبارات النابية على المنهاج السوي، فانتخل رسائل مولاي العربي الدرقاوي، وكتاب » الجواهر والرماح والنفحة الأحمدية«. وكتب الطرق الموجودة الآن، كما جال أيضا في كتب ابن العربي الحاتمي ك » الفصوص«، وكتب الشعراني ك »الطبقات « وأمثالها، فتثبت في بعض تلك العبارات النابية نظر، ثم إلى كتب أحاديث وما يذكر في تراجم المحدثين المشهورين بإعلان هذه الفكرة في عصورهم، كابن القيم وابن حجر العسقلاني، فتكونت له من ذلك ملكة، تخللت مسالك مناظراته التي خرج إلى ميادينها.
ابن العربي وقضية النظيفي
يتحدث المؤلف عن المؤامرات التي حاك خيوطها الطرقيون والاستعمار وغيرهما ضد ابن العربي وكيف أن الله ييسر للشيخ طريقة ينجو بها من ذلك ونورد فيما يلي مثالا للفتوى التي افتى بها ابن العربي في شأن النظيفي شيخ الطريقة التيجانية في مراكش يقول المؤلف:
ثم لما كانت قضية النظيفي، كان أيضا من أعظم الساعين فيها، وذلك أن السلطان يوسف رحمه الله، رفع إليه بعض مؤلفات هذا الشيخ، وفيها: أن صلاة الفاتح من كلام الله القديم، وأنه من قرأها فإنه كمن قرأ » القران « ستة آلاف مرة، فاستنكر السلطان ذلك واستعظمه إلى الغاية، فأحال القضية إلى علماء القرويين ليقولوا فيها رأيهم ، فأجمع الجميع على أنها كلمة مستنكرة، والغريب أن من بينهم مولاي أحمد البلغيثي وأمثاله، وأذكر أن الشيخ أبا الإسعاد كان أيضا من الذين سعوا في ذلك سعيا حثيثا، وأذكر أنني كنت في القرويين، فدخل العلماء الكبار والقضاة إلى الخزانة يتداولون فيها، فوقعوا كلهم بخطوطهم أنها كلمة عظيمة مستنكرة من كل كمسلم يعتقد أن لا قديم إلا الكتب المنزلة على أنبيائه، ويعتقد أنه لا أعلى من »القرآن الكريم«، ثم أفتوا بأن معتقد هذا إن كان اعتقده كما هو، فهو كافر يستتاب ثلاثا وإلا قتل، وإن كان إنما نقله أو غلط في التعبير عن شيء زوره في فكره فإنه يعزر.
هكذا القتوى كما اشتهر إذ ذاك، فذهب الجواب إلى السلطان، فبقيت القضية مسكوتا عنها من أجل أن الحاج التهامي الاكلاوي، وهو ممن يعتقد النظيفي قد تداخل في القضية، فأفهموا رؤساء الحكومة الحامية والمحمية أن النظيفي ذو أتباع كثيرين، وليس بالسهل أن تمسه يد، فترك وشأنه تطلبا لدوام الأمن العام، هكذا لنا، والله أعلم كيف كان ذلك.
هذه بعض الملامح والإشارات عن كتاب قيم حوى مجموعة من التراجم والفقهيات والأدبيات وقصائد ومطارحات شعرية تؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب وهي أربعينيات القرن الماضي.
ملامح عن المساواة والدفاع عن المرأة في شعر علال الفاسي 
محمد السوسينشر في العلم يوم 14 - 05 - 2010
نظمت منظمة المرأة الاستقلالية أخيرا بمناسبة الذكرى المائوية لميلاد الزعيم علال الفاسي
في مدينة مكناس ندوة حول المساواة في فكر علال الفاسي وقد ساهم
الأخ محمد السوسي في هذه الندوة بعرض مرتجل نورد ما جاء فيه فيما يلي:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم »والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وانا الله لمع المحسنين«
نجتمع اليوم في هذه الندوة المباركة لنتبادل الرأي حول المساواة في فكر الزعيم علال الفاسي رحمه الله بمناسبة الذكرى المائوية لميلاده.
وأنا جد سعيد لأساهم مع الأخوات في منظمة المرأة الاستقلالية في هذه الندوة التي جاءت على درب وطريقة المنظمة والتي هي سباقة للاستمرار في العمل من أجل بلورة فكر علال الفاسي وبلورة كذلك المجهود الذي بذلته المرأة الاستقلالية منذ البداية من أجل تحرير المرأة ومن أجل جعل المجتمع المغربي يسير على رجلين وان لا يسير أعرج لأن السير بالرجل دون المرأة أو السير بالمرأة دون الرجل أي السير بدون تعاون الرجال و النساء في المجتمع هو سير غير طبعي بل هو سير أعرج في كل الأحوال.
مساواة عامة وحقوق كاملة
وإذ اختارت المنظمة ان تكون المساواة في فكر علال الفاسي هي موضوع هذه الندوة، فقد اختارت موضوعا شاسعا وواسعا لأن الزعيم علال الفاسي رحمه الله منذ بدأ حياته بدأها من أجل العمل على أن يتمتع المغاربة جميعا بدون استثناء بحقوقهم الحقوق الكاملة وغير القابلة للتجربة والنقص الحقوق التي كفلها الله سبحانه وتعالى للإنسان منذ وجد ومنذ خلقه، هذه الحقوق التي تمتع بها الإنسان المغربي منذ عرف الوجود، لأننا كما نعرف جميعا الشعب المغربي شعب حر أبي منذ كان، برجاله ونسائه سواء قبل الإسلام أو ما يعبر عنه الزعيم علال الفاسي (بالجاهلية) المغربية ولا أدل على ذلك من التعبير بالامازيغ أي الأحرار أو عندما جاء الإسلام ونقل المغاربة من الجاهلية إلى عدل الإسلام كما نقل كل الشعوب التي آمنت بالإسلام أو نالت من فكر وثقافة وحضارة الإسلام في الغرب وفي الشرق.
الإنسان بدون مرجعية يسير على غير هدى
وعلال الفاسي كما نعرف جميعا الإسلام هو مرجعيته الأساس التي منها ينطلق وعليها يعتمد، لان الإنسان إذا لم يكن متشبعا بمرجعية معينة ومحددة وبمنهاج سليم في حياته وعمله فإنما يسير على غير هدى. ولذلك منذ اليوم الأول خطط لمساره وطريقته وهدفه وغايته بناءا على منبع ومصدر لا يتبدل ولا يتغير في غايته وهدفه في إقرار و تحقيق الكرامة للإنسان، انه يعتمد على القرآن وعلى السنة وعلى صحيح الاجتهاد في شريعة الإسلام وفي فكر الإسلام وفي فقه الإسلام، والقرآن الكريم يكرم الإنسان ونحن جميعا نردد قوله تعالى: »ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا«.
وإذا كان المصدر الأساس والمرجع الأساس بالنسبة إليه هو القرآن الكريم، في تحقيق الكرامة الإنسانية فإن من القرآن الكريم ينطلق كذلك ومنه ينصف الناس جميعا ومن مبدأ أساس فيه هو قول الله تعالى: »يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم«. فهذا هو المصدر الأساس الذي ينطلق منه الزعيم علال الفاسي رحمه الله للإيمان بالمساواة ولتحقيق المساواة بين الناس، والمساواة بين كل الناس دون تمييز بينهم في العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد فالله سبحانه وتعالى خلق الناس سواسية كأسنان المشط.
وعندما نرجع إلى كتابات الزعيم علال الفاسي سواء في كتابه النقد الذاتي أو في مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها عندما يتحدث عن منهج الحكم وحقوق الإنسان في الإسلام، وهو الباب الأخير من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها نجده يتحدث عن المساواة، وعن الحقوق التي ينالها الرجل وتنالها المرأة أي ينالها الإنسان من حيث هو الإنسان فعندما نستعمل حقوق الإنسان حتى بالنسبة للمصطلح المتداول عالميا حاليا فيقصد به الكائن الذي يطلق عليه الإنسان سواء كان نوع الرجل أو نوع المرأة .
أول خطاب
وشخصيا ربما في أول خطاب سمعته من الزعيم علال الفاسي عندما رجع إلى المغرب بعد الاستقلال هو الانطلاق من هذه الآية الكريمة والانطلاق كذلك من حديث شريف ولا زلت أحفظه كما سمعته وهو قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء فأبيتم الا ان تقولوا فلان ابن فلان الناس لآدم وأدم من تراب فاليوم أضع نسبكم وارفع نسبي أين المتقون).
إذن فالأساس في التفاضل بين الناس هو التقرب والتقوى ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، فالتقوى هي صفة شخصية ذاتية للإنسان يتميز بها في سلوكه وفي عمله وفي معاملته مع الناس ولكنها لا تعطيه امتيازا على الناس في الدنيا ولكن أجرها عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة أما الناس فهم سواسية في الدنيا وعلى وجه الأرض.
والزعيم علال عندما يدافع عن المساواة يدافع عنها بمعناها العام بمعناها المطلق فهو يدافع عنها في المجال الاقتصادي لينعم الناس جميعا بالخيرات التي أفاضها الله على الناس ويسرها لهم في المجتمع المغربي وفي غيره من المجتمعات الإنسانية، لأن الفكر في حد ذاته في هذا الموضوع يتعلق بالإنسان المجرد فالمساواة بالنسبة إليه مساواة مطلقة لا تمييز فيها بين الناس.
ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي الذي كان مجتمعا مستعمرا من طرف الأجنبي فإن الزعيم علال الفاسي منذ نعومة أظفاره ومنذ تأسيس الحركة الوطنية الاستقلالية وهو يدافع عن الإنسان من حيث هو الإنسان والحقوق من حيث هي حقوق حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك عندما يتحدث عن الحرية وشعره في أغلبه عن الحرية أو عندما يكتب عن الحرية كتابا أو عندما يخصص فصولا في تقاريره المذهبية في مؤتمرات حزب الاستقلال أو عندما يقدم دروسا دينية ويتحدث عن الإسلام أي عن إسلام الخير (أي إسلام خير) هذا درس مهم جدا من دروسه الرمضانية التي حدد فيها معنى الإسلام بناءا على جوابه صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الإسلام خير؟ الإسلام الخير هو الذي يقع فيه إطعام الطعام وإفشاء السلام بين الناس. عندما يتناول هذه المواضيع كلها ينطلق من هذا المنطلق وهذا المبدأ العام الذي هو المساواة بين الناس.
ولكنه عندما نرجع إلى شعر الزعيم علال الفاسي الذي كتبه سواء قبل النفي أو أثناء النفي أو بعد النفي أو بعد الاستقلال و إلى آخر نفس من أنفاسه الطيبة الطاهرة وهو يتغنى بالحرية وبالمساواة.
علال والشرائح المهمشة في المجتمعهذا من حيث التعميم، ولكنه خص بعض الناس بقصائد وبكلام أكثر مما خص به غيره فهو في منفاه يتحدث عن الفئات المهضومة وعن الفئات المضطهدة الحقوق في المجتمع المغربي وفي المجتمعات الإسلامية بصفة عامة فنجده يتحدث عن العامل المضطهد، العامل المسلوب الحقوق، العامل الذي ينتج ولكنه لا ينال من إنتاجه إلا الفتات. يتحدث عن هذا العامل الذي لا يملك من الحقوق ومن الحرية النقابية ومن القدرة عن الدفاع عن حقه ما يملكه غيره من الناس. يتحدث عن الفلاح الذي هو سيد الناس كما صاري يقول الزعيم علال وصار عبدا قنا في الأرض يشتغل فيها من طلوع الشمس وربما من انبعاث خيوط الفجر الأولى إلى أن يقوم الظلام. ولكنه لا ينال من هذا الجهد الذي يبذله وهو يشق الأرض وهو يرعاها وهو يغرسها وهو يجني ثمارها ولكنه لا ينال من ذلك إلا التعاسة.
وفي ذلك يقول:
سيد الشعب والبلاد المفدى صار من كثرة النعاسة عبدا
ويح حال الفلاح في كل يوم يتدلى إلى الفناء ويردى
كما يقول:
من لهذا الفلاح في نكباته ضاق درع الزمان عن آهاته
فهذا الإنسان يعيش تعيسا وعبدا للمستغلين والمستبدين الذين سرقوا أرضه ويسرقون جهده. وهذا الدفاع عن الفلاح واكب شعر علال الفاسي طيلة حياته، فنحن نعرف قصائده عن أولاد خليفة وعن غيرهم من الفلاحين المضطهدين في مغرب ما بعد الاستقلال.
علال والدفاع عن حق مكناس وضواحيها في بوفكران
إننا نجد في شعر علال الفاسي هذا الخط الذي هو الدفاع عن الإنسان المغربي الإنسان الذي صار قنا في أرضه بعدما سلبها المستعمر منه، ونحن نتكلم عن هذا الموضوع لابد ان أشير كذلك في هذا السياق إلى دفاعه عن مدينة مكناس وعن سكان مدينة مكناس في أحداث بوفكران سنة 1937 هذه الأحداث التي كانت من المقدمات ومن أسباب نفي الزعيم علال الفاسي في أكتوبر 1937، لأن المستعمر حمله القسط الأكبر من المسؤولية في الدفاع عن الأرض وعن الماء الذي يعيش به الإنسان وتسقى بها الأرض، وليس شيئا جديدا عليه فهو الذي حضر العريضة التي تقدم بها أهل فاس كذلك دفاعا عن ماء وادي فاس الذي أراد المستعمر أن يسرقه كذلك في العشرينيات من القرن الماضي.
إذن فشعره في هذا السياق يدافع عن المساواة بين الناس كما يدافع عن هذه الفئة المعذبة المضطهدة المظلومة أي يدافع عن العامل ويدافع عن الفلاح ويدافع عن الفئات وعن الناس الذين لم ينالوا من حقوقهم ولا من نتائج أعمالهم ما ينبغي وما يجب ان ينالوا.
وإذ اختار الزعيم علال ان يدافع عن الإنسان المعذب وعن الإنسان المضطهد فقد كان يرى أن المرأة في بلدنا وفي غير بلدنا من البلاد الإسلامية كذلك نالها من الحيف ومن الظلم ومن الاضطهاد ما يتنافى مع مكانة المرأة كإنسان، ولكن كذلك ما يتنافى مع كرامة المرأة كمسلمة وما يتنافى مع كرامة المرأة الأم والأخت والزوجة ومربية الأجيال.
لذلك اخترت ان يكون حديثي عن مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في شعر علال الفاسي والواقع ان كتابات علال الفاسي عن المساواة بين الرجل والمرأة كانت شاملة.
علال والدفاع عن المرأة
فمنذ اليوم الأول اتجه للدفاع عن المرأة، و كتاباته النثرية وشعره في هذا الباب فيه الكثير من القصائد وفيه الكثير كذلك مما هو مدمج ضمن قصائد عامة تتحدث عن حقوق الإنسان وعن مساواة الناس بعضهم لبعض، كما تتضمن العواطف الإنسانية وحنين الأرواح والمحبين بعضهم إلى بعض والذي يعتبر التعبير عنه من أغراض الشعر الإنساني والعربي وقد عبر عن جزء من هذا أجد الأساتذة في مقال له عن الحرية والمرأة في شعر علال الفاسي، ولكنه بالنسبة للدفاع عن المرأة وحقوقها في المجتمع فإننا نجد قصائد كاملة مخصصة للمرأة كما نجد كما قلت قصائد كاملة مخصصة للدفاع عن الفلاح وعن العامل وعن الإنسان المعذب المضطهد إجمالا.
المرأة في مجتمعنا المغربي ككل المجتمعات الإنسانية فالمجتمعات الإنسانية في مرحلة معينة سلبتها حقوقها ولذلك كان أول العمل الذي قام به الرواد المصلحون في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بل قبل ذلك هو الدفاع عن المرأة، نحن نعلم جميعا ما كتبه قاسم أمين وما كتبه الطهطاوي في إعجابه بالمرأة الأوروبية وما كتبه الشيخ محمد عبده ونعرف من قصائد شوقي وقصائد حافظ إبراهيم ومعروف الرصافي ومن الشعر الاجتماعي بصفة عامة الذي يصور وضعية المرأة ومأساتها ومكانتها في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية. ولكننا اليوم لا يمكننا ان نتناول قضية أو إشكالية المرأة برمتها بل أريد أن أشير فقط نظرا لضيق وقتنا إلى بعض القصائد في موضوع الدفاع عن المرأة، ولا أريد أن أطيل في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة عند علال الفاسي لأنني تكلمت عن هذا الموضوع في ندوة الدار البيضاء التي نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية في شهر فبراير الأخير فيما اذكر. ويكفي ان يكون الزعيم علال الفاسي من المدافعين عن مساواة المرأة لأخيها الرجل ضمن نصوص الكتاب والسنة ان يرى ان الله سبحانه وتعالى كما اختار الرجل نبيا ورسولا اختار من النساء كذلك نبيات ومن هنا فإن المرأة من حيث الوضع الشرعي والوضع الإسلامي مؤهلة لأن تكون في جميع مستويات المسؤولية مهما كانت هذه المسؤولية سياسية أو شرعية أو دينية، اللهم إلا ما تفرض الطبيعة وبعض الأحوال ان يكون فيه استثناء كما سمعنا من النص الذي تلته الأخت السيدة نعيمة خلدون من كلام الزعيم علال الفاسي.
والواقع أن قصائد الزعيم علال الفاسي في ديوانه كثيرة ونحن سنقرأ بعض النماذج منها ونجد قصيدة قالها في سنة 1934 وهي قصيدة طويلة ألقاها في مؤتمر طلبة شمال إفريقيا في باريس يقول في مطلعها:
نهضت تمد إلى المعالي سلما وتود كالفتيان أن تتعلما
سئمت حياة الجاهلات وهالها أن لا تنال من المعارف مغنما
وهي مثلها مثل أخيها الطفل الذكر يخضعان لنفس الظروف والشروط الاجتماعية التي تتغير وضعية المرأة بتغيرها وهذا ما يعبر عنه فيما يلي:
البنت مثل الطفل إن أصلحتها صلحت وإلا كنت أنت المجرما
ربوا الفتاة على المعالي إنها إن هذبت تلج السبيل الأقوما
وهذا البيت تشم منه رائحة التوليد أو المعارضة لقصيدة حافظ إبراهيم ولا غرر في ذلك فكل الشعراء يعبرون عن نفس المعاني والأفكار نظرا للوضعية المشابهة للمرأة العربية المسلمة.
لا تحسبوا ان الفتاة كمتعة خلقت لنا كيما نلذ وننعما
لكنها شطر الحياة فان تدم في الجهل كانت شطرها المتجهما
هيوا لتعليم الفتاة سبيله حتى تشارك زوجها المتعلما
وواضح في هذا المقطع الدعوة لتعليم الفتاة لتخرج من وضعها وهي ليست مسؤولة إذا لم يعلمها المجتمع.
ويقول وهو يوجه الكلام إلى طلبة شمال إفريقيا آنذاك في باريس
جمعية الطلاب إنكم لها فلترفعوا فيها اللواء المعلما
ذبوا عن الفتيات ولتستبسلوا حتى ينلن من المعارف أسهما
وخذوا لهن من المجال فسيحه ومن الدروس مفيدها والمفهما
ومن التعاليم الصحيح وحاذروا أن تسلكوهن السبيل المعقما
إذن لا أطيل في قراءة هذه القصيدة كلها ويمكن كذلك ان نعود اليها فيما بعد.
المرأة والأعراف المجحفة
ولكن الزعيم علال الفاسي تشغله كذلك وضعية المرأة في البادية وفي الإقصاء الذي تم للمرأة الأمازيغية وإلزام هذه المرأة ان تتحاكم إلى الأعراف التي تتعارض مع أحكام الشرع، فنجد في كتاب النقد الذاتي فصلا في موضوع المرأة والأعراف البربرية ولكنه كذلك يكتب قصيدة رائعة متميزة يتحدث فيها عن هذه الأعراف ووضعية هذه المرأة. يقول في مطلع القصيدة :
ما يتم السرور إلا لقاها أو ينير الوجود غير رضاها
عندها بسمة الحياة إذا ما رضيت يملأ النفوس ضياها
ركبت من لطافة الطبع حتى تحسب الروح في جميل كساها
هي ريحانة تشم فتحيي في قلوب الورى عظيم مناها
هي شمس تنير محلولك النفس فتصفوا على بديع سناها
ثم يتكلم عن المرأة الأمازيغية في الأطلس فيصف كيف تعيش وكيف تعمل وكيف تخدم وكيف تقدم الحياة ثم يقول:
أنا لي في الفتاة مبدء صدق أنا عنها أذود فعل عداها
عشت أرثى لحالها غير وان في طلابي للحق من مبتغاها
ما لها في البلاد صدر حنون قام يحنو لطبها وأساها
بل أرادوا بها الرذيلة حتى أوقعوها بكيدهم في قذاها
منعوها من الفضيلة لما حرموها تهذيبها في صباها
منعوها من المعارف حتى جهلت حقها وحق فتاها
قيدوها بالجهل كي يملكوها ذاك شأن الطغاة في مأتاها
قيدوها وعبدوها فآها كيف يحيا الملوك في القيد آها
الدفاع عن المرأة ومبدأ الصدق
فهو في هذا المقطع يؤكد ان له مبدأ صدق في الدفاع عن المرأة المعذبة ويصف كيف دفعت دفعا إلى وضع لا ترضاه ويستعرض كيف حرر الإسلام المرأة ويرد تهمة الاستشراق للإسلام باضطهاد المرأة و هذه القصيدة طويلة، ولم ينس وهو في المنفى المرأة وكتب قصيدة بعنوان المرأة يقول فيها:
علموها واتركوها حرة مثل الرجال
ليس في ذلك إلا كل خير وكمال
اصنعوا مدرسة الشعب إذا شئتم حياته
واجعلوها قدوة الطفل ستوله حصانه
ويكتب كذلك قصيدة أخرى في المنفى يقول فيها:
نهضت تمد إلى المعالي الجيدا وتريد حظا في الوجود سعيدا
سئمت حياة في الجهالة وألوانا والكبت مهما حاولت تجديدا
واستنكفت عيش الجواري البيض لا يدرين إلا سيدا ومسودا
إنا سئمنا عيشة منقولة لا تعرف التبديل والتجديد
ولقد أردنا جدة محبوكة لا ان نجد النقل والتقليد
ولذاك نطلب عصبة موهوبة تهدي البلاد سبيلها الموعود
ومن الأحق سوى الفتاة بمنحنا هذا الشباب الطامح المريدا
ومن الأحق سوى الفتاة بمنحها جيل البلاد الماهر المنشود
إلى آخر القصيدة التي هي كذلك في ديوانه
تحية للمرأة الفلسطينية
ولكنه وكما يقال المناسبة شرط يكتب كذلك قصيدة في سنة 1934 وهي تتناول وضعية المرأة الفلسطينية هذه المرأة التي تعذبت وتألمت للعذاب الذي نالها ونال الإنسان الفلسطيني و قصيدة نظمها بمناسبة مظاهرة السيدات الفلسطينيات في سنة 1933 هذه المرأة الفلسطينية المعذبة والتي ظلمت من كل الأطراف واشد الابتلاء مع الاستعمار الانجليزي عندما فرض الانتداب على فلسطين وبدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقامت المرأة الفلسطينية تناضل وتجاهد من أجل الحرية ومن أجل المساواة ومن أجل الحق ومن اجل العدل ومن اجل الإنصاف وهذا ما لا تزال المرأة الفلسطينية تعمل وتناضل من أجله حتى اليوم
كان الزعيم علال الفاسي آنذاك في باريس وعلم بهذه المظاهرة وكتب قصيدة بعنوان: الى الفتاة العربية
يا مطلع الرحمات يا نبع المحبة والوداد
يا بلسم النفس الحزينة يا مؤاسية الفؤاد
يا مشرقا للنور منه يشع في روح العباد
يا مظهر البسمات في عهد العبوسة والحداد
يا باعث الآمال في قلب به التأميل باد
يا مهبط الوحي الذي ما إن يسطر بالمداد
إلى أن يقول بالنسبة للمرأة الفلسطينية وما هو مطلوب منها وما هو ينبغي ان تقوم به :
يأبون ان نسعى للعلم او نفكر في اتحاد
هذا الواقع العربي حاليا
قد حاربونا بالعناصر يركزون بها العماد
وعن هجرة اليهود يقول:
جاؤوا إلى أوطاننا خضراء وافرة المراد
لكنهم كانوا لها مثل الجوائح والجراد
وبلسان الحال يعبر عن وضع لا يزال قائما ويقول:
فلتمنحيها قوة كوني لها فيض العهاد
ايه فتاة العرب في كل المواطن والبلاد
مدى يديك وانقذينا من مهاوي الازدراد
ولتشعرينا بالكرامة في النفوس والاعتداد
قد طالما كنا نسير ونختشي كيد الرواد
ويصدنا فقداننا لزعامة تعطى القياد
ويردنا بعض اختلاف في أساليب الجهاد
فنكون من جرائها أبناء أحزاب عداد
إذ كان ينقصنا علاج من سليمى أو سعاد
إذن فالواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة العربية والأمة الفلسطينية والمرأة العربية والمرأة الفلسطينية هذا العذاب الذي نشعر به جميعا رجالا ونساء من فقد للحرية وفقد للجهاد وفقد للزعامة وفقد لما ينبغي أن تتمتع به أوطاننا والذي أرغم علال الفاسي منذ ولد ومنذ وجد وطيلة حياته فلنسير على هديه ما استطعنا.
واختم هذا العرض ببعض الأدبيات التي يتحول فيها الشاعر من مدافع عن المرأة إلى تصوير لحال المرأة ونفسيتها وبهذا يكون الشاعر مدافعا وفي الوقت نفسه يحلل ويغوص في أعماق نفس المرأة باعتبارها بشرا من لحم ودم وعواطف في قصيدة بعنوان المرأة:
خلقت لتعذيب الرجال وإنها بجميع أنواع العذاب عليم
كالطفل في أحوالها لكنها طب بأهواء الرجال حكيم
تبدي الكراهة وهي غرقى في الهوى وتريك حبا والفؤاد سقيم
وفيها يقول:
هي جاذبيتنا التي ترضى بها صورا لحياة كما الحياة تروح
نظراتها فردوسنا وجحيمنا وشفاؤنا في آنة ونعيم
ويختم القصيدة بقوله:
لو كان ثمت غير رب واحد كانت إلاها أمره محتوم
وشكرا والسلام عليكم

العلامة عبد الله كنون ومواجهة الشبه التي يثيرها خصوم الإسلام..؟ 
محمد السوسينشر في العلم يوم 03 - 09 - 2010
الدعوة الإسلامية ومجابهة الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام في كل وقت وحين من الأمور الأساس التي وقف عليها المرحوم العلامة عبد الله كنون حياته، وكان لا يترك مناسبة أو حادثا يستدعيان الرد أو التوجيه بالقول أو الكتابة إلا بادر باتخاذ لموقف المناسب، وله في هذا المجال إنتاج غزير ومواقف مشهورة سواء في كتاباته أو في دروسه الوعظية التي كان يلقيها في مناسبات رسمية (دروس حسنية) أو غير رسمية، وقد رأيت من المناسب ونحن في شهر رمضان التذكير ببعض مواقف الرجل في هذا الباب سواء باعتباره الشخصي أو باعتباره أمينا عاما لرابطة علماء المغرب.
بعدما توقفنا في حديث الجمعة الأخير عن الكلام على العلامة المرحوم عبد الله كنون نستأنف الكلام عن هذا العلامة الذي كان له دور مهم في حياتنا الفكرية والعلمية والدينية وإذا كان الحديث الأخير خصصناه لدوره الوطني الفاعل في الجهاد ضد المستعمر فإننا سنحاول في هذه الحلقة ان نواصل الكلام عن دوره في قيادة رابطة علماء المغرب.
مسؤولية نخبة العلماء
اشرنا في حديث سابق إلى المؤتمر التأسيسي للرابطة وانتخاب المرحوم العلامة عبد الله كنون للأمانة العامة لهذه الرابطة كما اشرنا إلى النداء الصادر عن الجمعية في ذلك المؤتمر والذي كان موجها إلى الأمة المغربية من نخبة متميزة هي نخبة العلماء الذين أناط الله بهم مسؤولية توجيه الأمة وإرشادها إذ علماء هذه الأمة كما ورد في الحديث يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل أي يجددون للأمة إيمانها وينبهونها بالقول والعمل إلى ما يجب ان تقوم به في سبيل صيانة العقيدة وحمايتها، وفي سبيل الدفاع عن الشريعة وأحكامها، وعندما نرجع إلى مرحلة التأسيس نجد ان المجتمع المغربي والإسلامي بصفة عامة يجتاز مرحلة دقيقة تستوجب تعبئة العلماء للدفاع عن القيم الإسلامية المهددة آنذاك بأمور كثيرة أهمها قيام أنظمة سياسية في كثير من البلدان الإسلامية ليست على وفاق مع التوجهات الإسلامية في كثير من القضايا الهامة التي تعتبر من صميم العقيدة والشريعة.
بعض مظاهر الحياة العامة
ويمكن هنا ان نشير إلى بعض المظاهر السياسية والعقدية في المجتمعات الإسلامية التي كان لها تأثير في مواقف مختلف الفاعلين من مثقفين وسياسيين وعلماء متخصصين في الشريعة الإسلامية من ذلك:
1/ لقد نالت الكثير من المجتمعات الإسلامية استقلالها حديثا وكان من يتولون القيادة فيها في أغلب الأحيان ذوي توجهات علمانية وان كانوا يحاولون إخفاءها ولكنها تظهر في مجال العمل والتشريع.
2/ كانت النزعة الاشتراكية أو ما يعبر عنه بالاشتراكية العلمية تستهوي الكثير من النخبة في المجتمعات الإسلامية حيث تأسست أحزاب لها توجه واضح في هذا المجال. وبدأت تستقطب الشباب مما كان له أثر سلبي على الجانب الإيماني لدى البعض من فئات الشباب والبسطاء وذوي التكوين الثقافي في مستويات مختلفة.
3/ تتصف الحياة السياسية في البلاد الإسلامية بالانقلابات والانقلابات المضادة حيث استولى العسكر على الحياة السياسية في بلدان كثيرة وأصبحوا يوجهونها كما يريدون وفي كثير من الأحيان لم تكن لدى هؤلاء مؤهلات علمية أو سياسية لتدبير الأمور ولكن كان بأيديهم السلاح والمال والسلطة من طبيعة الحال.
4/ اشتداد الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية وانحياز بعض الحاكمين في العالم الإسلامي إلى هذه الكتلة وانحياز البعض الآخر إلى الكتلة المضادة، فاشتد الصراع بين المسلمين تبعا للصراع الحاصل بين الكتلتين وليس مبنيا على مصلحة الإسلام والمسلمين أو مصلحة الشعوب الإسلامية التي يحكمها هؤلاء.
5/ خلق صراع مفتعل بين المسلمين بناء على صراع الدولتين القطبين في الحرب الباردة بحيث يرمى البعض بالرجعية والتبعية لكتلة الامبريالية الرأسمالية وينعت البعض بالإلحاد والانحياز للكتلة الشرقية ذات الأفكار والتوجهات الهدامة.
وفي هذا الصراع ضاعت مصالح الشعوب من طبيعة الحال.
6/اتخذ بعض الحكام مواقف صادمة تجاه الأحكام الإسلامية بل تجاه ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصيام مثلا حيث شاع أكل رمضان لدى البعض وهذا مظهر من مظاهر الانحراف السائد آنذاك في المجتمعات الإسلامية ولدى بعض القادة.
7/ كان الإعلام في أغلبيته موجه من طرف اليسار المناوئ للمبادئ الإسلامية والقيم الدينية وكان هذا الإعلام يشخص الدين أو الإسلام في جماعة معينة أو في أشخاص معنيين أو في مواقف محددة ويشجعون القائمون على شؤونه إصدار بعض الكتب والمؤلفات المناوئة للدين.
8/ بروز بعض النحل الهدامة والمنحرفة عن الإسلام والتي تستغلها بعض الجهات المشبوهة لتشويه الإسلام وخدمة أهداف صهيونية استعمارية تنصيرية مثل البهائية التي كان نشاطها ملحوظا في الوسط المغربي آنذاك.
9 / نشاط تنصيري في البلدان الإسلامية حيث عملت الكنائس النصرانية أكثر من جهد للدعوة للتنصير بوسائل مختلفة مستغلة فرصة الصراع القائم بين التيارات السائدة في المجتمعات الإسلامية وفي هذه المرحلة بالذات انعقد المجمع المسكوني بروما سنة 1962 والذي خرج بقرارات تستهدف الإسلام والمجتمعات الإسلامية.
المغرب ليس بعيدا عما يجري
10/ ولم يكن المجتمع المغربي بعيدا عن هذا كله ولا عن الصراع الذي تعرفه بقية المجتمعات الإسلامية من الوجهة الدينية والعقدية نعم لم تكن القيادة في المغرب تعادي الدين أو تحاربه ولكن المجتمع كان يغلي وتوجد فيه العناصر التي تؤيد هذا التوجه أو ذاك أو تتبنى هذا الموقف أو ذاك في هذا الجو المضطرب كان على جمعية رابطة العلماء ان تتخذ المواقف الضرورية في المشاكل المطروحة آنذاك في المجتمعات الإسلامية إذ ينص قانونها الأساسي على خدمة الدعوة الإسلامية ومساعدة الأمة الإسلامية في التغلب على ما يواجه الدين من أعدائه، وبالأخص المجتمع المغربي، والتي تتطلب رأي العلماء اما بشكل جماعي أو باعتبارهم الشخصية الفردية وقد كان العلامة عبد الله كنون يتخذ المواقف الضرورية التي يراها بالصفتين معا فتارة يتخذ الموقف شخصيا فيكتب مقالا أو دراسة أو بحتا في موضوع مطروح على ساحة البحث والدراسة وتارة يتطلب الموقف ان تصدر الرابطة فتوى أو بيانا في موضوع معين، وهكذا اتخذت الرابطة موقفا من غلة البهائين المطروحة على المجتمع المغربي في بداية الستينات من القرن الماضي في مقال نشر يناير 1963 للرد على المنارات وعلى صاحبها.
الرد على شبه المنصرين
وليس هذا جديدا على موقف الأمين العام للرابطة الذي كان في الواقع يرسم سياسة الرابطة، فالعلامة عبد الله كنون كان متصديا منذ البداية لترهات المنصرين والمبشرين وطعونهم والشبهات التي يثيرونها في وجه المسلمين وبصفة خاصة السدج منهم ولا بأس هنا من استعادة ما سبق لي نشره في هذا الصدد في كتاب (نظرات في سورة الأنفال)، ويرجع تاريخ رد الأستاذ العلامة عبد الله كنون إلى سنة 1936م ونشره تباعا في مجلة الهداية الإسلامية المصرية وطبعه كتابا مستقلا في المطبعة المهدية بتطوان عام 1946 يقول في مقدمة الكتاب:
حمل إلى مسلم غيور كتيبا صغيرا في نحو ثلاثين صفحة، اسمه «الأقاويل القرآنية في الكتب المسيحية» وقال لي: إنه وجد جماعة من المبشرين الإنجيليين يوزعونه مجانا بين المارة في شارع عمومي، فتطاول لأخذ نسخة منه، فما حصل عليها إلا بشق الأنفس، لكثرة الزحام على طلبه من العوام والصبيان وأشباههم، فعلمت حينئذ أن وراء الأكمة ما وراءها، وما اطلعت منه على ثاني الوجهين حتى تحققت أنها حيلة شيطانية من حيل هؤلاء الدعاة الممقوتين، اتخذت آيات الله ستارا، والاحتكام إلى القرآن شعارا، ليروج باطلها على السذج والاغرار، ومن في حكمهم ممن لا يميزون بين نافع وضار.
ولما كانت الفكرة التي بنى عليها هذا الكتيب هي الدعوة إلى التمسك بالكتاب المقدس باعتباره وحيا منزلا من السماء، لم يعتريه تبديل ولا تغيير، ولذلك فالعمل به باق مستمر ولو بعد نزول القرآن. لأن القرآن لم ينسخه ولم يبطله، بل أثبته وصدقه، وكانت هذه المسألة من الأمور الجوهرية في الاعتقاد، وقد يقع ذلك الكتيب في يد من لا يدري حقيقته فيغتر به، لا سيما وهو مشحون بالآيات القرآنية وأقوال المفسرين التي يتوهم مؤلف الكتيب أنها شاهدة له، ولا يعلم أنها حجة عليه. رأيت أن أتتبع مواضع الخطأ فيه، منبها على ما كان منها بسوء فهم، أو سوء قصد.
وقد كان يكفيني في بلوغ الغاية من هذا الأمر الاستشهاد بالقرآن المبين وحده، لأن الخصم وإن كان لا يؤمن به فهو يتظاهر بتصديقه فيما توهمه حجة على المسلمين في تركهم الأخذ بالكتاب المقدس، ولكني مع ذلك سأكثر من الاستشهاد بغير كلامه تعالى، من أقوال العلماء من المسيحيين والمسلمين، ومن الكتاب المقدس نفسه، لتتم فضيحة المبشرين الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويكابرون في الواقع المحسوس ولا يخجلون».
موقف سياسي شجاع
لقد رأينا من الضروري التذكير بهذا الموقف لربط ماضي الرجل في الدفاع عن الإسلام وما يقوم به وهو على رأس رابطة علماء المغرب وإذا كان اتخاذ موقف سياسي من لدن العلماء من الأمور التي أصبحت موضوع أخذ ورد فإن العلامة المرحوم كنون لم يكن هذا الأمر بالنسبة إليه كذلك. ولذلك فقد اتخذت الرابطة تحت رئاسته موقفا من دستور 1962 وعبرت عنه في مقال صدر في جريدة الميثاق بتوقيع عبد الله كنون ونظرا لأهميته السياسية والتاريخية نورده بنصه كاملا:
«عقدت الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب اجتماعات شاركت فيه هيأة المديرين لمعاهد التعليم الأصيل من اجل تحديد موقفها إزاء الدستور وقد تواعد أعضاء الأمانة على هذا الاجتماع بعد ان درسوا مشروع الدستور دراسة وافية فكان الاجتماع مخصصا لإبداء آرائهم وان امتد من صباح يوم الخميس 4 جمادى الثاني 1382 إلى مسائه وأعيدت قراءة الدستور غير مرة.
وكانت الملاحظة الأولى التي توافق عليها العلماء كلهم، هي أنهم لم يتساووا في الأمر مع ان حدثا خطيرا مثل هذا لم يكن ليقع قبل دون استشارة العلماء. وقد أعيد للذاكرة ما كان من تأمر على العلماء حتى ابعدوا عن كل استشارة وعن كل مشاركة في أمور الدولة على ان العلماء قد تساووا مع غيرهم من الطبقات والهيئات في عدم استشارتهم في هذا الأمر واعتبر الاستفتاء بمثابة الاستشارة العامة. ولوحظ أيضا ان كون اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية لم يذكر إلا في الديباجة مع الخلاف في كون الديباجة من صميم نص الدستور ام لا، وعدم التنصيص على عروبة المغرب ووحدة المغرب العربي والاكتفاء عنها بالمغرب الكبير، كما لوحظ عدم التنصيص على ان قوانين الدولة يجب ان تستمد من الشريعة الإسلامية، وان ولاية العهد لم تقرن بالبيعة التي هي شرط أساسي في الأمانة العظمى، ولكن بما ان هذه المسائل قابلة للاستدراك في اللوائح التكميلية للدستور أو في نفس النص الدستوري، اذ هي ليست من المستثنيات التي لا يقع فيها تبديل ولا تغيير فقد ارتأى العلماء ان يضمنوها في مذكرة خاصة يرفعونها إلى جلالة الملك بعد انتهاء حملة الاستفتاء ليلا يشوشوا بها على الرأي العام على ان العلماء قد سجلوا بارتياح البنود التي تؤكد على إن المملكة المغربية دولة إسلامية، وان الإسلام دين الدولة وان الملك هو حامي الدين وان النظام الملكي والنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا ينالها التغيير، اما بالنسبة إلى الملكية فان هذا هو مبدأ العلماء الذي لا جدال عندهم فيه، وأما بالنسبة إلى الدين فان تلك البنود وان كانت تقرر أمرا واقعا إلا أن التنصيص على هذا الأمر في الدستور والتأكيد عليه بهذه القوة يعطي حجة للعلماء في مقاومة كل انحراف عنه، وقد كان يقع هذا الانحراف من كثير من المسؤولين.
والمبدأ مقرر في القانون الأساسي فكيف إذا سكت عنه، وزادت هذه البنود فنصت على ان الملك هو حامي الدين، وهذا النص من الأهمية بمكان بحيث نعتقد ان غير الحسن الثاني بم يكن ليضع هذا البند في الدستور الذي يصبح حجة عليه في كل وقت.
وفوق هذا فإن من أقوى العوامل التي جعلت العلماء يصوتون بنعم على الدستور، الضرورة الملحة على الخروج بالأمة من عهد الاستغلال والارتجال والفوضى الذي عانت منه ما عانت...»
في وجه دعاة الإلحاد
أشرنا في وصف الحالة العامة في المجتمعات الإسلامية إلى ظهور بعض الفئات التي تدعو إلى الإلحاد وفي هذا السياق كذلك كتب المرحوم عبد الله كنون مقالا منددا بهذا النوع من الدعوات جاء فيه: «نشرنا في العدد الماضي رسالة جاءت من بعض شباب طنجة الغيار تتحدث عن نادي الإلحاد فتح بهذه المدينة تحت اسم نادي الحرية وقد جاءتنا رسالة أخرى في الموضوع لكاتب فاضل فيها زيادة بين عن القائمين بهذا النادي... الأمر إذن جد خطير، وقد كنا تساءلنا في العدد الماضي عمن يحرك هذه العصابات والحقيقة إنها عصابات تتصدى لتحدي شعور المومنين والقضاء على مقومات الشعب المغربي فلم ننسى مأساة الناظور القريبة العهد التي مزقت أواصر المجتمع الريفي البريء ففرقت بين المرء وزوجته والأخ وأخيه وسجن فيها عدد من المخدوعين الذين لا يزالون تحت طائلة العقاب.
انه مما لاشك فيه ان هناك أصابع خفية تحرك هذه الدمى وتتوسل بها إلى تشكيك المومنين في دينهم وتحويلهم عن عقيدتهم، وإلا فان هؤلاء المتبجحين المغرورين أحقر من ان يتقدموا لحركة هدامة مثل هذه، وان يفتحوا لها ناديا ويتحملوا المسؤوليات المادية والأدبية التي تترتب عليها.
ان المبشرين المسيحيين والدساسين كما رأوا ان مواجهة العموم بدعوتهم إلى الارتداء عن الإسلام واعتناق ما يرجون له من نحل فاسدة ومذاهب كاسدة لا تأتي بنتيجة سارة وهاجلة اتخذوا هذه المطايا وسيلة لبلوغ اربهم عن طريق سهل وقاصد هو بث سموم الإلحاد بين الشباب بواسطة مغاربة مغفلين همهم الأول هو الحصول على المال والتمتع بمغريات الحياة وبذلك يضربون عصفورين بحجر فيجنون ثمار ما يغرسون عاجلا ويؤمنون من المتابعة ان كان هناك من يتابعهم.
ولقد قال قائلون: ان الشباب يجرب ولابد ان يفيء هذا صحيح وهل ندع الشباب يجرب؟.. ان التجربة هنا بمعنى المغامر، وهي لا تكون بالعقيدة كيف والنبي(ص) يقول: كل مولود يوبد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالوالد الذي يترك ولده للتجارب الدينية فأحرى الإلحادية يكون معينا له على الخروج من الفطرة أي من دين الإسلام وكذلك الحكومة التي لا تسهر على عقيدة أبناء الشعب وتربية النشء تربية دينية إنما تدفع بهم إلى الكفر والهرطقة والإلحاد.
وليت شعري إلى متى سيبقى الشباب يجرب وينتقل بين المذاهب والآراء وأزمة الحكم أكثرها بين أيدي الشباب فالذي يمر بتجربة الإلحاد يحارب الدين ويسخر من المومنين، والوجودى يمجد الابيقورية وينشر الانحلال والفساد في المجتمع، والشيوعي يخطط البرامج ويضع التصميمات التي تجعل الدولة وهي ملكية المفروض فيها ان تكون يمينية في أقصى اليسار. والى ان يفيء هؤلاء ان فاءوا الله اعلم ماذا يكون المصير؟.
الرد على المستهزئين
وبقدر ما كان يتصدى لمن ينال من القرآن مباشرة أو من الحديث النبوي الشريف ولم يكن المرحوم عبد الله كنون يغفل ان يرد بقوة على كل من سولت له نفسه ان يحاول النيل مما هو من صميم العقيدة وكذلك من العلماء أو الفقهاء الذين يحملون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ومن هنا كان رده على أحد الكتاب المغاربة (إدريس الخوري) الذين كانوا يتخذون مواقف شاذة في حينه من طلبة القرآن واعني بذلك المقال الذي كتبه جوابا على أحدهم الذي كان يستهزئ بهؤلاء الطلبة ووصفه بانتحال اسم كنسي ولقب مسيحي وإلا كان اسمه مغربيا مع ضبط شكل الكلمة ومواقفه في تعريب التعليم والدفاع عن اللغة العربية وعن التعليم الأصيل وروافده كل ذلك كان معروفا في حينه ولا يزال الناس يذكرونه فيتذكرون له ولإخوانه تلك المواقف الشجاعة وقد كان في هذه المواقف يلتقي بتنسيق وبدون تنسيق مع مواقف الزعيم علال الفاسي ويمثلان في الواقع نموذج العالم الذي يدافع عن العقيدة والشريعة دون ان يتأثر بما يتأثر به الناس عادة ولست هنا بصدد سرد كل المواقف التي كانت للرجل وللرابطة التي كانت بقيادته ورفاقه من مثل المرحومين الجواد الصقلي والرحالي الفاروق فكان لهم رأي مسموع وموقف ملحوظ في كثير من القضايا الوطنية والدينية واللغوية.
انسجاما مع أهداف الرابطة
وكانت مؤتمرات الرابطة تمتاز بالخطب التي كان يفتتح بها المؤتمرات كما تمتاز بالنداءات والبيانات التي كانت تصدر عن تلك المؤتمرات وذلك تمشيا مع قانونها الأساسي الذي وضعه المؤتمر الأول الأهداف العليا على النحو التالي:
أ- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والقيام بنشر الدعوة الإسلامية في الحواضر والبوادي وتلقين الناس مبادئ دينهم على الوجه الصحيح من الكتاب والسنة، سواء ما يهمهم في عقائدهم وعباداتهم وانكحتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم في المساجد والأندية وحتى في الأسواق والطرق ولسجون ان دعا داع إلى ذلك.
ب – تجديد القيم الإسلامية بإحياء السنة وأمانة البدعة ومحاربة اللادينية والإلحاد والزندقة والانحلال الخلقي والاجتماعي ونشر الدعوة الإسلامية في البلدان غير المسلمة.
ج – السعي لحماية التعليم الإسلامي العربي في جميع مراحله بما يضمن المحافظة على تراث الثقافة الإسلامية العربية.
د – مقاومة التبشير ضد العقيدة الإسلامية عن طريق النشرات أو المحاضرات أو التطبيب أو المكاتب أو المدارس أو دور الأمومة وغير ذلك.
ه- العمل على صيانة استقلال المغرب ووحدة ترابه.
و – مساندة الحركات التحررية في مختلف جهات العالم في نطاق التعاليم الإسلامية.
ز – التبشير بالإسلام في الأقطار غير الإسلامية.
إنها أهداف سامية وأغراض نبيلة لم يغلب العلماء فيها جانب الروح على جانب المادة ولم يرموا فيها لغاية غير المصلحة العامة والنفع المشترك، فالرابطة ليست نقابة للدفاع عن حقوق العلماء كما قد يتوهم.
البعد الديني في فكر علال الفاسي (1) 
محمد السوسينشر في العلم يوم 17 - 09 - 2010
في إطار النشاط الفكري والثقافي الذي نظمته فروع ومفتشيات حزب الاستقلال في شهر رمضان، ساهم الأخ محمد السوسي بإلقاء محاضرة في كل من مدينة مكناس ومدينة القنيطرة في موضوع: البعد الديني في فكر علال الفاسي وقد سبق نشر مراسلة حول مدينة مكناس في عدد سابق من جريدة العلم.
وكما في مكناس فقد نظم الاخوة في القنيطرة لقاءا في مقر الغرفة التجارية بالمدينة وافتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم ثم كلمة تقديمية من الأخ مسؤول الشبيبة الاستقلالية باسم فرع الحزب والمنظمات الموازية ومفتشية الحزب والكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي.
ثم تناول الكلمة بعد ذلك الأخ محمد السوسي الذي جاء في عرضه الذي كان مرتجلا ما يلي:
باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
يقول الله سبحانه وتعالى: »والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وانا الله لمع المحسنين«
الأخ البرلماني المستشار في الغرفة الثانية
الأخ مفتش الحزب
الأخ الكاتب الجهوي
الإخوة في الشبيبة الاستقلالية وفي منظمة المرأة الاستقلالية وفي الاتحاد العام للشغالين
الإخوة في فرع الحزب
الإخوة أعضاء المجلس الوطني
الإخوة والأخوات الحضور الكريم
أنا جد سعيد لحضوري معكم في هذه المدينة المناضلة المجاهدة المعروفة بنشاطها وبنضالها وبدورها التأطيري والتوجيهي في حزب الاستقلال قديما وحديثا.
ويسعدني كذلك ان أبلغكم تحية الأخ الأمين العام للحزب الذي يعتز بنضالكم وبنضال هذه المدينة والتي لها مكانة خاصة عنده نظرا لارتباطه بها نضاليا وشعوريا كذلك.
اللقاء عبادة
ونحن في شهر رمضان المبارك ونحن نستقبل اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان غدا ان شاء الله وهي بالنسبة لمن صام قبلنا بيوم تحل في هذه الليلة، وعلى أي حال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمسوها في العشر الأواخر) فهذه العشر الأواخر كلها أيام فضل وأيام يمكن للإنسان أن يغتنمها في هذا الشهر المبارك بالعبادة التي لها أشكال وألوان متعددة قراءة القرآن ومدارسة العلم والصلاة..الخ
ونعتبر أن تنظيم هذا اللقاء هو يدخل في هذا السياق في هذه الليلة، سياق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمدارسة فكر له صلة قوية بالدفاع عن العقيدة الإسلامية والدفاع عن القيم والمبادئ التي كان الأجداد والأسلاف يستشهدون في سبيلها ويقدمون الغالي والنفيس في صيانتها وإبلاغها إلى الناس في مشارق البلد ومغاربها.
وأنا سعيد بدعوة الإخوة لمشاركتكم هذه المدارسة في هذه الليلة وسعيد كذلك أن يكون الموضوع الذي سنتناوله هو: البعد الديني في فكر علال الفاسي، وأن يكون كذلك موضوعنا بمناسبة الذكرى المائوية لميلاده التي هي ذكرى نستعيد فيها نضاله وفكره ونضال وفكر إخوانه ورفاقه في الجهاد وفي العمل الوطني، لأنه رحمه الله كان قائدا لمجموعة خيرة من أبناء هذا الوطن الذين كانوا خير معين وخير من ينفذ ويفكر ويقترح ويبادر، لأن الزعيم علال الفاسي لم يكن وحده ليقوم بهذا الدور الذي قام به لو لم تكن تلك لجماعة ولو لم تكن تلك الفئة التي كانت معه كذلك على القدرة وعلى التجاوب الذي بمقتضاه استطاع أن يحقق ما حققه.
مكناس واختيار الموضوع
والواقع أن اختيار هذا العنوان هو اختيار من طرف إخوانكم في مدينة أخرى كما لاحظتم في جريدة العلم لقد سبق لي تناوله، ولكنه في الحقيقة تناول فكر علال الفاسي هو فكر متجدد وكلما تناوله الإنسان وكلما تعمق فيه استطاع ان يستفيد أكثر واستطاع أن يستخرج منه ما يمكنه من زاد قوي في العمل وفي التضحية وفي الابتكار والإبداع، لأن علال الفاسي رحمه الله كان مبدعا وكان خلاقا وكان مبتكرا في المجال الفكري و في المجال التنظيمي وفي المجال الفقهي، والإبداع في الفكر هو الاجتهاد كما نعرف جميعا، لأن المجتهد هو الذي يبدع في الفقه ويستطيع أن يجد لكل نازلة ولكل حادثة ما يناسبها من الأحكام الفقهية ومن الأحكام الشرعية.
حول مدلول الفكر
وعندما نريد أن نتناول البعد الديني في فكر علال الفاسي يفرض علينا ذلك أولا ان نتدبر معنى الفكر ومعنى الدين فلا بد من أن نتأمل وأن نستحضر عندما نقول الفكر ما هو الفكر؟ وعندما نقول الدين ما هو الدين؟ بالطبع نحن جميعا عندما اخترنا هذا العنوان اتجه فكرنا أثناء الاختيار لأشياء تصورناها وهذا هو الفكر، الفكر هو تصور حالة معينة في الذهن، الإنسان عندما يجلس ويختلي ويفكر معنى انه يستعرض في مخيلته وفي باطنه وفي شعوره أشياء يتأملها ويتصورها، بالطبع عندما تريد أن تبني منزلا أو تؤسس مؤسسة تفكر وتتصور وتتخيل الشكل الذي سيكون عليه هذا البيت وتتصور وتتخيل ما يمكنه أن يؤديه هذا البيت من وظائف وكذلك مؤسسة أو جماعة أو جمعية أو شيء من هذا القبيل. عندما تريد أن تتقدم في الانتخابات تتصور وتفكر ما يمكنك أن تقدمه لهؤلاء الناخبين الذين ستتقدم أمامهم ماذا ستعرض عليهم؟ الشيء الذي ستعرضه عليهم و التأمل فيه والتدبر فيه و تصوره هو ما يمكن ان يسمى فكرا و ما يطلق عليه الفكر، ولذلك تعريف الفكر عند اللغويين وعند الأصوليين وعند علماء الكلام وعند الفلاسفة يأخذ تعاريف تكاد تختلف وتكاد لا تختلف بمعنى أنه الشيء الذي يضاف أو ينقص هو ما له علاقة وما له ارتباط بأصحاب الفن المعين أو بأصحاب الوجهة المعينة.
ولكن على أي حال مثلا عند علماء الكلام هو ترتيب الحجج التي ستدافع بها عن فكرة معينة أو عن مبدأ معين أو عن عقيدة معينة، بالطبع علماء النفس عندهم كذلك تعريف خاص بالفكر ولا نريد في هذه الأمسية ان نرافق هؤلاء أو نتحدث معهم أو نستعرض تعاريف كل فئة ولكن المهم هو أن الفكر هو هذه الصورة الذهنية التي تتراءى أمام الإنسان ويستعرضها وهو يريد أن ينجز شيئا ما، يريد أن يكتب مقالا تتصور ما هو الشيء الذي تريد أن تعبر عنه في هذا المقال؟ ما هي الأشياء التي تريد أن توصلها؟ هذا هو التفكير.
ماذا نعني بالدين
ومن طبيعة الحال الدين عنده تعاريف متعددة كذلك، تعاريف عند علماء المسلمين وعنده تعاريف عند علماء الاجتماع وعنده تعاريف متعددة حتى بالنسبة لكل فن ولأصحاب ذلك الفن ولا بأس أن نشير هنا إلى بعض التعاريف العامة والخاصة، فالدين عند التهناوي هو:
»إن الدين وضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال الفلاح في المآل وهذا يشمل العقائد والأعمال ويطلق على كل ملة كل نبي« ص:3
وعند محمد عبده هو:
»أنه الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعقله من وعاه من صحابته ومن عاصرهم وجرى العمل عليه حينا من الزمن بينهم بلا خلاف ولا اعتساف في التأويل ولا ميل مع الشيع« ص16
وعند در كايم
»انه منظومة متماسكة من العقائد والطقوس المتعلقة بأشياء مقدسة أي بأشياء مفصولة محرمة وان هذه العقائد والطقوس تؤلف بين قلوب أتباعها في إطار اتحاد معنوي يسمى ملة«.
أما علال الفاسي فيعرف الدين بأنه: »هو مجموع ما شرعه الله من أحكام سماوية منزلة على أنبيائه وهو جامع للإيمان وللإسلام والإحسان كما في حديث جبريل جاء يعلمكم دينكم«. المقاصد 80 ص:4.
ولكن نحن الآن هنا في هذه القاعة عندما نطلق ونعبر بالدين فنقصد فقط مباشرة الإسلام ومكانة الإسلام في المجتمع المغربي، بمعنى انه عندما نريد أن نبحث عن الدين في فكر علال الفاسي معناه نريد أن نعرف ما هي المنزلة التي يضع فيها علال الفاسي الإسلام وهو يفكر في السياسة وهو يفكر في الاقتصاد وهو يفكر في الاجتماع وهو يفكر في الإسلام نفسه، نريد أن نعرف المكانة التي يضع فيها علال الفاسي الإسلام وهو يخطط سياسيا واجتماعيا وثقافيا وتربويا ووتعليميا لهذا الوطن الذي أفنى حياته في خدمته والدفاع عن استقلاله وعن حريته.
علال الفاسي والفكر الإسلامي
لنعرف مكانة الدين والبعد الديني في فكر علال الفاسي لابد أن نستعرض من هو علال الفاسي؟ هذا الإنسان الذي نتحدث عنه من هو؟ وكيف نشأ؟ وما هو الوضع الذي نشأ فيه؟
من طبيعة الحال عندما نرجع إلى حياة هذا الإنسان الذي يسمى علال الفاسي نجد انه ولد في سنة 1910 ونجده انه ولد من أسرة من الأسر المغربية المتميزة بالعلم وبالصلاح والتقوى وبالتصوف، وبالجهاد كذلك فجد هذه الأسرة أبو المحاسن الفاسي كان من قادة الجهاد في معركة وادي المخازن وهي من المعارك الكبرى التي كانت بين المغرب وبين المسلمين المغاربة وبين الصليبيين الأوروبيين الممثلين في جيش أوروبا قاده آنذاك الملك البرتغالي (سبستيان). هذه الأسرة هي أسرة علم وجهاد وتصوف وفكر، أسرة حتى قبل أن تأتي إلى المغرب من الأندلس كانت معروفة بهذا الدور وبهذا العمل من أجل الإسلام ومن أجل العروبة ومن أجل نصرة الحق والعدالة.
غير أن علال الفاسي لم يعتمد على ما كان للعائلة في التاريخ من مجد ومكانة وإنما سعى أن يُكون نفسه وأن يَنشئ لنفسه مكانة متميزة بين أقرانه حتى بين الذين سبقوه في السن. لا أريد هنا في هذا الحديث أن استعرض كل مراحل حياته الأولى، ولكن أريد أن أقول فقط انه في منتصف العشرينيات من القرن الماضي 1925 بدأ هذا الإنسان ينتج ويبدع في مجال الفكر وفي مجال الشعر وفي المجال العلمي، في هذه المرحلة أنشد قصيدته المعروفة التي نرددها جميعا:
ابعد مرور الخمس عشر العب
وألهو بلذات الحياة واطرب
شاعر الشباب وجامعة القرويين
وفي هذه المرحلة لقب بشاعر الشباب، بمعنى أنه في وسطه وفي الشباب لقب بشاعر الشباب، وفي هذه المرحلة كانت هناك مجموعة معه من الكتاب والشعراء والأدباء، هي المجموعة التي كانت من جميع أنحاء المغرب والتي لم تكن مقتصرة على ساكنة مدينة فاس وعلى سكان مدينة فاس، ولكنه نظرا لكون جامعة القرويين يلتقي فيها الطلبة من كل القبائل المغربية والمدن المغربية، فهذه الجامعة كان فيها من مختلف أنحاء المغرب نخبة من الشباب المتعطش للعلم وللمعرفة والتي استطاعت ان تلتئم آنذاك في مجال الوطنية كذلك، كان فيها المختار السوسي من سوس كان فيها بوشتى الجامعي من أولاد جامع من نواحي فاس كان فيها الفقيه غازي الذي أتى من مدينة مكناس، كان فيها عبد الخالق الطريس الذي جاء من مدينة تطوان، كان فيها الفقيه داود الذي جاء كذلك من مدينة تطوان كان فيها المرحوم العلامة عبد الله كنون الذي كان آنذاك رغم ان أصله من مدينة فاس ولكن كان شابا مقيما في مدينة طنجة ..إلخ.
إذن كان فيها شباب من مختلف أنحاء المغرب، هؤلاء الشباب استطاعوا أن يفكروا بالدفع بالعمل الوطني إلى الأمام، إذن علال الفاسي في هذه المرحلة كان متميزا بين هذه المجموعة كلها، في هذه المرحلة أنا أشير فقط لماذا سيكون الدين ولماذا سيكون الإسلام مصاحبا ومواكبا لفكر على الفاسي إلى مماته؟
البداية من الدفاع عن الإسلام
ففي هذه المرحلة كذلك كان هؤلاء الشباب وهم يدرسون يتتبعون الثورة الريفية التي قام بها محمد بن عبد الكريم الخطابي هذه الثورة التي كانت كذلك جهادا على أساس إسلامي أحد طلبة القرويين، والتي اعتبرها المسلمون جميعا في مشارق الأرض و مغاربها على أنها الثورة التي تعيد إليهم ما كان لهم من مجد واعتبرها الأمير شكيب أرسلان رحمه الله هي الثورة التي أعادت الأمل للمسلمين وأعادت إليهم الثقة بأنفسهم، هذه الثورة هي التي دفعت كذلك بمصالي الحاج وهو أحد الزعماء الوطنيين في الجزائر إلى تأسيس ما كان يسمى آنذاك نجم الشمال الإفريقي لأنها أنعشت الأمل لدى الجميع ولدى كافة الشباب المتعطش للحرية آنذاك.
ثم أول ما اختبر به هؤلاء الشباب أو اختبر به علال الفاسي هو ما يتعلق بالمس بالإسلام وبالشريعة الإسلامية وباللغة العربية عندما أصدر الاستعمار الفرنسي بالمغرب ظهير في 16 ماي 1930 هذا الظهير الذي استهدف الهوية المغربية استهدف الإسلام واستهدف اللغة العربية واستهدف الأمازيغية واستهدف الأمازيغيين لأنه كان ظهيرا يحاول أن يجعل المغرب مغربين مغرب متأصل في الإسلام وينعته بالعرب ومغرب طارئ على الإسلام أو الإسلام بالنسبة إليه شيء ظاهري فقط وهم الامازيغ الذي يريد أن يمسحهم من جديد وان ينصرهم، من جديد وهذا في الواقع تصنيف استعماري ليس له حقيقة وليس له أصل في الواقع المغربي.
إذن في هذه المرحلة انطلق علال الفاسي علال الفاسي إذن انطلق من منطلقات في الأساس وفي العمق هي منطلقات إسلامية، منطلق السلفية انتم تعرفون معنى السلفية أو كيف انطلقت الحركة الوطنية من السلفية، لا نريد نحن الآن في هذه الأمسية أن نتحدث عن هذه العناصر التي أشرت إليها ولكن أشرت إليها فقط للتذكير بالظروف التي نشأ فيها علال الفاسي والتي كان فيها قائما بما قام به من دور في سبيل العمل من أجل الدفاع عن المغرب.
علال الفاسي في مواجهة الجمود
إذن بالنسبة لعلال الفاسي كان من بين ما قرر في واقع المغرب وفي وجدانه الشخصي هو حماية الإسلام والدفاع عنه والدفاع عن القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام، إذا كان علال الفاسي هذا هو المنطلق بالنسبة إليه فهل يمكننا أن نبحث في تفكيره؟ بين ما هو ديني وما هو غير ديني؟ علال الفاسي يجيبنا على هذا السؤال بنفسه وعن هذا التساؤل بنفسه عندما يضع أمامنا إنتاجه الفكري وإنتاجه العلمي، الإنتاج الفكري لعلال الفاسي بدأ بمقارنة الانحرافات التي كانت تطال الدين، وكذلك بتقويم الأفكار وبتقويم المفاهيم لدى النخبة المغربية ولدى الشعب المغربي.
فمثلا في هذه المرحلة كتب الشيخ المكي الناصري كتابا اسماه (إظهار الحقيقة) وهو يحاول من خلاله أن ينتقد الطرقية فحكم علماء ذلك الوقت ومشايخ الطرق بتكفيره وحملوا عليه حملة شعواء وتصدى للدفاع عنه وعن مواقفه وعن فكره علال الفاسي، عندما كتب عبد الهادي الشرايبي مقالا يتحدث فيه عن الوطنية وعن الوطن وقال فيه أنه يتعشق الوطن ويتعبد الوطن واستعمل كلمة العبودية في التغني بالحركة الوطنية وبالوطن، قيل عنه أنه كفر وخرج عن الدين لأنه استعمل العبودية وتعبد غير الله سبحانه وتعالى، فتصدى للدفاع عنه كذلك علال الفاسي وكتب بحثا في معنى العبودية وكيف تطلق وهل يمكن ان تطلق فقط على الله وحد سبحانه وتعالى، من طبيعة الحال استطاع ان يستخرج من نصوص الفقهاء ومن نصوص العلماء ما يجعل كلمة العبودية تطلق في استعمالات دون ان يكون ذلك مسا بجوهر العقيدة ولا بجوهر الدين، وانه إذا حسب النية وحسب القصد لا يكون القصد انه يعبدها من دون الله ولكنه يريد أن يظهر المكانة التي تحظى بها الوطنية ويحظى بها الوطن لديه، ومن هنا كانت العبودية كلمة في المفهوم الديني الحقيقي للعبودية التي تكون الا لله سبحانه وتعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون....) فالعبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فالعبودية لله دون سواه. لذلك فعلال الفاسي .....
علال يضع مشروع مجتمع
ما بعد الاستقلال
ولكن عندما يعود علال الفاسي في سنة 1946 تفرغ لكتابة عمل عظيم وكتاب مهم جدا وهو كتاب النقد الذاتي نذكر كتاب النقد الذاتي اولا لأنه كتب في سنة 1949 اي منذ 61 سنة ثانيا، لأنه بني على التفكير لأنه عندما نمسك كتاب النقد الذاتي نجد في مفتتحه قول الله تعالى (قل انما أعظكم بوحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) ونجد فيه كذلك (حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل ان توزن عليكم) وهذين النصين لا الآية القرآنية فهي تعني (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا معنى أنه لابد للإنسان أن يكد لله ويستعمل كل وسائل النظر ويفكر، وهذا جزء مما تضمنه كتاب النقد الذاتي أي التفكير ونجد في الحديث وإن كان فيه خلاف هل هو حديث ام هو كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وان كان في النقد الذاتي قال انه حديث (حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا) هذا هو النقد الذاتي حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تحسب عليكم بمعنى ان كتاب النقد الذاتي يتضمن أمرين أو اثنين: الأمر الأول: التفكيري والأمر الثاني نقد الذات ومحاسبة النفس قبل ان ينتقدك الغير ويحاسبك الغير، ولذلك فالآية أمر بالتفكير والحديث المأثور حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا أمر بالنقد الذاتي وزنوا أعمالكم قبل ان توزن عليكم.
التفكير ونقد الذات
علال الفاسي في كتاب النقد الذاتي استعمل الامرين معا والكتاب كله مبني على التفكير وأصناف التفكير، حيث تناول في الباب الأول مسائل الفكر، وفيه عشرة فصول والباب الثاني التفكير بالمثال وفيه تسعة فصول والباب الثالث الفكر الاقتصادي الباب الرابع الفكر الاجتماعي. هذه الأبواب التي خصها في كتابه النقد الذاتي، عندما تأخذ فصلا من الفصول الذي تناول فيه قضية من القضايا مثلا الفصل الأول الأنانية والتفكير بالأنا بطبيعة الحال حالة مرضية بالنسبة للإنسان فهنا علال عندما يستعرض الفكر الأناني أو الفكر بالأنا يستعرض مظاهره والكيفية التي يقصد بها ولكنه في الوقت نفسه يقوم بعملية النقد وعملية التحليل وكيف يمكن للإنسان ان يخرج من هذه الحالة المرضية وان يتحول التفكير بالأنا إلى تفكير ايجابي، لأن الأنانية لا تكون دائما سلبية فقد يكون فيها الجانب الايجابي لأنه لا يمكن للإنسان أن ينسى ذاته نكران الذات شيء مطلوب ولكن في غالب الأحيان في الطبيعة البشرية لابد أن الإنسان في الوقت الذي يفكر في الغير يفكر في نفسه ولذلك لابد ان يكون هذا التفكير تفكيرا ايجابيا وتفكيرا بناءا.
من طبيعة الحال أنا لا أريد أن استعرض الفصول الموجودة في النقد الذاتي ولكن أريد فقط أن أقول وهذا هو بيت القصيد في المنطلق، هذا المنطلق الذي استعمل في كتاب النقد الذاتي هو الذي نجده بعد ذلك في الكتب أخرى والتي جاءت من بعد، وبالطبع الحركات الاستقلالية كتبت قبل ولكن هناك ارتباط بين النقد الذاتي والحركات الاستقلالية.
الإبداع الشعري ودفاع عن الشريعة
ولكن نجد علال الفاسي له إنتاج آخر وهو الشعر و يجب كذلك ان نرجع إليه وتتعمق فيه فالإبداع الشعري عند علال الفاسي يمتاز بفكر خصب وبفكر خلاق وبفكر متنوع ومتعدد وبفكر كذلك متحرر لأن علال الفاسي إنسان متحرر وليس إنسانا جامدا أو إنسانا يقبل الاستمرار في فكرة يرى خطأها، ولذلك في تقديمه لكتاب النقد الذاتي يقول على أي حال هذا موضوع أنا اقترحه والأفكار هي مقترحة وليست نهائية حتى بالنسبة إلي فأنا مستعد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل مرحلة أن أعيد النظر في هذه الأفكار وأن أطورها وأن اخرج فيها بشيء جديد، وهذا معناه أنه تشجيع للشباب الوطني و الشباب الاستقلالي وتشجيع كذلك للقارئ العربي المسلم لهذا الكتاب لأنه هو مشروع للنقاش ومشروع للتطوير ومشروع كذلك لوضع لبنة فكر متقدم وقوي ومتنور.
بالطبع علال الفاسي فيما بعد ذلك وضع تفريع لهذه الأفكار التي جاءت في كتاب النقد الذاتي هذا التفريع الذي جاء في كتب أخرى فيما بعد ذلك، في الجانب الذي يهمنا وهو الجانب الإسلامي نجده انه توسع في بعض القضايا المتعلقة بما جاء في النقد الذاتي في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ونجد أكثر بناء فكري جديد وبناء تصور متطور جدا للفكر الإسلامي ولما ينبغي ان يكون عليه التعامل مع الإسلام في كتاب دفاع عن الشريعة كتاب دفاع عن الشريعة هذا كتاب مهم جدا ولعل الناس عندما يقرؤون العنوان يظنون ان معنى دفاع عن الشريعة هو يجب تطبيق الشريعة ويجب كدا ويجب كدا في حين أن الكتاب مهم جدا في إعادة بناء الفكر الإسلامي.
ولنا عودة لإتمام العرض.
البعد الديني في فكر علال الفاسي (2) 
محمد السوسينشر في العلم يوم 24 - 09 - 2010
في إطار النشاط الفكري والثقافي الذي نظمته فروع ومفتشيات حزب الاستقلال في شهر رمضان، ساهم الأخ محمد السوسي بإلقاء محاضرة في كل من مدينة مكناس ومدينة القنيطرة في موضوع: »البعد الديني في فكر علال الفاسي«،
وكما في مكناس فقد نظم الإخوة في القنيطرة لقاءا في مقر الغرفة التجارية بالمدينة وافتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم ثم كلمة تقديمية من الأخ مسؤول الشبيبة الاستقلالية باسم فرع الحزب والمنظمات الموازية ومفتشية الحزب والكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي.
ثم تناول الكلمة بعد ذلك الأخ محمد السوسي وألقى عرضا في الموضوع نشرنا القسم الأول منه في الأسبوع الماضي وفيما يلي القسم الثاني من العرض.
بين النقد الذاتي ودفاع عن الشريعة
في القسم الأول من هذا العرض اشرنا إلى مكانة كتاب النقد الذاتي في فكر علال الفاسي، ومكانة هذا الكتاب في المشروع المجتمعي الذي يسعى إلى بنائه في مغرب ما بعد الاستقلال، وأشرت إلى أنني ركزت على هذا الكتاب في حديثي مع الإخوة في مدينة مكناس ولعلنا نخصه بحلقة خاصة من هذا البحث أو الخواطر ان شئت الدقة حول البعد الديني في فكر علال الفاسي وانتهينا إلى القول ان لدى علال الفاسي إنتاجا غزيرا آخر يجب الرجوع إليه ويتمثل في ديوانه الشعري من أربعة أجزاء أو ثلاث مجلدات كبار في الطبعة الأخيرة وكذلك أبحاثه في مدخل الفقه الإسلامي والنظرية العامة لهذا الفقه وفي مقاصد الشريعة ودفاع عن الشريعة وغيرها من الكتب الأخرى، وأشرنا إلى أن كتاب «دفاع عن الشريعة» كتاب مهم جدا وان الأمر في هذا الكتاب لا يقتصر فقط على الدفاع عن الشريعة بل هو في الواقع كتاب سعى فيه المؤلف إلى تحقيق أمرين اثنين الأمر الأول إعادة بناء الفكر الإسلامي والأمر الثاني هو كشف المقاصد الاستعمارية والنوايا الخبيثة للاستعمار والأمر الثاني مواجهة هذه المقاصد الاستعمارية بمقاصد الفكر الإسلامي واستئصال المقاصد الاستعمارية. وإحلال مقاصد الفكر الإسلامي محلها.
الاستعمار يصنع كائنات على صورته
ولكن في الوقت نفسه في هذا الكتاب الذي هو دفاع عن الشريعة علال الفاسي يقول أشياء ما كان ممكنا أن يقولها عندما كتب النقد الذاتي، إذ عندما كتب كتاب النقد الذاتي لم تكن هناك تجربة الحكم المغربي إذ كان المغرب تحت الحكم الاستعماري ولكنه عندما كتب كتاب (دفاع عن الشريعة) أصبح أمام تجربة وطنية مغربية وأمكنه أن ينتقد ويحلل وضع الحكم في المغرب، فمثلا في مدخل كتاب دفاع عن الشريعة يقول علال الفاسي: (لم يحدث أن فصل المسلمون عن أنفسهم في عصر من العصور كما فصلوا اليوم بسبب الاستعمار الأجنبي الذي هاجم ديارهم وأصابهم في ثرواتهم المادية ولم يكتف بذلك حتى هاجمهم في لغاتهم وثقافتهم وصاغ منهم كائنات على صورته، تردد ما يقول وتعمل بما يوحي به دون أن تدرك أنها إنما تعمل ضد نفسها وتحارب كيانها. وذلك ما أظهر الفصل الكامل بين المسلمين وبين نفوسهم، فبينما تجدهم متمسكين في الغالب بالانتساب إلى الإسلام والافتخار بتراثه وحضارته وذلك ما يعبر عن نفسهم الباطنة وذاتيتهم الكامنة، إذا بك تجدهم يقاومون كل رجوع للإسلام، ويتمسكون بشريعة المستعمر ولغته وتفكيره).
جبهة داخلية لصالح الاستعمار
ويقول علال الفاسي:
وهكذا أصبحنا أمام جبهة داخلية ترفض علينا أن نتكلم لغتنا أو نتعلم بها، كما ترفض علينا أن نتخلى عن ما أسسه المستعمر من قوانين في بلادنا وإحلال الشريعة الإسلامية محلها.
ويقول كذلك نحن لم نكافح من اجل الاستقلال ليحل المستعمر الداخلي محل المستعمر الأجنبي.
(لقد أصبح قسم من المسلمين- جلهم من المسؤولين في الحكومات الإسلامية- يقومون مقام المستعمر في الذب عن الفكر الأجنبي المتمثل في القوانين المحدثة. وكيل الطعن المتوالي على الفقه الإسلامي ورجاله ودعاة العودة إليه. بينما يقف أنصار الشريعة وعلماؤها موقف المشدوه ضعيف السلاح لأنه لا سلطة لهم ولا حول ولا قوة يواجهون بها هذا الزحف الاستعماري المتستر باسم قادة المسلمين المستغربين الذين وصلوا للحكم باسم شعوبهم المسلمة ونضالها في سبيل الحرية.
الواقع المر والمناضلون الأولون
وعن المغرب المستقل يقول:
وفي المغرب لم يكن يخطر ببال أحد من المناضلين الأولين، أن القانون الذي وضعه الفرنسيون لمقاصد استعمارية. سيصبح المتحكم في كل النشاط الإسلامي في المغرب، فبمجرد ما أعلن الاستقلال وتكونت الحكومة الأولى، اصدر جلالة المرحوم محمد الخامس أمره بتأسيس لجنة لتدوين الفقه الإسلامي استعدادا لجعله القانون الرسمي للدولة في جميع المحاكم التي أخذت تسير في طريق التوحيد.
ولم يكن يخطر ببال جلالته ولا ببالنا نحن أعضاء لجنة التدوين الذين شرفهم جلالته بتعيينهم لأداء المهمة أن عملنا سيقتصر على مجرد الأحوال الشخصية. والدليل على ذلك أننا اشتغلنا في قسم الأموال بعد انجازنا للأحوال، ولكن قسم التشريع بالكتابة العامة الذي يشرف عليه لحد الآن فنيون فرنسيون عام 1966، أوقف أمر البت فيه، وترتب على ذلك أن توقف سير التدوين في بقية أبواب الفقه الأخرى.)
ويظهر أن الكتابة العامة للحكومة رغم أنه أصبحت أطرها مغربية ولكن الروح والفلسفة التي كانت تشتغل بها لا تزال تؤثر حتى الآن.
قضية المسلمين اليوم
إذن في كتاب النقد الذاتي يضع مشروعا مجتمعيا للمستقبل، ولكنه في كتاب دفاع عن الشريعة يحلل أمورا أخرى تتعلق بالوضع الذي آل إليه أمر المجتمع المغربي بعد الاستقلال وبعد الحرية بحيث يقول: (إن قضية المسلمين اليوم، في أن المتولين على الحكم في مختلف إنحاء العالم الإسلامي جلهم ممن تربى في أحضان الأجنبي وتلقى من معينه، ومع أن معظمهم من المخلصين لأوطانهم، والذابين عن حرمتهم، فإنهم امتلأوا بعقدة نقص أمام الأجنبي، وأصبحوا لا يستطيعون المجاهرة بدينهم والاعتداد بحضارتهم الخاصة ان أنانيتهم أصبحت لا تجد مجال ترعرعها إلا إذا أعجبوا في أقوالهم وأفعالهم الأجانب.
اثر الثقافة الأجنبية
ثم يقول:
والحقيقة أن الثقافة الغربية أثرت في نفوس رجالنا، الذين أصبحوا هم أهل الحل والعقد في بلداننا فلم يعودوا يفكرون بثقافة الإسلام ولا بروحانيته، والمتدين منهم لا يتجاوز حدود أداء بعض الشعائر ، ويعتبر ذلك أمرا فرديا ولا ينقل دينه إلى المجتمع ولا يفكر في مشاكل بلاده حين يفكر فيها وهو مسلم. وما ذلك إلا لأن هذه الثقافة أعطيت لنا بمقدار بعدما انتزعت منها كل مقومات الثقافة الإسلامية، فليس فيها دين، ولا تاريخ للإسلام ولا لحضارته، ولا بعث لأفكاره وفلسفة رجاله، وإنما هي خليط من تاريخ الغرب وأفكاره وحضارته وثوراته المختلفة وفلسفاتها.
وانك لتجد فئة من أعظم حملة الشهادات المسلمين لا يعرفون شيئا عن ماضي بلادهم القريب، بل لا يعرفون شيئا من مجتمعهم، لا عن أعرافه حسنها وقبحها ولا عن تراثه الشعبي وأدبه فضلا عن مجده وثقافته، وشريعة دينه.)
إذن هذا الكتاب (دفاع عن الشريعة) الذي لا أريد أن أطيل عليكم في قراءة فصوله فهو كتاب جاء لكي يوضح أن ما كان يناضل من أجله هو وأصدقاؤه ورفاقه والشهداء لم يعد هو ما تعمل به الحكومات المغربية، والكتاب نشر في سنة 1966م. فإذا أضيف إلى هذه الكتب التي أشرنا إليها ما قدمه من عروض ومحاضرات، وما جاء في تقاريره المذهبية في مؤتمرات الحزب وبالأخص عقيدة وجهاد ومنهج الاستقلالية ومعركة اليوم والغد، ودائما مع الشعب و الدراسات التي وضعها حول المذاهب الاقتصادية والإنسية المغربية يوضح كل ذلك مدى ارتباط فكر علال الفاسي بالجانب الإسلامي وبالعقيدة الإسلامية، من طبيعة الحال علال الفاسي كما قلت عندما كتب النقد الذاتي بالفصول التي أشرت إليها عنده فصل بعنوان: الفكر الديني.
الإنسان والجدال
والفكر الديني هو موضوع جدال ونقاش منذ خلق الله الأرض، فمن طبيعة الحال الإنسان عندما خلقه الله خلقه ليعبد الله سبحانه أي يوحده فالعبودية هنا معناها التوحيد، ولكن الإنسان ينحرف لأن الإنسان تغلبه الشهوات وتغلب عليه بعض الأشياء التي هي جزء أساس في الطبيعة الإنسانية، لان الإنسان هو إنسان قبل كل شيء وبعد كل شيء وعن الانسان يقول القرآن: (خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) (وخلق الإنسان ضعيفا) (وخلق الإنسان عجولا) أي الإنسان خلق هكذا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير طغى وتجبر، وفي كل الحالات ما هو ايجابي ينسبه لنفسه وما هو سلبي ينسبه لغيره، هذه الطبيعة الإنسانية ولكن الإنسان في مراحل معينة من التاريخ عندما ينحرف يبعث الله نبيا أو رسولا ليوجه وليصلح ما فسد من طبيعة البشر وما فسد بطبيعة التقادم وما فسد بطبيعة الأهواء وما فسد باستغلال الرهبان و رجال الدين.. الخ.
إلى أن وصلت الإنسانية إلى مرحلة معينة وهي مرحلة ختم النبوة فجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لتختم وليصبح الإنسان أمام توجيه رباني جديد لم يعد معه الإنسان ينتظر رسالة جديدة وإنما عليه وقد بلغ هذه المرحلة من النضوج ان تعتمد على عقله وفكره وهذا معنى من معاني ختم الرسالة.
بالطبع علال الفاسي عندما وضع كتاب النقد الذاتي في الاربعينيات، ولكنه في الستينيات من القرن الماضي ظهر نوع من الجرأة والتجرؤ على نقد ما سمي بالفكر الديني وبصفة خاصة في كتاب جلال العظم (نقد الفكر الديني)، فهذا العمل الذي قام به علال الفاسي وهو يكتب النقد الذاتي خصص فصلا معينا للفكر الديني، ومناقشته للفكر الديني يناقش الجانب الإسلامي عرضا لأنه سيكتب فصلا بعنوان الفكر الإسلامي، ويناقش ما حصل بالنسبة للمسيحية وبالنسبة لليهودية.
الإنسان والإلحاد
وعندما يناقش علال الفاسي هذا الموضوع يرى أن الإنسان في حد ذاته بقطع النظر عن كل التطورات لا يمكن ان يعيش ملحدا، إذ الإلحاد ضد الطبيعة الإنسانية بحيث يقول: (لا نستطيع متى تعمقنا التاريخ وأطوار الحياة الاجتماعية للشعوب فيه الاعتراف بهذه الحقيقة وهي: أنه ما سرى الإلحاد وعدم الاعتداد بالدين في أمة إلا رجعت القهقرى وآلت بعد عزتها ومجدها إلى الانحلال، وما حافظت في شؤونها على مراعاة المثل الأعلى الإلهي إلا احتفظت بحياتها وفخرها ومكانتها).
الإسلام والخطيئة الأصلية
عندما يناقش الفكر الديني يرى أن ما تمتاز به الحياة الدينية عند اليهود وعند المسيحيين غير موجود في الإسلام أولا: المسيحيين أو المسيحية تقول بفكرة الخطيئة الأصلية، الخطيئة الأصلية عند المسيحيين هي جرأة أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام الجرأة على الأكل من الشجرة هذه تعتبر عند المسيحيين الخطيئة الأصلية أي الخطيئة التي ارتكبها آدم وحواء والتي استوجبت أن ينزل آدم وحواء إلى الأرض وأن يكدحا ويتعبا ويشقيا ويعيشا وذريتهما ما نعرفه جميعا في هذه الحياة الدنيا من متاعب ومشاق لعمارة الأرض.
هذه الخطيئة الأصلية يقابلها عند المسيحيين الفداء والخلاص وهو ما يعتبرون أن عيسى عليه السلام قدمه عندما قبل أن يصلب و تم صلبه، ونحن من طبيعة الحال عقيدتنا تتعارض مع هذا فليست الخطيئة الأصلية وما يتبعها واردة و بالنسبة إلينا فنحن: »وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا«.
إذن ليست هناك خطيئة لأن آدم استغفر ربه وندم وقال: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وعيسى لم يقتل ولم يصلب هذه هي عقيدة المسلمين.
إذن بالنسبة إلينا فالخطيئة لا وجود لها انتهت باختيار واصطفاء الله سبحانه وتعالى لآدم والتوبة التي تقدم بها آدم وهي في قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين). إذن بالنسبة لنا نحن المسلمين متحررون من هذه الفكرة فكرة الخطيئة الأصلية وصلب عيسى وقتله وفدائه للناس.
ليس في الإسلام اكليروس
نحن كمسلمين كذلك متحررون من الإكليروس و الإكليروس كما هو معروف هم رجال الدين الذين يتحكمون في رقاب الناس ويتعبدونهم من دون الله، لذلك فسر ابن عباس قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله) قال انه حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم نحن لا أحد يستطيع ان يحلل ما حرم الله وإذا أحله تركه الناس وحده ولا أحد يستطيع أن يحرم ما أحل الله وإذا فعل أحد فلن يتبعه أحد.
وإذا ارتكب مسلم خطيئة أو ذنبا أو إثما فإنه يستغفر الله فيغفر له قال تعالى: »والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله«، وليس عندنا ما يسمى بالاعتراف وصكوك الغفران كما يفعل القس في الكنيسة حيث يذهب الناس إليه ويعترفون ليغفر لهم أو كما كان سابقا تباع صكوك الغفران ويجعلها الإنسان معه في صندوقه وفي تابوته عندما يموت ليغفر له الله، هذا شيء غير موجود عندنا في الإسلام.
علال الفاسي والفكر الأوروبي
علال الفاسي عندما يدرس هذا الفكر الديني الذي كان سائدا في الغرب والذي لا وجود له في الإسلام، ويستعرض كذلك فكرة فصل الدين عن الدولة، يرى أن هذه القضية مفتعلة عندنا إذ هي جاءت من طبيعة الحال في أوروبا لأسباب معينة، فهي حسب ما هو شائع أنها اقترنت بالثورة الفرنسية هي التي قامت بهذا الدور ثم بعد ذلك جاء قانون 1905 بفرنسا الذي سن ما يسمى بضوابط اللائكية أو العلمانية ولكن الذي حصل هو أنه عندما قامت ثورة الإصلاح في أوروبا في ألمانيا وقام البروتستات بالاستيلاء على الحكم شعر الكاثوليك في ألمانيا بأنهم ضعاف وأن البروتستات يستغلونهم لأنهم هم الذين يتولون الحكم فطلبوا بفصل الدين عن الدولة ليتحرر الكاثوليك، هذه الفكرة تقمصها اليهود في الثورة الفرنسية وفرضوا فكرة المساواة، فلكي يتنفس اليهود الصعداء في أوروبا لأن أوروبا كانت كلها تضطهدهم فرضوا فكرة فصل الدين عن الدولة أي التهرب من تحكم الكنيسة وتحكم الرهبان في الدولة وفي الشعوب وفي إنقاذ الناس.
فصل الدين عن الدولة:
وفي موضوع فصل الدين عن الدولة يقول:
على أن هذه الفكرة (فصل الدين عن الدولة) خرجت كما بينه المسيو طارديو في كتابه (الشعب المأسور) من الأوساط الكاثوليكية في ألمانيا بعد انتصار البروتستانية وتوليها الحكم هناك فطالب الكاثوليكيون بفصل الدين عن الدولة لئلا يخضعوا لحكومة بروتستانية. ومن المعلوم أن البروتستانية كانت رد فعل عنيف أشعلت حربا دينية في أوربا استمرت مدة ثلاثين عاما وانتهت بإبرام معاهدة وستفاليا، التي كان أهم ما حققته:
1/ القضاء على نفوذ البابا في رئاسته الزمنية على الدول، فلم يعد هناك رئيس أعلى يسيطر على الدول الأوربية.
2/ إقرار مبدأ المساواة بين الدول المسيحية جميعها دون الدول الإسلامية. الخ ...
وبناء على هذه الاتفاقية انعقد مؤتمر فيينا سنة 1810 بدعوة من طرف البابا وإنما اتفق عليه الدول بداعي المصلحة الأوربية. وأهم ما أنتجه هذا المؤتمر مما يعنينا هنا:
1/ ضرورة حفظ التوازن الدولي في أوربا.
2/ التحالف المقدس. وقد قالوا ان المقصود منه هو تمكين قواعد الأخلاق المسيحية داخليا وخارجيا بين الدول وذلك في نظم الحكم لكل دولة في الداخل، وفي العلاقات الخارجية بين جميع الدول في الخارج. وانضم إلى هذا الحلف لويس الثامن عشر بمجرد عودة النظام الملكي لفرنسا.
فالمسيحية لم ترفض من طرف الدول الأوربية ولا الأمريكية كدين سماوي ولا كخلق، وإنما رفضت كسيطرة لبابا يعتبر نفسه الرئيس الأعلى لدول أوربا وكتحكم من الرهبان في عقائد المؤمنين وتصرفاتهم«.
ليس عندنا رجال دين:
وإذا كانت الثورة في أوروبا على رجال الدين فنحن ليس عندنا رجال دين، فمن الخطأ اعتبار فقيه أو اعتبار عالم متخصص في الشريعة أو في أصول الدين رجل دين. رجل دين بالنسبة للمصطلح التقليدي والمصطلح العلمي هو الذي يتخصص وحده في فهم الدين ولا يمكن لأي حد كان أن يتكلم في الدين إلا هو، هذا شيء غير موجود عندنا (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) بمعنى ان هناك تكافؤ الفرص وهناك فرض كفاية فالبعض يتخصص في الاقتصاد والبعض يتخصص في الشريعة ولكن لا يمنعه احد ان يدرس القرآن ويدرس التفاسير ويتفهم معانيها ويتعمق في فهمها ويقول رأيه شرط أن يتوفر على الآلات الضرورية لذلك، ولذلك ما يروج له بعض الناس عندنا في المغرب لا يمكن لأحد أن يتكلم في الدين ولا يمكن لأي احد أن يتكلم هذا شيء بدعة بالطبع يجب ان نشترط في الناس الذين يتحدثون في الدين ان تكون لديهم إمكانيات ووسائل علمية أن يكونوا قادرين على الفهم أن يكونوا عارفين باللغة العربية وبقواعدها مطلعين على السيرة النبوية وعلى الحديث النبوي والسنة النبوية. هذه شروط يجب ان تتوفر صحيح، ولكن أن ترغم انك متخصص ورغم انك فقيه ورغم انك متوفر على هذه الشروط على عدم الحديث في الدين وان لا حق لك أن تتكلم في الدين فهذا شيء ما انزل الله به من سلطان حقيقة هذا نوع من أسلوب ومن احتكار المسائل الدينية والتي لا يجب ان تحتكر، يجب أن يكون الإنسان مسؤولا عن عمله، إذا قال كلاما غير مناسب ان يقدم إلى المحاكمة الفكرية وأن يخضع للمناقشة العلمية وحتى القضائية إذا اقتضى الأمر.
الأسلوب الإسلامي في معالجة الانحراف الفكري
والذي جرى به العمل عندنا قديما في العالم الإسلامي وفي المغرب بالذات هو انه عندما يخرج شخص عن الجادة من الناحية الدينية تكون لجنة من العلماء وتختبره وتناقشه، نحن نقرأ جميعا في التاريخ أن هذا ما حصل في مسألة خلق القرآن وما حصل بالنسبة لابن تومرت، فابن تومرت لما جاء من الشرق وبدأ يتكلم في المسائل الدينية وبدأ يقوم بما يقوم به، وما اسماه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت هناك لجنة لمحاكمته ومناقشته علميا وعقائديا وهذا ما حصل مع كثير من العلماء وهو ما حصل لابن رشد فيما يتعلق بالجانب الفلسفي ما حصل لابن حزم ما حصل لكثير من العلماء وما حصل مع الحلاج في التصوف، ان هذه الحالات تكون فيها عادة لجنة من العلماء، وهو ما حصل للمرحوم الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله في بداية القرن العشرين عندما اتهم بمسائل اعتبرت لدى البعض خارجة عن الجادة، وتكونت لجنة من العلماء في مدينة مراكش في بداية القرن العشرين وناقشته فيما يدعيه وفيما ادعي عليه به، وبقي مدة في مراكش ثم تنازل على بعض الأفكار التي اعتبرت آنذاك غير مناسبة هذا هو الأسلوب الذي كان، وهو ما قام به كذلك الملك الحسن الثاني رحمه الله فيما يتعلق بالفقيه الزيتوني الذي كان يتخذ مواقف متطرفة في كثير من القضايا فحضر في شأنه موجب من طرف بعض العلماء من مدينة فاس و مدينة مراكش لمحاكمته ومحاسبته في بعض الانحرافات الفكرية هذا في الحقيقة ما يتعلق بالجانب العقدي والفكري.
الدين والسياسة
اما الجانب السياسي فيمكن للإنسان ان يكون زعيم حزب معين ويعطي رأيه من الناحية السياسية ولكن أن يصدر فتوى دينية في مجال السياسة باسم الدين فهذا موضوع له شروطه وظروفه الخاصة كذلك حتى لا يتم الخلط و استغلال الدين في السياسة او السياسة في الدين، وعلال الفاسي كان ضده ولذلك لم يثبت أن علال الفاسي نعت أحدا بالكفر، وفي الأحوال التي يضطر فيا لاتخاذ موقف معين فإنه يوقع باعتباره عالما من علماء القرويين. نحن الآن نتكلم على التاريخ وفي تاريخ الانتخابات 1963 وفي غيرها علال الفاسي كان مرشحا للانتخابات وكان في جانبه ومنافسيه أناس كانوا يؤمنون بالاشتراكية العلمية أي المادية الجدلية والمادية التاريخية المادية الجدلية والمادية التاريخية اللتين تعنيان الدهرية حسب التعبير القديم.
ولكن علال الفاسي ونحن في حزب الاستقلال لم يثبت أننا استعملنا الجانب الديني والجانب الإسلامي في الانتخابات وفي غيرها. ولكن أن يستعمل بعض الناس الإسلام للحصول على الأصوات وعلى مقاعد انتخابية هذا شيء مرفوض مرفوض إسلاميا لأننا في مجتمع مسلم ولان جميع المغاربة مسلمون ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم »ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب« هذه هي العقيدة التي نؤمن بها وندافع على أساسها على الفكر الإسلامي.
الإسلام والعقل
على أي حال هذا موضوع حلله علال الفاسي في كثير من كتاباته لا أريد أن أطيل فيه والفكر الإسلامي والإسلام أو الفكر الديني في الإسلام مرتبط بالعقل عند علال الفاسي ولذلك يقول: (وقد رفع الإسلام قيمة العقل على النظر والتبصر والاحتكام إلى الفكر الصحيح والعقل الرجيح في عشرات الآيات، وجعله رسول الإسلام معجزته الكبرى ومناط دعوته، وهذا ما يجعلنا نؤمن بالعقل من غير تحفظ، ونعتد به في تفكيرنا الديني الذي يجب ان يسير معه جنبا لجنب في كامل الاتفاق وغاية الانسجام، وإذا كان اتصالنا بآداب الغرب وثقافته سيكشف لنا هذا الصراع العظيم الذي قام منذ القرن الثامن عشر بين العلم وبين الدين فيجب ان لا نذهل عن الحقائق وان لا ندخل في كفاح من أجل قضية غير قضيتنا، فالدين في نظر الإسلام لا يمكن إلا يكون عونا للعلم، وكيف يمكن ان يعتبر منافيا للعقيدة أو معاكسا لها ورسوله يقول: »فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم«.
إذن بالنسبة لعلال الفاسي وبالنسبة للفكر الديني والفكر الذي يدافع عنه هو فكر مرتبط بالعقل وفكر ليس فيه ما يوجد في ديانات أخرى وفي عقائد أخرى وفي الفكر الديني عند الآخرين من خرافات وتعارض بين العقل والدين أو بين العلم والدين.
وبهذا نكون أنهينا العرض الذي قدم في إطار أنشطة الإخوة في القنيطرة وبقي جزء متمم جاء في عرض مكناس، وسنحاول استخراجه في الأسبوع المقبل بحول الله.
مع الشيخ محمد مصطفى ماء العينين في الذكرى المائوية لوفاته..؟ 
محمد السوسينشر في العلم يوم 21 - 10 - 2010
وللشيخ ماء العينين كرامات كثيرة يأثرها أصحابه. وأخبار كثيرة واختيارات في مسائل علمية والحاصل انه كان شخصية عظيمة إلى الغاية في عصره وفي مصره. وأخوف ما أخاف بعد ان تشتت أصحابه، وانتهبت خزانته ان يبقى غفلا من تاريخ خاص مسهب يستوفي من أخبار حياته الطويلة ما لا ينبغي ان يحرمه التاريخ... فقد كنت رأيت لبعض أصحابه تراجم له في بعض مؤلفات فيه وجيزة. ولكن مثل ذلك غير كاف في مثله. ولا أدري أيوجد اليوم من بين أصحابه الباقين من يقوم بمثل هذه المهمة. أم اقفرت الخيم. وطويت الهمم. وطرح القلم. وقد سمعت ان لبعض أهله كتابا في كلماته المأثورة وآخر في كراماته. ولم أرهما وذلك ناحية فقط من نواحيه وأعظم ما سيعرفه به المستقبل أنفته الإسلامية من الانضواء إلى الأجانب. فكان هو الرقم الأول في أعاديهم في الصحراء. وطالما حاول مقاومتهم هناك على يد مولاي عبد العزيز ولكن أتى الوادي فطم على القرى.
من كلام المختار السوسي في المعسول
شخصية القرب والبعد
إن حديث الجمعة اليوم يحاول الاقتراب من شخصية مغربية متميزة تركت أثرها الإيجابي على مرحلة معينة من تاريخ المغرب الحديث، ولا يزال هذا الأثر قائما إلى اليوم، انه شخصية اقتربت وابتعدت من الأحداث ومجريات الأمور في تاريخ المغرب من اشد المراحل صعوبة ودقة في المغرب الحديث، أقول اقتربت لأنها شخصية باشرت العمل المباشر في فترات صعبة، وأقول ابتعدت لأنها في نفس الوقت استطاعت أن تحفظ نفسها بسياج من الارتباط بعالم غير العالم الذي تتحرك فيه بين الناس، انه نموذج الإنسان الذي كان يرى فيه إقبال الفيلسوف وصاحب التجربة الصوفية الذي يسير مع القافلة بل يقودها ولكنه في نفس الإنسان يبقى بعيدا عن التأثر بالقافلة وما يجري فيها لقد قال إقبال (يا من في القافلة سر وحيدا وكن وكن رفيقا) لقد كان هذا الإنسان ضمن القافلة ولكنه كان وحيدا باستمرار بتصوراته بأشواقه الروحية بارتباطاته بعالم علوي خارج ما يعيشه غيره من الرفاق والمريدين، لقد كان دائما ذلك الإنسان الذي يستحضر عالما آخر عالم الغيب انه في عالم الشهادة بما يمارسه مما يمارسه الناس في دنياهم حيث يغدون ويروحون ويتقلبون فيما يتقلب فيه الناس من شؤون الحياة، ولكنه بالشكل لا بالروح وبالجوارح لا بما هو وراء تحريك تلك الحواس، فهو بروحه وبصلاته الروحية فهو فيما يراه غيره عالم الغيب، والغيب عند هذا الإنسان كما عند من هو من القوم وأهل الأحوال ليس عالم الغيب بل هم يرونه شهودا، والشهود الذي يعيشونه يشعرون فيه بأنهم وصلوا إلى مستوى تكاد معه بالنسبة لهم ترتفع الحجب، لقد كان هذا الإنسان الباحث عن الكمال في الصفاء الروحي.
التجربة الروحية
إن هذه الشخصية مارست هذه التجربة الروحية وعبرت عنها شعرا ونثرا في أكثر من مؤلف وأكثر من قصيدة وقطعة شعرية.
وتمتاز هذه الشخصية في تجربتها الروحية انها أعادت لهذه التجربة الروحية الصوفية صلتها بالمنبع الأصل في الدعوة وصاحب الدعوة، فهي إذ تمارس هذا النوع من المجاهدة الروحية تربطه بذلك الجهد الموصول بالجهاد الميداني وبذلك تكون المجاهدة مجاهدة وجهادا في نفس الآن اجتهادا وهكذا ينصرف القول في هذا الإنسان إلى مضمون الآية الكريمة الصريحة »والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا« انه النموذج في هذا الجزء من الوطن الإسلامي المغربي الذي يلتقي بين من يلتقي معهم بالشيخ السنوسي في ليبيا في الدعوة والجهاد وان شئت القول قلنا ان هذا الإنسان الذي عرف كيف يتصدى للجهاد لصد غارة العدو الأجنبي الذي يستهدف أرض الإسلام المغرب ويريد أن يحتلها هذا الإنسان جاهد وجيش الجيش والمقاتلين في سبيل الله فكان هذا الجهاد صلة لهذا الإنسان بأولئك الصوفية الأولين الذي وصفهم ابن المبارك في أبياته الشعرية المعروفة وهي قوله:
فرسان النهار ورهبان الليل
أولئك الذين كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل لقد كان هذا الرجل من هذا الصنف من الناس ولا يستغرب ذلك منه فهو من سلالة أولئك الأتقياء الموصولين بيت النبوة فهو من آل البيت لذلك لا عجب ان يكون جهاده طريقا وسبيلا للهداية إلى سبل الخير والإنابة والإيمان والإحسان وهذا مصداق قوله تعالى: (لنهدينهم سبلنا)، تلك السبل التي نهج نهجها الكثير من السلف الصالح الذي يؤمن بان الله سبحانه لا يعبد الا بما شرع وان مما شرع الجهاد في سبيل الله فكان الجهاد مواكبا للمجاهدة، وفي تاريخ المغرب نماذج رائعة من هؤلاء أليس من سلالة إدريس الفاتح الذي عمل على استقامة الدعوة في أقطار المغرب على أصولها من الكتاب السنة، أليس ابن مشيش على نفس النهج والطريق وأبو المحاسن وهو يقود الجهاد والمجاهدين في وادي المخازن أليس أرباب الهمم من أرباب الزوايا والقادة الروحية على نفس النهج فكم عرف المغرب في زواياه السنية الصوفية من نماذج أو ليس إذن مستغربا ان يكون هذا الإنسان الذي قام بدور أكد فيه ما كان يحتاج إلى التأكيد وهو ازدواج الجهاد والمجاهدة ومعانقة عام الغيب لعالم الشهادة؟
ان هذه الروح الشفافة وتلك التجربة مكنت هذا الإنسان من نيل الكثير من الكرامات التي لاحظها القريب والبعيد من هذا الإنسان، وقد كان ذلك دليلا على ان الإنسان المغربي المسلم كان دائما في مواكبة ما تحتاج إليه الأمة من نماذج الإنسانية المؤمنة المرتفعة عن المحيط ارتفاعا مندمجا للإصلاح وتجاوز الواقع الذي لا يرضي مسار العقيدة الصحيحة التي ترفض البدع والزيغ وبالأحرى فهي ترتكز على نبد الإفراط والتفريط.
النزعة الجهادية والبيعة الشرعية لقد جاء الرجل في تلك المرحلة التي استطاع فيها المستعمر الصليبي ان يستولى على الجزائر ويحاول ان يقتحم أجزاء من المغرب أو هو بصدد اقتطاعها عقب تصفية الوضع في الجزائر، وما حصل في حربي (أسلى) و(تطوان)، ولنزعة الرجل الجهادية ومكانته الروحية فان ملوك المغرب في تلك المرحلة كانوا يمدون له يد العون والمساعدة حرصا على أن تبقى تلك الأجزاء المهمة والحساسة من الأراضي المغربية محمية ومصانة من قبل قوة شعبية مؤمنة بالعمل الجهادي والمباشر، وفي نفس الوقت ملتزمة بالبيعة التي في أعناقها الأولى الأمر وهكذا كانت هذه الشخصية مقربة من الملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين، وكان هو سندا وعضدا لهم جهادا وتربية وتعميرا ولعل مدينة سمارة التي أنشأها هذا المربي الداعية المجاهد خير شاهد على نزعته العمرانية اما العمل التربوي الجهادي فهو يبرز في آلاف المريدي والأتباع و في مآت العلماء والأدباء والمريدين الذين تناسلوا منذ ذلك التاريخ والى الآن.
التميز والأتباع
ولم يكن هذا الرجل بدعا من رجال المغرب في الجنوب والصحراء بل هو امتداد لتلك الروح التي كانت تنجد المغرب في أيام محنه التاريخية منذ آماد بعيدة في التاريخ. ولقد كان والده منشئ ومؤسس الطريقة الفاضلية نموذجا للرجل الصالح فكان الابن بارا بوالده في مساره الإيماني والروحي ولا أدل على ذلك من تلك القصائد الرائعة التي أنشأها في مدح والده وتعداد مناقبه ولذلك فإذا جاء اليوم حفدته وحفدة فحذته ومريدوا الزاوية المعينية ليحيو الذكرى المائوية لوفاته والتذكير بمناقبه وتأصيل أفكاره في الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة، والتذكير كذلك بان الجهاد دفاعا عن الدين والعرض والوطن من مستلزمات الدعوة بالموعظة الحسنة لان كل حق لا سند له يدعمه هو حق مآله إلى الضياع ولاسيما في عصر يتكالب فيه القوي على الضعيف ويسعى فيه صليبيوا الأمس الذين دحروا لإعادة الكرة بأسلوب جديد وطريقة جديدة لاحتلال ديار المسلمين ان لم يكن بالوجود العسكري المكلف والمستفز فبالوجود الفكري والثقافي والحضاري.
ديوان التصوف السني
ولعل هذه الكلمة ستكون مقصرة في حق الرجل فيما إذا لم تتضمن بعض أفكار الرجل وتوجهاته الصوفية الخالصة وكذا بعض ما قيل فيه حيا وميتا، لقد تم نشر ديوان أشعاره في مجلد كبير وهو يتضمن قصائد ومقطوعات شعرية متنوعة ومختلفة الأغراض ولكن ينظمها كلها ناظم وحيد وفريد هي أنها تعبير عن الروح التي تكن الرجل روح الجهاد والمجاهدة بديوان الشيخ ماء العينين...
ان ديوان الشيخ ماء العينين يعتبر بحق ديوان الشعر الصوفي السني الخالص. فهو ديوان نلمس فيه نفسا روحيا خالصا مشوبا بعقيدة أشعرية واضحة وإذا أضفنا إلى ذلك التزامه المذهبي الذي كان من بين ابرز ما قام به في هذا الباب الاعتناء بكتاب الموافقات للشاطبي. وتأليفه مجموعة من الكتب الفقهية في العبادات والمعاملات نعم إذا راعينا هذا كانت أسس الوسطية المغربية في سياق السنة الصحيحة قد اكتملت ولا عجب ان يكون الشيخ على هذا المنوال فهو على منهج صاحب الرسالة القشيرية وصاحب الأحياء. لذلك فإن أول قصيدة في الديوان أو قل قصيدة الافتتاح ومقدمة الديوان واضحة المعالم في هذا الصدد.
الشعر ضرورة والتزام
وهو في هذه القصيدة الافتتاحية تشعر معه انه يقول الشعر ليس عن رغبة وقصد، ولكن عن ضرورة والتزام فهو يشعر ان هناك سببا يجب أن يقوله وان يلعبه وآن أوان الشعور في هذا التبليغ ولذلك يقول:
وبعد مجموعة أبيات في النسب على عادة الشعراء القدامى يصل إلى المقصود ويقول:
أسماء الله الحسنى
وقد نظم أسماء الله الحسنى في قصيدة طويلة وبديعة جاء في مطلعها
العلم
وتحدث عن العلم وأنه مبني على الإتباع وليس الابتداع وعلى التقوى والالتزام الأخلاقي.
لك قلبي لك حبي
وفي تجربه الروحية يسمو إلى ما يعبر عنه الصوفية بوحدة الشهود من ذلك قوله:
النسخ
وعن رسالة محمد التي هميت ونسخت ما قبلها يقول:
وعلى ذكر الأخ والإخوة فإن الرجل استطاع ان يجمع كل الطرق الصوفية لأنه كان يراها تسعى لغاية واحدة ومن تم لا موجب للافتراق
السامري
انه في البيتين أعلاه يعبر عن حالة من الأحوال التي يجهلها الجاهل ويتساءل ثم يعبر هنا عن الاندماج في حالة أخرى ويقول:
أنت الفؤاد
الزخرفة
ويسخر من ذوي الزخرفة ويقول:
أما في الأبيات التالية فإنه يصف بعض الناس الذين لا يملكون الذوق ولا القدرة على فهم الأحوال فيقول:
السخاء
والمال ليس مالا إذا لم ينفق في محله
اجازة المهدي الوزاني
ونورد فيما يلي اجازته لأحد كبار العلماء في فاس وهو العلامة النظار النوازلي سيدي المهدي الوزاني الذي طلب منه اجازته وهي كذلك نموذج من نثره يقول:
الحمد لله وحده ،والسلامان على أفضل من عبده، الجوهر المكنون، صومعة الفنون، إضاءة الدجنة، قوام السنة، معدن السيادة، ومنبع الزيادة، الصيت المنتشر، وبدر الرابع عشر، منارة العباد، فلذة الأكباد، العلم العالم الرباني، سيدي المهدي بن سيدي محمد الوزاني، لا زال معزا بعز العزيز، مؤيدا بتأييده القوي العزيز، سلام ألذ من ملاقاة الأحباب، وأشها من مفاكهة أولي الألباب، سلام يحاكي طلعتكم المنيفة، وتحية تضاهي رتبتكم الشريفة، موجبة إليك انه وصلنا درك الثمين، الذي بكتب ماء الذهب قمين، وجعلناه على الرأس والعين، ولم تقاومه عندنا ألف عين، ولو حملت العروض والعقار والعين، وجرى سروره مجرى العين، وسرنا أي ما سرور قافيه، ولم يكن شيء من الدنيا عندنا يكافيه، وأشعرنا ما كتبت عما فيه رغبت وأذنا لك أذنا شافيا كافيا في كل فن، قراءة وتأليفا مما سنحت به القريحة من فصل ذي المن، جعلنا الله وإياك من المحبين الفائزين المقربين، بجاه سيد العالمين، وكنا ظننا أنك لم يزدك شيء عندنا حتى انتسبت إلى الولي النغريس، سيدي عبد الله بن إدريس، فحزت بذلك مرتبة في الفؤاد، لا يلحقها احد من العباد .
إلى أن قال: وجزاك الله بما تحبه بالتمام، بجاه سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، يوم الاثنين السابع والعشرين من رمضان عام تسعة وثلاثمئة 1309. عبد ربه ماء العينين كان الله له.
العلامة سيدي عبد الواحد الفاسي يحتفي بالشيخ في فاس
ونورد هنا بعض الأبيات من قصيدة قالها العلامة المرحوم سيدي عبد الواحد الفاسي والد الزعيم علال الفاسي في زيارة ماء العينين لفاس، وقد نشرت القصيدة بجريدة الصحراء المغربية التي قدمت لها بما يلي:
حينما وفد الشيخ ماء العينين ورجال الوفد الشنقيطى على عاصمة فاس لتأييد الكفاح الذي كان يقوم به الشعب المغربي للدفاع عن الصحراء المغربية، استقبله جلالة السلطان عبد العزيز وحكومته وعلماء فاس بغاية الاحترام والتبجيل، ونظموا في مدحه قصائد متعددة ننشر منها الآن هذه القصيدة التي نظمها مفتي فاس وخطيب المسجد السلطاني بها السيد عبد الواحد الفاسي والد رئيس التحرير هذه الجريدة. وهي منقولة عن المجموعة الشعرية التي أمر بطبعها إذ ذاك مولاي عبد العزيز بالمطبعة الحجرية بفاس، وقد احتفظ بنسخة منها أبناء الشيخ ماء العينين رحمه الله.
وجاء في مطلع القصيدة
الشيخ سيدي علي الدرقاوي في زيارة الشيخ
وعند زيارة شيخ الطريقة الدرقاوية الألغية للشيخ ماء العينين قال الشيخ الألغي قصيدة جاء في مطلعها
ويسلم الشيخ الروح إلى باريها فينبري الشعراء والأدباء لرثائه ونختم هذا الحديث ببعض الأبيات من قصيدة في رثاء الشيخ من نظم الشاعر الافراني التي جاء فيها:
رحم الله الشيخ ماء العينين وتقبل منه القبول الحسن.
الكتابة القصصية عند عبد الجبار السحيمي 
العربي محمد غرناطنشر في مغارب كم يوم 12 - 02 - 2013
في البداية أشير إلى أن هذه القراءة لا تسعى إلى الإحاطة الشاملة بأبعاد الكتابة القصصية عند الأستاذ عبد الجبار السحيمي، فهذا موضوع يتطلب بحثا طويلا مفصلا نظرا إلى عمق وثراء تجربة الكاتب الإبداعية، وما نسعى إليه بالتحديد هو إبداء ملاحظات وإثارة بعض الأسئلة حول هذه التجربة ومحاولة مناقشتها بصورة مختصرة لإبراز بعض السمات العامة التي تميزها.
وفي اعتقادي أن من المداخل الأساسية لهذا الموضوع هو الرؤية الفنية التي اعتمدها الكاتب في بناء النص القصصي، وهي رؤية تتألف من عناصر فنية وأدبية وفكرية تنتمي إلى اتجاهات وحركات أدبية مختلفة وفي مقدمتها الاتجاه الواقعي.
هنا لابد من التذكير بحقيقة أكدتها الأبحاث التي قاربت الكتابة القصصية بالمغرب، وهي أن الحقبة التي ظهرت فيها قصص الأستاذ السحيمي عرفت سيادة الأسلوب الواقعي، بحيث أن كتاب هذه الفترة تأثروا بالمدرسة الواقعية واستلهموا آلياتها في الإبداع الأدبي(1)، ولذلك نجد عددا من الكتاب المغاربة ارتبطوا باتجاهات هذه المدرسة وتعاملوا معها كل من منظوره وقناعاته الخاصة (2).
وفي هذا الإطار نجد أن الرؤية الفنية، وهي فيما يبدو بؤرة الوعي في الكتابة القصصية، هي من العناصر الأساسية في هذا التعامل، ولدى عبد الجبار السحيمي يمكن القول إن مظاهرها تتجلى بصورة واضحة من خلال مستويين :
الأول، يتمثل في أسلوب السرد الذي نهجه الراوي في عدد من المقاطع السردية، بحيث ينقل المتن الحكائي بنوع من الحياد، أو الموضوعية وفق اصطلاح نقاد ومنظري الواقعية، فيكون بمثابة شاهد يكتفي بنقل ما يرى وما يسمع، ويتقيد بما تدركه الحواس عموما، وما يستخلصه من خلال المظاهر الخارجية. في قصة 'ميلاد' يرصد الراوي ما يجري من أفعال وأعمال حكائية في زمن محدد هو الآن (الحاضر) مستعملا الصيغة النحوية التي تناسبه وهي صيغة المضارع على النحو التالي: 'انطلقت الصرخات دون أن تتوقف، الزائر الجديد قريب من الأرض، والنساء يرددن أدعيتهن القديمة المعروفة، وعمر الصغير يهرب إلى غرفة أمه حائرا من كل هذا الألم الذي يجعلها تصرخ هكذا، والرجل العجوز يضع يده على قلبه، لقد عاودته الأزمة مرة ثالثة هذا الصباح..'(3)
هكذا يشخص حركات المرأة الحامل، وهي تشرف على الولادة، كما يشخص ما يجري حولها من أعمال النسوة اللواتي يحطن بها، والجد الذي لم تتوقف تعليقاته لكثرة ما خبر في هذا المجال' كان الرجل العجوز يتحدث بصوته الضعيف:الألم طريقنا إلى الحياة، ونحن نتحمل الألم من أجل الحياة كلما كان ذلك ضروريا، لقد حضرت ميلادكم جميعا، كانت أمكم تصيح في الغرفة الأخرى كما تصيح الآن، لم يتغير شيء، بهذه الصرخات كنتم تعلنون مجيئكم..'(4(
كما يتمثل هذا الحياد من ناحية أخرى في وصف الراوي بنفس الكيفية لملامح ومظاهر الشخصيات القصصية، وبالأخص الأساسية منها، التي حرص على نقل صفاتها المميزة التي تتناسب مع انتمائها الاجتماعي والفضاءات التي تتحرك فيها. والملاحظ بهذا الشأن أن الشخصيات الرئيسية تنتمي إلى وسط اجتماعي فقير ومهمش، بحيث نجد العامل والصانع والموظف الصغير والعاطل.. الخ. وهذه النماذج اشتغل عليها السارد ضمن هذه المنظور وذلك بعرض مظاهرها الخارجية المتمثلة أساسا في الأوصاف الجسدية التي تدركها العين، وتم ذلك ضمن حيز محدود ركز فيه على انتقاء العناصر الدالة كما في قصة 'حمدان' مثلا:'مرت الآن تسع سنوات على ذلك التاريخ المغرق في القدم. عيناه تجحظان في عينيها فيحس أن سمراء الطفولة بلا لون، بلا طعم، برائحة هي خليط من البصل والتوابل. كان صوتها، حين تصيح، يهدر كبحر..'(5)
أما المستوى الثاني فيتعلق بالحالات التي يبتعد فيها السارد عن الحياد ويعلن عن حضوره بصيغ مختلفة. من أبرز هذه الصيغ ما نلاحظه في تجاوزه المظهر الخارجي الحسي في وصف الشخصية إلى تقديم المظهر النفسي العاطفي . هذا المستوى يمكن تحديده من خلال العلاقات التي تربط هذه النماذج مع نماذج تنتمي إلى فئات أخرى أرقى اجتماعيا، ذلك أن هذه العلاقات تتحكم فيها أفعال الاستعداء، والتسلط، والقهر، والاستغلال، وما إلى ذلك من أفعال تجعل الشخصيات على اختلاف طبائعها وميولها تتوحد على الصعيد العاطفي في الإحساس بالإحباط، مثلما نجد في حالة حمدان وزوجته اللذين يعيشان إحباطا كبيرا لأنهما معا فشلا في تحقيق رغباتهما، حمدان بسبب عجزه المادي، وزهرة زوجته بإدراكها هذه الحقيقة، وبالتالي حقيقة أن ما كانت تطمح إليه وما حلمت به لا يمكن تحقيقه في الواقع 'المسيح كان أعزب، من أجل ذلك تقبل أن يجمع في قلبه كل آلام البشر.أما حمدان الموظف الصغير بالمحكمة، فكان قد قال نعم منذ تسع سنوات، ومنذ ذلك الوقت تقبل أن يعيش آلامه الخاصة، منذ ذلك الوقت حكم على نفسه بذلك الألم..'(6(
على هذا المنوال يتجاوز الراوي الوصف الخارجي إلى وصف عواطف الشخصيات ورغباتها، وما تفكر فيه وما يدور بذهنها من خواطر، وأحلام، وأفكار، على خلاف المستوى الأول الذي يكتفي فيه برصد المظاهر الحسية دونما تدخل أو تعليق. ويتبين لنا من خلال هذين المستويين أن الكاتب استعمل في بعض المواضع الأدوات الفنية والتعبيرية للواقعية التقليدية، وفي مواضع أخرى استعمل أدوات التيارات الجديدة التي عرفتها هذه المدرسة أو الاتجاهات والحركات التي انبثقت منها، وهذا الاختيار خاضع بطبيعة الحال لدواعي جمالية وفكرية.
و هذا التعامل كان له تأثيره في بناء النص القصصي، ولا سيما في بناء الشخصيات التي تبدو في بعض الحالات تحت رحمة السارد أو الكاتب، فاقدة لاستقلالها وتفردها، وخاضعة لزاوية نظر محددة، مما جعلها تقترب من بعضها من حيث الطباع والانفعالات والمواقف، لذلك جاءت في عدد من النصوص ذات شكل أقرب في بنائه إلى نموذج الشخصية التي نصادفها في الأدب القصصي الواقعي، فهي تتميز بصفات نوعية من حيث السلوك والعادات والمواقف على اختلافها وتعددها، إلى حد أنها تأخذ في بعض الأحيان رقما يعينها بدل الاسم الشخصي أو النسب كما حال العامل في قصة 'حكاية حزينة' على سبيل المثال:' 1431 لطالما وقف أمام المرآة يحاول أن يكون شيئا آخر غير هذا الرقم، ولكن المرآة تطالعه بوجه آخر لا يعرفه أبدا، ومن خلال دخان الفافوريت، يطلع الرقم كبيرا،1431، ولاشيء آخر، كرقم الآلة 11 في المعمل، هما معا يفعلان نفس الشيء والمدينة تكبر كل يوم، ويختنق هو بالدخان، بالصداع، بالحافلات الكثيرة، وقد رأى أول واحدة منها، ترى أين هي اليوم الحافلة رقم1؟'(7(
وفي هذا السياق تم استغلال الحوار الذي يجري بين الشخوص، أو تحديدا بعض المقاطع الحوارية، للتعبير عن أفكار أو قضايا معينة، فيما يبدو أن الحوار يشكل الفضاء الأنسب لها، مثلما هو الحال بالنسبة لعرض قضية الحرية في عدد من النصوص، ففي قصة 'السجن الكبير' يدور حوار ممتع وعميق بين شخصيات عادية (سجناء) حول هذه القضية ينتهي إلى فكرة تختزل العالم في كونه سجنا كبيرا، لكن عقلا خفيا يدير هذا الحوار على الشكل التالي:
' قال السجان:
- ها أنت مرة أخرى تتمتع بالحرية، ليلة أخرى تقضيها خارج السجن.
- خارج السجن، داخل السجن، لافارق، فأنا سجين في كل مكان..أنا سجين لأني معك..محكوم علي بك..محكوم علي بإحساس أنني سجين.
- لكنك سوف ترى الناس في المدينة.سوف تتفرج على حريتهم، ويتفرجون عليك مثلهم حرا..
- أنا خارج الناس، خارج حريتهم، أنا سجين حتى إذا لم أكن داخل زنزانة.
والتفت السجان وقال بهدوء إنسان عرف كثيرا:
- اسمع، هل تريد أن تعرف الحقيقة، أنت سجين دائما حتى إذا لم يحكم عليك بالمؤبد..أنت سجين داخل نفسك . وعندما لا تنبع الحرية في أنفسنا ومنها، فان السجن سوف يكون لنا في كل مكان..'(8)
وهذا ينطبق على مواضيع وقضايا أخرى تشغل بال الكاتب، أو الشخصيات الحكائية، من قبيل حديث محمود البواب في قصة 'لقمة الخبز' (9) فهو بواب بإحدى العمارات، ومع ذلك يتمتع بقدرات خاصة على طرح ومناقشة مسائل تتعلق بالشيوعية والاشتراكية.
غير أنه لابد من الإشارة إلى أن الحوار يؤدي في معظم النصوص وظيفته الفنية المكملة لوظيفة السرد، وفي هذه الحالة لا يكون عبارة عن كلام مباشر بين الشخوص، بل كلام يساهم في إبراز أبعاد الشخصيات العاطفية والفكرية، وبالتالي يبرز الأبعاد الدرامية للأحداث والوقائع، وبذلك يشكل عنصرا بنائيا يتكامل مع العناصر الأخرى كما في قصة 'قتل الأب'(10)، حيث ساهم الحوار في إبراز صفات الوعي والنضج في شخصية الطفل وعلاقته بأبيه.
وهذا ما نلاحظه أيضا في نصوص أخرى مثل قصة 'وتشرق الشمس دائما'(11) التي يشغل فيها الحوار حيزا مهما من المساحة النصية، بحيث يهيمن صوت صانع الأحذية على الأصوات الأخرى، لإظهار حدة التجربة التي خاضها من أجل الحصول على المال لإطعام أبنائه، وتتمثل في بيع دمه مقابل دراهم قليلة.
ومما تقدم يتبين لنا أن عناصر النص تتكامل في ما بينها ويخدم بعضها البعض، وخاصة مكون الشخصية، وهو العنصر الأبرز في معظم النصوص. وقد أشرنا سابقا إلى أن الشخصيات تشترك في بعض الأحاسيس اختزلناها في الإحساس بالإحباط الذي يشكل بحق قاعدة عاطفية لتكوين الشخصية. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه الشخصيات، بما لديها من أحاسيس الاحباط والألم والغربة والضياع وما إلى ذلك، هي شخصيات سالبة ثابتة كما نرى في حالة الزوج الذي سئم من الحياة الزوجية في قصة 'في منتصف الليل' :' وتنتظر أن يسود الصمت، وأن تنام بعمق، لكن الأنفاس الرتيبة إلى جوارك تقتل الصمت، إنها ليست في هذه الدنيا، لا تحس بك، لقد ماتت، وها هي أنفاسها الرتيبة العميقة تقتل الصمت. عشرون سنة يمتد إلى جوارك هذا الجسد، وأنت لا تتحرر منه أبدا، الذبابة تقتلها حين تضايقك، الساعة تبعدها، الأنبوب تقفله بإحكام، لكن هذا الجسد الذي يرقد إلى جوارك هو لعنتك..' (12)
هذا الإحساس وما يترتب عنه من أفعال وردود أفعال قد يعطي صورة عن عدم قدرة الشخصية على التحرر من أزماتها، كما يعطي صورة عن حدة المواقف العاطفية والنفسية لدى الشخوص التي توحي بأنها في بعض الحالات منفصلة عن واقعها الاجتماعي، والحال أنها عوامل دينامية متحركة، تتطلع إلى واقع أفضل، متحرر، وعادل، الأمر الذي طبع أقوالها وأعمالها في حالات معينة بملامح رومانسية خصوصا في الحالات التي تعترضها عوائق تحول بينها وبين تحقيق رغباتها المعلنة والمضمرة.
وفي ختام هذه الورقة القصيرة نؤكد أن بناء النص القصصي عند عبد الجبار السحيمي ظل في كل الأحوال مرتبطا بالاطار العام الذي اختاره لنفسه، ليس فحسب من حيث الارتباط بالواقع الاجتماعي والتعبير عن قضاياه ومشاكله، ولكن أيضا بما وظفه من آليات فنية وفكرية لهذا الغرض. وهذه الغاية هي التي سعى إليها أدباء حقبة الستينيات على العموم، فحققوا كل من موقعه الانتقال التاريخي للشكل القصصي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التجنيس، وبذلك رسخوا قواعد وتقاليد الكتابة القصصية في الأدب المغربي المعاصر.
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إكرام عبدي: الكتابة تجربة وجودية ضلعها الألم 
مغارب كمنشر في مغارب كم يوم 12 - 02 - 2013
وقعت الشاعرة والكاتبة المغربية إكرام عبدي، مساء الاثنين 11 الجاري ، ببهو مسرح محمد، بالرباط، نسخا من ديوانها الأخير "يدثرني الغامض فيك" الصادر عن دار النهضة العربية ببيروت.
وفي مستهل الحفل، قرأت الممثلة لطيفة أحرار، نماذج شعرية، تجاوب معها الجمهور، بالنظر إلى طريقة الأداء المسرحي حيث "شخصت" الفنانة أحرار، ما أمكن من الصور التي تحفل بها المجموعة التي لاحظ النقاد المؤطرون للجلسة أنها حوار عميق وشفيف مع الذات ومناجاة لها بغاية الإفصاح عن معاناتها واعتبروا المجموعة الثانية، محطة في مسار الشاعرة إكرام، تنبئ عن نفس وصوت شعري موهوب.
ولامس كل من نجيب العوفي، وعبد النبي دشين، ومحمد العناز، تجربة الشاعرة من خلال التيمات المهيمنة على نصوصها، مبرزين خصوصية لغتها الشعرية التي تمتح من ذات مرهفة متوجعة وأحيانا من المعجم الصوفي ومن عشقها للبحر، وهو كناية عن الغموض بامتياز، حيث تشبعت "إكرام" بنسماته وشغفت بمنظر "النوارس" في شاطئ مدينتها الأثيرة "أصيلة" فتحولت تلك الطيور الأليفة إلى ملازم للشاعرة، تبيح لها التغريد والتحليق في فضاء نصوصها الشعرية.وفي ذات المدينة وأثناء عملها في فصر الثقافة، اكتشفت "إكرام" وكانت ميالة إلى الصمت أن الكتابة تسكنها، باعتبارها كما قال "عبد النبي دشين" تجربة وجودية ضلعها الألم.
جدير بالذكر أن "إكرام" كوفئت على موهبتها الشعرية مرتين: في فاس حيث نالت عام2000.جائزة الإبداع، كما فازت عام 2008 بالجائزة التي تحمل اسم الشاعر العراقي الراحل "بلند الحيدري"
التي تمنحها مؤسسة منتدى أصيلة، في احتفال على رأس كل ثلاث سنوات. وللشاعرة إسهامات في مجال الكتابة النثرية حيث تنشر منذ سنوات في صفحة "الرأي" بجريدة "الشرق الأوسط" وفي صحيفة "أخبار اليوم" المغربية.
ويسرنا أن ننشر الناص الكامل لمداخلة الشاعر والناقد محمد العناز، في الجلسة،والتي خص بها، مشكورا، موقع "مغارب كم"
القصيدة والحياة في صيغة المؤنث قراءة في ديوان "يدثرني الغامض فيك" لإكرام عبدي
الشعر هو البحث في المختلف والمغاير، وهو خرق المألوف والمعتاد، لهذا دأب الشعراء منذ انبلاج سؤال القصيدة على التنقيب في أخيلتهم لبناء صروح إنسانية خالدة تعبر عن عمق رؤيتهم للكون والوجود، والشاعر العربي هو الآخر لم يخرج عن هذه الدائرة التي تحتفي بالمؤجل وغير المكتمل، والبحث عن بدائل تعبيرية مكنته أن يرتبط قوله الشعري بقدرات ساحرة وخارقة. والشعر ما فتئ يطور خطابه ويطور إمكاناته الجمالية وحلمه بأرض غير آهلة يسكنها وتسكنه لكنه سرعان ما يمل ليبحث عن جزر عذراء جديدة. والشاعرة إكرام عبدي إحدى جنيات الشعر المغربي المعاصر، وهي امرأة مسكونة بالسؤال والبحث في حقيقة الذات والحياة.
" يدثرني الغامض فيكِ" هي أضمومة شعرية جديدة للشاعرة، صدرت عن دار النهضة العربية بلبنان، أنجزت غلافها الفنانة مالكة أغيزناي، وتقع في 135 صفحة من القطع المتوسط تتوزع إلى 29 قصيدة تتخذ الشكل الآتي: ذاك الشاعر، ليتني الحاء، مقام البوح، مستشفى، هي أقاليم أخرى، سيرة جسد، في البدء كانت أنثى، كازابلانكا، قبر الكلمات، لحظة صدق، وحدة، قصيدة، صقيع، خرس، توحد، خريف، رغبة، أنوثة، القميص الأحمر، جيد النهار، جسر، ليل أعمى، قسوة، شموع وثنية، هبة، أمطر..تمطر القصيدة، وكأنني مرساة أحزان، صباح لا صوت للحكمة فيه.
تعلن الشاعرة المغربية إكرام عبدي عبر ديوانها المعنون ب" يدثرني الغامض فيكِ" عن مشروعها الشعري الجديد الذي يرتكز على شعرية البوح عبر لغة شعرية تفصح عن رغبات الجسد وأصواته وأحلامه. الديوان يعبر عن رحلة عميقة إلى أغوار الجسد ورغبة ملحة في الإنصات إلى نداءاته العلنية والخفية في حوارية مكشوفة بين الذات والآخر الذي لا يتخذ فقط صفة المغايرة بل صفة مرآة الجسد بما يحفل به من طاقة وافتتان. وهو ما يبرر عناوين الديوان التي تتخذ من الجسد دائرة دلالية متحركة مع حركة لافتة للألوان التي ترتبط بمدلولات تجعل من الجسد مجالا للعب الدلالي:
ذاك الشاعر
حين يعشقني
يقود عماه إلي
يطوي الديار
فيسكنني
وأصير معراجا يترقاه
فلا يضجر
وعلى خاصرتي،
يختصر كل الأزمنة
وكقبلة مؤجلة
ينحت صورة لقصيدته
من شفاهي المعلقة (ص10)
يدثرني الغامض فيكِ سيرة شعرية تتوزع بين الماضي القابع بين الذكريات والحاضر المنفلت والمستقبل في أوجهه المتعددة. إنها سيرة متمردة على ما هو كائن تسعى إلى إعادة تشكيل الكون وفق رؤى وأحلام شعرية منزاحة أو مرتفعة عما هو معتاد. والديوان هو حوار جواني تقيمه الشاعرة مع الحياة بتناقضاتها وإحباطاتها وألمها إلا أننا نلمس الأنا الحديدية التي تتحدى العالم والواقع الكئيب والخراب، وعبر عدسة دقيقة تسافر الأنا إلى تخوم الذات لتخلد حضورها وتتخلص من عجزها، وتتخلص من صورة الضعف المتربصة بها، تقول الشاعرة:
هي الحياة
أكتبها ببطء
كي أمحوها
وأبددها في أناي
جناح عنكبوت
رفة فراشة
تظللنا من الوهم (ص 16)
إلى جانب الاحتفاء بالحياة في مظاهرها المختلفة، نلامس اهتماما واسعا بالجسد وأسئلته حيث يتجاوز بعده المادي لينفتح على ما هو رمزي، وهكذا يتحول الجسد إلى موضوع القصيدة وسرعان ما يصبح هو القصيدة ذاتها. وعبور الجسد من كونه موضوعا إلى اعتباره رمزا ترجم إحساسات الأنثى ووعيها بإشكال الجسد وحاجاته ورغباته، فالشاعرة تحلم من خلال جسدها تسافر به إلى أماكن البوح وتقيم حواراً تراجيديا من خلال تفاصيله ولا تكف عن ملأ ثقوبه وتصيد تضاريسه، ليتحول الجسد من كونه موضوعا شعريا كشف رؤية الشاعرة الحالمة إلى كونه القصيدة نفسها.
ذاك الشاعر..
حين يعشقني
يلقي بي في جحيم دانتي،
يحرقني
كي يضييء جسد قصيدته،
آنذاك،
لن أعلن توبتي
من العشق في مطهره
لأنني سأكون
أنا القصيدة.
والجسد لا تتضح دلالته الرمزية إلا من خلال تعالقه مع بنيات دلالية نسقية تنطلق من بؤرة الجسد وتتشظى إلى محمولات دلالية ثانوية، لا تتخذ بنيتها الرئيسة إلا في عودتها إلى البؤرة التي انطلقت منها، فالشاعرة استغلت طاقة المعجم الصوفي التعبيرية قصد جعل هذا النسق عصي عن التحديد الدقيق للعلائق الناتجة عن التفاعل القائم بين البؤرة والمحمولات الدلالية.
لي جسد من سلالة الحرف
ألبسه في العراء
أتلظى في حضنه
أحترق بجمرات حروفه،
وعلى كومة الرماد
أجلس القرفصاء،
أرفع الأنقاض عن حروفي المتشظية،
وأرثي الحلاج
وجمالية النص الشعري تكمن في هذا الهامش التأويلي الذي يدعو المشرح إلى ملأ الفجوات وإعادة إنتاج النص وفق مقامات القراءة والتقلي. وإلى جانب محمول التصوف تنفتح الشاعرة على بنى دلالية قائمة بذاتها كالمكان، ففي قصيدة كازابلانكا تمنح الشاعرة صوتها الذي يحيل إلى الذات، ليصير المخاطب هو صاحب التجربة المعاشة قصد توريط القارئ والمتلقي في حدث النص الشعري، ومن خلال هذا الآخر تحاول الشاعرة أن تقتنص لحظات هامشية وعابرة استفزت عدستها المترقبة لكل مختلف، لتبدو المدينة بأجسادها ووجوهها المتعبة وشوارعها النازفة ومقهاها وجدرانها وزمنها المهشم.. بقايا صور لذات رحلت وأصرت على المضي بعيدا:
تقول الشاعرة (ص59)
صور على الجدران
اغتسلت من ألوان الطيف
تحدق بحسرة في غربة وجهك
تضجر من اليومي المتربص بك
لكنك تمضي..
وإلى جانب المكان تتعالى رائحة الألم والوجع المحيلة إلى المحمول الدلالي المتمثل في الفقدان، حيث نلمس عاطفة صادقة ترثي من خلالها الشاعرة والدها وهو في شموخه الأخير، تعجز لغتها عن ترجمة حزنها لهذا تتوسل بصور عميقة تمكنت من رسم العدم والفراغ الذي يعم ذات الشاعرة وهي تسائل الوجود، إلا أن هذا الوجع ونغمة الكآبة المسكونة في قصيدة "وكأنني مرساة أحزان" سرعان ما يتحول إلى قوة حينما تعلن الذات الشاعرة مواجهتها للواقع الأليم وتحديها للموت، لتتحول إلى طائر الفينيق رمز الولادة الجديدة:
تقول الشاعرة (ص:121)
هكذا علمتني
أن أولد من الفجيعة
وأنهض كما الفينيق،
أن أمسد شعر القمر بحنو
كل مساء،
وأرقص كلبلاب
فوق صحاري الألم
إن هذه البنى دلالية تقيم نوعا من الحيادية بينها وبين بؤرة النص. إلا أن هذه الحيادية الدلالية سرعان ما تتراجع حينما ننتقل إلى مستويات صوتية ومعجمية وتركيبية تتشابه وتتماهى بين البؤرة والمرجع.
ديوان الشاعرة المغربية إكرام عبدي هو تجربة اختطت لنفسها مسارا شعريا مغايرا، يقوم بالأساس على استثمار قوي للهامشي والعابر، وهذا الاستثمار القوي يتعالق مع مكنونات الذات بأحلامها وأوجاعها ليترجم في خاتمة المطاف رؤية الشاعرة الحالمة وموقفها من الذات والوجود.
‎الكاتب المغربي شعيب حليفي 
خالد بيومينشر في بيان اليوم يوم 07 - 01 - 2013
‎في كل الكتابات لا يمكن للسرد أن يستقيم دون خيال 
هو من الأصوات الأدبية العربية، التي تبحث عن أشكال جديدة للقول والتعبير، ويظهر بوضوح في أعماله الروائية مثل: «أنا أيضا، تخمينات مُهملة»، و»لا أحد يقفز فوق ظله». يرصد في كتابه الجديد «كتاب الأيام.. أسفار لا تخشى الخيال» ملامح عدة شخصيات ومدن عربية، في تجربة يحلم باستكمالها بجزء آخر عن رحلات لمدن غربية، يكمل بها رؤيته الإبداعية..في هذا الحوار الذي أجرته معه مؤخرا صحيفة روز اليوسف المصرية، تحدث حليفي عن تفاعل المثقف مع مجتمعه وثوراته..
(أسفار لا تخشى الخيال) عنوان كتابك الجديد.. لماذا لا تخشى رحلاتك الخيال؟
كتابي الأخير الذي صدر في طبعة مغربية عن دار «منشورات القلم المغربي»، عبارة عن ثمانية نصوص رحلية، كتبتها عن رحلات إلى ليبيا ومصر وسوريا السعودية ثم تونس، وقد كتبتها بنَفَسٍ روائي، لذلك فهي لا تخشى الخيال، باعتبار أن الرحلة في العموم هي تسجيل واقعي لتفاصيل الرحلة.
هل يمكن الاستغناء عن الخيال في الكتابة؟
في كل الكتابات لا يمكن للسرد أن يستقيم دون خيال، لكن كل خيال له خصوصية، كما لكل كاتب خصوصية على مستوى اللغة والأسلوب والتخيل.
هل تبحث عن نوع جديد من الكتابة؟
منذ روايتي «مجازفات البيزنطي» ، وأنا أبحث عن أشكال جديدة للقول والتعبير، وهو ما حدث فعلا في روايتي «أنا أيضا، تخمينات مُهملة»، وبرز أكثر في كتابي «لا أحد يقفز فوق ظله» الصادر مؤخرا عن «روايات الهلال»، ثم يأتي كتابي الجديد الذي يندرج ضمن جنس يمكن تسميته الرحلة الروائية «كتاب الأيام، أسفار لا تخشى الخيال».
لماذا اقتصرت رحلاتك على مدن عربية مثل القاهرة وقرطاج والرقة؟
إنها تجربة مخصوصة للدول العربية في انتظار إعداد كتاب آخر حول رحلاتى إلى أمريكا ودول أوروبية.
هل التحرر من عبودية الزمان والمكان ممكنة؟
لا يمكن على مستوى الواقع، ولكن على مستوى الخيال التحرر من ذلك باختيار أزمنة وأمكنة متخيلة فوق ما هو واقعي.
علل الراحل عبد الرحمن منيف عدم وجود رواية عربية حقيقية لعدم وجود المدن .. إلى أي حد تتفق مع هذا القول؟
تحدث عن هذا في بداية السبعينيات من القرن الماضي عبدالله العروي، وأعتقد أن المدينة –رغم تخلفنا– حاضرة بقوة وبأشكال رمزية وثقافية مختلفة، في جل الروايات التأسيسية في كل العالم العربي.
ما العلاقة بين ذاكرتك وكتاباتك؟
لا توجد كتابة بدون ذاكرة، وبالنسبة لي - وأعتقد أن الأمر عام- لا يمكن أن أكتب حرفا بدون الاستناد إلى الذاكرة الفردية والجماعية، سواء بما تحمله من ماض شخصي أو غيري، قديم أو حديث.
كيف تنظر إلى اللغة في الإبداع؟ وما موقفك من لغة السرد العربي المعاصر؟
اللغة وعاء روحاني، ولا يمكن أن تكتب جملة واحدة بدون امتلاك أسرار اللغة، فهي مثل المرأة اللعوب، حمّالة الأوجه والقلوب، وممارستها لخيانة المعاني المألوفة أمر مشروع.
أما السرد العربي فإن أهم النصوص فيه هي تلك التي لها لغتها الخاصة.
كيف تفاعلت إبداعيا مع ثورات الربيع العربي؟
المثقف الحقيقي متفاعل مع مجتمعه، فيما يحياه من ثورات وفي كل لحظات المخاض العربي منذ سبعينيات القرن الماضي، وبالرجوع إلى الكثير من كتابات منيف وإلياس خورى وصنع الله إبراهيم ومحمد زفزاف وغيرهم ممن أعجز عن سرد أسمائهم، كانوا سبّاقين إلى التعبير والتنبؤ من خلال تفكيك العوالم السفلية للمجتمع والعوالم العليا للسلطة.. أما الآن، فإن أي كتابة تريد قراءة ما وقع ستكون متسرعة، ما لم يكن صاحبها خائضا في نصوص قبلها.
كيف تفسر عدم امتداد ثورات الربيع العربي إلى المغرب؟
المغرب يعيش ثورته منذ عقود، ما وقع في 1965والسبعينيات ، ثم 1981 و1990 وما تلى ذلك... كلها نعتبرها ثورات استشهد خلالها الآلاف من المغاربة وزُج في السجن الآلاف أيضا، وربما في هذه اللحظة يخوض المغاربة ثورتهم بهدوء.
تقديم كتاب «الطيب الصديقي قصة المسرح» بالمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدارالبيضاء 
عبد العالي بركاتنشر في بيان اليوم يوم 15 - 01 - 2013
محاورة تراهن على تأسيس سيرة فنان وعرض لخارطة تكون المسرح المغربي
يرى مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال بالدارالبيضاء محمد طلال، أن كتاب الأستاذ حسن حبيبي الموسوم ب»الطيب الصديقي قصة المسرح» باعتباره مقابلة صحافية، نحا منحى مغايرا على مستوى تقنية صياغة الحوار، وهو ما سمح بخلق التناغم بين الأسئلة والأجوبة، وبالتالي جعل من هذه المقابلة نصا مفتتا ومتكاملا في آن واحد. وقدم الكاتب المسرحي محمد بهجاجي خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر المعهد في بحر الأسبوع الماضي والذي غاب عنه الصديقي بسبب ظروف صحية، قراءة نقدية في كتاب «الطيب الصديقي قصة مسرح»، مشيرا في مستهل عرضه إلى أن الحوار الصحفي يعد أصعب الأجناس الصحفية وهو يضاهي ما يتطلبه التحقيق أو الاستطلاع من مهارات، وهناك قواعد تضبطه، وأنه للحصول على أهم الاستجوابات، لا بد من الأسئلة الجيدة، فهي التي تساهم في صناعة المادة الصحافية، كما أن على المحاور أن يحافظ على مسافة ثقة ونقد بينه وبين من يجري معه الحوار، فلا يسقط في لحظة انبهار أو تعالي، وعليه كذلك أن يكون على إلمام بالمساحات التي يعالجها الحوار، وأن يتمتع بذخيرة معرفية وقوة انتباه.
واعتبر بهجاجي أن ما ساهم في إنجاح مادة هذا الكتاب، حصول تواطؤ بين المحاِور حسن حبيبي والمحاوَر الطيب الصديقي، أخذا بعين الاعتبار أن التواطؤ يعد أرقى المستويات التي تسمح بإنتاج مادة صحفية عن شخصية ما.
الحوار مع الطيب الصديقي في هذا الكتاب يشكل توليفة وتقابلا مع أجناس أخرى، ويراهن على تأسيس سيرته الإبداعية وعرض لجنيالوجيا أو خارطة تكون المسرح المغربي، إيمانا بأن تاريخ مسرح الطيب الصديقي هو تاريخ المسرح المغربي بكل لحظات التوهج والانكسار، فقد قام بالاقتباس وفتح بذلك المغاربة على ربرتوار المسرح العالمي: موليير وغوغول وغيرهما، مشكلا لحظة أساسية في البحث عن أسلوب مسرحي وإثبات إمكانية العقل المسرحي على محاورة المسرح الآخر، قبل الانتقال إلى بناء كلمته وأسلوبه الخاص، والانخراط في جدل نظري وفكري كان مرتبطا بأسماء متعددة، غير أنه لم يظل محصورا في الاجتهاد النظري بل سعى إلى بناء شكل مسرحي مميز، من قبيل: بديع الزمان الهمذاني ورسالة الغفران والحراز..
وأكد بهجاجي كذلك على أن الحوار في هذا الكتاب، يعرف تقاطعا مع أجناس تعبيرية أخرى: التحقيق والاستطلاع وغيرهما، ورصد لحظات دقيقة في تجربة الصديقي، هذا الذي بدا جليا أكثر كرما من حيث التعبير عن مشاعره المختلفة، والوقوف عند لحظة معبرة في تاريخ المسرح بمدينة الدارالبيضاء على وجه الخصوص، وهي تلك المتعلقة بهدم المسرح البلدي، هذا الفضاء الذي كان يشكل خزانا للمسرح والذي ترك فيه الفنانون قطعة من دمهم وعرقهم وأحلامهم. وقد كان قرار الهدم، مناسبة لولادة نص مسرحي للطيب الصديقي، وهو الموسوم ب «حفل عشاء ساهر».
وخلص بهجاجي إلى أن كتاب «الطيب الصديقي قصة مسرح» يعد ثمرة نجاح بين المؤلف حسن حبيبي باعتباره إعلاميا وبين كرم الصديقي بصفته فنانا، نذر حياته للمسرح.
وأشار مؤلف الكتاب حسن حبيبي إلى أن الحوار مع الطيب الصديقي، كان شبيها بتطهير ذاتي، وأنه تمت صياغته أصلا باللغة الفرنسية، قبل أن يعمد إلى إعداد نسخته العربية.
وتحدث عن البدايات الأولى لتشكل هذا الكتاب، حيث أنه كان قد نشر قراءة نقدية حول مسرحية «أبو حيان التوحيدي»، وأبرز الجانب الانزياحي فيها، وعقب ذلك اتصل به الصديقي ودعاه إلى بيته، وتمتنت الصداقة بينهما، ومن ثم تولدت فكرة إجراء مقابلة صحافية طويلة معه. هذه المقابلة التي كانت بالنسبة إليه بمثابة اختبار، على اعتبار أن المحاوَر متعدد الاهتمامات: مسرحي وشاعر ورسام ومخرج وخطاط ينتبه-حسب تعبيره- إلى أشكال تشبه الحروف وتجعل لها مقاما.
وعبر حبيبي أيضا -في هذا اللقاء الاحتفائي بمؤلفه- عن نيته إصدار جزء ثان له، يشغل مرحلة ما بعد هدم المسرح البلدي بالدارالبيضاء.
تميز هذا اللقاء كذلك بحضور فرقة تكدة لأجل المتابعة فقط وليس التنشيط الغنائي، وبالنظر إلى الماضي المشترك الذي يجمعها بالمسرحي الطيب الصديقي؛ فقد استحضر أحد أفرادها –أحمد الروداني- مجموعة من الذكريات التي اتسمت بالكثير من الطرافة والغرابة.
من يوميات الراحل محمد مجد 
عبد العالي بركاتنشر في بيان اليوم يوم 28 - 01 - 2013
تخليت عن الوظيفة لأجل المسرح
شاء القدر أن يرحل الممثل الكبير محمد مجد على بعد أسابيع قليلة من نشر بيان اليوم لمذكراته الخاصة، همت مختلف مراحل حياته، وبالأخص تجربته الفنية الموزعة على المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، وبمناسبة رحيله الأليم، ننشر حلقتين من هذه المذكرات التي خص بها منبرنا الإعلامي، في رمضان الأخير تحديدا.
ازددت بحي درب السلطان بمدينة الدارالبيضاء، في أوج الحرب العالمية الثانية، وكان المغرب هو بدوره وصلته شرارة هذه الحرب، لما بلغت سن الخامسة، توفيت والدتي، وكذا أختي الصغرى، وظللت لوحدي، تربيت في كنف جدتي، بدرب مارتيني، لم أتمكن من ولوج الدراسة لما بلغت سن السادسة، فتمت الزيادة في عمري، درست بحي بوشنتوف حتى حدود الشهادة الابتدائية، ثم انتقلت إلى مدرسة مولاي الحسن، وبعد ذلك إلى ثانوية مولاي عبدالله، وفي العطلة الصيفية كنت أشتغل لدى صهر والدي، في مهنة الترصيص، منذ الطفولة، بعد ذلك شرعت في العمل بمرآب لإصلاح صفيح السيارات، من أجل جمع المال والتمكن بالتالي من متابعة الدراسة، كما تمكنت من صناعة دراجة هوائية، كنت أستعملها للسباق، وكنت في هذه الفترة كذلك أتدرب على السباحة، حيث كنت أتردد على مسبح جورج لوي، إلى أن وقعت أحداث 1952، تضامنا مع الشعب التونسي إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، حيث توقفت عن الدراسة لمدة عامين، ثم استأنفت الدراسة، إلى حدود السنة الخامسة من التعليم الثانوي، حيث كنت مضطرا للعمل لتأمين عيش الأسرة، بالنظر إلى أن والدي كان دخله محدودا جدا، وكان متزوجا بامرأة أخرى، بينما أنا أعيش في بيت جدتي.
في إحدى المرات، اطلعت في مجلة تسمى سيني، على خبر يفيد بأن هناك إمكانية للدراسة عن طريق المراسلة مع معهد سينمائي بفرنسا؛ فاتصلت بإدارة المعهد، وكان عمري آنذاك ثمانية عشر سنة، واشترطوا علي أداء واجب الدراسة، لكي أتلقى المراسلات التي على شكل دروس مرة كل ثلاثة أشهر، وبعد أن أمضيت سنتين في الدراسة، خضعت لتدريب في مراكش، كنا خمسة أفراد فقط ممن يتابعون هذا التخصص، بعد ذلك خضعنا لتدريب آخر في فرنسا لمدة عامين، كنت قد هيأت جواز السفر بطرق ملتوية، حيث كذبت على القايد وأدليت ببعض الأوراق، وكان في ذلك الوقت من السهل الحصول على جواز السفر، كما أن التأشيرة لم تكن مفروضة، ثم عدت إلى المغرب دون أن أحصل على شهادة، بالنظر إلى أنني لم أتمم الدراسة، كما أن والدي لم يقبل أن أمارس الفن، فاشتغلت في الملاحة التجارية بالدارالبيضاء، لمدة ثلاثة أشهر.
وفي أحد الأيام، اتصل بي الفنانان المسرحيان عبدالقادر البدوي ومحمد الخلفي، بالنظر إلى أنني كنت أتردد على الأندية وأتابع الحركة المسرحية وأعبر عن رغبتي في ممارسة المسرح، وكان الفنان عبداللطيف هلال هو الذي حمسني وعرفني على مجموعة من الأندية، من قبيل نادي عبدالعظيم الشناوي، لكنني لم أشتغل في هذه الأندية، كنت فقط أحضر وأتابع التداريب، لكن مشاركتي الأولى كانت في فرق عبدالقادر البدوي، ومصطفى التومي والطيب الصديقي، خصوصا بعد دراستي بفرنسا. اتصل بي البدوي والخلفي، ووجها لي دعوة المشاركة في جولة لعرض مسرحية القاعدة والاستثناء لبريخت، أنا كنت معجبا بهذه المسرحية، تخليت عن الوظيفة ورافقتهما في الجولة، ومن ثم لم أعد أبحث عن وظيفة ولا أي شيء آخر غير المسرح، فاشتغلت في فرقة عبدالقادر البدوي، وفي فرقة العروبة لمصطفى التومي، ثم قضيت مدة في فرقة المعمورة للمسرح، وعند انطلاق البث التلفزيوني، في مطلع الستينيات، اشتغلت فيه كثيرا، حيث كنا نقدم عروضنا بشكل مباشر ودون أن يتم تسجيلها، كنت أشتغل في الفرقة المسرحية للطيب الصديقي، وفي الآن نفسه كنت أشارك في أعمال درامية تلفزيونية لمحمد الخلفي وعبدالقادر البدوي، وفي أواسط الستينيات، شاركت في أول مسلسل درامي تلفزيوني، وهو لمحمد الخلفي، وكان يحمل عنوان التضحية، وكان مؤلفا من ست عشرة حلقة، وكان يبث كل يوم سبت، وشارك فيه عدة مخرجين، من بينهم عبدالرحمن الخياط ومحمد الركاب وغيرهما، حيث كان كل واحد منهم ينجز عددا محددا من حلقات المسلسل.
***
‎تجربتي في الكتابة المسرحية أو الدرامية، لا أعتبرها كبيرة، كانت مجرد محاولة، بصراحة أنا لست كاتبا، أحتفظ بمجموعة من سيناريوهات لأعمال درامية، لكنني لحد الآن أنا لست مستعدا لأعرضها على التلفزة، ما زال الوقت لم يحن بعد لإخراجها إلى الوجود.
‎ الصعوبات سواء في المسرح أو السينما أو غيرهما من الفنون، دائما مطروحة، فضلا عن هذا، أنا عندما أريد أن أخرج أفلاما سينمائية قصيرة مثلا، أجد نفسي مضطرا إلى البحث عن الإمكانيات المادية؛ لأن المركز السينمائي المغربي لا يمكنه منح الدعم إلا بعد إخراج ثلاثة أعمال سينمائية قصيرة، وبعد موافقة لجنة القراءة.
‎ لا مقارنة في واقع الأمر بين المسرح والدراما التلفزيونية، لا مقارنة نهائيا بينهما؛ لأنه عند الاستعداد لإنجاز عمل مسرحي، يتم جمع كل الشخصيات والتمرن معهم، لمدة شهر على الأقل، وبالنسبة للتلفزيون، أحيانا لا نعرف مع من سنلتقي، عندما نتسلم السيناريو ونطلع على أدوارنا وعند الحضور إلى منصة التصوير، نصادف ممثلين، هناك من قد يسود التفاهم معه، وهناك من لا يمكن التفاهم معه، هذا هو الفرق.
‎ قطعت شوطا كبيرا في السينما العالمية، أما السينما المغربية فرصيدي منها يكاد لا يتعدى عشرة أفلام، بالنسبة للمشاركة في الأعمال السينمائية العالمية، فأحمد الله أنها كانت في المستوى، وقد اشتغلت في أعمال لمخرجين كبار، ومع ممثلين كبار، سواء من أمريكا أو فرنسا أو إيطاليا، ووقعت لي أشياء غريبة في علاقتي معهم، أشياء كثيرة يصعب علي تذكرها كلها؛ فعلى سبيل المثال، في إحدى المرات كنت أشتغل مع ممثل يدعى بنكروس، وكنت قد أتيت بلباس التمثيل للشروع في التصوير، جلست حول طاولة، وكان هو منشغلا بالتقاط صور، ولما خرج وجدني أضع فنجان القهوة فوق أوراقه الخاصة، طلب مني أن أزيح الفنجان من فوق الأوراق ففعلت، ولبث بعد ذلك ينظر إلي مليا، ثم ذهب لينادي على مساعد المخرج، وسأله عمن أكون، فأخبره بأنني الممثل الذي سيشتغل معه في المشاهد القادمة للفيلم، فتقدم نحوي وخاطبني قائلا: «بنكروس»، فوقفت بدوري وقلت: «بنسليمان»، فانتبهت إلى أن التقنيين المغاربة الذين كانوا بجانبنا، أخذوا يضحكون، لماذا؟ لأنه عندما أخبرني بأن اسمه بنكروس، عرفت أنه يهودي، ولذلك أوهمته بأن اسمي بنسليمان، حتى يزعم أنني ابن عمه.
‎ أحمد الله على وضعي المعيشي رغم كل شيء، رغم أن أغلب الأعمال التي شاركت فيها مازلت مدينا لأصحابها بمستحقاتي المادية، وعلي ديون كثيرة، ومن هذه الديون ما بلغ إلى المحكمة، منها ما نفذ ومنها ما لم ينفذ بعد؛ فعلى سبيل المثال، أول أمس، تلقيت رسالة بنكية، تهدد بمقاضاتي لأنني لم أسدد دينا بقيمة خمسة آلاف درهم، كما أن المحكمة مدينة لي بعشرة ملايين سنتيم، بسبب حكم قضائي منفذ من طرف جهة أخرى، وأحمد الله على كل حال؛ فأنا لا أملك مأذونية، ولا راتبا شهريا قارا، ولا أي شيء، ولا أتسول؛ فنحن في هذه المهنة، إذا لم نشتغل، لن نكسب قوت العيش.
‎ الفن اختيار، أنا الذي اخترته، ولن ألوم أحدا آخر، وإذا كنت سأوجه اللوم إلى أحد ما؛ فإنني لن أوجهه سوى لنفسي.
أكون راضيا عندما أكون بصدد العمل، ويروق لي كثيرا عندما ألتقي بأناس لا أعرفهم، فيهنئونني على العمل الذي قمت به، وأنا أعاني من شبه مرض، وهو أن العمل إذا لم ينل إعجابي؛ فإنني لا أشارك فيه، حتى لو كنت أفتقر إلى المال، أنا أحرص على أن أحافظ على الصورة المحترمة التي يعرفني الناس بها، أختار العمل ولا أشارك فيه إلا بعد اقتناع، أما المال فلا يهمني، رغم أنه قد يتم الحكم علي بإفراغ محل سكناي، بسبب عدم أداء واجب الكراء لمدة ثلاث سنوات، هذا لا يهم؛ لأنني أنا الذي اخترت مهنة الفن، ولا ألوم أحدا.
الراحل إدريس بنعلي .. وفاة مثقف موهوب يتمتع بقدرة تحليلية جريئة ورؤية فكرية شجاعة ومتحررة 
أخبارنانشر في أخبارنا يوم 05 - 02 - 2013
لقد كان الاستاذ الراحل إدريس بنعلي مثقفا موهوبا يتمتع بقدرة تحليلية جريئة وبرؤية فكرية شجاعة ومتحررة٬ وان فقدانه ليمثل خسارة كبيرة للأوساط الأكاديمية والبحثية في المغرب.
لقد طبع ادريس بنعلي عالم الاقتصاد٬ صاحب الرؤية الثاقبة والمثقف النزيه وصاحب الميول الوطنية منذ شبابه المبكر٬ الذي وافته المنية يوم الاحد في مراكش بعد صراع طويل مع المرض٬ بآرائه السديدة وصراحته الفكرية٬ حقل التحليل الاقتصادي٬ ليس في المغرب فقط ولكن في المغرب العربي كله.
لقد تمكن بنعلي العارف المتمكن بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب٬ على مر السنين٬ من تقديم خبرة لا تقدر بثمن ونظرة لا مثيل لها٬ لأجيال من صناع القرار في المغرب٬ بل أيضا في منطقة المغرب العربي.
وحسب معارفه ونظرائه من المتخصصين فقد تمكن الراحل من الجمع بمهارة بين الدقة والصدق الفكري والتفاني في العمل والحماس لمجال تخصصه الذي هو الاقتصاد٬ وهو الحقل الذي محضه انضباطا لا يضاهى.
وهكذا قال الاستاذ حبيب المالكي في حق الراحل إن الصرامة والنزاهة الفكرية والتفاني في مصلحة الطلاب تجعل من إدريس بنعلي "نموذجا ومرجعا٬ ليس فقط بالنسبة لأولئك الذين عرفوه ولكن أيضا بالنسبة للأجيال الجديدة".
وأضاف الأستاذ المالكي٬ الذي يشغل أيضا منصب مدير نشرة المركز المغربي للظرفية٬ أن الفقيد ادريس بنعلي "هو أحد الاقتصاديين الذين ساهموا بقوة في الدفع بالمدرسة المغربية في مجال العلوم الاقتصادية الى الامام".
ووصف الاستاذ المالكي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ تقرير الاستاذ الفقيد حول اشكالية التنمية "بالمتميز .. وذلك بفضل تحليل مناسب استخدم أدوات مناسبة"٬ مضيفا أن الاستاذ بنعلي "كان متشائما عندما يتعلق الامر بتشريح الواقع٬ لكنه كان متفائلا في ما يتعلق بنظرته للمستقبل".
ومن جهته قال الاقتصادي فتح الله ولعلو إن المغرب فقد بوفاة بنعلي مثقفا كبيرا وصاحب رؤية شاملة ملما بمختلف العلوم الاجتماعية .
واعتبر ولعلو٬ في تصريح مماثل٬ أن هذا الفقدان يعد "خسارة كبيرة لأسرة الاقتصاديين المغاربة الذي اضطلعوا٬ منذ نهاية الستينات٬ بدور هام في النهوض بالثقافة الاقتصادية في بلدنا".
وأضاف٬ في هذا الصدد٬ أنه "كان للراحل ميزة خاصة٬ منذ بداياته الأولى٬ إذ كان مؤرخا للفكر الاقتصادي وللوقائع الاقتصادية"٬ موضحا أن هذا البعد التاريخي في مقاربته للقضايا الاقتصادية مكنه من الانفتاح على العلوم الاجتماعية الأخرى٬ خاصة العلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم النفس وحتى على علم النفس الجماعي٬ مما سمح له بفهم عميق لتطور البلاد.
كما أبرز ولعلو أن رحيل بنعلي "التقدمي المقرب من قوى اليسار" يمثل خسارة على المستوى الشخصي٬ مشيرا إلى أن الفقيد عاش حياته بتواضع وهي ميزة من ميزات رجال العلم.
ومن جهة أخرى٬ أبرز عبد المغيث بنمسعود تريدانو٬ مدير نشر المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية٬ التي كان بنعلي أحد مؤسسيها وأحد أعضاء لجنتها العلمية٬ مؤهلات الفقيد كمثقف يتميز بالجرأة في التحليل والاستقلالية والشجاعة في الطرح٬ مضيفا أن الاقتصادي بنعلي أسهم٬ إلى جانب مجموعة من أصدقائه وزملائه٬ في التأسيس لثقافة نقدية لقضايا الاقتصاد والسياسة والمجتمع.
وقال مدير نشر المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية إن مقاربة الراحل كانت مسنودة بقيم الصدق والاستقلالية والنزاهة الفكرية وكان يغذيها هاجس الجهر بالحقيقة كلما استدعت الظروف ذلك٬ مشيدا بالحزم والصرامة اللذين طبعا التحليل النظري للفقيد واللذين يبينان عن شجاعة فكرية رسخها مسار نضالي طويل.
وتخليدا لذاكرته٬ أعلنت المجلة عزمها جمع وإعادة نشر كافة كتب ودراسات ومقالات الفقيد. ودعت في هذا الصدد الأكاديميين وأصدقاء وزملاء ورفاق الراحل للمساهمة بفعالية في هذا المشروع.
ولم يكن بنعلي محللا اقتصاديا مرموقا فحسب٬ بل رجلا وطنيا سكنه حب الوطن منذ ريعان شبابه كونه نشأ في حيي ديور الجامع والعكاري بالرباط٬ اللذين شكلا معقلين للحركة الوطنية.
وكان يجاور الشاب بنعلي حينئذ علال بنعبد الله وزعماء سياسيون بارزون آخرون. وفي سنة 1953 عندما تم نفي المغفور له الملك محمد الخامس وتنصيب بن عرفة على عرش المغرب٬ ثار حي العكاري على غرار باقي مناطق المملكة٬ وعاين بنعلي أحداثا عمقت حبه لوطنه.
كما عاين بنعلي٬ وعمره 18 سنة٬ حدث تشكيل أول برلمان مغربي عام 1964٬ وهي المرحلة التي طبعت مساره إلى جانب أحداث تاريخية أخرى٬ وعمقت تعلقه بوطنه وأذكت انتماءه الوطني.
ولم يكن من المستغرب أن يقرر الفقيد بعد تخرجه من جامعة غرونوبل٬ العودة للمغرب كي "أضفي معنى على حياتي (...) وأسهم في بناء المغرب".
وبالفعل٬ ساهم المحلل الاقتصادي اللامع مساهمة ثمينة في تطوير بلاده٬ بفضل تحليلاته الرصينة وإصداراته القيمة٬ ومنها "التنمية والانتقال نحو اقتصاد السوق"٬ و"التجارة شمال-جنوب"? و"تحليل العلاقات شمال-شمال"? و"اقتصاد التنمية".
وكان الفقيد يرى من خلال هذه الإصدارات أن على المغرب٬ في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية٬ أن يراجع بناء أسسه الاقتصادية٬ ويلج مجال التصنيع أكثر٬ وألا يربط اقتصاده بقطاعات هشة مثل السياحة والخدمات٬ لكونها تظل تتأثر بالظرفية الدولية.
وكان الفقيد٬ الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 69 سنة بعد معاناة من المرض٬ أستاذا باحثا بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختصا في الشؤون المغاربية٬ ومستشارا وطنيا ودوليا. كما شغل منصب رئيس لجنة دعم الانتاج السينمائي٬ وساهم في تأسيس جمعية (مغرب بلوس).
الممثل عزيز موهوب 
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مشاركتي في السينما المغربية نادرة لأنني لا أهتم بالكسب المادي
* ماذا يشكل بالنسبة إليك المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الرابعة عشر؟
- هذه التظاهرة السينمائية تعني لي آخر ما جد في الفيلم المغربي. سأرى فيها الجديد، ومدى ما بلغته السينما المغربية من تطور سواء من حيث المضامين أو من حيث المستوى الفني. وهو ما يعكس المجهود الذي يبذله المركز السينمائي المغربي في ما يخص التنظيم واختيار الأفلام وتشجيع الفنانين.
* ما مدى مشاركتك في الإنتاج السينمائي المغربي؟
- أنا لست مشاركا في أي فيلم من أفلام هذه الدورة. ربما أن عدم إشراكي في هذه الأفلام، ترجع المسؤولية فيه للمخرجين والمنتجين بالدرجة الأولى، وهم المؤهلون للإجابة عن السؤال المتعلق بغيابي عن الإنتاج السينمائي المغربي خلال المدة الأخيرة. فكل واحد من هؤلاء له منظوره الخاص لشخصي المتواضع. أنا لا أتهافت على الكسب المادي، حيث كنت ولا أزال أحرص على عدم المشاركة في أي عمل فني، إلا إذا توفرت فيه الشروط المقبولة. لقد شاركت في فيلم حياة كفاح الذي يعد من بين الأفلام الأولى في الإنتاج السينمائي المغربي، كما شاركت في شمس الربيع، وفي عدة أفلام أجنبية كذلك، من رومانيا ومصر وأمريكا. وأعتقد أن آخر فيلم مغربي شاركت فيه هو قصة امرأة للمخرج حسن بنجلون، وكان ذلك في سنة 2007، وتلقيت بعد ذلك عرضا للمشاركة في فيلمين سينمائيين، لكنني رفضت بسبب عدم اقتناعي بهما.
* خلال هذه الدورة يتم تكريم ثلاثة ممثلين رواد: ماه ماه والعمراني وبنبراهيم، ما قولك في حقهم؟
- كل هؤلاء يستحقون التكريم، لأنهم أعطوا الكثير للسينما المغربية، أنا تربطني صداقة بالعمراني منذ أربعين سنة، لقد بدأنا سويا العمل في هذا الميدان الفني، وكان ذلك بفرقة مسرحية بمراكش، وابنبراهيم هو كذلك صديق وأتمنى له الشفاء، وكذلك ماه ماه التي تعد من بين قدماء الممثلين المغاربة وساهمت بكثير من جهدها وكدها لخدمة هذا الفن، لقد كان اختيار هؤلاء لتكريمهم، اختيارا ممتازا، وأنا أنوه باللجنة المنظمة على هذا الاختيار.
محمد بنبراهيم: نجم الكوميديا «البدوية» الذي زرع البسمة لدى أجيال من المغاربة 
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خانته حيويته الجسدية التي طالما طاوعته في أدائه الحركي الحي، توارت بسمته البدوية التلقائية وحل محلها وجوم أملاه المرض والوهن المزمن، بات أكثر انزواء وصمتا، لكن محمد بنبراهيم لم يكن ليتخلف عن لحظة الاحتفاء به في مهرجان طنجة للفيلم الوطني الذي يتواصل الى تاسع فبراير.
بصعوبة وتردد رفع محمد بنبراهيم، الذي تم تكريمه الى جانب الرائدين عبد الله العمراني وعائشة ماه ماه، وجهه ليبادل جمهور سينما روكسي تحيته الحارة إذ صفق طويلا لممثل طبع بقوة ذاكرة المشاهد المغربي، تلفزيونيا وسينمائيا، وأضحى اسمه رديف فن تمثيلي قوامه التلقائية ونسغه روح بدوية مرحة وطبيعية جعلته أحد نجوم فن الأداء بالبلاد.
مزارع بسيط يكد ويشقى في أرض ورثها عن أجداده، ويحارب من أجل الحفاظ عليها، أو ملاك ثري ومتسلط يحثه جشعه على الاستيلاء على أرض غيره، أو بدوي بسيط يتيه في أجواء المدينة وغرائبها ... شخوص تقمصها هذا الفنان الاصيل وارتسمت في سجل مسار فني حافل.
ظلت هذه الشخصية البدوية لصيقة بمخيلة المشاهد المغربي لسنوات، تعكس روحا إبداعية متميزة، حتى لم يعد يتصور الجمهور أنها منفصلة عن حقيقة بنبراهيم الانسان، الذي لم تغير أضواء الشهرة كثيرا من نمط حياته وبساطته.
وعلى الرغم من ندرة مشاركاته السينمائية ، يبقى بنبراهيم، أحد عمالقة جيل الرواد، ترك بصمة فارقة في المشهد السينمائي الذي فتح له باب تطوير أسلوب أدائه التمثيلي والخروج من دائرة تصنيف نمطي مقيد الى تجريب خيارات تمثيلية متنوعة ومركبة.
وعلى الرغم من الظرف الممزوج ببداهة رجل البادية، التي التصقت بمحمد بنبراهيم، نجح هذا الفنان في تجريب أدوار خارج نمط الكوميديا الشعبية، على غرار الدور المتميز في فيلم نور الدين الخماري (كازا نيكرا)، والذي حصل من خلاله على جائزة أحسن دور رجالي ثانوي في مهرجان طنجة للفيلم.
عشقه للفن خوله كسب محبة الجمهور التي كانت حافزه الأساس من أجل مزيد من العطاء والإبداع. في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يقول بنبراهيم بتأثر واضح إن حب الجمهور «رأسمال» الفنان الذي يضمن له الاستمرارية، فالعلاقة بين الفنان والجمهور خاصة جدا، والحفاظ عليها يقتضي مجهودا متواصلا من أجل تقديم الجيد.
هذا الحب، يضيف بنبراهيم الذي قتلته الاشاعة أكثر من مرة، «كان سببا في تجاوزي لمحنتي عقب الازمة الصحية التي ألمت بي في السنوات الاخيرة ، فقد كان الجمهور سندي وجعلني أشعر أن ورائي عائلة كبيرة بحجم الجمهور المغربي الراقي يسأل عني ويواسيني ويقدم لي الدعم والتضامن بمختلف أشكاله».
يعتبر الفنان بنبراهيم أيضا من أبرز الوجوه الكوميدية المسرحية، فقد ارتبط اسمه بالمسرح منذ سنة 1965 ، وراكم تجارب في اطار فرقة عبد العظيم الشناوي، ثم فرقة البدوي، ثم فرقة محمد التسولي.
وشارك الفنان الكوميدي في أعمال سينمائية متميزة منها عدد من الافلام الطويلة من قبيل (بيضاوة) للمخرج عبد القادر لقطع، و(فيها الملح والسكر أو مابغاتش تموت - الجزء الاول) لحكيم النوري، و(قصة وردة) لعبد المجيد ارشيش، و(نظرة) لنور الدين الحماري، و(الطريق الى كابول) لابراهيم شكيري.
توقيع كتاب "العلامة سيدي محمد ولد سيدي إبراهيم الداه" 
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أقيم٬ مساء الاثنين الماضي بمقر جهة كلميم السمارة٬ حفل توقيع كتاب "العلامة سيدي محمد ولد سيدي إبراهيم الداه". ويضم هذا الكتاب٬ الذي يقع في 218 صفحة من الحجم المتوسط٬ مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق٬ وهو عبارة عن سيرة ذاتية للعلامة سيدي محمد ولد سيدي إبراهيم الداه الذي وافته المنية سنة 2011. وتتحدث مقدمة الكتاب عن مقام العلامة باعتباره أحد رجالات المقاومة "الذين جمعوا بين التفاني في العمل والحب الصادق للوطن وبين مهنة التربية والتعليم مدرسا ومرشدا تربويا وبين العمل الصحفي الجاد والتبحر في الفقه وكتبه والشعر وعلوم العربية".
أما فصول الكتاب فقد خصص الأول منها لحياته ومساره المهني وصفاته الأخلاقية فيما ضم الفصل الثاني شهادات حية لبعض تلامذته ومعاصريه بينما تناول الفصل الثالث والرابع الجهود العلمية والتربوية والسياسية والإنتاج الأدبي الفصيح والشعبي للراحل، في حين تضمنت الخاتمة أهم معالم حياة العلامة وعطاءاته العلمية والتربوية والأدبية. وتضم ملحقات الكتاب مجموعة من الوثائق والشواهد والصور التذكارية.
وأبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المصطفى الكثيري٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن مشاركة المندوبية في حفل توقيع هذا الكتاب هو عربون وفاء وعرفان بالجميل للعلامة سيدي محمد ولد الداه لما أسداه من خدمات جليلة لهذا الوطن البار بأبنائه الذين أبلوا البلاء الحسن في الذود عن وحدة أراضيه بالقول والفعل وبالكلمة والعلم.
وذكر بأن المرحوم سيدي محمد الداه كان مناضلا ومقاوما شهما واجه المستعمر الإسباني بسلاح الكلمة الصادقة من خلال مقالاته الصحفية وقصائده الشعرية وإبداعاته الأدبية حتى ضاق به المستعمر درعا فسجنه وقمعه وعذبه ونفاه وأبعده عن منطقة الساقية الحمراء٬ مضيفا أن ترحيله لم يزده إلا تمسكا بخط المقاومة والجهاد ضد الاحتلال٬ وهو الخط الذي اصطف فيه مع رفاقه على درب الكفاح الوطني مدافعا عن وحدة وطنه، فكان بذلك مثال المغربي الأصيل حسن المناقب وطيب السجايا والخصال وطنيا صادقا غيورا على وحدة وطنه.
وأبرز أن سيرته الجهادية الطافحة بالمحاسن والمكارم والحافلة بالمواقف الثابتة ستظل ماثلة في أذهان الأجيال المتعاقبة منقوشة بمداد من الفخر والاعتزاز في وجداننا بالقيم الوطنية الحقة.
للإشارة٬ فقد تبنى عملية طبع هذا المؤلف مركز النخيل للتوثيق بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ خصوصا وأن الموضوع يلامس جانبا من اهتماماته المرتبطة بالتعريف بشخصيات ورجالات الصحراء.
ويعنى مركز النخيل للتوثيق الذي تم إحداثه سنة 2003 بالثقافة والفن والتاريخ المحلي٬ الحساني منه والأمازيغي٬ من خلال جمعه وتدوينه ونشره، ويعمل على توفير المادة الخام للباحثين والدارسين والمهتمين بالموروث الثقافي والفني المحلي.
ويتوفر المركز على خزانة تضم أزيد من أربعة آلاف عنوانا٬ مجهزة بأدوات حديثة للتوثيق بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويصدر بشكل دوري مجلة تحمل اسم "وادي درعة" تتناول التراث المحلي.
إصدار جديد يبرز البعد الأدبي للشاعر الراحل عثمان جوريو 
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أصدرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مؤخرا كتابا بعنوان "شعر عثمان جوريو .. جمع ودراسة" لمؤلفته الأستاذة حبيبة شيخ عاطف.
ويعد هذا الإصدار٬ الواقع في 364 صفحة من القطع المتوسط - دار أبي رقراق للطباعة والنشر بالرباط٬ مبادرة بحثية جادة ودراسة تحليلية أكاديمية توثق الإنتاجات الشعرية التي جادت بها قريحة الأديب ومربي الأجيال المرحوم الحاج عثمان جوريو.
ويسلط هذا الإصدار الأضواء على النضال الفكري والأدبي للحاج عثمان جوريو٬ ومساهماته في تغذية الحس الوطني وتعبئة الطاقات ضد الأطماع والتحديات التي واجهت الأمة المغربية إبان فترة الاحتلال الأجنبي ومسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والوحدة والسيادة الوطنية.
وتناولت الأستاذة حبيبة شيخ عاطف موضوع شعر الراحل جوريو من خلال قسمين اثنين٬ خصصت الأول لإلقاء بعض الأضواء على شخص الشاعر والتمهيد لولوج عالمه الشعري٬ فيما خصصت القسم الثاني لدراسة شعره.
ففي القسم الأول٬ ذكرت المؤلفة بالحياة الثقافية والأدبية بالرباط٬ وعرفت من خلالها بالبيئة التي نشأ فيها جوريو٬ والعوامل التي ساعدت في تكوين شخصيته وبلورة هويته الأدبية٬ فخصصت الحديث عن بيئة الشاعر الزمانية والمكانية٬ موردة ترجمة مفصلة له تناولت فيها خلفيات الشاعر الدينية والفكرية والوطنية.
وجزأت الأستاذة شيخ عاطف القسم المتعلق بدراسة شعر جوريو إلى بابين اثنين٬ تناولت في الأول دراسة نماذج من أهم أغراضه الشعرية٬ متوخية بذلك إلقاء الضوء على الخصائص الأدبية والفنية ومعايير الشعرية عنده٬ بينما خصصت الباب الثاني لجمع شعره وضبطه إعرابا وعروضا٬ وذيلت قصائده بما يلزم من شرح الغامض من ألفاظ لغوية ومصطلحات موسيقية والتعريف بالأعلام والأماكن.
وأكدت المؤلفة٬ في تقديمها لهذا المنصف٬ أن الغاية من هذه الدراسة هي الإطلالة على عالم جوريو الشعري لمعرفة مضامينه وأدواته التعبيرية٬ ورسم صورة إجمالية عن شعره٬ والتعريف من الناحية الفنية بأسلوبه من حيث البنية الإيقاعية واللغة والصور الشعرية٬ وإبراز أهم الخصائص التي ميزت شعره.
وعن الأسباب التي جعلتها تقطع العهد على جمع إبداعات الشاعر الراحل عثمان جوريو في ديوان يكون شاهدا على ما هو عليه من شاعرية٬ أوضحت الأستاذة شيخ عاطف أنه "إذا كان المغاربة يعرفون الأستاذ عثمان جوريو كمناضل ويعرفونه كمرب٬ فإن الذي تجهله الأغلبية ولا تعرفه إلا ثلة من المقربين إليه هو أنه شاعر جادت قريحته بأعذب الأشعار٬ إنه شاعر بكل ما في الكلمة من معنى".
وتصدرت المؤلف كلمة تقديمية للسيد مصطفى الكثيري٬ المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير٬ أكد فيها أن المندوبية السامية٬ وهي "تحرص أشد ما يكون الحرص على نشر هذا المؤلف الأدبي٬ لا تهدف فحسب إلى تسليط الأضواء على الجوانب الأدبية والثقافية والفنية في شخصية هذا العلم الوطني الفذ٬ ولكنها تسعى أيضا إلى ملامسة الأدوار والمهام الرائدة للأدب والفن في تغذية الحس الوطني ...".
وأبرز السيد الكثيري أن مؤلف الأستاذة حبيبة شيخ عاطف "يأتي ليشكل دعامة جديدة في رصيد إنتاجات وإصدارات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي تعنى بالجانب الفني والجمالي من بذل وعطاء مناضلين شرفاء نذروا حياتهم لخدمة وطنهم ووضعوا نصب أعينهم رفعته ومجده وعزته".
وخلص إلى أن هذا المصنف "يحمل في ثناياه الرسائل والإشارات القوية التي كانت حاضرة بقوة في وعي وضمير ووجدان الوطني الشاعر عثمان جوريو"٬ معربا عن الأمل في أن يساهم في التذكير بها وإشاعتها في صفوف أجيال اليوم والغد.
وموضوع هذا الكتاب٬ الحاج عثمان جوريو٬ أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال٬ من مواليد مدينة الرباط سنة 1916٬ التي توفي بها في 6 دجنبر 2009٬ حصل على شهادات علمية وإجازات من مشايخ وأعلام بالمغرب والمشرق.
وخلف الحاج عثمان جوريو٬ الذي حاز في مساره العلمي على عدة رتب علمية٬ منها رتبة عالم سنة 1948 ورتبة الأستاذية سنة 1934٬ العديد من الإنتاجات العلمية والأدبية منها "المطالعة العربية لصفوف الشهادة الابتدائية" سنة 1943٬ و"المحفوظات العربية والأناشيد المختارة" الذي تضمن مجموعة المقطوعات الأدبية والأناشيد الوطنية التي كان يلقنها لتلامذته بأقسام الشهادة الابتدائية والتي منعته المراقبة الاستعمارية من نشرها في نفس السنة٬ ودروس الديانة الإسلامية متضمنة ملخصات في التربية الدينية٬ والنصوص الأدبية والقراءة للسنتين الأولى والثانية الثانويتين.
وساهم الراحل في تأسيس جمعيات دينية وثقافية وفكرية٬ منها جمعية المحافظين على القرآن الكريم٬ ورابطة المجودين٬ وجمعية شباب النهضة الإسلامية٬ ونادي الفكر الإسلامي٬ ورابطة علماء المغرب٬ ورابطة مديري التعليم الوطني الحر.
والباحثة حبيبة شيخ عاطف٬ أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط٬ حازت على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الأدب المغربي والأندلسي سنة 1987٬ وشهادة الأهلية التربوية من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط سنة 1987٬ ودبلوم الدراسات العليا في الأدب المغربي سنة 1996٬ وعلى دكتوراه في الأدب الأندلسي سنة 2002.
ومن إصداراتها "الزاوية الشاذلية .. إشعاعها الديني والتعليمي" - 2011٬ وديوان شعر بعنوان "إليك البلاغة صلحا" - 2012.
أحمد الغرباوي... عبد الزين 
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 07 - 01 - 2013
في مثل هذا الشهر وقبل أربع سنوات، غادرنا الفنان أحمد الغرباوي صبيحة يوم بارد كبرودة وقع الخبر الذي نزل على محبيه وأصدقائه الذين كانوا يمنون النفس بأن يمتد مقام الغرباوي بينهم زمنا آخر، لكن يد المنون كان، أقسى من أن ترفق به وبهم فكانت الكلمة الأخيرة لها لتُلحق هذا الفنان بعالم المُثل والصفاء الذي كان ينشده.
وانطوت برحيل أحمد الغرباوي صفحات خطت عليها بمداد الفخر والاعتزاز مسيرة أزيد من 57 سنة من العطاء الفني الزاخر الذي جاوز 400 قطعة غنائية، لا يحتفظ له بها الجمهور سوى بعناوين معدودة على رؤوس الأصابع يختزلها الكثيرون في «ملهمتي» أو «أنا عبد الزين» أو «أماه» ، أما الباقي فمن ينفض عنه غبار السنين ويستخرجه من أرشيف إذاعاتنا المبجلة إن كانت ما زالت تحتفظ بهذه التسجيلات، أما التلفزيون فلا مجال للحديث عن شيء به اسمه أرشيف.
لم يكن الراحل أحمد الغرباوي مجرد اسم عابر تأثثت به الساحة الغنائية المغربية، فالرجل كانت له بصمته الخاصة في تطوير الأغنية المغربية من خلال أسلوب يمزج بين روح التطريب الشرقي وحسن التعامل مع القصائد الشعرية الفصيحة وفقا لقواعد الطرب السليم، وبين التأثر بالأنغام المغربية الأصيلة الرشيقة كما يتجلى ذلك في أدائه للقطع الزجلية.
ولعل في نشأة الغرباوي، المزداد سنة 1938، في بيئة رباطية أصيلة ما ساعده على النهل من منابع الطرب العربي بشقيه المشرقي من خلال الإقبال على حفظ الأدوار والموشحات والطقاطيق العربية القديمة من خلال الوسائل المتاحة في ذلك الوقت، أو من خلال ولوجه المبكر للمعهد الموسيقي مولاي رشيد بالعاصمة حيث درس الموسيقى الأندلسية، كما تعلم العزف على الإيقاع ثم العود والكونترباص قبل أن يلتحق نهاية الخمسينيات بجوق «المتنوعات» الذي كان يقوده الراحل أحمد الشجعي.
وكانت لبداية الغرباوي عازفا على أكثر من آلة موسيقية، دورا حاسما في ضبطه أسرار النغم، لكن رغبته في اقتحام مجال الغناء كانت تحذوه خاصة أنه آنس في نفسه القدرة على ذلك، لتمتعه بصوت رخيم لن يكون وراء اكتشافه سواء الإعلامي الرائد أحمد ريان الذي سمعه ذات مرة، برواق الإذاعة، يدندن بلحن له وبكلمات للزجال عبد الكريم علاقة، فشجعه على إكمال ما بدأه فكانت النتيجة أن سجل الغرباوي أولى أغنياته بعنوان «بيضا ومزيانة وخد وردي» نهاية الخمسينات. وفي مطلع الستينات أسس أحمد الغرباوي رفقة الملحن الراحل أحمد بنموسى فرقة موسيقية ضمت مجموعة من العازفين المهرة كانت تقدم عروضها الفنية بمختلف القاعات السينمائية بالرباط وسلا، كما كان يشارك في حفلاتهم المطرب اليهودي ليوني المغربي. لكن سنة 1962 ستكون بمثابة منعطف حاسم في مسار أحمد الغرباوي، إذ هي السنة التي ستشهد ميلاد رائعته الغنائية الخالدة «ملهمتي» وهي من أشعار المصري أحمد النديم الذي كان مدير مؤسسة تعليمية بالرباط، ومن الطرائف المرتبطة بهذه الأغنية، أن الغرباوي رغم أنه أكمل تلحين كل مقاطعها، إلا أن مقدمتها الموسيقية ظلت مستعصية عليه وظل يبحث عنها لأكثر من سنة إلى أن باغته خاطرها اللحني وهو مستغرق في مشاهدة فيلم بإحدى القاعات السينمائية.
وتمكنت رائعة «ملهمتي» من الصمود في وجه الروائع الغنائية التي ظهرت بالتزامن معها مثل «ميعاد» و»القمر الأحمر»، بل قاومت أيضا السنين إذ ما زال الكثيرون يتغنون بها.
كما أتيحت لأحمد الغرباوي فرصة اللقاء بالعديد من نجوم الطرب الشرقي الذي كان يستضيفهم الملك الراحل الحسن الثاني بقصره، منهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش الذي سبق أن غنى الغرباوي أمامه رائعته «أول همسة» ثم عبد الحليم حافظ الذي جمعته به العديد من الطرائف.
من أبرز القطع التي خلفها أحمد الغرباوي منها «ضاع قلبي ومناه» و»قولوا للغالي» و»فكر مرة وطل علينا» إضافة إلى «الله عليك يا دنيا» و»سهرانين مع الأحباب» وأغنيته الوطنية «ثلاثمائة وخمسين» التي ما زال الحرس الوطني يتغنى بها.
رحيل محمد مجد... فنان "الاستثناء والقاعدة" 
جنازته بالدار البيضاء وحدت الجسم الفني الذي ودع أيقونة السينما المغربية
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 28 - 01 - 2013
لم تمهل الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان محمد مجد أخيرا سوى أيام قليلة بالكاد تجاوزت أسبوعا، حتى فاضت روحه، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس (الخميس)، وسط ذهول الأقارب والأصدقاء والأحباب الذين اعتقدوا أن الوعكة أمر عابر وما يلبث نجم الشاشة المغربية أن يعود إلى تألقه الذي بلغ مداه في آخر فيلم شارك فيه «زيرو»، لكن هيهات فالقدر كان يضمر شيئا آخر هو تدبير أمر الرحيل في مثل هذا الجو المشمس والجميل لصبيحة عيد المولد ليفجع الكل بخبر بوقع صادم لرحيل هذا الفنان .
سرى النبأ الحزين بسرعة في أوساط الجميع «محمد مجد مات»، هذه العبارة التي رددت بطريقة مختلفة وتناقلتها المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وعلى صفحات المواقع الاجتماعية، خلال صباح العيد، وحج الكثيرون إلى المصحة التي شاءت الأقدار أن يقضي فيها مجد أيامه وساعاته الأخيرة، ينتظرون خروج الجثمان منها إلى بيت أسرته بحي الألفة.
وحوالي الساعة الواحدة زوالا انطلقت سيارة الإسعاف التي نقلت جثمان الراحل محمد مجد نحو حي الألفة، حيث احتشد عشرات المواطنين وجيران الفقيد بالإقامة التي كان يقطن بها. حياة وتيلي، رفيقة حياة الراحل محمد مجد، لم تتمالك نفسها طيلة لحظات مقام الجثمان المسجى بثوب أخضر وسط صالون الشقة، إذ ظلت تنتحب، وفي الوقت نفسه تستقبل المعزين من زملائها الفنانين والأقارب وعشاق الراحل، كما بدا الوجوم على محيا أبنائه وهم يتأملون بأعين دامعة جثمان الأب.
حوالي الثانية والنصف غادر الموكب الجنائزي محل إقامة أسرة الفنان محمد مجد بالألفة، في اتجاه مقبرة الشهداء، حيث احتشد جمع كبير ضم العديد من الوجوه الفنية منها من اعتاد عدم الظهور في هذه المناسبات، مثل عبد القادر البدوي وشفيق السحيمي وآخرين، لكن رحيل مجد خلق الاستثناء وجعل الكل من ممثلين ومخرجين ومطربين ورياضيين ومثقفين وإعلاميين يحجون في اتجاه المقبرة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان اسم كسب ود واحترام الجميع، بفضل شخصيته القوية وطبعه المتزن وأدائه المتميز أمام الكاميرا أو على المسرح، الذي منح له صيتا عالميا مكن من إعادة الثقة في نفوس المبدعين المغاربة.
وكان محمد مجد أصيب مطلع الأسبوع الماضي بوعكة صحية تمثلت في مشاكل في التنفس، وهي المشاكل التي عاناها في الأشهر الاخيرة قبل أن يتفاقم الأمر خلال سفر مجد الأخير إلى دبي حيث حضر عرض شريط «زيرو» للمخرج نور الدين الخماري، والذي تألق فيه الراحل مجد بطريقة لافتة للنظر معلنا للجميع أن سنوات عمره الثلاثة والسبعين أكسبته دربة وتمرسا في تجسيد الأدوار المركبة، لكن الرحلة إلى الإمارات جلبت متاعب صحية للفنان المغربي الذي لم يقو على تحمل المناخ الجاف للإمارات العربية وتأججت هذه المتاعب بسبب طبيعة المكيفات الهوائية المستعملة في الفنادق هناك، فعاد إلى المغرب وهو يتنفس بطريقة اصطناعية في رحلة العودة، إلا أن وطأة المرض اشتدت عليه أكثر فأدخل العناية المركزة طيلة هذه المدة الأخيرة، قبل أن تتحسن حالته قليلا، لكن الموت كان أسرع من أن يمهله فرصة أخرى. وكانت بدايات محمد مجد، وهو من مواليد درب السلطان بالدار البيضاء، خلال مطلع الستينات بالمسرح، مع فرقة «الشبيبة العاملة»، وكان قبل ذلك درس السينما عن طريق المراسلة قبل أن يتلقى فيها تكوينا بباريس.
بعد عودته إلى المغرب، اشتغل مع فرقة "البدوي" للمسرح، وقدم معها العديد من الأعمال المسرحية التي كانت تقدم على التلفزيون مباشرة، ودون تسجيل، أبرزها مسرحية "الاستثناء والقاعدة" لبرتولد بريخت، كما شارك في أول مسلسل تلفزيوني مغربي بعنوان "التضحية" وتكلف بإخراج حلقاته 16 المصري يسري شاكر، ومثل فيه آنذاك كل من محمد الخلفي، وعبد اللطيف هلال، ونعيمة المشرقي، وصلاح الدين بنموسى، وعبد الجبار الوزير، والراحل محمد بلقاس، والعديد من الوجوه التي أصبحت في ما بعد الركيزة الأساسية للفن المغربي.
أما بداياته مع السينما، فكانت سنة 1967 بفيلم سينمائي قصير، كان من إخراج مجيد الرشيش بعنوان "6 و12"، ليأتي بعد ذلك الفيلم الثاني للمخرج نفسه، تحت عنوان "الغابة" سنة 1968، الذي نال الجائزة الأولى في مهرجان قرطاج بتونس سنة 1970، ثم تلاه فيلم "البوراق" سنة 1970 للمخرج ذاته. أما أول تجربة عالمية فكانت في فيلم "شهرزاد" لفيليب دوبروكا، وفيلم "الرسالة" للراحل مصطفى العقاد أواسط السبعينات. أما مرحلة التألق لمحمد مجد فكانت سنة 1999، مع مرحلة انتعاشة السينما المغربية، وكانت الانطلاقة بفيلم "علي زاوا"، لنبيل عيوش سنة 1999، ثم "عود الريح" لأحمد البوعناني، وداود أولاد السيد سنة 2000، ليتبعه "وبعد" لمحمد إسماعيل سنة 2002، ثم "ألف شهر" لفوزي بن السعيدي سنة 2003، ليعقبه "لحظة ظلام" لنبيل عيوش سنة 2004، ثم "طريق النهر" لنيكولا كازالي سنة 2005، و"السفر الكبير" لإسماعيل فروخي سنة 2006، ليأتي بعده "ريح البحر" سنة 2007، ثم “في انتظار بازوليني" سنة 2008، فضلا عن أعمال أخرى تلفزيونية وسينمائية. كما سبق أن توج بوسام الاستحقاق الفرنسي برتبة فارس في مجال الفنون والآداب على هامش فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش سنة 2006، وحصوله على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "في انتظار بازوليني" بالمهرجان الدولي للفيلم الفرنكفوني بنامور.
أبو بكر القادري مجاهد ورائد من رواد الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة..؟ 
محمد السوسينشر في العلم يوم 09 - 03 - 2012
ودعت الأمة المغربية والحركة الوطنية بالمغرب في نهاية الأسبوع الماضي علما من أعلام الوطنية والجهاد الفكري والسياسي، ورمزا من رموز الدعوة الإسلامية، ودعامة من دعائم النضال الفلسطيني، وكاتبا متميزا عالج قضايا أمته ومشاكلها من خلال الكتابة الرصينة والملتزمة، وشاهدا من شهود العصر الذي دون شهادته للتاريخ وللأجيال القادمة (في موضوعية ومسايرة لتلك الفترة من الكفاح الوطني المقدس) كما قال جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله.
لقد كان الفقيد رحمه الله بالفعل موضوعيا ونزيها ودقيقا في تناول تاريخ الحركة الوطنية المغربية من خلال المعايشة التي عاشها داخل الحركة وفاعلا مؤثرا في تطورها، ومصححا في مناقشة هادئة ما رآه يحتاج إلى التصحيح وبالأخص فيما كتبه بعض إخوانه من الوطنيين الذين كتبوا عن نفس المرحلة.
وقد كان في الواقع ذلك شأنه فيما كتبه من أبحاث ودراسة ومقالات. وحديث الجمعة الذي كان الفقيد رحمه الله من الراعين له بالتوجيه والتشجيع يخصص حديث هذا الأسبوع لتناول بعض ملامح شخصيته رحمه الله وتقبل منه وأجزاه الجزاء الأوفى.
وقد رئينا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن نشير إلى أحد كتبه حول الدفاع عن المرأة.
تتبع ويقظة
شاءت إرادة الله أن تستأثر بالفقيد المجاهد المفكر الكاتب الأستاذ أبي بكر القادري، وأن تختار له ما عنده، ففاضت روحه وأسلم النفس إلى باريها، رحمه الله، وكانت وفاته غير منتظرة، إذ كان رغم تقدمه في السن، مل السمع والبصر، وكان محتفظا بحيويته ونشاطه وإشعاعه الفكري، وكان دائم التواصل وإن كان التواصل معه في المدة الأخيرة يتم أكثره بالهاتف، ولكن الذي لم ينقطع بتاتا هو تتبعه لما يكتب وينشر، ولم يكن تتبعه مجرد تتبع فقط، بل كان يتفحص ويدقق، وكان شديد الاحتراس والاحتراز، في موضوع تناول قضايا الإسلام واللغة العربية، واستقلال البلاد والوحدة الوطنية والترابية، وكان له نفس الحرص على تتبع قضايا الإسلام والمسلمين، ولم يكن رحمه الله بالإنسان الذي يداهن أو يصانع إذا رأى ما يستوجب النقد أو ما يدعو إلى التوجيه والتقويم .
التطور في دائرة الإسلام
ومن الواجب أن نقول: إن كل تطور يقع في بلادنا، وكل نهضة نريد تركيزها في وطننا، يجب أن تكون في نطاق ديننا الحنيف، وفي دائرة الإسلام المتفتح، فكل تطور يقضي على شخصيتنا كأمة مسلمة لها دينها، ولها أصولها، ولها تقاليدها الصحيحة، يجب أن نكون منه على حذر، وكل تقليد يتصادم مع معتقداتنا وقيمنا، يجب أن نبتعد عنه تمام الابتعاد.
وهذا لا يعني أننا نريد أن نبقى أمة منكمشة على نفسها، غير متفاعلة مع غيرها، ولكننا نريد أن تبقى أمتنا محتفظة بكيانها، متمسكة بقيمها، منافحة عن عقيدتها، غير مندمجة في غيرها.
التعاون في مجال الدعوة
هكذا عرفته منذ البداية متتبعا يقظا، وقد لمست هذا التتبع مباشرة وذلك أنه بالإضافة إلى الارتباط الحزبي، فإنني لاحظت ذلك أيضا من خلال ارتباط تنظيمي آخر، ذلك أنه في بداية الستينات من القرن الماضي (1963) أسس مع زملائه وأصدقائه من الوطنيين ورجال الفكر جمعية “شباب النهضة الإسلامية” طلب مني رحمه الله أن أؤسس لها فرعا في مدينة فاس وهكذا تم تأسيس هذا الفرع وكان يرعى نشاط الفرع ومعه الزعيم علال الفاسي رحمه الله في هذه المرحلة وكان من أهم نشاط الفرع في تلك المرحلة إقامة ذكرى الشهيد سيد قطب برئاسة الزعيم علال الفاسي وحضور نخبة متميزة من رجال الفكر والدعوة من المغرب ومن الشرق العربي.
التيار العلماني
وهنا أجدني مضطرا للإشارة ولو باختصار إلى الظروف التي أنشئت فيها هذه الجمعية ولاشك إننا إذا استحضرنا الوضع السائد في نهاية الخمسينيات والستينات من القرن الماضي، وكيف كان التيار العلماني الإلحادي يصول ويجول في جميع الدول المستقلة حديثا، وكيف ركب هؤلاء في العالم العربي على التيار العروبي وحاولوا إقلاع الروح الإسلامية من العقول والأفكار عرفنا أنه كان الرد الطبعي من لدن ذوي الغيرة الإسلامية في هذه البلاد أن يعملوا على حماية المجتمع المغربي من هذه الهجمة الوافدة والمستغلة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسيطرة على النفوس تحت ذريعة تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء المجتمع الاشتراكي.
وهذا ما عبر عنه رحمه الله في المقال الافتتاحي للعدد الدول من مجلة “الإيمان” الصادر في دجنبر عام 1963 عندما كتب:
عصر الصراع
إن العصر الحاضر يتصارع فيه تياران كأشد ما يكون التصارع، ويتطاحن فيه مذهبان كأقوى ما يكون التطاحن. ويجب أن يقف الشباب المسلم من هذا التصارع والتطاحن موقف المالك لزمام نفسه، المعتد بما يملكه من أسس وقواعد وقيم، المستمد قراراته من أصوله الإسلامية الخالدة، هذه الأصول والقواعد التي تناصر كل تطور، وتساند كل تقدم، وتحافظ على الأسس الصالحة للحياة.
وإذا كان تصارع الأفكار والمذاهب طابع العصر الحاضر، فيجب على الشباب المسلم أن يتسلح بسلاح المعرفة والإيمان، ليستطيع أن يصمد أمام الأحداث، ويقابل الحجة بمثلها، ويقارع البرهان بالبرهان.
العقائد لا تصان بالأماني
إن العقائد والمذاهب لا تصان ويحافظ عليها بمجرد الأماني، ولكنها تصان بمن يستطيع الدفاع عنها عن معرفة واقتناع، وهذا ما يفرض على شبابنا أن يتعرف إلى حقيقة دينه، ويدرسه دراسة واعية، خالية من كل جمود، بعيدة عن كل تعصب، ويدافع عنه بحرارة المؤمن الواعي العليم.
إننا نلاحظ مع كل أسف، أن طوائف من هؤلاء الشباب، لا تدري من حقائق الإسلام شيئا، ولا تعلم من مراميه وأصوله قليلا ولا كثيرا، وتظن أنه محض أداء للعبادات، لا يهتم إلا بالحياة الأخرى ولا يتدخل في شؤون هذه الحياة، كما نلاحظ آخرين يظنون أن الإسلام مجرد انتساب، لا يفرض على الشخص واجبات، ولا يلزمه بسلوك خاص في هذه الحياة.
العمل والاعتماد على النفس
وقد كان رحمه الله، من الرجال الذين يومنون بأن الاعتماد على النفس في العمل قبل الغير، شرط أساس لنجاح أي عمل، ولهذا بادر في كل المناسبات التي تفرض التحرك من أجل انجاز عمل معين، إلى اتخاذ الموقف الذي يجب أن يتخذ دون تردد أو تلكأ، فهو رجل عملي، وهذه صفة في الواقع يتقاسمها معه الكثير من المناضلين من جيل الرواد المؤسسين، فلم يكن التواكل والاعتماد على الغير من أخلاقهم ولا من شيمهم لذلك نجحت حركتهم، ونجحوا في مقاومة الاستعمار والانتصار عليه كما أنهم كانوا يقومون بأعمال كثيرة ومتنوعة، فهي أعمال يلزم اليوم للقيام بها لجان ولا تكاد تستطيع.
المتعدد المفرد
لقد كان الرجل جمعا في صيغة المفرد فهو إذا واحد، متعدد، فهو كاتب، صحفي، مناضل، منظم أديب، مؤرخ، داعية، خطيب، واعظ، مرب، ومعلم، ومدير للمدرسة في نفس الآن.
لهذا تجد أبا بكر القادري وقد خاص في أمور كثيرة بحثا وكتابة ومناقشة لأنه كان يرى أنه رجل نهضة والنهضة لا تعرف الوقوف عند قضية معينة لأن النهوض لا يكون إلا كاملا، ولا يمكن أن ينتظر الناهض غيره ليستوي ناهضا، وإلا كان نهوضه غير كامل، ومشوب بالنقص، لذلك حمل الرجل على كاهله وتحت مسؤوليته العمل في جبهات متعددة شأنه في ذلك شأن الكثير من رجال النهضة والإصلاح في العالم الإسلامي.
لا هوادة
ولست أريد أن أتعرض بالتفصيل لمناحي نشاط الرجل واهتماماته وقد تتبعت نشاطه كما قلت بكيفية مباشرة منذ الستينات من القرن الماضي كما ارتبطت معه تنظيميا حزبيا أو جمعويا منذ تلك الفترة، ثم عايشته في اجتماعات مفتشي الحزب، واللجنة التنفيذية للحزب، ما يقرب من أربعين سنة فلم أر فيه في كل هذه السنوات تغييرا في الهدف، ولا انحرافا في التوجه، ولا جمودا على رأي إذا ظهر الخطأ أو الخلل فيه، ولكنه لم يكن يقبل الهوادة أو التنازل إذا كان الأمر يتعلق بالثوابت التي وهب كل شيء في حياته للدفاع عنها، فهو مرن متسامح، هاش باش، محاور.
حذار من المراوغة
ولكن حذار ان يلمس فيك أو يشعر منك انك تروم النيل من ثابت من ثوابت عقيدته الدينية، أو الوطنية فحينذاك ستجد نفسك مع شخص آخر وستضطر للتساؤل أهذا هو الرجل الهاش الباش ذو المحيا الوضاء، والابتسامات العريضة، والأسارير التي لا تعرف الانقباض، إن هذا كله سيتغير عندما يشعر باللف أو الدوران أو المراوغة في ثابت من الثوابت الدينية أو الوطنية ويدخل في هذه الثوابت ما يتعلق بقضايا الإسلام والمسلمين، فإن الرجل يتحول حينذاك إلى إنسان آخر غير الذي كانت تعرف أو تحاور.
رجل الوضوح
لقد كان لين العريكة خافضا للجناح متواضعا. نعم ولكن هذا طبع مرتبط فيه بالطبع الآخر وفيهما معا عنده يغلب الطبع التطبع انه الإنسان الذي يعرف ان يضع كل شيء في مكانه فليست الأمور لديه تخضع للمزاج أو الشهوة، أو الاندفاع، فهو قد حزم أمره، وحدد هدفه وأرسى غايته، والحق عنده أبلج واضح لا يقبل التلجج فهذا التلجج عنده هو الإثم بعينه الذي لا يقبل، فهو دائما يستفتي قلبه مهما أفتاه الناس وأفتوه فما تلجج في الصدر مرفوض ومذموم وغير مقبول وهذا عند الرجل مرتبط بأمر آخر لاحظته ولاشك أن غيري لاحظه كذلك فهو إنسان سؤول وملحاح في السؤال لمعرفة كل التفاصيل قبل أن يتخذ الموقف الذي يراه منسجما مع طبعه وهدفه وثوابته.
بناء الإنسان
لقد كان هاجس الرجل فيما يكتب وما يقوم به من عمل هو بناء الإنسان المغربي المسلح بالمعرفة والمبادئ الوطنية التي تقيه شر المنزلقات فهو إذا كتب ينطلق من هاجس التربية والتكوين والتخليق.
وعندما أسس مجلة فكرية أطلق عليها اسم “الإيمان” وعندما أصدر الصحيفة أطلق عليها اسم “الرسالة” فهو رجل الإيمان والرسالة ولم يكن يتراخى في الدفاع عنها والتبشير بهما في كل محفل وناد، بل إن الإيمان والرسالة وجهان لهدف واحد يسعى الرجل في حياته لإبرازهما وإقناع الناس بضرورة التمسك بهما، والالتزام بنهجهما.
الغائب الحاضر
وإذا كنا فقدنا الرجل جسما لأن الحياة لابد لها من نهاية فلكل شيء ولكل إنسان أجل ينتهي إليه وإذا جاء هذا الأجل فإنه لا يقبل التأخير أو التأجيل، فإن الرجل ترك تراثا سيخاطب الناس من خلاله في المستقبل كما خاطبهم به وفيه في حياته ومن هنا فهو حاضر من خلال عمله الدائم والمستمر بعد مماته، فهو كتب كتبا متعددة في قضايا مختلفة لكنها لا تخرج عن الإيمان والرسالة الإيمان الصحيح بالإسلام وتبليغ رسالة الإسلام ويأتي في مقدمة من يهتم به الشباب والجيل الناشئ لأنه عماد المستقبل والحفاظ على الإيمان والرسالة ولذلك فإن كل كتاب ألفه أو مقالة أو بحثا دبجته يراعته له لديه خلفية وله قصة في سياق الإيمان والرسالة.
وإذا كان كتب عن عدد مهم جدا من الشخصيات الوطنية والعلمية والأدبية رجالا ونساء عرفهم أو اطلع على إنتاجهم فهو فعل ذلك لأنه رأى الحاجة ماسة، والضرورة داعية، وإبلاغ الرسالة واجب ملح، ففي مقدمة الجزء الأول من سلسلة “رجال عرفتهم” كتب عن الغاية من تأليف الكتاب يقول:
الكتابة للنشء
«رأيت أن أجمع ما كتبته عن هؤلاء وأولئك واجعله بين يدي الأجيال الصاعدة لعلها تجد فيه، ما يعطيها فكرة عمل بذله هؤلاء الرجال من مجهود لصالح بلادهم ووطنهم وعقيدتهم، وتدرك ان اليقظة الفكرية التي عمت أبناء هذا الجيل، والتقدم الحضاري الذي بدت طلائعه تظهر للعيان، والوعي الثقافي الذي تعمم في الحاضر والبادية، كل ذلك لم يأت عفوا وإنما هو نتيجة لجهد حميد بذله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر». (ص:4)
وفي الجزء الثاني، من هذه السلسلة الذي كتبه عن المرحوم العلامة الشيخ احمد الجريري شيخ الجماعة بمدينة سلا وضح ذلك كما وضح أهدافا أخرى في كتب أخرى و جاء في التمهيد الذي كتبه لهذا الكتاب انه يريد أن يعرف الشباب والخلف بمآثر السلف حتى يتخذه قدوة ونبراسا فهو يقول:
صفحات مشرقة:
نظرة في صفحات تاريخنا، تعطينا صورة واضحة عما أنجبته هذه التربة المغربية الطيبة من علماء عاملين، وباحثين محققين، وهبوا أنفسهم للنضال في سبيل إعزاز شريعتنا الغراء، وكشف أسرار التشريعات الإسلامية، وأعطوا المثال الصحيح لما يجب أن يتحلى به العالم المسلم من صفات، وما يتميز به من أخلاق، تجعله يمثل القدوة الحسنة ويسير في حياته سيرة تجعله اهلا لان يصدق عليه ما قاله الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء». ولو أتيح لنا ان نبحث الأوراق المغمورة من تاريخ علمائنا الأعلام، لنطلع على مآثرهم وأعمالهم وقوة شكيمتهم، وغزارة اطلاعهم، وإخلاصهم لرسالتهم، ووفائهم لمهماتهم، لا نكشف لأجيالنا الجديدة حقائق ومفاخر، تزيدهم إيمانا بعظمة هذا الوطن الذي ينتسبون إليه، وحفاظا على القيم المثلى التي ناضل وجاهد في سبيلها، أجدادهم من العلماء الأعلام، والمصلحين الأفذاذ، والمجاهدين الأبرار، والصالحين الأخيار.
أمة الجهاد
فمنذ أن استنارت هذه البلاد بنور الرسالة الإسلامية، وأشرقت على جنباتها أضواء الدعوة المحمدية، وهي تعمل جاهدة للحفاظ على هذا السر المكنون، وتجاهد بقلمها وسيفها للذود عنه ووقايته من ان يصيبه أي مكروه، أو يبتدع فيه ما يشينه، أو يغطى من صفائه وضيائه ونقائه، حتى يبقى محجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك».
هكذا كانت الأمة المغربية أمة مجاهدة للدفاع عن الإسلام والعقيدة بل يحمل ضد العقيدة إلى البلاد الأخرى في إفريقيا وغيرها ولكن ما الذي حدث حتى صارت الأمة تتخلى عن دورها ذلك ما يجيب عنه في نفس التمهيد.
العدو المتربص
وإذا كانت المؤامرات التي دبرها العدو المتربص، عاقت بلادنا في بعض الظروف عن السير قدما في الخط الذي خطه الأسلاف بنفس الحماس والحزم الذي كانوا يسيرون فيه، فان فئة ثابتة مومنة، كانت توجد دائما لحمل المشعل، والحفاظ على الأمانة، وبث الدعوة، ونشر الفضيلة، وإعطاء المثال في الوفاء للرسالة الخالدة. وهكذا لم يخل عصر من عصور تاريخنا، من علماء عاملين، وأفذاذ مجاهدين، ومرابطين موجهين، وزهاد ورعين، ودعاة صالحين.
وها نحن نقوم ببعض الواجب، فنعطي ترجمة مختصرة لأحد هؤلاء العلماء العاملين، الذين أعطوا المثال الصالح، والقدوة الحسنة، لا في نشر العلم والتفاني في سبيله فحسب، وإنما في تشخيص الفضيلة، والإعراض عن مغريات الحياة والزهد في كل ما من شأنه ان يخدش في صفة العالم الذي قال عنه الرسول انه وريث الأنبياء.
الدفاع عن المرأة
وفي السياق ذاته كتب كتابا عن المرأة بعنوان: “دفاعا عن المرأة المسلمة” ضمنه وجهة نظره في مشاكل المرأة حيث تناول فيه المشاكل التي يعاني منها المجتمع المغربي من خلال وضع المرأة والأسرة فيه وتمتاز هذه المعالجة بالالتزام بما جاء في الكتاب والسنة وصحيح الاجتهاد الفقهي من غير إفراط ولا تفريط، حيث بين ما هو المشكل الحق الذي يجب إيجاد العلاج له، وما هي المشاكل المفتعلة والتي هي بنت تربة أخرى ومجتمع آخر فهو تناول وضع المرأة بصفة عامة مع نبذة تاريخية عن واقع المرأة في المجتمع الإنساني قبل الإسلام ليتحدث عن الوضع الجديد الذي جعل فيه الإسلام المرأة وما منحها من حرية وحقوق ومساواة ليفرغ بعد ذلك لتناول نماذج من المشاكل في الحياة الزوجية وداخل المجتمع ليعطي رأيه والتوجيه المناسب في كل ذلك مع الالتزام بالأحكام الشرعية ولا أريد أن أتوسع في بيان ما جاء في الكتاب ولاشك أن بعض ما طرحه وجد علاجه في الإصلاحات والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في موضوع الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة الجديدة.
ولكن استسمح القارئ لإدراج مقدمة الكتاب التي تعطي فكرة عن التوجه والمنطلق اللذين من خلالهما يتناول وضع المرأة في المجتمع المغربي.
ما هي مشاكل المرأة؟
المشاكل التي تعاني منها المرأة، هي المشاكل التي يعاني منها المجتمع ككل، والبحث عن حلول لهذه المشاكل يشمل الرجل والمرأة على السواء، فمجتمعنا مجتمع مصاب بكثير من الأمراض ورغم انتمائنا للإسلام، فإن علاج مشاكلنا لا نستقي مفاهيمه ولا نستمد تصحيحاته من الإسلام الصحيح.
لقد اختلطت علينا الأمور، فلم نبق نفرق بين تقاليد وعادات، وبين تعاليم إسلامية أساسية. ومن هنا فإن الحلول للمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا لابد أن نفحصها فحصا دقيقا لا نتيه مع التائهين، أو ننحرف مع المنحرفين.
لقد تصدى بعض الذين اهتموا بقضية المشاكل التي تعاني منها المرأة إلى المطالبة بحلول قالوا إنها حلول تقدمية. والحلول التقدمية في نظر هؤلاء، تستمد أصولها، من القضاء على القيود التي وضعت في طريق تحرير المرأة، هذه القيود التي (أتتها من المعتقدات والموروثات الدينية) حسب تعبيرهم، فهم يريدون أن يزيحوا من طريق الإصلاح حسب دعواهم كل التعاليم الدينية، لأنها مثل العوائد والتقاليد تعوق حرية المرأة.
هل لابد من صراع؟
وحلول مشكل حرية المرأة في نظرهم، لابد أن تنطلق من حقائق الصراع الاجتماعي «والعلاقات الجدلية التي تحكم بنية المجتمع» ولذلك فإنه لابد من صراع تقوم به المرأة ضد الرجل أولا وضد التخلف ثانيا، ولابد أن تعمل المرأة على أن تظفر باستقلالها الاقتصادي الكامل وتخرج من «التبعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرجل سواء كان أبا أو أخا أو زوجا» .
لابد في نظر هؤلاء من رفض سيطرة الرجل وقوامته، بل لابد من الصراع معه حتى يتخلى عن امتيازاته التي يتحكم بسببها في الطرف الأضعف الذي هو المرأة.
إن مشاكل المرأة لا تحل، وحرياتها لا تنال إلا بواسطة صراع حقيقي تنقلب فيه الأوضاع ظهرا على عقب، ويزال من الطريق كل فكر أو إصلاح يرتبط بالماضي الذي كان قائما منذ أزيد من ألف عام. لقد كتب أحدهم وهو الدكتور إبراهيم بدران يقول:
(إن تحليل مشاكل المرأة التي هي مرآة لمشاكل المجتمع، وإرجاع الأمراض إلى أصولها الحقيقية، والمجاهرة بحلول تقدمية لها، أمر ليس بالسهل في مجتمع تقليدي كالمجتمع العربي، وذلك لتداخل التقاليد والعادات الاجتماعية التي تشكل قيودا ضخمة على حرية المرأة بالمعتقدات والموروثات الدينية، ولأن كثيرا من القوانين المتعلقة بالمرأة تستند إلى أصول دينية).
هذه بعض المنطلقات التي ينطلق منها بعض دعاة إصلاح وضعية المرأة في المجتمع. وهي منطلقات تريد أن تبحث كل الأصول التي تكون على أساسها المجتمع الإسلامي، وتجعل مكانها أصولا وقواعد ومفاهيم ماركسية محضة تنطلق من الصراع الطبقي، وتقاوم فكرة التعاون والتساند والمحبة والمودة التي أتى بها الإسلام وحضت عليها مختلف الأديان، أو تنبثق من مفاهيم مادية وقوانين وضعية تقوم على أساس غير أخلاقي يستند إلى المنفعة والمتعة وتبادل المصالح المجردة.
منظور متسامح
ونحن سنعالج إن شاء الله في هذا الكتاب موضوع «المرأة» من منظور إسلامي متسامح هادف إلى تحقيق سعادة المجتمع والتعاون الوثيق بين الرجل والمرأة ليؤديا دورهما كاملا، سواء لسعادة البيت أو سعادة المجتمع ككل، إبرازا لمفهوم الإسلام الحق، وإظهارا لمبادئه العادلة، ودفاعا عن المرأة المسلمة التي تتعرض في هذا العصر لهجوم فكري وتشريعي كاسح تختلط فيه الأوهام بالأباطيل وتغيم فيه الحقيقة الإسلامية بشأن هذا الموضوع الاجتماعي والإنساني الهام.
في الذكرى الأربعين: لأستاذ الجيل وأحد بناة النهضة الفكرية والعلمية في العالم العربي عبد العزيز بنعبد الله 
محمد السوسينشر في العلم يوم 16 - 03 - 2012
في يوم الذكرى الأربعينية (5 فبراير2012 /16 مارس 2012) لفقيد الوطنية والفكر والثقافة الأستاذ البحاثة عبد العزيز بنعبد الله، نخصص حديث الجمعة لهذه الشخصية التي طبعت قرنا من البحث والفكر والإنتاج العلمي أستاذا ومحاضرا وباحثا وكاتبا ومدرسا وإعلاميا.
لقد كان الفقيد رحمه الله بمثابة مؤسسة علمية للبحث قائمة بذاتها، وكان بجانب ذلك رجل التعبد والذكر، والغوص في المعاني والأسرار، على غرار رجال التصوف الأولين، الذين لم يشغلهم ما هم فيه من انشغال في محراب العلم والفكر من ملئ محراب السجود والذكر.
وكان رحمه الله من بناة النهضة الفكرية والعلمية وله في كل مجال نصيب. هذا بجانب قيامه بدوره الوطني والسياسي في أحرج الظروف وأدقها. رحمه الله وتقبل منه
طموح وتساؤل
كان ذلك في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي عندما كنا مجموعة من التلاميذ الشغوفين بحب الاطلاع، وكنا نبحث ونسأل عن قضايا فكرية وشخصيات وأعلام منتحيين للأدب وللفكر من المغاربة، وكنا نشرئب بأعناقنا شرقا وغربا نبحث عن هؤلاء، ولم تكن الشخصيات الفكرية والأدبية المغربية معروفة لدينا إلا بعض الأسماء الذين لم يتجاوز أصحابها أصابع اليد الواحدة فيهم البعض ما كتب باللغة الأجنبية بل إننا نشك حتى في وجودها، لأنه لا صحافة تنير الطريق بما تنشره لهؤلاء ليطلع عليه الناس، ولا مجلات فكرية وأدبية ولا دور نشر للنشر وإنما خرجنا جميعا من سجن الحماية الواسع العريض سواء من كان وراء جدران السجن وقضبانه، أو من كان خارج ذلك دون أن نجد أمامنا سوى مجلات آتية من لبنان أما في مصر في تلك المرحلة فإن وزارة الإرشاد القومي المصرية السورية لا تسمح بما كان يمكن أن ينسجم مع طبيعة توجهاتنا وتطلعاتنا الفكرية، وما يأتي من لبنان وبصفة خاصة مجلات –الأدب- العلوم الأديب فكان لها توجه خاص فيما تنشره وتوجه إليه.
بداية الطريق
وإذا كان ما انعم الله به على المغرب وما حققه من نصر بفضل جهاد أبنائه ومقاومتهم قد فتح لنا نافذة ولو صغيرة لنطل منها على بعض الشخصيات الأدبية المغربية شعرا على الأقل بمناسبة قصائد تنشر أو تذاع في موضوع الترحاب برجوع محمد الخامس والتغني بالمقاومة وأبطالها، فإننا استطعنا في نفس السياق أن نتعرف على بعض الشخصيات الآتية من الشرق للتهنئة ونستمع إلى خطب مرتجلة وقصائد رصينة بل ومحاضرات فكرية رفيعة لنعرف بعد ذلك ان علال الفاسي شاعر وأديب ومفكر ونتعرف من خلال ما تنشره “العلم” و “الرأي العام” على بعض الأقلام في كتابة القصة القصيرة وهي في نظرنا لا تعدو ان تكون محاولات وعلى أي حال ففي هذا الجو من الشح لوجود مصادر ومراجع عن الأدب المغربي والفكر المغربي والفقر المعرفي بالأدب المغربي بالنسبة لنا حديثه وقديمه وعلى الشخصيات الفكرية المغربية لأن حتى ما كان موجودا من الأبحاث والكتب مثل النبوع المغربي كان ممنوع التداول بالمغرب تعرفت شخصيا على اسم هذا الرجل الذي كان نسيج وحده في كتاباته وفي طريقة التناول للموضوعات التي يختار الكتابة فيها، ولكني أتيح لي بعد ذلك في أثناء الالتحاق بالكلية أن أتصل مباشرة بهذا الإنسان وهو يدرسنا الثقافة والفكر الإسلاميين أو إن شئت الدقة الحضارة الإسلامية فعرفت من خلال ذلك مدى العمق الذي يستمد منه معارفه وأفكاره.
الاستيعاب والاستحضار
نعم لقد وجد الرجل يملك ملكة الاستيعاب، والقدرة على التعامل مع المراجع والمصادر بشكل نادر، بالإضافة إلى قوة الإيمان بالله وبالإسلام، وبدور التجربة الروحية أو التصوف السني المرتبط في نفس الوقت بالالتزام باتخاذ منهجا معينا في الذكر، ولا أذيع سرا إذا قلت أنني مع إعجابي بالرجل ومنحاه الفكري والتعبدي فإنه كان لدي تساؤل لماذا هذه الطريقة أو غيرها بالنسبة لإنسان هذا مستواه الفكري والعلمي قد يكون هذا مقبولا من المثقفين ومن العلماء التقليديين، إما أن يكون خريج جامعة حديثة وإنسان على صلة بالثقافة الحديثة من معيها بالشكل الذي كان عليه الرجل فهذا أمر ألح على في السؤال لماذا؟
تساؤل قديم
وهذا السؤال في الواقع إنما يعبر عن الروح التي كانت سائدة لدى الكثير من الطلبة مثلي بتأثير من المحيط الثقافي والعلمي الذي كنا نعيش فيه بل إن الفقيد قد كتب فصولا متعددة عن التصوف سواء في مجلة (اللسان) أو في كتابه عن (معطيات الحضارة المغربية) أو في كتابه عن (الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب) وحلل كذلك كتاب (شفاء السائل) لابن خلدون ونشر ذلك في مجلة (رسالة المغرب) في سلسلة أبحاث، كما أشار إلى ذلك في فصل مصادر التصوف المغربي، وفي شأن الطرقية كتب يقول:
(أن قضية الطرقية و المشايخ والزوايا قد شغلت الرأي العام منذ القرن الثامن بصورة خاصة كما نبه على ذلك زروق في قواعده وقد بلغت القضية مبلغا أدى بابن خلدون نفسه إلى تصنيف كتاب في التصوف سماه (شفاء السائل لجملة مسائل) ص:136 .
لذلك فإن الناس لا يزالون ينظرون إلى الطرق وأربابها بتأثير من هذا التراكم التاريخي أو بتأثير سلوك بعض أرباب الطرق ومشايخها أثناء الكفاح ضد الاستعمار، والواقع أن الفقيد نفسه رحمه الله أشار إلى الموقف من الطرقية في فصل من الفصول التي عقدها للتصوف في كتاب (معطيات الحضارة المغربية).
الإيمان والثقة بالنفس
ولم تمتد نظرتنا إلى الجانب الآخر من الأمر حيث كان هناك مشايخ وأرباب الطرق هنا وهناك يقاومون الاستعمار ويفضحون أساليبه ومكره، ولعل الأمر يكون أكثر دلالة من ذلك حول التصور الذي كان عند مشايخنا ونتأثر به نحن والقصة مرتبطة بهذا الأساس فقد بلغني من أحد الأساتذة أن أحد كبار العلماء في ذلك الوقت اجتمع مع الفقيد وهو مدير التعليم العالي وحدثه الفقيد عن التعليم الإسلامي الأصيل وضرورة النهوض به بروح متعاطفة ومؤمنة بالدور الأساس لهذا التعليم ففاجأه ذلك وقال لمحدثه ان من بين هؤلاء المتفرنجين أناسا إسلامهم عميق وإيمانهم قوي، لقد نقلت هذه الحادثة لأقول أن هذا الإنسان المؤمن والذي تغمره الثقة بالنفس كان يؤثر بقوة إيمانه وبثقافته واتساعها وعمقها ومنهج الرجل وسيرته بعد ذلك أكدا هذا الانطباع الأولي الذي يكونه الإنسان حول الرجل وتوجهه الفكري والعقدي.
الغوص في المعاني والأسرار
لقد أحسست بهذه الخواطر والمشاعر وأنا أمسك القلم للحديث عن هذا الإنسان الذي فقدناه، وعن هذا العالم الذي فقدته مقاعد الدرس ومدرجات الكليات، وعن هذا الصوفي الذي يغوص في بحار الأنوار والتجليات وعن هذا المتعبد في محرابي العلم والصلاة، والذكر والفكر، هذا الإنسان الذي جمع بين تتبع العلماء والأدباء والمفكرين فيما سطروه في الطروس والدفاتر، وما ينم عنه ذلك من الإيمان ومحاولة تجاوز الحجب لمحاولة إدراك الأسرار وحقيقة المعاني، ولعل مما يعبر عن ذلك ومن بواكر تأليفه كتابه عن (الفلسلفة والأخلاق عند ابن الخطيب) وهو عند تناول الموضوع اتجه مباشرة إلى هذا الجانب الصوفي من إنتاج ابن الخطيب الذي افرغ فيه توجهاته في تناول الأخلاق، فالتصوف سلوك وأسرار وبذلك فإن الفقيد عندما يحدثنا عن مصادر ابن الخطيب في موضوع الفلسفة الأخلاق يقول:
التصوف والأخلاق
«لا يمكننا أن ندرس نظريات ابن الخطيب في الأخلاق دون أن نربطها ربطا محكما بنظرياته في التصوف لما بين هذين الشعبتين الفلسفيتين من اتصال وثيق في مؤلفات ابن الخطيب لاسيما منها «روضة التعريف بالحب الشريف» حيث حشر «علم التخلق وطريق الصوفية» في حلقة واحدة لدى ترتيبه للعلوم وما بالك برجل يستمد وجهته الخلقية ويدعم نظرياته في السلوك الفردي والاجتماعي بأقوال الجنيد والحسن البصري والشافعي وعبد الله بن سهل وإبراهيم بن أدهم وأبي نصر السراج ورؤيم والحلاج وابن العريف وابن الفارض مستلهما منهم تقسيماته وترتتيبه للأحوال والمقامات الروحية التي ليست سوى باطن للمجالي الخلقية الظاهرة؟ على أن ابن الخطيب لم يكتف بالسير على غرار الصوفية الأقدمين بل استمد في نفس الوقت من الفلاسفة الأوائل وزملائهم الإسلاميين، وبالأخص الشيخ الرئيس ابن سينا الذي بلغ إعجابه به حدا بعيدا، ومن الأدباء كأبي الفرج بن خلصوم وأبي الفرج ابن الخطيب البغدادي ومن شعراء كالكتنبي في حكمياته وأبي العلاء وأبي العتاهية في زهدياتهما وقد نجد بعض آثار ذلك ظاهرا بين ثنايا كتبه» ص:21 (طبعة معهد مولاي الحسن).
منهج فكري
ان هذا الكتاب الذي طبع في سنة 1952 والذي كان الجزء الثاني من القسم الذي نال جائزة مولاي الحسن عام 1948 أي بعد عودة الفقيد من الرحلة العلمية بحوالي سنتين ومعنى هذا أنه ربما كان من بواكير تآليفه والكتاب يدل على عمق التفكير لدى الكاتب ويحدد في نفس الوقت التوجه والمنحى الذي يأخذه في حياته العلمية والعملية بعد ذلك.
ولعل أن يكون من الإجحاف بحق الرجل ونحن نسطر هذه السطور بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاته الإشارة إلى أن الرجل عاش حياته بالطول والعرض كما يقال فالرجل استغل حياته واستثمرها كما يجب وكما ينبغي أن تستثمر في مجال العلم والبحث والدراسة فهو قد خدم بلاده ووطنه وأمته العربية الإسلامية بإخلاص وأقوى ما يكون الإخلاص، كما أنه أعطاها من جهده واجتهاده وعصارة فكر أوفى ما يكون العطاء، فسجله في مجال البحث والدراسة طويل وعريض وتناول بالدراسة والبحث مختلف جوانب الفكر، وأرخ لمختلف جوانب الحياة الفكرية والعلمية لهذه الأمة.
الغاية خدمة مقومات الأمة
لقد استطاع ان يستفيد من المهام المسندة إليه ليخدم هذه الأمة ولغتها وحضارتها ومنبع هذه الحضارة وأساس حفظ هذه اللغة فهو في كل عمله كان يضع أمامه ونصب عينيه خدمة الأمة وأهدافها الحضارية من خلال خدمة اللغة العربية بكل الوسائل الممكنة، ولذلك فإن الإنسان في الواقع وهو يتتبع ما وضعه من معاجم في مختلف الفروع العلمية والتخصصات الدقيقة واختيار الألفاظ والاستفادة من كل ما هو متاح في معاجم ولغات عالمية متقدمة ليجعل من اللغة العربية لغة شاملة لكل ما هو جديد من المصطلحات العلمية والحضارية حتى يكون التعريب حقيقة واقعة علما ومعجميا فإذا كان العرب في مجالات الصناعة والتقنيات لم يكونوا في مستوى هذه الخدمة المعجمية فإن المسؤولية على من بيده الأمر لإنجاز ذلك وتحقيقه إذا لم يحقق ذلك أو يسعى لإنجازه.
الطريق شاق
وقد يكون من الواجب التذكير أن الطريق لم تكن أمام الرجل مفروشة بالورد كما يقال، ولا كانت ممهدة ليجتاز منها نحو انجاز ما أنجزه، وإنما كان الرجل يشق الطريق وسط أمواج عاتية من الصعوبات والمشاكل، وتحديات كثيرة وضعها خصوم الأمة الإسلامية والعربية أمام هذه اللغة التي تحفظ للأمة وحدتها ومنبع حضارتها، ولكن الرجل بإيمانه وتفانيه في حب هذه الحضارة وسعيه الحثيث في انجاز نهضة لغوية تعيد للأمة أمجادها الحضارية كان غير عابئ بما يلاقي وما يعاني، وإنما قرر الإقدام والاقتحام فهو من صنع مدرسة الإيمان المدرسة التي لا تفرق بين الإيمان والوطنية وإنما كان بعضها يتمم البعض فهما وجهان لعملة واحدة اسمها النهضة والبناء. وهذا ما نلحظه في هذه المقدمة التي قال فيها الزعيم علال الفاسي وهو يقدم كتاب معطيات الحضارة المغربية للمسؤولين.
باعث الاستقرار
أول ما يبعث الأمة على الاستقرار في الفكر والطمأنينة في النفس ثقتها بنفسها وبكيانها وإيمانها بشخصيتها، ولذلك فان المستعمرين لا يألون جهدا في محو هذه الثقة من نفوس الشعوب التي يحتلونها ويحلون مكانها الإيمان بحضارة الأجنبي وقيمه وتفوقه على كل التراث الأهلي، فتنبيه الأمة لمعرفة تاريخها وبعث ثقتها في نفسها خير ما يدعوها إلى اليقظة والى التقدم للعمل في جو من الرضى الباعث على الاستقرار.
وقد أدرك هذه الحقيقة صديقنا السيد عبد العزيز بنعبد الله فانكب ينقب عن مظاهر الحضارة المغربية حتى اخرج لشبابنا كتابا قيما في الموضوع، يمكن كما قال المؤلف أن يعتبر مدخلا لدراسة تاريخ المغرب، وقد تصفحنا المؤلف فوجدناه مفيدا للغاية ومحققا للغرض المنشود منه، وحمدنا الله على ان هذى واحدا من إخواننا الاستقلاليين لأداء هذه المهمة التي ليست بالسهلة على الباحثين.
أمنية تتحقق
وقد رأى الأستاذ علال رحمه الله في هذا الكتاب تجاوبا مع رغبة كانت لديه فسجل ذلك في هذه الفقرة من التقديم
والحق إنني في أثناء مقامي بنيويورك، لاحظت ضرورة العناية بتصنيف كتاب عن حضارة المغرب يلم بحقيقة تاريخنا وتراثنا القومي والإنساني للأمريكيين والأجانب حتى يتيقنوا بان شعبنا له ماضيه المجيد مثل مالنا جدير بأن يحيا حياة العزة والكرامة والحرية، وقد اتفقت مع صديقنا الدكتور رضى الله على القيام بهذه المحاولة وبدأ يشتغل ولكن ظروفا خارجة عن إرادتنا حالت دون انجاز العمل، وقد حقق أمنيتنا الأستاذ بنعبد الله بإصدار هذا الكتاب الذي جاء في إبانه.
التعسف في المنهج
وفي هذا الكتاب الذي قدم له المرحوم علال الفاسي ينتقد المؤلف منهج الدراسات الأدبية كما هو معروف ويرى أن ذلك من باب التعسف الفكري والمنهجي فيقول:
«لعل من التعسف ان نقسم عصور المغرب الأدبية تبعا لعصوره السياسية كما فعل الكثير من كتاب العصر بخصوص الأدب العربي لان هذا الأسلوب لا يخلو من الافتعال وارى ان اضمن وسيلة لدراسة عصر من العصور هي التمهيد له بنظرة عن الحالة الفكرية في القرن الذي يسبقه ثم الاسترسال في دراسة العصر الذي هو موضوع البحث إذ ينتج عن ذلك اصطدام الباحث آليا بالفروق البارزة التي تميز بين العصرين فيسهل حينذاك رسم الحدود».
المهمة الشاقة
ويسجل الكاتب أم مهمة تاريخ الفكر في المغرب مهمة شاقة لأسباب ذكرها عندما يكتب:
«إن تاريخ حركة الفكر بالمغرب مهمة شاقة نظرا لقلة المصادر وانتشار الوثائق على ندرتها بين طيات كتب قد لا يخطر ببال مؤرخ الثقافة المغربية أنها مظان محتملة لما ينتجه من معلومات فقد تجد مستندات أدبية في كتب الفقه والتصوف وقد تعثر على أروع القطع الشعرية في كتب الفتاوى أو الحوليات السياسية وقد تظفر بدقائق تلقى ضوءا على خوافي التيارات الأدبية بين ثنايا كتب التراجم التي تكاد تحتكر عالم التأليف في جهازنا الثقافي».
تشعب المصادر
وعن تشعب المصادر وتعددها يقول:
«وبالجملة فمصادر تاريخ الفكر في عهد الشرفاء تذهب من الكتب الفقهية كالدار الثمين لمبادرة والمعيار للونشريسي، إلى كتب التاريخ كمصنفات ابن القاضي والفشتالي والأفراني إلى الرحلات كمحاضرات اليوسي ورحلة العياشي إلى كتب التراجم كالدارر المرصعة ومرآة المحاسن ونشر المثاني إلى أراجيز كالاقنوم إلى كتب أدبية صرف كالأنيس المطرب للشريف العلمي».
فسيفساء وجهاز الفكر
لاشك أن بعض الناس الذين ليس لهم خبرة بهذه المصادر الفقهية التي يشير إليها قد لا يدركون عمق هذه الملاحظة والإشارة ولكن الدارس والمؤرخ الذي يريد الاستقصاء والتعمق يدرك أن المؤلف لم يقل إلا الواقع الذي كابده باحثا ودارسا منقبا.
واستقراء هذه المصادر كلها قد يرسم في ذهن الباحث صورة لا نقول واضحة ولا تامة عن خصائص الحركة الثقافية ومميزات الناتج الفكري وعن الروابط أو الفروق التي يمتاز بها هذا العصر عن ذاك وهذه الطائفة عن تلك وهذا الفريق من المحدثين والفقهاء عن ذلك الرعيل من الشعراء والمتأدبين والمؤرخين،والمعلومات التي تكتمل تحت ضوءها صورة الجهاز الفكري بالمغرب هي عبارة عن فسيفساء يستلزم التوفيق بين نوازعها إن لم نقل مناقضاتها شيئا غير قليل من الاصطبار والاناة إذ بقدر ما تختلف المصادر بقدر ما تتنافى الألوان والنزاعات وأساليب الحكم والتقدير.
ارتباط المغرب بالمشرق
وعن ارتباط المغرب والمشرق فكريا وثقافيا يتحدث الكاتب في فصول كتبها في مجلة (اللسان) وكذا في كتابه (معطيات الحضارة المغربية) بشكل يوضح عمق هذا الارتباط إذ كتب في هذا الصدد:
«وقد ظل أقطاب الفكر ينتجعون الشرق لاستتمام المعارف وتبادل الإجازات كما كان المشارقة يتوقون إلى مبادلة علمائنا وجوه النظر وقد عرف الشرق كيف يقدر المغرب في شخص أفذاذه أمثال ابن سليمان الروداني والمقري وابن الطيب الشرقي ويحيى الشاوي واليوسي واحمد بن ناصر واحمد القادري ومحمد (فتحا) الفاسي ومحمد بن الطيب العلمي المتوفي بالقاهرة واحمد بن الخياط الذي مكث طويلا في القاهرة أيضا واحمد الهلالي الذي ترك لنا وصفا شيقا لرحلته العلمية هذه.
التكامل
لأن أساليب الشرق والغرب كانت تتكامل كما أن عناصرها الحيوية يتمم بعضها بعضا في هيكل موحد رصين. ولعل ما لاحظه المقري وقبله ابن خلدون من فروق بين الشرق والغرب في الاتجاهات الفكرية والمناهج العقلية قد ظل على ما كان عليه إذ بينما كان الشرق مطبوعا بالعمق في ملكة العلوم النظرية طفق المغرب يوغل في البحث اللفظي مع تحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب وتصحيح الروايات وبيان وجوه الاحتمالات والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار وبينما غلب على تأليف المشارقة الإيجاز (عدا البعض كالغزالي والفخر الرازي) مع انحصار في الموضوع سواء في التصنيف ام التدريس إذا بالمغاربة من القيروان إلى القرويين يوغلون في الاستطراط. وإذا كانت صناعة التأليف قد انتهت في علماء المغرب على صناعة أهل المشرق في شخص ابن البناء المراكشي فقد عللوا ذلك (ببراءة نسبه من البداوة) غير أن الأمر لم يبلغ الحد الذي زعمه ابن خلدون في المائة الثامنة من انقطاع ملكة التعليم على طريق النظار لان التحقيق العلمي ظل طابع الكثير من علماء عهد الشرفاء.
تحفظات
هذا مع تحفظات منها نوع من التجمد في المنهج وإيغال في استظهار النصوص حيث أدى الحال في بعض نواحي المغرب كسوس إلى تطرف في الاستظهار تجاوز المتون إلى معجم اللغة ولكن هذا الأسلوب الذي كان يحجر الفكر أحيانا عند من لا يستطيع ان ينسق بين واعيته وملكته التصورية قد ضخم على العكس عند البعض السليقة العربية ولا أدل على ذلك من وفرة اعداد الأدباء والشعراء في سوس حيث لا يزال التحقيق اللغوي خاصة بارزة ولا يعزب عنا ان ابن القزاز البربري هو الذي صحت عليه اللغة بالأندلس بعد أبي علي البغدادي وان أهل شنقيط اقرب إلى الفصحى من باقي عناصر الشعوب العربية بفضل تلك الروح الاستظهارية البسيطة».
ما عاد مما بدا
إن الكاتب في هذه الفقرة في الواقع يتحدث عن الماضي وهو في نفس الوقت كأنه يبسط الكلام عن واقع صنعه هو لمجهوده الكبير في المكتب الدائم لتنسيق التعريب فمن تصفح أعداد مجلة (اللسان) التي كان يصدرها يلاحظ كيف تتلاقى أقلام المغرب والمشرق وكيف تتلاقح الأفكار وكيف يلقي الجميع على صعيد لخدمة اللغة العربية والحضارية العربية والإسلامية وكيف يستفيد البعض من تجارب البعض وخبرته.
انبعاث الفكر
ولم يفت الكاتب أن يعيد الكرة ويسجل الروابط التي نسجتها الحركة الوطنية المغربية فكريا وسياسيا في القرن العشرين وذلك حيث كتب:
«وطفر المغرب طفرته الرائعة بزعامة الأستاذ علال الفاسي ورفاقه الأحرار عام 1933 عند مطالبة الشعب بتخليد الذكرى السنوية للعرش المغربي كعنوان للوطنية الصادقة التي أظهرها جلالة المرحوم محمد الخامس وقدمت الكتلة الوطنية في العالم التالي برنامجا مركزا للإصلاح برهن بالإضافة إلى روحه التحررية عن الخطوة الجزئية التي قطعتها اللغة العربية في فترة وجيزة أصبحت خلالها قالبا حيا لمفاهيم جديدة ومصطلحات طريفة رددها الشعب في شعاراته مثل إلغاء الحكم المباشر وفصل السلطة وتشكيل مجالس وطنية منتخبة وإقرار الحريات العامة وحق الإضراب وتوحيد التعليم وضمان الملك العائلي وتوسيع القرض الفلاحي ومحاربة سياسة الإدماج وتكوين الأحزاب وفتح المجال للبعثات العلمية إلى الشرق العربي وحماية الصناعة الوطنية وضمانة السكن الصالح للجميع وتعززت هذه المطالب بحركة «تضامن» بين تونس والجزائر والمغرب وانعقدت «مائدة مستديرة» بين الكتلة الوطنية وإدارة الحماية وصدرت صحف عربية جديدة ك «الأطلس».فقطع المغرب بفضل هذه الانتفاضات خلال نصف قرن ما لم يقطعه في آماد عريضة حيث تقاربت الأحاسيس وتجاوبت العواطف بين الشعوب العربية واتحدت مجالي التعبير بعربية حية تساوقت مصطلحاتها وتجانست مفرداتها في الصحافة والإذاعة في عواصم الشرق والغرب العربيين وانبثقت إلى جانب هذه الثورة الفكرية نهضة علمية انعكست صورها على مجلات ودوريات مثل «رسالة المغرب» التي أصبح عنوانها رمزا لمدرسة القاهرة الناهضة في شخص «رسالة الحسن الزيات» ورفاقه من الأخصائيين العرب الذين بذروا في روعنا الإيمان بقدسية العربية كلغة للعلم والحضارة في العصر الحديث فكان للمفاهيم الجديدة وتعابيرها الطريفة صدى عميق في نفوس نخبة حية من المثقفين المغاربة ما بين مزدوجي الثقافة وموحديها. ولإعطاء صورة عن «رسالة المغرب»التي تبلور فيها الإنتاج الفكري الرصين في المغرب قبل منتصف القرن الحالي نأخذ العدد الأول (11) من السلسلة الأسبوعية.
محمد بنيس: صديق العالم وأمير الطيور 
العلمنشر في العلم يوم 03 - 01 - 2013
سبعة طيور: من مجهول إلى آخر
بعيدا عن واقعنا، وعلاقاتنا، ولغتنا المكرورة المملة، تحدث أشياء كثيرة. أشياء في حقول الروح وأخرى في متاهات الماوراء. لقد كانت الروح، وما زالت، هي الميافيزيقا المباشرة للشعر، الذي ، لحسن حظ الأدب، ليس رأيا ولا توقعا، بل هو حفر في نفس الأرض، وبحث، في أوج المعركة، عن أسماء جديدة. وما أن يتم العثور على الأسماء الجديدة، حتى يحن الشاعر، إذا ما كان يحتمل ذلك، إلى تجربة البحث عن البياض الذي سيرسم عليه شيئا. وفيما بعد يصبح الرسم شيئا بغيضا لابد من القضاء عليه، لابد من محوه. وهكذا دواليك، في بنية مركبة، رأسها هو ذيلها، حسب تعبير بودلير. مثل ذلك كثير في المجموعة الشعرية الأخيرة لمحمد بنيس « سبعة طيور» (دار توبقال،2011). كانت الكتابة والمحو عند بنيس أفكارا لا يمكن مقاومتها. إلحاح فكري سيطر طيلة عقود على العديد من الكتاب المغاربة ، يقف في مقدمتهم بنيس وكيليطو.فالكاتب الذي يتغذى على وجبة من الفظائع، لابد أن يسعى إلى القضاء على التكدس، لابد أن يبحث عن اسمه. وهنا يلتقي بنيس مع صديقه الشاعر الفرنسي بيرنار نويل، الذي سبق أن ترجم له بنيس ، في وقت مبكر، قصيدة كاملة حول الاسم. إلا أن بنيس انتقل إلى مرحلة البحث عن «قبيلة من الأسماء»( قصيدة: شيء يتكلم أيضا،ص.9). والحق يقال، بين بنيس ونويل، المتوسطيان، معجم مشترك: الكلمات، البياض، الاسم، الكلام، الصوت...إلخ وهو اهتمام شهواني مبكر من قبل بنيس بهذه الكلمات/المجرات، تؤرخ لذلك ترجمته المشرقة لكتاب عبد الكبير الخطيبي «الاسم العربي الجريح» (1980)، ومجموعته الشعرية الأولى «ماقبل الكلام»( 1960)، و مجموعته الكاليغرافية «في اتجاه صوتك العمودي»( 1980). هذا دون ذكر مجلة»الثقافة الجديدة» التي لعبت دورا فكريا حاسما في ترسيخ الوعي بالكتابة والتجديد والمحو ودرجة الصفر، لا باعتبارها مقولات أدبية، بل بكونها رموزا قوية لمكابدة الكاتب المجدد. ولعلنا لا نحتاج الى تأكيد أن بنيس أيضا رسخ قلمه وعقله لواحد من أقوى المفاهيم :» الموت». فقصيدة « فانوس» ( ص.141) تذكرنا بديوان «نهر بين جنازتين» (2000). وبما أن الشاعر قد مل من ترديد أقوى الكلمات، فقد بحث لها عن أشقاء سيميائيين آخرين: الجثة. العدم. المقبرة. الصمت. إنها مرحلة ما بعد الكلام. مرحلة الصمت.
ويعيد الشاعر الالتفاف على نفس الموضوع في قصيدة مجاورة :»عميان» ( ص143).
هنا نقتنع بأننا يمكن الكتابة عن الموت دون ذكر كلمة»موت».ستظهر كلمات أخرى منافسة: العواصف. خلع الأنفاس. منحدر لا هو النهار ولا هو الليل. الدلب المنزوع الأوراق.كل نبات ننزع عنه أوراقه هو غير موجود. وليس أي نبات أو شجر يتم اختياره بالقرعة، إنه الدلب، أقرب الأشجار إلى قلب الشاعر.
مع التقدم في القراءة، وتغير المعجم، كأن كل كلمة تؤدي دور أختها الكلمة، في مناوبة ممتعة، تشعر أن درجة حرارة الوعي ترتفع، كأن الشاعر، ومعه قارئه، يقومان في رحلة داخل فرن. والشاعر حاضر كخالق لا يستشار، «بغير إذن منه» ( برنامج يومي،ص.145). ونفس الشيء يحدث في قصيدة» فجر» ( ص.147)، حيث ال» فجر بيننا/ مجرور بقدمي سكران». دلالة على القوى العديدة، المرئية والخفية، الجادة والهزلية تقوم بالفعل تاركة لنا حمل الأثر، وشريعة اللافعل. هنا تقوم القصيدة بدورها كفعل شعري و أخلاقي أيضا. خصوصا عندما يكون الشاعر شاهدا على حرب بين اللغة والحياة « هل القبو/ هل الصخرة التي لك أن تحملها حيوات/ في الحياة/ هناك اسمنا يترك الأقدام دامية/ بين اسمنا والجسر/هاوية/عدم» ( عدم،ص.40، أنظر أيضا القصيدة الجميلة « نوافذ تلمسان»المهداة إلى الكاتب الجزائري محمد ديب،ص.85، والقصيدة المغاربية الأخرى «هواء قرطاج»، المهداة إلى سمير العيادي، ص.101، وقصيدة « سبعة طيور» المهداة إلى محمود درويش،ص.155).
ونحن نقرأ مجموعة «سبعة طيور»، نجد أنفسنا ننتقل من مجهول إلى مجهول. وبنيس الشاعر الذي استدعانا لقراءته، تحول إلى ثلاثة: الشاعر والمترجم ودارس الشعر. ثلاثتهم كتبوا «سبعة طيور». فكلما كان الشاعر مفردا على العتبة، كلما أصبح جمعا في الداخل.
أصدقاء» لمحمد بنيس:
الشعراء و المدن: كلهم أصدقاء
أراد محمد بنيس في كتابه «مع أصدقاء» ( دار توبقال، 2012) أن يكون كاتبا منسيا، و ألا يرى غير: سهيل إدريس، أدونيس، لوكينات باتاشاريا، عقيل علي، سركون بولص، عباس بيضون، محمود درويش، جاك ديريدا، إميل حبيبي، عبد الكبير الخطيبي، الخمار الكنوني، عبد الله راجع، محمد زفزاف، إدوار سعيد، محمد شكري، جمال الدين بن الشيخ، رشيد الصباغي، سيلفان صمبور، أمجد الطرابلسي، أحمد المجاطي، حسين مروة، هنري ميشونيك وبيرنار نويل. ولذلك فالكتاب هو نصوص عن الصداقة قبل أن يكون عن الأصدقاء، رغم أن كل نصوص الكتاب كتبت تحت سلطة أسمائهم.
يؤلف بنيس كتاب « مع أصدقاء» مباشرة بعد ترجمة كتاب»القدسي» لجورج باطاي( توبقال، 2010). ومن يعرف بنيس أو يعرف مكتبته ومراجاعاته وقراءاته يدرك أنه قرأ باطاي و بلانشو وله تفكرات فيهما. وحين تسنح الفرصة للقول، يتذكر يوم أهداه عبد الكبير الخطيبي كتاب «بلانشو» إيقاف الموت» عندما كان بنيس على فراش المرض. وربما في نفس السنوات قرأ بنيس كتاب بلانشو «الصداقة»( غاليمار، 1971). وهنا نكتب بريشة «ج. ستاروبنسكي»: «استعادة مسهبة أو صمت؛ هذا ما يبدو نصيب جميع أولئك الذين يحاولون فهم بلانشو»، ( وربما جورج باطاي أيضا) ما دامت الصداقة هي موضوعة الفلاسفة بامتياز ومنذ أن قال سلفهم العظيم سقراط في قول نسبه العرب إلى سقراط: « إن ظن أحد أن أمر الصداقة صغير، فالصغير هو من ظن ذلك».
وعندما يختار بنيس زمرة من الأصدقاء ليكتب عنهم و يتأمل، أو يستعيد، لحظات الصداقة التي جمعته بهم، من بين آخرين جمعته بهم تجارب السياسة والثقافة والتعليم، وهم كثر، ويكون و كأنه ينطق بلسان ابن عرضون: «اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان». وهؤلاء القلائل الذين كتب عنهم بنيس في كتابه جواب ضمني على قلة الأصدقاء، و أن الصداقة «اسم بلا مسمى»، و أن الصديق هو «أي شيء عزيز، ولعزته كأنه ليس بموجود» حسب تعبير أبو حيان التوحيدي في كتابه «رسالة الصداقة والصديق».
ينفي بنيس الصداقة ويثبتها. يثبتها لأن الأصدقاء موجودون ولا تكفي أعددهم وصفاتهم وجنسياتهم وألسنتهم. وينفيها لأنه يكتفي بعدد قليل من الأصدقاء، هو الذي عاش تجارب، والتقي أقواما ورجالا ونساء، وجاب أرض المغارب والمشارق، وسافر إلى ما وراء المحيطات. إنه على حق فالصداقة، فلسفيا، مفردة مبهمة وحجاب سميك. فكيف تكون واضحة وكل من انشغل بأمر الصداقة و الصديق قال إنه « إنسان لا يظهر، هو أنت إلا أنه غيرك» (بن هندور). وترجمة لهذه الفكرة يكتب بنيس:» ...كذلك عثرت على نفسي وجها لوجه مع شغف بالأصدقاء لازمني...» ( من نفسي إلى نفسي). ويضيف: هذه» نصوص لأجل أصقاء. كلمات عنهم ونداء مفتوح عليهم، من العزلة والصمت».
عندما يكتب بنيس عن أصدقائه الذي أفقده الموت فيهم، يكون كمن يقف على قبورهم. ومعروف أن للعرب أقوال في واجب الصديق أن يحزن على صديقه سنة كاملة. وحزن بنيس على درويش، وسركون، وعقيل علي، و الخطيبي، والكنوني، وراجع، وإدوارد سعيد، وجل أصدائه الذين رحلوا متفرقين، يمكن أن يصل إللاى سنين. ونبرة نصوصه تقول ذلك و أكثر.
صداقة بنيس هي أحد وجوهها سيرة تعلم. يصدق ذلك على صداقته بأدونيس مثلا في مجال الشعر، وبسهيل إدريس ( في مجال النشر؟). يقول: «منذ أكثر من ربع قرن و أنا أنصت إلى أدونيس و أتعلم مصاحبته.» وعن سهيل إدريس كتب:» إنه بلا ريب أحد الفاعلين الثقافيين العرب الكبار، بين الخمسينات والستينات. وهو أيضا، الصديق الكبير، المعلم والقدوة». لا مجال للشك هنا في أن بنيس هو جسر بين المغرب والمشرق. سواء في مجال النشر: تويقال و الثقافة الجديدة. أو في الشعر: دار توبقال، وقبلها مجلة الثقافة الجديدة، فتحتا أحضانهما للمشارقة، وهو أمر لامه المغاربة فيه كثيرا. ومن يتابع حركة بنيس يرى كيف يجمع أيضا صداقة المدن بالمدن: فاس ، بيروت، الدار البيضاء، المحمدية، طنجة صديقته منذ 1966، بغداد، باريس،إلخ... بل إنه يتميز بميزة الديمقراطية حين يتحدث أو يكتب عنها بالتكافئ.
منذ البداية أحب بنيس شاعر بغداد عقيل علي، ونشر له مجموعته الأولى «جنائن آدم». ربما كاظم جهاد هو من قدم الكتاب لبنيس. كان عقيل وقتها مغمورا، وبلا كتاب. اللهم بعض القصائد في «الكرمل» و «مواقف». هذه المجلة التي كانت جسرا أوصل إلى المغرب صديقا آخر لبنيس : عباس بيضون. الاسم الكبير في الشعر والصحافة.
ورغم سجال سابق بينهما حول قصيدة النثر، احتفظت الصداقة بينهما على مكانها وهوائها في الحياة والنصوص. أما محمود درويش فهو الشوكة الكبرى. يبدو أن بنيس قد حزن على صديقه الفلسطيني سنة كاملة. يناديه دائما في حضرة أصدقائه بمحمود. يصمت كأنه يريد التأكد هل هو اسم أسطوري أم إنسان شاعر عاش و كتب و أنشد. أما الشاعر الفرنسي برنار نويل فيقول عنه إنه « هو القدوم دائما في ذبذبة الكلمات» ليجيب عليه برنار:» محمد، مرحبا بك في الصمت».
كتاب «مع أصدقاء « فيه مسحة من التصوف ليس بسبب لغته، فلغته حديثة ولا تحليق فيها، بل هي لغة استعادية، مجروحة. إلا أن صوفية النصوص جاءت بفضل كاتبها يلغي الحد بينه وبين أصدقائه: هو هم، وهم هو.
صلاح الوديع، شاعراً 
مُقاربَة لمجموعته (لَئِلاَّ تَنْثُرها الريح)
العلمنشر في العلم يوم 08 - 01 - 2013
أُوثر أن أتحدث في هذه المقالة، عن صلاح الوديع شاعراً، عِلْماً بأن الشعر ليس بضاعته الأدبية الوحيدة المُزجاة ولا الوتر الفرْد الذي يعزف عليه، فهو يكتب الرواية والمقالة الأدبية والسياسية والترجمة... كما يبتدئ من أعماله الصادرة منذ طلائع الثمانينيات من القرن الفارط إلى الآن .
- جراح الصدر العاري.
- العريس.
- قصيدة تازمامارت.
- مازال في القلب شن يستحق الانتباه.
- إلهي، أشكوهم إليك.
- المرور إلى الديمقراطية / مُترجم عن كي هيرمي.
- إليك، سهام بنشقرون..
لكن الشعر يبقى، كما يبتدئ من هذه الأعمال أيضا، هو هواه ومأواه.
ولا غرو، فالشعر نشيد الكلام. يقول إيلوار.
وهو مسكن الذات، يقول هيدجر.
يبقى صلاح الوديع شاعراً في كل الأحوال، وأنّى نقل قلمه وكلمه، سواء أكتب رواية أم مقالة أم سياسة أم ترجمة، أم شخص أمامك محض إنسان وديع، يبادلك عفْو الحديث.
ولربما رضع الشاعر الشعر مع لبان الأم. فأبوه شاعر وأمه شاعرة، وما حوله يعبق بشذى الشعر والأدب. كما ينضح بروح النضال والالتزام. فهو فنن من دوحة باسقة وارفة.
وأول عمل أدبي طلع به صلاح الوديع على الناس، كان هو ديوانه (جراح الصدر العاري)، الصادر سنة 1985، والذي يَرصد مرحلة ساخنة من حياة الشاعر وحياة المغرب، إبان سنوات الجمر والرصاص.
وتجدر الإشارة، إلى أن الديوان الأول للأب، محمد الوديع الأسفي، كان بعنوان (الجرح العنيد).
فكأن الجرح والجراح، صلة رحم أخرى بين الأب والإبن،
والأدب الأصيل دوما، راشح من إناء مرحلته.
والشاعر صلاح الوديع مناضل قديم / جديد، أبلى في النضال بلاءً حسنا و«خشنا» أيضا. أدى ثمنه غاليا من حياته وحريته، وهو ما صوره وجلاه في أعماله الإبداعية ذات النفس الملحمي.
- جراح الصدر العاري.
- العريس.
- مازال في القلب شيء يستحق الانتباه.
- قصيدة تازمامارت.
لكن في عمق صلاح المناضل، يكمن صلاح الشاعر والإنسان الوديع. ولكل امرئ شيء من اسمه، كما قالت العرب.
في عمق صلاح، يكمن الشاعر الإنسان المحب للحياة والمدافع عن الحياة والمناوئ للقبح، والذي يروم حياةً جميلة وآمنة وكريمة، لكل الناس، بلا ميْز أو حيفٍ أو طبقية.
وذلك بالضبط، هو وكْده وقصْده، في شعره كما في نضاله.
أوثر أن أتحدث إذن عن صلاح الوديع شاعراً. كما أوثر عطْفاً أن أدع جانبا الأعمال الإبداعية الملحمية للشاعر والتي أومأت إليها منذ قليل، لأقترب من الجانب الحميمي والإنساني للشاعر، من خلال باقته الشعرية الأخيرة، العبقة والندية (لئلا تنثرها الريح)، التي ينتقل فيها بشفافية عالية وحساسية راقية، من الصوت الملحمي إلى الصوت الغنائي. من قِراع الأسنة وصليل الزنازن، إلى حفيف الروم والكلمات.
ولابد من نظرة سيميائية أولية على الإخراج الشعري الجميل، لهذه المجموعة الجميلة.
صدرت المجموعة سنة 2010 في طباعة أنيقة عن دار الثقافة بالدار البيضاء. طرّز غلافه بلوحة تشكيلية دالة الفنان أحمد جاريد. وتتصدر الغلاف الأخير، صورة فوتوغرافية أنيقة للشاعر من إنجاز الفنانة زليخة، يبدو فيها بملامح باسمة طلقة، ونظرات سارحة ذاهبة إلى البعيد.
ذكّرتني هذه الصورة، بلقطة شعرية في الصفحة 86 /
[ أن أُحلِّق ذقني
بهدوء
متلذذاً
طامعا
في قبلة منك]
ألم أقل منذ قليل، إن في عمق صلاح، يكمن الشاعر الإنسان المحب للحياة والمدافع عن الحياة؟!
هذه قطرة أولى فحسب، من فيض هذا الحب.
وسنستحضر في مساق قراءتنا الأولية للمجموعة، قطرات وحسوات من هذا الغيث الشعري، مصيخين ومنصتين إلى وقع رذاذه في الأسماع والنفوس، مهتدين في ذلك بوصاة الشاعر في ص 43:
- [أنت
يا من ستكتب الرسائل
ضع بين اللهفة والحنين
بعضا من أشعاري...!]
في المجموعة مطولة شعرية بعنوان (قطار)، مكونة من لقطات وشذرات شعرية قصيرة، هي رصْد مرهف لبعض المشاهد والمرئيات والمفردات، ونفض شفاف لتأملات وتداعيات واستيهامات حول الحياة والأحياء، من خلال قطار الحياة.
وذلك بالضبط، هو حال هذه المجموعة الشعرية.
إنها قطار شعري موضوع على سكة القلب.
من خلاله يذرع الشاعر آفاق الحياة والأحياء،
رائيا ومتأملا، هو الذي رأى
نقرأ في ص105 :
- [أريد أن أعترفْ
أنني شخص آخر
منذ بدأنا الرحلة
على قطار
وضعناه معاً
على سكة القلبْ
وها هو يجري
إلى فضاء لا نهائي
تقمصني من بداية القصيدة).
ولربما أمكن اعتبار المجموعة بالفعل، قصيدة واحدة مسترسلة موزعة إلى وحدات أو لقطات.
أو رحلة وجدانية ووجودية عبر قطار شعري موضوع على سكة القلب.
في حين، تتكون المجموعة بنائيا، من خمسة عشر نصا مُفهرسا، تتخللها أرقام وعناوين داخلية كثيرة.
والنصوص الخمسة الأولى في المجموعة، تدور في فلك المطولات، لكن في جميع الأحوال، يبقى النفس القصير هو الغالب على جُمل وفِقر هذه المجموعة، بما يعني أن المجموعة، من منظور بنائي عام، قائمة على أساس اللقطة الشعرية، أو اللمحة الشعرية، أو الشذرة الشعرية، أو القصيدة القصيرة جدا، على غرار القصة القصيرة جدا.
هذا القِصر الشعري، أو بالأحرى هذا التقطير الشعري في المجموعة، يقترب من شعر «الهايكو»، حيث الشعر بالفعل، كما قال الشارع العربي، لمْحٌ تكفي إشارته، وليس بالهذر طوَّلت خطبه.
وهذا ما حرص عليه صلاح الوديع تماما، وفق استراتيجية شعرية مفكر فيها بلا شك، في هذه المجموعة.
وفي بعض الأحيان، تبدو اللقطات الشعرية وكأنها جمل شرطية عالقة. وهذه أمثلة على ذلك.
وهي لقصرها لا تُكلف عنتاً.
نقرأ في ص 69 :
- [ أن ينام الأطفال
لأتفرغ لمعاكستك
تماما كيافعيْنّ]
وفي ص 71 :
- [أن أستمر في الكتابة
حتى أستمر في الحياة].
وفي ص 85:
- [أن يعني
إرسال اللحية
شيئا آخر غير الموت].
وفي ص 98:
- [ أن أظلَّ
مخلصاً لك
حتى... في غدري إياك]
هذا هو صنيع صلاح الوديع في هذه الباقة الشعرية المقطوفة برهافة وحصافة وأناقة.
أن ينأى بك عن الهذر والثرثرة، ويسقيك من الكلام صفْوه، وخير الكلام دائما ما قل ودل ولم يمل.
وهو صنيع سهل وممتنع، لا يقدر عليه سوى الشعراء - الشعراء.
شغف بالحياة، وشغف بالشعر والكلمة.
ومتعة اقتناص التفاصيل الصغرى المسكوت عنها أو اللامفكر فيها. ذلك ما يسم هذه الباقة اليانعة من الأزاهير.
يقع الشاعر على تفاصيل ومفردات بالغة الدقة والرهافة، ويسبر غور أحاسيس حميمية ذاتية، بلغة وامضة سلسة ومكثفة، كأنها الإشارة تنوب متاب العبارة.
ولغة الشاعر هذه، ثمرة لتجربة أدبية متمرسة ممتدة في الزمان، فالشاعر مُخضرم عايش أكثر من جيل. ومايزال حب الحياة ساكنا في الأطواء. وحب الحياة هذا، هو العُمق الشعري / الدلالي في مجموعة (لَئِلا تنثرها الريح).
ما قام به صلاح الوديع في هذه المجموعة، هو نوع من الاحتفاء الديونيزوسي بالحياة والمرأة والطبيعة والطفولة.... وبالذات أيضا.
ما قام به، هو نوع من الفرح بالحياة والدفاع عنها ضد كل أشكال القبح والبشاعة المتفشية في هذا العالم، وما الشعر تُرى، إن لم يكن فرحا بالحياة ودفاعا عنها.
نقرأ في ص 57 :
[أن أقْرأَ
عُمْر الأَرْضِ
على جُذُوع الشجر الواقفْ
وأتصور
أن الذي غرسها
تعمد ذلك
فقط
ليحدثني
عن حبه للحياة].
وقد يجمع في آن واحد، بين حب الحياة وحب الكتابة.
فكلاهما مكمِّل للآخر.
نقرأ في ص 71 :
[ألا يتوقف القطار
حتى لا أتوقف
عن الكتابة
أن أستمر في الكتابة
حتى لا يتوقف القطار
أن أستمر في الكتابة
حتى أستمر في الحياة].
ولا يكتمل هذا الحب الديونيزوسي للحياة والكتابة، إلا بحبِّ المرأة وحضورها. فهي سيدة الحياة، وبهجة الحياة.
من النص الغزلي الرقيق (كتبت) نقرأ هذا المقطع/المقاطع
كتبت أحبِّك
واختفت
لم تدر أن عيونها
سكنت هنالك
حيثُ جرح القلب والكبد
اتسع
هذا الفؤاد
تناثرت أشلاؤه
وبقيت أجمعُ
من شظاياه
الحصى
حتى اجتمع
وأتيت
لاهية
تحركين جماره
حتى اندلع
كالفاتحين
دخلت حجرة خاطري
وجلست آمرةً وناهيةً
ومُعلنةًَ
سقوط المُمتنع
ص. 110 111 112 113
ولا يندُّ عن النفس، هذا النفث الغزلي الجميل
كما لا يندُّ عن الأذن، هذا الترجيع الموسيقي الجميلة للقافية المسكنة (العين) وللتفعيلة الرجزية/مستفعلن/متفاعلن.
يُذكرنا صنيع صلاح الوديع في هذه المجموعة، بصنيع محمود درويش في مجموعته (ورد أقل).
وبخاصة في رائعته (على هذه الأرض ما يستحق الحياة).
فرغم كل المحن والفتن المُحدقة بالحياة.
رغم شراسة هذا العالم وشريعة غابه، إلا أن على هذه الأرض، ما يستحق الحياة.
تلك هي الرسالة الشعرية الثاوية في مجموعة صلاح.
لا أريد التوغل أكثر في خمائل هذه المجموعة وأفْيائها، فالشَّواهد الآنفة، فيما أرى، ناطقة بلسان الحال.
تلك إذن، باقةٌ من أغاني الحياة. لمَّها وضمَّها صلاح الوديع في هذه المجموعة الشعرية (لئلا تنثرها الريح).
وأكيد، أنَّه لمَّها وضمَّها، كما تلح وتضم الأشياء والعوالق النفيسة دائما، لئلا تنثرها وتذروها الريح.
صلاح الوديع/لئلا تنثرها الريح. ط./2010
دار الثقافة الدار البيضاء.
الشاعر محمد بنعمارة 
العلمنشر في العلم يوم 20 - 01 - 2013
يا مُحَمَّد ...
قد كنتُ أوثرُ أَنْ تَقِفَ اليوم على هذا الْمِنْبَرِ ؛ لتقول أنت رثائي .. أَنْتَ بِشِعْرِكَ ، رَثَيْتَ فَأَنْصَفْتَ .. يا مُنْصِفَ الْمَوْتَى مِن الأَحياء.
ما أصعبَ أن يتحدث الإنسانُ عن صديق عزيز أَخَذَهُ الْمَوتُ بين عينيه ذات زوالٍ ! وما أصعب أن يحيا هذا الإحساسَ شاعرٌ هَشٌّ يتظاهر بالقوة والجلد .. يفقدُ شاعرا صديقا هو أكثر هشاشة !..
كيف تعرفتُ على مُحمد ؟ ..
كيف تعرفتُ عليه ؟ ..
جئتُ وجدةَ الْمحروسةَ عام 1972 للإقامة بين شِيحها وريحها، تاركا خلفي أوراقا كنتُ كتبتُها ، ثُمّ بَعْثَرْتُها في طرقات الرباط ودروبها التي تتناسلُ تناسلَ أحزاني الْمرة . جئت هذه الْمَدينةَ وليس لِي بها صديقٌ أو حبيب . فَكَّرْتُ ، وأنا بِجَوْفِ القطار ،فِي محمد ؛ لأنه الشاعر الذي ارتبط اسْمُه بوجدة . لم أكن قد رأيته ، لكنَّ صوتَه تسلل إِلَيَّ عبر أمواج إذاعتها .
استوقفني في أكشاك وجدة ديوانٌ شعريٌّ ، لعله أولُ ديوانٍ يصدر من هذه المدينة : «الشمسُ والبحرُ والأحزان» . كان صاحبُه شاعرا يُحلِّق ، من خلال أشعاره ، فِي اتجاه مخالف للاتجاه المألوف وقتئذ .. استقبله النقدُ الأيديولوجي بعنف ؛ كيف يسمح هذا الشاعرُ للذات بالبَوْح والشعراء يَتحدثون عن الكدح والمنجل ؟
بظهر الديوان صورةُ الشاعر . يظهر من خلالها مُحمد شابا أنيقا ، ووسيما على هيئة نجوم الغناء ، والممثلين السينمائيين . تصفحتُ ملامحَ وجهه بعمق . وخزنتُها في ذاكرتي. فرحتُ ، من خلال هذا الذي خزنته ، أبحث عن محمد بين عابري شارع محمد الخامس ، أو بين رواد كلومبو ..
استدعاني المرحوم يحيى الكوراري إلى دار الإذاعة لإجراء مقابلة معي . فرحتُ بالدعوة ؛ لأني علمت أن محمدا يزور الإذاعة بين الفينة والأخرى .
دخلتُ الإذاعة.. سألتُ عن المذيع الطيب . كان بالإستديو يجري مقابلة مع شاب لعله في سني . حدقت فيه من خلال الزجاج ، كان أنيقا ووسيما. كان أنيقا أناقة صاحبِ صورة الشمس والبحر والأحزان . وسيما وسامة صاحب صورة الشمس والبحر والأحزان . كَبُرَ فرحي حين خاطبه المذيع ب «الشاعر «. تأكد لي أنه محمد .
انتهت المقالبلة ..
دخلت الإستديو ..
نظر المذيعُ الطيب إلَيَّ وإلى الشاعر الذي بجانبه . أدرك أننا غريبان عن بعضنا البعض . فبادر قائلا لضيفه : « أقدم لك مُحمد علي الرباوي « . والتفتَ إلَيّ وقال ، وبداخلي صوت يقول : « أقدم لك بنعمارة « ، لكنَّ صوتَ المذيع القوي انتشلنِي من داخلي قائلا : « أقدم لك الشاعر حسن الأمراني « .
تعانقنا ..
خرجنا من الاستديو أخوين..
استدعاني حسن إلى بيته بشارع المعتمد بن عباد. لَبَّيْتُ الدعوة . أخذتُ مكاني ، فإذا بِحسن يأتيني بالشمسِ وبالبحر وبالأحزان وبِمحمد . فتشكل منذ ذلك اليوم من عام 1973 الثلاثيُّ الوجدي ، أو « جماعة وجدة « كما سَمّاها أخونا نجيب العوفي .
الشمس والبحر والأحزان ، ديوان رومانسي بامتياز . جاء بعده الحزنُ يزهر مرتين للأمراني وبين دفتيه بعض الأشعار الرومانسية . أما رومانسيتي أنا فهربتها خوفا من النقد ، ونثرت أوهامها على أعمدة بعض المجلات المشرقية كالزهور والهلال والأديب و ..
بنعمارة .. الأمراني .. في مطلع سنوات السبعين وأواخر سنوات الستين ، خرجا من جُبَّةِ نزار قبااني . أما صاحبهما فكان صلاح عبد الصبور إمامَه .
في شعر الأمراني والرباوي شَمْسٌ وبحر وأحزان . بل لعل الأحزانَ أكثرُ حضورا من هذه الشمس ومن هذا البحر .
في شعر محمد شَمْسٌ وبحر ، وليس به أحزان . كان هذا أمرا غريبا في تجربة محمد . كنتُ دائما ، منذ عرفته ، أتساءل، وأنا أقرأه ، أو أسمعه : أين أحزانه ؟
مُحمد شاعر بَكَّاء ...
تنهمر الدموع بغزارة حين يسمع القرآن .
تنهمر دموعه بغزارة حين يُصاب بنوبة حزن
الحزنُ ... حاضر في حياته ، لكن كان يطفئه بالبكاء .
حين تجف دموعه، يستأنف كالطفل لَعِبَه. وينسى كل شيء . كان محمد بَكَّاء ...
كنتُ أنا عَصِيَّ الدمع ...
أما حسن فَكُنَّا نراه قويا كأنه صُنِعَ من جلمود صخر من صخور جبالنا الشماء .
كان محمد يتهيأ للسفر إلى باريس قصد العلاج . زرته وأنا أظن أن مرضَه كان ضمن سلسلة أمراض رافقته طيلة حياته ، وكان يخرج منها دائما قويا . حين رأيته ، وهو يُسْلِم ما تَبَقّى من جسده للسرير الشاسع ، حَضَرَتْ صورةُ الشمس والبحر والأحزان فبكيت سرا ، ثم بكيت سرا من جديد حين قرأ علي أبياتا من ثلاثياته ، فاكتشفتُ أني لم أعد عصي الدمع كما كنت في شبابي . لعل اشتعال الشيب في رأسي وفي بدني هو ما جعلني أنهار حين رأيته .
في اليوم الموالي زرته رفقة الأمراني . قلتُ في داخلي قبل الدخول على محمد : « هذه المرة سأَُظْهِرُ القوة أمام حسن ،سأكون مثل حسن في القوة والصبر .
دخلنا ... قام محمد من فِراشه فراشَةً تسعى إِلَى الضوء لتحترق . عانق صديقَه بحرارة ، ودخلا معا ، وهما واقفان ، متعانقان في وصلة من بكاء . خَشِيتُ على المريض بل على المريضين من الانهيار . لم أستطع التدخل . اكتفيتُ بأن خَبَّأْتُ نفسي في زاوية من زوايا البيت ؛ لأدخل في حوار مع ذاتي . انتهى الحوار بالبكاء .
محمد ليس وحده البَكَّاء.
أحبائي .. حدثتكم عن محمد . ونَسِيت أن أحدثكم عن بنعمارة ، أي : عن الشاعر . أفضل أن يكون لهذا الحديث مقام آخر .
محمد ... لم أقل فيكَ رثاء ؛ لأني ، وأنا المريض قبلك وبعدك ، كنتُ أوثر أن تقول أنت رثائي يا منصفَ الموتى من الأحياء.
وجدة : يونيو 2007
الإستثنائي عبد الجبار السحيمي 
العلمنشر في العلم يوم 20 - 01 - 2013
لا شك في أن البعض من مواطنيّ قد شاهد من خرس وتجمدت العبرات في عينيه وقد غمر أعز احبابه طوفان الموت، وإن كان الموت بالنسبة لي أيسر من عقد سير حذاء ، لكن بالنسبة للإستثنائي عبد الجبار السحيمي فقد التبس علي الأمر ، فأنا أعتقد أنه حيّ في موته،لهذا السبب و لكوني، وقد باتت ماسة الصدق غارقة في وحل الرياء مما وضعني رهين «قفص السأم» طيلة سنوات فقد هربت مني الكلمات والأحاسيس هرب النّحل من غيوم الدخان، فعبد الجبار رحمه الله بالنسبة لي بمثابة الأخ الشقيق، وبيان ذلك أنّني اعتقلت بفاس وذقت (حلاوة) الطيارة ، والخنق بالماء، وذر رماد السجاير على الوجه المبلول، والركل والصفع، والتهديد بالإتهام بحيازة مسدّس ، وخرجت من (الضيافة) بنحول شديد ، وقرحة معدة؛ وأثمر هذا العنف (الجميل) إيقاعا في شرك محبوك قضيت إثره شهرا كاملا في سجن عين قادوس حليق الشعر، مقملا... لم يحرفني كل ذلك عن اتجاهي المؤمن بالمغرب الأفضل فكتبت مسرحية (الضرب على الحديد الساخن) وتهيأنا تدريبا في إطار جمعية (رواد الخشبة) بآسفي لتشخيصها بالسينما الملكي المغلقة الآن، وكان ذلك ، رغم الملاحقات والضغوط الشرطية ... هنا ظهر الاستثناء،ففي نشاط حزبي قيد لي أن أحضره استوقفني أخ عزيز ودود جمعتنا الحياة الطلابية بفاس، وهو الكاتب محمد بوخزار ليسألني إن كانت مضايقة البوليس مستمرة ، وكان بصحبته الأخ المرحوم عبد الجبار السحيمي الذي بعد تصافحنا، اقترح عليّ الكتابة ل(الملحق الثقافي لجريدة العلم) فنشرت بها قصة (الرجل والرصد والسقوط) وتوثقت الصلات...في جوّ بوليسي رهيب يقتادك شخص إلى شرفة، تتنفس فيها الهواء، وتدمدم ، وأخيرا تضع زهرّتيك. هذا أمر لا يكافأ إلاّ بالصمت الخجول، ولأنّ متابعات لاحقة أجهضت قيام جمعية (رواد الخشبة) بتمثيل مسرحية (السقطة) باشتراط اللجنة أن تكون القاعة خالية من الجمهور، ولأن نفس المسرحية بعنوان متحايل (الرجل والعملاق والنبوءة) قد تمرنت عليها فرقة (شبيبة الحمراء)بمراكش ، فتعرضت الفرقة من أجل ذلك للبعثرة والتشتيت فقد حذا بي اقتراح الراحل السحيمي إلى أن أصبح مهربا، أهرب أفكاري إلى القارئ عبر (القصة القصيرة) لأن قارئها افتراضي... فهذه الأريحية من (عراب) الكتاب عبد الجبار السحيمي شملت العديدين ممن لعبوا ويلعبون دورا أساسيا في الثقافة والأدب حيث وجدوا مجالا حاضنا دون تمييز في الملحق الثقافي.
ذات مرة وكنت أكتب زاوية (مواقف) بالعلم اليومي، أحيانا في مقهى مواجه لمقر الجريدة ، كنت أنهمك في الكتابة ولا تمر لحظات حتى يطل عبد الجبار السحيمي من نافذة مكتبه مستعجلا فأصعد بالمكتوب إن أنهيته فيدفع توا للطبع ، وفوجئت ذات يوم باجتماع لكتاب ترأسه الأستاذ عبد الكريم غلاب أطال الله بقاءه، وقد وضعت أوراق أمام الحاضرين فطلب مني قراءة الورقة فإذا هي مستنسخ للمادة التي هيأتها للزاوية التي أكتبها وكانت مدار نقاش بين المجتمعين، هذا هو سلوك الرجل الذي يبهجه أن يسدي جميلا بأسلوبه الخاص.
وأذكر أننا عقدنا العزم على لقاء ثقافي فلحقت بالراحل في منزله بأكدال، وجدت في بيته ألفة لا أجدها إلا في بيتي ،حيث استقبلتني السيدة حرمه آمنة بوجه بشوش ثم رجاني أن أتمدد على طرحة بمكتبه الخاص للإستراحة، لكنني قضيت الفترة متأملا في موجودات (صومعة) كاتب خاص جدا بنوع من الوله، مستعيدا في ذهني كتاباته،وحركاته الخاطفة في المناسبات الثقافية ، وكيف يحرص على أن يلتقط من نفاية اللغو شذرات غميسة فيوطئ لها الطريق فيتحول من شخص إلى مؤسسة حاضنة. أليس هو من كتب عن فرع اتحاد كتاب المغرب بمراكش ..(ذلك الفرع المناضل) أليس هو من كتب في (يوم 11 أبريل 1994 في عمود « ما كل شيء يقال « ما يلي :
صدرت رواية (.......) ل (..........) ، منذ أكثر من نصف عام. خبر صغير أطل في صحيفة مغربية يعلن عن صدور الرواية و (.......) ليس اسما مجهولا في المشهد الثقافي المغربي، مبدعا ومفكرا ، وهو مرة ثانية ينتخب كاتبا عاما لاتحاد كتاب المغرب في فرع مراكش، وهو مختلف حين يبدع وشجاع حين يناقش، ما الذي حدث؟) أوردت هذا التعليق لا تباهيا ، وإنما كشفا لخاصية من سلوك الرجل، وهي في حجم رأس دبوس من جبل خصائص فريدة تطبع شخصية هذا الرجل الاستثنائي ، فهو ذو نزعة إنسانية تتجاوز الإنتماءات الضيقة، وكاتب زاوية متألق ، ومناضل بمعناه الشامل ، ويكفي أن يكون قد كتب فقط قصته الرائعة (الفاركونيت). فهي خلاصة ما عاشه العالم العربي طيلة عقود، وما يعيشه الإنسان عامة حينما تكون السلطة مقرصنة للحلم .
أكتب نصوصي السردية بحساسية الشاعر..! 
لقاء مع «حسن نجمي» حول روايته «جيرترود » في طنجة
محمد الكلافنشر في العلم يوم 10 - 02 - 2013
كان لحسن نجمي حضور متميز في لقاء الجمعة 19 يناير 2013 بمكتبة الفاصلة بطنجة ، التي استضافته وثلث من الكتاب والنقاد والمبدعين وحشد من عشاق الإبدرع الأدبي شعرا و سردا ، في أمسية إبداعية محضة ، بتنسيق مع جمعية ثقافات المتوسط ، احتفاء بالإبداع الإنساني ؛ أمسية تدخل في إطار سلسلة من اللقاءات المدرجة بالبرنامج الثقافي السنوي للمكتبة ، للترسيخ والتعريف بالفعل الثقافي في بعده الإبداعي ، شعرا كان أو سردا أو موسيقى أو حتى مسرح ، واعدة بموسم ثقافي حافل وساخن ثقافة وإبداعا ..
كان المحتفى به ، المبدع الشاعر الصحفي والروائي «حسن نجمي» ، أكثر ارتباكا وهو يقدم نفسه ( وإن كان غنيا عن التعريف ) ، لكونه يعيش أوضاعا اعتبارية تشكل شخصيته ، فهو ابن مدينة ابن احمد ، التي تسكن مخيلته بكل تفاصيل الحياة الماضية والآنية ، ولم لا حتى المستقبلية ، باعتباره ابن بيئته .
حسن نجمي الشاعر ، يعيش الشعر للشعر وبالشعر حتى في تعاملاته اليومية ، فهو عندما يكتب القصيدة يعيشها ، ويتفاعل مع الأفق الجمالي المؤثث لها ، يكتب الشعر دون خلفيات أو طموحات( وصولية ) كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الشعراء الذين يسعون إلى الشهرة ، حتى وإن كانت الشهرة طموحا ، فهو أبدا لم يسع إليها ، بل يجب أن تقبل على الشاعر ..!
أسئلة كثيرة انهمرت على المبدع حسن نجمي حول مساره الإبداعي ، لكن أجوبته كانت مقتضبة ، صريحة وشفيفة ، خاصة حول صحة توجهه نحو الكتابة ضد القصيدة ليعلن عن ميلاد قصيدة حديثة ، تحد من شغف القارئ بلغة جديدة إن صح التعبير كما أوضح بأنه لا يكتب ضد القصيدة ، ما دامت بالنسبة له تمثل مشهدا معينا ، ربما لفعل بيداغوجي ، كما الحال بالنسبة للحياة اليومية على حد قوله ، حياة يؤدي كل واحد فيها دوره انطلاقا من المهمة المنوطة به ، فالشاعر عندما يرى تساقط قطرات المطرعلى الزجاج ، ومرور السيارات بسرعة ، والأطفال يجرون خوفا من البلل ، يجلس إلى الورق ليدون المشهد بلغة إبداعية ، بجرأة القلم ، بصدق الكلمة ، وبخبرة فنية .
وحول الكتابة الإيروتيكية ، أو الكتابة عن الجسد ، أقر المبدع حسن نجمي بأنها بالنسبة إليه تتقيد بعدة أخلاقيات ، فهو يميل عندها إلى الفعل الإنساني الذي لا يوجد بينه وبينه حجاب ، حتى وإن كان يخطئ في تصوير تفاصيل الجسد ، لكنه كثيرا ما يحتاط في كتابة نص مهما كان إيروتيكيا وبفنية متناهية ، محافظا على السياق الإبداعي ، حتى وإن كانت الكتابة عن الجسد متمنعة ، لأنها معقدة حد الاستحالة .
فهو كما يقول : يكتب عن الحب من داخل الجسد بعيدا عن البورنوغرافيا ، ممجدا الجسد ، مضيفا عليه لونا من الإبداع والافتتان .
و في سؤال إن كان الشاعر يفقد خاصيته الشعرية إذا ما تحول إلى الكتابة السردية ..؟.
أجاب الشاعر والروائي حسن نجمي موضحا ، أن الكاتب والشاعر يحتاج إلى من ينصت إليه ، ويترقب ردود الفعل ، حتى أن هناك من يشرك زوجته كأول قارئة لأعماله ؛ فمحمود درويش مثلا كان يقرأ قصائده عند الانتهاء من كتابتها على صديقه «غانم زريقات» الذي لا علاقة له بالشعر ، ليرى ردة فعله ، حتى أنه أحيانا لم يكن ليختار عناوين قصائده أو دواوينه ، فديوان : « لماذا تركت الحصان وحيدا « عنوان من إبداع الناشر ، وليس من اختيار محمود !.
ثم يضيف ( حسن نجمي ) أنه يكتب نصوصه السردية بحساسية الشاعر انطلاقا من محددات نابعة من الواقع ، ليس مهما أن تكون شاعرا لتكتب الشعر ، أو روائيا لتكتب الرواية ، بل الأهم هو أن تكتب نصا جميلا بمواصفات إبداعية ، سواء بنفحة شعرية أو روائية ، المهم هو جمالية النص الذي تكتبه ، فكثير من الشعراء ركنوا إلى الازدواجية ( شعر وقصة أو رواية ) ، وهناك من بدأوا شعراء وانتهوا روائيين ، مستحضرا عدة أسماء كالشاعر والروائي محمد الأشعري في نص « ساعة الحلم « الذي رغم أنه شعر إلا أنه إلا أنه يخلو من نفس سردي .
فالمبدع حسن نجمي ، يكتب الرواية المقبلة وليست الرواية المهاجرة ، لأن الرواية تبدأ من المنطلق التاريخي حسب قوله ، كما أن الرواية يجب أن تتوفر على الحد الأدنى للرواية .
إن روايته « جيرترود « ، تؤرخ لرحلة ومرحلة التيه ، يستدرج فيها الكاتبة الأمريكية ( عبر المخيلة ) إلى لعبته السردية ، انطلاقا من زيارتها لمدينة طنجة ولقائها بمحمد ، والعلاقة التي نسجتها الكاتبة الأمريكية بالمكان والإنسان في بعدها الإنساني .
و نجد في هذا العمل الجديد بورتريه « جيرترود ستاين « يتربع على صفحة الغلاف ، وهو للفنان الأسطوري بيكاسو ، معروضة بمتحف الميتروبوليتان ، بنيويورك .
و معلوم أن جيرترود، كانت كائنا رائعا على حد قول بابلو بيكاسو نفسه ، في حين أنها لم ترق ل :» أناييس نن « لأنها تصر على فرض سيطرتها وشخصيتها على كل المحيطين بها ، حسب أناييس .ولا نملك حق الحكم على « جيرترود «، حتى تتأتى لنا قراءة الرواية ، في بعدها التوثيقي والإنساني والإبداعي ..!
وانتهت الأمسية الاحتفائية بشهادات أصدقاء الكلمة والإبداع ؛ شهادات مشاغبة على لسان كل من الطفل البحري إدريس علوش ( المشاغب دوما ) مرورا بالناقد العصامي يحيى بن الوليد ، ثم صاحب « الباحات « الشاعر والصحفي سعيد كوبريت ، مستسمحا كل من سقط اسمه سهوا من الذاكرة ..!
و قد أجمعت هذه الشهادات على الثناء على إبداع المحتفى به ، شعرا وسردا ، لأنه يقتنص اللحظات الجميلة من الواقع المعاش ، كما في قصيدة : « العائلة « ص : 135 ? 136 من ديوانه الأخير : ( أذى كالحب ) ، التي يصور من خلالها بساطة الحياة ببساطة النص الإبداعي ، صور بدون ماكياج أو ألوان ، صور بالأبيض والأسود ..
محمد الأشعري: شكون انت؟ 
خالد البكارينشر في هسبريس يوم 26 - 01 - 2013
تلقيت من الصديق الشاعر(ع،أ) دعوة، لحضور العرض الأول لمسرحية "شكون انت" التي ألفها وزير الثقافة سابقا و رئيس اتحاد كتاب المغرب سابقا و عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سابقا(هل نسيت صفة سابقة؟)،،لم أحتج لكثير تفكير في الإعراض عن الحضور (رغم تقديري لتجربة مسرح أفروديت و المبدع الهواس)،،
حسب ما رشح من التغطيات الإعلامية فالنص الأشعري(محمد و ليس أبي موسى) يعالج وحش السلطة،و كيف تأكل السلطة صاحبها في المطاف الأخير،،،
تساءلت كيف يمتلك الأشعري كل هذه الجرأة(بمعنى الجبهة/السنطيحة و ليس الشجاعة) للكتابة في هكذا موضوع،، وهو الذي أكل من فتات مائدة المنصب و الكرسي(و باقي الأدوات الحاملة للمؤخرات)،،،سيقول البعض: في التعامل مع النص الأدبي يجب وضع مسافة بين المكتوب و الكاتب،،ألم ينحرف فارغاس يوسا يمينا؟ سيحتج البعض(أواه يوسا خطرة واحدة،،آش جاب الكافيار لبودنجال؟)،،قد يكون هذا "المجاز" التدليلي حاملا لبعض المعقولية،،و لكن حين تصبح الكتابة الأدبية ممرا لتبييض تاريخ انحرف عن السكة ذات حادث سير سياسي دون الجرأة عن الاعتذار لا النقد الذاتي(النقد الذاتي يجد مرجعيته في أخطاء التقدير لا خطايا الارتماء في أحضان سلطة المحافظة و الاستبداد عن سبق إصرار و تزلف)لا نستطيع الفصل بين الكاتب و النص.
لن يعدم الأشعري حواريين سيطلبون للعمل، و يعدونه فاتحة في الكتابة المسرحية،،و من الغد ستتحفنا الملاحق الثقافية (ملاحق تلاحق؟؟؟)،بمقالات تمجد النص ،و تمحل اللغة لتستخرج مكامن الإبداع الثاوية في المتن ،وهلم حشوا سيميائيا و هيرمينوطيقيا و ما بعد بنيويا،،،فللرجل قبيلته، و له علاقاته النافذة مغربا و مشرقا،،ألم يفز بالبوكر العربية في الرواية،؟؟،عن عمل عاد جدا لا من حيث الحبكة أو اللغة أو التقنية،،،قد يقول البعض إنه تحامل مجاني على رجل اعترف له المركز المشرقي بالنبوغ المغربي،،،و الأمر خلاف ذلك،،فمثلاالموقف السلبي من بنسالم حميش لا يمنع من الاعتراف بعلو كعبه في الكتابة السردية التي لا تعدم نسغ الرومانسيك؟؟؟
نحتاج لمقدار هائل من الغباء،أو "لللأوفر دوز" من النسيان، لكي نقيم مسافة بين الأشعري و عمل "يفضح" السلطة المستبدة و مكرها و يعري سوءاتها (عيينا منعريو في السوءات لنكتشف أنها وحدها سوأتنا كانت مكشوفة).
الأمر أشبه بأن يكتب قناص عن ألم الطرائد بعد عودته منتشيا من حفلة صيد،، أو أن يشتري جلاد عطرا لحبيبته بعد أن يعري زوجة أمام زوجها المعتقل تحت أنظار رفاقه في السادية،،، إلا إذا كانت الشيزوفرينيا من علامات الإبداع،،
كان أجدر بالأشعري قبل أن يكتب نصه المسرحي"شكون انت" أن يتأمل وجهه في المرآة و يقول:شكون انت،، ربما كان أعفانا من هذه المسرحية التي يقوم بأداء دور البطولة فيها،،،
استدراك: ما بال "النخبة "الاتحادية يتلبسها مس من الثورنجية حين تنفصل مؤخراتها عن الكراسي.

